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  �لمة الدكتور مصطفى بن أحمد الحك�م

  رئ�س المؤتمر

  رئ�س مؤسسة منارات الفكر الدولية

  

 ،والنظر العميق ،تمثل المؤتمرات العلمية فضاءات فسيحة للمذاكرة والمناظرة والمثاقفة الواعية

 ،ر لواقع ا��تمعات الإ�سانية وآفاق تطور�ا، كما �ش�ل محطات لدراسة المشكلاتصِ بْ الــــــــمُ والاس�شراف 

 "الموسوم بــــ:   السياق جاء تنظيم المؤتمر الدو��و�� �ذا  وعرض ا��لول وا��رجات ... ،وحل المقفلات

وتقو�ة الصلات ب�ن  ،�ادفا بناء ا��سور  " الأمن الإ�سا�ي، ضروراتھ ومجالاتھ وآليات حمايتھ

 وتقو�ة الا ،التخصصات، وتحقيق الت�امل المعر��
ْ
 تِ ل

َ
ائية ب�ن العلوم بما يخدم قضايا الإ�سان و�عزز ق

سيجھ الاجتما��، وتوظيف العلوم الاجتماعية والإ�سانية ��دمتھ، وتقو�ة �   وجوده، و�سا�م �� �عز�ز أمنھ

  .، واس�شراف آفاق التطور والتحديث.مشكلاتھ وأزماتھوحل 

والشكر ؛ ال��نة العليا للمؤتمرأعضاء للسادة ولا يفوت�� أن أقدم الشكر ا��ميل والثناء العاطر 

ع�� ما بذلوا من ج�ود طيبة أس�مت �� نجاح فعاليات  وأعضا��ا لرؤساء ال��ان التنظيميةموصول 

  وتقو�ة إشعاعھ.المؤتمر، وانتظام جلساتھ، 

إس�امھ المبارك �� إدارة التحكيم وت�سيق  ع�� شام لعشوش�الدكتور لسعادة والشكر موصول 

  و�خراج �ذا الكتاب.

 ل��نةالذين شار�وا حضور�ا وع�� منصة زووم، والشكر موصول  المشارك�ن والشكر متوجب �� حق

مت وراجعت الأوراق البحثية العلمية
َّ

مت وحك   المقدمة. ال�� قوَّ
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  هشام لعشوش�لمة الدكتور 

  م�سق أعمال ال��نة العلمية 

  

يوم الناس �ذا،  وجماعات إ��لقد ظل �اجس الأمن من أك�� ال�واجس ال�� شغلت الإ�سانية أفرادا 

ف�و أحد أ�م الأر�ان ال�� لا �ستقيم حياة الناس ولا تطم�ن نفوس�م إلا ��ا، مقدم ع�� غ��ه مر�� ع�� ما 

ا 
َ

ذ
ٰ

الَ إِبْرَاِ�يمُ رَبِّ اجْعَلْ َ�
َ
 ق

ْ
صْنَامَ سواه؛ قال اللھ �عا��: "وَِ�ذ

َ ْ
عْبُدَ الأ

َّ
ن �

َ
دَ آمِنًا وَاجْنُبِْ�� وََ�ِ��َّ أ

َ
بَل

ْ
  ."ال

بنص ا��ديث النبوي المش�ورـ، ثلث الاحتياجات الإ�سانية الضرور�ة ل��ياة، بل -كما �ش�ل الأمن  

سر�ھ  من أصبح منكم آمنا ��( :�و أو�� الأولو�ات ال�� لا ت�ون ا��ياة حياة إلا ��ا، قال ص�� اللھ عليھ وسلم

  ).معا�� �� جسده عنده قوت يومھ ف�أنما ح��ت لھ الدنيا

 الأمن ومقاصده تتحقق بنقل الإ�سان من حالة القلق وا��وف، إ�� الشعور    
ُ
ول�ن �انت غاية

بالطمأن�نة والاستقرار، فإن آثاره تمتد ل�ستغرق مقتضيات الوجود الإ�سا�ي وشروط بقائھ �ل�ا، فت�ون 

  .اجة إ�� الطعام والشرابا��اجة إليھ عديل ا��

إن �ذا الكتاب الذي ب�ن أيدينا �و خلاصة مشار�ات علمية تقدم ��ا لفيف مم�� من ا����اء 

والباحث�ن والم�تم�ن بقضايا الأمن الإ�سا�ي من مختلف نواحيھ، الذين التأموا ضمن فعاليات المؤتمر 

، 1445شعبان  21و 20المنعقد يومي:  "الأمن الإ�سا�ي، ضروراتھ ومجالاتھ وآليات حمايتھالدو��: "

،  لمقار�ة موضوع ع�� قدر بالغ من -جم�ور�ة ألمانيا- بمدينة فرانكفورت ، 2024مارس  2-1الموافق ل:

   .الأ�مية والرا�نية، �� زمنية �شو��ا مظا�ر القلق وا��وف والاضطراب
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لقد سعينا من خلال �ذا السفر العل�� لضم مختلف مطارحات المشارك�ن العلمية والفكر�ة 

وترتي��ا، �عد عرض�ا ع�� ��ان تحكيم متخصصة، وكذا تقر�ب وج�ات نظر�م وخلاصا��م فيما يمكن أن 

� عموم�ا تقدمھ الثقافة العر�ية الإسلامية من تصورات ومقار�ات ورؤى ترتبط بالإ�سان و�أمنھ، انطلقت �

من البحث �� المدونات الفكر�ة لرواد�ا قديما وحديثا، للإجابة عن سؤال الفاعلية �� الش�ود والبناء 

، أو �عز�زا لنقد إ�سانيةِ ا��داثة الغر�ية انطلاقا من ال�يومانية الإسلامية - كما ع�� مالك ابن ن��-ا��ضار��ن 

ظات �ش�ل الو�� بالأمن الإ�سا�ي �� تار�خ �ذه الأمة، ، أو عودة ل��-كما ذكر عبد الو�اب المس��ي وغ��ه-

ابتداء مما جاء �� نصوص القرآن الكر�م وا��ديث النبوي الشر�ف من �عز�ز لقيمة الإ�سان ولمركز�تھ �� 

  .�ذا ال�ون 

ختاما؛ أتوجھ بخالص الشكر والامتنان ل�ل المشارك�ن ع�� ج�د�م العل�� المعت��، وللقائم�ن ع��    

ا المؤتمر المبارك من ��انٍ علمية وتنظيمية وتقنية، والشكر موصول كذلك لرؤساءِ المؤسسات أشغال �ذ

العلمية المنظمة وا��تضنة وأخص بالذكر: مؤسسة منارات الفكر الدولية، وجامع�� فرانكفورت وتو�نغن 

  .ة غرناطةبألمانيا، و�لية علاقات العمل والموارد ال�شر�ة، وقسم القانون الدو�� ا��اص بجامع

  وا��مد للھ رب العالم�ن
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  أرضية المؤتمر

  :ا��اور الإش�الية، الأ�داف، 

�عت�� الأمن الإ�سا�ي الشرط الأسا��� للتنمية ع�� جميع الأصعدة، اذ لا تنمية من دون أمن، حيث �افح 

ا عن أمنھ واستقراره ضد الطبيعة وضد �ل ما من شأنھ 
ً
أن يؤثر سلبًا الإ�سان منذ بزوغ فجر ال�شر�ة بحث

ع�� أمنھ واستقراره، و يحاول جا�دا الع�ش �� كنف الاستقرار و الطمأن�نة، ومن �نا فإن مف�وم الأمن 

�تمع حيث إن �ذا المف�وم يتعدى ال��ديدات 
ُ
الإ�سا�ي يرتكز ع�� ضمان حماية أمن وسلامة أفراد ا�

ماسة بحياة الإ�سان، و�و �شمل المبادئ العسكر�ة، والذي �شمل الب�ئة والأو�ئة، وغ���ا من الأمور ال

العامة ال�� ترتبط بحياة الإ�سان، وما يتعلق بحر�اتھ، وكقيمة جو�ر�ة �س�� الأمن الإ�سا�ي إ�� توف�� 

الطمأن�نة، والشعور بالأمن ل��ميع بدون أي تح�� لإ�سان عن آخر، �غض النظر عن ا���س أو العرق أو 

   .�تقص أو ي�نازل عنھ م�ما �انالدين، و�ذا حق لھ  لا يمكن أن ي

و�ناك علاقة ترابطية ب�ن حقوق الإ�سان والأمن الإ�سا�ي تتمثل �� أن حقوق الإ�سان الأساسية �عتمد      

�أساس ع�� فعالية منظومة حقوق الإ�سان الأساسية الغ�� قابلة للتجزئة، وأن ان��ا�ات حقوق الإ�سان 

عد بمثابة الس�ب ا��ذري ل�ش
ُ
� 

ً
اشة وضعف مُستوى مُع�ن من مُستو�ات الأمن الإ�سا�ي، �العنف أو غالبا

الصراع، وأن توف�� وضمان الأمن يؤدي إ�� تحقيق أمن الإ�سان ع�� مُختلف القطاعات، بل إ��ا توف�� 

وضمان ع�� مُختلف تحليل البناء الأم�� المُت�امل بالإضافة إ�� أن مُتطلبات الكرامة الإ�سانية ومعاي�� القيم 

عد بمثابة ر�ائز �امة وجو�ر�ة لضمان 
ُ
والأخلاق وتوف�� �افة مُتطلبات الإ�سان وا��اجات الأساسية لھ  �

  فعالية حقوق الإ�سان، و�� ا��و�ر ا��يوي للأمن الإ�سا�ي.

 أ�داف المؤتمر:

 تحر�ر مف�وم الأمن الإ�سا�ي من �ل المفا�يم الأخرى وتنقيح مناطاتھ �� مقار�ة تفكيكية مرنة.  

 لوقوف ع�� تطبيقات الأمن الإ�سا�ي العملية، وتمظ�راتھ �� �ل من أ�عادها.  

 البحث �� وسائل تحقيق أمن الإ�سان ورفا�يتھ، وآليات ضمان سعادتھ وحفظ كرامتھ وصو��ا.  

 ت�يان أ�مية الت�امل المعر�� ب�ن التخصصات �� س�يل الر�� بالإ�سان وضمان أمنھ الشامل.  

  للتعامل مع مختلف المشكلات الإ�سانية اق��اح البدائل وا��لول.  
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 ملخص الدراسة:

آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية ودوره في تحقيق الأمن  العنوان:

 المجتمعي.

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث، والتحديات التي تواجه الطابع الخاص 

وأبرز الآليات المساعدة على الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء للحفاظ على التراث، 

التربية، وتوصلت إلى العديد من النتائج منها: تضمين المناهج ما يسهم في الحث على أهمية التراث الإسلامي، 

العلمية والبحثية، إجراء الأبحاث والدراسات التربوية المتخصصة في المحافظة على التراث، بناء المراكز 

 إعداد الكوادر المتخصصة في التراث الإسلامي.

 الطابع الخاص للتراث، الأمن المجتمعي، التربية الكلمات المفتاحية:
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The degree of Availability of Scientific Values in Science Books at the 

Elementary Stag 

Dr. ABDULRAHMAN MOHAMMED N ALHARTHI 

King Khalid University 

 Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

Title: Mechanisms for preserving the special character of heritage from the point of view of 

educational experts and its role in achieving community security. 

 The study aimed to know the reality of preserving the special character of heritage, the 

challenges facing the special character of heritage preservation, and the most prominent 

mechanisms that help preserve The special nature of heritage from the point of view of 

educational experts, and it reached many results, including: including in curricula what 

contributes to urging the importance of Islamic heritage, conducting research and educational 

studies specialized in preserving heritage, building scientific and research centers, and preparing 

cadres specialized in Islamic heritage. 

 Keywords: the special character of heritage, community security, education 
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 المبحث الأول: مدخل للدراسة

في عالم اليوم، هناك اعتراف متجدد بأهمية التراث، المرتبط بسياق عالمي يتسم بالتغيرات 

والأزمات الكبرى على المستويات الفكرية والسياسية والاجتماعية والمالية، والثقافية، والمكانية، والبيئية. 

الحالية عن المعنى وطرق تتفاعل هذه المستويات لاستعادة أهمية البعد الثقافي من خلال عمليات البحث 

جديدة للتعايش وبناء الحضارة. ولقد سعت العديد من دول العالم إلى إحياء الشؤون الثقافية كوسيلة 

 أساسية لتحقيق الحفاظ على التراث بهدف ترسية الأمن المجتمعي.

 للمعنى وال
ً
هوية هو أمر وفي العديد من البلدان النامية، فإن الوعي بقيمة الثقافة باعتبارها حاملا

متأصل بعمق بتراث ذلك البلد، مما يستلزم اعتماد استراتيجيات ثقافية تتميز باحترام الهوية الثقافية 

والتنوع الثقافي وحماية وتقدير الأصول الملموسة وغير الملموسة. وإن العناية بالتراث، ودعم الفنون 

ؤون الثقافية، يعزز الأمن المجتمعي ذلك أن الشعبية واللغات الوطنية، وتشجيع مشاركة المواطنين في الش

 .الثقافة هي محرك الإبداع والتنمية الاقتصادية وخلق الثروة

وأشار أولي ويفر، أحد كبار الباحثين في كلية كوبنهاغن لدراسات السلام والأمن، إلى أن الضمان 

جهة التهديدات الحالية الاجتماعي يشير إلى قدرة المجتمع على الحفاظ على خصائصه الأساسية في موا

والمحتملة، ولهذا السبب يؤكد ويفر أن المجتمعات معرضة للتهديد أكثر من الدول وأن المؤسسات وأنظمة 

الحكم يمكن تغييرها دون فقدان السيادة. أما هوية المجتمع فهي مهددة بسبب تزايد الهجرة وسيادة 

ة، مما يهدد الهوية الاجتماعية والوطنية، مما يؤدي الثقافة والفن والقيم التي تتعارض مع المنطقة المحلي

 (.2222إلى فقدان الأمن والكرامة، والاغتراب، ومن ثم ظهور مشاعر العنصرية. )الزيدي وسلام، 

وفي ذات السياق، ازداد الضغط على الهوية الاجتماعية في عصر العولمة، وبدأ عصر التكنولوجيا 

لأجيال الجديدة عن التراث، غير أن المؤسسات المشاركة في التراث وهيمنة التواصل الاجتماعي في فصل ا

والثقافة والفن لاتزال تتعامل مع التراث كتراث متحف يجب الحفاظ عليه؛ وليس كمسألة أمنية تؤثر على 

 على أن أمن المجتمع في خطر، لأن عدم الشعور بالمشكلة مشكلة 
ً
 واضحا

ً
هوية المجتمع، وهذا يعطي مؤشرا

، إذا كان لا يضمن الحفاظ على الهوية الجماعية، والتنوع أخرى، 
ً
ولأن المجتمع لا يمكن أن يكون مستقرا

 الثقافي داخل الهوية الأساسية.

(، بالعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجتها، وعدم التهاون 2222وقد أوصت دراسة )الرشيدي، 

ث به في كل المجالات ومن أهمها المجال والتساهل في كل ما يعكر صفو الأمن المجتمعي أو يحاول العب
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 بالتراث، خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي والوسائل التربوية 
ً
 كبيرا

ً
الاجتماعي والفكري لأن لها ارتباطا

 .الأخرى 

ما آليات الحفاظ على الطابع الخاص من هنا جاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس: 

 ربية وما دوره في تحقيق الأمن المجتمعي؟للتراث من وجهة نظر خبراء الت

 الأسئلة:

 يتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

 ما واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية؟  .1

 ما آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية؟ .2

 للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي؟ما دور الحفاظ على الطابع الخاص  .3

 الأهداف:

 معرفة واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية. .1

 بيان آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية. .2

 توضيح دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي. .3

 الأهمية:

تكمن أهمية الدراسة في محاولتها تسليط الضوء على بيان آليات الحفاظ على الطابع الخاص 

بالتراث وما دوره في تحقيق الأمن المجتمعي؛ وذلك من خلال وجهة نظر خبراء التربية؛ بحيث ستعمد إلى 

 أمنية تحقق اتساع
ً
 وأجندة

ً
 نظريا

ً
 على مراجعة مفهوم التراث وتوضيحه من خلال تقديم إطارا

ً
 وانفتاحا

ً
ا

 بالمدارس التقليدية للتربية. مع الأخذ بالاعتبار قلة 
ً
القطاعات التي تعنى بالحفاظ على التراث، ممثلا

؛ ما -في حد علم الباحث-الدراسات المتوفرة عن الأمن المجتمعي والمرتبطة بالحفاظ على التراث عموما 

 .جاليعطي هذه الدراسة أهمية من خلال إسهامها في هذا الم

ولعل الدراسة تفيد الجهات القائمة على العلم والثقافة كوزارات التعليم والثقافة والإعلام ونحوها 

في رسم برامجها بما يراعي التراث وأصوله وآلياته ترسية الطابع الخاص له بما يتوافق مع تحقيق الأمن 

 المجتمعي وتعزيزه في المجتمعات.
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 مصطلحات الدراسة:

 التراث:

ت التعاريف التي توضح مصطلح التراث بين الشامل أو المقتصر على نمط من أنماط الثقافة تعدد

فقط كالتي تتحدث عن التراث في نمط العمران القديم وحسب، ولعل من التعاريف الشاملة قوله: "لفظ 

وذلك -بطلق على ما يرثه المجتمع عن الآباء والأجداد من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات 

وهو إطار يحكم الحياة ويدعمها بتطور في داخله فإذا  -يشمل القرآن والسنة بالنسبة للتراث الإسلامي

 (.2212انفصلت خارجه فإن ذلك يعني وقوع انحراف لابد من تقويمه" )القاض ي، 

 على أنه: "أثر من آثار الماض ي بأشكاله المتمثلة على سبيل المثال لا الح
ً
صر في وعُرف التراث أيضا

العمارة التقليدية وعناصرها وأقسامها والحفر على الخشب والجص والمعادن والفنون الزخرفية الجميلة 

مثل الصباغة والرسوم والمعادن والفنون الزخرفية الجميلة مثل الصياغة والرسوم والأزياء وغيرها ذات 

 (.2212العلاقة المباشرة بحاجات الإنسان اليومية والمعاشية". )حامد، 

كل ما يؤثر في أمن المجتمع المعاصر واستقراره من المعتقدات،  وتعرف الدراسة التراث بأنه:

 والقيم، والعادات، والتقاليد، والأدب، والفنون، والطب الشعبي، والصناعات اليدوية ونحوها. 

 الطابع الخاص للتراث:

والظروف التاريخية التي عاشها عُرف الطابع الخاص للتراث بأنه: مرآة تنعكس عليها كل الأحداث 

 (.2212)حامد،  المجتمع، وتمتد عناصره بجذورها في أغوار الحقب التاريخية منذ قديم الزمان

 على أنه: "كيان حي لا يمكن سجنه أو تجاهله، ففي ذلك نقد للقدرة على معايشة 
ً
ويعرف أيضا

، ففي ذلك نقد لما يؤكد الأصول 
ً
المتميزة للجماعة، وفقد للكثير من  العصر، ولا يمكن رفضه اعتباطا

الإنسان الذي بداخل وجدان الجماعة، والذي عرف كيف يوائم خبراته وكيف يتوارثها وكيف يطور بتراثه 

 (.1221حضارته الإنسانية". )الهمشري، 

الملامح التي ترسم المعتقدات، والقيم، والعادات، وتعرف الدراسة الطابع الخاص للتراث بأنه: 

 ق، والتقاليد، والأدب، والفنون، ونحوها للمجتمع بصورة من خالفها أضر بأمن المجتمع.والأخلا 
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 الأمن المجتمعي:

 من المجال الذي يناقشه سواءً كان 
ً
تتحدث بعض الدراسات في تعريف الأمن المجتمعي انطلاقا

 ومن تلك التعاريف أنه "حالة ا
ً
 أو حتى نفسيا

ً
 أو تربويا

ً
 أو سياسيا

ً
لاطمئنان التي يشعر بها أفرد اجتماعيا

المجتمع، الناتجة عن مساهمة مؤسسات التنمية والتنشئة الاجتماعية في تفعيل جميع الاستراتيجيات 

والإمكانات والممارسات التي تحقق للفرد الشعور بعد الخوف في حاضره ومستقبله، وتسعى في حماية دينه 

وجوده ومكانته في المجتمع، وتتيح له المشاركة المجتمعية ونفسه وعقله وماله وعرضه، وتؤكد له الاعتراف ب

 (.2212الإيجابية" )شبيلي، 

 أو جماعة في 
ً
 بأنه: "الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان فردا

ً
وعُرف الأمن المجتمعي أيضا

 (.1221فيما وراء هذه الحياة الدنيا" )عمارة،  سائر ميادين العمران الدنيوي، وفي المعاد الأخروي

 
 
على أنه الحالة التي يساهم فيها التراث ليحقق للفرد الطمأنينة في سائر  وتعرفه الدراسة إجرائيا

حياته وفي كل أرض تتبع للمكان الذي يعيش فيه ليحافظ على دينه، ونفسه، وعقله، وماله، وعرضه؛ دون 

  من الجماعات.خوف أو فزع لا من الأفراد ولا

 حدود الدراسة:

آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر تقتصر الدراسة على بيان الحدود الموضوعية: 

 .خبراء التربية ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي

 أجريت الدراسة في المملكة العربية السعودية.الحدود المكانية: 

 م2222في العام الدراس ي أجريت الدراسة الحدود الزمانية: 

 عينة من خبراء التربية بالجامعات السعودية.الحدود البشرية: 
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 ث الثاني: الإطار النظري للدراسةالمبح

يشير المصطلح إلى ما ورثه المجتمع من آبائه وأجداده، كالدين والثقافة والقيم والأخلاق مفهوم التراث: 

فهي  –اث الإسلامي المنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا شامل للتر  -والفنون والحرف اليدوية 

 الإطار الحاكم الذي يحكم الحياة ويحافظ عليها ويساهم في إحداث التطور داخله.

إلا أن التراث عند الغرب يختلف عنه في المفهوم الإسلامي، لأن الروح العلمانية المهيمنة على الفكر 

والبشرية وبين بقية الإرث  –المحرف عندهم  –يميزون بين الدين  الغربي الحديث جعلت الغربيين لا

الحضاري، بل يتعامل مع التراث سواء ما كان مصدره الإنسان المخلوق وما كان مصدره الإله الخالق 

 (.2212)القاض ي، 

يكتسبه ذلك أنهم لما ألغوا فكرة ارتباط الدين بالحياة العلمية المادية، لم يكن لديهم أي ربط بين ما  

الإنسان من قيم ومبادئ وأخلاق من الدين السماوي، وبين ما يكتسبه جراء تبنيه لفلسفة معينة، قد تتغير 

هذه الفلسفة في زمن من الأزمنة، أو يتغير تطبيقها في مجتمع معين، فيتغير معه ما اكتسبه في تعامله مع 

 دي ذاته.نفسه ومع الآخرين من حوله، بما في ذلك عنايته بالتراث الما

ثار العديد من الباحثين ضرورة أن يكون التراث كمرجعية للأجيال الحالية في التعامل أ  المفهوم الفلسفي:

مع الحاضر والمستقبل. وتختلف وجهات النظر حول هذه النقطة بين الباحثين الذين يسعون إلى الحفاظ 

ون إلى معالجة الجوانب الإيجابية لا السلبية على قيم التراث بالمعنى الحرفي للكلمة، وبين أولئك الذين يسع

في ضوء التحديات الراهنة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، أو على مستوى الدولة الواحدة أو مجموعة 

من الدول، لكنهم يميلون إلى افتراض أن التغيير أمر طبيعي وسمة من سمات العصر الحاضر. )حامد، 

2212.) 

ل على الجيل الحالي أن يستوعب بشكل حرفي وكامل التراث الشعبي للأجيال في حين أنه من المستحي

إلا أنه من الممكن للجيل الحالي أن يتعرف على ماض ي أجداده وتراثهم الشعبي،  -بكافة ما يتعلق به-الماضية 

 بصورة عامة مادية وحسب.

وعلوم ومعارف، وثقافات لذلك يتمثل التراث بمعناه العام: بأنه ما خلفه لنا أسلافنا من عقائد 

 (.2222وعادات وتقاليد، وتجارب وخبرات، وآثار وفنون... إلى غير ذلك. )عوض، 
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وحين النظر في التعريف من ناحية فلسفية فإنه يتعين أن يكون العموم هو الأصل في المعنى لا 

بت تلك الأمور المادية قد الاقتصار على الأمور المادية القديمة في التاريخ وحسب، إذ أن الشمولية التي صاح

 أثرت عليها حتى في تشكيل هويتها، وزخرفها، وطريقة التقسيمات في الآثار المادية الهندسية، ونحو ذلك.

 وعقائد، وثقافة شاملة لكل نواحي حياتهم، وبالتالي 
ً
وسبب ذلك أن لكل جماعة من الناس أفكارا

 على طريقة عيشهم، وعلاقاتهم بب
ً
عضهم البعض، وحتى نوع كلامهم وطعامهم، وملبسهم، سيكون لذلك تأثيرا

ومسكنهم. وهذه بدورها ستؤثر في الآثار المادية التي يتم التركيز عليها اليوم عند المهتمين بالتراث لوحدها 

 وحسب.

وحين التأمل نجد أن دراسة ألوا ريغل شكلت الانبهار الشديد الحديث بالمعالم: خصائصه وأصله 

لتعريف بالمفاهيم والقيم والمبادئ الخاصة بالحفظ الحديث. فقد أوضح ريغل كيف تتولى حجر الزاوية في ا

قيم عدة التأثير على كيفية إدراك الناس للمعالم وللنصب وللأعمال الفنية القديمة. ورأى أن الفن يثير 

لي فإن قيمته ليست اهتمامنا من وجهة النظر التاريخية فقط؛ وأن المعلم الفني هو معلم فني تاريخي، وبالتا

 (.2211قيمة فنية، بل هي بالأحرى قيمة تاريخية. )الآيكروم، 

، وهو 
ً
بينما في الإسلام ما جاء في القرآن وفي السنة النبوية وما كتبه الفقهاء والمفسرون يعد تراثا

زمان والمكان، ولذلك يمثل تجربة الأجيال التي يرتبط بها التاريخ ويقال فيها. والسنن ثابتة لا تتغير مع تغير ال

ندرك أن التراث الإسلامي يشتمل على تواريخ روح الثقافة الإسلامية، بغض النظر عما إذا كان أصحابها من 

العرب، أو الفرس، أو الأتراك، فهو ش يء آخر غير تراث الفراعنة، والفرس، والهنود، ولذلك نرى أن التراث 

ثنية القديمة، والسحر، والخرافات، والتفسيرات المربكة الغربي عبارة عن خليط غريب من الأساطير والو 

 لفهم الكون وأصل الحياة.

إن الحديث عن الطابع الخاص للتراث يتأكد في المعنى الذي يراد حول مفردة الطابع،  الطابع الخاص للتراث:

المادية  وهو المعنى ذاته في كلمة الالتصاق، ولا يمكن أن يتضح ذلك ما لم يكن هناك بعض الدلالات

 والمعنوية التي يمكن للمتأمل أن يدرك مدى الحفاظ عليها من عدمه.

 ولعل ذلك يتضح بشكل أكبر في أن الدلالات تنقسم إلى قسمين:

وهي كل يمكن الإحساس به ومشاهدته بالعين ولعل ذلك يتضح بشكل أكبر في التقسيم الدلالات المادية: 

 التالي:
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الأثرية بما فيها من مباني، ورسوم صخرية، ومتاحف، ومباني، ومراكز ويشمل الواقع تراث ثابت:  -1

 تاريخية، ويشمل:

وهو ما يحتوي على آثار الأنشطة الإنسانية كافة، الموجودة ضمن المواقع التراث الأثري:  -أ

 (.Hewison ،1212الأثرية، وما تحتويه من مواد ثقافية منقولة. )

المادية التي تعبر عن النشاطات الإنسانية،  وهو من أهم المصادرالتراث العمراني:  -ب

والاجتماعية، والثقافية، لمن عاش ومارس هذه النشاطات في أزمنة سابقة، ويُعرف ذلك من 

 (.2213خلال تتبع الحياة الإنسانية والاجتماعية وتطورها. )الهياجي، 

للوحات، والرسوم، والصور كالقطع الأثرية المتحفية، والعملات، والأختام المحفورة، واتراث منقول:  -2

 المنحوته أو المنقوشة، والمخطوطات، والطوابع، ويشمل الآتي:

والذي يمثل نسبة كبيرة من التراث الثقافي، ويرسم صورة للتطور الفكري التراث الوثائقي:  -أ

للمجتمع الإنساني، ويضم كافة الأعمال سواء المكتوبة، أو المطبوعة بمختلف اللغات. 

 (.2211)الهياجي، 

يقصد بها مجمل الإبداعات الثقافية سواء التقليدية، أو الشعبية المنبثقة عن جماعة،  الدلالات المعنوية:

والمنقولة عبر التقاليد، وهي على سبيل المثال: العقائد، والأخلاق، والقيم، واللغات، والموسيقى، والأدب 

 (.2212ت. )الخفاجي، الشفهي، والفنون الشعبية، والتعبيرية مقل الرقص والمهرجانا

الأمن المجتمعي عنصر أساس ي من عناصر الأمن، لأنه يوفر البيئة الآمنة للعمل والبناء،  الأمن المجتمعي:

 للإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل. 
ً
 ويطمئن نفوس الناس ويشكل حافزا

ة التي تحددها، بما يعزز إن الأمن ثابت يؤكد الهوية الوطنية ويتكامل مع الأسس الاجتماعية والثقافي

الروح الوطنية ويحقق العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتكامل الأدوار، حيث يمكن توجيه الطاقات 

 بسهولة لتحقيق الأهداف، والغايات في إطار من القيم، والمثل العليا.

التماسك الاجتماعي،  وتجدر الإشارة إلى أن الاستقرار الأمني يسهم في تحقيق مقومات الأمن المجتمعي:

وإرساء المساواة في الحقوق، والواجبات، بغض النظر عن الدين، أو العرق، أو العقيدة. والحفاظ على 

الخصوصيات الثقافية التي تجسد مبدأ التنوع في إطار الوحدة، مع صون الحرية، واحترام حقوق الإنسان، 

 ذا السياق.في العقيدة، والعبادة، بما لا يمس حقوق الآخرين في ه
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وإن مما يوكد مقومات الأمن المجتمعي هو الحفاظ على التراث بكافة صوره وأجزاءه، ومن ذلك 

 الحفاظ على العقيدة، ولعل أهميتها تتأكد في النقاط التالية:

أنها تقوم بتحرير العقل والفكر من الفوض ى والاضطراب الناش ئ عن غياب هذه العقيدة في العقل.  -

هذه العقيدة في قلبه، فكل عقيدة في قلبه فارغة، ولا يعبد إلا الحواس أو يضيع في ضلال لأن من لم تكن 

 العقائد والخرافات.

، ويطمئن قلبه بقدره وقضائه،  -
ً
 ومشرعا

ً
 وحاكما

ً
وهذه العقيدة توحد المؤمن بالخالق، ويرض ى به ربا

.
ً
 وينشرح صدره للإسلام، فلا يبتغي عن الإسلام بديلا

ب الكتاب والسنة والصحابة من الرعيل الأول، وأي تجمع يقوم عليه محكوم عليه هذا هو مذه -

 بالفشل والانهيار.

وهو يرفع المسلمين إلى النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، ويحمي المسلمين أنفسهم من  -

 (.2213إنكار معانيها أو التلاعب في تفسيرها على أهوائهم. )آل علاوة، 

 الحفاظ على
ً
الثقافة بكل أشكالها، "فالثقافة مصطلح واسع ويشمل معاني مختلفة؛ فقد تعني  وأيضا

الآثار والمعمار لشخص، أو قد تمثل الشعر والفنون المسرحية، والثقافة لها جوانب ملموسة وغير ملموسة 

، والفنون وهي دائمًا في تطور. وتشمل القديم والجديد على حد سواء؛ وغالبا ما يرتبط علم الآثار بالثقافة

". )المنصة الوطنية الموحدة، 
ً
 (. 1221الرقمية تعتبر جزءًا من الثقافة أيضا

يقول ابن خلدون: ومن كان مرباه بالصف والقهر من المتعلمين  دور المؤسسات التربوية في الأمن المجتمعي:

ه إلى الكسل وحمله أو المماليك أو الخدم سطا عليه القهر وضيق على النفس انبساطها وذهب بنشاطها ودعا

على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر 

والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن 

يره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله وصار عيالا على غ

الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد أسفل سافلين، وهكذا وقع لكل 

أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العصف. واعتبره في كل من يملك أمره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له 

 هي:2222قراء )ابن خلدون، رفيقة به. وتجد ذلك فيهم است
ً
 (، ويرى ابن خلدون أن للتربية أهدافا

 إعطاء الفرصة للفكر لكي ينشط. -أ

 ب إعطاء الإنسان الفرصة لكي يحيى حياة طيبة في مجتمع راق متحضر.
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ج إعطاء الإنسان الفرصة لكسب الرزق وتنمية الخصال الحميدة فيه ويعتبر أن الأساس في التعلم 

 .(2211الكريم. )الحربي، القرآن 

وفي ذات السياق يتأكد دور المؤسسات التربوية في تحقيق الأمن المجتمعي بعد الحفاظ على الطابع 

 الخاص للتراث فيما يلي:

 بيان أهمية التراث بمعناه الشمولي، وتأصيل بقاء الثوابت في محلها المقدس وتبنيها منهج حياة. -1

 والأنظمة التعليمية التي تعزز معنى الحفاظ على التراث بصورته الكلية.التأكيد على بناء اللوائح  -2

ربط التراث بمعناه الشامل بالمناهج التعليمية، لزيادة الثقافة عند الجيل في الحفاظ على  -3

 التراث.

إجراء البحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تثبيت معاني الحفاظ على التراث بصورته  -2

 الكاملة.

لبرامج والأنشطة التثقيفية التي تساعد الجيل على استيعاب التراث بمفهومه الشامل، بناء ا -1

 والحد من زعزعته.

 توضيح خطورة نقض التراث، أو التقليل من شأنه، أو استبداله بمعالم العولمة الشاملة.  -1

 الدراسات السابقة:

التحديات،  –الفرص  –ل الأزمة الواقع تمويل مشاريع التراث الثقافي في سورية خلا(: 2222دراسة الغفري، )

هدفت الدراسة إلى: تحديد الخصائص الهامة لمشاريع التراث الثقافي وتحليل خيارات التمويل الخاصة بها. 

يمكن التعاون مع القطاعات المشاركة في المشاريع التراثية ودورها المحتمل في الحفاظ على التراث الثقافي 

اسة على المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إنشاء وإعادة بنائه، اعتمدت الدر 

صندوق التراث الثقافي السوري لدعم المشاريع التراثية، وإشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة 

والقطاع الخاص في تمويل مشاريع التراث الثقافي. وأوصت الدراسة إلى ضرورة رفع مستوى معيشة المجتمع 

ي من خلال دمج مواقع التراث الثقافي في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخطط المحل

الحكومية؛ لإعادة الاستقرار الاجتماعي والسياس ي حتى يأخذ هذا التراث دوره الطبيعي في الخطط التنموية 

 والاقتصادية القادمة.

المادي في سورية، يهدف هذا البحث إلى إظهار العلاقة بين الهوية والتراث الثقافي  (:2212دراسة غزوان )

 من أهم الموارد السياحية، وتم تقييم الأضرار التي 
ً
التراث والهوية السورية، حيث يعتبر التراث الثقافي واحدا
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تعرض لها هذا الإرث العظيم في أنحاء سورية. حيث اعتمد البحث على المنهج النظري التحليلي. أوصت 

بدعم السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية التراث الثقافي المادي بهدف إيجاد مشروع عاجل  الدراسة

ومتكامل لإعادة ترميم وصيانة ما خرّب من هذا التراث السوريّ، وإعادة دمجه مع الخطط الحكومية. 

منه في خطط وأوضحت نتائج الدراسة أنه يجب إيجاد آليات عملية لتوظيف هذا التراث الوطني والاستفادة 

وبرامج إعادة الإعمار عن طريق زيادة التأكيد على مفهوم الهوية العمرانية السورية التي يجب أن تكون صلة 

 الوصل بين الماض ي والمستقبل.

حمايةة التةراث الطبيعةةي والثقةافي للمنةةاظر الطبيعيةة المحليةةة: العثةور علةةى  Victoria Jenkins (2018:دراسـة: )

واتخةةةةاذ القةةةةرارات القانونيةةةةة، ويهةةةةدف البحةةةةث إلةةةةى استكشةةةةاف كيفيةةةةة إعطةةةةاء قةةةةيم التةةةةراث مضةةةةمون فةةةةي القةةةةانون 

مضةةمونًا فةةي القةةانون واتخةةاذ القةةرارات القانونيةةة  وهةةي تحةةدد الإطةةار والمفةةاهيم لحمايةةة قةةيم المنةةاظر الطبيعيةةة 

دام الأراضةةةة ي. المحليةةةة فةةةي إنجلتةةةةرا، ثةةةم تةةةنعكس علةةةةى الطريقةةةة التةةةةي يةةةتم بهةةةا تحديةةةةدها فةةةي قةةةرارات تخطةةةةيط اسةةةتخ

سةةةتخدم 
ُ
وكةةةذلك مةةةن خةةةلال التركيةةةز علةةةى القصةةةص التةةةي تظهةةةر حةةةول هةةةذه القةةةيم فةةةي تقةةةارير مفت ةةة ي التخطةةةيط. ت

حالتةةةان دراسةةةيتان لتوضةةةيح التحةةةديات المحتملةةةة التةةةي قةةةد تواجههةةةا محاولةةةة تبنةةةي وجهةةةات نظةةةر محليةةةة، وتفسةةةير 

فةةةي أجنةةةدة بحثيةةةة مسةةةتقبلية محتملةةةة، لا  واسةةةع للتةةةراث الةةةذي يكمةةةن فةةةي المشةةةهد المحلةةةي. تختةةةتم الورقةةةة بةةةالتفكير

 سيما وسائل تقدير دور القانون وأهميته في نهج متعدد التخصصات.

التراث الثقافي غير المادي تراث الشعوب الحي، هدفت هذه الدراسة الى  (:2212دراسة معلا، طلال )

برز أهمية التراث الثقافي غير استكشاف الدور المهم للتراث الثقافي غير المادي بالنسبة للمجتمعات. حيث ت

المادي لدواعٍ ثقافية وحضارية واقتصادية واجتماعية وأخرى وطنية وأمور تتعلق بمخاطر العولمة 

وتحدياتها وكذلك لأمور تربوية وتعليمية، ودوره الحضاري للشعوب والمحافظة على مكونات الثقافة غير 

دثار، بل إن هذا الحفاظ إنما يحقق التواصل المعرفي المادية، الشعبية الفولكلورية والشفاهية من الان

والوجداني بين الأفراد والجماعات ويطور إحساسهم بالمسؤولية المشتركة إزاء تراث بلدانهم وإغناء تنوعهم 

الثقافي، وكل ما يجعلهم يسعون لصون تراثهم غير المادي وإدارته ورصده وحصره بغية الإسهام في التنمية 

ث اعتمد البحث على المنهج النظري والوصفي. وأوصت الدراسة أنه يجب الحفاظ على المستدامة. حي

التراث الثقافي السوري، برزت الأهمية القصوى للأهداف التي يمكن تحقيقها بمراجعة إمكانات الحفاظ 

ج عليه، واستثماره على المستويات الفكرية والجمالية والاقتصادية، والحاجة للتخطيط الدقيق والناض

بوساطة إعادة اكتشاف الذات الثقافية ومحاولة دمجها بالحياة الإبداعية المعاصرة. يوص ي البحث بضرورة 

    إطلاق المشروع المتكامل لحماية هذا الإرث والحفاظ عليه وتوثيقه بالسبل العلمية المعاصرة.
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ث الثقافي وإدارته وتعزيزه، والتي دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية الترا(، 2212دراسة الهياجي، ) 

هدفت إلى دراسة دور المنظمات من خلال التركيز على المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية العاملة في 

 في حماية 
ً
 مهما

ً
مجال حماية التراث الثقافي، وأهميته، وأساليب حمايته، والجهود الدولية التي لعبت دورا

وأشكاله، واستخدم الباحث المنهج النقدي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى:  التراث الثقافي بمختلف أنواعه

تفعيل دور المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بما يكفل الابتعاد عن سياسة الانتقائية فيما 

تراث يخص مجالات عملها الحيوي في صيانة التراث الثقافي للشعوب، والاهتمام بالتسجيل والتوثيق لل

الثقافي، ووضع قوائم كاملة للممتلكات الثقافية في كل بلد، وتحديث تلك القوائم بصفة دورية، ومعالجة 

الثغرات القانونية الموجودة في التشريعات المعنية بحماية التراث الثقافي، مع ضرورة تقرير المسؤولية 

 ات الثقافية.الجنائية في حالة انتهاك قواعد وأحكام الحماية الدولية للممتلك

 التعليق على الدراسات السابقة:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأنها تناقش موضوع التراث بشكل عام، وتناقش  أوجه الشبه:

(، حيث تؤكد على دمج مواقع التراث 2222بشكل أدق الحفاظ عليه بمختلف صوره، مثل دراسة )الغفري، 

ادية والاجتماعية والثقافية في الخطط الحكومية، ودراسة )غزوان، الثقافي في مشاريع التنمية الاقتص

، Jenkins(، حيث أوصت بدعم السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية التراث الثقافي المادي، ودراسة )2212

(، حيث أكدت على التركيز على القصص التي تظهر حول هذه القيم في تقارير مفت  ي التخطيط، 2211

(، حيث أوصت بضرورة إطلاق المشروع المتكامل لحماية هذا الإرث والحفاظ عليه 2212ودراسة )معلا، 

(، حيث أوصت بمعالجة الثغرات القانونية 2211وتوثيقه بالسبل العلمية المعاصرة، ودراسة )الهياجي، 

 الموجودة في التشريعات المعنية بحماية التراث الثقافي.

الدراسات السابقة من حيث أن هذه الدراسة تنطلق من مجال أصول وتختلف الدراسة مع  أوجه الاختلاف:

(، أو المجال 2211التربية، بخلاف باقي الدراسات، التي تنطلق من مجال السياحة والتراث كدراسة )الهياجي، 

 (.2222(، أو المجال الاقتصادي، كدراسة )الغفري، Jenkins ،2211القانوني، كدراسة )

أنها دراسة تنطلق من الشمولية لمفهوم التراث بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية، ما يميز هذه الدراسة: 

 والسياسية، والفكرية، والمادية.

كما أنها أخذت رأي خبراء أصول التربية في العديد من جامعات المملكة، وربطت ذلك بتحقيق الأمن 

 المجتمعي.
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 لثالث: إجراءات الدراسة ونتائجهاالمبحث ا

 المستخدم: المنهج

لتحديد أهم آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من تستخدم الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 

وجهة نظر خبراء التربية ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي، وذلك لمناسبة المنهج لأهداف الدراسة فهو يقوم 

كالمقابلة أو الاستمارة من أجل الحصول على على "جمع وتحليل البيانات الاجتماعية عن طريق أدوات بحثية 

معلومات من عدد كبير من الناس المعنيين بالظاهرة في مجال البحث، ومن ثم الخروج بنتائج تشكل هدف 

 (.2222البحث" )إبراش، 

 مجتمع الدراسة وعينته:

لجامعات السعودية، تكون المجتمع لأداة الاستبانة من عينة قصدية من المختصين في أصول التربية من بعض ا

، وشملت الدراسة جميع أفراد المجتمع بنسبة )23والبالغ عددهم )
ً
(، حيث يعرف عباس وآخرون %122( عضوا

 (، أن العينة القصدية يستخدم فيها الباحث الحكم الشخص ي على أنها هي الأفضل لتحقيق أهداف البحث.2212)

 ل1ويبين الجدول رقم )
ً
 لرتبة العلمية، وجهة العمل.( خصائص عينة الدراسة وفقا

 (1الجدول رقم )

 للرتبة العلمية
 
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 الرتبة العلمية

 %32 2 استاذ

 %12 12 استاذ مشارك

 %12 2 استاذ مساعد

 

 

 للرتبة العلمية1شكل رقم )
ً
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا

الرتبة العلمية

الرتبة العلمية استاذ الرتبة العلمية استاذ مشارك الرتبة العلمية استاذ مساعد
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 (2الجدول رقم )

 لجهة العمل
 
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 جهة العمل

 %32 2 جامعة الملك خالد

 %2 1 جامعة الباحة

 %2 1 جامعة نجران

 %2 1 جامعة المجمعة

جامعة الأمير سطام بن 

 عبدالعزيز
1 2% 

جامعة الملك 

 عبدالعزيز
3 13% 

 %12 2 جامعة أم القرى 

 %2 1 جامعة جدة

 %2 1 جامعة الملك سعود

جامعة الإمام محمد بن 

 سعود الإسلامية
1 2% 

 

 

 لجهة العمل2شكل رقم )
ً
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا

جهة العمل

جهة العمل جامعة الملك خالد جهة العمل جامعة الباحة

جهة العمل جامعة نجران جهة العمل جامعة المجمعة

جهة العمل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جهة العمل جامعة الملك عبدالعزيز

جهة العمل جامعة أم القرى جهة العمل جامعة جدة

جهة العمل جامعة الملك سعود جهة العمل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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وتكون المجتمع لأداة المقابلة من عينة قصدية من المختصين في أصول التربية من بعض الجامعات 

 أعضاء.( 1السعودية، والبالغ عددهم )

 (3الجدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة لأداة المقابلة

 النسبة % التكرار المتغير وترميزه م

   المرتبة العلمية 

 32.1 3 أستاذ 1

 21 2 استاذ مشارك 2

 32.1 3 استاذ مساعد 3

   سنوات الخبرة م

 21 2 سنوات 1أقل من  1

 32.1 3 12إلى  1من  2

 32.1 3 سنوات 12أكثر من  3

 لجهة العمل3شكل رقم )
ً
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا

 

 أداة الدراسة:

 استخدم الباحث أداتين للدراسة: 

الأولى الاستبانة: حيث تم إعدادها عن طريق الاستفادة من الدراسات السابقة والأدبيات في التراث والأمن 

 (،1221(، وعمارة، )2212)(، وحامد، 2222المجتمعي، ومن هذه الدراسات: الرشيدي، )

العينة لأداة المقابلة

المرتبة العلمية أستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد

سنوات الخبرة سنوات5أقل من  10إلى 5من  سنوات10أكثر من 
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 وتضمنت الاستبانة ثلاثة محاور، هي:

 ( مؤشرات.12واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية، ويتضمن ) .1

 ( مؤشرات.12آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية، ويتضمن ) .2

 ( مؤشرات.12راث في تحقيق الأمن المجتمعي، ويتضمن )دور الحفاظ على الطابع الخاص للت .3

وكان المقياس المختار هو مقياس ليكرت الخماس ي )أوافق بشدة، أوفق، محايد، غير موافق، غير موافق 

 بشدة(، كما في الجدول التالي:

 (2الجدول رقم )

 إجابات أداة الدراسة ودرجاتها ومعيار الحكم

 1 2 3 2 5 الدرجات

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة سلم البدائل
غير موافق 

 بشدة

 معيار الحكم

 )المتوسطات(
1-2.22 2.22-3.22 3.22-2.12 2.12-1.12 1.12-1 

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: التكرارات لوصف عينة الدراسة، 

ابات أفراد العينة، والانحرافات المعيارية لمعرفة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لتحديد استج

( لحساب Alpha cronboch'sمدى انحراف استجابات أفراد العينة لكل معيار، ومعادلة ألفا كرونباخ )

 الثبات.

الثانية المقابلة: حيث تم إعدادها للإجابة على أسئلة الدراسة كزيادة تأكيد لأداة الاستبانة، وهم عينة 

( أسئلة مفتوحة 2( من المختص في أصول التربية، حيث تكونت من )1نة الدراسة وعددهم )مختلفة عن عي

 وضعت بما يتناسب مع أسئلة الدراسة.

( من الخبراء في أصول التربية، للتحقق من مدى صلاحية 2تقنين أداة المقابلة: تم عرض أسئلة المقابلة على )

الدراسة مع اقتراح الصيغة البديلة في حال عدم مناسبتها، ثم الفقرات وسلامة صياغتها وملائمتها لموضوع 

ترم مراجعتها من قبل الباحث، وعليه تم إجراء المقابلات مع الخبراء لتجريبها، وتحليل الإجابات بطريقة 

 ( أسئلة، وتعديل بعض الصياغات لتكن أكثر دقة.1الترميز، وبناءً على ذلك تم زيادة الأسئلة إلى )
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 الدراسة:صدق أداة 

( محكمين من المختصين لتحكيمها من حيث 12تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على ) صدق الأداة:

 للتعديل والإضافة، وتم الأخذ 
ً
صحة العبارة ومدى مناسبتها للمحور وصياغتها، واقتراح ما يراه المحكم مناسبا

 من 32دراسة بشكلها النهائي )بآرائهم من حيث الصياغة والإضافة والحذف، وتضمنت أداة ال
ً
 بدلا

ً
( مؤشرا

 ( في صورتها الأولية.32)

قام الباحث بحساب معامل الارتباط )بيرسون( بين كل محور من محاور الاستبانة  صدق الاتساق الداخلي:

 والدرجة الكلية للاستبانة الخاصة بالبيانات الكمية فكانت النتائج كما في الجداول التالية:

 (5جدول رقم )

اقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث.  صدق المحتوى للمحور الأول: و

 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

1 
تنشر المؤسسات التربوية الثقافة الإسلامية في 

 0.60 4.09 المجتمع

1.12 32.1 

.745** 0.000 

2 
المؤسسات التربوية إلى الحفاظ على  تسعى

 0.000 **759. 0.65 4.17 القيم الاجتماعية

3 
المؤسسات التربوية لدى الأجيال الجديدة  تعزز 

 0.000 **717. 0.67 4.00 التمسك بالعادات والتقاليد

2 
المؤسسات التربوية في الجيل الأخلاق  تغرس

 0.000 **844. 0.67 4.22 الحميدة

1 
المؤسسات التربوية على جماليات الأدب  تؤكد

 0.000 **764. 0.77 3.96 في المجتمع

1 
المؤسسات التربوية سلوكيات الفن في  تعزز 

 0.001 **643. 0.78 3.61 المجتمع

 0.000 **708. 0.42 4.09المؤسسات التربوية من مخالفات الثقافة  تحذر 2
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 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 العامة للمجتمع

1 
المؤسسات التربوية للوسائل التي تسهم  تتصدى

 0.000 **812. 0.85 3.91 في هدم الثقافة

2 
المؤسسات التربوية في تصحيح أخطاء  تسهم

 0.000 **834. 0.67 4.00 مخالفي الثقافة الإسلامية

12 
تطور المؤسسات التربوية الأساليب التي تعتني 

 0.003 **588. 0.93 3.65 بالتراث

 (01.0دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) **  ذات

 (05.0*   ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )
 

اتضح من الجدول أن معامل الارتباط )بيرسون( بين كل عبارة من عبارات المحور الأول: واقع الحفاظ على 

، وذلك عند مستوى،  الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء
ً
مما يدل على  2.21التربية، دالة إحصائيا

 صدق المحور والعبارات.

 (2جدول رقم )

 صدق المحتوى للمحور الثاني: آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث.

 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.65 4.65 والبحثية المراكز العلميةبناء  1

21.3 1.3 

.830** 0.000 

 0.000 **944. 0.72 4.61 إعداد الكوادر المتخصصة في التراث الإسلامي   2

3 
 مساهمة المؤسسات التربوية في الإعلام للتوعية

 بالثقافة الإسلامية

4.65 0.57 .851** 0.000 

2 
 المتخصصةإجراء الأبحاث والدراسات التربوية 

 في المحافظة على التراث

4.70 0.56 .868** 0.000 
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 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

1 
 تضمين المناهج ما يسهم في الحث على أهمية

 التراث الإسلامي

4.70 0.63 .887** 0.000 

1 
 بناء البرامج التعليمية التي تسهم في أهمية

 المحافظة على التراث

4.74 0.45 .853** 0.000 

2 
 متخصصة في أهميةفتح برامج دراسات عليا 

 التراث الإسلامي

4.35 0.83 .946** 0.000 

1 
والتعليمية  تطوير اللوائح في المؤسسات التربوية

 لتؤكد على المحافظة على التراث

4.48 0.79 .889** 0.000 

2 
 بناء الحقائب التدريبية المتخصصة في التراث

 لتثقيف الجيل بأهميته

4.26 0.96 .932** 0.000 

12 
تأسيس مراكز استشارات تربوية متخصصة 

 استشارات للهتمين بالتراث لتقديم

4.17 0.98 .874** 0.000 

 (01.0**  ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

 (05.0*   ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )
 

)بيرسون( بين كل عبارة من عبارات المحور الثاني: آليات الحفاظ على  اتضح من الجدول أن معامل الارتباط

، وذلك عند مستوى، 
ً
مما يدل على  2.21الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية، دالة إحصائيا

 صدق المحور والعبارات.

 (2جدول رقم )

 في تحقيق الأمن المجتمعي. صدق المحتوى للمحور الثالث: دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث

 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.69 4.74 يحقق الأمن المجتمعي نشر الثقافة الإسلامية 1

21.1 2.1 

.588** 0.003 

 0.000 **837. 0.45 4.74 يسهم الحفاظ على القيم المجتمعية في تحقيق 2
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 العبارات م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 الامن المجتمعي

3 
 حماية العادات والتقاليد المجتمعية من

 الانحراف يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي

4.57 0.59 .811** 0.000 

2 
 تعليم الأخلاق الإسلامية للجيل يحقق الأمن

 المجتمعي

4.78 0.42 .754** 0.000 

 0.000 **927. 0.49 4.65 يحقق تعليم الجيل للآداب الأمن المجتمعي 1

1 
الأمن  تحقق العناية بالفنون الجميلة في المجتمع

 المجتمعي

4.30 0.63 .556** 0.006 

2 
 التحذير ممن يسعى لهدم التراث يحقق الأمن

 المجتمعي

4.39 0.89 .873** 0.000 

1 
 تصحيح الأفكار التي تسعى للتقليل من شأن

 التراث الإسلامي لتحقيق الأمن المجتمعي

4.61 0.50 .824** 0.000 

2 
التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الأمن  تحقق

 المجتمعي

4.48 0.67 .907** 0.000 

12 
بذل الجهود التربوية بكافة وسائلها  يحقق

 للمحافظة على التراث الأمن المجتمعي

4.61 0.58 .772** 0.000 

 (01.0**  ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

 (05.0*   ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )
 

اتضح من الجدول أن معامل الارتباط )بيرسون( بين كل عبارة من عبارات المحور الثالث: دور الحفاظ على 

، وذلك عند 
ً
مما يدل على  2.21مستوى، الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي، دالة إحصائيا

 صدق المحور والعبارات.
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 (2جدول رقم )

 معاملات صدق الاتساق الداخلي للأداة ومحاورها.

 المحاور  م
معامل  إجمالي المحور  العبارات

 الارتباط
 الدلالة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.52 3.97 واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث 1

132.1 11.3 

.684** 0.000 

 0.000 **710. 0.64 4.53 آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث 2

3 
دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في 

 تحقيق الأمن المجتمعي
4.59 0.46 .707** 0.000 

 (01.0** ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

 (05.0دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) *  ذات
، وذلك عند مستوى، 

ً
اتضح من الجدول أن معامل الارتباط )بيرسون( لكامل محاور الأداة: دالة إحصائيا

 مما يدل على صدق الاستبانة ومحاورها. 2.21

للتحقق من الثبات بين المحاور ( Alpha cronboch'sتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ ) ثبات الأداة:

 (.1والمؤشرات، وظهرت النتيجة كما يتبين في الجدول رقم )

 (9الجدول رقم )

 قيمة ألفا كرونباخ مع كل محور من محاور الدراسة

 محاور أداة الدراسة م
عدد 

 الفقرات

ألفا 

 كرونباخ

1 
واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة 

 نظر خبراء التربية
12 2.22 

2 
آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من 

 وجهة نظر خبراء التربية
12 2.21 

3 
دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق 

 الأمن المجتمعي
12 2.22 

 2.22 32 المجموع الكلي لأداة الدراسة

(، كما وصل 2.21-2.22انحصر بين )( أن نسبة الثبات لكل محور من محاور الدراسة 2يتبين في الجدول رقم )

(، وفي ذلك دليل واضح على أن الأداة اتصفت بدرجة عالية من الثبات يمكن 2.22الثبات الكلي للأداة إلى )

 اعتمادها لإجراء الجانب التطبيقي للدراسة.
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 (12جدول رقم )

اقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث.  معامل الثبات للمحور الأول: و

 معامل ألفا كرونباخ العبارة م

 0.75 تنشر المؤسسات التربوية الثقافة الإسلامية في المجتمع 1

 0.75 المؤسسات التربوية إلى الحفاظ على القيم الاجتماعية تسعى 2

المؤسسات التربوية لدى الأجيال الجديدة التمسك بالعادات  تعزز  3

 والتقاليد

0.75 

 0.75 الأخلاق الحميدةالمؤسسات التربوية في الجيل  تغرس 2

 0.75 المؤسسات التربوية على جماليات الأدب في المجتمع تؤكد 1

 0.75 المؤسسات التربوية سلوكيات الفن في المجتمع تعزز  1

 0.76 المؤسسات التربوية من مخالفات الثقافة العامة للمجتمع تحذر 2

 0.74 الثقافةالمؤسسات التربوية للوسائل التي تسهم في هدم  تتصدى 1

المؤسسات التربوية في تصحيح أخطاء مخالفي الثقافة  تسهم 2

 الإسلامية

0.75 

 0.75 تطور المؤسسات التربوية الأساليب التي تعتني بالتراث 12

 2.22 إجمالي المحور 

 

( لعبارات المحور: 2.21و 2.22حيث تراوحت قيمته بين ) Alpha( معامل ألفا كرونباخ 12يوضح الجدول رقم )

( 2.22)واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية(، أما إجمالي المحور فقد بلغ )

 وتعد هذه القيم عالية مما يدل على أن الثبات مرتفع لهذا المحور.

 (11رقم )

 حفاظ على الطابع الخاص للتراث.معامل الثبات للمحور الثاني: آليات ال

 معامل ألفا كرونباخ العبارة م

 0.77 والبحثية بناء المراكز العلمية 1

 0.76 إعداد الكوادر المتخصصة في التراث الإسلامي   2

 0.77 بالثقافة الإسلامية مساهمة المؤسسات التربوية في الإعلام للتوعية 3

في المحافظة على  المتخصصةإجراء الأبحاث والدراسات التربوية  2

 التراث

0.77 

 0.77 التراث الإسلامي تضمين المناهج ما يسهم في الحث على أهمية 1

 0.78 المحافظة على التراث بناء البرامج التعليمية التي تسهم في أهمية 1
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 معامل ألفا كرونباخ العبارة م

 0.76 التراث الإسلامي فتح برامج دراسات عليا متخصصة في أهمية 2

والتعليمية لتؤكد على  المؤسسات التربويةتطوير اللوائح في  1

 المحافظة على التراث

0.76 

لتثقيف الجيل  بناء الحقائب التدريبية المتخصصة في التراث 2

 بأهميته

0.75 

استشارات  تأسيس مراكز استشارات تربوية متخصصة لتقديم 12

 للهتمين بالتراث

0.76 

 2.21 إجمالي المحور 

( لعبارات المحور: 2.21و 2.21حيث تراوحت قيمته بين ) Alpha( معامل ألفا كرونباخ 11يوضح الجدول رقم )

( 2.21)آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية(، أما إجمالي المحور فقد بلغ )

 وتعد هذه القيم عالية مما يدل على أن الثبات مرتفع لهذا المحور.

 (12جدول رقم )

 معامل الثبات للمحور الثالث: دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي.

 معامل ألفا كرونباخ العبارة م

 0.76 يحقق الأمن المجتمعي نشر الثقافة الإسلامية 1

 0.76 الأمن المجتمعي يسهم الحفاظ على القيم المجتمعية في تحقيق 2

الانحراف يسهم في تحقيق  العادات والتقاليد المجتمعية منحماية  3

 الأمن المجتمعي

0.75 

 0.76 المجتمعي تعليم الأخلاق الإسلامية للجيل يحقق الأمن 2

 0.75 يحقق تعليم الجيل للآداب الأمن المجتمعي 1

 0.77 الأمن المجتمعي تحقق العناية بالفنون الجميلة في المجتمع 1

 0.74 المجتمعي يسعى لهدم التراث يحقق الأمن التحذير ممن 2

التراث الإسلامي  تصحيح الأفكار التي تسعى للتقليل من شأن 1

 لتحقيق الأمن المجتمعي

0.76 

 0.75 التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الأمن المجتمعي تحقق 2

بذل الجهود التربوية بكافة وسائلها للمحافظة على التراث  يحقق 12

 الأمن المجتمعي

0.76 

 2.22 إجمالي المحور 
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( لعبارات المحور: 2.22و 2.22حيث تراوحت قيمته بين ) Alpha( معامل ألفا كرونباخ 12يوضح الجدول رقم )

)دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي من وجهة نظر خبراء التربية(، أما إجمالي 

 ( وتعد هذه القيم عالية مما يدل على أن الثبات مرتفع لهذا المحور.2.22المحور فقد بلغ )
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 بة عن أسئلة الدراسةالإجاالمبحث الرابع: 

 ما واقع الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وحهة نظر خبراء التربية؟  الإجابة على السؤال الأول:

  وظهرت النتائج كما في الجدول التالي:

افات المعيارية والنسب المئوية 13جدول رقم ) ( يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحر

اقع الحفاظ على الطابع الخاص   لإجابات عينة الدراسة عن رأيهم في و
 
 للتراث وترتيبها تنازليا

 

 

 

  

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوس

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
 الترتيب النسبة%

درجة 

موافق  الموافقة

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تنشر المؤسسات التربوية  1

 الثقافة الإسلامية في المجتمع

 2 2 1 11 3 ك
 مرتفع 3 81.7 0.60 4.09

% 13.2 11.2 21.2 2 2 

2 

المؤسسات التربوية إلى  تسعى

الحفاظ على القيم 

 الاجتماعية

 2 2 2 13 3 ك
 مرتفع 2 83.5 0.65 4.17

% 13.2 11.1 32.2 2 2 

3 

المؤسسات التربوية  تعزز 

لدى الأجيال الجديدة 

 التمسك بالعادات والتقاليد

 2 2 1 13 1 ك
 مرتفع 1 80.0 0.67 4.00

% 21.2 11.1 21.2 2 2 

2 
المؤسسات التربوية في  تغرس

 الجيل الأخلاق الحميدة

 2 2 1 12 3 ك
 مرتفع  1 84.3 0.67 4.22

 
 جدا

% 13.2 12.2 32.1 2 2 

المؤسسات التربوية على  تؤكد 1

 جماليات الأدب في المجتمع

 2 2 1 12 2 ك
 مرتفع 1 79.1 0.77 3.96

% 32.2 23.1 21.1 2 2 

1 
المؤسسات التربوية  تعزز 

 سلوكيات الفن في المجتمع

 2 3 2 12 1 ك
 مرتفع 2 72.2 0.78 3.61

% 2.3 23.1 32.1 13.2 2 

2 

المؤسسات التربوية من  تحذر

مخالفات الثقافة العامة 

 للمجتمع

 2 2 3 12 1 ك
 مرتفع 2 81.7 0.42 4.09

% 2.3 12.1 13.2 2 2 

1 

المؤسسات التربوية  تتصدى

للوسائل التي تسهم في هدم 

 الثقافة

 2 1 12 1 1 ك
 مرتفع 2 78.3 0.85 3.91

% 2.3 21.1 23.1 21.1 2 

2 

المؤسسات التربوية في  تسهم

تصحيح أخطاء مخالفي 

 الثقافة الإسلامية

 2 2 1 13 1 ك
 مرتفع 1 80.0 0.67 4.00

% 21.2 11.1 21.2 2 2 

12 
تطور المؤسسات التربوية 

 الأساليب التي تعتني بالتراث

 2 1 2 2 2 ك
 مرتفع 1 73.0 0.93 3.65

% 1.2 32.1 32.2 21.2 2 

 3.21 متوسط إجمالي المحور 

 2.11 الانحراف المعياري 

 79.2 النسبة المئوية
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( لمحور واقع الحفاظ على التراث من وجهة نظر خبراء التربية، 13وضحت نتائج الدراسة كما في جدول رقم )

، مما 12.3(، وبنسبة مئوية )2.22أن غرس الأخلاق الحميدة جاء بمتوسط حسابي )
ً
(، وبدرجة مرتفع جدا

 وجهة نظر خبراء التربية. يدل على أن للأخلاق دور كبير في الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من

(، ونسبة 2.22وأما نشر المؤسسات التربوية للثقافة الإسلامية في المجتمع، فقد جاء بمتوسط حسابي )

(، 2.12(، وتسعى المؤسسات التربوية إلى الحفاظ على القيم الاجتماعية، جاء بمتوسط حسابي )11.2مئوية )

يد لدى الأجيال الجديدة، جاء (، وتعزيز المؤسسات التربوية للتمسك بالعادات والتقال13.1ونسبة مئوية )

(، وتؤكد المؤسسات التربوية على جماليات الأدب في المجتمع، 12.2(، ونسبة مئوية )2.22بمتوسط حسابي )

(، وتعزيز المؤسسات التربوية لسلوكيات الفن في المجتمع، 22.1(، ونسبة مئوية )3.21جاء بمتوسط حسابي )

(، وتحذر المؤسسات التربوية من مخالفات الثقافة 22.2)(، ونسبة مئوية 3.11جاء بمتوسط حسابي )

(، وتتصدى المؤسسات التربوية 11.2(، ونسبة مئوية )2.22العامة للمجتمع، جاء بمتوسط حسابي )

(، وتسهم المؤسسات 21.3(، ونسبة مئوية )3.21للوسائل التي تسهم في هدم الثقافة، جاء بمتوسط حسابي )

(، 12.2(، ونسبة مئوية )2.22خالفي الثقافة الإسلامية، جاء بمتوسط حسابي )التربوية في تصحيح أخطاء م

(، ونسبة مئوية 3.11وتطور المؤسسات التربوية للأساليب التي تعتني بالتراث، جاء بمتوسط حسابي )

ة (، وجاء الترتيب لكل هذه العبارات بدرجة مرتفع، مما يشير إلى أن واقع الحفاظ على التراث من وجه23.2)

 نظر خبراء التربية يلقى عناية كبيرة. 

 ما آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث من وجهة نظر خبراء التربية؟ وللإجابة على السؤال الثاني:

 وظهرت النتيجة كما في الجدول التالي:
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 (12جدول رقم )

افات المعيارية والنسب المئوي  يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحر
 
ة وترتيبها تنازليا

 لإجابات عينة الدراسة عن رأيهم في آليات الحفاظ على الطابع الخاص للتراث

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوس

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
 الترتيب النسبة%

درجة 

المواف

 قة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
بناء المراكز 

 والبحثية العلمية

 2 2 12 2 2 ك
4.65 0.65 93.0 3 

مرتفع 

 
 
 2 2 23.2 12.2 1.2 % جدا

2 

إعداد الكوادر 

المتخصصة في 

 التراث الإسلامي

 2 2 12 3 3 ك

4.61 0.72 92.2 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 23.2 13.2 13.2 % جدا

3 

مساهمة 

المؤسسات 

التربوية في الإعلام 

 بالثقافة للتوعية

 الإسلامية

 2 2 11 1 1 ك

4.65 0.57 93.0 3 
مرتفع 

 
 
 2 2 12.1 21.1 .#2 % جدا

2 

إجراء الأبحاث 

والدراسات التربوية 

في  المتخصصة

المحافظة على 

 التراث

 2 2 12 1 1 ك

4.70 0.56 93.9 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 23.2 21.2 2.3 % جدا

1 

تضمين المناهج ما 

يسهم في الحث على 

التراث  أهمية

 الإسلامي

 2 2 11 3 2 ك

4.70 0.63 93.9 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 21.3 13.2 1.2 % جدا

1 

بناء البرامج 

التعليمية التي 

 تسهم في أهمية

المحافظة على 

 التراث

 2 2 2 12 1 ك

4.74 0.45 94.8 1 
مرتفع 

 
 
 2 2 2 13.2 21.1 % جدا

مرتفع  1 87.0 0.83 4.35 2 12 1 2 1 كفتح برامج دراسات  2
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( لمحور آليات الحفاظ على التراث من وجهة نظر خبراء التربية، 12وضحت نتائج الدراسة كما في جدول رقم )

(، وإعداد الكوادر 23.2(، ونسبة مئوية )2.11أن بناء المراكز العلمية والبحثية، جاء بمتوسط حسابي )

(، ومساهمة المؤسسات 22.2) (، ونسبة مئوية2.11المتخصصة في التراث الإسلامي، جاء بمتوسط حسابي )

(، وإجراء 23.2(، ونسبة مئوية )2.11التربوية في الإعلام للتوعية بالثقافة الإسلامية، جاء بمتوسط حسابي )

(، ونسبة 2.22الأبحاث والدراسات التربوية المتخصصة في المحافظة على التراث، جاء بمتوسط حسابي )

الحث على أهمية التراث الإسلامي، جاء بمتوسط حسابي  (، وتضمين المناهج ما يسهم في23.2مئوية )

(، وبناء البرامج التعليمية التي تسهم في أهمية المحافظة على التراث، جاء 23.2(، ونسبة مئوية )2.22)

(، وفتح برامج دراسات عليا متخصصة في أهمية التراث 22.1(، ونسبة مئوية )2.22بمتوسط حسابي )

(، وتطوير اللوائح في المؤسسات التربوية 12.2(، ونسبة مئوية )2.31ابي )الإسلامي، جاء بمتوسط حس

في عليا متخصصة 

التراث  أهمية

 الإسلامي

% 2.3 1.2 32.1 12.2 2 

 
 
 جدا

1 

تطوير اللوائح في 

المؤسسات 

والتعليمية  التربوية

لتؤكد على 

المحافظة على 

 التراث

 2 12 2 1 1 ك

4.48 0.79 89.6 1 
مرتفع 

 
 
 2 12.2 32.2 2.3 2.3 % جدا

2 

الحقائب بناء 

التدريبية 

المتخصصة في 

لتثقيف  التراث

 الجيل بأهميته

 2 12 2 2 2 ك

4.26 0.96 85.2 2 
مرتفع 

 
 
 2 12.2 32.2 .&1 1.2 % جدا

12 

تأسيس مراكز 

استشارات تربوية 

 متخصصة لتقديم

استشارات للهتمين 

 بالتراث

 2 11 2 3 2 ك

 مرتفع 1 83.5 0.98 4.17
% 1.2 13.2 32.2 22.1 2 

 2.1 متوسط إجمالي المحور 

 2.13 الانحراف المعياري 

 22.2 النسبة المئوية
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(، وبناء 12.1(، ونسبة مئوية )2.12والتعليمية لتؤكد على المحافظة على التراث، جاء بمتوسط حسابي )

(، ونسبة 2.21الحقائب التدريبية المتخصصة في التراث لتثقيف الجيل بأهميته، جاء بمتوسط حسابي )

، مما يدل على أن جميع هذه الآليات يرى خبراء التربية أهمية أن تكون 11.2) مئوية
ً
(، جاء بدرجة مرتفع جدا

 في المجتمع ليحقق الحفاظ على الطابع الخاص للتراث بشكل أفضل.
ً
 ملموسا

ً
 واقعا

بي استشارات للهتمين بالتراث، جاء بمتوسط حسا وأما تأسيس مراكز استشارات تربوية متخصصة لتقديم

، لأن باب الاستشارات عند خبراء التربية ليس 13.1(، ونسبة مئوية )2.12)
ً
(، جاء بدرجة مرتفع، ولم يكن جدا

 مثل الواقع العملي. 

  



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 22 

ما دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي من وجهة  وللإجابة على السؤال الثالث:

 نظر خبراء التربية؟

 كما في الجدول التالي:وظهرت النتيجة 

 (15جدول رقم )

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوس

ط 

الحسا

 بي

الانحرا

ف 

المعيار 

 ي

النسبة

% 
 الترتيب

درجة 

الموافق

 ة

مواف

ق 

 بشدة

 محايد موافق

غير 

مواف

 ق

غير 

مواف

ق 

 بشدة

1 

نشر الثقافة 

يحقق  الإسلامية

 الأمن المجتمعي

 2 2 12 3 1 ك

4.74 0.69 94.8 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 12.1 13.2 2.3 % جدا

2 

يسهم الحفاظ على 

القيم المجتمعية في 

الأمن  تحقيق

 المجتمعي

 2 2 2 12 1 ك

4.74 0.45 94.8 3 
مرتفع 

 
 
 2 2 2 23.2 21.1 % جدا

3 

حماية العادات 

والتقاليد المجتمعية 

الانحراف يسهم  من

في تحقيق الأمن 

 المجتمعي

 2 2 12 1 1 ك

4.57 0.59 91.3 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 12.2 32.1 2.3 % جدا

2 

تعليم الأخلاق 

الإسلامية للجيل 

 يحقق الأمن

 المجتمعي

 2 2 2 11 1 ك

4.78 0.42 95.7 1 
مرتفع 

 
 
 2 2 2 21.3 21.2 % جدا

1 

يحقق تعليم الجيل 

للآداب الأمن 

 المجتمعي

 2 2 2 11 1 ك

4.65 0.49 93.0 2 
مرتفع 

 
 
 2 2 2 11.2 32.1 % جدا

1 

تحقق العناية 

بالفنون الجميلة في 

الأمن  المجتمع

 المجتمعي

 2 2 2 12 2 ك

4.30 0.63 86.1 12 
مرتفع 

 
 
 2 2 32.1 12.2 1.2 % جدا
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افات المعيارية والنسب المئوية وترتيبها تنازليا يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحر

 لإجابات عينة الدراسة عن رأيهم في دور الحفاظ على الطابع الخاص للتراث في تحقيق الأمن المجتمعي

ى التراث من وجهة نظر خبراء التربية في ( لمحور دور الحفاظ عل11وضحت نتائج الدراسة كما في جدول رقم )

(، 2.22تحقيق الأمن المجتمعي، أن نشر الثقافة الإسلامية يحقق الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

(، ويسهم الحفاظ على القيم المجتمعية في تحقيق الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي 22.1ونسبة مئوية )

ماية العادات والتقاليد المجتمعية من الانحراف يسهم في تحقيق الأمن (، وح22.1(، ونسبة مئوية )2.22)

(، وتعليم الأخلاق الإسلامية للجيل يحقق الأمن 21.3(، ونسبة مئوية )2.12المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

، (، ويحقق تعليم الجيل للآداب الأمن المجتمعي21.2(، ونسبة مئوية )2.21المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

(، وتحقق العناية بالفنون الجميلة في المجتمع الأمن 23.2(، ونسبة مئوية )2.11جاء بمتوسط حسابي )

(، والتحذير ممن يسعى لهدم التراث يحقق 11.1(، ونسبة مئوية )2.32المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

كار التي تسعى للتقليل (، وتصحيح الأف12.1(، ونسبة مئوية )2.32الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

2 

التحذير ممن يسعى 

لهدم التراث يحقق 

 المجتمعي الأمن

 2 12 1 3 1 ك

4.39 0.89 87.8 2 
مرتفع 

 
 
 2 12.2 21.2 13.2 2.3 % جدا

1 

تصحيح الأفكار التي 

تسعى للتقليل من 

التراث الإسلامي  شأن

لتحقيق الأمن 

 المجتمعي

 2 2 2 12 2 ك

4.61 0.50 92.2 1 
مرتفع 

 
 
 2 2 2 12.2 32.1 % جدا

2 

التوعية  تحقق

بأهمية الحفاظ على 

التراث الأمن 

 المجتمعي

 2 2 13 1 2 ك

4.48 0.67 89.6 1 
مرتفع 

 
 
 2 2 11.1 32.1 1.2 % جدا

12 

بذل الجهود  يحقق

التربوية بكافة 

وسائلها للمحافظة 

على التراث الأمن 

 المجتمعي

 2 2 11 2 1 ك

4.61 0.58 92.2 1 
مرتفع 

 
 
 2 2 11.2 32.2 2.3 % جدا

 2.1 متوسط إجمالي المحور 

 2.21 الانحراف المعياري 

 22.2 المئويةالنسبة 
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(، 22.2(، ونسبة مئوية )2.11من شأن التراث الإسلامي لتحقيق الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

(، ونسبة مئوية 2.21وتحقق التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط حسابي )

حافظة على التراث الأمن المجتمعي، جاء بمتوسط (، ويحقق بذل الجهود التربوية بكافة وسائلها للم12.1)

، مما يدل على أن الحفاظ على 22.2(، ونسبة مئوية )2.11حسابي )
ً
(، جاءت جميعها بدرجة مرتفع جدا

 التراث له دور كبير في تحقيق الأمن المجتمعي من وجهة نظر خبراء التربية.

  



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 22 

 توصيات الدراسة:

 أهمية التراث الإسلامي.فتح برامج دراسات عليا متخصصة في  -

 تضمين المناهج ما يسهم في الحث على أهمية التراث الإسلامي. -

 إجراء الأبحاث والدراسات التربوية المتخصصة في المحافظة على التراث. -

 بناء المراكز العلمية والبحثية. -

 إعداد الكوادر المتخصصة في التراث الإسلامي. -

 التعليمية لتؤكد على المحافظة على التراث.تطوير اللوائح في المؤسسات التربوية و  -

 مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسات حول الأطر الفلسفية للعناية بالتراث الإسلامي. -

 إجراء دراسة في أساليب تثقيف الجيل بأهمية الطابع الخاص للتراث. -

ابع الخاص إجراء دراسة تصور مقترح للبرامج التعليمية والتربوية التي تسهم في الحفاظ على الط -

 للتراث.

  



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 22 

 المراجع:

 لطروحات مدرسة 2222الزيدي، سلام، رشيد عمارة ياس، هيمن رؤوف ) -
ً
(. الأمن المجتمعي وفقا

 .2(1كوبنهاغن، مجلة الدراسات السياسية والأمنية، )مجلد 

(. دور معلمي التربية الإسلامية في تعزيز مفاهيم الأمن 2222الرشيدي، هبة دغيم محمد دغيم. ) -

المجتمعي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالكويت. كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، 

  2، ع32مج

الصحافة العربية ناشرون، (. الحرية والتنوير والتراث مفاهيم إسلامية، وكالة 2212القاض ي، علي ) -

 القاهرة.

(. دور الشرطة في تحقيق الأمن الاجتماعي ]ورقة علمية[ المؤتمر الدولي 2212شبيلي، مختار حسين. ) -

 الثاني لكلية الشريعة: الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة آل البيت.

 عي، دار الشروق.(. الإسلام والأمن الاجتما1221عمارة، محمد. )  -

 ومناهجه، الطبعة الأولى. -إجراءاته  -(. البحث العلمي قواعده 2211التائب، مسعود حسين. ) -

 (. الشيخ زايد حماية وتعزيز التراث الإماراتي، المكتب العربي للمعارف. القاهرة.2212حامد، سعيد. ) -

سياحية )بمنطقة الغردقة (. الطابع المحلي في تصميم القرى ال1221الهمشري، محمد مصطفى. )  -

 السياحية(، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

(. قطوف من حدائق التراث العربي، وكالة الصحافة العربية، ناشرون. مصر: 2222عوض، حازم. ) -

 الجيزة.

وإدارتها.  حفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية "في قضايا حفظ المواقع التراثية (.2211الآيكروم. ) -

 .21الطبعة الأولى، الشارقة، ص 

(. إدارة مواقع الجذب السياحي التراثية، مدينة صنعاء القديمة 2123الهياجي، ياسر هاشم عماد. )  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض.
ً
 أنموذجا

في حماية التراث الثقافي  (. دور المنظمات الدولية والإقليمية2211الهياجي، ياسر هاشم عماد. ) -

 وإدارته وتعزيزه. بحث غير منشور، كلية السياحة والآثار، جامعة الملك سعود، الرياض.

(. الحماية الجنائية للآثار والتراث، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية 2212الخفاجي، علي حمزة. ) -

 .2، ع1والسياسية، مج



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 22 

غير المادي تراث الشعوب الحي. مداد مركز دمشق للأبحاث (. التراث الثقافي ٧١٠٢معلا، طلال. ) -

 .32 -2والدراسات، العدد الرابع، ص

(. الهوية والتراث الثقافي المادي في سورية. مداد مركز دمشق للأبحاث ٧١٠٢ياغي، غزوان. ) -

 .31 -2والدراسات، ص 

في موقع الألوكة، بتاريخ  (. أهمية دراسة العقيدة، مقالة منشورة2213آل علاوة، محمد عبدالمنعم. ) -

 https://2u.pw/KgcsZFYم. 12/2/2213

 https://2u.pw/rbjs87(. مقالة بعنوان: ثقافتنا هويتنا.  1221موقع المنصة الوطنية الموحدة. ) -

 (. مقدمة ابن خلدون، دار يعرب.2222ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. ) -

 المراجع الأجنبية:

- Hewison, R.1987. The Heritage Industry- Britain in a Climate of Decline, Methuen, London. 

- Victoria. J. (2018). – Protecting the natural and cultural heritage of local landscapes: 

Finding substance in law and legal decision making. Land Use Policy, 73. 73-83. 

 

https://2u.pw/KgcsZFY
https://2u.pw/rbjs87


 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ انكفورت  ـ  فر

 
 
 65 

 

 ملخص البحث: 

هدفت الدراسة تناول التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي وآليات الحد منها من منظور التربية 

الإسلامية، واستخدمت المنهج الوصفي، وجاءت مكونة من إطار عام، ثم أربعة محاور، عرض المحور الأول 

المفاهيمي للشائعات، وتناول المحور الثاني الإطار الفكري للأمن المجتمعي، وتناول المحور الثالث أبرز الإطار 

الآثار السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي، وقدم المحور الرابع الآليات التي يمكن من خلالها الحد من 

اتباع مراحل تحقيق الأمن  لآليات ما يلي:التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي، وكان من هذه ا

المجتمعي، الاهتمام بالتربية العقلية لأبناء المجتمع، التوعية الثقافية والفكرية لأبناء المجتمع، تفعيل وسائل 

 تحقيق الأمن المجتمعي ، تفعيل سبل الوقاية من الشائعات.

 سلبية.الشائعات، الأمن المجتمعي، التأثيرات الالكلمات المفتاحية: 
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The Negative Impacts of Rumors on Social Security and Mechanisms 

for Mitigation from the Perspective of Islamic Education 

Dr. Noura Aldossari 

Shaqra University 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract  :  

This study aimed to address the negative impacts of rumors on social security and mechanisms 

for mitigating them from the perspective of Islamic education. The descriptive methodology was 

employed, comprising a general framework and four dimensions. The first dimension presented 

the conceptual framework of rumors, while the second dimension covered the intellectual 

framework of social security. The third dimension discussed the prominent negative effects of 

rumors on social security, and the fourth dimension presented mechanisms through which the 

negative impacts of rumors on social security can be mitigated. These mechanisms included 

following the stages of achieving social security, focusing on the intellectual education of 

community members, cultural and intellectual awareness for community members, activating 

means of achieving social security, and activating preventive measures against rumors.  

 Key words :Rumors, Social Security, Negative Impacts. 
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 مقدمة:

ا في  نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية، فهي وليدة تمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية عنصرًا مهمًّ

مجتمعها، وتعبر تعبيرًا عميقًا عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ ولذلك 

 تعد المفتاح الذهبي لدراسة المجاهل العميقة لهذا المجتمع وتحديد ملامحه وخصائصه.

التعامل مع الشائعات والأراجيف حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ولذا أرشد الإسلام أتباعه إلى كيفيه 

ذِينَ » وتنزلق في مجاهل الحوادث والأحداث، فيصبح الأفراد على ما فعلوا نادمين، قال الله تعالى: 
َّ
هَا ال يُّ
َ
يَا أ

ةٍ 
َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
نْ ت
َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَأٍ ف
َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف
ُ
مَنُوا إِنْ جَاءَك

َ
ادِمِينَ آ

َ
تُمْ ن
ْ
عَل
َ
ى مَا ف

َ
تُصْبِحُوا عَل

َ
(، 6)الحجرات: « ف

وكم أدى سوء الظن وعدم التثبيت من الأخبار إلى مشكلات مجتمعية مختلفة، ولقد سجل القرآن الكريم 

 من المشكلات التي أصابت المسلمين بسبب عدم امتثال أمر الله في التبين والتثبيت، فبقراءة سورة 
ً
شيئا

تأمل آياتها المباركات التي سجلها القرآن الكريم في براءة أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها مما اتهمها النور، و 

 من غير إتباع برهان ولا دليل نفر من المؤمنين الصادقين، 
ً
به المنافقون، وسار على دربهم هذا الاتهام تقليدا

م المؤمنين كيف يواجهون الشائعات، ف ِ
 
عل
ُ
مِنُونَ »قال تعالى: فتنزلت الآيات ت

ْ
مُؤ
ْ
نَّ ال
َ
 سَمِعْتُمُوهُ ظ

ْ
وْلا إِذ

َ
ل

كٌ مُبِينٌ 
ْ
ا إِف
َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
يْرًا وَق

َ
فُسِهِمْ خ

ْ
ن
َ
مِنَاتُ بِأ

ْ
مُؤ
ْ
 (.66، 66، 1121( )الأقرع، 21)النور: « وَال

ز وللقرآن موقف واضح ومحرم للإشاعة فقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي حذر الله ع

وجل بها من الكذب والادعاء وإثارة الفتن ونشر الفسق وإثارة الشك والظن بالآخرين، فقال تعالى: )فنجعل 

(، وقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا( 62لعنة الله على الكاذبين( )آل عمران:

 (.21ثيرا ً من ظن إن بعض الظن إثم( )الحجرات:(، وقوله تعالى: )يا أيها الذي آمنوا اجتنبوا ك6)الحجرات:

( إن جوهر الشائعة يقوم على التأثير في نفوس أكبر قدر ممكن من المواطنين 1111ويذكر خفاجي )

ما يمس مصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فليس من شروط الشائعة أن يحدث الضرر 

 بل يكفي أن تحدث الشائعة أي قدر 
ً
من الخطر في نفوس المواطنين ولو لم يتحقق ضرر فعلي لأن من فعلا

يبث الشائعة يهدف في الأساس إلى إلقاء الرعب والفزع في نفوس الناس والإضرار بمجموع المصالح العليا 

 للوطن.

 ويرتبط الوعي الأمني بوجود الإنسان وبقائه، وكلما زادت درجة هذا الوعي اطمأن على بقائه واستمراره
عداده لمواجهة الأخطار والتحديات، وحرصت جميع وسائط التربية على تنمية الوعي عامة لدى الفرد، واست

 من الجهود التربوية التي يقدمها كل وسيط من تلك 
ً
 كبيرا
ً
وبخاصة الوعي الأمني، واحتلت التوعية الأمنية جانبا

ائل الإعلام أو تنظيمات المجتمع المدني الوسائط، سواء الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو دور العبادة أو وس

 (.66، 1116)الزكي، 

( أن العصر الحالي يتطلب العمل على تنمية الوعي الأمني للتعامل 1121وبينت نتائج دراسة الجلعود )

مع الإنترنت لاعتبارات، وأن الوعي الأمني للتعامل مع الإنترنت هو جزء لا يتجزأ من الوعي الأمني، وأن عملية 

ة الوعي الأمني للتعامل مع الإنترنت متوافقة مع أهداف التعليم، وأن عملية تنمية الوعي الأمني مع تنمي
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الإنترنت لا تزال ضعيفة مقارنة بأعداد مستخدمي الإنترنت، ولا تزال عبر الطريقة التقليدية بتوزيع نشرات، 

د أن يواكبها تطوير في إجراءات وضرورة معالجة أخطار كل تطبيق على حدة، ورأت أن مسألة التوعية لاب

المكافحة للجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى أهمية وجود شراكة بين الجهات الرسمية وإدماجها في جهة 

 واحدة.

 مشكلة الدراسة:

أسهمت الشريعة الإسلامية بما اشتملت عليه من أحكام في تحقيق الأمن المجتمعي من خلال حفظ 

إزهاقها والاعتداء عليها، معتبرة أن قتل فرد من أفرادها هو قتل لجميع المجتمع، النفس البشرية، وتحريم 
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 (.22، 1121(. )التميمي، والتميمي، 01ونَ ()المائدة:الش

وبات موضوع الأمن المجتمعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات 

الإيديولوجية المختلفة، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها مما أفرز 

دوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أ

مسلكها لا إنسانيا، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها 

في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد 

 (1116عوب. )الباشا، والش

وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في تكاثر الأزمات والأوبئة التي يشهدها العصر الحاضر، 

بجانب انتشار العديد من الشائعات التي يواجهها المجتمع بشكل يومي، مما تتطلب محاول التعامل الإيجابي 

المجتمعي وآليات الحد منها وفق المنظور التربوي مع هذه الشائعات ببيان تأثيراتها السلبية على الأمن 

 الإسلامي، وهو ما تحاوله الدراسة الحالية من خلال سعيها للإجابة عن الأسئلة التالية.

 : أسئلة الدراسة

 ما الإطار المفاهيمي للشائعات كما تعكسه الأدبيات التربية والدراسات السابقة؟ .2

 للأمن المجتمعي كما تعكسه الأدبيات التربوية والدراسات السابقة؟ ما الإطار المفاهيمي .1

 ما أبرز التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي؟ .2

 كيف يمكن الحد من التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي من منظور التربية الإسلامية؟ .4
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  أهداف الدراسة:

 ما تعكسه الأدبيات التربية والدراسات السابقة.عرض الإطار المفاهيمي للشائعات ك .2

 التعرف على الإطار المفاهيمي للأمن المجتمعي كما تعكسه الأدبيات التربوية والدراسات السابقة. .1

 تحديد أبرز التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي. .2

 ي من منظور التربية الإسلامية.بيان كيفية الحد من التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمع .4

  أهمية الدراسة:

 .أهمية الأمن المجتمعي وضرورة الحفاظ عليه من أي تحديات تواجهه 

 .
ً
 تعدد المتغيرات والتحديات التي تواجه الأمن المجتمعي وتأثر عليه سلبيا

 ا.تزايد انتشار الشائعات وما يترتب عليها من آثار سلبية مما يتطلب العمل على مواجهته 

  من المجالات التي يمكن أن تسهم بها التربية الإسلامية في مواجهة تحديات 
ً
تمثل الدراسة مجالا

 الواقع ومشكلاته.

  يمكن للدراسة أن تفيد المؤسسات التربوية المعنية بمحاربة الشائعات ببيان آثارها السبية وآليات

 الحد منها من منظور التربية الإسلامية.

 يد وسائل الإعلام بما تقدمه من إجراءات يمكن اتباعها للحد من التأثيرات يمكن للدراسة أن تف

 السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي.

  يمكن للدراسة أن تفيد الأسرة بما تقدمه من آليات لتوجيه أفرادها لكيفية التعامل مع الشائعات

 وفق المنظور التربوي الإسلامي.

  

 مصطلحات الدراسة:

 الإشاعة: .1

الإشااااعة راااي رواياااة تتناقلهاااا الأفاااواه دون أن ترتكاااز علاااى مصااادر موثاااوق باااه يؤكاااد  اااحتها أو تااارويج لخبااار 

 (.24، 1116مختلق أو مبالغة وتحريف لخبر يحتوي على جزء من الحقيقة. )عبد التواب، 

 بأنهااااا الأحاديااااث والأقااااوال والأخبااااار التااااي يتناقلهااااا الناااااس، والقصاااا  التااااي يروونهااااا
ً
دون  وتعاااارف إجرائيااااا

 التثبت من  حتها أو التحقق من صدقها.

 الأمن المجتمعي:

يعرف بأنه: "الاستعداد والأمان بحفظ الضرورات الخمس من أي عدوان عليها، فكل ما دل على معنى 

 (. 10الراحة والسكينة، وتوفير السعادة والرقي في أي شأن من شؤون الحياة فهو أمن" )الهويمل، د.ت، 

 نشاط حياتي يعبر عن حاله من الإحساس أو الشعور أو الاحتياج لمجموعة من ويمكن تعريفه إجرا
ً
ئيا

 الضمانات تحقق الأمن والأمان للإنسان في يومه وغده.
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 الإطار المفاهيمي للدراسة:

 بيات التربوية والدراسات السابقةالمحور الأول: الإطار المفاهيمي للشائعات كما تعكسه الأد

 مفهوم الشائعات: .1

للشائعة عدة تعريفات، حيث إن كل من عرف اللفظ نظر إليه من منحى معين، ومن أهم تلك 

 (:62، 1122التعريفات )مختار، 

  باااث خبااار مااان مصااادر ماااا فاااي ظااارف معاااين ولهااادف ماااا يبتغياااه المصااادر، دون علااام الآخااارين، وانتشاااار هاااذا

 الخبر بين أفراد مجموعة معينة.

  ،تتناقااال مااان ىاااخ  إلاااى آخااار، دون أن تكاااون لهاااا معاااايير أكيااادة كااال قضاااية أو عباااارة مقدماااة للتصاااديق

 للصدق.

  راي اصاطلاح يطلااق علاى رأي موضااوعي معاين كاي يااؤمن باه ماان يسامعه، وراي تنتقاال عاادة ماان ىاخ  إلااى

 آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل.

  يعة الانتشاار، ذات طاابع اساتفزازي أو هاادب حساب النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولا، وراي سار

 طبيعة ذلك النبأ.

 أهدف الشائعة: .2

 (:220، 1124من الأهداف التي تسعى الشائعات لتحقيقها )عثمان، 

 .تدمير القوى المعنوية، وتفتيتها وبث الشقاق والعداء، وعدم الثقة في نفوس الأفراد الموجهة إليهم 

 ة والداخلية.تحطيم وتفتيت الجبهتين العسكري 

  م لإظهار ما يخفياه الخصام ع 
ُ
استخدامها كوسيلة لتغطية الحقيقة وللحط من شأن مصادر الأنباء وط

 من حقائق.

 .لشن عدوان مفاجئ 
ً
 قد تستخدم الشائعة للتضليل تمهيدا

 عوامل الترويج للشائعات: .3

 (:01، 1122لترويج الشائعات لا بد من توافر عدة عوامل )مختار، 

  تدور حولها الشائعة، وصياغتها بطريقة متقنة حتى يؤدي ذلك إلى اعتقادها.وجود قضية 

 .)وجود الوسط المساعد لنقل الشائعة )وما أكثر مواقع التواصل الاجتماعي 

 .وجود هدف معين من صياغة الشائعة، والتركيز عليه دون التشعب إلى جزئيات متعددة 

 .اختيار الزمان والمكان المناسبين لنشرها 

 توثيق مصدر الشائعة. عدم 

 .)توافر الوقت لدى من يطلق الشائعات )فأكثر من يروج للشائعات العاطلون 
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 .اختيار الأسلوب الهادف لصياغة الشائعة على حسب الموضوع 

 .جهل المجتمع الذي تشاع فيه الشائعة، وانعدام المعلومات والمفاهيم عن الموضوع المشاع 

الشائعة تسري بين الأفراد والجماعات في جميع المجتمعات الإنسانية، فإذا وجدت هذه الأمور فان 

 وعلى مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة، وفي أوقات السلم والحرب، وفي زمن الرخاء والشدة.

افع نشر الشائعات: .2  دو

( )الحارثي، Difonzo, Bordia, 2006, 252( )1116من دوافع نشر الشائعات ما يلي: )عبد الحسيب، 

 (.12ها، 2421( )السدحان، 14، 2412

 ويمكن إجمال الدوافع الكامنة وراء ترويج الشائعات فيما يلي:

  العداوة: فيكون الدافع هنا هو ما يكنه مصدر الشائعة من حقد وكراهية إزاء ىخ  أو جماعة أو

عات مؤسسة، وقد يكون دافعه الحسد؛ إذ قد يرغب في ش يء ويطلبه، ولكنه يحرم منه فيطلق الشائ

 حول من نال ذلك الش يء.

  المحبة: حيث يطلق مصدر الشائعة ما يطلقه عن ىخ  أو ش يء أو حزب بدافع المجاملة، أو تقديم

 جميل، أورد معروف، وسرعان ما تنكشف هذه الشائعات؛ لأنها تصطدم بالواقع.

 عات كبيرة بث الخوف والقلق: فيسعى البعض إلى إطلاق شائعات وهمية في مجالات مختلفة تهم قطا

من الناس؛ وذلك بهدف إثارة الرعب في نفوسهم والقلق والاضطراب في قلوبهم، وقد تظل هذه 

 الشائعات لفترات طويلة.

  تهدئة التوترات الانفعالية: فتعمل هذه الشائعات على تلطيف أو تخفيف حدة التوترات الانفعالية

 يؤدي إلى التفريج عما يكنه
ً
المرء في نفسه من مشاعر، ولكنه تنفيس  القائمة بحكم كونها متنفسا

 مؤقت مصحوب بالأس ى والترقب.

  على الروح 
ً
التأثير على الروح المعنوية: حيث تعد الشائعات من أخطر أسلحة الحرب النفسية تأثيرا

المعنوية على مستوى الأفراد والشعوب، وذلك لأنها تؤثر على الاتجاهات وتعمل على تغييرها أو 

 وجهة المطلوبة. كما أنها تؤدي إلى الهزيمة النفسية للأفراد والشعوب.تعديلها إلى ال

  لا يقل عما تؤديه الأسلحة 
ً
إضعاف الخصم والتشكيك في إمكانياته: حيث تؤدي الشائعات هنا دورا

الفتاكة في العدو، ويكون ذلك في الصراع بين الأحزاب أو الجماعات المختلفة أو في الحروب بين الدول 

 لصراع العربي الإسرائيلي.كما في ا

  إثارة الفتن والخلافات: ويكون الدافع هنا هو تعميق الخلافات أو المشكلات أو اصطناعها إن لم تكن

موجودة، وتوجه هذه الشائعات إلى أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو دول بينها علاقات للعمل على 

 إفساد تلك الصلات التي بينها.
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 عمل بعض الشائعات على معرفة ميول الأفراد تجاه قرار ما قد تتخذه قياس الرأي العام: حيث ت

الدولة، ويكون ذلك بتسريب خبر إيجابي هو في الأصل إشاعة تلمح إلى ذلك القرار، وقد يكون الهدف 

 صرف نظر الرأي العام عن أمر من الأمور.

 مكانته في عيونهم، وتحسين  جذب الانتباه: فيسعى مصدر الشائعة إلى جذب انتباه الآخرين إليه، ورفع

ذاته، وإشباع دوافعه الذاتية إلى التقدير والاحترام، وكسب احترام الآخرين. حتى ولو كان تحقيق ذلك 

 على حساب الآخرين.

  من أن يلوم نفسه 
ً
الإفلات من مشاعر الإثم: حيث يكون لمروج الشائعات أخطاء كثيرة، ولكن بدلا

 الذين يكرهم ويحقد عليهم، حتى يهرب من شعوره بالإثم وتأنيب ضميره.عليها يلقى باللوم على الآخرين 
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بيات التربوية والدراسات المحور الثاني: الإطار المفاهيمي للأمن المجتمعي كما تعكسه الأد

 السابقة

 مفهوم الأمن المجتمعي : .1

مساهمة مؤسسات يعرف الأمن المجتمعي بأنه الاطمئنان الذي يشعر به أفراد المجتمع والناتجة عن 

الدولة في تفصيل جميع الاستراتيجيات والإمكانيات التي تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره 

 (.21، 1126ومستقبله وتسعى لحماية دينه وعقله وماله وعرضه )الجازي، 

 )البناء، ويعرف الأمن المجتمعي بأنه حاله تتوافر فيها الحماية والأمان والطمأنينة للفرد والجماعة مع
ً
ا

1116.) 

ويعتبر أدق مفهوم للأمن المجتمعي بصفة عامة هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى 

يَعْبُدُوا رَبَّ 
ْ
ل
َ
يْفِ * ف تَاءِ وَالصَّ ِ

 
 الش
َ
ة
َ
رَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْل

ُ
يلافِ ق حِيمِ }لِإِ

حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بَيْتِ * ابِسْمِ الل

ْ
ا ال
َ
ذِي  هَذ

َّ
ل

وْفٍ{ )قريش: 
َ
نْ خ ِ
ن جُوعٍ وَآمَنَهُم م  ِ

عَمَهُم م 
ْ
ط
َ
 (. 4 – 1أ

ومن هنا فإن مفاهيم الأمن المجتمعي تدور حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع 

ن المجتمع يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها، وفي حالة غياب الأمن فإ بحيثالمحلي 

 يكون في حالة شلل وتوقف، فالإنتاج والإبداع يزدهران في حالة السلام والاستقرار.

 أبعاد الأمن المجتمعي: .2

على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة المستقرة 

 (.26-21، ص ص1112)عمارة،  ومن خلال الأبعاد التالية:

  السياس ي: ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياس ي للدولة، وحماية المصالح العليا، واحترام البعد

عاية من  الرموز الوطنية والثوابت التي أجمع عليها غالبية أفراد المجتمع، وعدم اللجوء إلى طلب الر 

التعبير وفق جهات أجنبية أو العمل وفق أجندة غير وطنية مهما كانت المبررات والذرائع، وممارسة 

 القوانين والأنظمة التي تكفل ذلك، وبالوسائل السلمية التي تأخذ بالحسبان أمن الوطن واستقراره.

  البعد الاقتصادي: ويهدف إلى توفير أسباب العيش الكريم وتلبية الاحتياجات الأساسية، ورفع مستوى

في سن في العمل مع الخدمات، مع العمل على تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل لمن هو 

الأخذ بعين الاعتبار تطوير القدرات والمهارات من خلال برامج التعليم والتأهيل والتدريب وفتح 

المجال لممارسة العمل الحر في إطار التشريعات والقوانين القادرة على مواكبة روح العصر ومتطلبات 

 الحياة الراهنة.

 مواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء البعد الاجتماعي: ويرمي إلى توفير الأمن لل

والولاء، والعمل على زيادة قدرة منظمات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية، وزيادة الإحساس 

الوطني بإنجازات الوطن واحترام تراثه الذي يمثل هويته وانتماءه الحضاري واستغلال المناسبات 
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لانتماء، والعمل على تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني لتمارس الوطنية التي تساهم في تعميق ا

دورها في اكتشاف المواهب، وتوجيه الطاقات، وتعزيز فكرة العمل التطوعي لتكون هذه المنظمات 

، 1126قادرة على النهوض بواجبها كمساعد وداعم ومساند للجهد الرسمي في شتى المجالات. )حسين، 

46) 

  الاعتقادي: وذلك من خلال احترام المعتقد الديني بصفته العنصر الأساس ي في البعد المعنوي أو

وحدة الأمة التي تدين بالإسلام وتتوحد مشاعرها باتجاهه، مع مراعاة حرية الأقليات في اعتقادها، كما 

أن هذا البعد يتطلب احترام الفكر والإبداع، والحفاظ على العادات الحميدة والتقاليد الموروثة 

 لإضافة إلى القيم التي استقرت في الوجدان الجمعي، ودرج الناس على الإيمان بها.با

  البعد البيئي: ويهدف إلى حماية البيئة من الأخطار التي تهددها كالتلوث وبخاصة في التجمعات

لقريبة من المصانع التي تنبعث منها الغازات التي تسهم في تلوث الهواء، والإضرار بعناصر ا السكنية

البيئة الأخرى من نبات ومياه، إضافة إلى مكافحة التلوث البحري الذي يضر بالحياة المائية والثروات 

 من مصادر الدخل الوطني، وهذا ما تن  عليه التشريعات المتعلقة 
ً
السمكية التي تشكل مصدرا

 (.46، 1116بحماية البيئة والإجراءات المتبعة للحد من مصادر التلوث. )العبيدي، 

 امل تهديد الأمن المجتمعي:عو  .3

 (01-60، 1116من أهم عوامل التهديد والمخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي ما يلي: )العبيدي، 

  الانحراف وهو الابتعاد عن المسار المحدد وانتهاك القواعد والمعايير ومجابهة الفطرة السليمة وإتباع

.
ً
 الطريق الخطأ المنهي عنه حكما وشرعا

  التجاوز المجانب لحد الاعتدال، ولعل أخطر أشكال الغلو هو الغلو الاعتقادي الذي الغلو ويعني

 يعتمد المنهج التكفيري لمن سواه.

  انتشار المخدرات وهو من أخطر المخاطر التي تهدد المجتمع وتعبث بكيانه واستقراره لما تتركه من آثار

 ت.سلبية على  حة الأبدان والعقول، وتبديد للطاقات والثروا

  انتشار الفقر ويعتبر الفقر من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يؤدي الحرمان والعوز

 
ً
 مناسبا

ً
إلى بروز حالات الجنوح التي تدفع أ حابها إلى السرقة والانتقام وتشكل بيئات الفقر مناخا

 للانحراف الاجتماعي الذي يهدد قيم المجتمع ويبث الخوف والقلق.
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تمعي من منظور التربية الثالث: أبرز التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المج المحور 

 الإسلامية

 
ً
 للمنكرات؛ لأن المرء عندما يسمع عن خلق كثير بأنهم يفعلون منكرا

ً
إن في ترويج الشائعات إظهارا

 يخف استنكار هذا الفعل في قلبه مما يحتمل معه إقدامه عليه، ولذلك جعل الل
ً
ه ترويج الشائعات من معينا

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ
َ
هُمْ عَذ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
 فِي ال
ُ
ة
َ
احِش
َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
ن ت
َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ

َّ
يَا إشاعة الفاحشة كما قال تعالى: )إِنَّ ال

ْ
ن  فِي الدُّ

مُون( ]النور: 
َ
عْل
َ
 ت
َ
نتُمْ لا

َ
مُ وَأ
َ
هُ يَعْل
َّ
 من الكلام  [؛ قال ابن كثير: "هذا تأديب20وَالآخِرَةِ وَالل

ً
ثالث لمن سمع شيئا

ونَ  ذِينَ يُحِبُّ
َّ
السيئ فقام بذهنه ش يء منه، فلا يتكلم به ولا يكثر منه ولا يشيعه ولا يذيعه فقد قال تعالى: )إِنَّ ال

ذِينَ آمَنُوا( أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح" )ابن كثير، 
َّ
 فِي ال
ُ
ة
َ
احِش
َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
ن ت
َ
 (.166، 2، ج2061أ

وتعد الشائعات مصدر خطر للمجتمع تهدف إلى تفكيكه، وإثارة الفتنة بين أفراده، حتى ولو كانت 

بلون من الكذب والمزاح، ولقد عانت المجتمعات البشرية الكثير من المصائب والأخطار بانتشار الشائعات 

 على معنويات الفرد والجماعة، وضعف الروح الاجتماعية وروح ال
ً
تفاهم والتعاون بين أفراد التي أثرت سلبا

المجتمع الواحد، مما أدى إلى استنزاف طاقات الناس وأفكارهم وأوقاتهم، وإلى إثارة القلق والاضطرابات 

ولا  (1116وزعزعة الثقة بينهم، وإلى إيجاد حالة من اللامبالاة والتردد في تحمل المسئوليات )عبد الحسيب، 

وسيلة فتاكة في نشر البلبلة وزعزعة الفكر وزرع الإحباط في النفوس، يقف تأثير الشائعة عند حد معين، فهي 

وفي هدم الحقيقة وتكريس الباطل، ومحو الصورة المثالية من الأذهان، وصرف الفكر عن الموالاة لقيم 

 لصورة قاتمة أو محاولة للتنفيس أو الإسقاط النفس ي، فهي 
ً
 لواقع بائس، وتجميلا

ً
معينة، وقد تكون تحسينا

 (.12، 2412يلة لتعكير صفو حياة الآخرين )الحارثي، وس

كما تعد الشائعات عصب الحرب النفسية ووسيلتها الأولى؛ إذ تستهدف النيل من الروح المعنوية 

(. والشائعات تثير 1، 2002المرتفعة للشعوب، والتقليل من استعدادها وتهيئها الوجداني والمادي )النوري، 

جتمع، وتحطم معنوياته، وتزعزع إيمانه بمبادئه وأهدافه، وتبث اليأس بين روح الانقسام في صفوف الم

أفراده، وتعمل على خلخلة المجتمع من خلال تأثيرها في العمل الجماعي المنسق، وزيادة العزلة والانفصال 

ائعات في والحساسية الاجتماعية، وازدياد مظاهر التنافس والغيرة والحقد والحسد بين أفراده، كما تؤثر الش

الروح المعنوية القومية إذ تؤدي إلى انخفاضها بما يؤثر على الاقتصاد القومي، حيث يلجأ العدو إلى سلاح 

الشائعات بهدف إشاعة روح الانهزامية أو الإضعاف من عزيمة الأمة وصلابتها، مما يؤدي إلى فوض ى 

ت تأثير سلبي واضح وخطير على الفرد اجتماعية، أو فتنة تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ومن ثم فللشائعا

 (.Difonzo, N & Bordia, 2007, 121والمجتمع )

مْ 
ُ
يْك
َ
هِ عَل
َّ
ضْلُ الل

َ
 ف
َ
وْلا
َ
وفاي حادثة الإفك عاب الله على الذين يروجون تلك الشائعة النكراء بقوله: )وَل

 
ُ
تِك
َ
سِن
ْ
ل
َ
هُ بِأ
َ
وْن قَّ
َ
ل
َ
 ت
ْ
ابٌ عَظِيم. إِذ

َ
ضْتُمْ فِيهِ عَذ

َ
ف
َ
مْ فِي مَا أ

ُ
ك مَسَّ
َ
يَا وَالآخِرَةِ ل

ْ
ن وَ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّ

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
قُول
َ
ا مْ وَت م مَّ

ُ
اهِك

ونَ 
ُ
قُول
َ
مْ وَت
ُ
تِك
َ
سِن
ْ
ل
َ
هُ بِأ
َ
وْن قَّ
َ
ل
َ
 ت
ْ
هِ عَظِيم إِذ

َّ
نًا وَهُوَ عِندَ الل ِ

هُ هَي 
َ
حْسَبُون

َ
مٌ وَت
ْ
م بِهِ عِل

ُ
ك
َ
يْسَ ل
َ
م بِهِ ل

ُ
ك
َ
يْسَ ل
َ
ا ل م مَّ

ُ
وَاهِك
ْ
ف
َ
 بِأ

 سَ 
ْ
 إِذ
َ
وْلا
َ
هِ عَظِيم. وَل

َّ
نًا وَهُوَ عِندَ الل ِ

هُ هَي 
َ
حْسَبُون

َ
مٌ وَت
ْ
ا عِل

َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك ن نَّ

َ
نَا أ
َ
ونُ ل
ُ
ا يَك تُم مَّ

ْ
ل
ُ
مِعْتُمُوهُ ق
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مِنِين( ]النور: 
ْ
ؤ نتُم مُّ

ُ
بَدًا إِن ك

َ
لِهِ أ
ْ
عُودُوا لِمِث

َ
ن ت
َ
هُ أ
َّ
مُ الل

ُ
ك
ُ
هُ 26-24بُهْتَانٌ عَظِيم. يَعِظ

َ
وْن قَّ
َ
ل
َ
[. وعبر بقوله: )ت

مْ( مع أن التلقي يكون ب
ُ
تِك
َ
سِن
ْ
ل
َ
الأذن؛ لأنهم يسمعونه بآذانهم ثم يتكلمون به بألسنتهم مباشرة بدون تفكير في بِأ

  حته فكأنهم يتلقونه باللسان مباشرة بدون مرور على أذن تسمع ولا عقل يفكر.

وتعوق الشائعة عملية فهم المجتمعات لطبيعة الظروف التي تمر بها، كما أنها تجعل هذه المجتمعات 

ورات التاريخية التي تؤثر في اتجاه حركتها ونموها على أرض الواقع، وفي العموم عاجزة عن استيعاب الضر 

ليس من السهل معرفة مدى خطورة الشائعات في إعاقة خروج المجتمعات من أزماتها في الوقت المناسب 

وتعمل على  واكتشاف الكيفية التي تعمل بها وفهمها بهذا الاتجاه، فالشائعة تعمق الأزمة وتوسع نطاقها أيضًا،

استفحال حالات الفوض ى التي تصيب الواقع، والمشكلة الكبرى أن تهمل السلطات المعنية وأجهزة الإعلام 

التعامل معها ومواجهتها باعتبارها شائعات لا أهمية لها، وليست حقائق، وبهذا تتضخم الشائعات، وتصبح في 

وأجهزة الإعلام أحيانًا عن مجاراتها، ولهذا كانت  مثل هذه الأوضاع مؤثرة إلى الحد الذي تعجز معها السلطات

 (. 66، 1111الحاجة ملحة لدراسة الشائعات وتحليلها للخروج من دائرة الأزمة.)أحمد، 

وتلحق الشائعة بالفرد والمجتمع الأضرار الجسيمة فبالإضافة إلى أضرارها التي نصت عليها الآية من 

لغير بجهالة وعدم وعي، نجد للإشاعة أضرار أخرى يمكن تصنيفها الحكم الجائر على الأمور والتعدي على ا

 إلى ما يلي: 

  أضرار نفسية: تعد الإشاعة من أقوى الأسلحة التي تستخدم في الحروب ضد الأعداء، لأنه يتوجه

بالدرجة الأولى إلى نفسية الفرد في المجتمع المستهدف، فيضعف من معنوياته ويصيبه بالخور 

الهزيمة النفسية للفرد تمثل حواجز أمامه فلا يفكر من تحسين وضعه أو تطوير والإحباط، وهذه 

 مكانه بسبب القلق الذي تملكه بعد تصديقه للشائعات المغرضة.

  أضرار اجتماعية: لا يمكن حصر الآثار السلبية التي تلحقها الإشاعة بالمجتمع، على مستوى جميع

ى نشر الخصومة والبغضاء بين أفراد المجتمع، كذلك مؤسساته، من أهم تلك الآثار أنها تساعد عل

إيصال المجتمع إلى ذروة الاهتزاز والاضطراب وعدم الثقة بإفراده وقواده، تعطيل التنمية والتطوير 

 بالانشغال بأخبار عارية من الصحة. 

 مستهلك أضرار اقتصادية: تلعب الإشاعة دور كبير في التأثير على الاقتصاد، وتؤثر على المنتج وال

 أم مؤسسة أم شركة أم دولة، ولاشك أن دوافع المنافسات الاقتصادية من الترويج 
ً
سواء كان فردا

لمنتجات أو تحقيق الربح أو التضخم عامل مهم في خلق وترويج الشائعات، ومحاولة كل طرف نشر 

وما إلى ذلك الإشاعات ضد منتجات الطرف الآخر ووصفها بعدم الجودة أو الغش أو ارتفاع الأسعار 

 من إشاعات.

  أضرار سياسية: تكمن خطورة الإشاعات في المجال السياس ي في هز ثقة الأفراد بأولي الأمر، من خلال

تتبع شؤونهم الخاصة والعامة، ومحاولة نشر القص  والأخبار التي تقلل من مكانتهم لدى العامة، 
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ات في أوقات الحروب في بث القلق بين مما يشجع على الخروج على النظام الحاكم، كما تؤثر الشائع

الأفراد و زعزعة الأمن الداخلي للدولة وبث الهزيمة النفسية لدى الشعب لذلك تعد الشائعة من 

 أقوى الأسلحة التي تستخدم ضد الأعداء. 

يتضح مما سبق أن الإشاعات لها أضرارها الخطيرة في مناحي الحياة الخاصة والعامة، وري لا تقتصر 

 ال محدد، بل تمتد لتشمل كل مجالات النشاط البشري.على مج
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تمعي من منظور المحور الرابع: كيفية الحد من التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المج

 التربية الإسلامية

يمكن الحد من التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي من منظور التربية الإسلامية من 

 لي:خلال اتباع ما ي

 :اتباع مراحل تحقيق الأمن المجتمعي .1

يتطلب تحقيق الأمن المجتمعي عدة مراحل، ولكل منها متطلبات وإجراءات تسهم في نجاحها. أوردها 

 ( على النحو التالي:42، 1122هواري )

  الوقاية من الانحراف الفكري: في هذه المرحلة على الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة

لمنع حدوث الانحراف الفكري، وذلك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية، على أن يكون ذلك 

وفق خطط مدروسة تحدد فيها الأهداف، والغايات، وتحشد الطاقات والإمكانات، وتحدد برامج 

العمل وخطواته ومراحله، وذلك في المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

إضافة إلى دور المدرسة الذي يظهر من خلال خططها ومناهجها وأنشطتها الصفية واللاصفية التي 

 تسهم في وقاية الطلاب من الانحراف الفكري.

 راحل تحقيق الأمن الفكري ومتطلباته خاصة أن هذه المناقشة والحوار: تعدُّ هذه المرحلة من أهم م

المرحلة الفكرية تستدعي مواجهة الفكر بالفكر عن طريق الحوار والنقاش الهادف القائم على بيان 

الأدلة والبراهين الصادقة والمؤثرة؛ لترسيخ القناعات بما هو  حيح وسليم من الأفكار 

 على الفرد والمجتمع. والمعتقدات، وتوضيح خطورة الأفكار المنحرفة

  التقويم والعلاج: تبدأ هذه المرحلة بتقييم الفكر المنحرف، وتقدير مدى خطورته باعتبار ذلك

نتيجة حتمية للحوار والمناقشة، ثم ينتقل العمل إلى مستوى آخر هو تقويم هذا الفكر وتصحيحه 

بمفكريها بالحوار والمناقشة،  من خلال الجهات المعنية والمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية

وتحليل الأفكار المنحرفة، وتقييم مخاطرها، وما قد يترتب على ذلك من أعمال تهدد الأمن الوطني 

 ومكتسباته.

 الاهتمام بالتربية العقلية لأبناء المجتمع: .2

 أقام الإسلام تربيته للعقل البشري علي أسس ودعائم تتمثل فيما يلي: 

 لوهم، وادعاء علم الغيب، لأن الله تنقيته من الخرافة وا :قد استأثر بعلمه وحده، قال تعالي

( 
ً
( إلا من ارتض ي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 16عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحدا

 ( 12، 16)الجن، الآيتان:  خلفه رصدا

  ،تنقية العقل من الأحكام المبنية علي الظنون والتخمينات والأهواء، لأن ذلك كله يضر بالعقل

ه أن يأخذ بما يباعد بينه وبين الحق والحقيقة، بل يحول بينه وبين العلم، وكل ذلك يؤدي إلي  ويعود 
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 إن الظن لا يغنيفساد في الأرض وإفساد. قال تعالي: 
ً
.. .  وما يتبع أكثارهم إلا ظناا

ً
 مان الحاق شيئا

 ( 26)يونس، الآية: 

  تعويد العقل الاستدلال بعد النظر والتأمل في الآيات الإنسانية والكونية مما يزخر به أفق السماوات

(، 212)سورة يونس، الآية:  قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.. .وعالم الأرض، قال تعالى: 

)الأعراف، الآية: سماوات والأرض وما خلق الله من ش يء.. . أولم ينظروا في ملكوت ال :وقال

266 .) 

  
ً
 الذين يقلدون غيرهم تقليدا

ً
المباعدة بين العقل والتبعية وتعويده رفض التقليد، قال تعالي ا ناعيا

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا  أعمى: 

 ولا يهتدون )ي
ً
( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم 221عقلون شيئا

 (222، 221)البقرة، الآيتان:  بكم عمي فهم لا يعقلون 

  تنمية العقل بالعلم والمعرفة استقاءً من مصادر  حيحة وأمينة، واستعانة بما منحه الله للإنسان

ع والبصر والفؤاد، والعلم والمعرفة يزودان العقل وينميانه، وإذا نما من وسائل الإدراك كالسم

... العقل بالعلم والمعرفة والنظر والتأمل فإن الإنسان ترتفع منزلته عند ربه سبحانه. قال تعالي: 

 (22)المجادلة، الآية:  يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

 تلك ري أهم الأسس والدعائم التي أقيمت عليها التربية الإسلامية للعقل. 

 التوعية الثقافية والفكرية لأبناء المجتمع: .3

تتمثل توعية وتثقيف أبناء المجتمع في إعدادهم وتكوين ىخصيتهم المتكاملة جسميا، وعقليا، 

والعلم وتدريبهم على كيفية استخدام وخلقيا، ونفسيا، وتربويا، هذا الإعداد يتطلب تزويدهم بالمعرفة 

أسلوب التفكير الصحيح في المواقف المختلفة، واتباع منهاج السلوك القويم في إطار من القيم الخلقية 

والروحية النابعة من الدين الإسلامي، كما تتمثل توعية وتثقيف أبناء المجتمع كذلك في إتاحة الفرصة 

والقيام بالنشاط الفكري والثقافي والاجتماعي والرياض ي وكذلك تنمية  لممارسة الديمقراطية والحوار البناء

 (.10، 1111المفاهيم الإنسانية والعلمية )مرس ي، 

وهنا تبرز الحاجة إلى تنمية الوعي الديني لأبناء المجتمع، من خلال المحتوى الثقافي والمعرفي وأنشطة 

فع متعددة تفيدهم في حياتهم المجتمعية )مرس ي، المؤسسات التربوية، لأن هذا الوعي يحقق للأفراد منا

 (، وذلك من خلال:10، 1111

  الوعي الديني يجعل الشخ  نافعا لنفسه ووطنه، لأنه يلتزم بالتعاليم الإسلامية، ويأمر بالمعروف

وينهى عن المنكر، ويلتزم بمنهج الله في القول والعمل، وهذا من شأنه أن ينمى الأخلاق الإسلامية لدى 

فرد المسلم ويعود بالنفع على المجتمع، لأنه ينمى الضمير الفردي ويعمل على تماسك البناء ال

 الاجتماعي.
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  تنمية الوعي الديني لدى الطلاب يمكن الطالب المسلم من تشكيل وصياغة مظاهر التأثير والتفاعل مع

 بمقتض ى القيم الإسلامية.البيئة الخارجية في نطاق ما يمليه عليه الوازع الداخلي والواجب الخلقي 

 .العمل على تنمية إطار فكرى إسلامي لدى أبناء المجتمع 

  مواجهة مشكلات الاغتراب بين الشباب والتي تجعلهم ينتمون إلى ثقافات وقيم المجتمعات الأخرى

 بصرف النظر عن مدى ارتباط هذه الثقافات وتلك القيم بواقع مجتمعنا الإسلامي.

 من المجتمعي:تفعيل وسائل تحقيق الأ  .2

 (: 2066تنقسم وسائل تحقيق الأمن المجتمعي إلى قسمين رئيسين كالتالي )زهران، 

أولا: وسائل معنوية: وري التي تعتمد على التوجيه العام والتربية الرشيدة والفكر السليم والإرشاد الدائم 

والدعوة إلى الخير وغرس القيم الأخلاقية الفاضلة وإصدار التشريعات والأنظمة التي توضح حقوق الأفراد 

 لعقيدة في قمة هذه الوسائل المعنوية وواجباتهم التي ستحل بمن يخالف أو يخرج عنها، ويأتي الإيمان وا

: وسائل مادية: وتتمثل في الأجهزة والمؤسسات والوزارات التي تنشئها الدولة لرعاية الأفراد وتوفير الأمن 
ً
ثانيا

المجتمعي لها والحفاظ عليه ومراقبة الأنشطة التي تخل به وملاحقة الأفراد والفئات الذين يخرجون عليه، 

امن الفرد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال رعاية عدد من المؤسسات الاجتماعية والتربوية ومما لاشك فيه أن 

 أهمها الأسرة التي تمثل خط الدفاع الأول للأبناء. 

 تفعيل سبل الوقاية من الشائعات: .5

ااااالثرثرة، والنكاااااات، والتوقعاااااات، ويقصاااااد بهاااااا حرباااااا نفساااااية  قاااااد تظهااااار الشاااااائعة فاااااي أشاااااكال متعاااااددة، كا

المعنوياااة لاااادى بعاااض الشااااعوب، لاااذا لابااااد مااان التصاااادي لتلاااك الحاااارب المعنوياااة بوسااااائل منهااااا  لإضاااعاف الااااروح

 (:66، 1122)مختار، 

  التمسك بأهداب الشريعة الإسلامية وأخذ المنهج من الكتاب والسنة، فمن سار على نهجهما سعد في

 .الدنيا والآخرة

 م سبب لانتقال العدوى منهم، فإن البعد عن مجالسة أهل الأهواء والبدع لأن مخالطتهم ومعاشرته

 المرء يتأثر بجليسه أو بمن معه في جروبات ومجموعات على المواقع الاجتماعية. 

 .توعية المجتمع بأن التقول على الآخرين بغير علم مذموم شرعا 

  مناقشة الأمة والإجابة على أسئلة الناس واستفساراتهم وعدم صد الناس عن المناقشة أو تجاهل

 .م وتحاشيها، أو الإجابة عليهم بإجابة ملتويةمحاورته

  إشراك أكبر عدد من الناس في حملة التصدي للإشاعات، والسيطرة عليها، فكل فرد يستطيع أن يقوم

 .بجهد مخالف لغيره، فتتضافر الجهود وتؤتي ثمارها بإذن الله تعالى

  يمان والثقة بالبلاغات الرسمية المساهمة في بناء الروح المعنوية لدى عامة الشعب وذلك نتيجة الإ

 التي تصدر عن جهات رسمية.
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 تفنيد الشائعات بموضوعية وصدق ومن ثم كسب ثقة الجماهير بالدولة. 

  إقامة مؤسسات الغرض منها: الاجتماع مع فئات المجتمع المختلفة للإرشاد والتوجيه من الانحرافات

 .العقدية والفكرية

 لتي تقام بغرض مكافحة الشائعات وإماطة اللثام عن مخططات الإكثار من الندوات والمحاضرات ا

الأعداء مع غرس القيم الدينية والخلقية والمبادب والمثل العليا في نفوس الشعب وتنمية الشعور 

 بالقوة والثقة بالنفس.

  إن أفضل الوسائل في محاربة الشائعة هو عدم محاولة ترديدها، أو تكذيبها، فالوسيلة الوحيدة

لة في القضاء عليها: إصدار الحقائق المتعلقة بموضوع الشائعة والبيانات السليمة حولها، الفعا

 .فبالتالي يظهر الحق من الباطل والصدق من الكذب

  نشر العلم الصحيح بين الأمة والقضاء على الخرافات والعادات البالية، فإن المجتمع المتعلم الفاهم

 .يستطيع أن يميز بين الأمور 

  العلماء وأهل الحل والعقد في جميع المسائل التي تتجدد في الساحة، فالعلماء ورثة الأنبياء مراجعة

 .وفضل العالم عظيم وجليل

  ،دور أجهزة الإعلام من  حافة وإذاعة وتلفزة الخطير الذي يجب أن تقوم به في استرداد زمام المبادرة

 .ثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائبوتزويد الناس بالأخبار والمعلومات والحقائق الصحيحة ال

  توعية المجتمع بأن الشائعات ما ري إلا من استخدام اليهود ،وذلك لإرعاب المجتمع وتخويفهم ومن ثم

 بذر الشقاق والفتن في طبقات المجتمع.

 للأمااة 
ً
فااي ولقااد عااالج الإساالام الشااائعة فااي ثمانيااة نقاااط، أربعااة منهااا فااي حادثااة الإفااك التااي رساامت منهجااا

 (:262، 1124طريقة تعاملها مع أي إشاعة إلى قيام الساعة )عثمان، 

  ُمِنَات
ْ
مُؤ
ْ
مِنُونَ وال

ْ
نَّ المُؤ

َ
 سَمِعْتُمُوهُ ظ

ْ
وْلا إذ

َ
أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم. الآية: )ل

بِينٌ( )النور، الآية كٌ مُّ
ْ
ا إف
َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
يْرًا وق

َ
نفُسِهِمْ خ

َ
 (.21بِأ

  هَدَاءَ أن يطلب
ُ
رْبَعَةِ ش

َ
يْهِ بِأ
َ
وْلا جَاءُوا عَل

َ
المسلم الدليل والبرهان على كل إشاعة يسمعها، قال تعالى: )ل

اذِبُونَ( )النور، الآية 
َ
هِ هُمُ الك

َّ
ئِكَ عِندَ الل

َ
وْل
ُ
أ
َ
هَدَاءِ ف

ُّ
وا بِالش

ُ
ت
ْ
مْ يَأ
َ
 ل
ْ
إذ
َ
 (.22ف

 موا بأي إشاعة لماتت في مهدها، قال الله ألا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، فإن المسلمين لو لم يتكل

ا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ( )ا
َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك ن نَّ

َ
نَا أ
َ
ونُ ل
ُ
ا يَك تُم مَّ

ْ
ل
ُ
 سَمِعْتُمُوهُ ق

ْ
وْلا إذ

َ
 (.26لنور، الآيةتعالى: )ول

 والتي لها أثرها الواقع 
ً
مْرٌ أن يرد الأمر إلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس أبدا

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
ي. قال تعالى: )وإذ

ذِي
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ
وْلِي الأ

ُ
ى أ
َ
سُولِ وإل ى الرَّ

َ
وهُ إل وْ رَدُّ

َ
اعُوا بِهِ ول

َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
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 .عدم ترديد الشائعة؛ لأن في ترديدها زيادة انتشار لها مع إخفاء بعض بل كثير من الكذب 
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  اقتفاء خط سير الشائعة وتتبع مسارها، للوصول إلى جذورها ووضع اليد على مطلقيها ومحاسبتهم

 بحزم.

  والاهتمام عند سماعها من أطراف أخرى والتشكيك في  حتها فهذا عدم المبالاة أو إظهار التعجب

 بحد ذاته يخفف خطورة ناقلي الشائعة ويجعلهم يراجعون أنفسهم قبل بث تلك الشائعة.

  أن يحاول أن يرد على الشائعة في الصحف وما شاكلها إذا كانت الشائعة ناشئة من الصحف أو بلغت

. فإن في ب
ً
 عظيما

ً
يان بطلان الشائعة أمام أكثر عدد من الناس، أسرع وسيلة للقضاء بين الناس مبلغا

 عليها وإخماد ذكرها وإن لم يخمد ذكرها فعلى الأقل إزالة القناعة التامة بها في أذهان الناس.

  الالتزام بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم في قول: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع")صلى الله

وهنا توجيه تربوي وتأصيل في التثبت من الخبر والتأكد من  حته وألا نخبر بكل ما عليه وسلم(، 

 نسمع، فلنتقي الله في كل ما نقول ونسمع.
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 نتائج الدراسة:

  للقرآن موقف واضح ومحرم للإشاعة فقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي حذر الله عز

 لفتن ونشر الفسق وإثارة الشك والظن بالآخرين.وجل بها من الكذب والادعاء وإثارة ا

  يقوم جوهر الشائعة على التأثير في نفوس أكبر قدر ممكن من المواطنين ما يمس مصالح الدولة

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

  يرتبط الوعي الأمني بوجود الإنسان وبقائه، وكلما زادت درجة هذا الوعي اطمأن على بقائه واستمراره

 واستعداده لمواجهة الأخطار والتحديات.

  تتعدد دوافع الشائعات ومنها: العداوة، المحبة، بث الخوف والقلق، تهدئة التوترات الانفعالية، التأثير

إضعاف الخصم والتشكيك في إمكانياته، إثارة الفتن والخلافات، جذب  على الروح المعنوية،

 أوقات الفراغ في المجالس، الإفلات من مشاعر الإثم. الانتباه، قياس الرأي العام، الإسقاط، قطع

 .تتعدد أبعاد الأمن المجتمعي لتشمل ما يلي: السياس ي، الاجتماعي، الاقتصادي، المعنوي، البيئي 

  من أهم عوامل التهديد والمخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي ما يلي: الانحراف وهو الابتعاد عن المسار

 والمعايير ومجابهة الفطرة السليمة، الغلو، انتشار المخدرات، انتشار الفقر. المحدد وانتهاك القواعد

 .تتنوع الأضرار السلبية للشائعات على الأمن القومي ومنها آثار: نفسية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية 

 ،فيما  تتمثل الآليات التي يمكن من خلالها الحد من التأثيرات السلبية للشائعات على الأمن المجتمعي

يلي: اتباع مراحل تحقيق الأمن المجتمعي، الاهتمام بالتربية العقلية لأبناء المجتمع، التوعية الثقافية 

 والفكرية لأبناء المجتمع، تفعيل وسائل تحقيق الأمن المجتمعي ، تفعيل سبل الوقاية من الشائعات.

 توصيات الدراسة:

 الإيجابي مع الشائعات لدى المتعلمين. محاولة تضمين المناهج الدراسية ما يعزز التعامل .2

 عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية للتوعية بالشائعات ومنهج الإسلام في التعامل معها. .1

عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية للتوعية بمهددات الأمن المجتمعي وآليات التعامل معها وفق  .2

 المنظور التربوي الإسلامي.

الإسلامية بمراحل التعليم المختلفة لتوعية طلابهم بالمنهجية التربوية الإسلامية توجيه معلمي التربية  .4

.
ً
 وعلاجيا

ً
 في التعامل مع الشائعات وقائيا

 مقترحات الدراسة:

 مستوى وعي طلاب المرحلة المتوسطة بآليات التعامل مع الشائعات وسبل تعميقه من منظور التربية الإسلامية. .2

لامية بالمرحلة الثانوية في توعية طلابهم بالتعامل الإيجابي مع الشائعات وفق المنهجية دور معلمي التربية الإس .1

 التربوية الإسلامية.

 دور مناهج التربية الإسلامية في المرحلة المتوسطة في توعية الطلاب بآليات التعامل الإيجابي مع الشائعات. .3
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 ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تنقية التراث الفقهي الإسلامي من الشوائب والمشوشات، خاصة في باب الجهاد     

وعلاقة المسلمين بغيرهم، ويكشف الانحراف الذي وقع في فهم ما يعرف بأحاديث السيف، التي اعتمدها 

خرج عن دعاة الحرب، فبعضها ضعيف سندا منكر متنا لا يجوز العمل به، ومنها ما هو صحي
ُ
ح حُرّف فهمه وأ

 سياقه ومقاصده وسبب وروده.

فالأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا الحرب، وأن الجهاد إنما شرع لمواجهة المعتدين لا قتال     

المسالمين، وأن الحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار، وأن القتال في الإسلام إنما شرع لمقاصد سامية لا 

العقول السليمة، وهي لا تخرج إما عن دفع الاعتداء والظلم عن المسلمين، أو نصرة  تختلف فيها

 المستضعفين في الأرض، أو حماية الأديان من الازدراء وضمان حرية العقيدة.

 النظر المقاصدي –أحاديث السيف  –الجهاد  :الكلمات المفتاحية
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Objective view in the jurisprudence of jihad 

A critical study of the hadiths of the sword in its chain of transmission 

and text 

Dr. El Mustapha Esmahi 

Ministry of National Education – Morocco 

Abstract  

    This research aims to purify the Islamic jurisprudential heritage from impurities and 

confusions, especially in the chapter of jihad and the relationship of Muslims with others, and 

reveals the deviation that occurred in understanding what is known as the hadiths of the sword, 

which advocates of war have adopted, as some of them are weak in their chain of narration, 

objectionable in text, and it is not permissible to act on them, and some of them are authentic. 

Its understanding was distorted and taken out of its context, purposes, and reason for its 

occurrence. 

    The basis of the relationship of Muslims with others is peace, not war, and that jihad was only 

prescribed to confront aggressors, not to fight peaceful people, and that war in Islam is a 

necessity, not a choice, and that fighting in Islam was only prescribed for lofty purposes in 

which sound minds do not differ, and it does not deviate from either repelling aggression and 

injustice on behalf of Muslims, or supporting the oppressed on earth, or protecting religions 

from contempt and ensuring freedom of belief. 

 Key words :Jihad - hadiths about the sword - objective view 
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 مقدمة:

الحمددد للدده رب العددالمين، والصددلاة والسددلام الأتمددان الأفمددلان عيددى أشددرف المرسددلين سدديدنا محمددد المبعددوث      

دين، وعيدى مددن  دين، واعتصددموا بحبلده المتا رحمدة للعدالمين، وعيدى  لدده وأصدحابه الدذين  مندوا بدده واتبعدوا هديده المبا

 يا رب العالمين.اتبع هديه إلى يوم الدين من الأئمة المجتهدين، وعلينا معهم 

 أما بعد:

ومددن ريددرهم، وقددودُه شددباب   فدد ن العددالم المعاصددر يعددكب عنفددا فبيددرا يحصددد نددحايا بددا لاف، مددن المسددلمين     

متددددين جاهدددل بدينددده. ولا شدددك أن هدددذا الفكدددر العنيدددف يجدددد لددده سدددندا ومرجعدددا فدددي المدددوروث الفقهدددي الإسدددلامي، 

عليهددا بددابع القدسددية ونسدديندون إليهددا فددي القتددل باسددم  حيددث يجدددون متددررات ونصوصددا وأقددوالا للسددلف يضددفون 

 الإسلام. 

ولا شدك أن الكييدر مددن هدذا المددوروث يسديند إلدى تأويددل خدابآ لةيددات القر نيدة والأحاديدث النبويددة، ونعتمدد فددي      

ا أنددده فييدددر مدددن الأحيدددان عيدددى الإسدددرائيليات، أو الروايدددات الضدددعيفة أو الموضدددوعة أو المحرّفدددة لكدددلام النبدددوة، فمددد

موروث متدأرر بأوضداع المسدلمين السياسدية والعسدكرية، خاصدة فدي العصدور الأولدى حيدث ااندص رشدوة الانتصدار 

 بعده.   ما والتوسع الإسلامي، سواء في العهد الأموي أو

ولا يمكدددن القضددداء عيدددى هدددذا الفكدددر العنيدددف بالمقارةدددة الأمنيدددة والمواجهدددة العسدددكرية فحسدددب، بدددل لابدددد مدددن      

قارةدددة تقدددوم عيدددى تفكيدددك بنكتددده، وتجفدددف منابعددده الفكريدددة، وهدددذا يتطلدددب مندددا إعدددادة النظدددر فدددي التدددراث اعتمددداد م

الفقهددي ونقددده، خاصددة مددا يتعلدد  بالتأويددل المنحددرف الددذي بددال بالأسدداد  يددات وأحاديددث الجهدداد والعلاقددات مددع 

هدي وحددها الأقددر عيدى المخالف، وفهمها فهمدا صدحيحا وفد  الضدوابل والقواعدد التدي وضدعها علمداء الأصدول، ف

 .بدون تهوين أو تهويل ررةلة هذا التراث ونقده

وقد ييسداءل الدبعأ ألكسدص هدذه القواعدد مدن هدذا التدراث المدوروث أيضدان. فنقدول إن علمداء الأمدة، خاصدة      

ااندص الأصوليين منهم، اانوا راية في التنظير والتقعيد، حيث وضعوا لنا قواعد عامة للفقه الإسلامي وأصوله، 

قمدددة فدددي القددددوة والعقلانيدددة، لكدددن فددددي تأريلهدددا وتطبيقهددددا عيدددى أرض الواقدددع زلددددص أقددددام الكييدددر مددددنهم، نظدددرا لتدددددخل 

عوامددددل أخددددرة  سياسددددية واجتماعيددددة وريرهددددا، فتولدددددت عددددن علددددك بامددددات فتددددرة، خاصددددة فيمددددا يتعلدددد  بالجهدددداد 

 وعلاقة المسلمين بغيرهم. 

ددمُوها وفددي هددذا البحددث الددذي بددين أيدددينا، نقددف مدد      سا وا هددا أصددحاب الفكددر العنيددف، وا صا فا
ع بعددأ الأحاديددث التددي را

وا  دددبا لدددوا وصدددادروا الأمدددوال وسا
ّ
بأحاديدددث السددديف، فجعلوهدددا سددديفا مسدددلطا عيدددى ادددل مخدددالف، فقتلدددوا وعدددذبوا ون 

النسدداء باسددم الإسددلام، بددل وقبددل علددك جعلوهددا سدديفا قابعددا لددرةود اددل النصددور الشددرعية الداعيددة إلددى الرفدد  

والعفو والصفح في معاملة المسلمين وريرهم، مسيندين في ادل علدك إلدى مدا وجددوه فدي التدراث الفقهدي  والرحمة،
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الإسدددلامي مدددن أقدددوال بعدددأ السدددلف وتفاسددديرهم، نقدددف مدددع هدددذه الأحاديدددث ورعرضدددها عيدددى القواعدددد والضدددوابل 

 المنهجية لفهم السنة، حتى ي ون فهمنا للسنة فهما صحيحا.

هددذا ولا أد ددي السددب  فددي معالجددة هددذا الموضددوع، فقددد سددب  إلددى علددك فييددر مددن أهددل العلددم االدددفتور يوسددف      

القرضددددداوي، والددددددفتور محمدددددد سدددددعيد رمضدددددان البدددددوبي، والشددددديا أبدددددو زهدددددرة وريدددددرهم فمدددددا ييبدددددين مدددددن المصدددددادر 

موضدددوع الجهددداد ممدددا والمراجدددع المعتمددددة، إلا أن مناقشدددتهم لأحاديدددث السددديف ااندددص ضدددمن الحدددديث العدددام عدددن 

يجعل الأمر عائما ضمن مباحدث الجهداد، لك دي  نكدص عيدى نفندأي أن أفدرد هدذه الأحاديدث ببحدث منفدرد، أبدرز مدن 

خلالدده الفهددوم السددائدة فددي التددراث الفقهددي رددم أعرضددها عيددى الضددوابل المنهجيددة لفهددم السددنة، فجدداء البحددث فددي 

 رلارة مباحث:

  الفقهي.  المبحث الأول: أحاديث السيف في التراث

 المبحث الياري: دراسة أحاديث السيف من حيث السند. 

 المبحث اليالث: دراسة أحاديث السيف من حيث المتن.

 خاتمة: تشمل حوصلة البحث ونتائجه.
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 المبحث الأول: أحاديث السيف في التراث الفقهي

صدددحاب الفكدددر العنيدددف فيمدددا سأقتصدددر فدددي هدددذا المبحدددث عيدددى عفدددر رلاردددة  أحاديدددث تعدددد أصدددلا يسددديند إليددده أ     

 يرتكبونه من أفعال عدوانية عيى أصحاب الفكر المخالف من المسلمين وريرهم، وهي:

حتّددى يعبدد اللده وحددده  الحدديث الأول: قدول رسدول اللدده صديى اللده عليدده وسدلم:  بُعيدص بدين يدددي السّداعة بالسّديف

ددغار  عيددى مددن خددالف أمددري، ومددن تشددبّه بقددوم فهددو لا شددريك لدده، وجعددل رز ددي تحددص وددلّ رملددي، وجعددل الذلددة والص 

. حتدددى إن الحدددافر ابدددن رجدددب الحنبيدددي رحمددده اللددده قدددد أفدددرده بكتددداب سدددماه:  الحكدددم الجدددديرة بالإعاعدددة مدددن مددنهم 

قول النبي صديى اللده عليده وسدلم بعيدص بالسديف بدين يددي السداعة ، وقدال فيده إن  قولده صديى اللده عليده وسدلم: 

بعيددده داعيدددا إلدددى توحيددددده بالسددديف بعدددد دعائددده بال جدددة، فمدددن لدددم يسدددتجب إلددددى )بعيدددص بالسددديفي: يع دددي أن اللددده 
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ا
رُسُددل ددف النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم بأندده 52وا [. وفددي الكتددب السددالفة وُصا

ى بعدد أ أحبدددار اليهددود عندددد موتددده باتباعدده وقدددال: إندده يسدددفك الددددماء، يبعددث بقضدددكب الأدب، وهددو السددديف. وو دددأّ

ونسدددبي الدددذراري والنسددداء، فدددلا يمدددنعهم علدددك منددده. وروي أن المسددديح عليددده السدددلام قدددال لب دددي إسدددرائيل فدددي وصدددف 

النبي صيى الله عليه وسلم: )إنده يسدل السديف فيددخلون فدي دينده بوعدا وفرهداي. و نمدا أمدر النبدي صديى اللده عليده 

لسيف بعد الهجرة لما صار له دار وأتباع وقوة ومنعدة، وقدد ادان يتهددد أعدداءه بالسديف قبدل الهجدرة.... وسلم با

رسددددل محمددددد صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم بأر عددددة سدددديوف: سدددديف عيددددى المشددددرفين مددددن العددددرب حتددددى 
ُ
قدددال ابددددن عيكنددددة: أ

ف عيدى أهدل القبلدة مدن يسلموا، وسيف عيى المشرفين من ريرهم حتدى يسدلموا أو يسدترقوا أو يقدادوا  هدم، وسدي

أهددل الب.ددي... والددذي يظهددر أن فددي القددر ن أر عددة سدديوف: سدديف عيددى المشددرفين حتددى يسددلموا أو ي سددروا، ف مددا منّددا 

بعددد و مددا فددداء، وسدديف عيددى المنددافقين وهددو سدديف ال نادقددة، وقددد أمددر اللدده بجهددادهم والإرددلا  علدديهم فددي سددورة 

ف عيدددى أهدددل الكتددداب حتدددى يعطدددوا الج يدددة، وسددديف عيدددى أهدددل بدددراءة وسدددورة التحدددريم و خدددر سدددورة الأحددد اب، وسدددي

الب.ي، وهو المذاور في سورة ال جرات. ولم يسل صيى الله عليه وسلم هدذا السديف فدي حياتده، و نمدا سدله عيدي 

دان يقدددول: )أنددا الددذي علمددص الندداد قتددال أهدددل القبلددةي.  ولدده صدديى اللدده عليدده وسدددلم رضددأي اللدده عندده فددي خلافتدده. واد

: سدددديفه عيددددى أهددددل الددددردة وهددددو الددددذي قددددال فيدددده: )مددددن بدددددل ديندددده فدددداقتلوهي. وقددددد سددددله أبددددو بكددددر سدددديوف أخددددر، منهددددا

الصدددي  رضددأي اللدده عندده مددن بعددده فددي خلافتدده عيددى مددن ارتددد مددن قبائددل العددرب. ومنهددا سدديفه عيددى المددارقين، وهددم 

دالخوارج، وقددد ربددص عندده الأمددر بقتددالهم مددع اخددتلاف العلمدداء فددي ففددرهم. وقددد قدداتله م عيددي رضددأي اللدده أهددل البدددع اد

عنه في خلافته مدع قولده: )إمهدم لكسدوا بكفداري، وقدد روي عدن عيدي رضدأي اللده عنده أن النبدي صديى اللده عليده وسدلم 
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أمدددر بقتدددال المدددارقين والندددافيين والقاسدددطين. وقدددد حدددرق عيدددي بائفدددة مدددن ال نادقدددة، فصدددوب ابدددن عبددداد قدددتلهم، 

 .  1وأنكر تحريقهم بالنار 

ه صدديى اللدده عليدده وسددلم: )وجعددل رز ددي تحددص وددل رملدديي فيدده:  إشددارة إلددى أن اللدده لددم وأضدداف ابددن رجددب أن قولدد     

يبعيدده بالسددد ي فددي بلدددب الدددنيا، ولا بجمعهدددا وافتنازهددا، ولا الاجتهددداد فدددي السدد ي فدددي أسددبا ها، و نمدددا بعيدده داعيدددا إلدددى 

دمداءهم وأمدوالهم،  توحيده بالسيف، ومدن لازام علدك أن يقتدل أعدداءه الممتنعدين عدن قبدول التوحيدد، ونسدتبيح

ونسدددبي رسددداءهم وعراريهدددم، في دددون رزقددده ممدددا أفددداء اللددده مدددن أمدددوال أعدائددده، فددد ن المدددال إنمدددا خلقددده اللددده لب دددي  دم 

لكسددددتعينوا بدددده عيددددى باعتدددده وعبادتدددده، فمددددن اسددددتعان بدددده عيددددى الكفددددر باللدددده والشددددر  بدددده سددددلل اللدددده عليدددده رسددددول 

ن أهدددل عبدددادة اللددده وتوحيددده وباعتددده، ولهدددذا يسددد ى الفددديء واتباعدده فدددانترعوه منددده وأعدددادوه إلددى مدددن هدددو أولدددى بددده مدد

 .2لرجوعه إلى من اان أح  به ولأجله خل  

وأمدددا قولدددده صدددديى اللدددده عليدددده وسدددلم: )وجعددددل الذلددددة والصددددغار عيددددى مدددن خددددالف أمددددريي فقددددال فيدددده إن:  مخالفددددة      

ل الكتداب الدذين لا يدرون : مخالفة من لا يعتقدد باعدة أمدره فمخالفدة الكفدار وأهدأحدهماالرسول عيى قسمين: 

باعددة الرسددول، فهددم تحددص الذلددة والصددغار، ولهددذا أمددر اللدده بقتددال أهددل الكتدداب حتددى يعطددوا الج يددة عددن يددد وهددم 

: مدن اعتقدد باعتده ردم يخدالف والثـانيصاررون، وعيى اليهود الذلة والمسدكنة لأن ففدرهم بالرسدول ففدر عنداد. 

 .3كب من الذلة والصغار أمره بالمعا أي التي يعتقد أمها معصية فله نص

أقتصدددر هندددا عيدددى فدددلام الحدددافر ابدددن رجدددب رحمددده لأنددده أفدددرد المسدددألة بكتددداب، و لا فمضدددامين هدددذا الكدددلام قدددد      

 تكرّرت في فيير من فتب الفقه وشروح الحديث فما سأرة في الأحاديث الموالية.

م انة عاليدة عندد المسدلمين،  الذي له وهو ألكس هذا الكلام من ابن رجب، وهو من هو في العلوم الشرعية،     

ألدددكس هدددذا ممدددا يُفدددرّش الغلدددو، ويحشدددو عقدددول الشدددباب بأف دددار العندددف والتطدددرف، ويحرضدددهم عيدددى سدددفك الددددماء 

مددن الإسددلام ديددن السدديوف  -رحمدده اللدده ورفددر لدده  -ن. فقددد جعددل  4و زهدداق الأرواح، وحددرق الأجسدداد والتمييددل  هددا

وسددبي النسدداء والددذراري، بددل وحددرق الأجسدداد الحيددة. ألددكس ميددل هددذا الكددلام  والددذبح، واسدديباحة الدددماء والأمددوال،

الخطير هو ما يخوّاف الناد من الإسلام وأهلده، ويجعدل مدنهم إرهدابيين محتملدين وقتلدة مجدرمينن أهدذا هدو ديدن 

مرنددا أن
ُ
ندددعو  الرحمدة والرفدد  والمجادلددة بددالتي هددي أحسددن، أهددذه هدي الدددعوة بالحكمددة والموعظددة الحسددنة التددي أ

 الناد  هان، أهذه هي  الحكم الجديرة بالإعاعة  فما عنون ابن رجب فتابه هذان.
                                                           

الحكم الجديرة بالإعاعدة مدن قدول النبدي صديى اللده عليده وسدلم بعيدص بالسديف بدين يددي السداعة لد ين الددين عبدد الدرحمن بدن أحمدد بدن رجدب بدن  - 1

ددلامي البغدددادي، رددم الدمشددقي الحنبيددي )ت:  ومددا  2ر م، 1991/ 1دمشدد ، أ –هدددي، تحقيدد  عبددد القددادر الأرندداةوأ، دار المددأمون 592الحسددن، السا

 بعدها.

 .52-52نفسه ر  - 2

 .21نفسه ر  - 3

 فما فعل تنظيم داعب بالطيار الأردري معاع الكساسبة، حيث حرق حيا. -4 
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مقولددة  انيشددر الإسددلام بالسدديف  ويدددافع عنهددا، بددل ويددتهم  لا ررابددة بعددد هددذا أن نجددد الدددفتور العليدداري ييب ددى     

الاسددترخاء عيددى حيدداة العدد  اددل مددن يشددكك فددي هددذه المقولددة بأندده مددن تلامددذة الاسددتعمار، وأندده يدد رر حيدداة الددذل و 

والجهدداد. بددل إننددا نجددده قددد وجدده سددهامه ونبالدده إلددى صدددر المسيشددرق المنصددف  تومدداد أرنولددد  الددذي أنصددف 

الإسدددددلام وفنّدددددد مدددددا عهدددددب إليددددده بعدددددأ المسيشدددددرقين الحاقددددددين مدددددن أن الإسدددددلام لدددددم ينيشدددددر إلا بالسددددديف، فقدددددال 

 .  1إن لم يخضع للإسلام، أو يدفع الج يةالعلياري في حقه: إن قدره هو الضرب بالسيف حتى يترد، 

يددددا معشددددر قدددرنب، أمددددا والددددذي نفنددددأي بيددددده، مددددا »الحدددديث اليدددداري: قولدددده صدددديى اللدددده عليددده وسددددلم لمشددددراي قددددرنب: 

 وأشار بيده إلى حلقه.، «أرسلص إليكم إلا بالذبح

وقد عدّ بعأ العلماء هذا مدن صدفات الادجاعة والتحددي التدي تميدر  هدا النبدي صديى اللده عليده وسدلم، ودلديلا      

دان  عيددى هيبتدده أمددام أعدائدده، وقددد رأينددا ابددن رجددب يسيشددهد  هددذا الحددديث عيددى أن النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم اد

 يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة. 

فمدا أن الإمدام البيهقدي قددال:  فدي هدذا الحدديث: أندده صديى اللده عليدده و لده وسدلم أوعددهم بالددذبح، وهدو القتدل فددي      

 .2ميل تلك الحال، رم صدق الله تعالى قوله بعد علك ب مان فقطع دابرهم، وففى المسلمين شرّهم 

ن، ومنهم الشيا أبو زهرة رحمه اللده، ولم يقتصر علك عيى المتقدمين، بل صار عيى در هم بعأ المعاصري      

ففي حدييه عن شخصدية النبدي صديى اللده عليده وسدلم المهيبدة قدال:  ولكدن إن ااندص المواجهدة بكنده وةدين زعمداء 

الشددر  وجهددا لوجدده، ورأة فدديهم اسددته اء مقيتددا، وانفددرد  هددم، بدديّن بددأد اللدده تعددالى علدديهم، وقوتدده، ومددا وهبدده اللدده 

لنددذفر مددن علددك واقعتددين ، رددم عفددر هددذا الحددديث، فأعقبدده بقولدده:  ولا شددك أن الهيبددة تعددالى مددن هيبددة رةانيددة، و 

دان التهديددد الددذي سدداقه عليدده الصددلاة  الإرسددانية التددي منحهددا إيدداه رب العددالمين اانددص هددي الفاصددلة فددي هددذا، ومددا اد

 .4وريره ، وميل علك قال صاحب الرحي  المختوم3والسلام له الأرر النفنأي إلا لصدوره عن مهيب قوي 

                                                           

-هدددد 1/1212دار بيبدددة، أ  ينظدددر أهميدددة الجهددداد فدددي رشدددر الددددعوة الإسدددلامية والدددرد عيدددى الطوائدددف الضدددالة فيددده للددددفتور عيدددي بدددن نفيدددع العليددداري، -1 

القداهرة، أ  -مكتبدة وهبدة وفقه الجهاد دراسة مقارنة لأح امه وفلسفته في ضوء القر ن والسنة للإمام يوسف القرضداوي،. 565-561م، ر 1992

 .551-551/ 1م، 5111 -هد2/1221

ردي الخراسداري، أ دي بكدر البيهقدي)ت: - 2 جا
ون درا سن

ُ
هددي، دار 292دلائل النبوة ومعرفة أحوال صداحب الشدرنعة لأحمدد بدن الحسدين بدن عيدي بدن موسدأى الخ

 .5/556هد، 1212/ 1بيروت، أ –الكتب العلمية 

القداهرة،  –هددي، دار الفكدر العر دي 1292خاتم النبيين صيى الله عليه و له وسلم لمحمد بن أحمدد بدن مصدطفى بدن أحمدد المعدروف بدأ ي زهدرة)ت:  - 3

 .1/195ه، 1252الطبعة: 

بيدددددروت )نفدددددس ببعدددددة وتدددددرقيم دار الوفددددداء للطباعدددددة والنشدددددر  -هددددددي، دار الهدددددلال 1255 ينظدددددر الرحيددددد  المختدددددوم لصدددددفي الدددددرحمن المبدددددارففوري )ت: - 4

دهبة )ت:115، ر 1والتوزنعي، أ
ُ

/ 9دمشد ، أ -هددي، دار القلدم1212. والسديرة النبويدة عيدى ضدوء القدر ن والسدنة لمحمدد بدن محمدد بدن سدويلم أ دي ش

 .5/666ه، 1255
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هدددددون أصدددددابعهم إلدددددى ريدددددر المسدددددلمين، ورةمدددددا فدددددي عُقدددددر دارهدددددم،  لقدددددد ج ندددددافم       وقدددددد سدددددمعنا بعدددددأ الددددددعاة يوجّا

بالدددذبح ، ولا ررابدددة إعن أن ندددرة أفعدددال الدددذبح البشدددعة التدددي يمارسدددها الددددواعب عيدددى الأسدددرة، بدددل وحتدددى فدددي حددد  

 الأبفال والنساء.

فمددن قددال: لا ، )أمددرت أن أقاتددل الندداد حتددى يقولددوا: لا إلدده إلا اللددهالحددديث اليالددث: قولدده صدديى اللدده عليدده وسددلم: 

 إله إلا الله، فقد عصم م ي ماله ونفسه إلا بحقّه، وحسابه عيى اللهي.

وهذا الحديث هو ا خر مما اتخذه دعاة الحرب والعنف سندا لدعوتهم، فأخذوا منه أنه يجب قتدال النداد      

فددي  علنددوا المددة التوحيددد، فقددد فددرّد الدددفتور العليدداري فتابدده  أهميددة الجهددادجميعددا حتددى يدددخلوا فددي الإسددلام ون

. وميلده فعدل الشديا سدليمان 1رشر الدعوة الإسلامية والرد عيى الطوائف الضالة فيده  للددفاع عدن هدذه الفكدرة

والأسدتاع بن عبد الرحمان بن حمدان في فتابه:  دلالة النصور والإجمداع عيدى فدرض القتدال للكفدر والددفاع ، 

 صالح اللحيدان في فتابه:  الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع  وريرهم.

واسددددتدل الشدددديا ابددددن بدددداز رحمدددده اللدددده  هددددذا الحددددديث وأميالدددده مددددن نصددددور القددددر ن والسددددنة عيددددى وجددددوب قتددددال      

ة الكفدددددددار حتدددددددى يسدددددددلموا أو يعطدددددددوا الج يدددددددة، فقدددددددد جددددددداء فدددددددي مجمدددددددوع الفتددددددداوة المنشدددددددورة بالموسدددددددوعة الشدددددددامل

الإلكترونيددة، قولدده:  والأحاديددث فددي هددذا المع ددى فييددرة، وفددي هددذه ا يددات الكريمددات الدلالددة الظدداهرة عيددى وجددوب 

جهددداد الكفدددار والمشدددرفين وقتدددالهم بعدددد الدددبلام والددددعوة إلدددى الإسدددلام، و صدددرارهم عيدددى الكفدددر، حتدددى يعبددددوا اللددده 

مددا جدداء بدده، وأندده لا تحددرم دمدداةهم وأمددوالهم إلا وييبعددوا  -صدديى اللدده عليدده وسددلم  -وحددده وي منددوا برسددوله محمددد 

دان مددن  بددذلك، وهددي تعددم جهدداد الطلددب وجهدداد الدددفاع، ولا يسدديي ى مددن علددك إلا مددن التددرم بالج يددة بشددروبها إعا اد

 .2أهلها 

وقددد سددبقهم إلددى هددذا بعددأ السددلف، وهنددا نددذفر مددا قددال ابددن رجددب فددي حددديث السدديف، قددال:  واددان صدديى اللدده      

مددا يقاتددل عيددى دخددول الندداد فددي التوحيددد فمددا قددال: )أمددرت أن أقاتددل الندداد حتددى يقولددوا لا إلدده إلا عليدده وسددلم إن

ددان إعا بعدددث  اللددده، فددد عا قالوهدددا عصدددموا م دددي دمددداءهم وأمدددوالهم إلا بحددد  الإسدددلام وحسدددا هم عيدددى اللددده تعدددالىي. واد

عيدي بدن أ دي بالدب حدين بعيده سرية للغ و يو أي أميرهم بدأن يددعو عددوه عندد لقدالهم إلدى التوحيدد، وفدذلك أمدر 

 .3لقتال أهل خيتر 

                                                           

 وما بعدها. 129ة والرد عيى الطوائف الضالة فيه ر ينظر أهمية الجهاد في رشر الدعوة الإسلامي -1 

هددي، أشدرف عيدى جمعده وببعده: محمدد بدن سدعد 1251مجموع فتداوة العلامدة عبدد الع يد  بدن بداز رحمده اللده لعبدد الع يد  بدن عبدد اللده بدن بداز )ت: -2 

 .5/225الشونعر، 

 .52-55الحكم الجديرة بالإعاعة ر  -3 
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وهدددذا عدددالم المالكيددددة فدددي الغددددرب الإسدددلامي ابددددن عبدددد التددددر يقدددول:  يقاتددددل جميدددع أهددددل الكفدددر مددددن أهدددل الكتدددداب      

وريدرهم مدن القددبل والتدر  والحبشددة والف اريدة والصددقالبة والتربدر والمجدود وسددائر الكفدار مددن العدرب وال جددم، 

لون حتى يسلموا
ا
 .1أونعطوا الج ية عن يد وهم صاررون  يقات

هدذا ردديأ مددن فديأ ممددا جدداء فددي فتدب بعددأ السددلف ومددن تدبعهم مددن الخلددف، وقددد جعلدوا مددن الإسددلام دينددا      

للقتدددددل والإفدددددراه، فهدددددل هدددددذا هدددددو الفهدددددم الادددددحيح للإسدددددلام ن وفيدددددف نفهدددددم هدددددذه الأحاديدددددث فدددددي ميدددددران الشدددددرنعة 

 ما نقف معه في المبحث الياري: الإسلاميةن وما ضوابل التعامل معهان. هذا

  

                                                           

هددي، تحقيد  محمدد محمدد 262ة لأ دي عمدر يوسدف بدن عبدد اللده بدن محمدد بدن عبدد التدر بدن عاصدم النمدري القرببدي)ت:ال دافي فدي فقده أهدل المديند -1 

 .1/266م، 1991هد/1211/ 5أحيد ولد ماديك الموريتاري، مكتبة الرياض الحديية، الرياض، المملكة العرةية السعودية، أ 
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 أحاديث السيف من حيث السنددراسة المبحث الثاني: 

 ه نصدددددكب مدددددنبعدددددد هدددددذا الدددددذي رأينددددداه فدددددي فتدددددب بعدددددأ السدددددلف، ألا نملدددددك الجدددددرأة لنقدددددول إن ترارندددددا الفقهدددددي لددددد     

المسددد ولية عمدددا ندددراه مدددن تطدددرف ورلدددو باسدددم الجهدددادن. ردددم ألدددم يددد ن الأوان لتادددحيح هدددذا التدددراث ونقدددده، وتترئدددة 

 فتاب رةنا وسنة نبكنا صيى الله عليه وسلم من علكن. 

هذا ما أخذت عيى نفندأي القيدام بده فدي هدذا البحدث، وسدت ون أول خطدوة أقدوم  هدا: هدي دراسدة هدذه الأحاديدث      

 د، فننظر ما قاله أهل الصنعة الحديثية فيها، وما حكمهم عليها:من جهة السن

فدددددأول خطدددددوة إعن هدددددي أن نتعدددددرّف عدددددن قدددددول أهدددددل الصدددددنعة الحديثيدددددة فدددددي هدددددذه الأحاديدددددث مدددددن حيدددددث الادددددحة      

 والضعف:

الحــديث الأول: روا الإمــام أحمــد دــال: حــدننا أبــو الن ــر حــدننا ببــد الــرحمن بــن نابــ  بــن نو ــا  حــدننا     

بعثــ  »بــن بطيــة بــن أبــي من ــع الجر ــري بــن ابــن بمــر دــال: دــال رســول اللــه صــ   اللــه بليــه وســل :حســا  

بـــي  يـــدي الســـابة بالســـيف ح ـــه لاعبـــد اللـــه وحـــدت لا  ـــريو لـــه وجعـــ  رز ـــي تحـــ   ـــ  رم ـــي وجعـــ  ال لـــة 

أ دي . فمدا أخرجده ابدن 1هكدذا أخرجده الإمدام أحمدد «.والصغار ب   من خـالف أمـري ومـن هشـبه بقـوم فهـو مـ   

، والطحدددداوي فددددي شددددرح 5، والبيهقددددي فددددي شدددعب الإيمددددان4ومسددددند الشدددداميين 3، والطترارددددي فددددي الم جددددم الكبيدددر2شدددكبة

                                                           

عدادل  -هددي، تحقيد  شدعيب الأرند وأ 521محمدد بدن حنبدل بدن هدلال بدن أسدد الشدكباري)ت: مسند الإمدام أحمدد بدن حنبدل لأ دي عبدد اللده أحمدد بدن -1 

م، مسدند عبددد اللده بدن عمددر رضدأي اللده عندده 5111 -هدد1251/ 1مرشدد، و خدرون، إشدراف: د عبددد اللده بدن عبددد المحسدن الترادي، م سسددة الرسدالة، أ 

 ي.2665ي و)2112ي و)2112الحديث رقم: )

هددي، تحقيد  فمدال 522وا ردار لأ دي بكدر بدن أ دي شدكبة، عبدد اللده بدن محمدد بدن إبدراهيم بدن عيمدان بدن خواسدتي العبندأي)ت: المصنف في الأحاديث -2 

 .19211ما عفر في فضل الجهاد والحث عليه رقم  هد، في: فتاب فضل الجهاد،1219/ 1الرياض، أ  –يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

هدددي، تحقيدد : فريدد  مددن البدداحيين ب شددراف 261مددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخ ددي الشددامي، أبددو القاسددم الطترارددي)ت:الم جددم الكبيددر لسددليمان بددن أح -3 

 .12119وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجرننأي، في: مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم 

هدي، تحقي  حمدي بن عبدالمجيدد السدلفي، 261اللخ ي الشامي، أبو القاسم الطتراري)ت: مسند الشاميين لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير -4 

ابن روةدان عدن حسدان بدن  م، في: ما انتهى إلينا من مسند عبد الرحمن بن رابص بن روةان، حديث1992 –هد1212/ 1بيروت، أ  –م سسة الرسالة 

 .516عطية رقم 

ردي الخراسددداري، أ ددددي بكدددر البيهقددددي)ت:شدددعب الإيمددددان لأحمدددد بددددن الحسدددين بددددن عيدددي بدددد -5 جا
ون ددددرا سن

ُ
هددددي، حققدددده وراجدددع نصوصدددده وخددددرج 229ن موسدددأى الخ

 –أحادييدده: الدددفتور عبددد العيددي عبددد الحميددد حامددد، أشددرف عيددى تحقيقدده وتخددريا أحادييدده: مختددار أحمددد الندددوي، صدداحب الدددار السددلفية ببومبدداي 

م، فدددي: التوادددل باللددده عددد  وجدددل 5112 -هدددد1252/ 1مدددع الددددار السدددلفية ببومبددداي بالهندددد، أ الهندددد، مكتبدددة الرشدددد للنشدددر والتوزندددع بالريددداض بالتعددداون 

 .1122واليسليم لأمره تعالى في ال شأيء رقم 
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، وريدرهم. وعلدد  البخدداري بعضده بصدديغة التمددريأ والتضدعيف فددي بداب مددا قيددل فدي الرمدداح، فقددال: 1مشد ل ا رددار

رملددي، وجعددل الذلددة والصددغار عيددى ويُدذفر عددن ابددن عمددر عددن النبددي صدديى اللدده عليدده وسدلم:  جعددل رز ددي تحددص وددل 

 .2من خالف أمري 

هددددذا الحددددديث ضددددعيف ضددددعفا شددددديدا عنددددد العلمدددداء المعتتددددرين مددددن أهددددل الصددددنعة الحديثيددددة عيددددى مددددا حققدددده      

 .3العلامة الدفتور يوسف القرضاوي 

محمدد بداهر ، والإمدام 6، والحافر السخاوي 5، والإمام السيوبي4وممن ضعفه من الحفا : الإمام ال رفشأي     

. والهددم قددالوا: أخرجدده أبددو داود مددن حددديث ابددن عمددر بسددند ضددعيف، أو ب سددناد فيدده 8، والإمددام الشددوااري7الفت ددي

 ضعف.

فمدددا ضدددعّفه المحقددد  الشددديا شدددعيب الأرنددد وأ وشدددرااةه فدددي تحقددديقهم لمسدددند الإمدددام أحمدددد، فقدددالوا: إسدددناده      

 .9ضعيف عيى ن ارة في بعأ ألفاوه

بددن روةددان، قددال فيدده الشدديا  يث يرجددع إلددى ضددعف ابددن روةددان: وهددو عبددد الددرحمن بددن رابددصوسددبب ضددعف الحددد     

الأرن وأ:  اختلفص فيه أقوال المجرحين والمعدلين  فمنهم من قوة أمره، ومنهم مدن ضدعفه، وقدد تغيدر بدأخرة، 

ه أحاديدددث وخلاصدددة القدددول فيددده أنددده حسدددن الحدددديث إعا لدددم يتفدددرد بمدددا ينكدددر، فقدددد أشدددار الإمدددام أحمدددد إلدددى أن لددد

                                                           
هدددي، 251شددرح مشدد ل ا رددار لأ ددي جعفددر أحمددد بددن محمددد بددن سددلامة بددن عبددد الملددك بددن سددلمة الأزدي ال جددري المصددري المعددروف بالطحدداوي )ت: -1

م، الجدد ء الأول: بدداب بيددان مشد ل مددا روي عددن رسددول اللده عليدده السددلام فددي الددذل 1292هددد،  1212/ 1الأرندد وأ، م سسددة الرسدالة، أ تحقيد  شددعيب 

 .521بال رع رقم 

 الجامع المسند الاحيح المختصر من أمور رسول الله صيى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري لمحمد بدن إسدماعيل أ دي عبداللده، -2 

ه، فدي: 1255/ 1تحقي  محمد زهير بن ناصر الناصدر،  دار بدوق النجداة )مصدورة عدن السدلطانية ب ضدافة تدرقيم تدرقيم محمدد فد اد عبدد البدا يي، أ 

 .2/21الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح  فتاب

 وما بعدها. 1/226ينظر فقه الجهاد  -3 

المعدروف بدد )التدذفرة فدي الأحاديدث المشدتهرةي لأ دي عبدد اللده بددر الددين محمدد بدن عبدد اللده بدن  هدادر  ينظر الةلد  المنيدورة فدي الأحاديدث المشدهورة -4 

 .115-111م، ر 1996 -هد1216/ 1بيروت، أ  –هدي، تحقي  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 592ال رفشأي الشاف ي )ت:

هدددي، تحقيدد  الدددفتور محمددد بددن لطفددي 911الددرحمن بددن أ ددي بكددر، جددلال الدددين السدديوبي)ت:ينظددر الدددرر المنتفددرة فددي الأحاديددث المشددتهرة لعبددد  -5 

 .195ر  292جامعة الملك سعود، الرياض: رقم الحديث  -الصبام، عمادة ش ون المكتبات 

لددددرحمن بددددن محمدددددد ينظددددر المقاصددددد الحسددددنة فدددددي بيددددان فييددددر مدددددن الأحاديددددث المشددددتهرة عيددددى الألسدددددنة لشددددمس الدددددين أبدددددو الخيددددر محمددددد بددددن عبدددددد ا -6

 .629ر  1111م: رقم الحديث 1992 -هد1212/ 1بيروت، أ  –هدي، تحقي  محمد عيمان الخشص، دار الكتاب العر ي 915السخاوي)ت:

ي)ت: -7   ا
ت   . 192هد، ر 1222/ 1هدي، إدارة الطباعة المنيرية، أ 996ينظر تذفرة الموضوعات لمحمد باهر بن عيي الصديقي الهندي الفا

هدي، تحقي  عبد الدرحمن بدن يلدي المعل دي اليمداري، 1521ظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن عيي بن محمد الشوااري)ت:ين -8 

 .522ر  119دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: رقم الحديث 

 وما بعدها 9/152، 1، هامب 2112مسند الإمام أحمد بن حنبل، تخريا الحديث رقم  -9 
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. ونقدددل العلامدددة الشددديا يوسدددف القرضددداوي رحمددده اللددده عدددن الإمدددام المددد ي فدددي تهدددذيب الكمدددال 1منكدددرة، وهدددذا منهدددا 

تضدددعيفه عدددن: أحمدددد بدددن حنبدددل، ويحندددى بدددن معدددين، والنسدددا ي، وابدددن خدددرا ، وأبدددو أحمدددد بدددن عددددي، وأبدددو حددداتم 

 .  2وريرهم

، رردددم إقرارهمدددا 4ناصدددر الددددين الألبددداري والشددديا ،3وعهدددب إلدددى تادددحيح الحدددديث ادددل مدددن الشددديا أحمدددد شدددافر     

بالاختلاف في عبد الرحمن بن روةان وتغير عقله. ولا أدري ما الدافع إلى تاحيحهم له عيى الررم مدن مناقضدته 

 لقطعيات القر ن والسنة التي تدعو إلى الرف  والرحمة فما سأرة.

لا ي ددددداد يوجدددددد راو مختلدددددف فيددددده إلا وورقددددده فأمدددددا الشددددديا أحمدددددد شدددددافر فمعدددددروف بيسددددداهله فدددددي التادددددحيح، فددددد     

. وأمددا الشدديا الألبدداري فددلا أرة لدده مسددورا لددذلك وهددو الددذي 5واعتمددده فمددا قددال عندده العلامددة يوسددف القرضدداوي 

ضعف عشرات الأحاديث بميدل مدا صد ح بده هدذا الحدديث، بدل إنده ضدعف حددييا أخدر لوجدود ابدن روةدان نفسده 

ع اللده لمدن حمدده  فليقدل مدن وراءه: سدمع اللده لمدن حمدده، اللهدم رةّندا في سنده وهو حديث )إعا قال الإمام: سم

ولدددك الحمددددي، فقدددال بعدددد تضدددعيفه للحدددديث:  وهدددذا الاخدددتلاف فدددي لفدددر الحدددديث إنمدددا هدددو مدددن عبدددد الدددرحمن بدددن 

رابص بن روةان  ف ن سائر رجال الإسدناد رقدات، أمدا هدو فمختلدف فيده، وقدد لخدا أقدوال العلمداء فيده الحدافر 

حددييا لا  -أي ابدن روةدان –فكيف للشديا الألبداري أن يضدعّف بده . 6، فقال في التقريب: صدوق يخطآ ابن حجر

يضدددر ضدددعفه، وياددد ح بددده حددددييا لددده ضدددرر فبيدددر عيدددى الإسدددلام، ويتعلددد  بأقددددد حددد  مدددن حقدددوق الإرسدددان وهدددو 

 في الحكم. أم إن الحديث الأول يتماشأى مع الفكر الجهادي للشيان أين هو العدل  الح  في الحياة ، 

فلدددم يبدددد  لنددددا إلا أن نقددددول إن حدددديث:  بعيددددص بددددين يدددددي السدددداعة بالسددديف  ضددددعيف منكددددر سددددندا ومتنددددا، وأن      

 بري ة منه براءة الذئب من دم يوسف.
ا
 السنة

                                                           

 وما بعدها.  9/152نفسه  -1 

 وما بعدها. 225ينظر فقه الجهاد ر  -2 

 .216-2/212، 2112ينظر المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، تحقي  أحمد محمد شافر: رقم  -3 

بيدروت، أ  –كتدب الإسدلامي هددي، إشدراف زهيدر الشداونب، الم1251إرواء الغليدل فدي تخدريا أحاديدث مندار السدبيل لمحمدد ناصدر الددين الألبداري)ت: -4 

صدددحيح الجدددامع الصدددغير وزياداتددده لأ دددي عبدددد الدددرحمن محمدددد ناصدددر الددددين، بدددن الحددداج ندددوح بدددن و  .2/119، 1569م : رقدددم الحدددديث 1992 -هدددد1212/ 5

اديث الحلال والحدرام راية المرام في تخريا أحو  .5/1129، 6129هدي، المكتب الإسلامي : رقم الحديث 1251نجاتي بن  دم، الأشقودري الألباري)ت:

أصدل صدفة صدلاة النبدي صديى اللده عليده وسدلم و  .96ر  119هدد: رقدم الحدديث 1212/ 2بيدروت، أ  –لمحمد ناصر الدين الألباري، المكتدب الإسدلامي 

رأة المسددلمة لأ ددي جلبدداب المددو  ومددا بعدددها. 1/121م 5116 -هددد1255/ 1الريدداض، أ –مكتبددة المعددارف للنشددر والتوزنددع  لمحمدد ناصددر الدددين الألبدداري،

م، ر 5115-هددد1252/ 2عبدد الدرحمن محمددد ناصدر الدددين، بدن الحداج نددوح بدن نجدداتي بدن  دم، الأشدقودري الألبدداري، دار السدلام للنشددر والتوزندع، أ 

 وما بعدها. 512

 .1/225ينظر فقه الجهاد  -5 

الدددرحمن محمدددد ناصدددر الددددين، بدددن الحددداج ندددوح بدددن نجددداتي بدددن  دم، سلسدددلة الأحاديدددث الضدددعيفة والموضدددوعة وأررهدددا السدددن  فدددي الأمدددة لأ دددي عبدددد  -6 

 .15/922م، 1995هد / 1215/ 1المم لة العرةية السعودية، أ  -الأشقودري الألباري، دار المعارف، الرياض 
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، وأ ــار بيــدت «يــا معشـر دــرا  أمـا والــ ي نف ــري بيـدت مــا أرسـل  حلــيك  حلا بالـ ب  »حـديث: : الحـديث الثــاني

 حل  حلقه. 

حدددر ي يحنددى بددن عددروة عددن أبيدده عددروة بددن ال ةيددر  هددذا الحددديث  هددذه الصدديغة رواه ابددن ارددحاق فددي سدديرته قددال:     

قال: قلص لعبد الله بن عمرو بن العا أي: ما أففر مدا رأيدص قرنشدا أصدابص مدن رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم 

فدي ال جدر، فددذفروا رسدول اللده صدديى  فيمدا ااندص تظهددر مدن عدواندهن فقددال لقدد رأيدتهم وقددد اجتمدع أشدرافهم يومددا

اللدده عليدده وسددلم فقددالوا: مددا رأينددا ميددل مددا صددترنا عليدده مددن هددذا الرجددل قددل: سددفه أحلامنددا، وشددتم  باءنددا، وعدداب 

ديننا، وفرق جماعاتنا، وسب  لهتنا، وصترنا منه عيى أمر عظيم، أو فما قال  فبكناهم فدي علدك بلدع رسدول اللده 

مشددددأي حتددددى اسددددتلم الددددرفن، رددددم مددددر  هددددم بائفددددا بالبكددددص، فغمدددد وه بددددبعأ القددددول، صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم فأقبددددل ي

فعرفص علك في وجده رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم، فممدأى، فلمدا مدر  هدم اليانيدة رمد وه بميلهدا، فعرفتهدا فدي 

 وجهه، فممأى، رم مر اليالية فغم وه بميلها فوقف رم قال:  أتسدمعون يدا معشدر قدرنب أمدا والدذي نفندأي بيدده

لقد ج تكم بالذبح ، فأخذت القوم المته حتى ما من رجل إلا ول أنمدا عيدى رأسده بدائر واقدع، وحتدى أن أشددهم 

فيه وصداة قبدل علدك لتلقداه بأحسدن مدا يجدد مدن القدول، حتدى أنده ليقدول: إنصدرف يدا أبدا القاسدم راشددا، فدو اللده 

ددان مدددن الغدددد اجتمعدددوا فدددي ال جدددر وأندددا  مدددا أندددص بجهدددول، فانصدددرف رسدددول اللددده صددديى اللددده عليددده وسدددلم حتدددى إعا اد

معهددم، فقددال بعضددهم لددبعأ: عفددرتم مددا بلددك مددنكم ومددا بلغكددم عندده حتددى إعا بددادافم بمددا تكرهددون ترفتمددوه، فبكنددا 

هددم عيدددى علددك بلدددع رسدددول اللدده صددديى اللددده عليدده وسدددلم، فوربددوا إليددده وربدددة رجددل، وأحدددابوا بددده يقولددون أندددص الدددذي 

دان يددبلغهم مددن عيدد ب  لهددتهم وديددنهم، فيقددول رسددول اللدده صدديى اللدده عليدده وسددلم: رعددم، أنددا يقددول فددذا وفددذا، لمددا اد

الددذي أقددول علددك، فلقددد رأيددص رجددلا مددنهم أخددذ بمجددامع ردائدده، وقددام أبددو بكددر الصدددي  دوندده يب ددي ويقددول: ويلكددم 

هُين رم انصرفوا عنه، ف ن علك لأففر ما رأيص قرنشا 
 
يا الل ّ ا

قُولا را نن يا
ا
 أ

ا
جُلا  را

ونا
ُ
تُل قن

ا
ت
ا
 .  1بلغص منه قل)أ

، الهدددم مدددن بريددد  ابدددن 1، والهيي دددي5، والبيهقدددي4، والتدددرار3، وابدددن حبدددان2وأخرجددده  هدددذه الصددديغة: الإمدددام أحمدددد     

فدددي الادددحيح بدددرف منددده، رواه أحمدددد، وقدددد صدددرح ابدددن إردددحاق بالسدددماع، وةقيدددة  إردددحاق. وقدددال الإمدددام الهيي دددي:

                                                           

 –سدهيل زادار، دار الفكددر هددي، تحقيدد  121سدديرة ابدن إردحاق )فتدداب السدير والمغدازيي، لمحمدد بددن إردحاق بدن يسدار المطلبددي بدالولاء، المددري)ت: -1 

 .559/ 2م، في: حديث ما لقي رسول الله صيى الله عليه وسلم من أعة قومه، 1959-هد 1299/ 1بيروت، أ

 .11/619، 5126مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن عمرو بن العار رقم   -2 

، التمي دي، أ ددي حداتم، الدددارمي، البُسدتي )ت:صددحيح ابدن حبددان بترتكدب ابددن بلبدان لمحمددد بدن حبددان بدن أحمددد بدن ح -3  بدددا عن هدددي، 222بددان بدن معدداع بدن ما

عفدر بعدأ  فتاب التاريا، باب فتب النبدي صديى اللده عليده وسدلم: م، في:1992 –هد1212/ 5بيروت، أ  –تحقي  شعيب الأرن وأ، م سسة الرسالة 

 .6265ى الإسلام رقم أعة المشرفين رسول الله صيى الله عليه وسلم، عند دعوته إياهم إل

هددي، تحقيد  محفدو  الدرحمن زيدن اللده وشدرااةه، 595مسند الترار )البحر ال خاري لأ ي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخال  المعدروف بدالترار )ت:  -4 

 . 5295الله عنهما رقم ي، في: مسند عبد الله بن عمرو بن العار رضأي 5119وانتهص  199/)بدأت 1المدينة المنورة، أ -مكتبة العلوم والحكم

جمدددددداع أبددددددواب المبعددددددث، بدددددداب عفددددددر مددددددا لقددددددي رسددددددول اللدددددده صدددددديى اللدددددده عليدددددده و لدددددده وسددددددلم وأصددددددحابه رضددددددأي اللدددددده عددددددنهم مددددددن أعة  دلائددددددل النبددددددوة: -5 

 .5/159المشرفين...
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 التعليقدددات عيدددى صدددحيح ابدددن حبدددان، وقدددال فدددي ابدددن اردددحاق:. وحسّدددنه الشددديا الألبددداري فدددي 2رجالددده رجدددال الادددحيح

 -مدددلس، ولكندده صددرح بالتحددديث  فالإسددناد حسددن لأن بقيددة الرجددال رقددات، رجددال الشدديخين  ريددر عبددد الحميددد 

إسددناده  . وقدال الشدديا الأرندد وأ فدي التعليدد  عيدى المسددند:3وهدو رقددة مددن رجدال مسددلم -ويقدال: عبددد  بغيدر إضددافة 

صددددددرح بالتحددددددديث، فانتفددددددص شددددددصهة تدلكسدددددده، وةددددددا ي رجالدددددده رقددددددات رجددددددال  -هددددددو محمدددددددو  -حسددددددن، ابددددددن إرددددددحاق 

 .4الشيخين

يددرده العقددل والنقددل، فقددال:  مددا يددروة  وعهددب العددالم المصددري الشدديا عطيددة صددقر إلددى ضددعف الحددديث، وأندده     

بالددذبحي  أن النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم قددال لأهددل مكددة قبددل الهجددرة: )أمددا والددذة نفددس محمددد بيددده لقددد ج ددتكم

فهدددو حدددديث ضدددعيف يدددرده العقدددل والنقدددل، أمدددا الأول: فدددون الرسدددول صددديى اللددده عليددده وسدددلم  -فمدددا رواه الطتراردددي

فيف يصرح بدذلك فدى بددء الددعوة وهدو منفدر لهدا لا مرردب فيهدان، وفيدف يقولده وهدو ضدعيف لا يسدتطيع حمايدة 

مدددون مدددا جددداء بددده مدددن الدددذبح ليحقددد  مدددا نفسددده فضدددلا عدددن حمايتددده لأتباعددده القلدددةن، ولمددداعا ترفتددده قدددرنب وهدددم يعل

 
ا
ددددددددددة ما حن  را

 
لا  إا

ا ا نا
ن
ددددددددددل سا رن

ا
ددددددددددا أ ما يريددددددددددد، ولددددددددددم يتغدددددددددددوا بدددددددددده قبددددددددددل أن يتعشددددددددددأى  هددددددددددمن. وأمددددددددددا اليدددددددددداري: فلمنافاتدددددددددده  يددددددددددة: ِوا

: الأنبيددددداء: ينا ما
ا
ال عا

ن
ل [، وحدددددديث )إنمدددددا أندددددا رحمدددددة مهدددددداةي رواه الحدددددافم والطتراردددددي، ومدددددا يمارلددددده مدددددن نصدددددور 115لا

قلبه وعظيم رحمته. ولو اان النبدي صديى اللده عليده وسدلم متعطشدا للددماء، وةخاصدة مدن  وأحداث تدل عيى رقة

 .5قرنب ما عفا عنهم عند فتح مكة وهو القادر عيى الانتقام منهم 

ومددا ي يددد موقددف الشدديا عطيددة صددقر أن شددصهة التدددلكس فددي سددنده لازالددص قائمددة، لوجددود العنعنددة بددين يحبددى      

عندد الجميدع فمدا هدو معلدوم ، ولدم يصدرح بالسدماع فدي حلقدات السدند الهدا فمدا اد دى وأبيه، وابن ارحاق مدلس 

الأرندد وأ والهيي دددي، بددل هندددا  عنعندددة بددين يحندددى وأبيددده )حدددر ي يحندددى بدددن عددروة عدددن أبيددده عددروةي، فيبقدددى احتمدددال 

فدي تدلكسده التدلكس في هذه الحلقة وارد جدا  علك أن المدلس رالبا ما يستغل الأسباب التي من شدأمها أن تخ

فمددا هددو معلددوم فددي تدددلكس الإسددناد وعلددك أنّ الددراوي يددروي عمددن لقيدده مددا لددم يسددمع مندده بصدديغة موهمددة للسددماع 

 فما في حالتنا هذه. 6 :  عن  أو  قال 

                                                                                                                                                                                           
سددام الدددين القدسددأي، مكتبددة هدددي، تحقيدد  ح915مجمددع ال وائددد ومنبددع الفوائددد لأ ددي الحسددن نددور الدددين عيددي بددن أ ددي بكددر بددن سددليمان الهيي ددي)ت: -1

فتاب المغازي والسير، باب تبليك النبي صيى الله عليه وسلم ما أرسل به وصدتره عيدى علدك رقدم  م، في:1992 -هد1212القدسأي، القاهرة، عام النشر: 

9915 . 

 .6/16نفسه  -2 

 .12/252ينظر صحيح ابن حبان  -3 

 .12/252صحيح ابن حبان  . و11/611، 2، هامب 5126رقم  ينظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، تخريا الحديث -4 

 . 11/152م، فتاوة دار الإفتاء المصرية، 1995فتوة حول  الجهاد في الإسلام  للمفتي عطية صقر، مايو  - 5

هددي، 925العسدقلاري )ت: ينظر فتاب ن هة النظر في شرح نخبة الفكر في مصدطلح أهدل الأردر، للإمدام الحدافر أحمدد بدن عيدي بدن محمدد بدن حجدر  - 6

 .62م، ر 1999هد_1/1219بيروت، أ –تحقي  عبد الكريم الفضييي، المكتبة العصرية 
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صددددحيحة لكسددددص فيهددددا عبددددارة: )ج ددددتكم بالددددذبحي: ميددددل روايددددة البخدددداري عددددن محمددددد بددددن إبددددراهيم  وهنددددا  روايددددات     

ة بدددن ال ةيدددر قدددال: سدددألص ابدددن عمدددرو بدددن العدددار أخترردددي بأشدددد شدددأيء صدددنعه المشدددراون التي دددي قدددال: حددددر ي عدددرو 

بددالنبي صدديى اللدده عليدده وسددلم، قددال:  بكنددا النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم يصدديي فددي حجددر الكعبددة، إع أقبددل عقبددة بددن 

ي صديى أ ي معيل فوضدع روةده فدي عنقده فخنقده خنقدا شدديدا، فأقبدل أبدو بكدر حتدى أخدذ بمنكبده ودفعده عدن النبد

هُ: رافر:
 
يا الل ّ ا

قُولا را نن يا
ا
 أ

ا
جُلا  را

ونا
ُ
تُل قن

ا
ت
ا
 .1[59الله عليه وسلم، قال: ِأ

"أمرت أ  أدات  الناس ح ه يقولوا لا حله حلا اللـه، فمـن دـال لا حلـه حلا اللـه فقـد بصـ  م ـي : الحديث الثالث

فهمـه يتطلــع منــا الودــو   مالـه ونفســه حلا بحقــه وحســابه ب ـ  اللــه". وهــو حــديث مجمـ  ب ــ   ــحته، لكــن

 ب   رواياته وسياق ورودت، ح ه لا يفه  فهما خاطئا يتنادض ودطعيات القرآ  والسنة.

ابدن عمدر أن رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم قدال:  أمدرت أن أقاتدل النداد  روة البخاري ومسلم من حديث     

الصلاة، وي تدوا ال اداة، فد عا فعلدوا علدك عصدموا  حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا

 .2م ي دماءهم وأموالهم إلا بح  الإسلام، وحسا هم عيى الله 

وروة البخداري وريدره عدن أردس بدن مالدك قدال: قدال رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم:  أمدرت أن أقاتدل النداد      

واسدتقبلوا قبلتندا، وعبحدوا عبيحتندا، فقدد حرمدص عليندا حتى يقولوا لا إله إلا الله، ف عا قالوهدا، وصدلوا صدلاتنا، 

 .3دماةهم وأموالهم إلا بحقها، وحسا هم عيى الله 

فمدددا روة مسدددلم وريدددره عدددن جدددابر قدددال: قدددال رسدددول اللددده صددديى اللددده عليددده وسدددلم:  أمدددرت أن أقاتدددل النددداد حتدددى      

ءهم وأمددوالهم إلا بحقهددا، وحسددا هم عيددى اللدده ، يقولددوا لا إلدده إلا اللدده، فدد عا قددالوا لا إلدده إلا اللدده عصددموا م ددي دمددا

رٍ: رم قرأ: طا
ين مُسا  با

من ها
ين
ا
ل صا عا سن

ا
ر  ل ا

ّ
ف

ا
صا مُذ

ن
ن
ا
ا أ ما ن  ِإا

4. 

وروة الشدديخان أن أبددا هريددرة قددال: لمددا تددوفي النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم واسددتخلف أبددو بكددر، وففددر مددن ففددر      

وقدد قدال رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم:  أمدرت أن أقاتدل من العرب قال عمر: يا أبدا بكدر فيدف تقاتدل النداد 

                                                           

. وأحمدد فدي المسدند: مسدند 2926باب ما لقي النبي صيى الله عليه وسلم وأصحابه من المشرفين بمكة رقم  : فتاب المناقب، أخرجه البخاري في -1 

 .11/215، 6919عبد الله بن عمرو بن العار رقم 

: التوةة: أخرجه البخاري في: فتاب الإيمان، -2 هُمن
ا
يل با

وا سا
ٌ
ل
ا
خ

ا
 ف

ا
اة

ا
ا وُا ال  

ا
 وا ت

ا
ة
ا
لا امُوا الص 

ا
ق

ا
أ ابُوا وا

ا
نن ت  ا

ا
. ومسلم بن ال جاج أبو الحسدن 52[ رقم 2باب: ِف

إلددى رسددول اللدده صدديى اللدده عليدده وسددلم = صددحيح مسددلم،  هدددي، فددي: المسددند الاددحيح المختصددر بنقددل العدددل عددن العددل561القشديري النكسددابوري )ت: 

محمدد رسدول  بيروت في: فتاب الإيمان، باب الأمر بقتدال النداد حتدى يقولدوا لا إلده إلا اللده –تحقي  محمد ف اد عبد البا ي، دار إحياء التراث العر ي 

 .55الله رقم 

 .51/229، 12126. وأحمد في: مسند أرس بن مالك رضأي اللع عنه، رقم 295م باب فضل استقبال القبلة رق أخرجه البخاري في: فتاب الصلاة، -3

. وابن ماجه، أبو عبد اللده محمدد بدن 51أخرجه مسلم في: فتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناد حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم  -4 

فصدديل عكنددأى البددا ي الحلبددي، فددي: فتدداب  -فدد اد عبددد البددا ي، دار إحيدداء الكتددب العرةيددة هدددي، فددي سددأن ابددن ماجدده، تحقيدد  محمددد552ي يددد الق وي ددي )ت:

له إلا الله رقم  الفتن،  .2959باب الكف عمن قال: لا إا
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الندداد حتددى يقولددوا لا إلدده إلا اللدده، فمددن قددال لا إلدده إلا اللدده فقددد عصددم م ددي مالدده ونفسدده إلا بحقدده وحسددابه عيددى 

ا اللدده . قددال أبددو بكددر: واللدده لأقدداتلن مددن فددرق بددين الصددلاة وال ادداة، فدد ن ال ادداة حدد  المددال، واللدده لددو منعددوري عناقدد

ادانوا ي دومهددا إلدى رسددول اللده صدديى اللده عليدده وسددلم لقداتلتهم عيددى منعهدا، قددال عمدر: فواللدده مدا هددو إلا أن رأيددص أن 

 .1قد شرح الله صدر أ ي بكر للقتال فعرفص أنه الح 

المشددددتر  بينهددددا: عدددددم عفددددر سددددياق الحددددديث وسددددبب وروده،  فهددددذه الروايددددات مددددن أر عددددة مددددن الاددددحابة الكددددرام     

ليهدددا، خاصدددة روايدددة أ دددي هريدددرة رضدددأي اللددده عنددده، يخلدددا إلدددى أن مقاتلدددة الكفدددار و رردددامهم عيدددى الإسدددلام والمطلدددع ع

ددانوا مسدددالمين، دون تفرقدددة بدددين المشدددرفين وأهدددل الكتددداب، وهدددذا مدددا عهدددب إليددده بعدددأ أهدددل  واجدددب شدددر ي، ولدددو اد

ى حريددة المعتقددد فمددا العلددم فددي القددديم والحددديث فمددا رأينددا. وهددو مندداقأ لقطعيددات الكتدداب والسددنة الداعيددة إلدد

 سأرة.

ولددددو أننددددا وضددددعنا الحددددديث فددددي سددددياقه، وجمعندددداه مددددع الأحاديددددث الأخددددرة عات الصددددلة بددددنفس الموضددددوع، والتددددي      

 عفرت مع سبب ورودها، لتبين المراد منه، ولرفع إش ال التعارض بين النصور الشرعية. و ليكم بعضها:

عمددان بددن سددالم قددال: سددمعص أوسددا يقددول: أتكددص رسددول اللدده صدديى اللدده روة أحمددد والنسددا ي وابددن ماجدده وريددرهم عددن الن    

دان فددي القبددة ريددري وريددره، فجدداء رجددل فسدداره، فقددال:  اعهددب  عليدده وسددلم فددي وفددد رقيددف، فكنددص معدده فددي قبددة، فنددام مددن اد

للدده صدديى اللدده فاقتلدده ، فقددال:  ألددكس يشددهد أن لا إلدده إلا اللدده وأرددي رسددول اللددهن ، قددال: إندده يقولهددا تعددوعا، فقددال رسددول ا

عليدددده وسددددلم وعفددددر المددددة معناهددددا يع ددددي: عره، رددددم قددددال:  أمددددرت أن أقاتددددل الندددداد حتددددى يقولددددوا لا إلدددده إلا اللدددده، فدددد عا قالوهددددا 

 . الحديث ص حه الشيخان: شعيب الأرن وأ والألباري. 2حرمص دماةهم وأموالهم إلا بحقها 

غـووة الله صديى اللده عليده وسدلم أدلدن بالنداد فدي  وروة أحمد والطتراري وريرهما عن معاع بن جبل أن رسول      

، فلما أصبح صديى بالنداد صدلاة الصدبح، قلدص يدا رسدول اللده: حددر ي بعمدل يددخل ي الجندة ولا أسدألك عدن تبوك

شددأيء ريددرهن، قددال:  بددا بددا لقددد سددألص عددن عظدديم، و ندده لكسددير عيددى مددن أراد اللدده بدده الخيددر، رددم قددال تدد من باللدده 

الصلاة، وتعبد الله وحده لا شريك له حتى تموت عيى علك ، رم قال رسول الله صيى اللده ا خر، وتقيم  واليوم

عليدده وسددلم:  إن شددتص حدددرتك يددا معدداع بددرأد هددذا الأمددر وقوامدده وعروة السددنام مندده الجهدداد فددي سددبيل اللدده، إنمددا 

ده ورسدددوله، ويقيمدددوا أمدددرت أن أقاتدددل النددداد حتدددى يشدددهدوا أن لا إلددده إلا اللددده وحدددده لا شدددريك لددده وأن محمددددا عبددد

                                                           

فدي:  . ومسدلم6952بداب قتدل مدن أ دى قبدول الفدرائأ ومدا رسدبوا إلدى الدردة رقدم  أخرجده البخداري فدي: فتداب اسديتابة المرتددين والمعانددين وقتدالهم، -1 

 .51باب الأمر بقتال الناد حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم  فتاب الإيمان،

. والنسدددا ي، أبدددو عبدددد الدددرحمن أحمدددد بدددن شدددعيب بدددن عيدددي الخرسددداري 56/91، 16161أخرجددده أحمدددد فدددي: مسدددند أود بدددن أ دددي أود اليقدددافي رقدددم  -2 

م،فدي : فتداب المحارةدة، بداب تحدريم 5111-هدد1/1251بيدروت، أ  -عم شدلبي، م سسدة الرسدالةهدي، في السأن الكترة، تحقيد  حسدن عبدد المدن212)ت:

له إلا الله رقم 2221الدم رقم   .2959. وابن ماجه في: فتاب الفتن، باب الكف عمن قال: لا إا
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الصددلاة، وي تددوا ال ادداة، فدد عا فعلددوا علددك فقددد عصددموا م ددي أمددوالهم ودمدداءهم إلا بحقهددا، وحسددا هم عيددى اللدده عدد  

 . قال الشيا الأرن وأ في التعلي  عيى المسند: صحيح بطرقه وشواهده. 1وجل 

فبدارز رجدل  فـي غـووةعن أ دي موسدأى أن النبدي صديى اللده عليده وسدلم ادان فما روة الطتراري وأبو رعيم وريرهما      

مدددن المشدددرفين رجدددلا مدددن المسدددلمين فقتلددده المشدددر ، ردددم بدددرز لددده  خدددر مدددن المسدددلمين فقتلددده المشدددر ، ردددم جددداء 

فوقف عيى النبي صيى الله عليه وسلم فقال: عيى ما تقاتلونن فقال:  ديننا أن نقاتل الناد حتدى يشدهدوا أن لا 

قال: واللده إن هدذا لحسدن،  مندص  هدذا. ردم تحدول إلدى  إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن نفي لله بحقه . إله

ن قتلهمددا قبددل علددك، فقددال  ين
ا
ه الددذ ين المسددلمين فحمددل عيددى المشددرفين فقاتددل حتددى قتددل، فحمددل فوضددع مددع صدداحبا

قدال أبدو رعديم: هدذا  الإمدام الهيي دي. و. صد حه 2رسول الله صيى الله عليه وسدلم: هد لاء أشدد أهدل الجندة تحابدا 

 حديث رريب رواته أعلام رقات.

 لأعطدين هدذه الرايددة  يــوم خي:ـر:وأخدرج مسدلم وريدره عدن أ ددي هريدرة أن رسدول اللده صدديى اللده عليده وسدلم قدال      

: رجددددلا يحددددب اللدددده ورسددددوله يفددددتح اللدددده عيددددى يديدددده ، قددددال عمددددر بددددن الخطدددداب: مددددا أحببددددص الإمددددارة إلا يوم ددددذ، قددددال

فيساورت لهدا رجداء أن أد دى لهدا، قدال: فددعا رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم عيدي بدن أ دي بالدب فأعطداه إياهدا، 

وقال:  امب ولا تلتفص حتى يفتح الله عليك . قدال: فسدار عيدي شدك ا ردم وقدف ولدم يلتفدص، فصدرش يدا رسدول اللده 

 اللدده وأن محمدددا رسددول اللدده، فدد عا فعلددوا علددك عيددى مدداعا أقاتددل النددادن قددال:  قدداتلهم حتددى يشددهدوا أن لا إلدده إلا

 .3فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسا هم عيى الله 

فهدذه الأحايددث، وريرهدا، تأفيددد عيدى أن المسددتحقين للقتدال لكسددوا ادل الكفددار بد بلاق، و نمددا هدم الحرةيددون المعتددون، سددواء      

 ص في سيرته صيى الله عليه وسلم، فما سأرة، أنه قاتل قوما مسالمين لكفرهم.اانوا من أهل فتاب أو من مشرفين، ولم ييب

 وةناء عيى ما سب  يمكن تصنيف أحاديث السيف، من حيث السند، إلى صنفين:    

 الأول: أحاديث ضعيفة مكذوةة عيى رسول الله صيى الله عليه وسلم.

 ن سياقها وسبب ورودها.الياري: أحاديث صحيحة في أصلها، لكن حرف فهمها وأخرجص ع

                                                           

نصددار، حددديث معدداع بددن جبددل رقددم  -1 
ا
كبيددر: بدداب المدديم، مددن اسددمه معدداع، شددهر بددن حوشددب . والطترارددي فددي الم جددم ال26/222، 55155أخرجدده أحمددد فددي: مسددند الأ

 .9211فتاب الجهاد، باب فضل الجهاد رقم  . والهيي ي في مجمع ال وائد ومنبع الفوائد:51/62، 112عن عبد الرحمن بن رنم عن معاع رقم 

هدي، في: الم جم الأوسل، تحقي  بدارق بدن 261)ت:أخرجه الطتراري  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخ ي الشامي، أبو القاسم الطتراري  -2 

والهيي دي فدي  .6/122، 6116القداهرة: بداب المديم، مدن اسدمه: محمدد رقدم  –عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسي ي، دار الحدرمين 

رعدديم أحمددد بددن عبددد اللدده بددن أحمددد بددن إرددحاق بددن وأبددو  .9221مجمددع ال وائددد ومنبددع الفوائددد: فتدداب الجهدداد، بدداب مددا جدداء فددي الشددهادة وفضددلها رقددم 

 .5/215م، 1952 -هد1292هدي، في حلية الأولياء وببقات الأصفياء، السعادة بجوار محافظة مصر، 221موسأى بن مهران الأصصهاري)ت:

. والنسا ي في السأن 5212نه رقم باب من فضائل عيي بن أ ي بالب رضأي الله ع أخرجه مسلم في: فتاب فضائل الاحابة رضأي الله تعالى عنهم، -3 

 .9229الكترة: فتاب السير، باب بما يأمره الإمام إعا دفعها إليه رقم 
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 المبحث الثالث: دراسة أحاديث السيف من حيث المت 

الأحاديددث مددن جهددة السددند، وجددب دراسددتها مددن جهددة المددتن، فنجمعهددا مددع الأحاديددث الأخددرة  بعددد دراسددة هددذه     

عات الصدددلة بدددنفس الموضددددوع، ونفهمهدددا فددددي ضدددوء القددددر ن الكدددريم ومقاصدددد تشددددرنع الجهددداد، بمددددا لا يينددداقأ مددددع 

ء العقددل والمنطدد  والحددس، مددع استحضددار سددياقها ال مدداري والم دداري وسددبب ورودهددا، وهددي ضددوابل وضددعها علمددا

 الأصول لفهم السنة فهما صحيحا لا ت ل معه الأقدام. 

 المطلع الأول: فه  أحاديث السيف في ضوء دطعيات القرآ  والسنة

إن مددددا عهددددب إليدددده أصددددحاب الفكددددر العنيددددف مددددن وجددددوب مقاتلددددة الكفددددار و ررددددامهم عيددددى الدددددخول فددددي الإسددددلام،      

المشددرفين، إسددينادا إلددى التددراث الفقهددي، ييندداقأ مددع اددانوا أو مددن  مسددالمين اددانوا أو محددارةين، مددن أهددل الكتدداب

 قطعيات النصور من القر ن والسنة:

فهندددا  عشدددرات النصدددور مدددن  ( فهــ ا الفهـــ  يتنـــادض مـــ  اييـــات والأحاديـــث الدابيـــة حلـــ  الرفـــ  والرحمـــة:1

عُ  دةا القر ن والسنة الداعية إلى الرف  والرحمة في الدعوة إلى الإسلام، منها قوله تعالى: ِادن ما
ن
ك حا

ن
ال  با

دكا ةّا
يلا را با

ى سا
ا
ل إا

هُددددددددد ها وا يلا دددددددددبا
دددددددددنن سا دددددددددل  عا دددددددددنن ضا ما دددددددددمُ با

ا
ل عن

ا
دددددددددكا هُدددددددددوا أ ة  ن  را دددددددددنُ إا سا حن

ا
ددددددددديا أ ي ها تا

 
دددددددددال  با

هُمن
ن
ل دددددددددادا جا ةا وا

دددددددددنا سا حا
ن
دددددددددةا ال

ا
ظ عا

ون ما
ن
ال دددددددددمُ وا

ا
ل عن

ا
وا أ

: النحل: ينا ددددددددا تا مُهن
ن
ال  152با

ا
ع ددددددد ا

ا
دددددددنُ ف سا حن

ا
ددددددديا أ ي ها تا

 
دددددددال  با

دددددددعن
ا
ف ددددددديٌ [. وقولددددددده تعدددددددالى: ِادن لا

دددددددهُ وا ن 
ا
أ
ا
 ا

 
ة اوا ددددددددا دددددددهُ عا نا كن ةا دددددددكا وا نا كن ي با دددددددذا

 
ا ال

: فصدلص: يم  ما
 22حا

 
لا ددنُ إا سا حن

ا
دديا أ ي ها تا

 
ددال  با

 
لا ددابا إا تا كا

ن
ددلا ال هن

ا
وا أ

ُ
ل ددادا جا

ُ
 ت

ا
لا [. وقولدده عدد  وجددل فددي مجادلددة أهددل الكتدداب: ِوا

هُمن : العنكبوت: نن مُوا ما
ا
ل
ا
ينا و ذا

 
ما  [. وقوله ع  من قائل: 26ِال : الأنبياء:وا ينا ما

ا
عال

ن
ل  لا

ا
ة ما حن  را

 
لا  إا

نا ا
ن
ل سا رن

ا
 [.115أ

فهذه ا يات، وريرها فيير، تحصر الدعوة إلى الإسلام في الحوار والمجادلة بالتي هي أحسدن مدن ريدر إفدراه ولا      

 تعنيددف، لأن النفددود مجبولددة عيددى حددب اللددين والرفدد ، تنفددر مددن اددل عنيددف فددر رلددير القلددب، قددال اللدده تعددالى

د ضٌدوا ما
ا
ف

ن
ن

ا
دبا لا

ن
ل
ا
ق

ن
 ال

ا
دير لا

ا
دا ر

 
ظ

ا
دصا ف نن

ُ
دون ف

ا
ل هُمن وا

ا
صا ل نن ها لا

 
نا الل ةٍ ما ما حن ا را ما با

ا
:  ل لنبيه صيى الله عليه وسلم: ِف دكا لا

ون نن حا

 [. فهذا الخطاب و ن اان في ح  الم منين، إلا أن النفود البشرية تستوي في علك.129عمران:

الأحاديددث التددي ترشددد إلددى أسددلوب الدددعوة بددالرف  واللطددف، تنهددى عددن الغلظددة  وأمددا مددن السددنة فهنددا  عشددرات     

والعنف، منها: حديث عا شة رضأي الله عنها أن رسول الله صيى الله عليه وسلم قال:  يا عا شدة، إن اللده رفيد  

النبدي صديى  . وعنها أيضدا أن1يحب الرف ، ونعطي عيى الرف  ما لا يعطي عيى العنف، وما لا يعطي عيى ما سواه 

 .  2الله عليه وسلم قال:  إن الرف  لا ي ون في شأيء إلا زانه، ولا يأرع من شأيء إلا شانه 

                                                           

 .5292أخرجه مسلم في: فتاب التر والصلة وا داب، باب فضل الرف  رقم  -1 

 .5292نفسه رقم  -2 
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دان رسددول اللدده صدديى اللدده عليدده وسددلم إعا بعددث أحدددا مددن أصددحابه فددي بعددأ أمددره قددال:       وعددن أ ددي موسددأى قددال: اد

للده عليده وسدلم ومعداع بدن جبدل إلدى الديمن بعيده رسدول اللده صديى المدا . و 1 بشدروا ولا تنفدروا، ونسدروا ولا تعسدروا 

 .2قال لهما:  يسرا ولا تعسرا، و شرا ولا تنفرا 

فهددذه النصدددور وريرهددا، تددددعو إلددى الرفددد  وتجنددب العندددف فدددي الأمددر الددده، مددع المسدددلمين وريددرهم. لكدددن هندددا       

 دي هريدرة قدال: قيدل: نصور أخر أخا منها تدعو إلى الرف  والرحمدة بغيدر المسدلمين، منهدا مدا رواه مسدلم عدن أ

 .  3يا رسول الله ادع عيى المشرفين، قال:  إري لم أبعث لعانا، و نما بعيص رحمة 

ومنها ما روة البيهقدي أن النبدي صديى اللده عليده وسدلم لمدا فسدرت رةاعيتده وشدن وجهده يدوم أحدد شد  علدك عيدى      

انددا، ولك ددي بعيددص داعيددا ورحمددة، اللهددم أصددحابه شددقا شددديدا، وقددالوا: لددو دعددوت علدديهم، فقددال:  إرددي لددم أبعددث لع

. وفي رواية ابن حبان عن سهل بن سعد السداعدي قدال: قدال رسدول اللده صديى اللده 4اهد قومي ف مهم لا يعلمون 

صديى اللده عليده وسدلم مدنهم مدا  . وفدي قصدة الطدائف، لمدا لقدي5عليه وسلم:  اللهم ارفر لقدومي فد مهم لا يعلمدون 

الجبددال، فقددال ملددك الجبددال: إن شددتص أن أببدد  علدديهم الأخشددبينن فقددال رسددول  لقددي، وجدداءه جتريددل ومعدده ملددك

. وفددذلك 6اللدده صدديى اللدده عليدده وسددلم:  بددل أرجددو أن يخددرج مددن أصددلا هم مددن يعبددد اللدده وحددده لا يشددر  بدده شددك ا 

هم عيدى فعل مع أهل مكة بعدد فتحهدا وقدال لهدم:  إعهبدوا فدأنتم الطلقداء ، قدال ابدن تيميدة رحمده اللده:  ولدم يكدره

الإسدددلام، بدددل أبلقهدددم بعدددد القددددرة علددديهم، ولهدددذا سدددموا الطلقددداء، وهدددم مسدددلمة الفدددتح، والطليددد  خدددلاف الأسدددير، 

فعلم أمهم اانوا مأسورين معه، وأنه أبلقهم فما يطل  الأسير، ولم يكرههم عيى الإسدلام، بدل بقدي معده صدفوان 

 .  7ى أسلموا من تلقاء أنفسهم بن أمية وريره مشرفين حتى شهدوا معه حنكنا، ولم يكرههم حت

فهذا اان ديدانه صيى الله عليه وسلم في الدعوة إلدى الإسدلام، و هدذا الأسدلوب انيشدر الإسدلام فدي بقداع العدالم      

 وما ي ال إلى يومنا هذا.

                                                           

 .1525نفير رقم أخرجه مسلم في: فتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتّكسير، وتر  التّ  -1 

. ومسدلم فدي: فتداب الجهداد والسدير، بداب فدي 2221باب بعث أ ي موسأى ومعاع إلى الديمن قبدل حجدة الدوداع رقدم  أخرجه البخاري في: فتاب المغازي، -2 

 .1522الأمر بالتّكسير، وتر  التّنفير رقم 

 . 5299واب وريرها رقم باب النهي عن لعن الد: فتاب التر والصلة وا داب، أخرجه البخاري في -3 

 .1252أخرجه البيهقي مرسلا في: شعب الايمان: حب النبي صيى الله عليه وسلم، فصل في بيان النبي صيى الله عليه وسلم وفصاحته رقم   -4 

 .952تر  حر نفسه رقم ب سناد حسن في: فتاب الرقائ ، باب الأدعية: عفر ما يجب عيى المرء الدعاء عيى أعدائه بما فيه  أخرجه ابن حبان -5 

بداب إعا قدال أحددفم  مدين والملائكدة فدي السدماء  مدين فوافقدص إحدداهما الأخدرة رفدر لده مدا تقددم مدن عنبده  أخرجه البخاري في: فتاب بدء الخلد ، -6 

 .1592قم باب ما لقي النبي صيى الله عليه وسلم من أعة المشرفين والمنافقين ر  . ومسلم في: فتاب الجهاد والسير،2521رقم 

 قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجدرد ففدرهم، لشديا الإسدلام أحمدد بدن عبدد الحلديم ابدن تيميدة، حققهدا ودرسدها دراسدة -7 

م أحمددد بددن م، لشدديا الإسددلا 5112-هددد1/1252مقارندة الدددفتور عبددد الع يدد  بددن عبددد اللدده بددن إبددراهيم ال يددر  ل أحمددد، مكتبددة الملددك فهددد الوبنيددة، أ

 . 121عبد الحليم ابن تيمية ر 
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 والأحاديث ال ي تقرر حرية العقيدة: كما أ  فه  دباة العنف يتنادض م  ايياتي 5

إلدددى احتدددرام حريدددة العقيددددة ومندددع الإفدددراه فدددي الددددين، ولدددم يجعلددده سدددبيلا لإرردددام النددداد عيدددى  فقدددد د دددى الإسدددلام      

: البقددرة: يّا
ا
.

ن
ددنا ال دددُ ما

ن
نا الرٌش ددي  با

ا
دددن ت

ا
ينا ق ددي الدددّا  فا

اها ددرا
ن
ف  إا

ا
[، وهددي  يددة محكمددة ريددر منسددوخة، 526اتباعدده، قددال تعددالى: ِلا

صيى اللده عليده وسدلم فمدا سدأرة. وسدبب ن ولهدا فمدا قدال استدل  ها الخلفاء الراشدون من بعد وفاة رسول الله 

ابددن عبدداد:  اانددص المددرأة تجعددل عيددى نفسددها إن عددا  لهددا ولددد أن تهددوده، فلمددا أجليددص بنددو النضددير اددان فدديهم مددن 

نا الرٌ  ي  با
ا
دن ت

ا
ينا ق ي الدّا  فا

اها را
ن
ف  إا

ا
:أبناء الأنصار، فقالص الأنصار: لا ندع أبناءنا فأن ل الله جل وع : ِلا يّا

ا
.

ن
نا ال دُ ما

ن
 .1ش

واسددتدل  هدددا ابدددن القددديم رحمددده اللددده عيددى مندددع الإفدددراه فقدددال:  وهدددذه الأديدددان السددتة مدددذاورة فدددي  يدددة الفصدددل فدددي      

وا إا 
ُ
ا درا

ن
ش

ا
ينا أ دذا

 
ال جُدودا وا

ا ن
الم ة وا دارا صا الن  ينا وا دابا ا

الص  دادُوا وا ينا ها ذا
 
ال نُوا وا ينا  ما ذا

 
ن  ال هُمن ن  القوله تعالى: ِإا دنا ين دلُ با صا فن دها يا

 
ل

: ال ن: يد  ها
ا

ءٍ ش ين
ا

لّا شأ
ُ
ى ا

ا
ي ها عا

 
ن  الل ، إا ةا

اما يا قا
ن
ما ال ون [. فلما بعث الله رسوله صيى الله عليه وسدلم اسدتجاب لده، 15يا

ولخلفائه بعده، أففر أهدل الأديدان بوعدا واختيدارا، ولدم يكدره أحددا قدل عيدى الددين، و نمدا ادان يقاتدل مدن يحارةده 

ه، وأما من سدالمه وهادنده فلدم يقاتلده، ولدم يكرهده عيدى الددخول فدي دينده، امتيدالا لأمدر رةده سدبحانه وتعدالى ويقاتل

:، وهدددذا نفدددي فدددي مع دددى النهدددي أي لا تكرهدددوا أحددددا عيدددى  ددديّا
ا
.

ن
دددنا ال ددددُ ما

ن
نا الرٌش دددي  با

ا
ددددن ت

ا
ينا ق دددي الددددّا  فا

اها دددرا
ن
ف  إا

ا
حيدددث يقدددول: ِلا

 .2الدين 

ن ا يددددددة منسددددددوخة قددددددال ابددددددن تيميددددددة:  جمهددددددور السددددددلف والخلددددددف عيددددددى أمهددددددا لكسددددددص وفددددددي الددددددرد عيددددددى مددددددن قددددددال إ     

مخصوصدة ولا منسدوخة، بدل يقولدون: إندا لا نكدره أحددا عيدى الإسدلام، و نمدا نقاتدل مدن حارةندا، فد ن أسدلم عصددم 

نن فعل القتال لم نقتله، ولم نكرهه عيى الإسلام   .3دمه وماله، ولو لم يكن ما

 هددذه ا يددة فددي خلافتدده، فعددن  رضددأي اللدده عندده ومددا ي فددد عدددم النسددد هددو اسددتدلال الخليفددة عمددر بددن الخطدداب     

دا لعمددر بددن الخطدداب ف ددان يقددول لددي:  أسددلم، ف نددك إن أسددلمص اسددتعنص بددك عيددى  ددٍ  الرومددي قددال: فنددص مملواد سن وا

ددي  م . قددال:  فأبكددص، فقددال: ِأمانددة المسددلمين، ف ندده لا ينب.ددي لددي أن أسددتعين عيددى أمددانتهم بمددن لددكس مددنه  فا
اها ددرا

ن
ف  إا

ا
لا

: ، فلما حضرته الوفاة أعتق ي فقال: اعهب حيث شتص ينا  .  4الدّا

                                                           

ددداد أحمدددد بددن محمدددد بدددن إسدددماعيل بددن يدددورس المدددرادي النحدددوي )ت: -1  ح  هدددي، تحقيددد  د. محمدددد عبدددد 229ينظدددر الناردددد والمنسدددوش لأ ددي جعفدددر الن 

مدد بددن محمدد بددن عيدي الواحدددي، . وأسدباب ندد ول القدر ن لأ ددي الحسدن عيددي بدن أح529هدد، ر 1219/ 1ال ويددص، أ  –السدلام محمدد، مكتبددة الفدلاح 

 .21م، ر 1995 -هد1215/ 5الدمام، أ  –هدي، تحقي  عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح 269النكسابوري، الشاف ي )ت:

تحقيد  محمدد أحمدد هددي، 521هداية الحيارة في أجوةة اليهود والنصارة لمحمد بن أ ي بكر بن أيوب بن سدعد شدمس الددين ابدن قديم الجوزيدة)ت: -2 

 .1/525م، 1996 -هد1216/ 1السعودية، أ  –دار الشامية، جدة  -الحاج، دار القلم

 .152-152قاعدة مختصرة في قتال الكفار ر  -3 

فوري ردم المتقي الهنددي  عيدي بدن حسدام الددين ابدن قاضدأي خدان القدادري الشداعلي الهنددي الترهدان . وعلاء الدين9/22أخرجه أبو رعيم في الحلية  -4 

/ 2صدددددددفوة السدددددددقا، م سسدددددددة الرسدددددددالة، أ  -هددددددددي، فدددددددي: فأدددددددر العمدددددددال فدددددددي سدددددددأن الأقدددددددوال والأفعدددددددال، تحقيددددددد  بكدددددددري حيددددددداري 952المددددددددري فدددددددالم ي)ت:

 .52691صحبة الذمي رقم  فتاب الاحبة من قسم الأفعال، م، في: حرف الصاد،1991هد/1211
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وعفددر أبددو جعفددر النحدداد عددن زيددد بددن أسددلم عددن أبيدده قددال: سددمعص عمددر بددن الخطدداب رضددأي اللدده عندده يقددول      

مدددا صدديى اللدده عليدده وسددلم بددالح  ، ل جددوز نصددرانية:  أسددل ي أيتهددا ال جددوز تسددل ي، إن اللدده جددل وعدد  بعددث مح

: فقالص: أنا عجوز فبيرة وأموت إلى قريب. فقال عمر:  اللهم اشهد ، رم تلا: ِ ينا ي الدّا  فا
اها را

ن
ف  إا

ا
 . 1لا

ددد     
ن
ن
ا
أ
ا
ف

ا
 أ

ا
يعدددا ما

هُدددمن جا
ٌ
ل
ُ
ضا ا

رن
ن
دددي الأ  فا

دددنن دددنا ما ما
ا

ةٌدددكا   ددداءا را
ا

ون ش
ا
ل دددراهُ ولةيدددة نظدددائر فدددي القدددر ن الكدددريم، فقولددده تعدددالى:ِوا

ن
ك

ُ
صا ت

: يددددددددورس: ينا نا ما
ن
ددددددددوا مُ 

ُ
ون

ُ
ددددددددى يا  ت  ددددددددادا حا دددددددداءا 99الن 

ا
ددددددددنن ش ما نن وا ما

ن
يُدددددددد 

ن
ل
ا
دددددددداءا ف

ا
ددددددددنن ش ما

ا
ددددددددمن ف

ُ
ك ةّا

ددددددددنن را ددددددددٌ  ما حا
ن
ددددددددلا ال

ُ
ق [، وقولدددددددده: ِوا

: الكهددف: فُرن
ن
ك يا

ن
ل
ا
[. والهددا تقددر بحريددة الاعتقدداد، وتمنددع مددن الإفددراه فددي الدددين  لأن الإفددراه لا يجعددل مددن ال ددافر 59ف

: النحل: م منا، ف انا يما ا
ن

الإ  با
نٌّ ما ا

ن
بُهُ مُط

ن
ل
ا
ق راها وا

ن
ف

ُ
نن أ  ما

 
لا  [.116ما لا يجعل من الم من اافرا، قال تعالى ِإا

 والأحاديث ال ي ن   بن دتال غير المحار ي : يتنادض م  اييات ن  ح  فه  دباة الحربي 2

إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي علاقة السلم والتعايب، وهو أصل رابص بنصور القر ن والسدنة      

دددعُ 
ُ

من ش
ُ
ددداف نا

ن
ل عا جا دددى وا

ا
 
ن
ن
ُ
أ دددرٍ وا

ا
ف

ا
دددنن ع من ما

ُ
ددداف نا قن

ا
ل
ا
دددا خ ن  دددادُ إا دددا الن  يٌها

ا
دددا أ دددلا ووقدددا ع السددديرة النبويدددة، قدددال اللددده تعدددالى: ِيا ائا

با
ا
ق ا وا وةا

ن   وا إا
ُ
ف دددارا عا تا : ال جرات: لا من

ُ
ددداف

ا
ق

ن
ت
ا
دددها أ

 
ددددا الل نن من عا

ُ
ك ما دددرا

ن
ف

ا
سُدددسُ علاقدددة المسدددلمين بغيدددرهم مبنيدددة عيدددى التعدددارف 12أ

ُ
[. فأ

والتعايب والسلم، لا عيى الحرب والقتال، إلا إعا برأ ما يعكر صفو هدذه العلاقدة ويوجدب الحدرب  مدن اعتدداء 

ا مددا تقددرره  يددات فييددرة فددي القددر ن الكددريم، منهددا: قولدده عيددى المسددلمين أو محارةددة دعددوتهم، أوفتنددتهم فددي ديددنهم، وهددذ

د تا
ا
نن ت

ا
من أ

ُ
داراف يا دنن دا من ما

ُ
راجُدوف

ن
دمن يُخ

ا
ل ينا وا دي الددّا  فا

من
ُ
وف

ُ
ل داتا

ا
دمن يُق

ا
ينا ل دذا

 
دنا ال دهُ عا

 
مُ الل

ُ
اف ها نن ن  تعالى:ِلا يا  إا

من ها
دين
ا
ل وا إا

ُ
دط سا

قن
ُ
ت رٌوهُمن وا

ددددا يا  ما ن   إا
ينا ددددطا سا

مُقن
ن
ددددبٌ ال ددددها يُحا

 
ددددى الل

ا
ي رُوا عا دددداها

ا
و من وا

ُ
دددداراف يا ددددنن دا من ما

ُ
جُددددوف را

ن
خ

ا
أ ينا وا ددددي الدددددّا  فا

من
ُ
وف

ُ
ل
ا
ددددات

ا
ينا ق ددددذا

 
ددددنا ال ددددهُ عا

 
مُ الل

ُ
دددداف ها نن

: الممتحندددة:
مُونا الا

 
دددكا هُدددمُ الظ  ا

ا
ول

ُ
أ
ا
هُمن ف

 
ل دددوا تا دددنن يا ما هُمن وا دددون

 
ل وا

ا
نن ت

ا
من أ

ُ
ك اجا دددرا

ن
خ دددمن 9-9إا

ا
ل
ا
من ف

ُ
دددوف

ُ
ل را

ا
ت نا اعن ددد ا

ا
[، وقولددده تعدددالى: ِف

: النسددداء:يُ 
ا
يلا با

من سا ها
دددين
ا
ل دددمن عا

ُ
ك

ا
دددهُ ل

 
دددلا الل عا دددا جا ما

ا
ما ف

ا
دددل مُ الس 

ُ
ك دددين

ا
ل ا إا

دددون
ا
ق

ن
ل
ا
أ من وا

ُ
وف

ُ
ل ددداتا

ا
حُدددوا 91ق نا نن جا  ا

[، وقولددده عددد  وجدددل: ِوا

: الأنفال: ددها
 
ددى الل

ا
ي ددلن عا

 
ا وا

ا
ت ددا وا ها

ا
حن ل نا دداجن

ا
ما ف

ن
ددل لس  دد [، وقولدده جددل شددأنه:61لا

 
ددها ال

 
يلا الل ددبا

ددي سا وا فا
ُ
ل دداتا

ا
ق لا ِوا من وا

ُ
ك

ا
ون

ُ
ل دداتا

ا
ينا يُق ذا

ددددُوا: البقرة: تا عن
ا
ه إليندددا، وألقدددى السّدددلم إليندددا، 191ت [، والهدددا  يدددات مدنيدددة تددددعو إلدددى مسدددالمة مدددن سدددالمنا، ومدددد  يددددا

 يده عنا، فلم يقاتنا فدي الددين، ولدم يخرجندا مدن ديارندا، ولدم يظداهر أحددا عيدى إخراجندا، بدل يجدب عليندا أن 
ّ

وفف

 ليهم. هذا رأي جمهور العلماء قديما وحدييا.نترّ ه لاء ونقسل إ

ولشيا الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في قتال الكفار بيّن فيها أن الكفر وحده لكس علدة لقتدالهم، وأفدد أمهدم      

لون بشرأ الحراب، وأن هذا هو رأي الجمهور، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار
ا
 .2إنما يقات

                                                           

اد ر  -1  ح   . 529النارد والمنسوش لأ ي جعفر الن 

 وما بعدها. 91اعدة مختصرة في قتال الكفار ر ق -2 
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 : فه  أحاديث السيف في ضوء غايات الجهاد ومقاصدتالمطلع الثاني

إن المتيبدددع لنصدددور القدددر ن والسدددنة وأح امهمدددا فدددي الحدددروب يلحدددر أن الباعدددث عيدددى القتدددال فدددي الإسدددلام: إمدددا      

دفع الاعتداء والظلدم عدن المسدلمين، أو نصدرة المستضدعفين فدي الأرض، أو حمايدة الأديدان مدن الازدراء وضدمان 

 و ليكم البيان: 1حرية العقيدة

ينا حـــ  الـــدفال بـــن الـــنف  ودفـــ  الظلـــ  ب  ـــا: الأول  ددددذا
 
ل  لا

نا عا
ُ
: فمدددا توندددحه ا يدددات التاليدددة: قدددال اللددده تعدددالى: ِأ

درا  ين
ا
غ  با

من داراها يا دنن دا راجُدوا ما
ن
خ

ُ
ينا أ دذا

 
، ال ير  ددا

ا
ق

ا
من ل دراها صن

ا
دى ن

ا
ي دها عا

 
ن  الل  ا

مُدوا وا لا
ُ
هُمن و م 

ا
أ  با

ونا
ُ
ل
ا
ات

ا
 يُق

 
لا دّ ٍ إا دهُ:  حا

 
دا الل ةٌنا دوا را

ُ
قُول نن يا

ا
أ

مُعن 21-29 ال ن: 
ن
دبٌ ال ها لا يُحا

 
ن  الل دُوا إا تا عن

ا
لا ت من وا

ُ
ك

ا
ون

ُ
ل اتا

ا
ينا يُق ذا

 
ها ال

 
يلا الل با

ي سا وا فا
ُ
ل اتا

ا
ق ، [، وقوله ع  وجل: ِوا ينا ددا تا

 
ُ
جُددددوف را

ن
خ

ا
 أ

ُ
ددددث ين ددددنن حا راجُددددوهُمن ما

ن
خ

ا
أ تُمُددددوهُمن وا فن قا

ا
 ر

ُ
ددددث ين ددددوهُمن حا

ُ
تُل

ن
اق : البقرة:وا [. فقددددد أمعددددن المشددددراون فددددي 191-191من

تعذيب المسلمين، فدأعاقوهم ألواندا مدن الظلدم والإيدذاء، ووقفدوا فدي وجده دعدوتهم، وأخرجدوهم مدن ديدارهم بغيدر 

ح ، ونحن نذفر أميلة لما تعرض له المسلمون من الأعة مما عفرته فتب السدير والمغدازي، قدال ابدن إردحاق: 

يددددنهم عيددددى مددددن فددددي القبائددددل مددددنهم مددددن أصددددحاب رسددددول اللدددده صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم الددددذين  رددددم إن قرنشددددا تدددد مروا ب

أسددلموا، فوربددص اددل قبيلددة عيددى مددن فيهددا مددن المسددلمين يعددذبومهم ويفتنددومهم عددن ديددنهم، ومنددع اللدده مددنهم رسددوله 

اسدر حتدى قتدل ، فبلال بن أ ي رةاح رضأي الله عنه لقي من ألوان العذاب ما لقي، وعدذب  ل ي2بعمه أ ي بالب.. 

ياسددر وسددمية تحددص التعددذيب، ولددم يسددلم النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم مددن إعايددتهم، حتددى تدد مروا عليدده صدديى اللدده 

دددو ا 
ُ
تُل قن ون يا

ا
تُدددو ا أ با

ن
يُي دددرُوا لا

ا
ف

ا
ينا ف دددذا

 
دددكا ال دددرُ با

ُ
ك من  يا

ن
ع  ا

ون  عليددده وسدددلم ليقتلدددوه أو ييبتدددوه أو يخرجدددوه فمدددا  قدددال تعدددالى: ِوا
ا
أ

من  يا راجُو ا وا
ن
: الأنفال:يُخ راينا افا ما

ن
رُ ال ين

ا
هُ خ

 
الل هُ وا

 
رُ الل

ُ
ك من يا رُونا وا

ُ
 [.21ك

عن لهددم بددالهجرة، ف انددص      
ُ
ولمددا بلددك بالرسددول صدديى اللدده عليدده وسددلم وأصددحابه مددن العددذاب والاضددطهاد مددا بلددك أ

تدددعهم وشددأمهم، بددل الهجددرة الأولددى إلددى الحبشددرة، رددم تلتهددا الهجددرة الكتددرة إلددى المدينددة، ومددع علددك فدد ن قرنشددا لددم 

أرسددلص فددي أرددرهم إلددى الحبشددة، وتجهدد ت لمهدداجمتهم وقتددالهم بالمدينددة، قددال ابددن فييددر:  ولمددا اسددتقر رسددول اللدده 

صددديى اللددده عليددده وسدددلم بالمديندددة بدددين أوهدددر الأنصدددار وتكفلدددوا بنصدددره ومنعددده مدددن الأسدددود والأحمدددر، رمدددتهم العدددرب 

 .3قاببة عن قود واحدة، وتعرضوا لهم من ال جانب 

وأمدددا اليهدددود فقدددد جددداورهم النبدددي صددديى اللددده عليددده وسدددلم فدددي المديندددة وعاهددددهم عيدددى التعدددايب، لكدددنهم نقضدددوا      

العهد وتحالفوا مع قرنب، ولم يتراوا فرصة تمكنهم من القضاء عيى المسدلمين إلا اهتبلوهدا، فاضدطر الرسدول 

الله:  ومن تأمدل سديرة النبدي صديى اللده عليده صيى الله عليه وسلم لمعاقبتهم ورد عدوامهم، قال ابن القيم رحمه 

                                                           

السياسة الشرعية في الش ون الدستورية والخارجية و  وما بعدها. 52وما بعدها. ونظرية الحرب في الإسلام ر  229ينظر فقه الجهاد ر  -1 

 .91-99والمالية ر 

 .129سيرة ابن إرحاق )فتاب السير والمغازيي، ر  -2 

هدي، تحقي  وتعلي  محمد العيد الخطراوي 552لأ ي الفداء إسماعيل بن عمر بن فيير القرشأي البصري رم الدمشقي )ت:الفصول في السيرة  -3 

 .151هد، ر 2/1212محني الدين مستو، م سسة علوم القرىن، أ 
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وسددلم تبددين لدده أندده لددم يكددره أحدددا عيددى ديندده قددل، وأندده إنمددا قاتددل مددن قاتلدده، وأمددا مددن هادندده فلددم يقاتلدده مددا دام 

دا  ما
ا
مقيما عيى هدنته لم ينقأ عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما اسدتقاموا لده فمدا قدال تعدالى: ِف

امُو 
ا
ق دددتا : التوةدددة:اسن هُمن

ا
يمُوا ل قا

دددتا اسن
ا
دددمن ف

ُ
ك

ا
[. فلمدددا قددددم المديندددة صدددالح اليهدددود وأقدددرهم عيدددى ديدددنهم، فلمدددا حدددارةوه 5ا ل

ونقضددوا عهددده وةدددةوه بالقتددال قدداتلهم  فمددنّ عيددى بعضددهم، وأجيددى بعضددهم، وقاتددل بعضددهم. وفددذلك لمددا هددادن 

دانوا  قرنشددا عشددر سددنين، لددم يبدددأهم بقتددال حتددى بدددةوا هددم بقتالدده ونقددأ عهددده، فحين ددذ ردد اهم فددي ديددارهم، واد

هددددم يغ وندددده قبددددل علددددك، فمددددا قصدددددوه يددددوم الخندددددق ويددددوم بدددددر أيضددددا، هددددم جدددداءوا لقتالدددده ولددددو انصددددرفوا عندددده لددددم 

يقداتلهم. والمقصددود أنده صدديى اللدده عليده وسددلم لددم يكدره أحدددا عيدى الدددخول فددي دينده البتددة، و نمددا دخدل الندداد فددي 

 . 1دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدة وأنه رسول الله حقا  دينه اختيارا وبوعا، فأففر أهل الأرض

فهل عيى المسلمين بعد هذا من جناح في الدفاع عن أنفسهم وصد عددوان المشدرفين عدنهم حتدى يعكشدوا فدي      

دددددنن  أمدددددن وأمدددددان ونعبددددددوا اللددددده مطم ندددددين  مندددددين ِ هُدددددمن ما ما عا
ن
ب

ا
ي أ دددددذا

 
دددددصا ال كن با

ن
ا ال

ا
دددددذ ب  ها بُددددددُوا را عن يا

ن
ل
ا
دددددنن ف هُمن ما دددددنا جُدددددوعٍ وا ما

فٍ: قرنب:  دون
ا
[، وفدي هدذا السدياق خداض المسدلمون معدارفهم الحرةيدة )الغد واتي ضدد أعددالهم فمدا سددأرة 2-2خ

 في المطالب المقبلة.

ولدددكس المسدددلمون فدددي علدددك رشددداز، فالددددفاع عدددن الدددنفس سدددنة ماضدددية فدددي تددداريا البشدددرية فمدددا قدددا اللددده تعدددالى      

مدددا ندددا: البقرة: عليندددا فدددي قصدددة بدددالوت: ِوا نائا
بن
ا
أ ندددا وا يارا دددنن دا ندددا ما راجن

ن
خ

ُ
ددددن أ

ا
ق دددها وا

 
يلا الل دددبا

دددي سا  فا
دددلا قاتا

ُ
 ن

 
لا

ا
ندددا أ

ا
[، فهدددذا 526ل

 باعث لا يختلف عليه ارنان، بل تقره ال اليشرنعات  السماوية منها والوضعية.

ددتن المسددلمون فددي ديددنهم فددي بالثــاني: منــ  الفتنــة فــي الــدين
ُ
دايددة الدددعوة بالتعددذيب : وهددو فددرع عددن سددابقه، فقددد ف

والتنكيل والحصار وريرهدا مدن أسداليب الإيدذاء حتدى فدروا بددينهم إلدى المديندة، فأوجدب اللده تعدالى القتدال حتدى لا 

تا 
ن
نا ان دد ا

ا
ددها ف

 
ينُ لل  الدددّا

ددونا
ُ
يا   وا

 
ددة نا تن  فا

ددونا
ُ
 

ا
 ت

ا
ددى لا ت  وهُمن حا

ُ
ل دداتا

ا
ق ددت ددون فتنددة وي ددون الدددين للدده فمددا تونددحه ا يددة: ِوا

ا
 ف

ن
ددوا  ها

ا
لا

: البقرة: ينا ما الا
 
ى الظ

ا
ي  عا

 
لا  إا

انا وا دهُ 192عُدن
ٌ
ل
ُ
ينُ ا  الددّا

دونا
ُ
يا   وا

 
دة نا تن  فا

ونا
ُ
 

ا
 ت

ا
ى لا ت  وهُمن حا

ُ
ل اتا

ا
ق [، وقوله تعالى في الأنفال: ِوا

: الأنفال: ير  صا  با
ونا

ُ
ل ما عن ا يا ما  با

ن  اللها  ا
ا
ا ف ون ها تا

ن
نا ان  ا

ا
، ف ها

 
ل  [. 29لا

ددهُمن اد وحمايــة الأديــا  مــن الازدراءالثالــث: ضــما  حريــة الابتقــ ضا عن ددادا با ددها الن 
 
ددعُ الل

ن
ف  دا

ا
لا ددون

ا
ل : فمددا تبكندده ا يددة: ِ وا

دد
 
 الل

ن  صُددرا نن يا
ا
ل ا، وا يددرا يا

ا
ددها ف

 
ددمُ الل ددا اسن يها رُ فا

ا
ف

ن
دُ يُددذ دداجا سا ما ات  وا وا

ا
ددل صا ددع  وا يا ةا

عُ وا اما ددوا صن صا ما هُدددّا
ا
أٍ ل عن ددبا ددها با

 
ن  الل صُددرُهُ إا نن ددنن يا هُ ما

 
ا
ق

ا
: ال ن:ل  اي  

يٌّ عا  [، فبدأت ا ية بحماية معابد رير المسلمين قبل مساجد المسلمين.21وا

ويدخل ضمن حرية المعتقد حمايدة الددعوة حتدى تبلدك إلدى النداد جميعدا، دون إفدراههم عيدى اعتنداق الإسدلام      

ددددنا  دددددُ ما
ن

نا الرٌش ددددي  با
ا
دددددن ت

ا
ينا ق ددددي الدددددّا  فا

اها ددددرا
ن
ف  إا

ا
: البقددددرة:فمددددا قددددال تعددددالى: ِِلا يّا

ا
.

ن
ددددنا 526ال ددددد  ما حا

ا
نن أ  ا

[، وقددددال سددددبحانه: ِِوا

م  لا ددددون
ا
هُمن ق م 

ا
ددددأ  با

ددددكا ددددهُ، علا نا ما
ن
أ ددددهُ ما
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غ لا
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ا
ددددم  أ

ُ
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ا
عا ف ددددما سن ددددى يا ت  هُ حا رن جا

ا
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ا
جارا ا ف ددددتا ينا اسن ددددرافا

ن
مُش

ن
: التوةددددة: ال

مُونا
ا
ل عن [، 6يا

ددددان الرسدددددول صددددديى اللددددده عليددددده وسدددددلم يبلدددددك دعدددددوة الإ   ولدددددذلك اد
 

لا سُددددددولا إا دددددى الر 
ا
ي سدددددلام إلدددددى النددددداد فمدددددا أمدددددر ِمدددددا عا

                                                           

 .1/529هداية الحيارة في أجوةة اليهود والنصارة  -1 
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: المائدة:
ُ
م

ا
لا با

ن
دةا  [، بأسلوب الرف  والرحمة ودون إفراه، قدال تعدالى: 99ِال

ا
ظ عا

ون ما
ن
ال دةا وا ما

ن
ك حا

ن
ال  با

دكا ةّا
يلا را دبا

دى  سا
ا
ل عُ إا

ادن

دمُ 
ا
ل عن

ا
دكا هُدوا أ ة  ن  را دنُ إا سا حن

ا
ديا أ ي ها تا

 
دال هُم با

ن
ل دادا جا ةا وا

دنا سا حا
ن
: النحل: ال ينا دددا تا مُهن

ن
ال دمُ با

ا
ل عن

ا
هُدوا أ ها وا يلا دبا

دن سا دل  عا دن ضا ما [، 152با

: الكهدددف: فُرن
ن
ك يا

ن
ل
ا
ددداءا ف

ا
دددنن ش ما نن وا ما

ن
يُددد 

ن
ل
ا
ددداءا ف

ا
دددنن ش ما

ا
دددمن ف

ُ
ك ةّا

دددنن را دددٌ  ما حا
ن
دددلا ال

ُ
ق [، فبددددأ عليددده السدددلام 59وقدددال سدددبحانه: ِوا

الصددد والعدددوان  فقتلددوا رسددله ومددن أسددلم مددن يراسدل ملددو  عصددره يدددعوهم إلددى الإسددلام، لكددنهم قددابلوا دعوتده ب

أقددوامهم، ممددا تسددبب فددي بعددأ الحددروب بددين المسددلمين والنصددارة فغدد وة م تددة وريرهددا، يقددول ابددن تيميددة  وأمددا 

النصارة فلم يقاتل أحدا منهم إلى هذه الغاية حتى أرسل رسدله بعدد صدلح الحديبيدة إلدى جميدع الملدو  يددعوهم 

ر و لدددى فسدددرة والمقدددوقس والنجاشدددأي وملدددو  العدددرب بالشدددرق والشدددام، فددددخل فدددي إلدددى الإسدددلام، فأرسدددل إلدددى قيصددد

الإسلام من النصارة وريرهم من دخل، فعمد النصارة بالشام فقتلوا بعأ مدن قدد أسدلم مدن فتدرالهم بمعدان. 

فالنصدددارة حددددارةوا المسددددلمين أولا وقتلددددوا مددددن أسددددلم مددددنهم ولمددددا و غيددددا، و لا فرسددددله أرسددددلهم يدددددعون الندددداد إلددددى 

لإسلام بوعا لا فرها، فلم يكره أحدا عيى الإسدلام. فلمدا بددأه النصدارة بقتدل المسدلمين أرسدل سدرية أمّدر عليهدا ا

 .1زيد بن حاررة، رم جعفرا، رم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارة بم تة من أرض الشام 

م إنقداع المستضدعفين مدن خلد  اللده مدن : فمن أهداف القتال في الإسلا الراب : نصرة المست عفي  في الأرض

ددددمن لا 
ُ
ك

ا
ددددا ل دددانوا أو مددددن ريددددرهم،  فمددددا هددددو وانددددح فددددي قولدددده تعددددالى: ِوما ولددددم وتسددددلل المسددددتكترين، مددددن المسددددلمين اد

د نا ة   را
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ُ
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ن
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ُ
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ا
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ُ
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ا
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ن
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ا
نن ل ا ما نا

ا
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ا
يّا لا

كا وا
ن
دُن

ا
نن ل ا ما نا

ا
لن ل عا اجن ا وا ها

ُ
ل هن

ا
ما أ الا

 
 [.  52الظ

فددتلكم أهددم الأهددداف التددي شددرع مددن أجلهددا القتددال فددي الإسددلام، وهددي أهددداف تتطلددع إلددى تحقيقهددا اددل الشددعوب      

ة للكرامددددة الإرسدددددانية  وهددددي إقامدددددة العدددددل، وضدددددمان الحريددددة، وحمايدددددة حقددددوق النددددداد، ومحارةددددة الظلدددددم، التواقدددد

ولددذلك المددا اختددل ميددران العدالددة وسددلب الندداد حددريتهم وانتهكددص حقددوقهم وحرمدداتهم إلا واضددطروا للدددفاع عنهددا 

ددرع الجهدداد فددي
ُ

 -الإسددلام، ولددم يكددن هدفدده  والجهدداد مددن أجلهددا، فالقتددال إعن اضددطرار لا اختيددار. فمددن أجددل هددذا ش

هددو محددو الكفددر مددن عيددى وجدده الأرض و فددراه الندداد عيددى الإسددلام، وفددي هددذا يقددول  -فمددا عهددب إليدده دعدداة الحددرب

الدفتور محمد بن المختار الشنقيطي حفظه الله  فالجهاد في الإسلام لكس قتال ال افر، بدل هدو قتدال الظدالم، 

العددل والحريدة ضدد الظلدم والقهدر، والمجاهدد يقاتدل الظدالم لظلمده  مسلما اان أو اافرا، فهو موقف أخلا دي مدع

 .2لا لعقيدته أو مذهبه 

                                                           

 .وما بعدها 122قاعدة مختصرة في قتال الكفار ر  -1 

عيى الرابل :  15/15/5112الجهاد عيى بصيرة لمحمد بن المختار الشنقيطي، مقال رشر عيى موقع الج يرة نص بتاريا  -2 

-https://www.aljazeera.net/opinions/2015/2/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89  

https://www.aljazeera.net/opinions/2015/2/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/opinions/2015/2/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 المطلع الثالث: فه  أحاديث السيف في ضوء السيرة النبوية

فهدذه سدديرة الرسددول صدديى اللدده عليده وسددلم الوانددحة الغددراء تيبددص أندده عليده الصددلاة والسددلام لددم يحددارب قومددا      

دون بدلهم بالعدوان عيى المسلمين، ولم يهاجم أحدا ليفرض عليه الإسلام، ولم يقاتل أحددا لكفدره وعقيدتده، 

رحمده اللده:  وااندص سديرته: أن ادل مدن هادنده  يةبل قاتل من اان يقاتله ويحارةه، أو يعين عيى علك، قال ابن تيم

من الكفار لا يقاتله، وهذه فتب السير، والحدديث، والتفسدير، والفقده، والمغدازي تنطد   هدذا، وهدذا متدواتر مدن 

دددافر ل ددددان يبتدددددلهم بالقتددددل  دددان اللدددده أمددددره أن يقتددددل اددددل اد سدددديرته، فهددددو لددددم يبدددددأ أحدددددا مددددن الكفددددار بقتددددال، ولددددو اد

 .1والقتال 

ل العلامددة ابددن القدديم رحمدده اللدده:  ومددن تأمددل سدديرة النبددي صدديى اللدده عليدده وسددلم تبددين لدده أندده لددم يكددره أحدددا وقددا     

عيى دينه قل، وأنه إنما قاتل مدن قاتلده، وأمدا مدن هادنده فلدم يقاتلده مدا دام مقيمدا عيدى هدنتده لدم يدنقأ عهدده، 

يمُوا بددددل أمدددددره اللددددده تعدددددالى أن يفددددي لهدددددم بعهددددددهم مدددددا اسددددتقاموا لددددده فمدددددا قدددددال  قا
دددددتا اسن

ا
دددددمن ف

ُ
ك

ا
امُوا ل

ا
ق دددددتا دددددا اسن ما

ا
تعددددالى: ِف

: التوةة: هُمن
ا
[. فلما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم عيدى ديدنهم، فلمدا حدارةوه ونقضدوا عهدده وةددءوه بالقتدال 5ل

قدداتلهم  فمددنّ عيددى بعضددهم، وأجيددى بعضددهم، وقاتددل بعضددهم. وفددذلك لمددا هددادن قرنشددا عشددر سددنين، لددم يبدددأهم 

دءوا هم بقتاله ونقأ عهده، فحين ذ ر اهم في ديارهم، واانوا هم يغ ونه قبل علك، فمدا قصددوه بقتال حتى ب

يددوم الخندددق ويددوم بدددر أيضددا، هددم جدداءوا لقتالدده ولددو انصددرفوا عندده لددم يقدداتلهم. والمقصددود أندده صدديى اللدده عليدده 

را وبوعددا، فددأففر أهددل الأرض وسدلم لددم يكددره أحدددا عيددى الدددخول فدي ديندده البتددة، و نمددا دخددل الندداد فدي ديندده اختيددا

 . 2دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدة وأنه رسول الله حقا 

دان       وفددي فتدداب أح ددام أهددل الذمددة قددال:  وهددذه اانددص سدديرة رسددول اللدده صدديى اللدده عليدده وسددلم فددي أهددل الأرض  اد

ددددان يدددددأمر سدددددراياه يقاتددددل مدددددن حارةددددده إلدددددى أن يددددددخل فدددددي دينددددده، أو يهادنددددده، أو يدددددخل تحدددددص قهدددددره بالج يدددددة، و  هدددددذا اد

، فدد عا تددر  الكفددار محارةددة أهددل الإسددلام وسددالموهم 3وجيوشدده إعا حددارةوا أعددداءهم فمددا تقدددم مددن حددديث بريدددة

 .4وةذلوا لهم الج ية عن يد وهم صاررون اان في علك مصلحة لأهل الإسلام وللمشرفين 

أمهم رير مطلعين عيدى سديرة الرسدول صديى فالقائلون اليوم بوجوب قتال الكفار لكفرهم ولكس لظلمهم، إما      

اللدده عليدده وسددلم فدددي الجهدداد وفددي علاقتددده بغيددر المسددلمين، خاصدددة اليهددود والنصددارة، أو أنددده رلددب علدديهم التقليدددد 

                                                           

 . 122قاعدة مختصرة في قتال الكفار ر  -1 

 .1/529هداية الحيارة في أجوةة اليهود والنصارة  -2 

بريدة قال: اان رسول الله صيى الله عليه وسلم إعا أمر أميرا عيى جكب أو سرية أوصاه فدي خاصدته بتقدوة اللده ومدن المقصود ما رواه مسلم عن  -3 

لددوا وليدددا و عا معدده مددن المسددلمين خيددرا، رددم قددال:  اردد وا باسددم اللدده فددي سددبيل اللدده قدداتلوا مددن ففددر باللدده اردد وا ولا تغلددوا ولا تغدددروا ولا تميلددوا ولا تقت

المشدددرفين...  الحدددديث فدددي فتددداب الجهدداد والسدددير، بددداب تدددأمير الإمدددام الأمدددراء عيدددى البعددوث ووصدددكته إيددداهم بددد داب الغددد و وريرهدددا رقدددم  لقيددص عددددو  مدددن

1521. 

 .1/111أح ام أهل الذمة  -4 
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لدددددبعأ السددددددلف ممددددددن عاشددددددوا رشدددددوة الانتصددددددارات فددددددي بعددددددأ العهددددددود الإسدددددلامية فتددددددأرروا  بجوانددددددب مددددددن الفقدددددده 

تدداري ي اتسددم بحددرب ال ددل عيددى ال ددل، واانددص الخطددوأ الفاصددلة بددين  الإمترابددوري المددوروث الددذي رشددأ فددي سددياق

الإمترابوريددات يومهددا خطوبددا دينيددة فددي أساسددها. ولددو أن هدد لاء ردوا هددذا الفقدده الإمترابددوري إلددى نصددور الددو ي 

والتجرةة النبوية، وحدافموه  همدا بعيددا عدن رةقدة التقليدد، لافيشدفوا جواندب الضدعف والخلدل فيده، وُ عدده عدن 

ضدددددلون ويُضدددددلون، تحدددددص بلدددددب 1الإسدددددلام وقيمددددده ال ليدددددة، ميدددددل العددددددل والحريدددددة  روح ، أو أمهدددددم يعرفدددددون لكدددددنهم يا

مرالهم، وقد رأينا 
ُ
 فيف يغير بعأ المحسوةين عيى العلم فتاواهم تحص الطلب.    -اليوم -ح امهم وأ

 المطلع الراب : فه  أحاديث السيف بما لا يتعارض م  العق  والح 

الإسدددلام ديدددن العقدددل والعلدددم ويريدددد أن تب دددى عقيددددة التوحيدددد عيدددى العلدددم والاقنددداع لا عيدددى الوراردددة والتبعيدددة إن      

هُ: محمدددد:
 
 الل

 
لا  إا

دددها
ا
ل  إا

ا
دددهُ لا ن 

ا
من أ

ا
ل ددداعن

ا
[، و فدددراه النددداد عيدددى الإسدددلام مدددن ريدددر 19لةبددداء والأجدددداد، قدددال اللددده تعدددالى: ِف

ى الإيمددان، و نمددا سيعشددب النفدداق فددي المجتمددع، قددال ابددن فييددر رحمدده قناعددة لا يخددرجهم مددن الكفددر، ولا يددنقلهم إلدد

ن   ددديّا
ين::  أي لا تكرهدددوا أحددددا عيدددى الددددخول فدددي ديدددن الإسدددلام، ف نددده با دددي الددددّا  فا

اها دددرا
ن
ف  إا

ا
اللددده فدددي تفسدددير قولددده تعدددالى: ِلا

ه أحدددد عيدددى الددددخول فيددده، بدددل مدددن هدددداه ال لددده للإسدددلام وشدددرح واندددح جيدددي دلائلددده وةراهينددده، لا يحتددداج إلدددى أن يُكدددرا

صدره وندوّر بصديرته دخدل فيده عيدى بكندة، ومدن أع دى اللده قلبده وخدتم عيدى سدمعه وةصدره ف نده لا يفيدده الددخول 

 .  2في الدين مُكرها مقسورا 

و عا تحافمندددددا إلدددددى المنطددددد  والعقدددددل، وهدددددو مشدددددتر  إرسددددداري، فهدددددل مدددددن المنطددددد  والعقدددددل أن نتعامدددددل مدددددع ريدددددر      

 
ُ
تعامددل بدده، ولنقددف عيددى سددبيل الميددال مددع مددا عفددره ابددن جدد ي وهددو يعدددّد مددا يجددب لنددا المسددلمين بمددا لا نحددب أن ن

دددد وهدددم صددداررون...)الرابعي: أن لا يبندددوا فنكسدددة ولا يتراوهدددا  عيدددى أهدددل الذمدددة دددن يا دددة عا يا جا ن
ن
اء ال دا

ا
فيقدددول:  )الأولي أ

از، وفددي اشددتراأ بنالهددا مبنيددة فددي بلدددة بناهددا المسددلمون أو فتحددص عنددوة، فدد ن فتحددص صددلحا واشددتربوا بقاءهددا جدد

قدددولان. )الخدددامسي: أن لا يرفبدددوا الخيدددل ولا البغدددال النفكسدددة بخدددلاف الحميدددر. )السددداددي: أن يمنعدددوا مدددن جدددادة 

الطري  ويضطروا إلى أضيقه. )السابعي: أن ت ون لهم علامة يعرفون  ها اال نار، ونعاقبون عيدى ترفهدا. )اليدامني: 

سوسددددا. )التاسدددددعي: أن لا يمنعددددوا المسددددلمين مدددددن الأددددرول فدددددي فنا سددددهم لددددديلا أن لا يغشددددوا المسددددلمين ولا يدددددأووا جا

 .3ومهارا...)الحادي عشري: أن يخفوا نواقكسهم ولا يظهروا شك ا من شعائر دينهم 

وجدداء فدددي الشدددرح الكبيدددر للددددردير فددي شدددأن الج يدددة:  وت خدددذ ادددل مددن الجددد يتين )مدددع الإهاندددةي، أي الاعلال وجوةدددا      

: التوةة:)عندددد أخدددذهاي لقو  رُونا دددارا هُدددمن صا ددددٍ وا دددنن يا  عا
ا
دددة يا جا ن

ن
دددوا ال

ُ
ط دددى يُعن ت  [، ويصدددفع عيدددى قفددداه عندددد 59لددده تعدددالى: ِحا

                                                           

 الجهاد عيى بصيرة لمحمد بن المختار الشنقيطي، مصدر ساب  -1 

هدي، تحقي  سامي بن محمد سلامة، دار 552مر بن فيير القرشأي البصري رم الدمشقي )ت:تفسير القر ن العظيم لأ ي الفداء إسماعيل بن ع  -2 

 .1/695م، 1999 -هد5/1251بيبة للنشر والتوزنع، أ 

هدي، دار الفكر للطباعة والنشر 521القوانين الفقهية لأ ي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن ج ي ال لبي الغرنابي )ت: -3 

 .126م، ر 5119-هد1221بيروت لبنان،ببعة:  -وزنعوالت
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أخذها، ولا يقبل من النائدب، بدل ادل أحدد مدنهم يعطيهدا بنفسده لأجدل إهانتده، عندأى أن ي دون علدك سدببا لدخولده 

لام ، فهل ميل هذه الهمجيدة فدي المعاملدة . عجيب قوله:  عنأى أن ي ون علك سببا لدخوله في الإس1في الإسلام 

 تدعوهم إلى الإسلام أم تنفرهم منه، فيردادون عداوة لهننن.

وأهجدن مدن هدذا مدا قالده الشددهاب القرافدي فدي تضدكي  الطريد  عيدى أهددل الذمدة، حيدث قدال:  يمنعدون مدن جددادة      

صدديى اللدده عليدده وسددلم: )لا تبدددةهم الطريدد ، ويضددطرون إلددى المضددي  إعا لددم يكددن الطريدد  خاليددا لمددا يُددروة عندده 

، ولا ييشددددصّهون بالمسددددلمين فددددي الدددد يّ، وي دبددددون عيددددى تددددر  الّ نددددانير  لأن 2بالسّددددلام وألجدددد وهم إلددددى أضددددي  الطريدددد ي

اللدبس يد دي إلدى تعظديمهم دون تعظديم المسدلمين، ولا يددخلون المسداجد، وأمدر عمدر بدن عبدد الع يد  أن يخدتم 

 .3ر، ويظهرون منابقهم، ويجّ وا نواصيهم، ويرفبوا عيى الأفف عرضا في رقاب رجال أهل الذمّة بالرصا

ولددم يقتصددر الأمددر عيددى المتقدددمين، بددل تعددداهم إلددى المعاصددرين، فقددد أجدداب الشدديا ابددن عييمددين رحمدده اللدده      

ريددددر المسددددلمين  -أي المسددددلم  -عددددن سدددد ال حددددول حكددددم السددددلام عيددددى ريددددر المسددددلمينن فقددددال:  لا يجددددوز أن يبدددددأ 

م  لأن النبدددي صددديى اللدده عليددده وسدددلم نهددى عدددن علدددك  ولأن فددي هدددذا إعلالا للمسدددلم، حيددث يبددددأ بتعظددديم ريدددر بالسددلا 

فدلا ينب.دي أن يدذل نفسده فدي هدذا، أمدا إعا سدلموا عليندا ف نندا  -عد  وجدل-المسلم، والمسدلم أعيدى مرتبدة عندد اللده 

ل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشدبه علدك، لمدا نرد عليهم ميل ما سلموا. وفذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مي

. وهددو مددا عهددب إليدده أيضددا الشدديا ابددن بدداز رحمدده اللدده حيددث 4فددي علددك مددن تعظدديمهم، فهددو اابتددداء السددلام علدديهم 

قدددال:  فدددلا يُبددددأ ال دددافر بالسدددلام مطلقدددا، ومتدددى بددددأ هدددو بالسدددلام وجدددب الدددرد عليددده بقولندددا: وعلددديكم، امتيدددالا لأمدددر 

. ولددو الفدوا أنفسددهم البحدث لوجددوا أن الحددديث الدذي يسديندون إليدده قيدل فددي 5وسدلم.. الرسدول صديى اللدده عليده 

حادرة بعينها، وفي حالة حرب، ولكسص عامة فدي أهدل الذمدة، فقدد عفدر ابدن القديم أنده قيدل فدي رد وة ب دي قريضدة، 

ب، مدن فتابده زاد فقد عقد، رحمه الله، فصلا بعنوان: في هديه صيى الله عليه وسلم فدي السدلام عيدى أهدل الكتدا

صددديى اللددده عليددده وسدددلم أنددده قدددال: )لا تبددددةوهم بالسّدددلام، و عا لقيتمدددوهم فدددي الطريددد   المعددداد جددداء فيددده:  صدددحّ عنددده

                                                           

الشرح الكبير للشيا أحمد الدردير عيى مختصر خليل مع حاشية الدسو ي عيى الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسو ي المال ي  -1 

 .5/515هدي، دار الفكر، بدون ببعة وةدون تاريا، 1521)ت:

باب النهي عن  هود ولا النصارة بالسلام ف عا لقيتم أحدهم في بري  فاضطروه إلى أضيقه  في فتاب السلام،أخرجه مسلم يلفر:  لا تبدءوا الي -2 

 .5165ابتداء أهل الكتاب بالسلام وفيف يرد عليهم رقم 

بو خترة، دار الغرب  هدي، تحقي  محمد692الذخيرة لأ ي العباد شهاب الدين أحمد بن إدرنس بن عبد الرحمن المال ي الشهير بالقرافي )ت: - 3

 .2/229م ، 1992/ 1بيروت، أ  -الإسلامي

هدي، جمع وترتكب : فهد بن ناصر 1251مجموع فتاوة ورسائل فضيلة الشيا محمد بن صالح العييمين لمحمد بن صالح بن محمد العييمين )ت: - 4

 .22-2/22هد، 1212دار الفريا، الطبعة :  -بن إبراهيم السليمان، دار الوبن 

 .2/216مجموع فتاوة العلامة عبد الع ي  بن باز  - 5
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دان فددي قضددية خاصّددة لمددا سددار إلددى ب ددي قريظددة قددال: )لا  فاضددطرّوهم إلددى أضددي  الطريدد ي، لكددن قددد قيددل: إنّ هددذا اد

 .1لقا، أو يختاّ بمن اانص حاله بميل حال أول كن تبدةوهم بالسّلامي، فهل هو عام  لأهل الذمة مط

صددديى اللددده عليددده وسدددلم لقتدددال يهدددود ب دددي  وي يدددد مدددا عهدددب إليددده ابدددن القددديم مدددن أن الحدددادث يتعلددد  بتوجددده النبدددي     

قريضددة لمددا نقضددوا العهددد، مددا رواه الإمددام أحمددد مددن حددديث أ ددي بصددرة الغفدداري قددال: قددال رسددول اللدده صدديى اللدده 

رافددددب إلددددى يهددددود، فمددددن انطلدددد  م ددددي، فدددد ن سددددلموا علدددديكم فقولددددوا: وعلدددديكم ، فانطلقنددددا، فلمددددا  عليدددده وسددددلم:  إرددددي

، إع فددي الحددرب لا يجتمددع السددلام مددع القتددال، ف لقدداء تحيددة السددلام يددو ي 2ج ندداهم وسددلموا علينددا فقلنددا: وعلدديكم

ددة ا خددر فددلا يليدد  بعددد علددك أن تشددهر فددي وجهدده السدديف، ولددذلك قددال صدديى اللدده ع
ا
ن
ا
أ من

ا
ط ليدده وسددلم: )لا تبدددةوهم با

 بالسّلامي.

أمدددا فدددي ريدددر الحدددرب، ومدددع المسدددالمين، فقدددد ربدددص عدددن الرسدددول صددديى اللددده عليددده وسدددلم وأصدددحابه رضدددوان اللددده      

ددانوا يبددددةون بالسدددلام عيدددى المسدددلمين وريدددرهم، سدددواء مدددن المشدددرفين أو مدددن أهدددل الكتددداب، فكتبددده  علددديهم أمهدددم اد

بدددع »لدددو  عصدددره الهدددا ااندددص تبددددأ بالبسدددملة والسدددلام ورسدددائله عليددده الصدددلاة والسدددلام إلدددى الم
ّ
السدددلام عيدددى مدددن ات

 .3«الهدة

وفددي الاددحيح عدددن أسددامة بددن زيدددد رضددأي اللدده عنهمدددا: )أن النبددي صدديى اللددده عليدده وسددلم رفدددب حمددارا عليدده إاددداف      

ج، وعلدك تحته قطيفة فدفيدة، وأردف وراءه أسدامة بدن زيدد، وهدو يعدود سدعد بدن عبدادة فدي ب دي الحدارث بدن الخد ر 

قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاأ من المسلمين والمشرفين عبدة الأوردان واليهدود، وفديهم عبدد اللده 

بن أ ي ابن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما رشكص المجلدس عجاجدة الدابدة خمدر عبدد اللده بدن أ دي 

ي صيى اللده عليده وسدلم ردم وقدف، فأدرل فددعاهم إلدى اللده أنفه بردائه، رم قال: لا تغتروا علينا، فسلم عليهم النب

 .4وقرأ عليهم القر ن...ي

م عيددى مددن لقيدده، قددال: فمددا علمددص أحدددا سددبقه بالسددلام، إلا      
ّ
وروة الصهقددي عددن أ ددي أمامددة البدداهيي أندده اددان يُسددل

م عليده، فقدال لده أبدو أمامدة: ويحدك يدا يهدودي، مدا حملدك عيدى مدا 
ّ
يهوديا مرّ بده اختبدأ خلدف أسدطوانة فخدرج فسدل

ص أن  خدددذ بددده، فقدددال أبدددو أمامدددة: ويحددددك، صدددنعصن قدددال: رأيتدددك رجدددلا تكفدددر السدددلام فعلمدددص أندددده أفضدددل، فاحببددد

سددددمعص رسددددول اللدددده صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم يقددددول: )إن اللدددده عدددد  وجددددل جعددددل السددددلام تحيددددة لأمتنددددا، وأمانددددا لأهددددل 
                                                           

مكتبة  -هدي، م سسة الرسالة، بيروت521زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أ ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: -1 

 .5/299م ، 1992-هد1212/ 55ال ويص، أ  -المنار الإسلامية

 .22/519، 55522حديث أ ي بصرة الغفاري، رقم مسند أحمد بن حنبل،  -2 

انوا أخرج البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباد أختره أن أبا سفيا بن حرب أختره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قرنب، وا  -3 

بسم الله الرحمن الرحيم، من »وسلم فقرئ، فأعا فيه  قال: رم دعا بكتاب رسول الله صيى الله عليه -فذفر الحديث -تجارا بالشام، فأتوه فذفر

بع الهدة، أما بعد
ّ
أخرجه البخاري في فتاب الاسي ذان، باب فيف يكتب «. محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام عيى من ات

 .6561الكتاب إلى أهل الكتاب رقم 

 .6522في مجلس فيه أخلاأ من المسلمين والمشرفين، رقم أخرجه البخاري في: فتاب الاسي ذان، باب اليسليم  -4 
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. وفددي عمددل اليددوم والليلددة لابددن السدد ي أن محمددد بددن زيدداد قددال: فنددص  خددذ بيددد أ ددي مامددة البدداهيي رضددأي اللدده 1عمتندداي

هدو منصدرف إلدى بكتده، فدلا يمدر عيدى أحدد صدغير ولا فبيدر، مسدلم ولا نصدراري، عنه في المسجد، فانطلقدص معده و 

يددددا ابددددن أاددددي، أمرنددددا نبكنددددا صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم أن نفشددددأي »إلا سددددلم عليدددده، حتددددى إعا انتهددددى إلددددى بدددداب داره قددددال: 

 .2«السلام

اق بدن عبدد اللده بدن وفذلك اان يفعل عبد الله بن عمر رضأي الله عنهما، فقد روة مالك في الموبأ عن إرح     

أ ي بلحة أن الطفيل بن أ ي بن فعدب أختدره أنده ادان يدأتي عبدد اللده بدن عمدر فيغددو معده إلدى السدوق، قدال: فد عا 

ردونا إلى السوق، لم يمر عبد الله بن عمر عيى سقاأ، ولا صاحب بيعة، ولا مسكين، ولا أحد إلا سدلم عليده، 

لسدددوق، فقلدددص لددده: ومدددا تصدددنع فدددي السدددوقن، وأندددص لا تقدددف عيدددى فج دددص عبدددد اللددده بدددن عمدددر يومدددا فاسدددتيبع ي إلدددى ا

البيدددددع، ولا تسدددددأل عدددددن السدددددلع، ولا تسدددددوم  هدددددا، ولا تجلدددددس فدددددي مجدددددالس السدددددوقن قدددددال، وأقدددددول: اجلدددددس بندددددا ههندددددا 

دان الطفيددل عا بطددن  -يددا أبدددا بطددن »نتحدددث، قددال: فقددال لددي عبددد اللدده بددن عمددر:  إنمددا رغدددو مددن أجددل السدددلام،  -واد

 .  3«رسلم عيى من لقينا

فهددددذه الأحاديددددث، وريرهددددا فييددددر، تبددددين بمددددا لا يدددددع مجددددالا للشددددك فددددي أن سدددديرة الرسددددول صدددديى اللدددده عليدددده وسددددلم      

وأصدحابه أمهدم ادانوا يسددلمون عيدى مدن مدروا بدده ولقدوه فدي بددريقهم، مسدلما ادان أو ريدر مسددلم، وهدو الدذي تتطلبدده 

 ط  في المعاملة. الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وهو الذي يقبله العقل والمن

أن تتعامددددل الدددددول الغرةيددددة اليددددوم مددددع الأقليددددات المسددددلمة  -نحددددن المسددددلمون  -فبددددالمنط  والعقددددل، هددددل نقبددددل     

بمنط  دعاة العندف، فتمدنعهم مدن بنداء المسداجدن. وهدل نرضدأى أن يُمندع المسدلمون فدي بدلاد المهجدر مدن رادوب 

هان. وهدل رسدمح لغيدر المسدلمين بدأن الطائرات ميلا، أو أن يُمنعوا من سلو  بعأ الطرقات أو يُضيّ  عليهم في

يدخلوا مساجدنا دون رضانان. وهل نرضأى أن يُفدرض عليندا لبداد معدين لا نرضداه ولا نقبلدهن. وهدل رسيسديك أن 

 رسددينكر منددع ال جدداب والنقدداب وةندداء المدد عن فددي الددبلاد الغرةيددة 
ا
منددع مددن ممارسددة شددعائرنا الدينيددةن. فلمدداعا إعا

ُ
ن

 ونتعامل بنفس الأسلوبن. ولماعا رسينكر التميير ضد المسلمين هنا وهنا ن.  إعا فنا ن من بنفس المنط  

فهل يمكن لهذه الصورة اللاإرسانية واللاأخلاقية أن ت ون دينا حتى ولدو أجمدع عليهدا الفقهداءن. فدلا ينب.دي أن     

 لارتراف منها.يحجبنا الموروث الفقهي عن المنبع الصافي: القر ن والسنة، والسيرة النبوية العطرة وا

  

                                                           

 .9219أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، في: مقارةة أهل الدين وموادتهم و فشاء السلام بينهم رقم  -1 

نبي مع رةه ع  وجل هدي، عمل اليوم والليلة سلو  ال262أخرجه أحمد بن محمد بن إرحاق بن إبراهيم الدينوري المعروف ب  ابن الس ي  )ت:  -2 

 .516جدة/بيروت، باب فيف إفشاء السلام، رقم  -ومعاشرته مع العباد، تحقي  اورر الترري، دار القبلة لليقافة الإسلامية وم سسة علوم القر ن

اد عبد البا ي، دار هدي في الموبأ، ص حه ورقمه وخرج أحادييه وعل  عليه محمد ف  159أخرجه مالك بن أرس بن عامر الأصبلي المدري )ت:  -3 

 .6م، في: فتاب السلامة، باب جامع السلام رقم 1992-هد1216لبنان، ببعة:  -إحياء التراث العر ي
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 خاتمة:

 خلصص في ختام هذا البحث إلى ما ييي:     

أن التراث الفقهي ررم اونه فأرا رمينا إلا أن فيه دخن، يجب تصدفيته وتنقيتده مدن الشدوائب للاسدتفادة منده،  -

الجهداد خاصة إعا علمندا أنده ادان متدأررا بأوضداع المسدلمين السياسدية والعسدكرية، وةدالأخا مدا يتعلد  بمفهدوم 

 وعلاقة المسلمين بغيرهم، ولا يتقن علك إلا من اان معه مفتاح الفقه الجمع، المتحرر من الفقه الموروث.

أن أحاديث السيف التي اعتمدها دعداة الحدرب منهدا مدا هدو ضدعيف سدندا منكدر متندا لا يجدوز العمدل بده، ومنهدا  -

خرج عن سياقه ومقاصده وسبب ورود
ُ
 ه.ما هو صحيح حُرّف فهمه وأ

أن الأصدددل فدددي علاقدددة المسدددلمين بغيدددرهم السدددلم لا الحدددرب، وأن الجهددداد إنمدددا شدددرع لمواجهدددة المعتددددين لا قتدددال  -

الحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار، ومن تأمل سيرة النبي صيى الله عليه وسدلم ييبدين لده أنده وأن  المسالمين،

 من هادنه.لم يكره أحدا عيى دينه، وأنه إنما قاتل من قاتله، وهادن 

أن القتددال فددي الإسددلام إنمددا شددرع لمقاصددد سددامية لا تختلددف فيهددا العقددول السددليمة، وهددي لا تخددرج إمددا عددن دفددع  -

الاعتداء والظلم عن المسلمين، أو نصرة المستضعفين في الأرض، أو حماية الأديان من الازدراء وضمان حريدة 

 العقيدة.

ذا العمددل خالصددا لوجهدده الكددريم، وأن يعلمنددا مددا ينفعنددا، وينفعنددا بمددا وفددي الأخيددر أسددأل اللدده تعددالى أن يجعددل هدد     

 علمنا، إنه ولي علك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
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 لائحة المصادر والمراج :

هددي، تحقيد  521أح ام أهل الذمة لمحمد بن أ ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قديم الجوزيدة )ت: .1

 م.1995 -هد1219/ 1الدمام، أ  –شافر بن توفي  العاروري، رمادة للنشر  - يوسف بن أحمد البكري 

هددددددي، إشدددددراف زهيدددددر 1251إرواء الغليدددددل فدددددي تخدددددريا أحاديدددددث مندددددار السدددددبيل لمحمدددددد ناصدددددر الددددددين الألبددددداري )ت: .5

 م.1992 -هد1212/ 5بيروت، أ  –الشاونب، المكتب الإسلامي 

محمددددد بددددن عيددددي الواحدددددي، النكسددددابوري، الشدددداف ي  أسددددباب ندددد ول القددددر ن لأ ددددي الحسددددن عيددددي بددددن أحمددددد بددددن .2

 م.1995 -هد1215/ 5الدمام، أ  –هدي، تحقي  عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح 269)ت:

أصل صفة صلاة النبي صيى الله عليه وسلم لمحمدد ناصدر الددين الألبداري، مكتبدة المعدارف للنشدر والتوزندع  .2

 م.5116 -هد1255/ 1الرياض، أ –

يدة الجهداد فددي رشدر الدددعوة الإسدلامية والددرد عيدى الطوائدف الضددالة فيده للدددفتور عيدي بددن نفيدع العليدداري، أهم .2

 م.1992-هد 1/1212دار بيبة، أ 

دي )ت: .6  ا
ت 
ا
هددي، إدارة الطباعدة المنيريدة، أ 996تذفرة الموضوعات لمحمد باهر بن عيي الصديقي الهندي الف

 هد.1222/ 1

هددي، 552لفدداء إسدماعيل بدن عمدر بدن فييدر القرشدأي البصدري ردم الدمشدقي )ت:تفسير القر ن العظيم لأ دي ا .5

 م.1999 -هد5/1251تحقي  سامي بن محمد سلامة، دار بيبة للنشر والتوزنع، أ 

جلبدددددداب المددددددرأة المسددددددلمة لأ ددددددي عبددددددد الددددددرحمن محمددددددد ناصددددددر الدددددددين، بددددددن الحدددددداج نددددددوح بددددددن نجدددددداتي بددددددن  دم،  .9

 م.5115-هد1252/ 2والتوزنع، أ الأشقودري الألباري، دار السلام للنشر 

 هد.1219-د2/1215الرياض، أ  -الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع لصالح اللحيدان، مكتبة الحرمين .9

الحكم الجديرة بالإعاعة من قول النبي صيى الله عليه وسدلم بعيدص بالسديف بدين يددي السداعة لد ين الددين  .11

ددددلا  هدددددي، 592مي البغدددددادي، رددددم الدمشددددقي الحنبيددددي )ت: عبددددد الددددرحمن بددددن أحمددددد بددددن رجددددب بددددن الحسددددن، السا

 م.1991/ 1دمش ، أ –تحقي  عبد القادر الأرناةوأ، دار المأمون 

حليددة الأوليدداء وببقددات الأصددفياء لأ ددي رعدديم أحمددد بددن عبددد اللدده بددن أحمددد بددن إرددحاق بددن موسددأى بددن مهددران  .11

 م.1952 -هد1292هدي، السعادة بجوار محافظة مصر، 221الأصصهاري )ت:

خدداتم النبيددين صدديى اللدده عليدده و لدده وسددلم لمحمددد بددن أحمددد بددن مصددطفى بددن أحمددد المعددروف بددأ ي زهددرة )ت:  .15

 هد.1252القاهرة، الطبعة:  –هدي، دار الفكر العر ي 1292

هدددددي، 911الدددددرر المنتفددددرة فددددي الأحاديددددث المشددددتهرة لعبددددد الددددرحمن بددددن أ ددددي بكددددر، جددددلال الدددددين السدددديوبي )ت: .12

 جامعة الملك سعود، الرياض. -لطفي الصبام، عمادة ش ون المكتبات تحقي  الدفتور محمد بن 

ردي  .12 جا
ون دددددرا سن

ُ
دلائدددددل النبدددددوة ومعرفدددددة أحدددددوال صددددداحب الشدددددرنعة لأحمدددددد بدددددن الحسدددددين بدددددن عيدددددي بدددددن موسدددددأى الخ

 هد.1212/ 1بيروت، أ –هدي، دار الكتب العلمية 229الخراساري، أ ي بكر البيهقي )ت:
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هددي، 692حمد بن إدرندس بدن عبدد الدرحمن المدال ي الشدهير بدالقرافي )ت:الذخيرة لأ ي العباد شهاب الدين أ .12

 م.1992/ 1بيروت، أ  -تحقي  محمد بو خترة، دار الغرب الإسلامي

بيددروت )نفددس ببعددة وتددرقيم دار  -هدددي، دار الهددلال 1255الرحيدد  المختددوم لصددفي الددرحمن المبددارففوري )ت:  .16

 .1الوفاء للطباعة والنشر والتوزنعي، أ 

لمعدددداد فددددي هدددددي خيددددر العبدددداد لمحمددددد بددددن أ ددددي بكددددر بددددن أيددددوب بددددن سددددعد شددددمس الدددددين ابددددن قدددديم الجوزيددددة زاد ا .15

 م.1992-هد1212/ 55ال ويص، أ  -مكتبة المنار الإسلامية -هدي، م سسة الرسالة، بيروت521)ت:

ن سلسلة الأحاديدث الضدعيفة والموضدوعة وأررهدا السدن  فدي الأمدة لأ دي عبدد الدرحمن محمدد ناصدر الددين، بد .19

المم لة العرةية السدعودية، أ  -الحاج نوح بن نجاتي بن  دم، الأشقودري الألباري، دار المعارف، الرياض 

 م.1995هد / 1215/ 1

هدددي، تحقيدد  محمددد فدد اد عبددد 552سددأن ابددن ماجدده  لأ ددي عبددد اللدده محمددد بددن ي يددد، ابددن ماجدده الق وي ددي )ت: .19

 البا ي الحلبي.فصيل عكنأى  -البا ي، دار إحياء الكتب العرةية

هدددي، تحقيدد  حسددن 212السددأن الكتددرة لأ ددي عبددد الددرحمن أحمددد بددن شددعيب بددن عيددي الخرسدداري النسددا ي )ت: .51

 م.:5111-هد1/1251بيروت، أ  -عبد المنعم شلبي، م سسة الرسالة

هدددددي، دار 1252السياسددددة الشددددرعية فددددي الشدددد ون الدسددددتورية والخارجيددددة والماليددددة لعبددددد الوهدددداب خددددلاف )ت: .51

 م.1999 -هد1219لطبعة: القلم. ا

سدددددديرة ابددددددن إرددددددحاق )فتدددددداب السددددددير والمغددددددازيي، لمحمددددددد بددددددن إرددددددحاق بددددددن يسددددددار المطلبددددددي بددددددالولاء، المدددددددري  .55

 م.1959-هد 1299/ 1بيروت، أ –هدي، تحقي  سهيل زاار، دار الفكر 121)ت:

ددهبة )ت: .52
ُ

 -ار القلددمهدددي، د1212السدديرة النبويددة عيددى ضددوء القددر ن والسددنة لمحمددد بددن محمددد بددن سددويلم أ ددي ش

 هد.1255/ 9دمش ، أ

الشرح الكبير للشيا أحمدد الددردير عيدى مختصدر خليدل مدع حاشدية الدسدو ي عيدى الشدرح الكبيدر لمحمدد بدن  .52

 هدي، دار الفكر، بدون ببعة وةدون تاريا.1521أحمد بن عرفة الدسو ي المال ي )ت:

سددددلمة الأزدي ال جددددري  شددددرح مشدددد ل ا رددددار لأ ددددي جعفددددر أحمددددد بددددن محمددددد بددددن سددددلامة بددددن عبددددد الملددددك بددددن .52

هدددد،  1212/ 1هددددي، تحقيددد  شدددعيب الأرنددد وأ، م سسدددة الرسدددالة، أ 251المصدددري المعدددروف بالطحددداوي )ت:

 م.1292

ردي الخراسددددددداري، أ ددددددي بكددددددر البيهقدددددددي  .56 جا
ون ددددددرا سن

ُ
شددددددعب الإيمددددددان لأحمددددددد بدددددددن الحسددددددين بددددددن عيدددددددي بددددددن موسددددددأى الخ

ي عبددد الحميددد حامددد، أشددرف عيددى هدددي، حققدده وراجددع نصوصدده وخددرج أحادييدده: الدددفتور عبددد العيدد229)ت:

الهنددد، مكتبددة الرشددد  –تحقيقدده وتخددريا أحادييدده: مختددار أحمددد الندددوي، صدداحب الدددار السددلفية ببومبدداي 

 م.5112 -هد1252/ 1للنشر والتوزنع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، أ



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 887 

، التمي ددي، أ ددي صددحيح ابددن حبددان بترتكددب ابددن بلبددان لمحمددد بددن حبددان بددن أحمددد بدد .55 بدددا عن ن حبددان بددن معدداع بددن ما

/ 5بيددددددددروت، أ  –هدددددددددي، تحقيدددددددد  شدددددددعيب الأرندددددددد وأ، م سسدددددددة الرسددددددددالة 222حددددددداتم، الدددددددددارمي، البُسدددددددتي )ت:

 م.1992 –هد1212

صدحيح الجددامع الصددغير وزياداتدده لأ دي عبددد الددرحمن محمددد ناصدر الدددين، بددن الحدداج ندوح بددن نجدداتي بددن  دم،  .59

 دي، المكتب الإسلامي.ه1251الأشقودري الألباري )ت:

عمدددل اليدددوم والليلدددة سدددلو  النبدددي مدددع رةددده عددد  وجدددل ومعاشدددرته مدددع العبددداد لأحمدددد بدددن محمدددد بدددن إردددحاق بدددن  .59

هددددددددي، تحقيددددددد  ادددددددورر الترردددددددي، دار القبلدددددددة لليقافدددددددة 262إبدددددددراهيم الددددددددينوري المعدددددددروف ب  ابدددددددن السددددددد ي  )ت: 

 جدة/بيروت. -الإسلامية وم سسة علوم القر ن

بيددروت،  –ريا أحاديددث الحددلال والحددرام لمحمددد ناصددر الدددين الألبدداري، المكتددب الإسددلامي رايددة المددرام فددي تخدد .21

 هد.1212/ 2أ 

 م، فتاوة دار الإفتاء المصرية.1995فتوة حول  الجهاد في الإسلام  للمفتي عطية صقر، مايو  .21

ي، مكتبدددة فقددده الجهددداد دراسدددة مقارندددة لأح امددده وفلسدددفته فدددي ضدددوء القدددر ن والسدددنة للإمدددام يوسدددف القرضددداو  .25

 م.5111 -هد2/1221القاهرة، أ  -وهبة

هدددي، تحقيدد  عبددد 1521الفوائددد المجموعددة فددي الأحاديددث الموضددوعة لمحمددد بددن عيددي بددن محمددد الشددوااري )ت: .22

 الرحمن بن يلي المعل ي اليماري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

رهم، لشددديا الإسدددلام أحمدددد بدددن عبدددد قاعددددة مختصدددرة فدددي قتدددال الكفدددار ومهدددادنتهم وتحدددريم قدددتلهم لمجدددرد ففددد .22

الحلدديم ابددن تيميددة، حققهدددا ودرسددها دراسددة مقارندددة الدددفتور عبددد الع يددد  بددن عبددد اللددده بددن إبددراهيم ال يدددر  ل 

 م.5112-هد1/1252أحمد، مكتبة الملك فهد الوبنية، أ

نددددابي القددددوانين الفقهيددددة لأ ددددي القاسددددم، محمددددد بددددن أحمددددد بددددن محمددددد بددددن عبددددد اللدددده، ابددددن جدددد ي ال لبددددي الغر  .22

 م.5119-هد1221بيروت لبنان،ببعة:  -هدي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزنع521)ت:

ال ددددافي فددددي فقدددده أهددددل المدينددددة لأ ددددي عمددددر يوسددددف بددددن عبددددد اللدددده بددددن محمددددد بددددن عبددددد التددددر بددددن عاصددددم النمددددري  .26

هدددددددي، تحقيدددددد  محمددددددد محمددددددد أحيددددددد ولددددددد ماديددددددك الموريتدددددداري، مكتبددددددة الريدددددداض الحدييددددددة، 262القرببددددددي )ت:

 م.1991هد/1211/ 5رياض، المملكة العرةية السعودية، أ ال

فأدر العمدال فددي سدأن الأقددوال والأفعدال لعددلاء الددين المتقددي الهنددي  عيددي بدن حسددام الددين ابددن قاضدأي خددان  .25

صدفوة السدقا،  -هددي، تحقيد  بكدري حيداري 952القادري الشاعلي الهندي الترهانفوري رم المدري فالم ي )ت:

 م.1991هد/1211/ 2م سسة الرسالة، أ 

الةل  المنيورة في الأحاديث المشهورة المعروف بد )التذفرة في الأحاديث المشتهرةي لأ ي عبد الله بدر الددين  .29

هدي، تحقي  مصطفى عبد القدادر عطدا، دار الكتدب 592محمد بن عبد الله بن  هادر ال رفشأي الشاف ي )ت:

 م.1996 -هد1216/ 1بيروت، أ  –العلمية 
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هددددي، 915ال وائدددد ومنبدددع الفوائدددد لأ دددي الحسدددن ندددور الددددين عيدددي بدددن أ دددي بكدددر بدددن سدددليمان الهيي دددي )ت:مجمدددع  .29

 م.1992 -هد1212تحقي  حسام الدين القدسأي، مكتبة القدسأي، القاهرة، عام النشر: 

 هددي، أشدرف1251مجموع فتاوة العلامة عبد الع ي  بن باز رحمه الله لعبدد الع يد  بدن عبدد اللده بدن بداز )ت: .21

 عيى جمعه وببعه: محمد بن سعد الشونعر.

مجمدددوع فتددداوة ورسدددائل فضددديلة الشددديا محمدددد بدددن صدددالح العييمدددين لمحمدددد بدددن صدددالح بدددن محمدددد العييمدددين  .21

 1212دار الفريدا، الطبعددة :  -هددي، جمدع وترتكددب : فهدد بدن ناصددر بدن إبدراهيم السددليمان، دار الدوبن 1251)ت:

 هد.

اللدددده أحمددددد بددددن محمددددد بددددن حنبددددل بددددن هددددلال بددددن أسددددد الشدددددكباري مسددددند الإمددددام أحمددددد بددددن حنبددددل لأ ددددي عبددددد  .25

عدددددادل مرشدددددد، و خدددددرون، إشدددددراف: د عبدددددد اللددددده بدددددن عبدددددد المحسدددددن  -هدددددي، تحقيددددد  شدددددعيب الأرنددددد وأ 521)ت:

 م.5111 -هد1251/ 1التراي، م سسة الرسالة، أ 

هدددددي، 595)ت: مسددددند التددددرار )البحددددر ال خدددداري لأ ددددي بكددددر أحمددددد بددددن عمددددرو بددددن عبددددد الخددددال  المعددددروف بددددالترار  .22

 199/)بددددأت 1المديندددة المندددورة، أ -تحقيددد  محفدددو  الدددرحمن زيدددن اللددده وشدددرااةه، مكتبدددة العلدددوم والحكدددم

 ي. 5119وانتهص 

هددي، 261مسند الشاميين لسليمان بن أحمد بدن أيدوب بدن مطيدر اللخ دي الشدامي، أبدو القاسدم الطتراردي )ت: .22

 م.1992 –هد1212/ 1يروت، أ ب –تحقي  حمدي بن عبدالمجيد السلفي، م سسة الرسالة 

المسند الاحيح المختصر بنقل العدل عدن العددل إلدى رسدول اللده صديى اللده عليده وسدلم = صدحيح مسدلم،  .22

هددددي، تحقيدد  محمدددد فددد اد عبدددد البدددا ي، دار 561لمسددلم بدددن ال جددداج أ دددي الحسددن القشددديري النكسدددابوري )ت: 

 بيروت. –إحياء التراث العر ي 

عبددد اللدده بددن ال ةيددر بددن عكنددأى بددن عبيددد اللدده القرشددأي الأسدددي الحميدددي الم ددي المسددند للحميدددي  أ ددي بكددر  .26

اريّ، دار السددقا، دمشدد  519)ت: ارا سددوريا، أ  –هدددي، حقدد  نصوصدده وخددرج أحادييدده: حسددن سددليم أسددد الددد 

 م.1996/ 1

المصددددنف فددددي الأحاديددددث وا رددددار لأ ددددي بكددددر بددددن أ ددددي شددددكبة، عبددددد اللدددده بددددن محمددددد بددددن إبددددراهيم بددددن عيمددددان بددددن  .25

/ 1الريدددداض، أ  –هدددددي، تحقيدددد  فمددددال يوسددددف الحددددوت، الناشددددر: مكتبددددة الرشددددد 522خواسددددتي العبنددددأي )ت:

 هد.1219

الم جددم الأوسددل  للطترارددي  سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخ ددي الشددامي، أبددو القاسددم الطترارددي  .29

 –دار الحدرمين  هددي، تحقيد  بدارق بدن عدوض اللده بدن محمدد، وعبدد المحسدن بدن إبدراهيم الحسدي ي،261)ت:

 القاهرة.

هدددي، 261الم جددم الكبيددر لسددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخ ددي الشددامي، أبددو القاسددم الطترارددي )ت: .29

تحقيددد : فريددد  مدددن البددداحيين ب شدددراف وعنايدددة د/ سدددعد بدددن عبدددد اللددده الحميدددد و د/ خالدددد بدددن عبدددد الدددرحمن 

 الجرننأي.



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  فرانكفورت  ـ

 
 
 888 

شددتهرة عيددى الألسددنة لشددمس الدددين أبددو الخيددر محمددد بددن المقاصددد الحسددنة فددي بيددان فييددر مددن الأحاديددث الم .21

 –هددددددي، تحقيدددد  محمدددددد عيمدددددان الخشدددددص، دار الكتددددداب العر دددددي 915عبددددد الدددددرحمن بدددددن محمدددددد السدددددخاوي )ت:

 م.1992 -هد1212/ 1بيروت، أ 

دددددداد أحمددددددد بددددددن محمددددددد بددددددن إسددددددماعيل بددددددن يددددددورس المددددددرادي النحددددددوي  .21 ح  النارددددددد والمنسددددددوش لأ ددددددي جعفددددددر الن 

 هد.1219/ 1ال ويص، أ  –د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح  هدي، تحقي 229)ت:

نظريددة الحددرب فددي الإسددلام للشدديا محمددد أ ددي زهددرة، سلسددلة دراسددات إسددلامية التددي يصدددرها المجلددس الأعيددى  .25

 م.5119-هد5/1259، أ 161للش ون الإسلامية بجمهورية مصر العرةية، العدد 

ارة لمحمدددد بدددن أ دددي بكدددر بدددن أيدددوب بدددن سدددعد شدددمس الددددين ابدددن قددديم هدايدددة الحيدددارة فدددي أجوةدددة اليهدددود والنصددد .22

/ 1السدددددعودية، أ  –دار الشددددامية، جدددددة  -هدددددي، تحقيدددد  محمدددددد أحمددددد الحدددداج، دار القلدددددم521الجوزيددددة )ت:

 م.1996 -هد1216
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 ملخص البحث: 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول مسألة الأمن )الفردي والاجتماعي( ضمن الإسهامات الفكرية التي قدمها    

فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي. حيث يعتبرون أن تحقيق الأمن يكون بالانتقال من الحالة الطبيعية )التي 

الحالة المدنية التي قوامها الدولة.   يرى أصبحت فيها حياة الإنسان مهددة بسبب النوازع الأنانية( إلى 

"توماس هوبز" في كتابه "التنين" أن الأمن يتطلب تنازل الأفراد عن حرياتهم لسلطة مركزية قوية تضمن أمنهم 

وتضمن السلام الداخلي والخارجي. وهو يرى أن غياب السلطة المركزية يؤدي إلى الفوض ى وعدم الأمان. في 

و"، في كتابه "في العقد الاجتماعي"، أن تحقيق الأمن وجب ألا يتعارض مع الحقوق حين يرى "جان جاك روس

الطبيعية، وبالتالي لا يمكن تحقيق الأمن إلا بواسطة عقد اجتماعي يعبر عن الإرادة العامة. وبالمثل يرى 

ته يرى "جان لوك" أن الأمن كحق طبيعي يتضمن حماية الحقوق كحق الحياة والحرية والملكية. ومن جه

"باروخ سبينوزا" أن تحقيق الأمن يستوجب أن يسود العقل الممارسات البشرية والعلاقات الإنسانية بدلا 

 من سيادة الأهواء كالحقد والأنانية.

 الأمن، العقد الاجتماعي، هوبز، روسو، لوك، سبينوزا، الحرية: الكلمات المفتاحية

 

  

 مسألة الأمن في فلسفات نظرية العقد الاجتماعي
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philosophies of social contract theorythe The Question of Security in  

Dr. Noureddine Chebbi 

Sultan Qaboos University 

Oman 

 Abstract 

     This research paper aims to address the issue of security (both individual and social) within 

the intellectual contributions presented by philosophers of social contract theory. Social 

contract philosophers consider that achieving security is accomplished by transitioning from 

the natural state (where human life is threatened due to selfish impulses) to the civil state, 

which is founded on the State. Thomas Hobbes, in his book "Leviathan," believes that security 

requires individuals to relinquish their freedoms to a strong central authority that ensures their 

safety and maintains internal and external peace. He views the absence of central authority as 

leading to chaos and insecurity. Meanwhile, Jean-Jacques Rousseau, in his book "The Social 

Contract," argues that achieving security should not conflict with natural rights, and thus 

security can only be achieved through a social contract that reflects the general will. Similarly, 

John Locke sees security as a natural right that includes the protection of rights such as the right 

to life, liberty, and property. On the other hand, Baruch Spinoza believes that achieving security 

requires reason to govern human practices and relationships instead of being dominated by 

passions such as hatred and selfishness. 

Keywords: Security, social contract, Hobbes, Rousseau, Locke, Spinoza, freedom. 
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 المقدمة ومشكلة البحث  -1

يمثل موضوع الأمن مسألة بحثية في تخصصات علمية عديدة، كعلم الاجتماع وعلم النفس والعلوم       

القانونية، والفلسفة. إنه مسألة لأنه يثير أسئلة متنوعة بخصوص شروط تحققه في المجتمع وضماناته 

جتماعي مجالا مهما من ومعوقاته. وفي هذا السياق يُعتبر البحث في مسألة الأمن في فلسفات نظرية العقد الا 

مجالات الفلسفة السياسية الحديثة من جهة ما هي فرع من فروع الفلسفة العملية. وتبرز فلسفات نظرية 

 -(، و"جان لوك"8811-8761)- Thomas Hobbes -العقد الاجتماعي من خلال مقاربات "توماس هوبز"

John Locke -(8761-8671"و"باروخ سبينوزا ،)- Baruch Spinoza -(8761-8766"و"جان جاك روسو ،)- 

Jean-Jacques Rousseau -(8681-8661 والحق أن التفكير في هذه المسألة، لدى هؤلاء الفلاسفة، الذين .)

عاشوا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، من شأنه أن يساعد على تبين الأسس التاريخية للفهم 

يساعد على فهم التبعات العملية السياسية والأخلاقية لهذه  المعاصر لقضية الأمن البشري، كما

الفلسفات في علاقة بالتحديات الراهنة بخصوص الأمن البشري، من قبيل المواءمة بين الأمن من جهة، 

 والحرية والعدالة من جهة ثانية.  

  أسئلة البحث  -1

طرح مسألة الأمن
ُ
 في فلسفات نظرية العقد الاجتماعي؟ إن السؤال الرئيس الذي ينبغي أن يُطرح هو: كيف ت

 ويتولد عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

 ما مفهوم الأمن؟ 

 ما أسس فلسفات نظرية العقد الاجتماعي؟

 ما شروط تحقيق الأمن في المجتمع حسب هذه الفلسفات؟

 ظرية العقد الاجتماعي؟وهل يتعارض تحقيق الأمن مع مطلب الحرية في المجتمع من منظور فلسفات ن

 أهداف البحث -3

 تبين مفهوم الأمن -

 التعرف على أسس فلسفات نظرية العقد الاجتماعي. -

 تبين شروط تحقيق الأمن في المجتمع حسب فلسفات نظرية العقد الاجتماعي. -

 الوقوف على طبيعة العلاقة بين مفهوم الأمن وقيمة الحرية في فلسفات نظرية العقد الاجتماعي. -

 البحثأهمية  -2

 لهذا البحث حول مسألة الأمن في فلسفات نظرية العقد الاجتماعي أهمية نظرية وعملية:        
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تكمن الأهمية النظرية لهذه الدراسة في ما يمكن أن توفره من معرفة حول مسألة الأهمية النظرية: -

ناول فلاسفة نظرية العقد الأمن منظورا إليها من زاوية فلسفية، وذلك في مستويات عديدة: أولها كيفية ت

الاجتماعي لمسألة الأمن، وثانيها تبين نواحي الاتفاق والاختلاف بينهم بهذا الخصوص. وكل ذلك من شأنه 

أن يمثل مادة معرفية للدارسين لاحقا سواء في مجال الفلسفة السياسية أو فلسفة القانون أو العلوم 

 القانونية. 

دة أن تستفيد من هذه الدراسة سواء تعلق الأمر بأقسام الفلسفة يمكن لجهات عديالأهمية العملية: -

أو العلوم القانونية في الجامعات، أو المراكز البحثية أو الجهات الحكومية المتخصصة في مجال الأمن 

 والقانون.

 الدراسات السابقة -5

عموما وأخرى اهتمت الدراسات إلى نوعين: دراسات تناولت بالبحث مسألة الأمن    يمكن تصنيف هذه      

 بنظريات العقد الاجتماعي.

 دراسات حول مسألة الأمن -أ

(، وهي بعنوان "الأمن والديموقراطية"، أن البحث عن الأمن ينبغي ألا يكون Weinstockبينت دراسة )      

بمعزل عن مطالب أخرى في وضع السياسات المدنية، من قبيل الصحة والتعليم، وأن تحقيق الأمن 

 .1قييد بعض الحقوق الفردية التي يكون فيها تهديد للأمن الإنسانييستوجب ت

(، الموسومة ب "الأمن والحرية: نقاش بين فيلسوف انجليزي وفيلسوف فرنس ي، Roussetأما دراسة )       

هوبز وروسو"، فقد أظهرت أن ما يجمع بين هذين الفيلسوفين هو توق الفرد في الحالة الطبيعية )أي التي 

ظهور الدولة والقوانين المدنية( إلى الأمن. غير أنهما يختلفان في توصيف الحالة الطبيعية. فإذا كان تسبق 

"هوبز" يرى أن ما يميز هذه الحالة حرب الكل ضد الكل والانعدام الكلي للأمن منذ البداية بسبب الطبيعة 

وما يميز تلك الحالة الأولى الحرية العدوانية والشريرة للإنسان، فإن روسو يعتبر أن الإنسان خير بطبعه 

والمساواة، لكن اتساع العلاقات الاجتماعية والنمو السكاني والتنازع حول الملكية هو الذي سوف يؤدي إلى 

 . 2هشاشة أمن الأفراد. ولكنهما يتفقان في أن السبيل إلى ضمان الأمن هو العقد الاجتماعي وتأسيس الدولة

(، بعنوان "معنى السلام في فلسفة هوبز"، أن هذا الفيلسوف يفكر في قضية Polinكما بينت دراسة )      

السلام من خلال مناقشة أفكار الفلاسفة السابقين مثل أرسطو والأب أوغسطين، معتبرا أن الإنسان ليس 

                                                           
370-29(2), 2002, 351, PhilosophiquesWeinstock, Daniel M. Sécurité et démocratie,  1 

: discussion entre un philosophe anglais et un philosophe français,  Rousset, Emmanuelle. Sécurité et liberté 2

Hobbes et Rousseau, Sécurité et stratégie, Editions Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, 2, (26), 2017, 

pp.62-66 
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ن إلا كائنا اجتماعيا مثلما اعتقد القدامى بل هو كائن مجبول على العدوان والشر، وأن تحقيق السلام لا يكو 

 .1بوجود سلطة سياسية قوية بمقتض ى التعاقد الاجتماعي

دراسات حول فلسفات العقد الاجتماعي: وهي دراسات إما أنها مخصصة للنظر في فكرة العقد  -ب

الاجتماعي لدى فلاسفة العقد الاجتماعي عموماـ أو هي تهدف إلى تحليل فكرة العقد لدى فيلسوف بعينه أو 

 نهم.للمقارنة بين فيلسوفين م

( بالبحث، في دراسته بعنوان "العقد الاجتماعي"، مسألة التعاقدية، باعتبارها Champeauفقد تناول )      

تمثل جوهر النقاشات في الفلسفة السياسية منذ ثلاثة قرون. وقد أوضح الباحث دلالات التعاقدية في 

 . 2ى فكرة العقدفلسفة "جان رولز"، وفلسفات العقد الاجتماعي، واعتراضات "هيجل" عل

(، الموسومة ب "تقييم نظرية العقد الاجتماعي في ضوء تطور Seabright & alكما اهتمت دراسة )       

العلوم الاجتماعية"، بإسهامات ثلاثة من فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي، وهم "هوبز" و"لوك" و"روسو"، 

طبيعية ومدنية. إلا أن هؤلاء لم يدركوا تعقيدات  في مجال الفلسفة السياسية، ودلالات تمييزهم بين حالتين

 .3السلوك البشري 

( حول "العقد الاجتماعي والتماسك الاجتماعي في خدمة الديموقراطية" فقد Reynaudوأما دراسة )        

أظهرت أن فكرة العقد الاجتماعي تمثل جوهر الديموقراطية، وذلك بالاستناد إلى النقاش الفلسفي بين 

 .4من وجوه نظرية العقد الاجتماعي هما "روسو" و"هوبز"وجهين 

وقد بينت دراسة )سلمان(، بعنوان "الفلسفة السياسية لتوماس هوبز: قراءة معاصرة لأهم أفكاره        

السياسية"، أن فلسفة "هوبز" تمثل "إسهاما جديدا في الفكر السياس ي". وقد شرحت الدراسة البناء 

 .5الفكري الذي تتنزل صلبه فكرة العقد لدى هذا الفيلسوف

راسة )حسن(، بخصوص "الفكر السياس ي والفلسفة السياسية لدى جون لوك"، أن في حين أوضحت د      

فكر هذا الفيلسوف فكر ليبرالي مناصر للحرية والتسامح والدولة المدنية التي هي حصيلة العقد 

 .6الاجتماعي

                                                           
Revue française de science Polin, Raymond. Sur la signification de la paix d’après la philosophie de Hobbes,  1

politique, n°2, 1954, pp.252-277 

167-, n°. 10, P.U.F., 2002, pp.159CitésChampeau, Serge. Contrat social,  2 

litz, Jonathan, Van der Straeten, Karine. Evaluating social contract theory in the light of  Seabright, Paul, Stig 3

evolutionary social science, Evolutionary Human Sciences, 3, 2021, pp.1-22 

, n°.294, HumanismeMichel. Le contrat social et la cohésion sociale au service de la démocratie, -Reynaud, Jean 4

Editions Grand Orient de France, 2011, pp.48-52 

كلية القانون للعلوم القانونية  سلمان، إحسان عبد الهادي. الفلسفة السياسية لتوماس هوبز: قراءة معاصرة لأهم أفكاره السياسية، مجلة 5 

 111-181، ص ص.1786والسياسية، جامعة كركوك، 
 687-668، ص ص.1786، 817حسن، أساري فلاح. الفكر السياس ي والفلسفة السياسية لدى جون لوك، مجلة الآداب، جامعة بغداد، عدد 6 
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 وفي نفس سياق الدراسات المهتمة بفكر " لوك"، بينت دراسة )المهداوي والياسري(، حول "العقد    

الاجتماعي عند جون لوك وأثره في بناء صورة المجتمع"، أن هذا الفيلسوف من المنادين "بنظرية التعاقد من 

أجل مصالح المواطنين والحكومة معا". وذلك بعد أن كانت حقوق الأفراد مهددة في حالة ما قبل الدولة، أي 

 .1الحالة الطبيعية

م الديموقراطي في فلسفة سبينوزا السياسية"، فقد أكدت على أما دراسة )لازم(، بعنوان "نظام الحك       

أهمية فلسفة "سبينوزا" السياسية ودعوتها إلى الديموقراطية بما هي الشكل الأفضل لإدارة الدولة لأنها 

 .2"تحقق العدالة والمساواة والحرية للمجتمع، والطمأنينة والسلام والسعادة للفرد"

ان وصايم(، حول " الإنسان ومشروع المواطنة في فلسفة جان جاك روسو"، أن في حين بينت دراسة )زي      

هذا الفيلسوف يؤمن بالإنسان الطبيعي وأن الحالة الطبيعية كانت تجسد الحرية والعدالة اللذين انتهكتهما 

 .3المدنية

مح الحداثة وفي نفس سياق الاهتمام بفلسفة "روسو" أوضحت دراسة )الجلالي(، وهي بعنوان " ملا       

السياسية في فلسفة جون جاك روسو: من الحياة العارية إلى بناء المجتمع السياس ي"، أن هذا الفيلسوف 

كان نموذج المفكر المهتم بمشكلات عصره ومظاهر التدهور فيه، وأنه سعى إلى "التنظير إلى الرهانات التي 

 .4العقد الاجتماعيتسعى الحكومات الحديثة إلى تحقيقها" بالاستناد إلى فكرة 

(، حول "نظريات العقد الاجتماعي لدى توماس هوبز وجان لوك: تحليل Sasanوقد هدفت دراسة )       

مقارن"، إلى بيان نواحي الالتقاء والاختلاف بين هذين الفيلسوفين. فكلاهما ينطلق في فكره السياس ي من 

لفا في تحديد سمات حالة الطبيعة. فإذا كان فرضية وجود حالة طبيعية تسبق مولد الدولة، ولكنهما اخت

"هوبز" يعتبرها حالة الأنانية فإن "لوك" يراها تعبيرا عن القانون الطبيعي الذي يجعل الإنسان يميز بين 

الصواب والخطأ. ولكنهما ينتهيان إلى التأكيد على ضرورة وجود حالة ثانية هي الحالة المدنية التي يتحقق 

حمى ا
ُ
 .5لملكيةفيها الأمن وت
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وكتعقيب على هذه الدراسات يمكن القول إنه لا توجد، حسب علم الباحث، دراسات مخصصة بالكامل       

لمسألة الأمن في فلسفات العقد الاجتماعي مجتمعة. إنما توجد عديد الدراسات المخصصة إما لمسألة الأمن 

عي بخصوص مسألة الأمن في علاقته عموما، أو للمقارنة بين فيلسوفين من بين فلاسفة العقد الاجتما

بمفاهيم أخرى كالحرية مثلا، أو لمسألة السلام وهي قريبة من حيث الحقل الدلالي من مسألة الأمن. ولذلك 

فإن أساس هذه الدراسة هو محاولة فهم مسألة الأمن في فلسفات العقد الاجتماعي مجتمعة على نحو يمكن 

 نها.من تبين نواحي الالتقاء والاختلاف بي

 خطة الدراسة -6

لقد اعتمد الباحث على الدمج بين المنهجين الوصفي والمقارن، بدءًا من الكشف عن مفهوم الأمن،         

وعن أسس فلسفات نظرية العقد الاجتماعي وهي فكرة الطبيعة البشرية، والتمييز بين "الحالة الطبيعية" و 

بيان شروط إمكان تحقيق الأمن في المجتمع من خلال المقارنة بين هذه  "الحالة المدنية"، وفكرة العقد، ثم

 الفلسفات، وانتهاءً بالنظر في مدى تعارض تحقيق الأمن مع مطلب الحرية في المجتمع. 

 الجواب عن السؤال الأول: ما مفهوم الأمن؟ -7

الأمن الغذائي، والأمن تتنوع المجالات التي تتعلق بالأمن: فهناك الأمن المهني، والأمن الاجتماعي، و 

 البيئي...إلخ.

، سواء تلك (sine cura)والتي تعني " غياب الهموم" ”securitas“مشتق من العبارة اللاتينية  ”Security“ولفظ 

الهموم التي تنتج عن أفعال الإرادة الذاتية، أو تلك التي تنتج عن مجابهة عوامل خارجية. يعني الأمن هنا ما 

بيكتيتوس، وسنيكا، وماركوس أوريليوس( يسمونه "الأتاراكسيا" بمعنى الطمأنينة.  كان الرواقيون )كإ

والطمأنينة هي حالة من الهدوء النفس ي أو السكينة الذهنية التي يعيشها الإنسان. وقد كان الرواقيون 

تحررة من يعتبرون أن الأتاراكسيا ناتجة عن حياة متوافقة مع الفضيلة، وبالتالي مع العقل والطبيعة، وم

الرغبات غير المعقولة. ومن ثم فإن الأمن يعني الشعور بنوع من السلام الداخلي الناتج عن التحكم العقلاني 

في كل ما من شأنه أن يعكر صفو النفس. وبمقتض ى ذلك يتقبل الرواقي الموت وكل الأحداث التي هي خارجة 

ة لكونه تخلص من مخاوفه، كما يحقق له نوعا عن تصرف الإرادة، وهو ما من شأنه أن يوفر له حرية داخلي

 من التناغم مع نفسه والعالم.

 -Bronisław Kasper Malinowski -وقد أدرج عالم الأنثروبولوجيا البولندي "برونيسلاف مالينوفسكي"      

( الأمن ضمن الحاجات الثقافية للإنسان. ذلك أنه صنف الحاجات البشرية إلى نوعين: 8111-8111)

اجات البيولوجية )وتشمل الطعام والمأوى والراحة والتكاثر، وتلبيتها ضرورية لبقاء الفرد والنوع(، وهناك الح

الحاجات الثقافية، أو المشتقة، والتي تشمل الحاجة إلى الأمن والانتماء والنظام الاجتماعي والروحي. وللأمن 
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جتماعي. وهي مظاهر للأمن تتحقق في المجتمع مظاهر عديدة مثل الأمن الجسدي والأمن الاقتصادي والأمن الا 

 . 1من خلال الثقافة أي عبر توفير التنظيم والاستقرار داخل المجتمع

( فقد أدرج الأمن ضمن 8171-8167)-Abraham H. Maslow–أما عالم النفس الأمريكي "أبراهام ماسلو"      

الإنسان إلى خمس طبقات في شكل هرم، الاحتياجات الأساسية للإنسان. حيث يصنف "ماسلو" احتياجات 

والانتقال من طبقة إلى أخرى يتطلب تلبية الاحتياجات الأدنى من أجل تلبية الاحتياجات العليا. وتوجد في 

قاعدة الهرم الاحتياجات الفيزيولوجية، ثم احتياجات الأمان والسلامة، فالاحتياجات الاجتماعية )الانتماء 

ومن ثم فإن احتياجات الأمان والسلامة  .2تقدير، وأخيرا تحقيق الذات في قمة الهروالحب(، تليها احتياجات ال

تأتي مباشرة بعد الاحتياجات الفيزيولوجية الأساسية مثل الطعام والماء والمأوى. وتشمل احتياجات الأمان 

الأمان في والسلامة الأمن الجسدي )أي الحماية من العنف والمرض(، والأمن العاطفي )بمعنى الشعور ب

العلاقات الشخصية وغياب هواجس الخوف من الخيانة أو الرفض(، والأمن المالي والمادي )أي الحصول 

على الموارد الكافية للعيش والاستقرار المالي(، وهناك الأمن الصحي )ويظهر من خلال الرعاية الصحية 

في العمل والشعور بالأمان الوظيفي(. والحماية من الأمراض(، وأخيرا يأتي الأمن الوظيفي )أي الاستقرار 

وتظهر أهمية الشعور بالأمان، في نظر "ماسلو"، في كونه شرط المرور إلى تلبية الاحتياجات الأعلى، أي 

الاحتياجات الاجتماعية، وتقدير الذات ثم تحقيقها، حيث أن الشعور بالأمان هو أساس تشكل الثقة 

 ثم السعي نحو تحقيق الذات.بالنفس وبناء علاقات إيجابية بالآخرين 

والحق أن حاجة الفرد إلى الشعور بالأمان حاجة مزدوجة: إنه يحتاج إلى الأمان الجسدي، بما هو تعبير       

عن غريزة حفظ البقاء، مثلما يحتاج إلى الأمان النفس ي في علاقته بالعالم الخارجي وبالآخرين. وفضلا عن ذلك 

يمكن أن تكون فردية كما يمكن أن تكون جماعية.   والأمن هو حالة تضعف  فإن الحاجة إلى الشعور بالأمان

فيها التهديدات، حيث "يكون الشخص في حالة أمان عندما يكون بمنأى من أي قوة يمكن أن تس يء إلى 

. وحتى إن كان التهديد موجودا فإنه يمكن التحكم فيه بواسطة قوانين الدولة، فالدولة ضامنة 3مصالحه" 

ذلك  .   ولما كان الشعور بالأمان محميا بواسطة القانون فقد تحول إلى أحد حقوق الإنسان الأساسية.للأمن

أن الأمن يُعتبر من الشروط الأساسية لاستدامة رفاه الوجود الإنساني، حيث تفترض هذه الاستدامة أن 

 ات وغيرها.يكون الإنسان بمأمن من كل ما يتهدده من مخاطر كالأمراض والحروب والاعتداء
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وقد انتبه فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي لأهمية مسألة الأمن وتحقيقه في المجتمع، حيث اعتبروا حالة       

الأمن الحدّ الفاصل بين حالة الفوض ى والحالة المدنية المنظمة بالقوانين، وأنه بمثابة التطلع الأساس ي 

 للإنسان.  ولكن ما أسس هذه الفلسفات؟

 العقد الاجتماعي؟ لسؤال الثاني: ما أسس فلسفات نظريةالجواب عن ا -8

تشير عبارة "فلسفات نظرية العقد الاجتماعي" إلى نظرية فلسفية قوامها فكرة "العقد الاجتماعي". وهي          

نظرية عبّر عنها، على وجه الخصوص، فلاسفة عاشوا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهم 

وقد سُميت هذه النظرية "بنظرية  "جان لوك"، و"باروخ سبينوزا"، و"جان جاك روسو"."توماس هوبز"، و

العقد الاجتماعي"، أو "النظرية التعاقدية". و "التعاقدية تيار في الفلسفة السياسية يربط الناس بالمجتمع أو 

 .1الدولة بواسطة عقد، كما تشير إلى ذلك التسمية نفسها"

 نظرية العقد الاجتماعي على الأفكار التالية: وتتأسس        

"في مرحلة أولى، يحيا كل فرد، في الحالة الطبيعية أي حالة المجتمع بلا دولة، صلب الشعور بالخوف  -

 من الاخرين لأنهم يمثلون خطرا سواء على حياتهم )هوبز( أو على ممتلكاتهم )لوك(

 عدم الشعور بالأمان.يجتمع الأفراد لاحقا للمداولة وإيجاد حل لحالة  -

يتوصلون إلى نتيجة مفادها أنه من الأكثر عقلانية أن يتقبل الجميع خلق سلطة سياسية تحتكر  -

 . 2وحدها حق استخدام القوة، وهي وحدها أيضا من يحمي الممتلكات والأفراد"

ر عنه مثلا صحيح أن فكرة "العقد الاجتماعي" فكرة قديمة. ولكنها كانت في شكل حدس عام عبً          

أصل فكرة العقد  5. ومن جهته أرجع "راندال"4، وكذلك "ماكيافيلي"  و "لابواس ي" 3"أفلاطون" و"لوكراس" مثلا

الاجتماعي إلى الفكر الروماني وفكر القرون الوسطى معا. ذلك أن مجلة الحقوق المدنية الرومانية قد اعتبرت 

زل عن ذلك لفائدة الإمبراطور الروماني. كما أن أن وضع القوانين هو حق للشعب. ولكن الشعب يتنا

الممارسة السياسية في القرون الوسطى قد استندت إلى فكرة أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم بمثابة العقود 

البينية بين الفرقاء. ولكن هذه الفكرة لم تكتسب صياغتها الواضحة إلا خلال القرنين السابع وعشر والثامن 
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العقد الاجتماعي، حيث نظرية لحداثة الفلسفية والليبرالية الغربية التي عبرت عنها فلسفات عشر، أي صلب ا

   .1"ظهرت، مع مولد المفهوم الحديث للعقد الاجتماعي، طريقة جديدة في التفكير في المجتمع"

والحالة المدنية.  تنبني نظرية العقد الاجتماعي إذن على فكرة التمييز بين حالتين: الحالة الطبيعية         

والمقصود بالحالة الطبيعية تلك التي سبقت ظهور المجتمع المنظم بواسطة قوانين مدنية، وبالتالي سبقت 

ظهور الدولة.  ولا تحيل فكرة الحالة الطبيعية إلى واقع تاريخي حقيقي، بقدر ما هي نتاج "استدلالات 

والدولة. حيث يظهر أن منفعة الفرد تكمن في افتراضية". إنها فرضية ضرورية لتفسير مولد المجتمع 

ومن ثم   الاجتماع مع الاخرين من أجل تكوين مجتمع مدني أكثر من البقاء في تلك الحالة الطبيعية وحيدا.

فإن فلسفات نظرية العقد الاجتماعي محاولة من أجل التأسيس لسلطة مدنية شرعية تجد ركائزها في 

 . 2الإنسان وطبيعته ما يوجب وجود السلطة السياسية. وبالتالي فإن هذه المقاربة هي مقاربة أنثروبولوجية

فتراض وجود حالة الطبيعة فإنهم اختلفوا في ولكن بالرغم من اتفاق فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي في ا        

تحديد سماتها. حيث يرى "هوبز" أن حالة الطبيعة هي حالة الشعور بعدم الأمان المستمر. فالبشر أنانيون 

ولا يبحثون سوى عن إرضاء رغباتهم الذاتية. وهم متساوون في القدرة على التهديد. بل إن في مقدور أضعفهم 

و ما يجعل الواحد منهم يحاول "تدمير أو إخضاع الاخر. من هنا، حيث لا يخش ى تهديد وجود أقواهم. وه

الغازي إلا قوة الإنسان الاخر الفردية، إذا زرع أحدهم أو حصد أو بنى أو اقتنى مكانا ملائما فإنه من المتوقع 

ط، بل أن يأتي آخرون، وهم مصممون وموحدون قواهم لأخذ ممتلكاته وحرمانه ليس من ثمار عمله فق

. وفي مثل هذه الحالة تفقد فكرة اللاعدالة نفسها معناها، إذ لا يمكن الحديث 3"وأيضا من حياته أو حريته 

عن لاعدالة إلا في مجتمع توجد فيه قوانين ولكن لا يتم احترامها. أما في الحالة الطبيعية فإنه لا وجود 

صلبها، ويجعل كل فرد يحيا في ظل "الخوف من لقوانين أصلا. وهو ما من شأنه أن يؤجج حالة الفوض ى 

 . 4الموت"

ويذكر "هوبز" ثلاثة أسباب رئيسية للصدام بين البشر في حالة الطبيعة: "الأول هو المنافسة، والثاني       

.  فالمنافسة تجعل الناس يغزون الاخرين لنيل المكاسب، مستخدمين العنف 5عدم الثقة، والثالث المجد"

ونوا سادة على غيرهم. وفي هذه الحالة الطبيعية تغيب الضوابط والقواعد فيجنح الأفراد إلى من أجل أن يك

الاعتداء على بعضهم البعض، وكل واحد منهم يسعى بمقتض ى حريته اللامحدودة إلى السيادة على الاخرين، 
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litz, Jonathan, Van der Straeten, Karine. Evaluating social contract theory in the light of  Seabright, Paul, Stig 2

evolutionary social science, Evolutionary Human Sciences, 3, 2021, p.5 
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بيعة حالة من عدم سعيه إلى القوة. وأما عدم الثقة فهي "من أجل الأمن" والدفاع عن النفس. فحالة الط

الثقة الشاملة يغدو فيها استخدام القوة والخداع هو المبدأ الذي يحكم العلاقات البشرية، و"نتيجة هذا 

الانعدام المتبادل للثقة ليس ثمة سبيل معقول أكثر من التحسب لكي يضمن الإنسان أمنه، أي أن يفرض 

، حتى يقض ي على كل قوة يمكن أن تشكل خطرا سيطرته بالقوة أو بالخداع على أكبر عدد ممكن من الناس

. وبالتالي يشعر الأفراد بعدم أمان مستمر، وهو ما يجعل الواحد منهم ميالا إلى حياة العزلة. وأما المجد 1عليه" 

همت على أنها 
ُ
فإن الدوافع إلى طلبه "أمور تافهة" كالاختلاف في الرأي أو كلمة أو ابتسامة صدرا عن فرد آخر وف

 .2قيمة شخص أو عائلته أو مهنته أو أمتهحط من 

ويفسر "هوبز" هذه الحالة من الصدام بانتفاء وجود سلطة مشتركة تبقي الجميع في الرهبة. إنها حالة       

. وذلك لأن الإنسان ذئب للإنسان، باعتبار أنه 3حرب الكل ضد الكل، "حرب بين كل إنسان وإنسان آخر"

ن تنعدم قيمة العمل طالما أن حصيلته غير مضمونة: لا زراعة ولا ملاحة ولا شرير بطبعه. وفي مثل هذا الزم

فنون أو آداب أو علوم. كذلك تصبح التجارة ومبادلة السلع أمرا غير ممكن ومحفوفا بالمخاطر، وكذا الشأن 

 بالنسبة إلى بقية مظاهر الحياة الاجتماعية التي تتعطل بدورها.

توصيف الذي يقدمه "هوبز" لحالة الطبيعة معتبرا أنها ليست حالة فوض ى يعترض "لوك" على هذا ال       

عارمة. إن ما يميز تلك الحالة هي الحرية والمساواة إذ يولد جميع البشر ولهم نفس الامتيازات والملكات 

د إلى الذهنية. حيث أن الإنسان يدرك بالطبيعة أنه ينبغي له العمل على حفظ بقائه وبقاء الاخرين، وألا يعم

إذايتهم طالما أن الجميع متساوون بالطبيعة: "للطبيعة قوانينها التي يخضع لها كل إنسان: فالجميع متساوون 

. كما يذهب إلى القول 4مستقلون، وليس لأحد أن يس يء إلى أخيه في حياته، أو صحته، أو حريته، أو ممتلكاته"

ناس طبقا للقانون الطبيعي. وهو قانون يوجب أن إن حالة الطبيعة هي حالة سلام، ونية طيبة حيث يعيش ال

"يمتنع الناس عن التعدي على حقوق الاخرين، والإضرار بهم وأن يراعوا قانون الطبيعة الذي يهدف إلى 

. وفي هذه الحالة يتمتع الأفراد، على عكس ما ذهب إليه "هوبز" 5السلام ويحافظ على الجنس البشري"

قاء والحرية والملكية بما هي حقوق طبيعية، وفيها ينشغل كل فرد بمجموعة من الحقوق مثل حق الب

بسلطتين: سلطة الدفاع عن حق البقاء وسلطة معاقبة كل من يعتدي على هذا الحق معتديا بذلك على 

القانون الطبيعي. وما القانون الطبيعي إلا العقل والإنصاف الموجبان للسلام: "ينزع القانون الطبيعي، أي 

غير أن القانون  .6نصاف، نحو سلام الجنس البشري وأمنه، كما ينزع نحو الأمن بين الأفراد"العقل والإ 
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 861المرجع نفسه، ص.  2 

 المرجع نفسه3 

 88، د. ت.، ص. الحكومة المدنية، ترجمة محمود شوقي الكيال، شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة. لوك، جون  4 

 78ص.  المرجع نفسه،  5 
Revue française de science Polin, Raymond. Sur la signification de la paix d’après la philosophie de Hobbes,  6

politique, n°2, 1954, p. 260 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ انكفورت  ـ  فر

 
 
 111 

الطبيعي غير كاف. إنه مجرد نزوع إلى الأمن، حيث يمكن للحرب أن تنشب في كل لحظة لتضع حدا لتلك 

و ما جعل "لوك" الحالة الطبيعية. كما يمكن للعنف والتحطيم أن يقوضا ولو مؤقتا تلك الحالة الامنة. وه

يقيم تعارضا بين حالة الطبيعة وحالة الحرب، حيث أن "الفرق بين حالة الطبيعة وحالة الحرب هو أشبه 

بالفرق بين حالة السلام والنية الطيبة وتبادل المعونة وحفظ النوع، وبين حالة العدوان وسوء النية والعنف 

غير كاف لضمان استمرار الأمن طالما أنه لا وجود لسلطة .  وعليه فإن قانون الطبيعة 1والرغبة في التدمير" 

عليا تسهر على تنفيذه، وطالما أنه في مقدور كل فرد أن يعاقب فردا آخر لأنه بدا له أنه اخترق قانون 

الطبيعة القائم على السلام والحرية والمساواة. ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قضاة وحكومة لحماية 

وإنفاذه، ولضمان الأمن. لأنه في غياب القضاء والحكومة يكون أمن الناس هشا، باعتبار أن القانون الطبيعي 

"الافتقار إلى سلطة حاكمة يضع الناس في حالة الطبيعة والاعتداء بدون حق على شخص آخر يعني وجود 

 .2حالة حرب"

والضوابط والقواعد، فلا تحكم وأما "سبينوزا" فقد اعتبر أن ما يميز حالة الطبيعة هو غياب القيود       

، ولا وجود لخير أو شر ولا عدل أو لاعدل، إنما 3الإنسان إلا إرادته الخاصة وأهواؤه بدلا من حكم العقل 

تتوقف الأشياء على قوة الفرد وقدرته على الحفاظ على ما يمتلكه. وذلك بمقتض ى الحق الطبيعي، أي 

لك يقول "سبينوزا": "أعني بالحق الطبيعي وبالتنظيم الطبيعي بمقتض ى طبيعة الفرد الذي يقوم بالفعل. ولذ

مجرد القواعد التي تتميز بها طبيعة كل فرد، وهي القواعد التي ندرك بها أن كل موجود يتحدد وجوده وسلوكه 

. وليس ذلك النحو بالنسبة إلى الفرد سوى سعيه بالطبيعة إلى حفظ بقائه بمقتض ى 4حتميا على نحو محدد"

. ويكون الناس في هذه  5وقوته، و"مدى الحق الطبيعي للطبيعة، وبالتالي لكل فرد، هو مدى قوته"قدرته 

الحالة الطبيعية أعداء طالما أن ما يحركهم هو الخوف المستمر من بعضهم البعض: "كل فرد هو سيد 

الاخرين، فإنه  نفسه طالما كان متحسبا من قمع الاخر له. وبما أنه يجتهد بمفرده للحفاظ على نفسه ضد

ينتج عن ذلك أنه طالما أن الحق الإنساني الطبيعي محدد بواسطة قوة كل فرد من الأفراد وينتمي له، فإن 

هذا الحق عقيم، وهو موجود في الرأي لا في الأشياء، باعتبار أنه لا يمكن للمرء أن يحصل بواسطته على أي 

الزراعة ولا الطهي ولا حماية نفسه من الأمراض  فضلا عن كون الفرد لا يستطيع، بمفرده، لا  .6أمن"

والمخاطر. ولذلك أدرك الناس أنه لا يمكنهم ضمان كل ذلك إلا إذا تنازلوا على قدر من حقوقهم لفائدة 

المجتمع وبالتالي الدولة: "ومن ثم يظهر لنا أنه لكي يعيش الناس في أمان وعلى أفضل نحو ممكن، كان لزاما 

                                                           

 18لوك، جون. الحكومة المدنية، ترجمة محمود شوقي الكيال، شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، د. ت.، ص.  1 

 17المرجع نفسه، ص.  2 
, p. 11CRETE1860, , Paris, Traité politiqueSpinoza, Baruch.  3 

 

 676، ص. 1778، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  .سبينوزا، باروخ4 
, p.CRETE1860, , Paris, Traité politiqueSpinoza, Baruch.  501 

Ibid., p. 601 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ جمهورية ألمانيا | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ انكفورت  ـ  فر

 
 
 111 

التوحد في نظام واحد، وكان من نتيجة ذلك أن الحق الذي كان لدى كل منهم، بحكم  عليهم أن يسعوا إلى

الطبيعة، على الأشياء جميعا، أصبح ينتمي إلى الجماعة، ولم تعد تتحكم فيه قوته أو شهوته، بل قوة الجميع 

 .1وإرادتهم"

تبرا أن "الإنسان خير بطبعه"، وأما "روسو" فإنه ينقد التوصيف الذي يقدمه "هوبز" لحالة الطبيعة مع      

. إن ما يميز هذه الحالة حسب "روسو" 2لذلك "دعنا لا نستنتج مع هوبز كون الإنسان طالحا بحكم الطبيعة"

هو غياب الرغبة لدى الأفراد في إذاية بعضهم البعض، وهم يحيون الحاضر ومنشغلون فرادى بتوفير 

. وفي هذه الحالة الطبيعية 3والسيطرة بين هؤلاء الأفراد"  حاجياتهم الأساسية، وهو ما يعني "غياب الصراع

كان التفاوت بين الأفراد في حدوده الدنيا.  بحيث كانوا يعيشون حياة بسيطة تتسم بالمساواة والحرية 

. ولم يظهر التفاوت بين البشر إلا عند احتدام النزاع بينهم حول تملك الأراض ي بعد تطور 4والصلاح الطبيعي

الزراعة مع نمو الاختلاط بينهم: "إن التنافس والتزاحم من ناحية وتضارب المصالح والرغبة الخفية تقنيات 

في الانتفاع على حساب الاخرين من ناحية أخرى، أي هذه الشرور كلها أول نتيجة للتملك وموكب ملازم 

السيطرة والعبودية والاعتداءات . ومنذ ذلك الحين، أي مع تعقد الاجتماع الإنساني، بدأت 5للتفاوت الناش ئ"

في الظهور. كما ظهرت حالة الشعور بانعدام الأمن. بحيث أن عدم الأمان ليس حالة أصلية مثلما زعم "هوبز" 

بل هي حالة ناشئة ومتأخرة، "وبالتالي فإن تداخل المصالح وتضاربها من شأنه أن يؤدي إلى الصراع 

م المجدي المض ي قدما في تأسيس الحق على القوة وأنه من . وحينها أدرك البشر أنه من عد6والفوض ى"

الأفضل اللجوء إلى بناء القانون والاحتماء به، ولسان حالهم يقول: "أن نجمع قوانا في سلطة عالية تحكم فينا 

وفق قوانين رشيدة، وتحامي وتدافع عن جميع أعضاء الجماعة، وتدفع الأعداء المشتركين، وتمسكنا وضمن 

 .7"وفاق أبدي

الجواب عن السؤال الثالث: ما شروط تحقيق الأمن في المجتمع حسب هذه  -9

 الفلسفات؟
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ثمة في فلسفات نظرية العقد الاجتماعي وعي بأهمية الأمن في المجتمعات الإنسانية. حيث تحتل فكرة      

ء محرك الأمن مكانة محورية في فلسفة "هوبز" السياسية، لكونه يجعل مطلب الأمن وحماية حق البقا

تأسيس الدولة التي توكل لها هذه المهمة. أما لدى "لوك" فإن فكرة الأمن جزء من ماهية العقل وبالتالي 

القانون الطبيعي الذي يلزم الأفراد بألا يعتدي بعضهم على بعض، وأن يسعوا إلى التعاون في ضمان بقائهم، 

. وبالمثل يعتبر "سبينوزا" أن" غاية الحالة وإلى شيوع السلم بينهم، وحقهم الطبيعي في الملكية في أمان

. وكذا الشأن بالنسبة إلى "روسو" الذي يجد في التعاقد 1المدنية ليست سوى السلم والأمن في الحياة"

الطوعي بين الأفراد سبيلا إلى العيش بسلام وأمن. ويمكن تبين وجود شرطين متكاملين ومتداخلين لتحقيق 

 لفلسفات: التعاقد الاجتماعي وبناء الدولة والقانون.الأمن في المجتمع حسب هذه ا

 أولا: التعاقد الاجتماعي

لا تستند فلسفات نظرية العقد الاجتماعي في تفسير أصل المجتمعات وأساسها إلى فكرة قانون إلهي أو         

اصطناعي إرادي بين إلى فكرة القوة، بل تجد ضالتها في فكرة العقد الاجتماعي. المجتمع بالنسبة إليها بناء 

حيث "يعبر الخطاب الحديث عن العقد الاجتماعي عن مولد فكرة الاستقلالية. إذ يتم الأفراد لغايات نفعية. 

التفكير في المجتمعات على أنها تتشكل ذاتيا بواسطة اتفاق بين مجموعة من الأفراد المتساوين وأصحاب 

وذلك على عكس رأي أرسطو وابن خلدون اللذين يعتبران أن الإنسان حيوان سياس ي بطبعه.    إن   .2الحقوق"

ما يوجب المرور إلى الحالة المدنية هو وضع عدم الأمان الذي عرفته الحالة الطبيعية. وتنبني الحالة المدنية 

در على حماية حق الأفراد في على اتفاق الأفراد على بناء جسم سياس ي قانوني له مشروعية وهو وحده القا

  .3البقاء، ذاك الحق الذي كان مهددا في الحالة الطبيعية، وهو بالتالي وحده القادر على تحقيق "أمن جماعي"

وتتمثل فكرة نظرية العقد الاجتماعي في القول إن البشر في البداية كانوا يحيون في حالة الطبيعة حيث لا       

ظمة. وهو ما يجعل حياتهم تفتقد إلى الأمن طالما أن الفرد مهدد باستمرار في وجود لحكومة أو قوانين من

وجوده. ولما أدرك الأفراد ذلك لجؤوا إلى الاتفاق على ضرورة أن يحترم الأفراد بعضهم بعضا وأن يطيعوا 

 .4سلطة الدولة

عني أن هذا العقد هو شرط إمكان ويُعتبر مطلب الأمن بمثابة الأصل في مولد العقد الاجتماعي.  وهو ما ي        

تحويل مطلب الأمن من فكرة إلى واقع معيش. حيث يعتبر "هوبز" الخوف من الموت في الحالة الطبيعية هو 

مبعث التعاقد الذي بمقتضاه يتنازل الأفراد عن جميع حقوقهم إلى صاحب السيادة أي الدولة التي تضمن 

هو ما يعني أن هدف "هوبز" هو "المساهمة في تأسيس سلام مدني لهم البقاء والسلام في الحالة المدنية. و 
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. والتعاقد عنده ليس بين الأفراد وصاحب السيادة بل هو توافق بين الأفراد أنفسهم لتجميع 1ومودة"

قدراتهم في شخص واحد أو مجموعة قليلة من الأشخاص. و"يشكل ذلك أكثر من الموافقة أو الوفاق، إنه 

ع الفعلية في شخص واحد، قائمة بموجب اتفاقية كل فرد مع كل فرد، كما لو كان كل نوع من وحدة الجمي

فرد يقول للآخر: إنني أخول هذا الرجل أو هذه المجموعة من الرجال، وأتخلى له أو لها عن حقي في أن 

 .2ها"يحكمني أو تحكمني، شرط أن تتخلى له أو لها أنت عن حقك وتجيز أفعاله أو أفعالها بالطريقة عين

وبالرغم من اختلافه عن مقاربة "هوبز" فإن "لوك" يؤكد على ضرورة وجود الدولة والقانون لتحقيق       

الأمن. صحيح أن ما يميز حالة الطبيعة هي الحرية والمساواة والسلم، وكلها من لوازم القانون الطبيعي، 

ذلك يكون التعاقد الطوعي بين الأفراد أمرا ولكن الأمن يظل في هذه الحالة مهددا والقانون الطبيعي هشا. ول

ضروريا لحماية أمنهم وجميع حقوقهم الطبيعية: "خلق الناس بطبعهم أحرارا، متساوين، مستقلين. ولم 

يحرم أحد من هذا الحق أو يخضع لأي سلطان سياس ي دون رضاه، وهو رضا يتفق فيه مع آخرين فيتحدون 

هم، وحتى يسود الوئام فيما بينهم ويتبادلون المنافع، كما أن في جماعة واحدة من أجل راحتهم وسلامت

. وباتحاد البشر في جماعة واحدة، تغدو تلك 3اتحادهم فيه قوة لهم تعينهم على مواجهة الأخطار المشتركة"

 .4الجماعة كيانا واحدا قائما على رغبة الأغلبية، ومن ثم يكون التعاقد سبيلا إلى "حفظ النظام وأمن الناس"

وأما "سبينوزا" فقد ذهب إلى القول إن ما يقوم بديلا عن حالة الطبيعة، التي تحكمها الأهواء والرغبة       

وانعدام الأمن، هي الحالة المدنية حيث تتفق أفعال الناس مع قوانين العقل، ففي ذلك منافع للبشر على 

خوف بقدر الإمكان، ولكن ذلك  رأسها العيش في أمان، إذ أن "كل إنسان يود العيش في أمان من كل

مستحيل مادام كل فرد يستطيع أن يفعل ما يشاء، ومادام العقل لا يعطي حقوقا تعلو على حقوق الكراهية 

والغضب. والواقع أنه لا يوجد إنسان واحد يعيش دون قلق وسط العداء والكراهية والغضب والمخادعة، 

. ولا يحصل الخلاص من حالة 5من ذلك بقدر استطاعته"ومن ثم فلا يوجد إنسان واحد لا يحاول الخلاص 

انعدام الأمن إلا بالتعاقد بين الناس على إخضاع أفعالهم لقوانين العقل بدل سيادة الأهواء: "لقد كان لزاما 

عليهم أن يتفقوا فيما بينهم، عن طريق تنظيم وتعاهد حاسم، على إخضاع كل ش يء لتوجيهات العقل 

ح الشهوة بقدر ما تسبب أضرارا للآخرين، وعلى معاملة الناس بمثل ما يحبون أن وحده...وعلى كبح جما

. ومن ثم يكون العقد الاجتماعي، الذي يعلو على أي عقد آخر، شرطا لتكوين مجتمع إنساني 6يعاملوا به"

ني بمقتضاه يفوض الفرد قدرته إلى المجتمع: "والان سأعرض الشرط الذي يمكن أن يتكون به مجتمع إنسا

                                                           

نونية الفلسفة السياسية لتوماس هوبز: قراءة معاصرة لأهم أفكاره السياسية، مجلة كلية القانون للعلوم القا. سلمان، إحسان عبد الهادي1 

 181ص.، 1786والسياسية، جامعة كركوك، 

 817مرجع سابق، ص. اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة،  توماس.هوبز،  2 

 16ص. سابق،لوك، جون. الحكومة المدنية، مرجع  3 

 661. ، ص817عدد، 1786الفكر السياس ي والفلسفة السياسية لدى جون لوك، مجلة الآداب، جامعة بغداد،  .حسن، أساري فلاح 4 

 667مرجع سابق، ص.  رسالة في اللاهوت والسياسة، باروخ.سبينوزا، 5 

 المرجع نفسه 6 
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دون أدنى تعارض مع الحق الطبيعي، ويمكن به احترام كل عقد احتراما تاما. هذا الشرط هو أنه يجب على 

كل فرد أن يفوض إلى المجتمع كل ما له من قدرة، بحيث يكون لهذا المجتمع الحق الطبيعي المطلق على كل 

يطيعها إما بمحض اختياره، وإما  ش يء، أي السلطة المطلقة في إعطاء الأوامر التي يتعين على كل فرد أن

خوفا من العقاب الشديد. ويسمى نظام المجتمع الذي يتحقق على هذا النحو بالديموقراطية. 

 .1فالديموقراطية هي اتحاد الناس في جماعة لها حق مطلق على كل ما في قدرتها."

ء عقد اجتماعي.  ويحصل ذلك وبالمثل اعتبر "روسو" أن السبيل إلى ضمان الأمن بين البشر هو بنا       

التعاقد من خلال تجميع الأفراد لمجموع قواهم في قوة واحدة مشتركة. ويتمثل هذا التعاقد في "أن يتنازل كل 

. ولكن ذلك التنازل لا يجعل 2شريك في الاجتماع عن شخصه وعن جميع حقوقه تنازلا تاما للمجموعة كلها" 

فرد بعينه وإنما للجميع، أي" للإرادة العامة"، مثلما يفعل غيره من الناس.  من الفرد عبدا لأحد لأنه لا يتنازل ل

ولذلك "إذا ما أزحنا جانبا عن الميثاق الاجتماعي ما ليس من ماهيته، وجدناه مقصورا على الحدود التالية: 

بالتالي "إذ . و 3يضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته موضع اشتراك تحت الإمرة العليا التي للإرادة العامة"

.  وبمقتض ى هذا العقد تتم 4يهب كل واحد من الأشخاص شخصه للجميع فإنه لا يهب شخصه لأحد بعينه"

 .5حماية حقوق الأفراد وأمنهم، وتتم "المحافظة على سلامة المتعاقدين " 

 ثانيا: بناء الدولة والقانون 

نظرية العقد الاجتماعي، فالدولة توجد في  يُعتبر تحقيق مطلب الأمن جوهر فكرة الدولة في فلسفات         

الأصل لإنهاء حالة الطبيعة ومن ثم تحقيق الأمن: "إن الأمن هو مبدأ تأسيس الدولة، فالوظيفة الأساسية 

للدولة هي الحفاظ على وجود الجسم الاجتماعي من خلال فرض نظام جماعي وتأمين حماية الأفراد 

وع. ومن ثم تظهر الدولة بمثابة الضامن لاستمرار المجتمع والممتلكات ضد كل التهديدات من أي ن

واندماجه. وبدونه يكون مصيره الفوض ى والانفجار والتفتت. هذه الرؤية هي جوهر نظريات العقد 

. وعليه فإن مطلب تحقيق الأمن هو الذي يفسر ضرورة وجود الدولة: لا يتحقق الأمن إلا ببناء 6الاجتماعي

. وهذه الدولة هي وحدها التي يحق لها تطبيق 1حيث "تلعب الدولة دور ضامن الأمن"هذا الجسم السياس ي، ب

القوانين الجزائية، بما في ذلك العقابية منها، على الأفراد. والقانون بمثابة القيد الذي يبقي الفوض ى سجينة 

                                                           
 111المرجع نفسه، ص.1 

 16مرجع سابق، ص.أصل التفاوت بين الناس،  روسو، جان جاك.2 

 11المرجع نفسه، ص . 3 

 نفسهالمرجع 4 

زيان، محمد؛ صايم، عبد الحكيم. الإنسان ومشروع المواطنة في فلسفة جان جاك روسو، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد  5 

 877، ص .1787، 18خيضر بسكرة، الجزائر، عدد

, Le droit malgré tout. Hommage à François OstChevalier, Jacques. L’état de droit au défi de l’état sécuritaire, In  6

Presses de l’université Saint-Louis, 2018, p.293 
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بمثابة القاعدة التي  حالة الطبيعة وذلك عبر تنظيم العلاقات بين الأفراد من أجل مصلحة المجتمع ككل. إنه

 تضبط السلوك.

وتنشأ الدولة السياسية بفعل التوافق الطوعي بين مجموعة من الأفراد يطلبون في المقابل من الدولة أن         

تحميهم في وجودهم وممتلكاتهم. هذه الدولة هي الجهاز الذي ينهي حالة الفوض ى التي سادة العلاقات البشرية 

أي في الحالة ما قبل السياسية، وما قبل مولد القانون المدني. هذه السلطة السياسية في الحالة الطبيعية، 

مشروعة لأن الجميع وافق على الإذعان لها. وتعبر القاعدة القائلة "لا تفعل لغيرك ما لا تود أن يفعله غيرك 

ة تضمن تحقيق الأمن في لك" عن إرادة الحياة في أمن في علاقة بالآخرين. وهو ما يقود ضرورة إلى بناء دول

العلاقات بين الأفراد. وهؤلاء الأفراد أحرار لأنهم يعيشون في أمن فضلا عن كونهم اختاروا بأنفسهم شكل 

 السلطة السياسية التي يحيون في ظلها.

إن السبيل العملي لتحقيق الأمن بين البشر حسب "هوبز" هو تجميع قوتهم في قوة شخص واحد أو       

اص يشكلون سلطة مشتركة، أي دولة. وهو ما ينبه إليه بقوله: "أما الوسيلة الوحيدة لإنشاء مجموعة أشخ

هذه السلطة المشتركة، القادرة على الدفاع عن البشر في وجه اجتياحات الغرباء والإساءات المرتكبة بحق 

وثمار الأرض،  بعضهم، وحمايتهم حتى يتمكنوا من الاكتفاء والشعور بالرضا بواسطة صناعتهم الخاصة

فتكمن في جمع كل قوتهم وقدرتهم باتجاه شخص أو مجموعة أشخاص، تستطيع بغالبية الأصوات، حصر 

كافة إرادتهم في إرادة واحدة. مما يعني تعيين شخص أو مجموعة أشخاص بغية حمل شخصهم، فيعتمد كل 

ة بأمور السلام المشترك منهم الأفعال المنفذة أو المسببة من الشخص الذي يحمل شخصهم، والمتعلق

 . وبناء على ذلك يخضع جميع الأفراد إراداتهم لصاحب السيادة.2والأمن"

لقد اعتبر "هوبز" أن الدولة جهاز اصطناعي شبيه بالجسم الطبيعي ومهمته حماية الأفراد والدفاع        

ثم "يُخلق ذلك اللفيتان  عنهم، وهو يسمي هذه الدولة "تنينا" )لفياتان(كناية على ضخامة سلطانها. ومن

(Leviathan( الضخم المدعو جمهورية أو دولة )civitas باللاتينية، والذي ليس سوى إنسان اصطناعي وإن)

كان يتمتع بقامة وقوة أضخم من تلك التي يتمتع بها الإنسان الطبيعي الذي من أجل حمايته والدفاع عنه تم 

دولة، فهي تعطي الحياة والحركة للجسم كله، ويكون القضاة خلقه، وفيه تشكل السيادة روحا اصطناعية لل

وغيرهم من مسؤولي القضاء والتنفيذ مفاصل اصطناعية. أما الثواب والعقاب فهما الأعصاب التي تقوم 

. وفي نفس السياق يشبه "هوبز" المساواة والقوانين بالعقل والإرادة، 3بالعمل نفسه في الجسم الطبيعي" 

 جتماعي بالصحة، وعصيان القوانين بالمرض، والحرب بالموت. ويشبه الوئام الا 

                                                                                                                                                                                           
: discussion entre un philosophe anglais et un philosophe français,  Rousset, Emmanuelle. Sécurité et liberté 1

Hobbes et Rousseau, Sécurité et stratégie, Editions Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, 2, (26), 2017, 

p.65 

 861مرجع سابق، ص.الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، اللفياثان،  توماس.هوبز، 2 

 86مرجع سابق، ص.اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة،  توماس.هوبز، 3 
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وعليه يمكن تعريف الدولة عند "هوبز" بأنها صاحب السيادة الحاصل بفعل اتفاق الأفراد وتنازلهم عن       

حقهم لفائدة سلطة مشتركة تمثلهم. ذلك هو "جوهر الدولة التي هي )من باب التعريف( شخص واحد، ذات 

نسوبة إلى فاعل، نتيجة الاتفاقيات المتبادلة المعقودة بين كل عضو من المجموعات الكبرى، الأعمال الم

بغية تمكين هذا الشخص من ممارسة القوة والوسائل الممنوحة من الجميع، التي يعتبرها متلائمة مع 

كون الدولة . وبذلك ت2، وحيث يكون هدفها "المحافظة على السلم والأمان"1سلمهم ومع دفاعهم المشترك"

شبيهة حسب "هوبز" "بالإله الفاني" كناية على نفوذها وقدرتها وقوتها، إلى درجة أن الرعب الذي توحي به 

الدولة يجعل إرادات الأفراد تتأقلم من أجل تحقيق الأمن في الداخل وصد أعداء الخارج. ولذلك فإن 

 صاحب السيادة يتمتع بسلطة مطلقة.

سيلتين لبلوغ الحكم المطلق: إما أن يكون ذلك بواسطة القوة الطبيعية أي الإخضاع ويشير "هوبز" إلى و        

أو الحرب، وإما عن طريق اتفاق البشر فيما بينهم على الخضوع لذلك الحكم بشكل طوعي طلبا للأمن 

التي تسمى والحماية.  ونتاج الوسيلة الأولى هي "الدولة بموجب واقعة الاكتساب"، وأما الوسيلة الثانية فهي 

 .3"دولة سياسية"

أما "لوك" فقد نبّه إلى أهمية طاعة القانون الذي يعبر عن رغبة الأغلبية. فطالما أن الأفراد قد اختاروا من     

يمثلهم صلب كيان سياس ي موحد يكون من الواجب على الفرد طاعة ما تولد عن ذلك الكيان طالما أنه 

ث "نجد حكم الأغلبية يسري على الجميع دون أن يجسر أحد يتصرف في حدود القوانين الموضوعة، حي

قوة المجموع. وعلى ذلك فإن اتفاق كل فرد مع  -تبعا لقانون الطبيعة والعقل-على معارضته، كما يصبح له

آخرين لتكوين كيان سياس ي واحد في ظل حكومة واحدة إنما يحتوي ضمنا على تبعيته لأفراد هذا المجتمع 

. إن الغرض من الانتقال من حال الطبيعة إلى حال المدنية هو ضمان الحقوق 4غلبية"والخضوع لحكم الأ 

الطبيعية للبشر بما في ذلك الحرية والمساواة والملكية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال سن القوانين التي 

يه الجميع تحد من اعتداءات الأفراد بعضهم على بعض. إنهم "يحتاجون أولا إلى سن قانون ثابت يوافق عل

. كما يحتاجون إلى وجود قضاء يتصرف في الخلافات بين 5ويقبلونه معيارا يفرق بين الخطأ والصواب"

الناس، وإلى وجود كيان سياس ي وبالتالي حكومة تنفذ القانون: هناك "الحاجة إلى وجود القوة التي تسند 

حماية الحق الطبيعي وضمان الأمن إلا بطاعة . ومن ثم فإنه لا يمكن 6الحق وتؤيده وتعيد إليه ما سلب منه"

القانون والانحناء لسلطة الأغلبية: "ولذلك فعلى هؤلاء الذين نبذوا حالة الطبيعة واتحدوا في الجماعة، أن 

يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق الغرض الذي انخرطوا من أجله في هذا المجتمع، فيمنحوا كل السلطة 
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. غير أن القانون الوضعي ليس بديلا عن 1ا بالاتفاق تحت مجتمع سياس ي واحد"لأغلبية الجماعة. ويأتي هذ

 .2القانون الطبيعي، وقوانين الطبيعة لا تتوقف في المجتمع

وبالمثل اعتبر "سبينوزا" أن ضمان الأمن والوئام بين الناس يقتض ي وجود دولة لا تحكم الناس بالخوف بل      

رة الجماعة وعن قوانين العقل. حيث أن الدولة عنده تهدف إلى "تخليص الناس بواسطة القانون الذي يعبر عن قد

من سيطرة الشهوة العمياء والإبقاء عليهم بقدر الإمكان في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام وسلام، فإذا خضع 

ي يحمي حقوق الأفراد وأمنهم. . وصلب هذه الدولة تكون الكلمة العليا للقانون المدني الذ3هذا المبدأ انهار البناء كله"

وكل انتهاك له يجابه بالعقاب، لما في ذلك الانتهاء من اعتداء على حقوق الاخرين وأمنهم. وما يسند القانون هي "قدرة 

قاد بروح واحدة"
ُ
. وذلك هو قوام الدولة الديموقراطية عند "سبينوزا". والديموقراطية عنده لا تشير 4الجماعة، التي ت

 .5كم فقط بل أيضا "الفضاء الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم المدنية"إلى شكل ح

ويتفق "روسو" مع أطروحة "سبينوزا" في فكرة أهمية وجود جسم سياس ي بقوانينه لتحقيق الأمن. ويعتبر       

 أن كل اعتداء على فرد من أفراد ذلك الجسم هو اعتداء على الجسم بكامله. وما ذلك الجسم إلا إرادات

، وتحديدا "الجمهورية" 6الأفراد وقد اجتمعت في إرادة عامة تتجلى من خلال "صاحب السيادة" أي الدولة

اك فقط 
ّ
بتعبير "روسو": "أنعت بالجمهورية كل دولة تسوسها القوانين، كائنا ما كان شكل إدارتها، فإذ

ن، ولا سلامة أو أمن للأفراد . ومن ثم لا اجتماع بشري حقيقي من غير قواني7تحكمها المصلحة العمومية"

من دون طاعة تلك القوانين المعبرة عن إرادة الجميع، والتي بطاعتها يتم التقليل من حجم التهديدات لبقاء 

 .8الأفراد ورخائهم، طالما أن "غاية الاجتماع السياس ي هي بقاء أعضائه ورخاؤهم"

الحرية في  الجواب عن السؤال الرابع: هل يتعارض تحقيق الأمن مع مطلب -12

 نظرية العقد الاجتماعي؟ المجتمع من منظور فلسفات

لما كان مطلب تحقيق الأمن مطلبا مهما في أي مجتمع لارتباطه بحق البقاء وبالرفاه، وبالتالي تجنب أي تهديد            

 ريات الأفراد؟للوجود الإنساني، فإن السؤال الذي يطرح عندها هو: لتحقيق الأمن في المجتمع هل ينبغي نفي ح

يعتبر "هوبز" أن التعاقد يعني بناء مجتمع قوامه السلام والسعادة. وبما أن ما يميز الحالة الطبيعية، التي سبقت ظهور           

الدولة، هو شعور الأفراد المستمر بعدم الأمان وبالرغبة في الخروج من هذ الحالة، فإنه ينبغي تحقيق الأمن حتى وإن اقتض ى 

                                                           
 11المرجع نفسه، ص.1 

العقد الاجتماعي عند جون لوك وأثره في بناء صورة المجتمع، مجلة العلوم الإنسانية،  .المهداوي، علي هادي عباس؛ الياسري، أميرة سعيد 2 

 1.ص، 1718، 8، عدد11جامعة بابل، مجلد 

 373مرجع سابق، ص. رسالة في اللاهوت والسياسة، باروخ.سبينوزا، 3  

, op, cit., p.28Traité politiqueSpinoza, Baruch.  4 

نظام الحكم الديموقراطي في فلسفة سبينوزا السياسية، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، مركز ابن عربي للثقافة  .لازم، فلاح عبد الزهرة5 

 711 .ص، 1711، 7، عدد1والنشر، مج.

 16، ص.1788، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياس ي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت .جان جاك روسو،6 
 111المرجع نفسه، ص. 7 

 111المرجع نفسه، ص.  8 
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يب الحريات الفردية المطلقة. فالحرية حسب "هوبز" هي تلك الحالة التي يحياها الفرد بدون قيود أيا كانت طبيعتها. ذلك تغي

ولذلك فإن شرط الاجتماع السياس ي المنظم هو استبعاد ذلك المعنى للحرية غير المقيدة. أما "لوك" فهو يرى أن الدولة 

بما في ذلك الحرية والملكية الفردية.  ومن مهام القضاء والحكومة تنفيذ وُجدت للحفاظ على الحقوق الطبيعية للأفراد 

القانون ضد من يهدد أسس العقد الاجتماعي، ومقومات الأمن الاجتماعي، بما في ذلك العقاب الجزائي، ولكن ذلك العقاب 

 مضبوط بواسطة القوانين.

ولة ديموقراطية "تعتمد قوانينها على العقل ويرى "سبينوزا" أن الحرية والأمن لا يتعارضان صلب د        

السليم، ففي مثل هذه الدولة يستطيع كل فرد، إذا أراد أن يكون حرا، أن يعيش بمحض اختياره وفقا 

. فالغاية القصوى هي الحرية، والأمن وسيلة من الوسائل المساعدة على تعزيز مناخ الحرية.  ويستند 1للعقل"

يلسوف للغرض من وجود الدولة. فالدولة عنده لا توجد بهدف نشر الخوف بين هذا الرأي إلى تصور هذا الف

الناس أو إخضاع بعضهم لبعض بل لغرض "تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر 

. أضف إلى ذلك أن أي سلطة يمكنها التحكم في الأقوال ولكنها لن تستطيع التحكم في الأفكار "لأن 2الإمكان"

الإنسان لا يمكن أن يقع تحت سيطرة أي إنسان آخر، إذ لا يمكن أن يخول أحد بإرادته أو رغما عنه إلى  ذهن

. ويرى "سبينوزا" أنه إذا ما 3أي إنسان حقه الطبيعي أو قدرته على التفكير وعلى الحكم الحر في كل ش يء"

في ذلك خطورة بالغة، حيث أن "أية جنحت الدولة إلى التحكم في حرية الأفراد في التفكير وفي الرأي فإن 

محاولة لإرغام أناس ذوي آراء مختلفة، بل ومتعارضة، على ألا يقولوا إلا ما تقرره السلطة العليا تؤدي إلى 

 ، بما في ذلك تهديد الأمن المدني.4أوخم العواقب"

حقيق الأمن في المجتمع لا يعني نفي حرية ويعتبر "روسو" أنه طالما أن العقد بين الناس هو من طبيعة ديمقراطية فإن ت       

الفرد. صحيح أن الفرد يتنازل للجميع عن جميع حقوقه بما في ذلك الحرية، ولكن ما يتنازل عنه هي الحرية اللامحدودة، 

في الدولة المستندة إلى القوة، والتي يكون فيها تهديد لحقوق الغير. أما الحرية المدنية فتظل حقا لا يتجزأ من حقوق المواطن 

 الجمهورية، وهي محمية بواسطة القانون.

وحاصل ذلك أن مطلب الأمن لا يتعارض لدى "لوك" و"سبينوزا" و"روسو"، على وجه الخصوص، مع مطلب الحرية        

المدنية صلب حكم مقيد، بل هو يتعارض مع الحرية الطبيعية اللامحدودة. أما وجهة نظر "هوبز" فتظل ملتبسة لأنه شرع 

متباينة بخصوص شكل الحكم : فهناك تشريع لحكم متسلط  للحكم المطلق. وعموما فإن فلسفات العقد الاجتماعي

 .5)هوبز(، ولديمقراطية مباشرة )روسو(، و لحكم ليبرالي )لوك(

  
                                                           

 661مرجع سابق، ص. رسالة في اللاهوت والسياسة، باروخ.سبينوزا،  1 

 111المرجع نفسه، ص.  2 

 111المرجع نفسه، ص.  3 

 111المرجع نفسه، ص.  4 

, Editions Société Québécoise de science Politique et sociétéDéri, Francis. La fiction du contrat social, -Dupuis 5

politique, vol.28, n.°2, 2009, p.6 
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 خاتمة ونتائجـــــ    11

وحاصل القول إن هؤلاء الفلاسفة، وعلى الرغم من كونهم يلتقون في قاعدة مشتركة في معالجتهم     

لموضوع الأمن هي فكرة العقد الاجتماعي، إلا أنهم يختلفون بشكل كبير في تصورهم لحالة الطبيعة، ودور 

 ة للمجتمع ودور الفرد داخله. وطبيعة الدولة، والتوازن بين الأمن والحرية. وهي اختلافات تعكس رؤى متباين

العقد الاجتماعي مقدمة مهمة لمجموعة غنية من المنظورات التي تحاول فهم نظرية وتمثل فلسفات        

مسألة العلاقة بين الأمن والسلطة المدنية، عبرت عنها المقاربات الفلسفية المعاصرة بتبايناتها، كفلسفة 

-( بخصوص السلطة والمراقبة، وفلسفة "جان رولز"8117-8111)-Michel Foucault–"ميشيل فوكو" 

Jean Rawls-(8118-1771 ونظريته في العدالة. وهو ما يعني أن هذه المسألة مازالت تثير نقاشات فلسفية )

 عديدة ومتنوعة.

ويمكن حوصلة أهم النتائج في النواحي التالية:   

فهناك الأمن المهني، والأمن الاجتماعي، والأمن الغذائي، والأمن تتنوع المجالات التي تتعلق بالأمن:  -

 البيئي...إلخ.

 يعتبر مطلب الأمن من المطالب الأساسية للفرد والمجتمع. -

 انتبه فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي لأهمية مسألة الأمن وتحقيقه في المجتمع.           -

عي على أن حالة الأمن هي الحدّ الفاصل بين حالة الفوض ى والحالة اتفق فلاسفة نظرية العقد الاجتما          -

 المدنية المنظمة بالقوانين.

 اتفق فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي على فكرة التمييز بين حالتين: الحالة الطبيعية والحالة المدنية.          -

لة الطبيعية بين من يراها حالة حرب اختلف فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي في تحديد سمات الحا       -

 الكل ضد الكل ومن يراها حالة من الحرية والمساواة.

اتفق فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي على أن تحقيق الأمن في المجتمع التعاقد الاجتماعي يشترط          -

 التعاقد الاجتماعي وبناء الدولة المستندة إلى سلطة القانون.

 تحقيق الأمن في المجتمع مع ضمان حق الحرية. بالإمكان        -

 توصيات البحث -12

إنجاز دراسات مقارنة بين فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي في جوانب أخرى غير مسألة الأمن لأهمية هذه   -

 الفلسفات، على نحو يعمق المعارف بشأنها.

إنجاز دراسات أخرى حول مسألة الأمن لدى فلاسفة آخرين فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي، بشكل يؤدي   -

 إلى تعزيز المعرفة الفلسفية وتوسيعها حول هذه المسألة المهمة للفرد والمجتمع.

وم تعزيز حضور مسألة الأمن، من المنظور الفلسفي، في البرامج الأكاديمية في تخصص ي الفلسفة والعل  -

 القانونية.
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 ملخص البحث:

 عندما نتحدث عن الأمن الفكري، فإننا نتحدّث عن مصطلح معاصر وحديث، ولكنه  في نفس الوقت قديم، وهو قديم من جهة الممارسة.

إنّ الأمن الفكري كغيره  من التعريفات التي تتعدّد مشاربها باختلاف ثقافات الشعوب ومرجعياتها والثوابت 

وهوياتها هو مختلف التعاريف . ولذلك للأمن الفكري تعاريف كثيرة . إلا أنني سأختار تعريفا التي تعتمد عليها 

واحدا هو الأقرب إلى إشكالية بحثنا، وهو أن الأمن الفكري هو تأمين وخلو أفكاروعقول أفراد المجتمع من كل 

إلى تحقيق الأمن والاستقرار فكر شائب ومعتقد خاطئ ممّا قد يشكل خطرا على نظام الدولة وأمنها، و يهدف 

 في الحياة الاجتماعية وذلك من خلال برامج وخطط تضعها الدولة ...

وقد شهدت الحضارة العربية الإسلامية على مختلف فترات تاريخها أنواعا من الخرق للأمن الفكري، ولكننا 

ثائق  رسمية جاءت في سنخصص دراستنا هذه لدراسة الأمن الفكري في بلاد الأندلس من خلال شهادات وو 

 كتاب:"إني أدين" للدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة وثائق ملكية رسمية  تكشف بجلاء ما بلغته قساوة المعاملة الوحشية 

 للموريسكيين وانتهاك أمنهم الفكري في حقوقهم الأصلية وكرامتهم الإنسانية.

على مؤيدات قاطعة تثبت الجرائم الوحشية التي ارتكبها ملوك إسبانيا ومن  إزاء محاكمة تاريخية مبنية

شاركهم فيها من القضاة ورجال السياسة ورجال الدين وفئات المجتمع الإسباني على اختلافها، ضدّ مسلمي 

 الأندلس والفظائع التي اقترفوها في حقهم.

يا للرقابة اللصيقة بهم، والتفتيش في أفكارهم حيث استحدث السّاسة بالتحالف مع رجال الدين نظاما جهنمّ 

 وضمائرهم، والبحث عن أبسط الذرائع وأضعف المبرّرات لطردهم من البلاد وإجلائهم عنها قسرا.

وعليه سنسعى في بحثنا هذا إلى استجلاء مختلف تمظهرات الأمن الفكري والإنساني للموريسكيين إبان خروج 

 كتاب:"إني أدين". العرب من بلاد الأندلس من خلال

 كتاب" إني أدين"-الأندلس-الوثائق-السلام-الإدانة-الإنسان -الأمن الفكري  :الكلمات المفتاحية

 الأمن الفكري في بلاد الأندلس من خلال كتاب:

 سلطان بن محمد القاسمي أنموذجا للدكتور  "إني أدين"
 ليلى العبيدي  ةكتور دال 

 جامعة الشارقة 

 المتحدةالعربية  الإمارات

labidi@sharjah.ac.ae 
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Intellectual security in Andalusia through the book: "I Condemn" by Dr. 

Sultan bin Muhammad Al Qasimi as a model  

Dr. Leila Abidi 

University of Sharjah 

Abstract  

When we talk about intellectual security, we are talking about a contemporary and modern 

term, but at the same time it is old, and it is old in terms of practice. 

Intellectual security, like other definitions that have multiple aspects depending on the cultures 

of peoples, their references, the constants they depend on, and their identities, has different 

definitions. Therefore, intellectual security has many definitions. However, I will choose one 

definition that is closest to the problem of our research, which is that intellectual security is 

securing and keeping the thoughts and minds of members of society free of any flawed thought 

or false belief that may pose a threat to the state's system and security, and aims to achieve 

security and stability in social life through programs and plans set by the state... 

The Arab Islamic civilization has witnessed, throughout its history, types of breaches of 

intellectual security, but we will dedicate this study to studying intellectual security in Andalusia 

through official testimonies and documents that came in the book: "I Condemn" by Dr. Sultan 

bin Muhammad Al Qasimi. 

This book is a collection of official royal documents that clearly reveal the extent of the brutal 

treatment of the Moriscos and the violation of their intellectual security in their original rights 

and human dignity. 

In light of a historical trial based on conclusive evidence that proves the brutal crimes 

committed by the kings of Spain and those who participated in them from judges, politicians, 

clerics and various groups of Spanish society against the Muslims of Andalusia and the 

atrocities they committed against them. 
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Where politicians, in alliance with clerics, created a hellish system of close surveillance of them, 

searching their thoughts and consciences, and searching for the simplest pretexts and weakest 

justifications to expel them from the country and forcibly evacuate them. 

Accordingly, in this research, we will seek to clarify the various manifestations of the intellectual 

and human security of the Moriscos during the Arabs' exodus from Andalusia through the book: 

"I Condemn". 

 Key words:   Intellectual security - human - condemnation - peace - documents - Andalusia - 

the book "I condemn" 
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 :مقدمة

حصّل السعادة فيها إلا إذا كان الإنسان آمنًا على نفسه وماله وعرضه، 
ُ
لا تستقيم الحياة الدنيا ولا ت

لا يخش ى ممّا قد يهدّد أمنه، ولا يتوجّس ممّا ينتقص دينه، أو ينتهك حرماته، أو يفرض عليه ما يخالف 

 عقيدته وثقافته من أفكار ومذاهب وأخلاق وسلوك.

أيّ مجتمعٍ يحتاجُ إلى الشعور بالأمانِ حتى يمارسَ حياته اليومية بشكلٍ طبيعيّ، فلا فالإنسان في 

يمكنُ أن تستمر الحياة هادئة مطمئنة إلا إذا شعر الشخصُ بأنه آمنٌ على نفسِه وأهله وأحبّته من المكروه، 

منها الأمن  وله وجوه شتّىلا يخش ى على أمواله من السلب ولا على عرضه من الانتهاك، فالأمن دعامة الحياة، 

الأمن الفكري. فهو من سائر أنواع وأهمّها  الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي والصحي والغذائي والنفس ي...

 الأمن بمنزلة القلب من الجسد. 

للدكتور سلطان بن محمد القاسمي أنّ مداره كان على  إني أدينوقد رأينا بعد تقليب النظر في كتاب 

جمع في هذا الكتاب عددا من الوثائق التاريخية الإسبانية الثمينة المعرّبة مع إيراد أصولها  الأمن الفكري.

باللغة الإسبانية، وهي على غاية من الأهمية، بالنظر إلى ندرة المصادر التاريخية المتّصلة بتلك الفترة التي 

اسم الموريسكيين وهذا الاسم ين أطلق عليهم ذشهدت مأساة حقيقية عاشها مسلمو إسبانيا المنصّرون ال

ويقصد به التحقير والإساءة. وفي بعض الأحيان  Moroهو تصغير لفظ مورو  Moriscosباللغة الإسبانية 

والمعنى العام للموريسكيين  1يعني )المسلم العربي( أو المغربي، وتعني هذه الكلمة أيضا المسلمين المنبوذين.

ها من أجل اعتناق المسيحية ولذلك أطلق عليهم النّصارى الجدد هم المسلمون الذين تنصروا إجبارا وكر 

 تمييزا لهم من النصارى القدامى. 

"، ولئن كان هذا إني أدينوقد اختار الدكتور القاسمي لكتابه عنوانا على غاية من الإيجاز والاكتناز "

رنا بمقال إيميل زولا 
ّ
( المنشور في جريدة الفجر !…J’accuseالشهير "أنا أتهم" )( Emile Zola)العنوان يذك

(L’aurore في )في شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك، حول قضية  3181يناير  31

ة 
ّ
دريفوس المتّهم ظلما، فإنّ العنوان يتجاوز الاتّهام ليكون إدانة واضحة لا شكّ فيها لما تضمّنه من أدل

رسات البشعة والانتهاكات الفظيعة في حقّ المسلمين في إسبانيا في تلك قاطعة وبراهين ساطعة على المما

دا الطابع القطعي للإدانة في الوثائق 
ّ
الحقبة التاريخية. يقول الدكتور القاسمي في ختام المقدمة مؤك

وقعت  : "لقد بيّنت، بعد ذلك، الوقائع التي-على حدّ علمنا-المنشورة في كتابه والتي لم يسبق نشرها من قبل 

. وقد رأينا 2لأسباب تلك الإدانات، والمستند الذي يثبت تلك الإدانة في صورة وثيقة مستندية قاطعة الدلالة"

أن نتناول مفهوم الأمن الفكري من خلال هذا الكتاب المرجعي من وجهة نظر ملوك الإسبان وأتباعهم من 

                                                           

( في عهد شارل الأول )كارلوس  Moriscos-إلهام محمود كاظم ومشتاق بشير الغزالي، ونور حسن، "اضطهاد مسلمي الأندلس )الموريسكيين1 

 .02ص  ،0232، السنة الحادية عشرة، 02، العدد كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانيةمجلة "، 3111-3131الخامس( 

 .2ص  م0232ه/3318منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة،  ،إني أديند. سلطان بن محمد القاسمي، 2 
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ق التي جمعها الدكتور القاسمي فيه جهة، وتجليات خرق الأمن الفكري للموريسكيين من خلال الوثائ

 وتقديمه لها وتعليقه عليها.

 في مفهوم الأمن الفكري  -1

الأمنُ الفكريّ مصطلحٌ حديث اختلفت الآراء في ضبطه، ومن تعريفاته: أن يعيشَ الناس في 

دها من مجتمعاتهم آمنين على مقوماتهم العقدية وثوابتهم الفكرية والثقافية والأخلاقية من كلّ ما قد يهدّ 

 انحرافات.

فالأمنُ الفكري هو عماد المحافظةِ على الأمنِ القوميّ بشكلٍ عامٍ، ومن ثمّ حماية المجتمع من 

الانحراف والضلال والضعف حتى لا يختلّ نظامه ولا تسهل السيطرة عليه. ومن أخطر غوائل الأمن الفكري 

اضيا وحاضرا. وما عاناه المسلمون في الأندلس التعصّب والتشدّد والغلوّ والعنف. وقد عانت منها البشرية م

 بعد سقوطها ليس إلا نتاجا لها ومظهرا من مظاهرها.

إن الأمن الفكري هو الحالة التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة، واختفاء مظاهر القلق      

فكرية السائدة في والاضطراب، وانتفاء أسباب الخوف على حياة الإنسان، والشعور الجمعي بأنّ المنظومة ال

رّ عليها بالانحراف 
ُ
ب العلاقات بين أفراده لا يهدّدها فكر وافد يُخش ى أن يك

ّ
المجتمع ونظامه الأخلاقي الذي يرت

 والاختلال والزّوال. 

فالأمن الفكري ينهض بحماية المجتمع من الآفات الفكرية والانحرافات العقدية والسلوكية ويحفظ 

ويقيه من كلّ تهديد يخلّ بأوضاعه الداخلية ويفسد حياته الدينية والاجتماعية على المجتمع استقراره 

 1والثقافية.

 الأمن الفكري من منظور ملوك الإسبان وأتباعهم -2

أنّها تجْلو ما انطوت عليه  إني أدينإنّ الجامع بين الوثائق التي جمعها الدكتور القاسمي في كتابه 

 ورجالَ دين من 
ً
خشية من المسلمين وتوجّس من خطرهم المحتمل، رغم إذعانهم قلوب الإسبان ساسة

ك المسلمين منها 
ْ
لسلطانهم وإظهار الدخول في دينهم، وتظهر إمعان ملوك إسبانيا وأتباعهم بعد ذهاب مُل

وسقوط آخر ممالكهم فيها )غرناطة( في إساءة معاملة المسلمين، وما ساموهم من سوء العذاب وفظيع 

رِبَتْهُ قلوبهم من بالغ الكراهية وما استكنّ فيها من داء التعصب، وما ملئت به من التنكيل. وتكشف عمّ 
ْ
ش

ُ
ا أ

سم به سلوكهم من إقدام على المظالم 
ّ
حقد وكراهية، وما أجمعوا عليه من سياسة التطهير العرقي، وما ات

مة القُساة على 
َ
قطع دابر الإسلام السافرة، وانتهاك للحقوق الواضحة، ومدى حرص أولئك الملوك الظل

والمسلمين، بانتهاج سياسة رسمية لقطع نسلهم ومنع تكاثرهم بكلّ وسيلة، حتّى تبقى إسبانيا خالية من كلّ 

                                                           

 –المفهوم  "الأمن الفكري ، إبراهيم بن محمد علي الفقي مثلا إلى: للتوسع في التعرف على الأمن الفكري مدلولاته وأبعاده يمكن الرجوع1 

هـ، كرس ي 3312جمادى الأولى  01-00في الفترة ، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري: المفاهيم والتحديات، الإشكالات" -التطورات

مفهوم الأمن الفكري  متاح على شبكة الإنترنت( وإيمان أحمد عزمي، "الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود )

 المنهجية المعاصرة"، في المؤتمر نفسه. )متاح على شبكة الإنترنت( بين المحددات العلمية والإشكالات
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س يُشكّ في أنّ فيه رائحة الإسلام، باعتباره الخطر الأكبر على وحدتهم الدينية والثقافية. فلذلك اعتبروه 
َ
نف

الإسلامي من الأراض ي الإسبانية. مثال ذلك ما ورد في الوثيقة  خطرا وجوديا، وأجمعوا على اجتثاث الوجود

م يخص موريسكيي "بلنسية" حيث يقول: "تطاوُلُ الموريسكيين 3112الأولى وهي أمر ملكي لكارلوس الخامس 

فهذا الخطاب دال على أن ملوك إسبانيا رغم إكراه  1الأشرار والأتراك أعداء إيماننا الكالوليكي المقدّس". 

سلمين على اعتناق المسيحية لم يقتنعوا بانقيادهم الظاهر، بل اعتبروهم "أشرارا". وهذه الوثيقة تنْضَح الم

لهم 
ّ
كغيرها من الوثائق المضمّنة في هذا المجموع تعصّبا مقيتا، وتنطق بعداوة شديدة للمسلمين الذين يمث

من تنصّر مؤخرا ثم غيّر موضع سكنه أو غادر  "الأتراك" )العثمانيون(. وفي الوثيقة نفسها القرار التالي: "كلّ 

ه يقع تحت رحمة أصحاب السموّ، قد ضاعت منه أمواله وأمتعته في الحين نفسه بلا 
ّ
مسكنه المعلوم، فإن

وتشجيعا من الملك على الإيقاع بهؤلاء فإنّ لمن قبض على واحد منهم نصف ممتلكاته: و"الذين   2رجعة".

عن الطريق الملكي الرابط بين بلنسية وبرسلونا من جهة الشرق ولا يحملون  تنصّروا مؤخرا والذين يخرجون 

وفي  3وثيقة هُويّة مختومة بالخاتم الرصاص ي )...( فيحكم على هؤلاء بالإعدام، وأمتعة هؤلاء تضيع منهم".

الوثيقة نفسها مظاهر من تشديد الرقابة على الموريسكيين ومحاصرتهم بفرض الغرامة على كلّ من 

  4اعدهم أو يؤويهم، وإيقاع العقوبة عليهم ولو كانوا أطفالا في عمر الثماني سنوات. يس

وقد تضمّنت الوثيقة حرصا على تنفيذ هذا الأمر الملكي وضرورة احترامه وصونه "بفخر واعتزاز"، 

ينجرّ وتطبيقه حرفيا تطبيقا كاملا غير منقوص. واشتملت على تحذير شديد من عدم احترام المرسوم، وما 

ية القوم من "البارونات" والضبّاط 
ْ
عن ذلك من غضب الملك غضبا شديدا، بل إنّ التهديد قد شمل عِل

ب 
َ
الملكيين". وتشديدُ الغرامة المالية عليهم "ألفا فلوران ذهبي" ذو دلالة، فالعقوبة موجعة ولو كان المعاق

  5ثريّا.

يا، وما إنّها وثائق ملكية رسمية تكشف بجلاء عمّا بلغه خوف
ّ
هم من الوجود الإسلامي وإن كان أقل

وصلت إليه قساوة المعاملة الوحشية للموريسكيين، وانتهاك حقوقهم الأصلية وكرامتهم الإنسانية. فهم 

يعمدون إلى إباحة استعبادهم ونهب أموالهم وسلب متاعهم والاستحواذ على ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم 

ويتعمّدون إهانتهم والتنكيل بهم والجور في  6مونهم على وجوههم بالحديد المحمّى"،والاعتداء على أبدانهم: "يَسِ 

خاذ  8وحمْلهم على تبديل دينهم وإكراههم على اعتناق النصرانية، 7معاملتهم بالزجّ بهم في السجون ظلما،
ّ
وات

                                                           

 31ص  ،إني أديند. سلطان بن محمد القاسمي،  1 

 31ص ، المصدر نفسه2 

 المصدر نفسه 3 

 .31ص  المصدر نفسه 4 

 38ص  المصدر نفسه5 
 .12ص  المصدر نفسه6

 88ص  المصدر نفسه7 

 11ص المصدر نفسه 8 
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خاصة على أن يعتنقوا وقد ورد في الوثيقة السادسة قوله: "مع العمل  1الإجراءات الكفيلة بتنصير أطفالهم.

 .2المسيحية أو على الأقلّ أطفالهم"

ولم يكن إعلان دخول الموريسكيين في المسيحية كافيا ليحقق لهم الأمن الفكري المنشود للساسة  

ولرجال الدين وأتباعهم من الإسبان، فكان أن استحدثوا نظاما جهنمّيا للرقابة اللصيقة بهم، والتفتيش في 

الذرائع وأضعف المبرّرات ضمائر الموريسكيين أو النصارى الجدد كما يسمونهم أحيانا، والبحث عن أبسط 

  3لطردهم من بلادهم وإجلائهم عنها قسرا وبغير رحمة.

على أنّ في الوثيقة السابعة )رسالة من الملك "دون فيليب" الثالث القاضية بإجلاء الموريسكيين من 

التي ( إقرارا بفشل سياسة التنصير، وهي السياسة 3128من شهر سبتمبر عام  00مملكة بلنسية المنشور في 

كانوا يظنّون أنها كفيلة بتحقيق أمنهم الفكري الذي لا يتحقّق كما يعتقدون إلا بتحقيق اندماج الموريسكيين 

ة الكاثوليكية والثقافة المسيحية، يقول: "بعد محاولتنا طوال سنين عديدة لتنصير 
ّ
ي في المل

ّ
الكل

ننّا بها عليهم إجابة لطلباتهم الشرعية الموريسكيين بهذه المملكة وبقسطيلية، وبعد مراسم العفو التي م

ها، فإننا لم نر أحدا تنصّر، بل العكس 
ّ
ة النتائج بعد تلك الجهود كل

ّ
بخصوص تعليمهم شعائرنا الدينية وقل

 . 4فإنّ عنادهم لم يزدد إلا تفاقما"

ين ما كانت الذهنية التنصيرية ترى أن أهم ما يجب عليها فعله "هو قطع الصلة بين الموريسكيين وب

يمتّ إلى الطقوس الاجتماعية، لعلها بذلك تدرك شيئا من كبريائها الذي كان يتقهقر أمام الصمود الموريسكي 

 5الأسطوري".

وفي الوثيقة التاسعة إقرار بأنّ الحيلة أعْيَتْهم مع أولئك الموريسكيين المتشبّثين بدينهم رغم 

ل  تظاهرهم بالتنصّر، حيث ورد فيها قوله: "وذلك لأننا
ّ
تهم الملعونة، تمث

ّ
نعلم بالبرهان أنّ قوة تشبّثهم بمل

وهو ما يدلّ على خوف مَرَض يّ متأصّل في 6إمكانية انتشار عدوى طريقتهم البائسة في الصغار الذين بقوا".

قلوبهم من استمرار العقائد الإسلامية في قلوب الذرّية الموريسكية، واعتبار ذلك خطرا محدقا بمستقبل 

 03الدينية والثقافية. وذلك ما يفسر ما ورد في الكتاب من وثيقة تضمّنت قرارا ملكيّا مؤرّخا في منظومتهم 

م يقض ي بمصادرة الأراض ي الموريسكية بغرناطة والسياسة المتّبعة لإعادة إعمارها، وذلك 3123فبراير 

                                                           

 333ص  المصدر نفسه 1 

 331ص  المصدر نفسه 2 

 301ص  المصدر نفسه 3 

 301ص  المصدر نفسه 4 

، 0231، )العراق(، والدراسات الإسلاميةمجلة البحوث صفاء عبد الله برهان، "صورة الأندلسيين الموريسكيين تحت الاحتلال الإسباني"،  5 

 .308، ص 31عدد 

 312ص  المصدر نفسه 6 
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أجل أن يُمحى الوجود بتشجيع الأهالي القادمين من مناطق أخرى على تعميرها بشروط مُيسّرة، وذلك من 

ه الوجود المسيحي.
ّ
يا ويحلّ محل

ّ
  1الإسلامي كل

إن ما جاء في الوثيقة العاشرة في سياق بيان مبررات قرار الطرد خطاب لأسياد الموريسكيين في 

كهم من وجود هؤلاء 
ّ
د هذا الهاجس الذي استبدّ بالسلطات الإسبانية، والخوف الذي تمل

ّ
المملكة يؤك

ن استجابوا للتنصير القسْري ظاهرا، ولكنّ تنصّرهم بقي مشكوكا في صدقه، يقول الملك المسلمين الذي

مخاطبا أسياد المويسكيين من الإسبان: "أخبروا أصحابكم بأنّ أرواحهم وأموالهم مهدّدة من طرف هؤلاء، 

ه من أمتعته
َ
 ما يستطيعون حمْل

َ
ذ
ْ
نوا من وقد أوْليْت الموريسكيين نعمة جمّة، حيث أبحت لهم أخ

ّ
م حتّى يتمك

وهكذا عُدّ السماح بحمل بعض الأمتعة البسيطة مع التهجير القسري منّة  2قضاء مصاريفهم ومعيشتهم".

 عظمى تستوجب الشكر.

وممّا جاء في الوثيقة نفسها:"ومع الخطر والضّرر المهلك الذي قد ينتج في أي حين عن هذا، فقد 

رفة، معظمهم من كبار الأشراف أن أجد في أقرب الآجال وعظني منذ سنين رجال من أهل العلم والمع

ني 
ّ
نوا من إرضاء ربنا الذي انتهكت حرماته أيّما انتهاك من هؤلاء القوم، وقد طمْأنوني على تمك

ّ
الحيلولة ليتمك

من إزهاق أرواحهم ومصادرة ممتلكاتهم وأن أصبّ عليهم أشدّ العذاب بغير أدنى وَرَع. والذي ساقهم إلى ذلك 

موقف ما شاهدوه من تكرارهم للمخالفات الخطيرة البشعة، فقضوا بأنّهم أمام قوم كفّار ملحدين أشرار ال

 3يهدّدون ملكا رحيما بهم".

رين باعتبارهم خطرا على أمن البلاد وسلامتها،  كانت الحكومة الإسبانية تنظر إلى المسلمين المنصَّ

وبأعداء إسبانيا  4ا وبالدولة العثمانية في القسطنطينيةوترى لهم اتصالات بالممالك الإسلامية في إفريقي

الكاثوليكية من الفرنسيين والبروتستانت، وأنّهم وراء غارات القراصنة على السواحل الإسبانية، وأنّهم قد 

يقومون بثورات بإيعاز من هؤلاء الأجانب، وقد يتعاونون معهم على احتلال الثغور وتعريض البلاد للغزو 

صرّون على هويتهم الإسلامية، ويلتزمون بعاداتهم ويتمسّكون الأجنبي. فإذا انضاف إلى ذلك أنهّم لا يزالون ي

بتقاليدهم، ويحترمون مظاهر حضارتهم الإسلامية سرّا، وأنّ ألوان المعاملة القاسية أو وسائل التبشير لم 

جه تفكير السلطات الإسبانية إلى البحث عن وسيلة 
ّ
تفْضِ إلى تحويلهم إلى العقيدة الكاثوليكية فعلا، فقد ات

اجحة تستأصل هذه المجموعة من جذورها. فمن ثمّ كان قرار طردهم من بلادهم، ضمانا للأمن الفكري ن

ع.
ّ
 المنشود وقضاء على كلّ ما يمكن أن يهدّده مهما كان ضئيلا بعيد التوق

                                                           

 .11، وص 31ص  المصدر نفسه 1 

 312ص المصدر نفسه،  2 

 .322ص المصدر نفسه،  3 

تزنس، مركز -زغوان، الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الأندلسيينعن علاقات العثمانيين بالموريسكيين انظر: عبد الجليل التميمي، 4 

 .3818الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، 
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بة وتمسّكوا بالحفاظ على 
ّ
لقد أصرّ الموريسكيون على عدم الاندماج في الأكثرية المسيحية المتغل

وأصرّ الطرف المسيحي الغالب على إلغاء مقوّمات الشخصية  1الحضارية ومقوّماتهم الثقافية،هويّتهم 

فكانت مأساة الموريسكيين فريدة من نوعها في  2الحضارية للموريسكيين وضرْب أعزّ ما لديها دينها ولغتها.

  3المسار التاريخي الطويل المليء بالمآس ي والمظالم للحياة البشرية.

هؤلاء المغلوبين لتجرّع مرارة مصيرهم المحتوم بعدّة مراحل، تعاقب على تنفيذها  مرت مأساة

وتطوير أساليبها بعد الملكين الكاثوليكيين فرديناندو وإيزابيلا كلّ من الإمبراطور شارلكان )كارلوس الخامس( 

مصيرهم، ولكن لم يلبث الذي كان دوره ابتزاز كلّ ما تملك هذه الطائفة من أموال ومتاع مقابل التغافل عن 

أن خلف هذا الامبراطور ابنه الملك فيليب الثاني الذي ورث المشكلة بكلّ خطورتها، ورأى في عدم التعجيل 

بإنهائها إخلالا بأمن البلاد أيَّ إخلال، وخطرا محدقا بوحدة الأرض والدين، "لأن مفهومه للقضية أن هذه 

  4فإنّها ما تزال مستمرة على دين آبائها وأجدادها".الطائفة وإن اعتنق بعضها المسيحية ظاهريا 

وجاء في الوثيقة السادسة: "يجب الحذر الشديد لأن الموريسكيين كما هم سوف يدفعون بنا كل يوم 

وهو ما يدل على منتهى التعصّب الديني   5إلى المزيد من اليقظة إن لم نسبقهم بقمع ميولاتهم الخبيثة".

والرفض التام للمختلفين لا سيما إذا كان يشكّ في انتمائهم إلى الدين الإسلامي، والاستعداد لاستعمال شتّى 

 وسائل القمع والاضطهاد ضدّهم.

ي
ّ
ة أمّا فيليب الثالث فلم يتردّد في تفضيل الاختيار الصعب والناجع في نظره لمقاومة هذه الأقل

ل خطرا داخليا يهدّد على نحو مستمرّ الوحدة الدينية والدنيوية لسكان إسبانيا. 
ّ
المتمرّدة التي أصبحت تشك

ة تريح البلاد والعباد نهائيا وإلى الأبد، فكان قراره هو الطرد الشامل لكل مسلم عربي، 
ّ
ر هذه المرة في خط

ّ
ففك

خل حيّز التنفيذ ابتداء من شهر أبريل من عام حتى يقطع دابرهم ويستأصل شأفتهم، وهو القرار الذي د

. وقد سجّلت لنا العديد من المصادر أحداث هذه المرحلة الطويلة وما تحتوي عليها من أسرار 3128

وهي دالة على التحالف المتين بين رجال الدين  6المتابعة والقمع والتصفيات الجسدية لطائفة الموريسكيين.

ل تهديدا  ورجال السياسة وإجماعهم على
ّ
تطهير البلاد من المسلمين، والقضاء على كلّ ما من شأنه أن يمث

                                                           
   انظر: 1

pp.   43  1987,,  Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Culture et identité morisques», dans« Hussain Bouzineb,

118-129. 

   

الجزائر، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية  -، تونس3131-1242الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس عبد الله حمادي،  2 

 32، ص 3818للكتاب، 

، عمّان، مطابع دار محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها. ولمزيد التوسع انظر: محمد عبده حتامله، 32، ص المرجع نفسه 3 

 .3822الشعب، 

 .13، صالمرجع نفسه4 

 331ص  أدين،إني د. سطان القاسمي، 55 

 . 10، ص المرجع نفسه 6 
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لقد كانت سياسة للوحدة الدينية في إسبانيا ولو كان ضئيلا، ومهما كان بعيد الحدوث مشكوكا في حصوله. "

المسار  فكان ذلك 1إبادة حقيقية تهدف إلى تدمير كلّ أثر للخصوصية الدينية والثقافية ومحوه محوا تامّا"

 الذي أدى إلى استئصال الموريسكيين.

 تجليات خرق الأمن الفكري للموريسكيين -3

أضحى المسلم في كلّ مكان من إسبانيا يعامل معاملة سيّئة، هي معاملة المهزوم المغلوب على أمره، وبدأ 

ما قويت شوكة المسيحيين وغزوهم لمعظم الأراض ي التي 
ّ
كانت تحت يفقد حقوقه بالتدريج، ولا سيما كل

ية الإسلامية، ولم يعترفوا بحقّ وجودهم في البلاد،
ّ
 2حكم المسلمين، حتى إنّهم لم يأخذوا في الاعتبار هذه الأقل

 من الجماعتين الإسلامية والمسيحية تعايشتا خلال قرون طويلة من فتح الأندلس حتى 
ّ

بالرغم من أنّ كلا

ه هذا ينهار دفعة واحدة
ّ
، وقضت تلك المعاملة السيئة على روح التسامح والودّ تاريخ طردهم. بدأ ذلك كل

تان كانتا تسودان المجتمع الأندلس ي، وضعف تدريجيّا هذا الإحساس حتّى تعاظم الكره، وتفاقم العنف 
ّ
الل

كانوا يعانون من اعتداءات مستمرة ومتعدّدة ضدّ الموريسكيين الذين "  3الذي تمارسه الجماعات المسيحية

ون ويُنزع الحجاب عن نسائهم".من جانب النصار 
ّ
ل
َ
"وتاريخ الموريسكيين حافل  4ى، فهم يُشتَمون ويُستَغ

  5بالأحداث المروّعة الدامية التي استهدفت القضاء على شعب بأكمله".

 سياسة التنصير والدمج -أ

كان الهجوم الفكري العقائدي ضدّ المسلمين في الأندلس على أشدّه منذ أيام قوّة الدولة الإسلامية في 

ت 
ّ
الأندلس وأيام قوة المسلمين وعزهم. أما بعد ضعف المسلمين وهزيمتهم العسكرية، فلقد شن

لنصراني لأيّ أثر عربي الممالك النصرانية بتأييد الكنيسة حمْلة إبادة دينية من القمع والإرهاب الفكري ا

 إسلامي. 

لقد سعى النصارى بجهد جهيد لحرب المسلمين بجميع الوسائل لإبعادهم عن دينهم أو تشريدهم 

عن بلادهم أو تشكيكهم في عقيدتهم، ولا غرابة في ذلك، فهم يرون أنّ حربهم ضدّ المسلمين حرب وجود 

عقدي للمسلمين لم يكن من أجل الدين فقط أو وعقائد وحرب مصالح ومنافع، وهو ما يعني أن "الجدل ال

وما وراء ذلك من بنيات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية،  من أجل العلم، بل من أجل الدنيا والدولة والمجتمع

                                                           

CahiersYoussef El Alaoui, «L’évangélisation des morisques ou comment effacer les frontières religieuses».   1 

de la Méditerranée, 2009, Les morisques, d’un bord à l’autre de la Méditerranée, 79, p.52. 

، ترجمة عائشة محمود الحرب ضد الموريسكيينلمزيد التوسع في حروب الإسبان ضد الموريسكيين يمكن الرجوع إلى: خينيس بيريث دي إيتا، 2 

 .0228، 0-3سويلم، وجمال عبد الرحمن، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ج 

 .1هضة الشرق، جامعة القاهرة، د. ت. ص ، القاهرة، مكتبة نالموريسكيون تاريخهم وأدبهمجمال عبد الكريم،  3 

( في عهد شارل الأول )كارلوس  Moriscos-إلهام محمود كاظم ومشتاق بشير الغزالي، ونور حسن، "اضطهاد مسلمي الأندلس )الموريسكيين 4 

 .12، ص 0232، السنة الحادية عشرة، 02، العدد مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، 3111-3131الخامس(" 

 .31، ص الموريسكيون تاريخهم وأدبهمجمال عبد الكريم، 5 
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لا سيما وأنّ الديانة النصرانية قبل الإسلام بقرون عدّة تعتبر نفسها الدين الأكمل الأتمّ الناسخ لما وراءه وما 

 1ديان، حسب مفهوم رجال المسيحية".قبله من أ

 اتخذت السلطات جملة من الإجراءات كانت الغاية منها لتنصير الموريسكيين منها: 

 منع الموريسكيين من مغادرة أماكن إقامتهم وإلا فإنهم يصبحون عبيدا لمن يلقي عليهم القبض.-

 وأيّ سلع أخرى منعهم من بيع الذهب والفضة والجواهر والحرير والدواب والأغنام -

 وضع هلال أزرق على قبّعاتهم وأن يكون الهلال في حجم نصف البرتقالة-

 منعهم من العمل أيام الأعياد التي تحدّدها الكنيسة-

 خلع غطاء الرأس والانحناء عند مرور القساوسة أو عندما يدقّ جرس الكنيسة-

 2أن لا تصدر عنهم إشارات بهدف الاجتماع للصلاة-

على الإقامة في مكان معيّن والمنع من التنقل، وتسليط أقس ى العقوبات على المخالف الإكراه -

بمصادرة أمواله: "كل من تنصر مؤخرا ثم غير موضع سكنه أو غادر مسكنه المعلوم... قد ضاعت منه أمواله 

ن الطريق... وأمتعته في الحين نفسه بلا رجعة )...( نفس الش يء مع الذين تنصروا مؤخرا والذين يخرجون ع

 .3فيحكم على هؤلاء بالإعدام"

حظر استعمال الأسماء الإسلامية. ولذلك غالبا ما كان للموريسكيين اسمان اسم مسلم في السرّ -

  4وآخر مسيحي في العلن

إحراق النصارى كتب المسلمين من الحديث والفقه بعد تقديم أصحابها لمحاكم التفتيش والإبقاء -

ق ما عداها. وهكذا أحرقت آلاف الكتب والمخطوطات في الساحات العامة أمام على كتب العلوم وإحرا

الكاردينال ثينسيروس ليسهل تحويل المسلمين إلى الكاثوليكية. "لقد أتلف هذا الكردينال ما يزيد عن 

 5.مليونين من المخطوطات العربية العظيمة"

ارجها بثمن زهيد "بحيث تصبح مصادرة أراض ي الموريسكيين ومنحها للأهالي القادمين من خ-

المساكن والمزارع ملكا لهم ولأولادهم من بعدهم لورثتهم ولمن يخلفهم وليدفعوا مقابل ذلك ريالا عن كل 

 6بيت وعن كل مزرعة كمية من الفواكه سنويا".

عامة وأطفالهم خاصة: جاء في الوثيقة السادسة وهي رسالة خطية من فيليب  1تنصير الموريسكيين-

و"كان على  2ني ملك إسبانيا: "مع العمل خاصة على أن يعتنقوا المسيحية أو على الأقل أطفالهم".الثا

                                                           

 .2هـ، ص 3318، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الكوثر، الصراع العقائدي في الأندلسخالد الغامدي،   1 

 .01، ص 0232، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 3ط.  حياة الموريسكيين الدينية،بيدرو لونغاس،  2 

 31، ص إني أديند. سطان القاسمي، 3 

، ترجمة محمد بنياية، أبو ظبي، كلمة، هيئة أبو ظبي تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقليةأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  4 

 .311، ص 0231للسياحة والثقاقة، 

 1، ص الصراع العقائدي في الأندلسخالد الغامدي، 5 

 11ص  إني أدين،د. سطان القاسمي، 6 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           نشورات مؤسسة منارات الفكر الدوليةم

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 انكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ــ  فر ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 541 

ثم الوصايا العشر وأركان الإيمان. بالإضافة إلى  القسيس أن يعلم الموريسكيين الصلوات الرئيسية الأربع )...(

حضورهم للقداس في أيام الأعياد  ذلك كان عليهم أن يتعلموا أيضا كيفية رسم الصليب. كان القسيس يراقب

وتناولهم للقربان المقدس في زمن الفصح. في أيام الأحد كان يشرح الإنجيل خلال القداس إذا كان مستواه 

يسمح له بذلك. وفي الأيام العادية كان يكرّس وقته لتلقين التعاليم الدينية وخاصة للنساء )أيام الأربعاء 

نبغي أن يتلقّوا تعليما يوميا بالإضافة على اختبار المبادئ الدينية الذي كان والجمعة( وللأطفال الذين كان ي

 3يجريه لأبناء رعيته ثلاث مرات في السنة".

"اتخاذ أبناء وبنات الموريسكيين الذين ثاروا والذين تتجاوز أعمارهم العاشرة والنصف والتاسعة -

مونهم الديانة والنصف للبنات عبيدا للذين أوْقفوهم. أمّا الصغار فيُ 
ّ
ستودعون عند أناس يربّونهم ويعل

 والغاية إخراجهم من ديانة آبائهم والتحكم في مصائرهم بغاية قطع دابر الإسلام والمسلمين.  4المسيحية".

جاء في الوثيقة التاسعة بشأن "المرسوم القاض ي بطرد الفصل بين الآباء وأبنائهم،  -

: أما الذين اختاروا بلاد البربر أو غيرها من بلاد الكفر 5غرناطة"الموريسكيين من إقليم الأندلس ومملكة 

فالواجب فصلهم عن أولادهم الذين لم يبلغوا السابعة من العمر... الأحسن أن يتكفّل بهم الأساقفة ورجال 

 6الكنيسة والأتقياء من الناس"

جمعها الدكتور القاسمي رغم إكراه المسلمين على اعتناق النصرانية فمن الواضح من الوثائق التي 

أن ملوك الإسبان ورجال الدين لم يقتنعوا بمسيحيتهم الظاهرة بل اعتبروهم "أشرارا" وكانوا يحاسبونهم على 

 7المستكنّ في ضمائرهم ويعتبرون أنهم يريدون" نكث العقيدة المسيحية الطيبة".

ي من بطش ال
ّ
خاذ التقية وسيلة للتوق

ّ
وا الكتمان كلّ ذلك دفع المسلمين إلى ات

ّ
سلطات بهم، وتوخ

والحذر والسرّية، فامتنعوا عن ممارسة دينهم في تلك البيئة الاجتماعية العدائية، وتظاهروا باعتناق الدين 

فكانت التقيّة أملهم الوحيد للنجاة وطريقتهم الوحيدة للحفاظ على الحياة في إطار  8الذي فرض عليهم فرضا.

                                                                                                                                                                                           

، ترجمة: جمال عبد الرحمن، القاهرة، الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفىعن التنصير الإجباري للموريسكيين، انظر: ميكيل دي إيبالثا،  1 

 وانظر أيضا:  وما بعدها. 18، ص 0221المجلس الأعلى للثقافة، 

Isabelle Pourtin, Convertir les musulmans Espagne 1491-1609, Paris, P.U.F., 2012. 

 331ص  المصدر نفسه، 2 

  .312ص  ،تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقليةأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  3 

 .28ص  إني أدين،د. سطان القاسمي،  4 

 312ص المصدر نفسه،  5 

 .313ص المصدر نفسه،  6 

 . 31ص ، نفسهالمصدر  -7 

، تونس منشورات المجلة التاريخية المغاربية وديوان المطبوعات الجامعية الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون عبد الجليل التميمي،  8 

 .82، ص3811الجزائر، 
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موريسكيون مسلمين في أعماقهم، ولم تكن مسيحيتهم سوى مسيحية لقد بقي ال 1المجموعة المسيحية.

ر وأنهم يخفون معتقداتهم بفنّ وخبث.
ّ
دينوا بالرياء والتست

ُ
 2شكلية، ولذلك كثيرا ما أ

هكذا "تعرّض المسلمون لمعاملة قاسية وعنيفة وأهينوا وعذبوا وصودرت أموالهم واغتصبت 

فرضا أن يتنصّروا وعرفوا في المجتمع المسيحي باسم خاص هو ممتلكاتهم وأهدرت حقوقهم بل وفرض عليهم 

اسم المورسكيين والمورسكي تصغير لكلمة المورو يعني المسلم أو المسلم الحقير الذليل. وقد أصبحت 

علما على هؤلاء الذين حُملوا على الدخول في النصرانية، كما أطلق عليهم كذلك المسيحيين الجُدُد تمييزا لهم 

حيين القدامى الذين كانوا يؤمنون بالمسيحية أو الذين اعتنقوها قبل انتهاء الدولة الإسلامية من عن المسي

 .3شبه الجزيرة الإيبيرية"

اقبة الشديدة -ب  : المر

وورد في الوثيقة الثامنة وهي رسالة من الملك فيليب الثاني: "يجب الحذر الشديد لأنّ الموريسكيين 

يمض ي إلى المزيد من اليقظة إن لم نسبقهم بقمع ميولاتهم الخبيثة،  كما هم سوف يدفعون بنا كلّ يوم

وبالسّهر على أن تطبق القرارات الحاضرة والمستقبلية المتّخذة بهذا الصدد بصفة دقيقة، وبغير أدنى 

 4مساس بها".

من وجاء في الوثيقة نفسها أنّ على رجال الكنيسة "أن يراقبوا عن كثب الموريسكيين الذين أنقذوهم 

يقول: "فإنني اتخذت القرار بعدم نفي الموريسكيين الداخلين في هذا الصنف، بمعنى أولئك  5إجراءات النفي"

مَناء، وشهدوا بأنّهم عاشوا دائما كذلك دون أن يحتفظوا في 
ُ
الذين قبل البطارقة كونهم مسيحيين طيّبين أ

ة
ّ
محمّد. أما الباقون فعليهم مغادرة مملكتنا  طبخهم وشرابهم أو في غير ذلك بش يء من العبادات الخاصة بمل

د من صدق اعتناق الموريسكيين للنصرانية، والاستيقان من  6وفق تعاليم قرارنا".
ّ
وفي هذا حرص على التأك

انتمائهم إلى المسيحية، والتدقيق في تفاصيل حياتهم اليومية، بما فيها المطعم والمشرب. كلّ ذلك من أجل 

ي في المجتمع المسيحي.التحقّق من الاندماج 
ّ
 الكل

ا القيام بهذا التحقيق حتّى 
ً
وجاء في الوثيقة نفسها الخطاب الموجه إلى رجال الكنيسة: "فواجبكم إذ

 7لا تدعوا أيّ مجال للاحتيال أو المخادعة. وذلك بموجب الثقة التي حظيتم بها في خدمة الله وخدمتي".

                                                           

 .81، ص المرجع نفسه1 

 .81، صالمرجع نفسه 2 

، الطبعة المورسكيون الأندلسيون: صفحة مهملة من تاريخ المسلمين في الأندلسالمسلمون المنصرون أو عبد الله محمد جمال الدين،   3 

 .1، ص 3883الأولى، القاهرة، دار الصحوة، 

 ؟31ص  إني أدين،د. سطان القاسمي، 4 

 .331ص المصدر نفسه،  5 

 332ص المصدر نفسه، 6 

 . 331ص المصدر نفسه، 7 
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د من أن أحدا من ولمحاولة الإفلات من هذه الرقابة كان على ا
ّ
لموريسكي إذا أراد أداء الصلاة أن يتأك

ف من يراقب باب منزله حتى ينبهه إلى قدوم 
ّ
القساوسة أو المسيحيين القدامى لن يداهم بيته فجأة. فكان يكل

فقد فرض على الموريسكيين أن يُبقوا أبواب بيوتهم مفتوحة لتسهل على العيون مراقبة ما يجري  1زائر غريب.

 2ها وهذا انتهاك صارخ للخصوصية.بداخل

، فرارا من البطش والتنكيل 3هكذا اضطرّ المسلمون إلى الدخول في النصرانية على سبيل التقيّة

يا من الويلات التي تنتظر كلّ متمسك بإسلامه، "وازدادت تبعا لذلك سرية ممارسة الشعائر الإسلامية 
ّ
وتوق

الحذر، ويستخفي بعبادته حتّى عن أبنائه الذين كانوا يؤخذون  أكثر وأكثر حتى غدا الواحد منهم يحذر أشدّ 

سَرهم ليكونوا عيونا عليها لصالح الكنيسة 
ُ
وْن في ظلّ الكنيسة على المسيحية، ثم يعودون إلى أ قسْرا، فيربَّ

بَه والوشايات".
ُّ
فتيش محكمة التوكانت  4ومحاكم التفتيش التي كانت محارقها تلتهم الكثيرين منهم لأقلّ الش

ل في أدقّ تفاصيل حياتهم اليومية وشؤونهم الشخصية.
ّ
كانت في عيون  لهم بالمرصاد، إذ كان بوسعها أن تتدخ

"فقد كان كلّ موريسكي معرّضا في أي  5الموريسكيين رمز الاضطهاد، وكانوا يصفونها بـ "محكمة الشيطان".

كان حكام محكمة  6لحظة للملاحقة من قِبَل تلك المحكمة، لذلك كان لابد أن يرتاب من كل من يحيطون به".

واط والفجور 
ّ
التفتيش في عيون الموريسكيين ذئابا مفترسة بلا رحمة، يمارسون "التعجرف والاختلاس والل

ويقترفون أشنع الفظائع ليصلوا إلى  7بر والاستبداد والسرقة والظلم"،والشتيمة والجحود والغرور والتك

فمهمّة محاكم التفتيش هي المحافظة على وحدة العقيدة ضدّ  8استئصال كلّ ما له صلة بالإسلام.

الموريسكيين وفقا لحركة تصاعدية بمطالبتهم باعتناق الدين المسيحي ليصبحوا مسيحيين صادقين بعد أن 

وتتمتّع محاكم التفتيش  9سكيون معارضة عنيفة في بعض الأحيان ضد الاعتناق القسري.أظهر الموري

                                                           

 .1ص ، حياة الموريسكيين الدينيةبيدرو لونغاس،  1 

تطبيق الموريسكيين الأندلسيين للشعائر للتوسع فيما يتعلق بتطبيق الموريسكيين لشعائرهم الدينية، انظر: عبد الجليل التميمي )إشراف( 2 

تونس، مركز الدراسات والبحوث -زغوان(، 1024-1242الإسلامية: أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الموريسكية الأندلسية )

 .3883العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، 

(، الجزائر، 1012-1242سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين )عن ممارسة الأندلسيين للتقية ودوافعها وأساليبها، انظر: جمال يحياوي،  3 

 .003-11ص ص  ،2222

 .38، ص 3881قاهرة، مطبعة الحسين الإسلامية، ، الطبعة الأولى، الالمسلمون المدجنون في الأندلسحسن يوسف دويدار،  4 

. وللتوسع في التعرّف على فظائع محاكم 322، ص تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقليةأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  5 

 يضا:، القاهرة، د.ت. وانظر أمذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلسالتفتيش، انظر: محمد علي قطب، 

Louis Cardaillac (direction), Les Morisques et l’Inquisition, Paris, Publisud, 1990. 

  322، ص المرجع نفسه 6 

  321ص الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون،عبد الجليل التميمي، 7 

 .323ص  المرجع نفسه،8 

 وانظر أيضا:   .333ص  المرجع نفسه،9 
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د 
ّ
بسلطة الموت والحياة وعدم التعاون معها معناه الوقوع تحت طائلة الطرد. وهو ما يؤدّي إلى الهلاك المؤك

ع على لقد "كان دور محاكم التفتيش شدي 1وفي الحالات الخطيرة يعتبر الحرْق العقاب الأمثل.
ْ
د الوق

الموريسكيين نظرا لرقابتها الصارمة ونظرا لأنّها تحارب العقيدة الإسلامية التي كان يدين بها الموريسكيون 

بالإضافة  .2رغم تنصّرهم الإجباري. فلذلك اضطرّوا إلى ممارسة التقية وإلى أن تكون لهم حياة إسلامية سرية

ت هناك تجاوزات المواطنين المسيحيين الذين كانوا إلى كل هذه الضغوط التي تمارسها السلطات كان

ية مضطهدة".
ّ
فاجتمع عليهم اضطهاد السلطة  3يستغلون الأوضاع ويستغلون الموريسكيين باعتبارهم أقل

 واستغلال العامّة.

 الترحيل القسري: -ج

كانت السلطات الإسبانية واعية بأنه من المستحيل أن يصبح المرء مسيحيا صادق الإيمان 

خذوا التدابير الضرورية من أجل تحقيق تنصّر صادق. "ولكنّ  4المسيحية بين عشية وضحاهاب
ّ
فلذلك ات

حملات التنصير باءت بفشل ذريع، واقتنعوا بأنّ "الدين لا يمكن أن يكون نتيجة إكراه، وما لم يقتنع المرء 

 5بدين ما فليست هناك جدوى لفرضه عليه".

ى في جوانب كانت للوهلة الأولى أدركت السلطات أنها أبعد ما ت 
ّ
ه يتجل

ّ
كون عن استئصال الإسلام، وأن

فدلّ ذلك على  6قد استهانت بها، واعتقد الكثير من الموريسكيين أنّهم إذا ما تعمّدوا سيُتركون وشأنهم".

رهم العميق في ثقافتهم الخاصة.
ّ
 تجذ

مت به السلطات، ثم 
ُ
ت عنه،كان الاندماج السريع للموريسكيين هدفا حَل

ّ
لأن  7لم تلبث أن تخل

سياسة الدمج فشلت فشلا ذريعا، واستبان لهم أنّ الموريسكيين كانوا أشدّ تشبّثا بالإسلام وأعظم إصرارا 

على عاداتهم وطقوسهم بعد أن أدركوا أنّ نية المسيحيين لصهرهم في المجتمع أضحت ثابتة وبدت الهوة بين 

 8السنين. الموريسكيين والمسيحيين سحيقة على مرّ 

                                                                                                                                                                                           

Rafael Cardaillac (direction), « Le refus d’assimilation des morisques : aspects politiques et culturels d’après les sources 

inquisitoriales », dans les Morisques et leur temps, Table Ronde internationale 4-7 Juillet 1981, Montpellier, Paris, Édition du 

Centre National de la Recherche Scientifique, p.p. 169-216 

 .331ص ، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، عبد الجليل التميمي 1 

 عن طبيعة هذه الحياة السرية ومظاهرها، انظر: 2 

Luouis F. Bernabé, «La vie Secrète des Morisques», dans Morisques (1501-1614) une histoire si familière, sus la direction de 

Youssef Al Alauoi, Presse universitaire de Rouan et du Havre, 2017.  

 .331، ص الموريسكيون تاريخهم وأدبهمجمال عبد الكريم،  3 

 .01، ص تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقليةأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  4 

 .1، ص حياة الموريسكيين الدينيةبيدرو لونغاس، 5 

 01، ص تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقليةأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  6 

 .01ص  المرجع نفسه، 7 

 .12ص  المرجع نفسه،8 
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ى. فكان الحلّ الثاني هو دمج هذه الأقلية باتباع أساليب 
ّ
كان زمن الدمج والأساليب الإقناعية قد ول

القمع والإكراه أو الطرد، ثم كان الحلّ الأخير وهو الترحيل القسْري هو الذي فرض نفسه. ورد في الوثيقة 

سة قوله: "نعم من بين الأمور التي دفعت بي إلى الثامنة وهي رسالة من الملك فيليب الثاني إلى رجال الكني

الأمر بتنفيذ مثل هذا التهجير الحرص على وضع حد للانتهاكات الشنيعة التي يقوم بها هؤلاء ضد حرمات الله 

 1ربنا".

مرسوما يخوّل للجنود قتل الموريسكيين وسبي نسائهم "ووعد  3122وكان فيليب الثاني قد أصدر سنة 

بدفع عشرين دوقة ذهبية لكل من يحضر رأس أندلس ي. فنظمت حملات صيد الرؤوس في  دون حوان الجنود

 2جبال الجنوب"

وكانت السياسة الإسبانية قد اتجهت إلى التفكير في نفي المورسكيين جملة من البلاد منذ أواخر عهد 

بلشبونة، بعد الثورة في الاجتماع الذي عقد  3110فيليب الثاني، وظهرت هذه الفكرة على وجه التحديد عام 

الغرناطية وما أثارته من رعب للسلطات، بل وضع مشروع هذا النفي بالفعل، ولكن تأجّل تنفيذه إلى حين 

 3بسبب مشاغل السياسة الخارجية.

أنّ "فيليب إني أدين وقد سبق هذا التهجير النهائي تهجير داخلي فقد جاء في الوثيقة الثالثة من كتاب 

ا عرض أرض الموريسكيين المصادرة بغرناطة للبيع: "وبخصوص هؤلاء الموريسكيين فقد الثاني ملك إسباني

قادتنا اعتبارات عادلة بأن نأمر بإجلائهم برفقة نسائهم وأطفالهم من مملكة غرناطة إلى عمالات أخرى من 

ية معل 4ممالكنا".
ّ
ومة وغير قابلة ثم استحال ذلك التهجير الداخلي إلى تهجير خارجي سريع بلا رحمة "لأقل

وهي رسالة من  3128من شهر سبتمبر  00جاء في الوثيقة السابعة المكتوبة بسرقسطة والمؤرّخة في  5للدمج".

الملك "دون فيليب" الثالث القاضية بإجلاء الموريسكيين من مملكة بلنسية: "بعد محاولتنا طوال سنين 

د مراسم العفو التي مننّا بها عليهم إجابة لطلباتهم عديدة لتنصير الموريسكيين بهذه المملكة وبقسطيلية وبع

ها، فإننا لم نر أحدا تنصّر بل 
ّ
ة النتائج بعد تلك الجهود كل

ّ
الشرعية بخصوص تعليمهم شعائرنا الدينية وقل

العكس فإن عنادهم لم يزد إلا تفاقما بالرغم من أخطارهم وأضرارهم التي لا تتلافى والتي قد تحدث من جراء 

 6م".اختفائه

( إلى خوان دي لاتراس كونت 3103-3121وورد في الوثيقة العاشرة وهي رسالة من فيليب الثالث )

نا بعد سنين عديدة أدخلنا مسيحيين جُدُدا في ديننا بهذه 3132أبريل  32لاتراس مؤرّخة في 
ّ
: "لا يخفى عليك أن

ة المملكة مع مراسيم العفو التي حظوا بها مقابل طلبات كثيرة بقصد إ
ّ
قامة الحدود الشرعية عليهم مع قل

                                                           

 .331ص إني أدين، د. سلطان القاسمي،  1 

 31، ص 3811القاهرة، ، الأندلسون المواركةعادل سعيد بشتاوي،  2 

 .022، ص المسلمون المنصرون أو المورسكيون الأندلسيون: صفحة مهملة من تاريخ المسلمين في الأندلسعبد الله محمد جمال الدين،  3 

 .10ص  إني أدين،د. سطان القاسمي، 4 

 .301، ص المصدر نفسه5 

 .301ص  المصدر نفسه 6 
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جدوى كلّ ذلك. وكما هو مشاهد لا أحد منهم دخل في ديننا بالحقيقة، بل العكس إصرارهم على الاستهانة 

بالله ربّنا وإغضابه ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم كما استطعنا معاينته من معظم من أحيلوا على محاكم 

 1التفتيش".

ئقهم أنهم أعيتهم الحيلة مع أولئك المتشبّثين بدينهم رغم تظاهرهم ومن الواضح من خلال وثا

بالتنصّر تقيّة ودرءا للاضطهاد والتهجير. جاء في الوثيقة التاسعة بشأن "المرسوم القاض ي بطرد 

: "يطرد كل الموريسكيين الأصليين والموريسكيات 2الموريسكيين من إقليم الأندلس ومملكة غرناطة"

نا نعلم بالبرهان أنّ الأصليات مهما ك 
ّ
انت أعمارهم الذين لا يعوقهم مرض أو عدم قدرة على السفر، وذلك لأن

ل إمكانية انتشار عدوى طريقتهم البائسة في الصغار الذين بقوا، وحتى لا 
ّ
تهم الملعونة تمث

ّ
قوّة تشبّثهم بمل

د من ذلك
ّ
بالمعاينة، ولا يُكتفى بأقوال  يكون هناك مغالطات فيما يخصّ الأعذار المذكورة، فإنه يجب التأك

لوا أناسا أمناء جدّا تثقون بهم تماما حتّى يكشفوا عنهم".
ّ
 3الشهود. أمّا أولئك الذين لا يمكن فحصهم فوك

وورد في الوثيقة السابعة: "فإن العديد من العلماء والقديسين قد طلبوا مني إيجاد العلاجات الواجب 

يه ضميري، لكي يهدأ غضب ربّنا الذي انتهكت حرمته من قبل هؤلاء القوم. اتخاذها تبعا في ذلك لما يحملني عل

وأنا واثق أنّ بإمكاني معاقبتهم بغير أدنى ورع بالقتل وبمصادرة ممتلكاتهم، وذلك لتكرار جرائمهم، فقد تحقّق 

 4أنّهم زنادقة ومرتدّون بالفعل، ومتّهمون بالتلاعب بحرمة الله والملك".

فسها: "فإننا نأمر بنشر هذا القرار التالي: أولا في الأيام الثلاثة التي تلي نشر هذا وجاء في الوثيقة ن

القرار فإنه يجب على جميع الموريسكيين رجالا ونساء وأطفالا والمتواجدين بهذه المملكة أن يغادروا مقرّ 

أمرهم بالذهاب إلى سكناهم وحيث يمتلكون منازل وليتوجهوا حيث يأمرهم المفوّض بهذه العملية والذي سي

"وكلّ من لم يطبّق هذه التعاليم أو يتعدّى أيّا من النقاط التي يحويها  5مواضع محدّدة للكوب على متن سفن"،

ه يستوجب الحكم النهائي بالإعدام دون استطاعة اللجوء إلى أيّ طعن فيه"
ّ
 .6هذا القرار، فإن

التفتيش بأنّ الجهود المبذولة في إدماج وهكذا عندما اقتنع الرهبان والمبشرون وأعضاء محاكم 

ة المسيحية "لا تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود، تولدت لدى الملوك الإسبان فكرة 
ّ
الموريسكيين في المل

 9لاجتثاث الوجود الإسلامي من الأندلس. 8ومن ثمّ أنش ئ "الجهاز التهجيري الجهنمي" 7الطرد".

                                                           

 .322ص ص المصدر نفسه،  1 

 .312ص فسه، المصدر ن 2 

 .312ص ص المصدر نفسه، 3 

 .301ص  المصدر نفسه، 4 

 .308ص المصدر نفسه،  5 

 .308ص المصدر نفسه، 6 

 .31، ص حياة الموريسكيين الدينيةبيدرو لونغاس، 7 

 .331ص المصدر نفسه،  8 

، ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن، الأندلسيون الموريسكيون انظر نماذج من قرارات طرد الموريسكيين في: مرثيديس غارثيا أرينال،  9 

 وما بعدها. ولمزيد التوسع انظر: 001، ص 0221القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 
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ية لأن الم 
ّ
ما تقرر طرد هذه الأقل

ّ
وريسكي ظلّ غير قابل للاندماج لا بسبب الكراهية لهذا العرق في وإن

حد ذاته، وإنما بسبب كراهية دينه وحضارته. وكان انفجار هذه الكراهية تنفيذ قرار الطرد اعترافا بعجزها. 

والدليل على ذلك هو أنّ الموريسكي بعد قرن وقرنين وحتى ثلاثة قرون ظل هو المسلم نفسه بملبسه ودينه 

ى ظهره لكل ما هو غريب عن دينه ول
ّ
غته ومنازله وحمّامته العربية... لقد حافظ على أصالته في كلّ ش يء وول

وثقافته، رغم بعض الاستثناءات البارزة التي لم تغير جوهر الأشياء. "لقد ظل الموريسكي مرتبطا بعالم واسع 

ي واحد... ومن بين جميع الحلول الممكنة كان يمتد إلى أقص ى بلاد فارس ببيوت وعادات مماثلة وبمعتقد دين

لاستئصال تلك النواة الإسبانية التي لا يمكن إخضاعها، اختارت إسبانيا أكثرها راديكالية: الطرد والاجتثاث 

 1التام لتلك النبتة من أرضها".

ة لإبادة المسلمين المتبقّين بالبلاد بشكل جماعي على الرغم من قسوة قوانين 
ّ
الاضطهاد التي ووضعت خط

طبقتها الكنيسة الكاثوليكية ضدهم بغرض تصفيتهم من خلال محاكم التفتيش، ثم التنكيل والتعذيب حيث 

تعرضوا لأقص ى أنواع الظلم والقهر وألوان العذاب انسجاما مع سياستها التي كانت تهدف إلى "تحقيق الهدف 

  2المنشود ألا وهو الوحدة الإسبانية الكاثوليكية".

بداية النهاية لمأساة شعب برمته قض ي عليه تدريجيا  3380يناير  0نتائج سقوط غرناطة في  كانت

يَتْ كلّ القوانين والقرارات الدينية  ِ
ّ
بُن

ُ
بإعلان الحرب على مقدساته ولغته وحضارته ودينه وتراثه، "وت

الإسبان عبر خمسة أجيال  والوضعية والإدارية لتسهيل مهام آلاف الموظفين الإداريين والمخبرين والعسكريين

كاملة للإشراف وبطريقة جهنمية على القضاء على هذا الشعب الموريسكي المسلم واجتثاثه تماما من 

  3أندلسه التي منحها أفضل القيم والمبادئ والإنجازات الحضارية الكبرى".

والدينية  فالدراسة المتفحّصة لكلّ القرارات التدريجية الصادرة عن جميع السلط السياسية 

د أنّها قرارات جائرة غير قانونية متنكرة لأبسط قواعد 
ّ
والإدارية العليا طوال القرن السادس عشر تؤك

التسامح الحضاري والديني التي نادى بها السيد المسيح نفسه، ومارسه المجتمع الإسلامي الأندلس ي بكل نبل 

بيين اليوم. "لقد نجحت تلك القرارات في تضييق وسموّ وإيمان. وهذا بشهادة أشهر المؤرخين الباحثين الغر 

ت العيون في العائلة 
ّ
الخناق على الموريسكيين تضييقا كاملا ولاحقتهم في قراهم ومدنهم ومنازلهم بل وبث

الواحدة نفسها لضرب لحمتها ووحدتها الداخلية، وقضت تدريجيا على هويتهم ولغتهم، بل وأضعفت إسلامهم 

حقات اليومية التي التي مورست ضدّهم ولم يعد هناك ملجأ للخلاص من هذا نتيجة الإرهاقات والملا 

  4الكابوس المفروض عليهم".

                                                                                                                                                                                           

The Expulsion of the Moriscos from Spain,Brill, 2014. ,Arenal Rodriquez-Mercedes García-Gerard A. Wiegers  

 .021، ص قليةتاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أأنطونيو دومينغيث أورتيث وبيرنارد فانسون،  1 

 .31-33، ص ص الموريسكيون تاريخهم وأدبهمجمال عبد الكريم،  2 

اقف الإسبانية والعربية الإسلامية منها،عبد الجليل التميمي،  3  تونس، منشورات مركز  تراجيديا طرد الموريسكيين من الأندلس والمو

 . 31، ص 0233الدراسات والترجمة الموريسكية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 

اقف الإسبانية والعربية الإسلامية منها،عبد الجليل التميمي،  4   .32ص  تراجيديا طرد الموريسكيين من الأندلس والمو

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Mercedes+Garc%C3%ADa-Arenal+Rodriquez
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Gerard+A.+Wiegers
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يؤكد عبد الجليل التميمي وهو أحد كبار المختصين في تاريخ الموريسكيين أنّ أرشيفات محاكم 

تجوابات الآلاف من التفتيش في كامل التراب الإسباني تركت لنا مئات الآلاف من الملفات والتقارير واس

الموريسكيين وكشفت لنا تفاصيل مروعة وغير منتظرة لفظاعة هذه المأساة الإنسانية التي عرفها المجتمع 

الموريسكي حيث لم يحصل للمجتمع البشري في تاريخه أفظع مما حصل لهؤلاء البؤساء العزل ولا أشنع. 

تماما من خريطة الأندلس بعد أن كانت عامرة. ثم  "لقد أمكن اليوم حصر مئات القرى الأندلسية التي اندثرت

أمكن أيضا معرفة أفضل وأدقّ عمليات الحرق للأحياء ونسبهم المئوية وجنسهم وأعمارهم وأماكنهم والمآخذ 

التي أخذوا بها، والتي ترجمت عن واقع ممارساتهم السرية في أبسط مظاهرها. وقد ضُرب عليهم حصار نفس ي 

اع بهم والحكم عليهم بالتجديف على السفن الإسبانية مدى الحياة، ليعرفوا أشقّ رهيب جدا وأدى للإيق

ورغم ألوان الاضطهاد  1المتاعب والإرهاقات اليومية التي قتلت فيهم كل ش يء حتى التذكر بأنهم مسلمون".

مود في ضرب هؤلاء الموريسكيون أروع الأمثلة في المثابرة والجهاد والصالمرير الذي مورس عليهم فقد 

"وكانوا أيضا نموذجا مشرفا لانتصار حضارة الإسلام وثقافته على  2الحفاظ على هويتهم والتشبّث بثقافتهم

  3هؤلاء الإسبان المتعصبين".

إني ولقد أحسن الدكتور سلطان القاسمي عندما ضمّ إلى تلك الوثائق المهمّة التي تضمنها كتابه "

تسليم غرناطة التي أصدرها الملكان الكاثوليكيان لأبي عبد الله الصغير " مُلحقا ضمّنه نصّ "معاهدة أدين

ه" ومن بنودها ما تضمّن تعهّدا باعتبار جميع سكان  182محرم  03م 3383نوفمبر  01وأهل غرناطة بتاريخ 

رك لهم جميع بيوتهم وأراضيهم وعقارهم وأملاكهم حاليا ودائما دون 
ْ
ت
ُ
أن يلحق  غرناطة "رعايا طبيعيين )...( وت

وْن 
َ
ق
ْ
 يُؤخذ أيّ ش يء منها يخصّهم، بل بالعكس سيتمّ احترام الجميع ومساعدتهم ويَل

ّ
بها أي ضرر أو حيْف وألا

ومنها السماح لهم بالبقاء على دينهم: "ولا يُكرهون على  4المعاملة الطيّبة من قبل صاحبي السموّ وشعبهما.

لإسلامية، والتعهّد بعدم المساس بمساكنهم وجوامعهم التنصّر" وأنّ لهم الحرية في ممارسة شعائرهم ا

فإذا  6وجاء فيها "لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق المسيحية بدون رغبة منه )منها("، 5ومناراتهم.

ث العهود ونقْض المواثيق. 
ْ
 بالممارسة التاريخية على النقيض من هذه البنود الـمُبرمة، وتلك غاية في نك

مون عن إسبانيا نهائيا ولكن آثارهم التي تركوها خلال ثمانية قرون لا تزال شاهدة على رحل المسل

 عظمة الإسلام وحضارته إلى اليوم، بعد أن عادت إسبانيا إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى.

  

                                                           

 . 31، ص المرجع نفسه 1 
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 .383، ص المصدر نفسه 5 

 .382ص ، المصدر نفسه6 
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 :خاتمة

للدكتور القاسمي هو بمنزلة محاكمة تاريخية مبنيّة على مؤيّدات  إني أدينلقد استبان لنا أنّ كتاب 

قاطعة تثبت الجرائم الوحشية التي ارتكبها ملوك إسبانيا ومن شاركهم فيها من القضاة ورجال السياسة 

ورجال الدين وفئات المجتمع الإسباني على اختلافها، ضدّ مسلمي الأندلس والفظائع التي اقترفوها في حقّهم، 

مست هويتهم، حُرموا من وف
ُ
ي طليعتها خرق أمنهم الفكري، فعندما انتهكت عقيدتهم وحُظرت ثقافتهم وط

 جميع مقومات الأمن.

ولئن تحمّل أوزارها هؤلاء الظالمون البُغاة المعتدون، وقد طوَتْهم صفحات التاريخ التي سجّلت  

اليوم مدعوّون إلى الاعتذار عمّا اقترفه أعمالهم الدنيئة بشكل لا يمحى على وجه الدهر، فإنّ أحفادهم 

أسلافهم من جرائم تقشعرّ لها الأبدان ويشيب لها الولدان في حقّ المسلمين المسالمين الآمنين المطمئنّين 

 الذين ساموهم ألوانا من العذاب وصنوفا من التنكيل، وانتهوا بإخراجهم من ديارهم وإجلائهم عن أوطانهم.

لذي أحسن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جمع وثائقه الثمينة وترتيبها إنّ قيمة هذا الكتاب ا

ه يؤرّخ  -في تقديرنا-والتقديم لها والتعليق عليها، وإيراد الهوامش الموضّحة لما أشكل منها، تكمن 
ّ
في أن

مة في النصارى في تلك الحقبة التاريخية، واعتقادهم أنّ أمنهم الفكري لن يتحقّ 
ّ
هنية المتحك

ّ
ق إلا بخرق للذ

الأمن الفكري للأقلية الموريسكية، وتكشف الوثائق الملكية الرسمية عن نزعتهم العنصرية التمييزية إزاء 

الموريسكيين وما يضطغنونه عليهم من أحقاد موروثة، يظهر ذلك من خلال نعتهم بأبشع النعوت ولاسيما 

 ...1قة" مرتدّون"وصْمُهم بـ"الكفر" و"الإلحاد" فهم "أشرار" "ملاعين" "زناد

إن هذه الوثائق لصورة بليغة تفصح عن مآس ي التعصّب الديني المقيت، وما كان له من أثر في طبْع 

العقلية المسيحية السائدة في تلك الفترة بالانغلاق الذي يحمل على نبْذ الآخر وإقصائه، بل إعدامه من 

ن الأديان والملل والطوائف فقد آل إلى الإبعاد الوجود أصلا، وما كان له من وخيم النتائج على التعايش بي

 والإقصاء والتهجير والتطهير العرقي.

اسع بين ما كان يعامل به المسلمون غيرهم من أهل الـمِلل، 
ّ
وممّا تكشف عنه تلك الوثائق الفرق الش

وأموالهم بين ولا سيما أهل الكتاب من النصارى واليهود الذين كانوا يعيشون آمنين على أنفسهم وأعراضهم 

ى المناصب السامية في الدولة، وما تعامل به ملوك إسبانيا من تعصّب 
ّ
ظهراني المسلمين، بل إنّ منهم من تول

وضيق أفق وسوء معاملة للمخالف في الديانة، ولا سيما إذا كان من المسلمين، فهو مُنْتَهك الحقوق مُستباح 

 النفس والعرض والمال.

ف
ّ
الشيخ الدكتور القاسمي هذا المجموع بإدانة واضحة لهذه الممارسات  فلا عجب أن يختم المؤل

رتها هذه المستندات الملكية القاطعة، يقول في المقدمة التي وضعها لهذا المجموع 
ّ
غير الإنسانية التي سط

: "لقد قمت بوضع تلك الوثائق في صورة إدانات أدين بها 
ً
 والاكتناز دلالة

ً
كل من قام وهي في غاية الإيجاز عبارة

                                                           

 .301ص  المصدر نفسه،1 
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غايته أن يرفعها إلى الضمير الإسباني بغاية الاعتذار "عما  1بتلك الأعمال الشنيعة تجاه مسلمي الأندلس"،

  2أصاب المسلمين في تلك الفترة وإرجاع حقوقهم إليهم".

ومن ثمّ نتبين بجلاء ما يصدر عنه الدكتور القاسمي من حسّ إنساني مرهف، ومن شعور عميق 

ضاري العربي الإسلامي العريق الضارب في القدم، وتشبّث بالموروث الإسلامي في الفردوس بالانتماء الح

وا، ولكن تربطنا بهم وشائج الدين واللغة والتراث المشترك، 
َ
ل
َ
الأندلس ي المفقود، وغيْرة وحميّة على قوم قد خ

التاريخ عن الوثائق الثمينة فلا عجب أن نجد الدكتور القاسمي يبذل المال والجهد والوقت، فيبحث في طوايا 

التي تعدّ بيّنات واضحة ومؤيّدات قاطعة تثبت ما أصابهم في تلك العهود الغابرة من مآس مريرة نتيجة 

التعصب العرقي والديني المقيت. وتدين إدانة لا ريب فيها ملوك إسبانيا وأتباعهم بجرائم بقيت وصمة لهم في 

نوا حجم المعاناة التي عاشوها، والمظالم التي تحمّلوها والانتهاكات جبين الدهر. ويخرجها للناس حتى يتبيّ 

 التي أصابتهم في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم.

غير أن اعتذار الأحفاد عما اقترف الأجداد في حق المسلمين وإرجاع الحقوق إليهم تحكمه موازين  

ما لم تعضده القوة الضاربة وما لم  القوى، وليست اليوم لصالح المسلمين. فالحقّ ضعيف مهضوم الجانب

تؤيده الشوكة الغالبة. ولذلك مازال الإسبان إلى اليوم يرفضون الاعتذار للمسلمين عن تلك الجرائم 

والفظائع التي ارتكبها أسلافهم. ولكن حسبنا أن يكون هذا الكتاب تحريكا للسواكن وإحياء للذاكرة وإيقاظا 

 للضمائر الحيّة. 

 

  

                                                           

 .1ص  المصدر نفسه، 1 

 .318ص  المصدر نفسه، 2 
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 مرتبة ترتيبا ألفبائيا حسب ألقاب المؤلفين دوناعتبار "الـ" التعريف.1 
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 ملخص البحث: 

ينطلق هذا البحث )الأمن القيمي؛ مجالاته، ومهدداته( من خلال التعرف على مفهوم الأمن القيمي وأبعاده      

مجالاته داخل المجتمع والمهددات التي تواجهه ، لأنه يُعد من الركائز الإنسانية، ويهدف الى التعرف على 

 الأساسية التي تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه ، فهو مرتبط بحماية القيم التي تنظم حياة الأفراد،

   وتشكل منظومة أخلاقية تحكم السلوك الإنساني وتضمن التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. 

 وتحددت التساؤلات في الآتي:

ما مفهوم الأمن القيمي ؟ وما أبعاده الإنسانية على الفرد والمجتمع ؟ وما مجالاته ؟ وما والمهددات التي 

 تواجهه؟

وللإجابة على هذه التساؤلات اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ، لدراسة مفهوم الأمن القيمي 

نت أهمية  ومجالاته ومهدداته، وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث ، وخاتمة، فالمقدمة بيَّ

الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه ، ومنهجه، والدراسات السابقة ، ثم التمهيد والذي تم 

من القيمي من خلاله معرفة مصطلحات البحث ، ثم مفهوم الأمن القيمي وأبعاده الإنسانية ثم عن مجالات الأ 

 جاء المبحث الثالث بعنوان مهددات الأمن القيمي، وبعده الخاتمة وتوصيات البحث، حيث توصل 
ً
، وأخيرا

البحث إلى: أن مجالات الأمن القيمي تشمل جميع مؤسسات المجتمع وأن تحقيق الأبعاد الإنسانية للأمن 

يمكن النهوض بها إلا إذا تكاتفت جميع هذه القيمي يضمن لهذه المجتمعات الاستقرار والتقدم وهذه مهمة لا 

المؤسسات، من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية والتصدي لمهددات الأمن القيمي ، وخاصة الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي ، وفرض رقابة فعّالة على المحتوى الإعلامي لحماية القيم من التأثيرات السلبية، بل وسن 

 حتوى الرقمي الذي يهدد القيم الاجتماعية والأخلاقية والوننية.قوانين صارمة لمواجهة الم

 مهدداته ــــــ مجالاته مي ــــــالقيالأمن  الكلمات المفتاحية:

 مجالاته، ومهدداته :الأمن القيمي

 عجلان بن محمد بن عبد الله العجلان كتور دال 

 أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك   

 جامعة القصيمـــــ  كلية الشريعة  

 المملكة العربية السعودية

haa280018@gmail.com 

mailto:haa280018@gmail.com
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Abstract  :  

This research (Value Security, Its Fields and Threats) starts by identifying the concept of value 

security and its human dimensions, and it aims to identify its fields in society and the threats 

which faces, because it is considered as one of the main pillars that maintain the stability and 

cohesion of society, as it is linked to the protection of values that regulate the life of individuals, 

form a moral system that governs human behavior and ensures a balance between individual 

interest and public interest. 

The inquiries are determined as follows: 

What is the concept of value security? What are its human dimensions on the individual and 

society?  What are its fields? What are the threats it faces? 

In order to answer these questions, this research followed the descriptive analytical approach to 

study the concept of value security, its fields and threats. The research consisted of an 

introduction, preface, three researches, and conclusion. The introduction explained the 

importance of the subject and the reasons for choosing it, the research problem, its objectives, 

methodology, and previous studies, then the preface, which defined the terms of research, then 

the concept of value security and its human dimensions, then the fields of value security, and 

finally the third research titled the threats to value security, and lastly the conclusion and 

recommendations of the research, as the research concluded that: That the fields of value 

security include all institutions of society and that achieving the human dimensions of value 

security guarantees stability and progress for these societies, this task can only be advanced if all 
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these institutions work together, by consolidating moral values and facing threats to value 

security, especially the media and social media, and imposing effective control over media 

content to protect values from negative influences, and even enacting (legislating) strict laws to 

confront digital content that threatens social, moral and national values. 

 Key words :Value Security, Fields, Threats. 

. 
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 :مقدمة

عد القيم الأخلاقية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحضارات، وأيضًا هي الوقاية بعد توفيق الله 
ُ
ت

ظ للمجتمع 
َ
د أهدافه التي تقي المجتمع من الأنانية المفرنة والنزعات المادية البحتة، وتحف تماسكه، وتحدِّّ

ه العليا ومبادئه الثابتة لممارسة حياة اجتماعية سليمة، كما تعطي الأفراد الأمان الكافي لتحقيق ما هو 
َ
ومُثل

 مطلوب منهم في إنار مجتمعاتهم.

بعثت : »الرسالة التي بعثه بها ربه في القيم والأخلاق فقال  ولا عجب من ذلك فقد لخص رسولنا 

من » لمبدأ الأمن بمفهومه العام وجعله أول نعيم الدنيا وثلثه لما قال: ، ثم أسس (1)«ن الأخلاقلأتمم حُس

 .(2)«أصبح منكم آمنا في سربه معافىً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا

ومع أن مصطلح الأمن القيمي أحد فروع الأمن بمفهومه العام إلا أنه من المصطلحات التي تجمع في ذاتها 

بين الأصالة والمعاصرة، فمن ناحية الأصالة فالحديث عن مضمونه مبثوث في كتب التراث لدى الأولين، ومن 

التسعينات من القرن الماض ي وهو  ناحية المعاصرة فقد اقترن استعماله بميلاد ظاهرة العولمة في فجر عقد

أن القيم قبل هذا الاقتران لم تكن تعاني مشكلة في أمنها إذ كانت تدور  الأولى:اقتران له مبرراته من وجهتين، 

 ولا عُرفت إلا لما اتخذت من الثقافة  الثانية:في نطاق بيئتها مشتغلة بنفسها، 
ً
وهي أن العولمة ما كانت أصلا

 حملت نفسها 
ً
 عليه ثم أنتجت لنفسها ثقافة خاصة بعد ذلك فرضتها على جميع المجتمعات.ركابا

ثم توسعت دائرة استعمال هذا المصطلح )الأمن القيمي( بعدما انتشرت في المجتمعات الاضطرابات 

الفكرية وتراجعت القيم والأخلاق فيها، مما نتج عن ذلك غلو فكري وانحلال أخلاقي كاد أن يعصف 

.بمجتمعات بكامل
ً
 وعمليا

ً
 ها، عندها كثر الحديث عن الأمن القيمي والأخلاقي أو الثقافي نظريا

( ليقف بش يء من التفصيل والنظر على لأمن القيمي.. مجالاته ومهدداتهلذا جاء هذا البحث بعنوان )

حاولة مفهوم هذا المصطلح، ودوره في حفظ قيم المجتمعات واستقرارها، ومجالاته والمخانر التي تهدده. في م

 للإجابة عن إشكالية البحث من خلال التساؤلات التالية:

                                                           
قال الزرقاني: رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم  (،409/  2أخرجه مالك في المونأ، في حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، ) ( (1

أبي هريرة، وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن 

امع متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره، وللطبراني عن جابر مرفوعا " إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق، ومحاسن الأفعال ". ينظر: ج
التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة  -رنؤو  الأصول في أحاديث الرسول مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير تحقيق : عبد القادر الأ 

 (.9/9مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى ) -مطبعة الملاح  -الحلواني 

( وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية ، وقال الألباني هذا 2492أخرجه الترمذي في سننه، حديث رقم ) ( (2

 (.419/ 9( وقال الألباني حديث حسن )9797وابن ماجه في سننه، باب القناعة، حديث رقم )(، 7431/ 2حديث حسن)
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 ما مفهوم الأمن القيمي وأبعاده الإنسانية؟ -

 ما ضرورة الأمن القيمي للفرد والمجتمع؟ -

 وما مجالات الأمن القيمي؟ -

 ما المهددات التي تواجه الأمن القيمي؟ -

 أهداف البحث:

 التالية:تتحدد أهداف البحث من خلال النقا  

 التعرف على مفهوم الأمن القيمي، وأبعاده الإنسانية. -7

 التعرف على مجالات الأمن القيمي داخل المجتمعات. -2

 إبراز دور المؤسسات المجتمعية لترسيخ الأمن القيمي. -4

 التعرف على المخانر والمهددات التي تواجه الأمن القيمي.  -9

  منهج البحث:

في إنار هذا البحث يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مفهوم الأمن القيمي وأبعاده الإنسانية، 

والوقوف على مجالات الأمن القيمي داخل المجتمعات، ودور المؤسسات المجتمعية لترسيخ الأمن القيمي، 

 وتحديد المخانر والمهددات التي تواجه الأمن القيمي. 

 قة: الدراسات الساب

الأمن القيمي والسلم المجتمعي، خليفة إبراهيم عودة التميمي، مجلة العلوم القانونية  الدراسة الأولى:

كلية القانون والعلوم السياسية، العراق، البسيوني عبد الله جاد البسيوني،  –والسياسية، جامعة ديالى 

الرابع، السياسة الشرعية في بناء المواننة كلية الآداب، عدد خاص المؤتمر العلمي الدولي  -جامعة الزقازيق

 م. 2022الصالحة، عام 

الأمن القيمي وقدرته في تحقيق السلم المجتمعي، ودور مؤسسات  كفاءة أهمية حيث ركز البحث على

التنشئة الاجتماعية في تكوين الأمن القيمي وتحقيق السلم المجتمعي، كما حاول تقديم رؤية واقعية لتعزيز 

 يمي والسلم المجتمعي.الأمن الق
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أثر الصراع القيمي في تهديد الأمن الفكري لدى الشباب في الأسرة السعودية، سلامة  الدراسة الثانية:

كلية التربية، مصر، المجلد/العدد:  -عقيل سلامة المحسن وآخرين، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ 

 م.2020، 7، ع20مج

القيمي في تهديد الأمن الفكري لدى الشباب في الأسرة السعودية ،  أثر الصراع حيث ركز البحث على

والدراسة فيه دراسة ميدانية حيث قام الباحثون ببناء مقياس للصراع القيمي من خلال مقياس أبعاد الأمن 

 الفكري. 

ى الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة وعلاقته بالأمن الفكري لد الدراسة الثالثة:

نلبة الجامعة، ربيعة مانع زيدان نه الحمداني وأوان كاظم عزيز الخشماني، مجلة جامعة الانبار للعلوم 

 م. 2073، 9ع كلية التربية للعلوم الإنسانية، العراق، المجلد/العدد: -الإنسانية، جامعة الانبار 

أن يتعرف على درجة الصراع القيمي، وكذلك التعرف على دلالة الفروق الإحصائية في  حاول البحث

إنساني( لدى نلبة الجامعة.  –إناث( والتخصص )علمي  –درجة الصراع القيمي وفقًا لمتغيري الجنس )ذكور 

كري لدى نلبة والتعرف على درجة الأمن الفكري، وكذلك التعرف على العلاقة بين الصراع القيمي والأمن الف

 الجامعة. 

 تقسيمات البحث:

 جاء هذه البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 وفيها تساؤلات البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته المقدمة:

 التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة أمور. التمهيد:

:
ً
. أولا

ً
 مفهوم الأمن لغة واصطلاحا

:
ً
.مفهوم القيم لغة واص ثانيا

ً
 طلاحا

:
ً
 مصادر القيم. ثالثا

 المبحث الأول: مفهوم الأمن القيمي وأبعاده الإنسانية، وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مفهوم الأمن القيمي

 .المطلب الثاني: ضرورة الأمن القيمي للفرد والمجتمع
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 .المطلب الثالث: الأبعاد الإنسانية للأمن القيمي

 .الأمن القيمي، وفيه خمسة مطالبالمبحث الثاني: مجالات 

 .المطلب الأول: الأسرة

 .المطلب الثاني: المدرسة

 .المطلب الثالث: المسجد

 .المطلب الرابع: الإعلام

 .المطلب الخامس: المؤسسات الاجتماعية

 المبحث الثالث: مهددات الأمن القيمي، وفيه خمسة مطالب.

 .المطلب الأول: الاختراقات المعاصرة للقيم

 .المطلب الثاني: الأوضاع الاقتصادية

 .المطلب الثالث: الإعلام الجديد

 .المطلب الرابع: الشهرة

 .المطلب الخامس: مفاهيم الحياة المادية

 خاتمة، وأهم التوصيات.
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 التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة أمور.

      .
ً
: مفهوم الأمن لغة واصطلاحا

ً
 أولا

     .
ً
: مفهوم القيم لغة واصطلاحا

ً
 ثانيا

: مصادر القيم.    
ً
 ثالثا

 : مفهوم الأمن. 
ً
 أولا

الهمزة والميم والنون )أمن( مصدر للفعل )أمن يؤمن(، وهما أصلان متقاربان: أحدهما  لغة: -1

 .(1)الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، و الآخر التصديق. والمعنيان متدانيان

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) :ومنه معنى )الأمانة( و)الأمنة(، وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .(3()2) (ڎ ڈ

 الأمن الذي هو ضد الخوف، ومنه قوله تعالى
ً
 (5()4) (ٿ ٿ ٿ ٿ): ومنه أيضا

:لذا يتضح أن معنى الأمن في لغة العرب يدور حول أمرين:   
ً
الطمأنينة والشعور بالرضا والاستقرار،  أولا

:
ً
 التصديق والثقة وعدم الخوف.  ثانيا

2-  :
ً
 اصطلاحا

 عن معناه اللغوي: 
ً
 قد تتعدد التعريفات لمصطلح الأمن غير أنها لا تخرج كثيرا

 (6)فعند الجرجاني هو: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي

ثم تطور هذا المفهوم نتيجة لتطور المجتمعات البشرية ولتنوع الحاجات الإنسانية فتعددت الآراء  

 والأقوال بحسب اختلاف المجالات والتخصصات. 

 فهو لا يخرج عن كونه: مجموعة من الإجراءات 
ً
 ومتكاملا

ً
 شاملا

ً
لكن عند محاولتنا لتعريف الأمن تعريفا

                                                           
لعرب، مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني. باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي. تحقيق: عبد السلام هارون. الناشر: اتحاد الكتاب ا (1

 (7/744ه. )7924
 (.77سورة الأنفال: الآية )  (2

 (7/22م . )7434مختار الصحاح. زين الدين محمد الرازي. مكتبة لبنان، بيروت.  (3

 (.9سورة قريش: الآية )  ( 4
 ه.7971لسان العرب. محمد بن منظور . مادة : أمن. الناشر: دار صادر، بيروت. الطبعة الأولى.  (5

 (44ه. )ص 7904دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولىالتعريفات. علي بن محمد الجرجاني تحقيق: إبراهيم الأبياري،  (6
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 من  التربوية والوقائية والعقابية
ً
 انطلاقا

ً
 وخارجيا

ً
التي تتخذها السلطة لحماية الونن والموانن داخليا

 .(1)المبادئ التي تؤمن بها الأمة، ولا تتعارض أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة

وباعتبار المفهوم الشامل للأمن فإنه لا يقتصر على انمئنان الإنسان على نفسه وماله فقط؛ فهناك 

، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن النفس ي، والأمن القيمي، وعليه فإن التباين الأمن الفكري 

 يتضح في تعريف الأمن حسب المنظور الذي ينظر إليه كل باحث.

: مفهوم القيم:
ً
 ثانيا

 من الألف واللام )قيم( فهو حينئذ يدل على 
ً
يختلف تعريف هذا المصطلح من حيث كونه مجردا

والعموم، أما إن أضيفت إليه أداة التعريف )القيم( فحينئذ نتحدث عن جنس قيم بعينها كالقيم الإنلاق 

، لذا سيكون الحديث 
ً
 واضحا

ً
الإسلامية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ، ولو آثرنا الثانية على الأولى لكان خللا

 عن تعريف المصطلح من حيث الإنلاق والعموم.

 ي مأخوذة من الفعل الثلاثي )قام( ومصدره )قوم (.جمع قيمة وه)قيم( لغة:  -1

فالقيمة بالكسرة واحدة القيم، وقومت السلعة واستقمتها: ثمنتها، وقومته: عدلته فهو قويم ومستقيم، 

، ويسمى الثمن قيمة لأنه يقوم مقام (2)وبالضم: داء قوائم الشاء، وبالكسر: نظام الأمر وعماده وملاكه

 . (3)له، ويقال ماله قيمة إذا لم يدم على الش يء ولم يثبت عليهالش يء، ومن الإنسان نو 

 وجاء مصطلح القيم في القرآن الكريم على معان منها: 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) : المتمسك بالش يء والثابت عليه فهو قائم عليه، في قوله تعالى -7

 .   (4) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

چ چ چ چ )القيم مصدر بمعنى الاستقامة والاعتدال، يقال استقام له الأمر، قال تعالى:  -2

، أي في التوجه   (5)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 إليه دون الآلهة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقام الش يء: اعتدل واستوى، في قوله تعالى:  -4

                                                           
 (72ه. )ص7903( ذي الحجة، 2المفهوم الأمني في الإسلام. علي فايز الجحني. مجلة الأمن، الصادرة من وزارة الداخلية ، مصر، العدد ) (1

 .)724:ص(ه ،  7402مصر،  
 

 الطبعة الثالثة، المطبعة الأميرية، القاهرةالقاموس المحيط ، الفيروز أبادي: الجزء الرابع،  ( 2

 404، ص7441لسان العرب ، ابن منظور، المجلد الثاني عشر، الطبعة السادسة، دار الفكر، بيروت، لبنان،  ( 3
 .774سورة آل عمران: الآية ( 4

 .2سورة فصلت: الآية  ( 9
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 معنى قوله استقاموا  (1)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه.

 مما تقدم يتضح أن كلمة )قيم( استعملت في اللغة العربية في معان عدة منها:  

نظام الأمر وعماده، والاستقامة والاعتدال، والثبات والاستمرار، وتوفية الش يء حقه، وقيمة الش يء 

 وثمنه.

على أنها صفات أو معتقدات أو مُثل يدور اصطلاحًا: تعددت تعريفات القيم من حيث النظرة إليها  -2

 الإنسان في فلكها ويلتزم بها، من هذه التعريفات:

مجموعة من الصفات، أو المُثل، أو القواعد تقام عليها الحياة البشرية فتكون بها حياة إنسانية،  -7

وتعاير بها النظم والأفعال، لتعرف قيمتها الإنسانية من خلال ما يتمثله منها
(2)

. 

أنواع المعتقدات التي يحملها شخص أو مجموعة أو مجتمع بأسره و يعتبرها مهمة، و ملزم بها،  -2

وتحدد له عادة الصواب من الخطأ، الصالح من الطالح، الجيد من السيئ، المقبول من المرفوض في 

 . (3)السلوك الإنساني

المعيار الذي تعرف به قيمة الأشياء من خلال التعاريف المختلفة السابقة يمكن القول بأن القيم هي:  

مادية كانت أم معنوية؛ فهي الميزان التي توزن بها الأعمال البشرية فيتحدد من خلالها ما هو مرغوب فيه 

 وما هو مرغوب عنه.

: مصادر القيم: 
َ
 ثالثا

قبل أن نذكر مصادر القيم ينبغي أن ننبه على أن مصادر القيم الإنسانية قد تختلف بين الثقافات 

والمجتمعات المختلفة، وقد يكون للأفراد تأثير فردي ومختلف في تبني القيم الإنسانية من هذه المصادر 

الزمنية التي يعيشون بناءً على تجاربهم الشخصية وظروفهم الحياتية. حسب الوسط الاجتماعي والحقبة 

 فيها، لكن ما نعنيه هنا ذكر أهم مصادر القيم بوجه عام بعد القرآن الكريم والسنة النبوية ما يلي : 

تلعب الثقافة والتراث دورًا حاسمًا في تشكيل القيم الإنسانية. فالعادات والتقاليد  الثقافة والتراث: -1

 .الأفكار والمعتقدات لدى الأفرادوالقيم الموروثة عبر الأجيال تؤثر في تشكيل 

                                                           
 .72سورة الأحقاف: الآية،  (1

 .922 ،ص7443الرحمن بن زيد الزنيدي:  الطبعة الأولى ،مركز الدراسات و الإعلام، دار اشبيليا، الرياض،السلفية و قضايا العصر، عبد  (2

، دار اليازوري العلمية، عام   ، حناش ي علي بن الصالحدراسة مقارنة  -أثر القيم على السلوك الإداري بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي  (4

 .42م ، ص2072
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يعتبر الدين والمعتقدات مصدرًا أساسيًا للقيم الإنسانية. فالأديان تحمل قيمًا  الدين والمعتقدات : -2

 .ومبادئ أخلاقية توجه سلوك الأفراد وتحثهم على الفضيلة والعدالة والرحمة والتعانف والأخلاق الحسنة

يم دورًا هامًا في نقل وتعزيز القيم الإنسانية من خلال نظام التعليم، يلعب التعل التعليم والتثقيف:  -3

يتعرف الأفراد على القيم الأساسية الأخلاقية والاجتماعية وغيرها ، ويتعلمون كيفية تطبيقها في حياتهم 

 .اليومية

ا يكون للفرد تشكل العلاقات الاجتماعية مصدرًا آخر للقيم الإنسانية. فعندم العلاقات الاجتماعية:  -2

 .علاقات صحية وإيجابية مع الآخرين، يتعلم منهم قيم الاحترام والتعاون والتسامح والمساواة

تحكم القوانين والنظم القانونية سلوك الأفراد في المجتمع. فالقوانين تعتبر القوانين والنظم القانونية:  -5

 .والقيم الأساسية للأفرادمرجعية للسلوك الصحيح وتضع قواعد وإجراءات لحماية الحقوق 

تؤثر وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإنترنت في تشكيل القيم  الوسائل الإعلامية: -6

الإنسانية. فهي تعرض الأفراد لمجموعة من القضايا والقصص والأفكار التي يمكن أن تؤثر في معتقداتهم 

 .(1)وقيمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)ص:   الدين أصول  قسم كلية التربية ننطا م، جامعة 1988راه، عام:دكتو  أنروحة , أحمد محمد الله عبد : الكريم القرآني القصص في القيم ( 1
(، وينظر: مقال بعنوان: القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف: قاسم محمد محمود خزعل، جامعة القدس 24

 م. 2077، أيلول  24المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد 
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 مفهوم الأمن القيمي وأبعاده الإنسانية : المبحث الأول 

 المطلب الأول: مفهوم الأمن القيمي

لا شك أن الأمن القيمي أحد فروع الأمن بل هو من أهمها لأنه يحفظ على الأمم والمجتمعات فكرها 

وأخلاقها وقيمها وثقافتها، وهذه أمور إن ترسخت في المجتمعات كفيلة أن تحدث فيها نهضة شاملة في كل 

، أو ثق
ً
، أو اقتصاديا

ً
، أو اجتماعيا

ً
، أو سياسيا

ً
، المجالات سواء كانت )دينيا

ً
، أو صحيا

ً
، أو بيئيا

ً
، أو فنيا

ً
افيا

... وغير ذلك(. 
ً
 أو غذائيا

وإن كنا نأمل في واقع منشود، فإنه مرهون باستقامة قيم الإنسانية فيه، وتخليصها من شوائب 

المؤثرات التي حالت بينه وبين تحقيق الرخاء والسلم الاجتماعي، وكذلك تحصين هذه القيم من 

على السلوك الإنساني فيشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المجتمعات، ففي الانحرافات الذي تنعكس 

حقيقة الأمر، إن ما يشهده العالم اليوم من إرهاب وتدمير وإخلال بالأمن الونني، إنما يُعد نتيجة حتمية 

 .(1)لفقدان الأمن القيمي أو اختلاله

 ،
ً
، تراكميا

ً
إن حسبنا الأمن مرادفا في الدلالة لتحقيق لذلك يكتسب مفهوم الأمن القيمي معنى بنائيا

، بهذا المعنى، وفي كل جانب ترد فيه كلمة الأمن إنما يراد 
ً
 قيميا

ً
الإشباع الذاتي من الحاجات الثقافية أمنا

لذا جاءت تعريفات الأمن القيمي  ،(2)منها تحقيق قدر ما من المنفعة والقوة لتحقيق نوع من الطمأنينة

:حول هذا المضمون فمث
ً
 لا

يعبر عنه بأنه النشا  والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب 

 في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الصواب
ً
 .(3)اجتماعية وفكرية ونفسية تكون سببا

الصحيحة، وتمكينهم من أو هو: تحصين أفكار الناس بالأفكار والمعتقدات الدينية والوننية والثقافية 

التفكير العقلي بطريقة إيجابية، بما يجعلهم قادرين على حماية أنفسهم وأونانهم من مهددات الانحراف 

 .(4)الفكري ومخانره

مما سبق نلاحظ أن تعريف الأمن القيمي كمصطلح مركب يدور حول الحفاظ على مستويات الثقافة في 

، والوقوف ضد التيارات الهدامة التي تؤدي إلى تذبذب الأفكار، أبعادها ومجالاتها ومظاهرها المتعددة

 وإعاقة عملية التنمية.

                                                           
  153 -  2009/6/3.العدد الإمارات، الونن، جريدة بلقزيز، الإله الثقافي: عبد الأمن مفهوم  ( 1
م 200 سنة ،5 العدد السياسية، القاهرة، والعلوم الاقتصاد كلية عن تصدر دورية علوي ، النهضة الأمن : مصطفى مفهوم حول  ملاحظات ( 2

 .12))ص

اليازوري العلمية، عام حناش ي لعلى بن الصالح، دار دراسة مقارنة،  -أثر القيم على السلوك الإداري بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي  ( 3
 .(42م )ص2072

 (.77بدون ذكر العدد والسنة )ص ، الأمن الثقافي العربي، رفعت شميس، مجلة أقلام ثقافية، سوريا ( 4
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 المطلب الثاني: ضرورة الأمن القيمي للفرد والمجتمع

يشهد التاريخ أن مفهوم الأمن العام ضروري لبناء أي حضارة فعندما أودع خليل الله ابراهيم عليه 

 فقال تعالى السلام ذريته في الصحراء القاحلة قبل 
ً
، أول ما نلب من ربه نلب أن يجعله آمنا

ً
أن تكون بلدا

  (1)(   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)حكاية عنه 

قال ابن عاشور: لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبل يستتبع 

والرخاء إذ لا أمن بدونها، وهو يستتبع التعمير والإقبال جميع خصال سعادة الحياة ويقتض ي العدل والعزة 

على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة، لأنه لم 

 . (2)تقم حضارة إلا في بيئة آمنة مطمئنة

عظيمة في أولويات المجتمعات ثم يأتي الأمن القيمي كنوع من أنواع الأمن فيحتل مكانة مهمة و 

 على 
ً
 كبيرا

ً
 من الانحراف الذي ينعكس على السلوك الإنساني فيشكل خطرا

ً
وضرورياتها، ويحصنها فكريا

أمن واستقرار المجتمعات، وإذا كانت الأمم تسعى إلى الإبداع والعبقرية والنبوغ، فإن الأمن القيمي هو ما 

 الرقي والتقدم الحضاري.يوفر المناخ اللازم لذلك، بل به يتحقق 

لذلك دعى القرآن الكريم إلى التخلق بالقيم والأخلاق لما له من الأثر البالغ في إرساء دعائم الأمن 

 القيمي في المجتمع، من هذه القيم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) : قال تعالى:العدل بين الناس -1

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .(3)(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) قال تعالى: وبالصدق في الحديث، وبالقول السديد، -2

 (4) (ڃ چ

 :
ً
 كما أمر باجتناب س يء الأخلاق مثلا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) ، فقال:كاجتناب الظن السيئ والغيبة -7

                                                           
 (.44إبراهيم، )الآية:  ( سورة1

 (174/ 7م  )7439تونس،  –التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر  (2
 (3سورة المائدة )الآية:  (3

 (.10سورة الأحزاب )الآية:  ( (4
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 (.1)(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ۓ)، فقال: وعدم رمي الناس بالتهم الباطلة -2

 .(2)(   ۈ ۈ ۇٴ ۋ

كذلك يعمل الأمن القيمي على المستوى الاجتماعي على التقريب بين الأمم والشعوب عن نريق ترسيخ 

الاحترام المتبادل، والتفاهم وقبول الآخر، ونبذ الصراعات القائمة على أساس التمييز بسبب اللون أو 

تعمل القيم الإنسانية على الحد من هذه الاختلافات والحث الجنس أو العرق أو المعتقد الديني، حيث 

على رؤية أوجه التشابه والتقارب لتعميق الاتصال بين الشعوب والأمم ، وفق ما جاءت به الشريعة ونصت 

 عليه النصوص.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )} قال ربنا في كتابه:

 .(3) ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

فمن خلاله تقوم القيم الإنسانية بترسيخ الأخلاقيات والمبادئ  القيمي للفرد: ومن ناحية أهمية الأمن

 السامية التي ينشأ عليها الفرد والتي تضع له القواعد الرئيسية لتعاملاته مع الآخرين. 

 وتتعدد هذه المبادئ ما بين العدل والكرامة والمساواة والعطف والرحمة والعفة، وغيرها. 

 عظيم على الأفراد لأنها:ولهذه القيم أثر 

 تدعو لنشر المحبة والود بين أبناء المجتمع الواحد. -7

 وتحض على نبذ الشر والحقد والظلم والكراهية. -2

وتدفع الفرد إلى المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، والوقوف بجانب الآخرين في السراء  -4

 والضراء.

لق في تعاملاته مع البشر جميعهم دون تفرقة بينهم على أساس تدعو الفرد إلى الالتزام بحسن الخ -9

 .(4)الأصل أو الدين أو اللون أو العرق أو الجنس

حافلة بالنماذج العملية التي تثبت أنه سعى لإرساء الأخلاق في المجتمع ليرسخ للأمن  وسيرة رسول الله 

ن أهل مكة  مَّ
َ
 على ذلك من سيرته: موقفه حينما أ

ً
والطمأنينة ويبعث في نفوس الناس السعادة، يكفي دليلا

                                                           
 (.72سورة الحجرات )الآية:  ( (1

 (772سورة النساء، )الآية:  ( (2

 (74سورة الحجرات، )الآية:  ( (3
م، 2072، ربيع 24السنه  ، 774دور النظام القيمي والاخلاقي في حماية المنظمة: سحر قدوري الرفاعي )مقال(، مجلة شؤون اجتماعية ، العدد ( 4

 (.742و744الشارقة )ص:



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 911 

 يوم الفتح. 

ن دخل المسجد فهو فقال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، وم

نوا إلى دورهم وإلى المسجد، وعفا عنهم، فقال لهم: (1)آمن" ما ترون أني صانع بكم؟ "  قال: فتفرق الناس وأمِّ

 ، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء"
ً
 . (2)قالوا: خيرا

، وفي حمايته والمتماسكة كما أن للأمن القيمي أهمية كبيرة في بناء شخصية الفرد القوية والناضجة

 واقية له. وتجعل الفرد كذلك يشعر بالسلام 
ً
من الوقوع في الزلل والخطأ، حيث تشكل هذه القيم درعا

الداخلي والطمأنينة والاستقرار والتوازن في الحياة الاجتماعية، كما تساعده على كسب ثقة الناس 

برضا وقناعة، وتشكيل نمط عام للمجتمع وقانون واحترامهم ومحبتهم، والقدرة على التأقلم مع الظروف 

 .يراقب تحركاته

، فحينما يتلقى الفرد المعاملة الحسنة والاحترام يزيد مفهوم الأمن القيمي من احترام الفرد لذاته

ممن حوله، ويرى تقديرا لدوره واحتراما لكرامته، فإن هذا يزيد من احترامه لنفسه واحساسه بالانتماء 

 يعيش فيه، بل ويتفانى في الدفاع عنه. للمجتمع الذي

أنه يقلل من نفسه، ويهون من شأن نفسه وسط  فهذا أحد الصحابة الكرام لما علم منه رسول الله 

إلا أن رفع من معنوياته وبين له أن قدره عند الله عظيم فعن أنس، قال:  مجتمعه، فما كان من النبي 

، فعرض عليه كان رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله 
ٌ
عليه وسلم يقال له: جليبيب، في وجهه دمامة

سْتَ 
َ
هِّ ل

َّ
نْدَ الل كَ عِّ

نَّ
َ
يْرَ أ

َ
ا تجدني كاسدًا، فقال: "غ

ً
رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال: إذ

دٍ" اسِّ
َ
ك بِّ

) 3(. 

فلما عرف هذا الصحابي قدره وسط مجتمعه وأنه أحد لبانته الداعمة فيه، فلما تعين عليه أن يدافع 

 عن هذا المجتمع وأن يبذل له أعز ما يملكه وهي نفسه، لم يتأخر. 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

                                                           
 (4/722(، وقال: الألباني حسن )4022أخرجه أبو داوود في سننه، باب ما جاء في خبر مكة، رقم ) (1

، (، وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي4279أخرجه الترمذي في سننه، باب فتح  مكة حديث رقم: ) (2

ب أقول: والسدي هذا، هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير أبو محمد الكوفي، وهو صدوق يهم كما قال الحافظ في " التقري
(، ووافقه الذهبي، قال الحافظ في " 920/ 2"، وفي سنده أيضا أبو صالح باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف مدلس، ومع ذلك فقد صححه الحاكم )

لح خريج الكشاف ": رواه الترمذي، والحاكم، وابن أبي شيبة، وإسحاق، والطبري، والطبراني، وابن أبي حاتم، كلهم من رواية السدي عن أبي صات

 التتمة تحقيق بشير -عن أم هانئ ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول:  مجد الدين أبو السعادات بن الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرنؤو  
 (.2/474مكتبة دار البيان، الأولى ) -مطبعة الملاح  -عيون، مكتبة الحلواني 

(، وابن عدى في "الكامل" 903/ 9(، وأخرجه الخطيب في "تاريخه" )4494أحاديث ثابت البناني، عن أنس، رقم )( أخرجه أبو يعلى في مسنده، باب 7

عن ثابت البناني عن أنس قلتُ: وهذا إسناد ظاهرة السلامة، قال الهيثمي في "المجمع" ( من نريق إبراهيم بن عرعرة عن ديلم بن غزوان 903/ 4)
(: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات"، ينظر: مسند أبي يعلى الموصلي، تخريج وتعليق: سعيد بن محمد السناري، دار الحديث القاهرة، الطبعة: 402/ 9)

 (. 4/744م ) 2074 -هـ  7949الأولى، 
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. ثم قال: في مغزى له، ف
ً
 وفلانا

ً
 وفلانا

ً
أفاء الله عليه فقال لأصحابه: "هل تفقدون من أحد؟ " قالوا: نعم فلانا

 ثم قال: "هل تفقدون من أحد؟ " قالوا: لا. قال: "لكني 
ً
 وفلانا

ً
 وفلانا

ً
"هل تفقدون من أحد؟ " قالوا: نعم فلانا

. فانلبوه" فطلب في القتلى. فوجدوه إلى جنب سب
ً
عة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله أفقد جليبيبا

عليه وسلم فوقف عليه فقال: "قتل سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه" قال: فوضعه على 

 .)1 (ساعديه. ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم 

نسبية، أي تختلف من زمن  –وليس جميعها  –كذلك لا يغفل مفهوم الأمن القيمي عن أن بعض القيم 

لزمن آخر، ومن مكان لآخر، حتى في المجتمع الواحد تجد ما يصلح في مكان لزمن بعينه قد لا يصلح في مكان 

 (.2)غيره

 المطلب الثالث: الأبعاد الإنسانية للأمن القيمي

المناخ اللازم لذلك، إذا كانت الأمم تسعى إلى الإبداع والعبقرية والنبوغ، فإن الأمن القيمي هو ما يوفر 

 بل به يتحقق الرقي والتقدم الحضاري.

وكانت ولا تزال القيم أحد أهم خصائص الحياة الإنسانية حيث، يؤكد الفلاسفة والمختصين في علوم 

النفس والاجتماع أن إنسانية القيم هي أهم ما يميزها. فهي تختص بالإنسان فقط دون غيره من الكائنات، 

ميتها واتفاق المجتمعات عليها، إلا أن شعور الفرد بها يختلف من إنسان إلى آخر، وعلى الرغم من عمو 

 .(3)ونريقة أدائه لها، ونريقة إحساسه بها تختلف بين الأشخاص

إن الصورة التي تقترحها القيم للمجتمعات من أهم المعطيات وأكثرها تأثيرًا في رعاية الإنسان 

واحد مترابط لأن الإنسان في هذا المجتمع واحد فلا صراع ولا نبقات والإنسانية. تجعل المجتمع كالجسد ال

في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رض ي الله عنه، قال: قال   ولا فئات، عبر عن ذلك رسول الله

توادهم وتراحمهم وتعانفهم مثل الجسد، إذا اشتكى في مثل المؤمنين » رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )4 («منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ات والطاقات، لكنها متعانفة ومتعاونة حتى وإن كان مجتمع القيم يتكون من أفراد متفاوتة الكفاء

 .(5)تتبادل الخدمات بينهم فيكتمل كلّ بأخذه من الآخر ويسمو كلّ بعطائه للآخر

هذا المجتمع ليس للعنصرية ولا الفردية ولا الطبقية فيه سبيل، فلا فرد منه ممتاز، ولا نبقة منه 

                                                           
 (.244جليبيب رض ي الله عنه، رقم )مسلم في صحيحه ، باب من فضائل  ( رواه2   
 ( بتصرف.740م ، )ص7444البناء الاجتماعي أنساقه ونظمه: معن خليل العمر، دار الشروق ، عمان ، (4   

 (.   240م : )ص:7432هـ ـ 7902القيم والتربية ، لطفي بركات أحمد ، دار المريخ ـ الرياض ، الطابعة الأولى، ( 9  

 (.20/ 3(  )2432باب تراحم المؤمنين وتعانفهم وتعاضدهم، رقم )( صحيح مسلم، 4
هـ ـ 7974أزمة الأخلاق والقيم أسبابها وعلاجها من منظور التربية الإسلامية، لعبد الله محمد حريري  مركز البحوث التربوية، جامعة ام القرى ،  (5

 (. 73م  )ص: 7444
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مفضلة، ولا عنصر من العناصر دون سواه، ولا فئة دون فئة حتى، ولا أكثرية دون أقلية ولا العكس بل 

 للإنسان فحسب.

ن لأ ، ويه وجهه الحقيقيوإلا فسيتحول إلى وسيلة ضغط تؤدي إلى تحريف حقيقة الإنسان وتش

الشعوب التي يتشكل منها المجتمع العالمي تتميز في معيار القيم بالتبادل والتعاون اللذين ينتهيان إلى 

 .(1)التكامل الإنساني على الصعيد العالمي، تمامّا كتمايز الأفراد داخل مجتمع واحد

المملوكة للإنسان، وليست مالكة له  كذلك الثروة في مجتمع القيم شأنها شأن جميع الإمكانات الأخرى 

 فالأساس هو الإنسان وليس المال ولا الآلة. .متحكمة فيه وفي غيره. إنها أمانة الله بيد الإنسان

حتى السلطة في مجتمع القيم تنطلق من المسؤولية لدى الإنسان المغلفة بالعلم والرشد والمعرفة 

حذيفة رض ي الله عنه، أن المشركين أخذوه وأباه، فأخذوا فينتج عنها الالتزام بالعقود والأمانات، فعن 

 )2 (عليهم ألا يقاتلوهم يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفوا لهم، ونستعين الله عليهم"

 
ً
إن المحافظة على القيم داخل المجتمع وتأمينها والتصدي لكل ما ينال منها لهو في المقام الأول حفاظا

 ية قبل الحفاظ على المجتمعات وتنميتها.على الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.22: المرجع السابق )ص (1

 (.2/991( قال المحقق: شعيب الأرناؤو : صحيح )24412حذيفة بن اليمان، رقم  )( أخرجه أحمد من حديث 9     
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 مجالات الأمن القيميي: المبحث الثان

 إلا وله دور في تفعيله داخل المجتمع ، ومن أهم هذه 
ً
تتعدد مجالات الأمن القيمي حتى تكاد لا تترك مجالا

 المجالات ما يلي:

 المطلب الأول: الأسرة

عد الأسرة هي الأساس الآمن والرئيس 
ُ
الذي من خلاله يتحقق بناء المجتمع والدولة الآمنة القوية، غير ت

أن المتابع للتطورات العالمية في مجال الأسرة في الغرب والشرق، يمكنه أن يرصد مجموعة من المتغيرات 

 ما هي إلا حملات ضارية وتحديات خطيرة، تمثل 
ً
 يطلقون عليها محاولات التجديد، غير أنها باننيا

ً
ظاهريا

 درجات الخطورة على بناء الأسرة وتماسكها. أقص ى

 في بعض المجتمعات الغربية الذي يدعي التقدم والرقي، 
ً
 رجعيا

ً
فقد بات مصطلح الأسرة مصطلحا

  (.1)والسبب في ذلك هو الاعتماد على مرجعيات وضعية منحرفة بعكس ما جاء به الإسلام في بناء الأسرة

تِهِۦٓ وَمِن  )وأعلى شأنها، قال الله تعالى :  فهذا ديننا الحنيف رفع من قدر الأسرة
َٰ
  ءَايَ

 
ن
َ
قَ  أ

َ
ل
َ
م خ

ُ
ك
َ
ن   ل ِ

 م 

م  
ُ
سِك

ُ
نف

َ
جٗا أ

َٰ
وَ  
ز
َ
  أ

 
وٓا

ُ
ن
ُ
ك س 

َ
ت ِ
 
هَا ل ي 

َ
م وَجَعَلَ  إِل

ُ
ك
َ
ن   بَي 

ٗ
ة وَدَّ   مَّ

 ً
مَة لِكَ  فِي إِنَّ  وَرَح 

ََٰ
ت   ذ

َٰ
يَ
ٓ َ
م   لأ

و 
َ
ق ِ
 
  ل

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
  . )2 ((يَت

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن  وعن عبد الله بن عمر 

 )3 (رعيته، ...، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة ..."

ويُعد الأمن القيمي للأسرة هو خط الدفاع الأول الذي يتصدى للحملات الشرسة في الحفاظ على بناء  

رة وتحديد وظائفها وأدوارها وأساليب وأركان وشرو  إنشائها وحقوق وواجبات كل فرد فيها، وأساليب الأس

التربية وأساليب مواجهة الأزمات والمشكلات داخلها، كمؤسسة تحقق الأمن الشامل وبناء وتربية الأبناء، 

اد المجتمع بأعضاء وكمؤسسة تحقق المودة والصحة والسكن داخل المجتمع، وكجهاز وحيد له حق إمد

                                                           
 70م، وبكين +2000عام  4م، وبكين +7444م، وبكين للمرأة 7449الدولية، مثل: السكان والتنمية  يتضح ذلك حين نطالع المؤتمرات السكانية (1

 على مفهوم الحريات المطلقة في  م وغيرها.7441م، والطفلة الأنثى 2007فل عام م، ومؤتمر الط2004عام 
ً
في كل هذه المؤتمرات نجد تركيزا

ون العلاقة بين الرجل والمرأة، وهنا يأتي الانحراف، فعندما يتحدثون عن حرية الميول الجنسية فإنهم يقصدون الشذوذ الجنس ي، وعندما يتحدث
فإنهم يشيرون إلى حرية الزنا الذي حرمته كل الشرائع السماوية، وهم يدعون إلى حرية العلاقات الجنسية خارج  عن حرية العلاقات الجنسية

، ويقصد به حق المراهقين في ممارسة الجنس، ويأتي معه  Pre marital Relations، وقبل الزواج  extra marital Relations  مؤسسة الأسرة

الدولية إلى توعية النساء بعدم بذل جهود داخل الأسرة  -وتشير المواثيق حق الفتيات غير المتزوجات في تعاني أدوات منع الحمل أو الإجهاض.
اثيق الآباء من تربية وتأديب الأنفال بدعوى منع العنف الجسدي )رعاية الزوج وإدارة بيت الزوجية وتربية الأبناء ...( دون أجر. وحذرت هذه المو 

سنة في  72سنة. أما ممارسة الجنس دون زواج بعد  73وحرية المراهقين، كذلك فقد حرمت هذه المواثيق الزواج لما اعتبرتهم أنفال تحت سن 

 يم الأسرة.أغلب دول الغرب فهو حق مقرر، وهذه التحديات وغيرها ما ظهرت إلا بعد إهمال ق
 27( سورة الروم، الآية: 2    

ارًا(، حديث رقم )4    
َ
مْ ن

ُ
يك هْلِّ

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 (1/12(، )4714( أخرجه البخاري في صحيحه، بَابٌ )ق
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 .(1)جُدد هم بمثابة العمود الفقري وموانني الدولة

كل هذا لا يتأتى إلا من خلال تفعيل قيم الأسرة والمحافظة عليها ومواجهة المشكلات والتحديات  

 الكبرى التي تواجه المجتمعات في بناء الأسر المستقرة الآمنة.

 فيما يلي:ويمكننا أن نلخص دور الأمن القيمي للأسرة 

: ترسيخ القيم والمعايير والمبادئ المؤسسة للأسرة، كونها تقوم على أساس ديني كرابطة أو عقد  أولا

بين رجل وامرأة، يقوم على أساس المعايير والأركان الشرعية في كل دين، يترتب عليه حقوق وواجبات أو 

رتكز على القبول الديني، والقبول الاجتماعي التزامات على الرجل والمرأة كونهما نرفا العلاقة وهذا العقد ي

من المجتمع وأهل كل من الزوج والزوجة، وعلى الإيجاب والقبول والإشهار وشهادة الشهود وضرورة وجود 

 ولي للزوجة، والصداق. 

:
ً
توعية المجتمع بدور الأسرة النفس ي كأساس يحقق المودة والرحمة والسكن، من ما ينعكس ذلك  ثانيا

 لة العامة في المجتمع من انتشار الأمن والاستقرار داخل أفراده على الحا

:
ً
نشر دور الآسرة الشرعي والفطري في إنجاب أعضاء شرعيين وإمداد المجتمع بهم، حتى لا ينقرض  ثالثا

النوع الإنساني، مما يجعل الإنسان يشعر بوجوده داخل بناء من الحب والقبول يطمئن فيه على حياته، 

 مستقبله حيث يضمن الرعاية الاجتماعية والنفسية والمادية في حالة الشيخوخة أو المرض.ويؤمن فيه 

:
ً
التأكيد على دوره الأسرة التربوي والذي يتمثل في نقل ثقافة وعقائد وقيم الأجيال السابقة  رابعا

 والصراعات.  للأجيال القادمة، أو دورها الأمني في الصحة النفسية، وتحرير الإنسان من القلق والتوتر

:
ً
يوجه الأمن القيمي المؤسسات القضائية والتشريعية على سن قوانين حازمة وصارمة في  خامسا

 مواجهة أي عامل يقوم بزعزعة هذه القيم أو تهميشها أو إلغائها داخل المجتمعات.

:
ً
 من إعلاء  سادسا

ً
 أو فنيا

ً
 أو ثقافيا

ً
ال للإعلام بجميع أشكاله سواء كان دينيا التأكيد على الدور الفعَّ

 دور القيم الأسرية وترسيخها في المجتمع.

:
ً
الحد من انتشار الأمية الزوجية بين أفراد المجتمع في التعامل مع المشاكل الزوجية من خلال  سابعا

 ين عليها.دور المؤسسات التربوية والقائم

 المطلب الثاني: المدرسة

لا تتحقق أي حضارة أو تنمية إلا بالتعليم بمنهجٍ واضحٍ ورسالةٍ ساميةٍ ومخرجاتٍ علمية فاعلة تعتمد 

على أسس ومبادئ وقيم ثابتة، ولذلك دعى التربويون وأهل الاختصاص إلى بناء الأجيال على التمسك بالقيم 
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 م من كل ما يهدد ملكة الفهم الصحيح المعتدل لديهم.الفاضلة دون التفريط فيها وتحصينه

لذا تعد المدرسة أولى المؤسسات الاجتماعية الكبرى التي ينتقل إليها الطفل )كفرد في المجتمع( بعد 

كيان الأسرة حيث تقوم بغرس السلوكيات والقيم والطبائع التي سيتكيف بها الانسان مع مجتمعه، بل 

 لوكيات ليرسم المستقبل.ويعبر بهذه المفاهيم والس

وعن دور المدرسة في تعزيز الأمن القيمي فلم يعد الوقت الحاضر يسمح بعملية التعليم التقليدية التي 

 لا نائل من ورائه، بل لابد أن تقوم العملية على النظريات 
ً
 نظريا

ً
تقوم على الحشو لمفاهيم أو قيم حشوا

اسية، أو شخصية المعلم القائم على تدريس هذه المناهج أو المتطورة، سواء كان تعلق ذلك بالمناهج الدر 

المسؤولية المجتمعية التي من خلالها يعلو دور العملية التعليمية وينشأ الأفراد في المجتمع على احترام هذه 

 .(1)القيم والمفاهيم

 على صعيد المناهج الدراسية في مساهماتها لتعزيز الأمن القيمي:
ً
  فمثلا

ينبغي أن تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل شخصية الطلاب، وتطوير البوصلة الأخلاقية لديهم، فإنه من 

 خلال المناهج الدراسية تنشأ بيئة آمنة يشعر الطلاب من خلالها بالدعم والتقدير. 

م كما تساعد المناهج على تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والانتماء بين الطلاب، وتصحيح المفاهي

المغلونة فكرية كانت أو دينية أو اجتماعية التي تثار على الأذهان من شأنها تتصادم مع قيم المجتمع 

 وعاداته وتقاليده.

كما ما يساعد تدريس القيم والأخلاق في المدرسة على تكوين فرد متكامل، ليس سليمًا أكاديميًا 

 مما يساعد
ً
 اجتماعيًا وأخلاقيًا وفكريا

ً
في خلق مجتمع أفضل من خلال إنتاج أفراد  فحسب، بل مسؤولا

 لديهم قيم قوية وقادرون على تقديم مساهمات إيجابية. 

وكذا تساهم المناهج الدراسية في تعليم الطلاب معنى العدل والمساواة والتضامن والإنصاف 

لاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية والتعاون والاحترام والتسامح والتفكير النقدي وتحسين العلاقات ا

 والتعايش السلمي، والتواصل مع الآخر وقبوله.

  أما بالنسبة لدور المعلم القائم على نقل هذه المناهج للطلاب:

، لأنه من خلال تربية النشء يظهر بجلاء دور المعلم ومكانته في «المهنة»فمع عظمة المهمة تأتي عظمة 

لطريقته « القدوة»وأن يوضع على عرش « القائد»المجتمعات ورقيها. لذلك ينبغي أن يُمنح المعلم صفة 

 من الأسرة إلى المجتمع بأسره، ينشد الهمّة ويعلق الآمال 
ً
المثلى في تنمية القيم الخلقية. فالجميع، بدءا

 بمثابة العصا السحريّة لشق الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف السلوكية 
ً
بالمعلم الذي يرونه فعلا
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. والمعرفية التي من شأ
ً
 نها أن تضمن الأمن والاستقرار والتقدم معا

 عن 
ً
التربية على القيم »ولذلك تؤكد القيادات التربوية أنه من المستحيل أن يتحقق أي إنجاز بعيدا

 عن الأمن القيمي والأخلاقي فإنه لا يستمر « الأخلاقية
ً
وحتى وإن استطعنا من تحقيق أي نجاح تعليمي بعيدا

به، لأن تأمين القيم والحفاظ عليها هي الحصن المنيع والقيد المتين لكل وسرعان ما يضيع من صاح

 مكتسب يتم تحقيقه في الحياة.  

والقيادات التعليمية في جميع المجتمعات، ينبغي أن تضع دور المعلم على رأس اهتماماتها وتعتني به 

، ولقد حثت الشريعة على مكانة المعلم
ً
 ونفسيا

ً
 ومهاريا

ً
 وفكريا

ً
عِ  )، قال تعالى ماديا

َ
ف هُ  يَر 

َّ
ذِينَ  ٱلل

َّ
 ءَامَ  ٱل

 
وا

ُ
ن

بِير  
َ
 خ

َ
ون

ُ
مَل ع 

َ
هُ بِمَا ت

َّ
ت   وَٱلل

َٰ
مَ دَرَجَ

 
عِل

 
 ٱل

 
وا

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
م  وَٱل

ُ
)فضل العالم على  ، وقال رسول الله  )1 ((مِنك

العابد كفضلي على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 

كل هذا الاهتمام بالمعلم من أجل الحفاظ على القيم بأنواعها ، )2 (ليصلون على معلم الناس الخير(

 وتدعيمها، لأنه هو الغارس لها في نفوس نلابه.الأخلاقية والاجتماعية والأسرية والوننية ، وتنميتها 

ومن هنا يتضح أن التنمية في جوانب الحياة لا تتم إلا بتنمية التربية الأخلاقية لدى الفرد، ولأن المعلم 

رق 
ُ
ر ن

ّ
 يسخ

ً
ركيزة أساسية في تطوير وتنمية هذه الأخلاق لدى الطالب، فمهم أن يكون المعلم متمكنا

ياتها، وعملياتها في تعديل فكر الطالب على أن يكون لديه قدرات مهارية يعمل بها على التربية ومحتواها، وآل

 ربط المضمون الفكري والروحي. 

 ومن الأمثلة لدور المعلم الناجح في تعزيز التربية الأخلاقية ما يلي:

 :
ً
 بغرس القيم والأخلاق التربويّة لدى أولا

ً
المتعلم، فلا يكتفي بشرح إيصال المعلومة إلى الطلاب مرتبطة

المقررات والمواد بل يحرص على استخراج من عمق المواد التعليمية أخلاقيات يمارسها الطالب ويطبقها 

 في حياته.

:
ً
يستعرض المعلم أمام نلابه مجموعة من القيم في المجتمع كشواهد ونماذج حيّة ويبدأ  ثانيا

ب في جميلها ويحذر من آثار بالتحليل، فينقد منها ما يستحق النقد، ويشيد ب
ّ
ما يستحق الإشادة، ثم يرغ

 قبيحها. 

:
ً
يتعهد المعلم غرسه الذي غرسه بالرعاية والتوجيه والإرشاد ويفعّل وظيفته الوقائية ليواجه مع  ثالثا

 نلابه نوفان الغزو الأخلاقي والفكري.

:
ً
 التربويّة والأخلاقيّة. البحث والتنقيب عن كل وسيلة من شأنها أن تفعل قيمة الوظيفة رابعا

                                                           
 .77( سورة المجادلة، الآية: 7

بَادَةِّ ( أخرجه الترمذي، 2 ى العِّ
َ
قْهِّ عَل ضْلِّ الفِّ

َ
ي ف  (4/40( ، وقال: حسن صحيح غريب، قال الألباني: صحيح )2234، رقم )بَابُ مَا جَاءَ فِّ
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:
ً
يبتكر المعلم مواقف تربويّة وتعليميّة ليضع الجانب الأخلاقي مع الموقف التعليميّ والأنشطة  خامسا

 الاجتماعية في قالب إبداعيّ حتى تكون لدى الطالب استجابة عالية. 

:
ً
الحماس  البدء بعملية التحفيز والتشجيع لكل سلوك حسن يقوم به الطالب في جو من سادسا

 والنشا  والعمل المتواصل الدؤوب. 

:
ً
 له ولوظيفته ورسالته السامية سواه، متى  وأخيرا

ً
 وتقديرا

ً
فالمعلم الناجح نجزم أنه لن يفرض احتراما

 أدرك المعلم في الحقيقة أن شرف مهنته ورسالته يأتي من باب الأخلاق بالدرجة الأولى.

 المطلب الثالث: المسجد

عبر تاريخ الإسلام كان المسجد المركز الحقيقي للحياة، فلقد حفظت لنا السنة النبوية المطهرة عناية 

بالمسجد وكيف اهتم به ليقوم برسالته السامية، ثم كانت عناية المسلمين جملة بمساجدهم  النبي 

رت منذ الماض  ي ولا زالت حتى الآن تتابع التي فاقت عناية كل الأمم بأماكن عبادتها، فالمساجد بُنيت وعُمِّ

 مسيرتها في ثقة وثبات. 

ودور المسجد في تحقيق الأمن القيمي دور بارز، فهو الإشعاع الأول الذي يصدر من خلاله الأمن 

 (ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي) والهداية كما قال تعالى:

(1) .  

إبراهيم أن يبقى المسجد الحرام مأوى وحديث القرآن عن الأمن خاص بالمسجد الحرام فكانت دعوة 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ) الخائفين وملاذ السائلين، كما قال تعالى:

ڻ )، وقال تعالى: (  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

 .   (2)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ۋ

، إلا أنه لا يمنع أن يدخل تحته الأمن بكل أشكاله سواء كان 
ً
 حسيا

ً
وإن كان مقصود الأمن في الآية أمنا

 إذ يعد من أصالة دور المسجد، ولإن كان الكلام في الآيات على المسجد الحرام إلا أنه 
ً
 أو أخلاقيا

ً
 قيميا

ً
أمنا

 للتعبد وفقط أو ينسحب على بقية المساجد، فلا يمكن حصر دور المسجد في حيا
ً
ة الناس بوظيفته مكانا

 يأمن فيه الناس على أنفسهم وفقط، بل تتعدى وظائفه إلى حراسة الدين والقيم والأخلاق بل هو 
ً
مكانا

صمام الأمان لهذه الأمة والناقوس التي تنطلق من خلاله صيحة النذير التي تنبه العباد وتنذرهم ليتمسكوا 

 بقيمهم وأخلاقهم. 

                                                           
 (.42آية رقم ) -سورة النور  ( (1

 (.722آية رقم) -سورة البقرة ( (2



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 919 

  من خلال: يتحقق ذلك

:
ً
التي ينبغي أن يقوم الخطاب فيها بدوره الأكمل بالتوجيه الديني  والوعظ والإرشاد: خطب الجمع أولا

الصحيح وكذا التوجيه القيمي والأخلاقي، بدل أن تعلوها الرتابة فتصير فارغة من مضمونها لا تسمن ولا 

خانبين بها فتصير منفرة بدل أن تكون باعثة تغني من جوع، حينما تتعلق بأزمنة غير زماننا وأقوام غير الم

 على أن يتعلق العباد ببيوت الله.

ولابد أن يحرص الخطباء والدعاة على الإعداد الجيّد من خلال خطبهم ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم 

 ويبثوا الأمن النفس ي والقيمي في نفس السامع .

ل الخطيب همّ الخطبة وهمّ نفع ال  أن يحمِّ
ً
كلها والمقصود من ولابد أيضا

ُ
سامع حتى تؤتي الخطبة أ

 شرعيتها. 

: الإفتاء:
ً
وإن خطره لعظيم؛ إذ به يعم السلام والطمأنينة والألفة في المجتمع، حينما يركز على ما  ثانيا

ينفع الناس ويربط حاضرهم بدينهم ويبرز للعباد سماحة دينهم وشموليته وصلاحه لكل زمان ومكان، 

 على الدين و 
ً
القيم والأخلاق وتماسك المجتمع، لكن لا يتأتى ذلك إلا حينما يقوم على هذا الكرس ي محافظا

 من هو أهل له من أولي الفهم لدين الله، وبلغ هذه المكانة بالعلم والتحصيل والاجتهاد. 

إن من أهم الأدوار المميزة للمسجد في نشر الأمن القيمي في حياة المسلمين تحصينهم بنشر الوعي 

والثقافي القائم على المرجعية الدينية الوننية. والاستمرار في أداء هذه الرسالة ولو بأشكال  الفكري 

نَّ ) مختلفة، مع بقاء الإخلاص هو المحرك الأساس ي لهم 
َ
  وَأ

َ
جِد

َٰ
مَسَ

 
هِ  ٱل

َّ
  لِل

َ
لا
َ
  ف

 
عُوا د 

َ
هِ  مَعَ  ت

َّ
حَدٗا ٱلل

َ
 . )1 ((أ

الأمر ومن له مسؤولية إلى توجيه مستمر لحماية ومع انتشار الغزو القيمي فإنه يحتم على من يهمه 

المكتسبات مثل المصالحة الوننية والوئام الونني والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن 

دت فيه أسبابُ  ت فيها رياحُ الجنوحِّ عن منهجِّ الوسطيّة والاعتدال وتعدَّ العام، لاسيما في هذه الأيام التي هبَّ

م الانحراف ووسائ نا وشبابنا مما يحتِّّ نا وأمّتُنا ويُكادُ فيه لأجيالِّ
ُ
لُ الانحلال والتطرف الذي تمرّ به مجتمعات

 العظمى على جميع شرائحِّ المجتمع وأنيافِّ الأمّة في الحفاظِّ على أمنِّ الأمة القيمي
َ
 .(2)المسؤولية

يقوموا بواجب الوقت تجاه  كما ينبغي على القائمين عليها أن يكونوا مؤهلين لهذه المهمة الشاقة وأن

ز  ّ
قضايا دينهم وأمتهم وأمن مجتمعاتهم وأن يكون على دراية واسعة بأصول التصورات الإسلامية التي تحفِّ

على الأخلاق الطيبة والعمل الصالح، فالفقه والاجتهاد المقاصدي كفيل بالتفاعل مع المقترحات التي 

 تجمع بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

                                                           
 73( سورة الجن، الآية: 7

مها وتعليمها، القيم والتربية في عالم متغير، )ص:  (2
ُّ
 (42القيم ونرق تعل
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ينبغي على من يتصدر للدعوة أن يتمتع بالإحانة الواعية بمختلف الأفكار والفلسفات الهدّامة كذلك 

ر الناس بخطر هذه  المنتشرة في الواقع والتي تنقض أصول الدين والأخلاق والقيم المجتمعية، وأن يبصِّّ

 الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

هارات الاجتماعية والتواصلية، وأن يتواصل مع وأن يعتمد في توصيل رسالته على أفضل الوسائل والم 

 الكفاءات التي تثقل من خبراته في مجال دعوته، ليؤدي الدور الحضاري الخطير المنو  به. 

ر لهذا 
ّ
وأن يتعالى عن التصوّر الوظيفي الضيق لعمله، فإن حيوية هذا الدور يحتّم على المجتمع أن يسخ

 لدور المنصب أفضل الكفاءات الأمينة، وأن ي
ً
 ضروريا

ً
ستثمر في تفعيل التعليم القرآني الذي يعتبر رفدا

المسجد الأخلاقي في المجتمع، وأن يستغل الثقة التي منحتها الشريعة له عند الناس في تبليغ رسالته بما 

 .يصلح العباد والبلاد

 المطلب الرابع: الإعلام

متحدث ومشاهد أو مستمع، خاصة كانت أو يقصد بالإعلام هنا كل ما يطلق عليه مادة تواصلية بين 

 عامة، تقليدية كانت أو حديثة، عالمية كانت أو محلية.

 مهما في 
ً
وهناك علاقة وثيقة بين الإعلام ومنظومة القيم والأخلاق في المجتمع فوسائل الإعلام تلعب دورا

سهم في خل
ُ
ق جانب مهم من الثقافة المجتمعات فهي تنقل أنما  التفكير والقيم والمعرفة، ولذلك فهي ت

 المجتمعية.

ومع التطور التكنولوجي أصبحت وسائل التواصل من الأهمية بمكان حيث استطاعت العولمة أن 

 في نمط
ً
الثقافية بإحكام السيطرة  والهوية الاجتماعية والمعايير والقيم القواعد وفي الحياة تحدث تغييرا

تى تعتاد الشعوب عليها وعلى مشاهدتها، واتخاذها أسلوبا على المعلومات وتعميق نشر الثقافة الجديدة ح

 .(1)للحياة العصرية، فتفرض على الدول النامية ما تريد بثه أو نشره

 وقد أدى هذا التطور الكبير إلى انقسام القطاع الإعلامي إلى مجالين: 

 الإعلام التقليدي الذي يضم الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون.  الأول:

الإعلام الجديد الذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة  والثاني:

 ويتسيدهما من برامج الفيس بوك، وتويتر وانستقرام واليوتيوب وتويتر والتيك توك وغيرها. 

الإعلامي في ولعل السبب في عدم الإبداع والإخراج والفائدة، هو غياب أهل الفكر والثقافة في المحتوى 

التقليدية فمع مرور الوقت بدأت شعبية هذه الوسائط تتراجع، ما جعل الناس تلجأ  بعض المحطات

                                                           
أ.د. البسيوني عبد الله جاد البسيوني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، أ.د  خليفة إبراهيم عودة التميمي، الأمن القيمي والسلم المجتمعي  (7 

مة تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية المؤتمر، العلمي الدولي الرابع 
ّ
، جامعة ديالي، العراق )ص: 2022 –مجلة نصف سنوية علمية محك

41.) 
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لوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لسهولة أساليبها في العرض وجذب القارئ، فالمواضيع التي تعرض 

 واحدة ولكن الطرق مختلفة.

 على تمرير يفرض علينا هذا الأمر ضرورة بناء منصات على ه
ً
ذه الوسائل وتزويدها بكوادر مدربة جيدا

 من القوانين التي تحمي القيم والأخلاق من خلال وسائل 
ً
ثقافة المسئولية الفردية والمجتمعية لتفرض نوعا

 تركز على التوجيه الذي لا يخلوا من المتعة والتسلية.

مة الإسلام أن تتولى الدعوة والإبلاغ وليس هذا أمر خيار أن تكون كذلك أو لا تكون، بل هو فرض على أ

بأحكام الله الداعية للفضيلة والقيم والأخلاق، بل كل ما يفسد عقائد الناس أو ينحرف بسلوكهم، يقول 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )الحق سبحانه: 

  . )1 (ۀ ۀ

وتيارات فكرية تدعو وهذا التوجّه فطنت إليه كثير من المجتمعات المتقدمة حيث ظهرت فيها توجّهات 

 كان مجالها وربطها بالقيم المتفق عليها في المجتمع الذي 
ً
إلى إبراز الأمن القيمي في مؤسسات المجتمع أيا

تعمل فيه، مستخدمة في ذلك الرسائل القصيرة التي تجذب الجيل الجديد، كالفيديوهات والمقانع 

ل الجديد لا يبحث عن الأعمال والكتابات الكبيرة بل القصيرة التي لا تتعدى مدتها دقيقتين أو ثلاثة. فالجي

 يحتاج إلى الوسائل السريعة.

إن وسائل الإعلام إذا تبنت مفهوم الأمن القيمي من خلال ما تبثه من مادة إعلامية فإنها قادرة على 

وليلة ولكن التغيير، مع الأخذ في الاعتبار أن تعديل منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات لا يحدث في يوم 

 يحتاج إلى فترة نويلة مع وجود الكوادر الجيدة .

   ويمكن للإعلام أن يساهم في ترسيخ الأمن القيمي من خلال ما يلي:

:
ً
التمسك بالأخلاق والسلوك والقيم الأخلاقية. حيث يعمل الإعلام بوسائله المختلفة من أجل بناء  أولا

الإنسان وتربيته وتهذيبه حيث إن وسائل الإعلام تقدم للشباب ما يرض ي نموحاتهم للثقافة والمعرفة 

 وينمي قيمهم الأخلاقية. 

:
ً
القيم الأخلاقية السليمة، وتقديم القدوة ما تقدمه من برامج تعمل على إظهار السلوكيات و  ثانيا

 الحسنة والالتزام بها، حتى لا يرى الفرد من صور الفعل ما ينافي حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعاليمه. 

:
ً
عرض النماذج السلوكية الصحيحة التي تعمل على تكوين السلوك الأخلاقي والمبادئ والقيم  ثالثا

الالتزام بها والتي تحميهم من السلوكيات والعادات الدخيلة التي  الأخلاقية لدى الشباب والعمل على

 يشاهدونها أو يقرؤون عنها في وسائل الإعلام المختلفة، والتي تؤدي بهم إلى الانحلال والانحراف القيمي.

                                                           
 .709الآية: ( سورة آل عمران، 1 (
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:
ً
تدعيم حوار الثقافات بين الشباب، من خلال اهتمامها بنشر القيم والأخلاق، ونشر السلام ونبذ  رابعا

 لعنف والإرهاب، وتعميق مبادئ العدل والتسامح في ظل الغزو الإعلامي والثقافي.ا

:
ً
تنمية الوعي الاقتصادي لدى الشباب من خلال حث العامة على التحلي بالقيم الاقتصادية  خامسا

الهامة كاحترام الملكية العامة وتشجيعهم على الاستهلاك الاقتصادي، كما تحثهم على تفضيل السلع 

 نية على السلع الأجنبية وغيرها.الون

 فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
ً
وأخيرا

والذي »وترسخ للأمن القيمي في شتى المجالات، وخاصة مجال الإعلام لهي صمام الأمان للمجتمع فقال: 

 منه، ثم تدعونه؛ نفس ي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المن
ً
كر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابا

 )1 («فلا يُستجاب لكم

 المطلب الخامس: المؤسسات الاجتماعية

 لتشكيل القيم والحفاظ عليها ونقلها من 
ً
تعد المؤسسات الاجتماعية التطوعية كانت أو الحكومية أساسا

جيل إلى جيل وهذه المهمة من أهم أدوارها ووظائفها، وأي تراجع يمس هذا الدور يجعل منظومة القيم في 

ه يكون من داخل مؤسسات المجتمع في خطر وانحلال، وإن كان لابد من التحديث والتطوير المستمر فإن

 في محيطهم. 
ً
 التنشئة ووفق اتجاهاتها وقيمها لأنها الأحرص على تربية أفرادها وتأهيلهم اجتماعيا

في أي مجتمع تقل بداخله التهديدات  هذه التربية حينما تقوم على التكافل والتعاون والشراكات الناجحة

 والأمن القيمي والاجتماعي
ً
 خاصة، فهي القاعدة الأساسية في تحقيق الأمن القيمي. التي تهدد الأمن عموما

وحين نلاحظ التغيير الذي نرأ على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية داخل المجتمعات العربية، وأثر هذا 

التغيير على تعزيز قيم الانتماء داخل هذه المجتمعات، ندرك مدى حجم التحديات التي تواجه المؤسسات 

 تمع المدني.الاجتماعية والمج

وأول هذه التحديات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت أحد النظم المؤثرة في القيم والأخلاق 

الاجتماعية من خلال نشرها التبعية والانبهار الثقافي والتقليد للغرب وكون هذه المواقع ترسخ التنشئة 

 الثقافية الفردية والآنانية في المجتمع.

الاجتماعية في بث روح المسؤولية الاجتماعية وزيادة فعالية أثرها في المجتمع، وفق معايير  هنا يأتي دور المؤسسات

تساهم في تحقيق رفاهيته وتقدمه، وفي نفس الوقت تحافظ على منظومة الأمن القيمي داخل المجتمع، وتحفيز قدرات 

مة ليتم الوصول إلى مبادرات الريادة الإنسان في إيجاد الحلول المناسبة التي تساهم في الحفاظ على هذه المنظو 

  الاجتماعية التي تساهم في معالجة التحديات الاجتماعية، وذلك لتحقيق الأمن بشكل عام، والقيمي بشكل خاص.

                                                           
 (.9/923(، قال الألباني: حسن )2724باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم )( أخرجه الترمذي في سننه، 7    



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 915 

 مهددات الأمن القيمي: المبحث الثالث

 ما يلي:لا شك أن في عالمنا المعاصر تحديات تهدد الأمن القيمي داخل المجتمعات، من هذه المهددات  

اقات المعاصرة للقيم  المطلب الأول: الاختر

تواجه بعض المجتمعات جملة من المهددات، التي تستهدف منظومة الأمن القيمي، لاسيما في المرحلة 

الراهنة إذ تعد أشد مراحل التحول الثقافي خطورة، اذا ترك الامر دون فهم واعٍ للواقع، ومن أهم الاختراقات 

 يمي ما يلي: المعاصرة للأمن الق

اقات دينية : اختر
ً
 :أولا

حيث غياب الفهم الصحيح لنصوص الشريعة الذي يقوم على ما قاله الشرع فقط لا على ماذا أراد الشرع، 

ولا يتأتى ذلك إلا بالتمكن العلمي لمن يتصدر لذلك الذي ينتج عنه معرفة فقه المصالح والمفاسد، فالجهل 

 لقيمها خاصة حينما بهما ينتج عنه الغلو بنوعيه والت
ً
طرف بوجهَيْه، وهذان أكبر اختراق للهوية وتهديدا

تنتشر المواقع التي بعضها تتسمى باسم الإسلام فتخلط بين الأحكام والفتاوى وبين ما هو قطعي وظني 

 للدين متضمنة أفكار الإلحاد أو العنف 
ً
الدلالة معتمدة على علو الصوت وتقليب الأمور فتقدم فهما منحرفا

 الفاضلة في مقتل.   الأخلاقية والقيم أو سفك الدماء وازدراء الآخر، أو المواقع التي تضرب المعايير

اقات اجتماعية: : اختر
ً
 ثانيا

فتتمثل في تصدير ثقافات لا تتفق وقيم المجتمع ومبادئه، بسبب غياب التوافق الثقافي حيث يضع 

الاهتمام لما توجههم به الأسرة من النصح أو التذكير بقيم الأجيال الجديدة أمام حالة من التمرد أو عدم 

الأجيال التقليدية لأسرهم ومجتمعهم، أو الأساليب التربوية التقليدية في العملية التعلمية أو الإرشادية، التي 

  لم تتمكن من تحديث أساليبها بما يتناسب والتحولات الثقافية.

اقات ثقافية: : اختر
ً
 ثالثا

 الثقافة الجد
ً
يدة التي تعتمد عليها وسائل التواصل الحديثة حيث تفرض قناعات وأفكار وتبث صورا

 مختلفة من حيث مضمونها وحدتها، ولاسيما اهتزاز القيم، واضطراب 
ً
حياتيه متغيرة ومتنوعة تتخذ صورا

ر صور من المعايير الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذى يتمثل بوضوح في تزايد ألوان الانحراف، وانتشا

 السلوك لم تكن مألوفة من قبل يكمن تأثيرها في زيادة حالات الانحراف أو الوقوع في شرك الجريمة والعنف. 

 المطلب الثاني: الأوضاع الاقتصادية

تبدو العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد تكاملية وتعادلية، وتفرض العدل وتستدعي موارده المختلفة؛ من 
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والمصلحة المستديمة. فكما يمكن للقيم والأخلاق أن تشكل الأنظمة الاقتصادية،  الدين والعقل والأخلاق

 وتؤثر على تخصيص الموارد، وتؤثر على توزيع الثروة.

كذلك تؤثر الأزمات الاقتصادية على الأخلاق والقيم في المجتمعات بشكل كبير، حيث تزيد من القلق 

 دي إلى تغيير سلوكهم وسلوكياتهم الاجتماعية والأخلاقية. والتوتر والضغو  النفسية على الأفراد، مما يؤ 

ا بصمته السوداء على جميع العلاقات الإنسانية، 
ً
فتأثير الفقر يتعدى الفقير إلى ما حوله ومن حوله، تارك

سواء تلك الطبيعية كعلاقة الرجل مع زوجه وأبنائه، أو الاجتماعية  والأخلاقية كعلاقات الأفراد في مجتمعهم 

ويبدأ تأثير الفقر مبكرًا على الأنفال، الذين يشبون في أسر معدومة يتجاهل المجتمع حقوقها في الدعم . 

ا من هذه الحالة النفسية 
ً
والرعاية، أو لا ينتبه المحيطون إلى لزوم دعمها النفس ي والقيمي والمادي، وانطلاق

محبطة، فيفقد الثقة في ذاته وقدراته،  يبدأ الفقير في التعامل مع الحياة من حوله بنظرة تشاؤمية وروح

 
ً
فينتج عن ذلك التنازل عن أخلاقه وقيمه ودينة بل ووننه وعرضه إذا لزم الأمر لإشباع رغباته وتوفيرا

 لحاجاته. 

ا 
ً
ولأن الإحبا  أحد مصادر العنف المؤكدة، فلا عجب أن يكون إيذاء النفس أو الغير وضياع القيم سلوك

ا في البيئات ا
ً
لتي يسودها الفقر وتنتشر فيها الفاقة، كذلك نستطيعُ القولَ بآن الفقرَ يُعدُّ حالة مثالية مألوف

لُ على الجماعات المتطرفة استقطاب أفراد جُدُد إلى صفوفها. سهِّّ
ُ
 ت

إن تدهور الأوضاع الاقتصادية يتسبب في زيادة مستويات الفقر والبطالة والتمييز الاجتماعي، وتضاؤل 

ني الأجور ، مما يسمح بظهور الطبقية داخل المجتمعات وارتفاع الأسعار والعنف بمجال فرص العمل وتد

العمل والاستخدام السيئ للتكنولوجيا وخاصة شبكة الإنترنت للقيام بالجرائم المالية كالقمار وغسيل 

 الأمن القيمي. الأموال، وجرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية، وتزوير البيانات كلها عوامل تهدد

وقد لا تنحصر العلاقة بين تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر في تهديد الأمن القيمي فقط بل تتعدى إلى 

  اعتياد الإنسان على العيش في بيئة مادية عالية 
ً
 فمثلا

ً
علاقة الرفاهية الاقتصادية بتهديد الأمن القيمي أيضا

بل والوننية في سبيل الحفاظ على المستوى المعيش ي، وتسلخه تجعله يتنازل عن قيمه الأخلاقية والدينية 

 من قضايا أمته المصيرية في سبيل تحقيق المنفعة الشخصية.

 المطلب الثالث: الإعلام الجديد

يتمثل هذا المصطلح )الإعلام الجديد( في شبکة المعلومات الدولية ) الانترنت ( بما لها من قدرة على 

ان أحد اهم المهددات التي تهدد الأمن القيمي والثقافي والمعرفي، بما تنشره من قيم تجاوز حدود الزمان والمک

 في تشکيل 
ً
 هاما

ً
وعادات وتقاليد وثقافة، لا تمت بصلة لقيم مجتمعاتنا، هذه القيم الغربية تلعب دورا

 ة. شخصية الفرد وتحديد أهدافه مما تجعل من الصعب التنبؤ بسلوك حاملها في المواقف المختلف
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في ظهور نبقة جديدة من الإعلاميين، أو نستطيع أن نقول  ويكمن تهديد الإعلام الجديد للأمن القيمي:

من مقدمي المحتوى من غير المتخصصين في الإعلام، إلا أنهم أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات 

الإعلام الجديد، بما يتفوقون فيه على أهل الاختصاص الأصليين. يقومون بوضع أجندات النقاش لتسليط 

  الضوء بكثافة على قضايا
ً
مسكوت عنها في وسائل الإعلام التقليدية، مما يجعل هذه القضايا المهمة هاجسا

 للمجتمع، للتفكير فيها ومناقشتها ومعالجتها، بطريقة خانئة.

ثم يتعاظم التهديد مع ظهور المجتمع الافتراض ي والشبكات الاجتماعية الهلامية الخالية من القيود والقيم 

عة من الأشخاص يتحاورون ويتخانبون باستخدام وسائل الإعلام الجديد، والأخلاقيات، تتكون من مجمو 

لأغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية، وفي هذا المجتمع تتميز العلاقات بأنها غير متزامنة. والأعضاء 

تمعات لا يحضرون في نفس المكان. وللأسف فقد أصبحت المجتمعات الافتراضية أكثر قوة وفاعلية من المج

 الحقيقية، وذلك لأنها تتكون بسرعة، وتنتشر عبر المكان والزمان.

حيث يقوم كثير من صناع المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي باختزال المعلومات والأفكار والأحداث، 

 غير مدروس
ً
 متعجلا

ً
، أو حكما

ً
 عانفيا

ً
، أو موقفا

ً
، يستند ووضع الناس في قوالب عامة جامدة، ليفرضوا رأيا

 إلى 
ً
على التشويه المتعمد للحقائق والقيم، مع الاعتماد على التعميم المفر ، وبعضها غير مستند إنلاقا

 الواقع، وهذا من أخطر ما تقوم به وسائل الإعلام الجديدة والاتصال الجماهيري. 

فت هذه المهددات وغيرها صعوبة في التعامل مع وسائل الإعلام الجديد، والإ 
ّ
نترنت بصورة عامة، لأن لقد خل

 مع غموض الشخصيات التي تتفاعل في إناره، كما أن المساحة التي لا تحدها حدود 
ً
الأمر يزداد تعقيدا

الزمان والمكان تتيح نشر أخبار غير صحيحة، وشائعات مغرضة، وأفكار خانئة ، ولكن مما يطمئن ومن 

ذكر في هذا المقام ما تقوم به الجها
ُ
ت الرقابية في المملكة العربية السعودية من متابعة الإنجازات التي ت

 دائمة ومراقبة مستمرة لهذه الوسائل بأنواعها وأشكالها .

 المطلب الرابع: الشهرة

 عند ضعاف العقول بالتمرّد على منظومة القيم والمبادئ 
ً
إن شبح الشهرة غير السوية يتكون سريعا

المسار المألوف والانحراف عن المجال المعروف، فتبدأ هذه الاجتماعية عبر الوسائل الحديثة للخروج عن 

حسن من أجل ملئ المحتوى بأي وسيلة وأي نريق دون علم أو معرفة.
ُ
 الفئة بالخوض فيما لا ت
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: من نلب الشهرة وما تجر على المتعلق بها من ويلات في الدنيا والآخرة فقال  ولقد حذرنا نبينا 

هرةٍ في الدنمن لبس ثوب »
ُ
 )1 («يا ألبسه الله ثوبَ مذلةٍ يوم القيامةش

لكن الواقع يعكس أن السبب وراء شهرة الكثيرين يرجع إلى نبيعة المحتوى الذي يُقدمونه والذي يتسم 

في أغلبه بالسطحية والتفاهة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تخطاه إلى لجوء البعض إلى تقديم محتوى غير 

 .أو المضمون أو كلاهما معًاأخلاقي سواء من حيث الشكل 

 يعتمد فيه على افشاء أسرار أسرته، وهؤلاء يقومون بتصوير المقانع 
َ
فهذا يصور محتوى ساخرا

المؤذية باستحضار أفكار جديدة لا تخطر على البال حتى يرضون متابعيهم بالمخالفة للآداب العامة والخروج 

 عن المبادئ والقيم. 

إلى آخر تلك القائمة الطويلة، معتمدين على ما يلفت الأنظار من كلام أو لباس أو حركات غير مألوفة 

لا يهمهم في ذلك إلا جمع المعجبين والمعلقين على المحتوى والمشاركين له لجمع الأرباح، وقد ينحصر هذا 

 الربح في الشهرة وفقط. 

مني بها الشركات المتحكمة في وسائل التواصل إضافة إلى الاستفادة التصاعدية للأرباح التي 
ُ
ت

الاجتماعي الباحثين عن الشهرة إلى )الهوس( حتى لو وصل الأمر لتحقيق )الشهرة( إلى مخانبة الغرائز وإظهار 

  .المفاتن لجذب المتابعين دون تقديم أي محتوى هادف

والأخلاقي والاضطرابات  فإذا تمت الشهرة وتعاظم شأنها تجد هؤلاء قد ظهر فيهم الخلل القيمي

النفسية، ولم يعد يكترثون بأي قيمة أو وازع ديني، فتعظم عندهم )الأنا( على حساب كل قيمة سواء 

اجتماعية أو دينية أو أخلاقية إلى أن يفض ي بأكثرهم للتطرف وارتكاب الجرائم وتعاني المسكرات بل 

 (2)والانتحار

ف لا يجد الدعم والتشجيع أو حتى المقابل سواء كان على الجانب الآخر فإن صاحب المحتوى الهاد

 عن أعداد المتابعين، إن الرغبة في تحقيق الشهرة ليس عيبًا في حد ذاته، وإنما التخلي 
ً
ماديًا أو معنويًا  فضلا

عن القيم والعادات والتقاليد والوازع الديني من أجل تحقيقها هو ما يهدد الأمن القيمي داخل المجتمع، 

 لتنبه له والحذر منه.ويجب ا

                                                           
سَ 9/94( )9024شهرة من الثياب ، رقم: )( أخرجه أبو داود، باب من لبس 7 بِّ

َ
يَابِّ  ر ( ، وابن ماجه، بَابُ مَنْ ل ِّ

ّ
نَ الث  مِّ

ً
هْرَة

ُ
(، 2/7742( ،)4202قم: )ش

 وقال الألباني: حديث حسن.

 (  734. )ص: 7444القاهرة،  –التوجيه التربوي والمهني: هناء عطية، مكتبة النهضة المصرية  (2
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فالشهرة الافتراضية لا تعني حصول صاحبها على أي حق كان دونما ضوابط، وأسس، يراعي فيها القيم 

 الإنسانية، والأخلاقيات القويمة، والسلوكيات السليمة، وصحيح الأفعال، وسديد الأقوال. 

 فعلى غرار ما قامت به م
ً
نظمّات وهيئات دولية بفرض لذلك فالمسؤولية ملقاة على أعناقنا جميعا

 
ً
على الصعيد  -إجراءات احترازية لحماية المجتمعات من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فإننا قد نحتاج أيضا

لحزمة من التدابير الوقائية تكون قادرة على إنتاج أجسام مضّادة تعزّز الولاء لقيم الونن وترفع  –القيمي 

والقيمي والأخلاقي، وتتصدّى في الوقت ذاته لأي محاولة هروب ثقافية عبر معدّل المناعة ضد الغزو الثقافي 

 ثغرات في سياج الفكر الجمعي لتلك المنظومة الاجتماعية.

 المطلب الخامس: مفاهيم الحياة المادية

يُقصد بمفاهيم الحياة المادّية تلك التي تستند على النزعات ذات الطابع المادّي؛ كالثروة، وتحقيق 

اح المادّية، وإشغال المناصب المهمّة، وهي قيم وسلوكيات إنسانيّة نبيعية، يبحث من خلالها الفرد عن الأرب

 .(1)تحقيق شعور بالفوز وسعادة معينة

يم الجوهرية الأخرى قد يتسبّب في استهلاك الفرد بصورة   أنّ زيادة الميل نحوها على حساب القِّ
ّ

إلا

المجتمعات بالأضرار الوخيمة، بالإضافة إلى ظهور مشكلة في علاقاته مبالغ فيها تهدد الأمن القيمي داخل 

 الاجتماعية المتوازنة بسبب تركيزه على تحقيق ذاته دون الاهتمام بغيره. 

كما أنّ السعيّ خلف المادّية والممتلكات يُلغي مفهوم القيم الأخلاقية، وعدم شعور الفرد بانتمائه أو 

يش معها والمجتمع الذي يخالطه فتتسبب في انعدام الرضا عن النفس والسعي مسؤوليته تجاه الأسرة التي يع

 لتحسين المظهر الخارجي. 

ي والله : »اللهث وراء المادة والتنافس فيها، وحذرنا، وكان من آخر كلامة لقد لخص رسول الله  ِّ
ّ
وإن

 .)2 («ما أخاف عليكم أن تشركوا  بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

 لشعور 
ً
 بالشعور بالتعاسة نتيجة

ً
لأن اللهث وراء مفاهيم الحياة المادية والترويج لآثارها يتسبب دائما

 الجشع الذي يُلازمهم وانعدام الرضا عن حياتهم باستمرار. 

                                                           
محمد  دور القيم في بناء قيادة ناجحة وفعالة بين الفكر الوضعي والإسلامي: سعاد بعجي، أنروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم جامعة (1

 (.247)ص: 2071بوضياف المسيلة 

 (.7932/ 9(  )4372أخرجه البخاري في صحيحه، باب: غزوة أحد، رقم: )( 7 
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كما يؤدي سعي الأشخاص المادّيين الدائم خلف مصالحهم الشخصيّة إلى عدم اكتراثهم بالقيم 

ي العديد من المعنوية؛ كالصداقة وت
ّ

كوين الأسر الناجحة، وانتشار القيم المادّية قد يكون سببًا في تفش 

 . (1)المشاكل المجتمعية؛ كالإدمان على سبيل المثال

فحينما يرغب المادّيون في زيادة ثرواتهم فإنهم قد يلجؤون في ذلك للطرق غير الشرعية، مع عدم 

ر الزهيدة. ويعمل المادّيون على استنزاف الطبيعة ومواردها إيمانهم بأهميّة الأعمال المجتمعية ذات الأجو 

حتّم عليهم تلبية العديد من الاحتياجات التي كان بالإمكان 
ُ
بصورة غير مباشرة؛ فالقيم المادّية التي يمتلكونها ت

 .الاستغناء عنها

  

                                                           
 .م7432الإسلام والفكر المادي: أحمد عبد الحميد الشاعر ، الطبعة الثانية، دار الطباعة المحمدية، القاهرة،   (1 
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 :الخاتمة

ن ما يلي :   في خاتمة هذا البحث أحب أن أبيَّ

 : أهم النتائج :
ً
 أولا

مع بداية انتشار العولمة وانتاج ثقافة خاصة بها فرضتها على المجتمعات ظهر مصطلح الأمن القيمي  -7

باعتباره مجموعة من الأنشطة والتدابير المشتركة بين المجتمعات، لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب 

 في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن
ً
 جادة الصواب. اجتماعية وفكرية ونفسية تكون سببا

يحافظ الأمن القيمي على الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية التي ينشأ عليها الفرد والتي تضع له القواعد  -2

الرئيسية لتعاملاته مع الآخرين. كما يُعد الأمن القيمي ضرورة من ضروريات نهوض المجتمعات وتقدمها 

ترسيخ الاحترام المتبادل، والتفاهم وقبول الآخر، حيث يعمل على التقريب بين الأمم والشعوب عن نريق 

 ونبذ الصراعات القائمة على أساس التمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو المعتقد.

تتعدد مجالات الأمن القيمي لتشمل جميع مؤسسات المجتمع بداية من الأسرة ثم المؤسسات التعليمية  -4

في مقدمتها المساجد كما تعد مؤسسات المجتمع المدني الحكومي بشتى أنواعها وكذا المؤسسات الدينية و

منها والتطوعي ذات تأثير فعال في ترسيخ الأمن القيمي داخل المجتمعات، غير أن أخطر هذه المؤسسات هي 

 المؤسسة الإعلامية.

من أهمها  تواجه المجتمعات مجموعة من المهددات التي تخترق القيم وتهدد تفعيل مبادئ الأمن القيمي -9

الاختراقات المعاصرة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو اقتصادية غير أن التحديات الحديثة وعلى رأسها 

وسائل التواصل الاجتماعي هي الأشد خطورة على تهديد الأمن القيمي بما لها من مفعول أشبه بالسحر على 

 أفراد المجتمع وخاصة الشباب.

 : أهم التوصيات:
ً
 ثانيا

ني رؤية مستقبلية لتطوير وتأصيل مفهوم الأمن القيمي، في المناهج التربوية، والتعليمية، والبرامج تب -7

 الإعلامية بأبعادها المختلفة.

الحديثة، في تفعيل إجراءات الأمن  والتكنولوجية والمعلوماتية المعرفية والأساليب العلمي التطور  مواكبة -2

 وتدريب العاملين في هذه المؤسسات وتنمية مهاراتهم.القيمي داخل جميع مؤسسات المجتمع، 
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تبني الجهات الرقابية والأمنية برامج حماية للقيم الاجتماعية والدينية لوقاية أفراد المجتمع من الغزو  -4

الفكري بأنواعه، والآثار السلبية لاستخدام الإنترنت، والاستفادة من أفضل الباحثين في معالجة قضايا 

 فكري والغلو كل حسب تخصصه.الانحراف ال

إصدار تشريعات قانونية صارمة لتطبيق مبادئ الأمن القيمي داخل المجتمعات وتفعيل التعاون والتنسيق  -9

 بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ذات الصلة لحماية الأمن القيمي.
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 : المصادر والمراجع

  .7441منظور ، الطبعة السادسة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ابن منظور، لسان العرب ، ابن  .7

دراسة مقارنة، حناش ي لعلى بن  -أثر القيم على السلوك الإداري بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي  .2

 م 2072الصالح، دار اليازوري العلمية، عام 

أزمة الأخلاق والقيم أسبابها وعلاجها من منظور التربية الإسلامية، لعبد الله محمد حريري  مركز  .4

 م  7444هـ ـ 7974البحوث التربوية، جامعة ام القرى ، 

الإسلام والفكر المادي : أحمد عبد الحميد الشاعر ، الطبعة الثانية، دار الطباعة المحمدية،  .9

   .7432القاهرة، 

ة في الإسـلام التحديات وأساليب المواجهة: الدكتور، نبيل السمـالوني، أستاذ علم أمن الأسـر  .4
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 ملخص البحث: 

 أمام الإدارة الاستعمارية الفرنسية، 
ً
ل تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحديا كبيرا

َّ
شك

ذلك أن هذه الأخيرة قد حاولت جاهدة في إطار سياستها الاستعماريةِ القضاءَ على الهوية والشخصية العربية، 

زيادة على أنها ألحقت بالدين الإسلامي شوائبَ وأباطيلَ لا تمت له بصلة، في ظل واتباع سياسة التجهيل، 

لَ كل هذا بالنسبة لجمعية العلماء تحدٍ يجب تجاوزه 
َّ
رُقية، وقد مَث

ُ
تشجيعها للبدع والخرافات والدروشة والط

 جزائر.ومحاربته، حفاظا على مقومات وثوابت الشخصية الوطنية وتعاليم الدين الإسلامي في ال

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حاولت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مواجهة الاحتلال، وإن 

كان ذلك بطريقة غير مباشرة، وهذا من خلال إعداد جيلٍ قادر محاربة الاستعمار بقوة السلاح، اعتبارا من 

مار الفرنس ي، لو كانت الظروف مواتية، وَ أن زعماء الجمعية كالشيخ ابن باديس، قد حاول الثورة على الاستع

 أيادي المنية روحه الطاهرة، رحمة الله عليه
ْ
ـمْ تخطِف

َ
 .ل

وفي هذه الدراسة، أحاول تسليط الضوء على محاولات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

افتها في مجال الإصلاح، الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي وترسيخها، إلى جانب إبراز الدور الذي لعبته صح

وهذا كله في إطار محاربة الاستعمار الفرنس ي وسياسته، والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقلال من خلال إبراز 

 الدور الذي لعبته في الثورة التحريرية.

 -الأمن -فرنسا -الجزائر -السياسة الاستعمارية -جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: الكلمات المفتاحية

  الاستقلال.

 دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 وتحقيق الاستقلال في الجزائر في التصدي لسياسة الاستعمار الفرنس ي
 العربي إسماعيل كتور دال 

  جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان    

 الجزائر

ismaillarbi2017@gmail.com 
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The role of the Algerians Muslims Scientists Association in confronting 

French colonial policy and embodiment independence in Algeria 

Dr. LARBI Ismail 

Abstract  :  

The establishment of the Association of Algerians Muslims Scientists represented a great 

challenge to the French colonial administration, because the latter had tried hard, within the 

framework of its colonial policy, to eliminate the Arab identity and personality, and to follow a 

policy of  ignorance, in addition to the fact that it had inflicted impurities and falsehoods on the 

Islamic religion that had nothing to do with it, in light of its encouragement heresies, 

superstitions, all of this represented for the Association of Scientists a challenge that must be 

overcome and fought, in order to preserve the components and constants of the national 

character and the teachings of the Islamic religion in Algeria. 

The matter did not stop there. Rather, the Algerians Muslims Scientists Association tried to 

confront the occupation, albeit indirectly, and this was by preparing a generation capable of 

Confrontation colonialism by force of arms, given that the leaders of the association, such as 

Sheikh Ibn Badis, had tried to revolt against French colonialism. If the conditions were right, and 

the hand of death did not snatch his pure soul, may God have mercy on him. 

In this study, I try to shed light on the attempts of the Algerians Muslims Scientists Association 

to preserve and consolidate the teachings of the Islamic religion, in addition to highlighting the 

role played by its press in the field of reform, and all of this is within the framework of 

Confrontation French colonialism and its policy, and seeking to embodiment security and 

independence by highlighting the role Which I played in the liberation revolution. 

 Key words Association of Algerians Muslims Scientists- Colonial Policy - Algeria - France - 

Security - Independence.. 

. 
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 : مقدمة -21

تثبيت ضمن السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، والتي هدفت من خلالها إدارة الاحتلال إلى 

وترسيخ أقدام الفرنسيين في المنطقة في إطار ما يسمى بالمشروع الاستعماري، فإن الفرنسيين قد عمدوا إلى 

ت جميع الجوانب والميادين، ولعل إدارة الاحتلال في تلك السياسة قد ركزت على عامل  اتباع سياسة مسَّ

المجتمع الجزائري وهدم بِنْيَتِهِ، من خلال اتباع  الهوية الوطنية، وبالتالي فإنها هدفت إلى تقويض أركان ودعائم

 العديد من الاستراتيجيات والسياسات والأساليب.

كما أن إدارة الاستعمار الفرنس ي قد ركزت في تلك السياسات والاستراتيجيات على ضرب الدين 

 لسكانه، وذ
ً
لَ مُتنفسا

َّ
لك عبر إلصاق الشوائب الإسلامي الذي ضل يغذي النفوس في هذا البلد المنكوب ومَث

ـمُتُّ له بأي صلةٍ، بالإضافة إلى تشجيع الطرقية والدروشة والخرافات والأباطيل التي  به وكل الصفات التي لا تَّ

 اتخذت منها إدارة الاحتلال وسيلة لتحقيق مشروعها الاستعماري.

بمنأى عن الأوضاع المتأزمة ومن المؤكد، أن الواقع الديني في الجزائر في الفترة الاستعمارية، لم يكن 

والمزرية في جميع المجالات اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، جراء سياسة الاستعمار واستراتيجياته، 

 معاناة الشعب الجزائري الذي أصبح أكثر وعيا 
ً
وقد كان ذلك الوضع )= الوضع الديني( يعكس بصورة جلية

 طلعاته ومحاولات مقاومة الركود.بذلك الواقع المرير، وأصبح أكثر وعيا بت

وعلى هذا الأساس تعالت صيحات الإصلاح الديني، والذي شكل أحد وسائل التصدي للسياسة 

الاستعمارية الفرنسية، وهو ما يدفعنا بالبحث في إشكالية الإصلاح الديني لجمعية العلماء المسلمين 

قيقا للأمن والاستقرار، ومحاولة بناء الدولة الوطنية الجزائريين في الجزائر، وكيفية مواجهة فرنسا بالقوة، تح

 ذات السيادة والمبنية على التعاليم الاسلامية.

اعتمدنا في هذه الدراسة على مناهج تاريخية معروفة، كالمنهج الوصفي السردي من خلال استعراض 

مصادر والمراجع التي الأحداث ووصفها، إلى جانب المنهج التحليلي، وهذا لتحليل ما جاءت به مختلف ال

الإصلاح والتصدي لسياسة الاستعمار،  تناولت موضوع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في مجال

 بالإضافة إلى المنهج الإحصائي الذي ساهمنا من خلاله في تقديم إحصائيات تتعلق بالموضوع. 
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 : ريينإرهاصات الإصلاح عند جمعية العلماء المسلمين الجزائ -22

عانى المجتمع الجزائري تحت ضربات السياسة الاستعمارية الفرنسية التي مست كل الجوانب، وقد 

كان الجانب الديني من أكثر الميادين استهدافا، وهذا من منطلق سياسة الاستعمار واستراتيجياته المتبعة، 

عملت على تجفيف الجزائر من الطبقة والتي تهدف إلى القضاء على الدين، اعتبارا من أن إدارة الاحتلال قد 

من شأنها  -الطبقة -التي يمكن لها أن تلعب الدور الأساس في الحفاظ على كينونة المجتمع ووطنيته، والتي 

  (1)الحفاظ على القيم الدينية للمجتمع الجزائري.

ياسة الاستعمار ومن المؤكد أن تلك القيم، والتي ترتبط بالدين لدى الجزائريين قد شكلت مهمازا في س

الفرنس ي، بحيث عمل هذا الأخير على هدم القيم الاجتماعية عبر القضاء على التعاون والتآزر والتلاحم، كما 

عمل على ضرب الدين من خلال القضاء على الأخلاق الفاضلة والنبيلة، وبالمقابل، عمل على نشر الأخلاق 

 (2)السيئة ونشر الرذيلة.

ل إلى نشر الخرافات والأباطيل وألصقت بالدين شوائبا لششوههه، وقامت هذا وقد سعت إدارة الاحتلا

بششجيع الطرقيين والدراوشة، وقد شكلت منطقة الغرب الجزائريين ميدانا خصبا لسياستها، بحيث كانت 

رك وممارساتهم الدينية والتي تأثر بها هؤلاء أشد التأثر، بالإضافة إلى التب (3)-المتصوفة-مرتعا للطرقيين و

 (4)وهي أمور لا علاقة لها بالإسلام. !بالأولياء الصالحين ودعائهم

                                                           

، منشورات دار الثقافة والهوية الوطنية( -م )دراسة حول المجتمع الجزائري 1111 -م1582القطاع الوهراني ما بين إبراهيم مهديد:  -(1)

 .96الأديب، وهران، ) د ت ن(، ص 

رُقِي والتضييق الاستعماري )نشاط جمعية العلماء صبرينة الواعر:  -(2)
ُ
، م(1181 -م1132المسلمين الجزائريين بندرومة بين النفوذ الط

 . 962 -962، ص ص 9906، نوفمبر 90، العدد 96مجلة عصور الجديدة، المجلد 

مرة في ربوع المغرب : يجمع العديد من العارفين بخبايا التصوف وأقطابه أن هذه الحركة )= التصوف( قد بدأت تنششر لأول التصوف -(3)

، والذي الإسلامي منذ القرن الخامس للهجرة أثناء حكم المرابطين، بحيث انششرت آراء الإمام أبو حامد الغزالي من خلال كتابه إحياء علوم الدين

م الموحدين، حيث ه، ويبدو أن حركة التصوف قد ترسخت وتغلغلت أيا290لقي معارضة شديدة، وأمر علي بن يوسف بن تاشفين بإحراقه عام 

ـ 269 -ه299ازدهرت الحركة الصوفية بتأثير الزاهد الأندلس ي أبو مدين شعيب بن الحسين )حوالي  ِـ م(، والأصل في 0061 -م0099ه، الموافق لـ

الإقبال والإدبار  التصوف هو تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، واِتباع السنة في الأقوال والأفعال، بالإضافة إلى الإعراض عن الخلق في

لسراء والتوجه إلى الخالق تبارك وتعالى، زيادة على الرضا عن الله في القليل والكثير، كما نجد من أصول التصوف كذلك الرجوعَ إلى الله في ا

لروحي بين الجزائر الطرق الصوفية ودورها في التواصل الحضاري واوالضراء وفي اليسر والعسر..، ينظر في هذه المسألة، إسماعيل العربي: 

، المنظم من طرف مخبر -الواقع والتحديات -، الملتقى الوطني حول الجزائر وإفريقيا-أنموذجا -وبلدان إفريقيا، الطريقة الرحمانية في تونس

 . 9990ماي  92، الثلاثاء 99أبحاث ودراسات حول المجازر الاستعمارية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

( وتأثيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب 1131 -1111السياسة الاستعمارية الفرنسية )عربي: إسماعيل ال -(4)

 . 992 -990، ص ص 9999 -9906، أطروحة دكتوراه في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العربي
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رهات والأراجيف وطغيان الطرقة إلى ارتكاس جماعة 
ُّ
وقد أدى انششار البدع والخرافات والأباطيل والت

وهذا  (1)من الفقهاء المسلمين والعلماء السنيين الربانيين، والذين آلمتهم تلك الحالة التي آلت إليها الأوضاع

عَاظِ على محاربة السياسة الاستعمارية وإصلاح  منذ مطلع القرن العشرين، فقد عمل ثلة من المصلحين والوُّ

أوضاع المجتمع الدينية، ومن بين هؤلاء: القاض ي شعيب والحاج جلول شلبي ومحمد بن يلس شاوش 

 (2)وغيرهم.

جراء انششار الطرقية، بالإضافة إلى فمن المؤكد أن الوضع الديني الذي آل إليه مجتمع الجزائر 

مساهمة الإدارة الاستعمارية في تأسيس جمعية علماء السنة التي تعمل ضد جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين، في ظل الانششار الرهيب للمتصوفة والدراويش والطرقيين في العديد من مناطق الجزائر وبصورة 

الغرب الجزائري(، جعل مشايخها يفكرون في ذلك )= التصدي ومحاولة خاصة في الجهة الغربية من البلاد )= 

كمبعوث للمنطقة قصد  (3)تحسين الأوضاع( كثيرا، وعلى هذا الأساس تم تعيين الشيخ البشري الإبراهيمي

  (4)الوقوف على الظاهرة والسعي إلى الإصلاح هناك.

ذ من مدينة تلمسان عاصمة ومنطلقا وعلى هذا الأساس، نجد أن الشيخ البشير الإبراهيمي قد اتخ

للإصلاح الديني الذي تبنته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في منطقة الغرب الجزائري أو ما يسمى 

، والذي عششت فيه الزوايا والطرق الصوفية وسيطرت على العقول والأفكار وسادت (5)بالقطاع الوهراني

                                                           

 . 06 -01، ص ص 0661، 0، منشورات الشركة الجزائرية، الجزائر، ط 90ج ، آثار ابن باديسعمار طالبي:  -(1)

، أطروحة دكتوراه في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة أبي بكر التيار الاستقلالي والإصلاحي في مقاطعة تلمسانمحمد مكاوي:  -(2)

 . 001، ص 9906 -9901بلقايد، تلمسان، 

م، تلقى تعليمه الأولي 0116ي: هو محمد بن البشير بن اعمر الإبراهيمي، ولد بقصر الطير بأولاد ابراهم بسطيف في الشيخ البشير الإبراهيم -(3)

دمشق أين عن أبيه وعمه، ثم انتقل إلى إحدى زوايا القبائل، لينتقل بعدها إلى المدينة المنورة ليتم دراسته العليا هناك لينتهي به المطاف إلى 

العربي في المدرسة السلطانية، عاد إلى الجزائر وانقطع للخدمة العامة مع رائد النهضة الإمام عبد الحميد بن باديس، كان من عمل أستاذا للأدب 

نَ الإ  ِ
براهيمي رئيسا أبرز أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ونظرا لنشاطه الكبير فيها تم نفيه إلى آفلو، وعند وفاة الشيخ بن باديس عُي 

وكلت له 0622لجمعية وهو في منفاه، يعتبر الإبراهيمي من بين الزعماء العرب ورواد الفكر العربي، وعند اندلاع الثورة التحريرية المباركة في ل
ُ
م أ

ستقر بها مهام التعريف بالثورة لدى الدول العربية والإسلامية، بحيث قام بهذه الهمة على أحسن وجه، بعد استقلال الجزائر عاد إلى هناك وا

تاركا العديد من المؤلفات مثل عيون البصائر والشسمية بالمصدر وفصيح العربية في  -رحمة الله عليه -مريضا إلى أن خطفت يدا المنون روحه

براهيمي، العامية الجزائرية، كما ترك العديد من المساهمات في الصحف والمجلات المغربية والمشرقية..، للاستزادة في شخصية محمد البشير الإ 

، 9، مؤسسة نوههض للترجمة والتأليف والنشر، بيروت، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرينظر عادل نوههض: 

 .02 -00، ص ص 0619

اقف ) خالد مرزوق والمختار بن عامر:  -(4) والتوزيع، الجزائر، ، دار زمورة للنشر (1181 -1121مسيرة الحركة الإصلاحية في تلمسان، آثار ومو

 . 002، ص 9900

، مجلة العلوم الانسانية -أنموذجا -( مدرسة دار الحديث1181 -1132تطور نشاط الحركة الإصلاحية في تلمسان) حياة ثابتي:  -(5)

 .021، ص 9906، 99، العدد 96والاجتماعية، المجلد 
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لحنيف، ووصل بهم الحد إلى تقديس شيوخ تلك الزوايا الخرافات والبدع ومال الناس عن دينهم ا

 (1)والمتصوفيين والطرقيين.

وبالتالي، كان لانتقال الشيخ البشير الإبراهيمي إلى مدينة تلمسان واستقراره فيها وتعيينه زعيما 

 في مسيرة الإصلاح في الغرب الجزائري، وهذا من منطلق أن مدينة تل
َ
مسان قد للإصلاح هناك، الأثرَ البالغ

مثلت بذلك معقلا للإصلاح في القطاع الوهراني الذي نخرت السياسة الاستعمارية فيه، وبالتالي كان على 

 (2)الشيخ الإبراهيمي خوض معركة الإصلاح في المنطقةِ انطلاقا من تلمسان على عدة جبهات.

  

                                                           

 .960، ص المرجع السابقصبرينة الواعر:  -(1)

)2( -Abderrahim Bendiab TALEB, L’expérience du congrès musulman Algérien à Tlemcen- Écrire l’ histoire contribution à 

une nouvelle méthodologie de la recherche historique-, édition Apic, Alger, 2015, p 165. 
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 : الوعظ والإرشاد، طريق الإصلاح عند جمعية العلماء -23

لَ الوعظ 
َّ
ك
َ
والإرشاد أحد الوسائل والطرق والسبل الهامة للإصلاح الديني في المجتمع الجزائري من ش

طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهذا من منطلق الفائدة العظيمة التي يكشسيها، باعتباره ههدف 

ةٍ في الدين والدنيا وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، هذا من جهة ، كما كان الوعظ والإرشاد إلى تحقيق منافع جمَّ

ة وضرورية بالنسبة للمجتمع الجزائري من جهة أخرى.  حاجة مُلِحَّ

وعلى هذا الأساس، قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشنظيم عملية الوعظ والإرشاد من 

تْ لها تلك المهمة، وهذا بتعيين رجالات، كان على عاتقهم ال
َ
وكِل

ُ
قيام برحلات في خلال تشكيل وفود خاصة أ

كل العَمالات الثلاث في القطر الجزائري )= عمالة وهران، الجزائر، قسنطينة( للوعظ وتلقين الدروس وإرشاد 

     (1)الناس إلى الطريق الصحيح.

عْتُبِرَتْ جمعية إسلامية في سيرها وأعمالها، 
ُ
 العلماء منذ تأسيسها، بحيث ا

ُ
وقد أعلنت هذا الأمرَ جمعية

سِست لغرضٍ شريفٍ يستدعيه هذا الوطن وهذا  جزائرية في
ُ
مدارها وأوضاعها، علمية في مبادئها وغاياتها، أ

الغرض هو تعليم الدين، ولعل جميع أعمالها دائرة حول الدين، والدين عقيدة اتفقت جميع أمم الحضارة 

  (2) على حمايتها.

وقد عملت الجمعية على محاربة البدع والخرافات، ومن هذه البدع التي ألصقت بالدين الإسلامي 

المساجد، وفي هذا الصدد نجد مقالا لجريدة البصائر حيث  -شيوخ -بعض الممارسات التي يتعمدها بعض

افات..، وقد تصدى لنفيها وإبطاكتبت فيه قائلة: "  لها بعض إبطال البدع والعادات السيئة والخر

 (3)".الداعين...

ل الوعظ والإرشاد سبيلا للإصلاح الديني بالنسبة لجمعية العلماء المسلمين، وهذا من 
َّ
هذا وقد مث

 لأمر الله عز وجل واِقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، 
ً
خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا اِمتثالا

م، وقد قام في هذه الزيارة 0609ة وفي هذا الصدد زار الإمام عبد الحميد بن باديس منطقة الغرب سن

                                                           

، أطروحة دكتوراه في التاريخ أنموذجا -علماء المسلمين الجزائريين، البصائرالقضايا الوطنية من خلال صحف جمعية السمية بوسعيد:  -(1)

 .029، ص 9902 -9902الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 م. 0606أفريل  91، 099، العدد البصائر -(2)

 . 91م، ص 0609مارس  00، الجمعة 09، العدد البصائرإصلاحات دينية خطيرة،  -(3)
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الاستعمار  -آلة -بالترحال بين مدنه )= مدن الغرب الجزائري( للوقوف على الوضع الديني الذي نخرت فيه

  (1)الفرنس ي وسياسته.

وعلى هذا الأساس، تم تخصيص العديد من العلماء للوعظ والإرشاد والوقوف على التجاوزات الدينية 

صدد، رحل الشيخ البشير الإبراهيمي إلى مدينة تلمسان واستقر بها واتخذ منها منطلقا الخطيرة، وفي هذا ال

للدعوة الإصلاحية ووعظ الناس وإرشادهم، كما ساعده في ذلك العديد من العلماء في مهمته أمثال الشيخ 

قد السعيد الزموش ي والشيخ مصطفى بن حلوش والشيخ محمد السعيد الزاهري والشيخ محمد مرزوق، و 

قام هؤلاء بزيارات إلى مختلف ولايات الغرب الجزائري واعظين الناس ومرشدين لهم من خلال إلقاء الدروس 

  (2)والخطب والمحاضرات والتجمعات الدينية.

كما دعت جمعية العلماء المسلمين إلى التواص ي بالحق والصبر كخطوة منها للإصلاح، كما دعت إلى 

، الصادر في وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرورت ذلك في مقال لها بعنوان: محاربة الرذيلة والجهل، وقد ص

: "(3)جريدة الصراط السوي 
ً
...ومحاربة الرذيلة تتطلب أن يكون هناك ، وقد كتبت في هذا الصدد قائلة

 في إصلاح الحال التي كثرت الشكوى منها، ويرا
ُ
أ
َ
د تسهيل في التعليم على المسلمين، وهو من أهم ما يُبْد

 (4)".إصلاحها، وفي ذلك أعظم ترضية وأجل خدمة..

كما سعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الإصلاح، متخذة من الوعظ منهجا لها وسبيلا 

تطهير العقائد، ساس الإصلاح في ، جاء بعنوان: (5)في هذا الصدد نجد مقالا في جريدة الشهابولذلك، 

... لا نعالج العلة إلا بعد أن يستشري ضررها ويستفيض بلاؤها، ولو : "ما يأتي، ومما كتبت فيه المجلة البلاد

                                                           

 . 962، ص المرجع السابقصبرينة الواعر،  -(1)

 م.    0601سبتمبر  01، 10، العدد البصائر -(2)

: هي جريدة من الجرائد التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكانت لسان حالها، صاحب امتيازها الصراط السوي جريدة  -(3)

م، 0600سبتمبر  00الشيخُ عبد الحميد بن باديس، ورئيسا تحريرها الشيخين محمد السعيد الزاهري والطيب العقبي، صدر العدد الأول منها في 

م ، وهذا راجع إلى 0600عددا فقط، وكان ذلك خلال سنة  01ولم تدم الصحيفة طويلا، بحيث لم يصدر منها إلا  كانت تصدر كل يوم اثنين، هذا

، الصراط السوي ومن اهتدىسياسة الإدارة الاستعمارية التي ضيقت على جمعية العلماء وصُحُفِها..، للاستزادة والتعمق راجع، صحيفة 

 م.       0600تمبر سب 00، السنة الأولى، الاثنين 90العدد

 م.    0600سبتمبر  01، السنة الأولى، الاثنين 99، العدد الصراط السوي ومن اهتدىوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر:  -(4)

بِعت بالمطبعة الشهابجريدة  -(5)
ُ
: هي ثاني صحيفة يصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس بعد دخوله عالم الصحافة بمدينة قسنطينة، ط

 لامية في تلك المدينة )= قسنطينة(، صاحب امتيازها هو الشيخ الإمام بن باديس، كانت في البداية جريدة لتتحول فيما بعد إلى مجلة، صدرالإس

 0692نوفمبر  09العدد الأول منها يوم الخميس 
ً
في  م، هذا وتعتبر الشهاب من بين أبرز الجرائد والمجلات والصحف العربية في الجزائر وأطولها عمرا

، رسالة م1131 -م1128قضايا المغرب العربي في صحيفة الشهاب عهد الاستعمار الفرنس ي...، للتعمق والاستزادة ينظر محمد كراغل: 

 .91، ص 9992 -9992ماجستير في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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أن أمرنا يجري في طريق الإصلاح والحق، لكنا نعمل على استئصال شأفة العلة قبل استفحالها، ونجتث 

 (1) ".أصولها قبل ظهورها، ولكن أنى لنا ذلك وهذا هو أمرنا في بلادنا...

  الجمعية كما كانت
ً
للناس مرشدة لهم من خلال العديد من المقالات الصحفية، ومما نجده في  واعضة

...أيها هذا الصدد مقالا مستفيضا تدعوا من خلاله الناس إلى التوجه إلى الله عز وجل، بحيث كتبت قائلة: "

أكثر مما المسلمون، أيها الآباء، ما فاتنا بالأمس لا ينبغي أن يفوتنا اليوم، فلنحافظ على إسلام أبنائنا 

نحافظ على أرواحهم، ولنبقي لهم ديننا كما أبقينا لهم جنسهم، ولنحافظ على هذا مثل وأشد مما 

يحافظ على ذلك، ولنتقدم لتأسيس المكاتب التي تعلمهم وتحفظ عليهم دين الإنسانية العام، دين 

 (2)".العدل والإحسان والكمال، دين الإسلام...

  

                                                           

 م. 0601ماي  99، 00، المجلد 00، الجزءالشهاب تطهير العقائد أساس الإصلاح في البلاد: -(1)

 م.    0600نوفمبر  00، السنة الأولى، الاثنين 96، العدد الصراط السوي ومن اهتدىالتوجه إلى الله:  -(2)
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 : الإصلاحالتعليم ودوره في  -22

الإسلامية في المجتمع الجزائري كبقية  -الثقافة العربية -إذا كان التعليم العربي من أهم مقومات

المجتمعات، فإن الدين هو بمثابة مقومٍ كبيرٍ للمجتمع والشخصية الجزائرية، ومن هنا يتجلى دور المسجد 

المدارس والمعاهد مثل معسكر وبطيوة التي أدت وظيفة كبيرة في نشر التعليم بجميع أنواعه، وإلحاقه ب

ومازونة وسطيف وقسنطينة وعنابة وبجاية وبسكرة والجامع الكبير بتلمسان وجامع سيد لعريبي وزاوية الأمير 

عبد القادر وغيرها كثيرٌ وفي كل جهات البلد، وهو الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري 

ن، كما حافظ التعليم الديني المسجدي على الجذور الثقافية العميقة لذلك التي ترتبط باللغة والدي

 (1)المجتمع.

وقد كانت الهدف من تلك المدارس تربية أبناء المسلمين وبناتهم تربية إسلامية بالمحافظة على دينهم 

فرنس ي، ولغتهم وشخصيتهم، ومن الوجهة التعليمية على تثقيف أفكارهم بالعلم باللسانين العربي وال

بالإضافة إلى تعليم الصنائع، ومن الوجهة المالية، فقد كانت تلك المدارس تهدف إلى تعويد الأمة على العطاء 

  (2)المنظم وقد توسع النطاق من خال جعل للعامة اشتراكا يتم تأديته كل شهر.

يس المدارس وقد سعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى تعميم التعليم وهذا من خلال تأس

الحرة، ولعل تأسيسها لمدرسة دار الحديث بتلمسان هو بادرة لها بتأسيس العديد من المدارس الأخرى في 

رِ الجزائري، على اعتبار أن مدينة تلمسان كانت منطلق الجمعية في الإصلاح في منطقة الغرب 
ْ
كل جهات القُط

جو احتفاليٍ رهيبٍ حظره أعمدة الجمعية الجزائري كما سبقت الإشارة، فقد افتتحت دار الحديث في 

..حقا لقد كان ذلك اليوم رائعا، وقد كان والله جميلا وأقطابها، وقد كتبت الشهاب في هذا الصدد تقول: "

جليلا، وحسبه أن تجلت فيه الروح الإسلامية الكامنة في نفوس أبناء هذا الشعب الطاهر الكريم في أبدع 

 به جانب القومية العربية الإسلامية القوية  صورة وأروعها، وحسبه أنه كان
َ
شِف

ُ
مظهرا عظيما، ك

 (3)".الخالدة...

ويمكن القول أن جمعية العلماء قد اعتبرت التعليمَ من بين الأساسيات والأوليات التي تحملها على 

التي أرادت عاتقها، وهذا بعد أن نخر في جسد المجتمع الجزائري الجهل والأمية جراء السياسة الاستعمارية 

                                                           

 . 19 -10، ص ص المرجع السابقإبراهيم مهديد:  -(1)

 .19 -10، ص ص9991، دار المعرفة، الجزائر، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعبد الرحمن شيبان:  -(2)

 م.0601، أكتوبر 00، المجلد 91، الجزء الشهاب"، الاحتفال الرائع بافتتاح مدرسة دار الحديث بتلمسان"  -(3)
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 الاستعمار الفرنس ي القضاءَ على المجتمع الجزائري وهويته ومقوماته..، وقد اتخذت من 
ُ
ط

َ
من خلالها سُل

المساجد منطلقا للمعركة التي ستخوضها ومنارة علمية لتنوير العقول وحجب الخرافات ونزع غطاء الجهل، 

 المسجد فارتباط الإسلام...، في صنوان والتعليم المسجد وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن باديس:"

 صلاة، مسجد لا فكما بالصلاة، كارتباطه بالتعليم
َ
  مسجد لا كذلك دون

َ
 (1)".تعليم دون

وضعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برنامجا صالحا لتعليم الصغارِ اللسانَ العربيَ، بالإضافة 

تخصيص دروسٍ للكبار من أجل نزع حجاب الأمية، فالعلوم  إلى تمكين من تعلموا باللسان الأجنبي، زيادة على

تْ باللسان العربي هي علوم الدين واللسان، والتي تؤخذ باللسان الأجنبي هي علوم الأكوان 
َ
خِذ

ُ
بالجزائر والتي أ

 التعليم بثبات عظيم، وقد أسست المدارس والأندية لإلقاء 
َ
والعمران، ولذلك أخذت جمعية العلماء مهمة

ضرات وأرسلت البعثات العلمية رغم مقاومات الاستعمار لذلك ومحاربته لكل ما من شأنه رفع غشاء المحا

   (2)الجهل عن عقول الجزائريين.

هذا وقد سعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى إحياء العلوم الدينية والدنيوية، من خلال 

مقالات رجالاتها وفي صحافتها، وفي هذا الصدد  نجد  التعليم المسجدي والمدرس ي، وقد بينت ذلك في أعمدة

، وهو عبارة عن مقالٍ للشيخ البشير الإبراهيمي، يبين من خلاله ممارسات (3)مقالا في جريدة الشريعة النبوية

الإدارة الاستعمارية في تجهيل الجزائريين، وتصدي جمعية العلماء المسلمين لتلك السياسة، وفي هذا السياق 

... ولا بد من إحياء مَجْدِ اللسان العربي، لأنه لسان القرآن..، وعلى الشباب صحيفة تقول: "كتبت ال

التكافل والتعلم لإخراج جيل مزود بالإسلام الصحيح وهدايته والبيان العربي وبلاغته، عارفا بقيمة 

اقفا في مستقر الحياة سابقا في ميادينها، متحليا بالفضائل عازفا عن الرذائل عارفا بما له وما ع ليه، و

اقع لا في ملعب الخيال الطائر..  (4)".الحقيقة الو

                                                           

، 9996الجزائر، ، دار المعرفة للنشر والتوزيع، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريينجمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  -(1)

 .62ص

 م.0601جويلية  09، 00، المجلد 92، الجزء الشهاب"، الحالة العلمية"  -(2)

: هي إحدى جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ظهرت بعد توقف جريدة السنة النبوية من طرف الشريعة النبوية المحمديةجريدة  -(3)

الجريدة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكان الشيخان الطيب العقبي ومحمد السعيد الزاهري رئيسا  إدارة الاحتلال الفرنس ي، صاحب امتياز هذه

مْرِ من سورة الجاثية: "  01التحرير فيها، كان شعارها الآية الكريمة 
َ ْ
لأ
َ
رِيعَة مِنَ ا

َ
ى ش

َ
اكَ عَل

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
مَنْ "، بالإضافة إلى الحديث النبوي الشريف "ث

 
َ
يْسَ مِنِيرَغِبَ عَنْ سُن

َ
ل
َ
أعداد فقط  91م ولم يصدر منها إلا 0600جويلية  01"، كانت تصدر كل يوم اثنين، وقد صدر العدد الأول منها في تِي ف

الشريعة النبوية لتتعطل فيما بعد، كانت في توجهاتها وميولها مثل جريدة السنة النبوية..، للتدقيق والتعمق في هذا الصدد ينظر جريدة 

 م.0600جويلية  01، السنة الأولى، الاثنين 90العدد : المحمدية

 م.0600أوت  91، السنة الأولى، الاثنين 92، العددالشريعة النبوية المحمدية"، الجمعية دعوتها وغايتها" -(4)
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 كذلك 
ً
 حثيثا إلى نشر العلم والمعرفة، وبالموازاة مع ذلك سعت حثيثا

ً
كما أن الجمعية قد سعت سعيا

إلى القضاء على الجهل عبر العديد من الوسائل والوسائط، من خلال المحاضرات والخطب والتجمعات 

بِ الجهل وحذرت من مغبته، حيث كتبت  والدعوات، م وتجنُّ
ُّ
بِبُ في التعل حَّ

ُ
وفي هذا الصدد نجد محاضرة ت

دِ الأمم في مقال لها قائلة: " الصراط السوي صحيفة 
ْ
ق
َ
..إن الجهل جريمة، بل كبيرة من الكبائر لِف

لوك المستبدون الإسلامية مركزها حين سلطته عليها المؤامرة المزدوجة التي دبرها الاستعمار والم

 نمونا ونشاطنا، إذ تقوم من 
ُ
سِدُ علينا هذا الجهل أعمالنا أو يُعَوِق

ْ
ورجال الدين الرسميون..، وسَيُف

لُ 
ِّ
قِ
َ
ت
َ
الجاهلين معارضات تشغلنا بجدالهم ونزاعهم عن مناهضة العدو الأجنبي الرابض بين أظهرنا، ف

 (1)".الجنود وتتوزع الجهود وتضعف الأعمال..

م، وعلى هذا الأساس قامت جمعية ولمكافحة 
ُّ
الاستعمار وتحقيق النهضة كان لابد من العلم والتعل

العلماء المسلمين الجزائريين بتخصيص المساجد للتعليم )= التعليم المسجدي( بفتح العديد من المدارس 

رين حيث كان )= التعليم المدرس ي( في الغرب الجزائري وخاصة في تلمسان معقل الإصلاح في الغرب الجزائ

 (2) تلقى الدروس والمحاضرات والخطب لتنوير العقول ونزع حجاب الجهل عليها.

ونظرا للأهمية العظيمة للتعليم، فقد أولت الجمعية به اهتماما بالغا، وصارت المحل الأول عندها 

التعليم وان: وشغلها الشاغل، لما يحققه من نهوض وتهدم وازدهار، وقد صورت الشهاب ذلك في مقال لها بعن

... أخذت مسألة التعليم عندنا واحتياجاته إلى ، ومما كتبت فيه ما يلي: "عندنا وحاجته إلى توحيد ونظام

نظام وتوحيد أهمية بالغة، وقد صارت المحل الأول والشغل الشاغل..، فبالتعليم تستيقظ الجزائر من 

تِهَا، وتتخلص من أسلاك سباتها الشائكة وتنقض جفونه
َ
د
ْ
ا من نومها الثقيل وبذلك تستوجب الابتداء رَق

 (3)".والتقدم...

  

                                                           

 م.0600ديسمبر  92، السنة الأولى، الاثنين 90، العدد الصراط السوي "، إلى الشباب" -(1)

 .209 -296، ص ص السابق المرجعمحمد مكاوي:  -(2)

 م.0601مارس  02، الاثنين 00، المجلد 90، الجزء الشهاب -(3)
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نِ  -28
َ
لِ والفِت

َ
لا  : محاربة البدع والشرك والضَّ

عملت جمعت علماء المسلمين الجزائريين على محاربة البدع والشرك والضلال منذ تأسيسها، على 

، وقد (1)الديني والتعليم ومحاربة الجهلاعتبار أنها جمعية تهذيبية إصلاحية هدفها الوعظ والإرشاد والإصلاح 

أشرف رئيسها عبد الحميد بن باديس على محاربة كل مظاهر الشرك والبدع والخرافات شخصيا، وكمثال 

عن ذلك عند زيارته إلى مدينة تلمسان، زار ضريح الولي بومدين ووجد هناك شخصا يدعوا الولي بومدين من 

أتدري ما ذا تفعل؟ تدعوا المخلوق  !اِتقِ الله يا هذاقائلا:"  دون الله، فنصحه ووعظه بالكف عن ذلك

 (2)".!!وتترك الخالق

حاربت الجمعية الشرك المنششر وكل مظاهره، من منطلق المخاطر التي تهدد المشرك من جهة وآثاره 

في جريدة البصائر،  (3)على المجتمع من جهة أخرى، وفي هذا الصدد نجد مقالا مستفيضا للشيخ مبارك الميلي

هُ في الأمر أشركه، وجمع الشريك شركاء وأشراكٌ، والشركة وقد كتب فيه قائلا: "...
َ
رِك

َ
الشرك مِن ش

 عن موس ى 
ً
ين، والشرك أن يوجد لش يءٍ اثنين..، وقال تعالى حكاية

َ
ك
ْ
 المُل

ُ
ط

ْ
ل
َ
هُ فِي ﴿ والمشاركة خ

ْ
رِك

ْ
ش

َ
وَأ

مْرِي 
َ
كِرُ الفم طعم الماء من سقم، أي اجعله شريكا فيه..، قد تن (4)﴾أ

ْ
كر العين ضوء الشمس من رمدٍ ويُن

وأما الأحكام الفقهية أقل ما في الكتاب والسنة وجُلُّ ما فيهما بيانٌ للعقائد الصحيحة، لا يدع ريبة 

لمرتاب، وبيان للعقائد الزائفة لا يدع تلبيسا لملبسٍ، ومواعظ تصل بحسن أسلوبها إلى القلوب، وآداب 

قوِِّ 
ُ
 (5)..".مُ مُعْوَجَّ الأخلاقت

من مغبة العكوف على المقابر والنذر  (6)وفي السياق نفسه، حذرت جريدة السنة النبوية المحمدية

للأموات وتفريق الكلمة ونشر الجهل واستغلاله في الأمة، وخاصة في منطقة الغرب الجزائري التي عرفت 

انششارا رهيبا للنذر للأموات والتبرك بهم، وقد وعظت جمعية علماء المسلمين الشعب بالعديد من المقالات، 

                                                           

 .099 -009، ص ص المرجع السابقإسماعيل العربي:  -(1)

 .092، ص المرجع السابقمحمد مكاوي:  -(2)

م، 0161ح في الجزائر، ولد بالميلية في جيجل في مبارك الميلي: هو مبارك بن محمد بن مبارك الهلالي الميلي، كاتب ومؤرخ ومن رجال الإصلا  -(3)

م كان من بين 0600تعلم بتونس في جامع الزيتونة، ليعود ويعمل في سلك التعليم بالجزائر، وعند تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

لمه بالعديد من المقالات في العديد من الصحف..، توفي أقطابها، من آثاره تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ورسالة الشرك ومظاهره، ساهم بق

 . 092، ص المرجع السابقم، للتعمق والاستزادة حول شخصية الميلي ينظر عادل نوههض، 0622سنة 

 من سورة طه.  09الآية  -(4)

 . 91م، ص 0609مارس  00، الجمعة 09، العدد البصائرالشرك ومظاهره،  -(5)

 ه.  0020ذي الحجة  91، السنة الأولى، الاثنين 90، العدد السنة النبوية المحمديةمن آثار مخالفة السنة،  -(6)



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 021 

...فتراهم لهذا ، حيث كتبت فيه تقول: "من آثار مخالفة السنةنوان: وفي هذا الصدد نجد مقالا جاء بع

الجهل والغرور متمسكين بطرائقهم كل بمن غلب عليه أورث عليه طريقته عن أبيه وجده، معرضين عن 

هداية القرآن العظيم والسنة النبوية..، وإننا نرى في تمدننا اليوم رغم حسناته الكثيرةِ، مساوئَ لا يحسن 

افقة عليها بحال من الأحوال..،  السكوت عنها ولا يسوغ للمتشبع بالعقلية الإسلامية قبولها والمو

 فيها، وبعد أن كانت هذه المساجد غاصة بالمصلين، 
َ
ون

ُ
ل فجعلوا قاطعين المساجد الجامعة ولا يُصَّ

ة هذه الأمور..، أصبحت خاوية على عروشها..، ويكفي دليلا على ضرر ذلك المقالات التي استنكرت بشد

وقد قابلت جمعية العلماء المسلمين ذلك بالوعظ والإرشاد والتدريس الديني بالمساجد، والذي هو 

 (1)".العُرف الجاري لها...

حالة البلاد التي تنعدم فيها الخصال الحميدة وتنششر فيها  (2)هذا وقد شبه الشيخ الطيب العقبي

التالي يجب على علماء الجزائر وجمعيتهم النضال من أجل نهضة البلاد الرذائل بالبلاد الميتة ميتة أبدية، وب

ما كانت عبر الدعوة الإصلاحية، وقد صور ذلك في مقال له في جريدة السنة النبوية، ومما جاء فيه مايلي:" 

ها الجزائر بالبلاد التي كتب الله عليها الموت الأبدي وقض ى على أهلها بالشقاء السرمدي، حتى لا يرجى ل

بعد ذلك الموت وذلك الشقاء موت..، نهضت الجزائر اليوم، ولم تكن نهضتها بالنهضة العارضة 

المقتلعة ولا المبتسرة قبل أوانها، ولكنها كانت نهضة في إبانها وطبيعية أيضا، وقام فيها رجال الإصلاح 

لناس من أمر دينهم الذي الديني يدعون إلى الله على بصيرة وعلم، وكانت هذه الدعوة لإصلاح ما أفسد ا

 (3)".خلقوه، فكانوا مجددين ومصلحين..

                                                           

: هي إحدى جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يعتبر الشيخ عبد الحمد بن باديس صاحب امتياز هذه السنة النبوية المحمدية -(1)

 يب العقبي ومحمد السعيد الزاهري رئيسا التحرير فيها، يشبين من خلال عنوانها ومن خلال شعاراتها: " الصحيفة، فيما كان الشيخين الط
َ
ن
ْ
ا
َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
مْ فِي رَسُولِ اللهِ أ

ُ
ك
َ
يْسَ مِنِيومن الحديث الشريف"  –من سورة الأحزاب  90الآية  -"ل

َ
ل
َ
تِي ف

َ
بْ عَنْ سُن

َ
" أنها جريدة إصلاحية مَنْ يَرْغ

ه، هذا ولم 0020ذي الحجة عام  91مهمتها الدفاع عن السنة النبوية المطهرة من خلال الوعظ والإرشاد، صدر العدد الأول منها يوم الاثنين 

والخناق  عددا فقط بسبب التضييق 00م، وقد صدر منها 0600ه الموافق لــ 0020تعمر الجريدة طويلا بحيث صدرت أعدادها خلال سنة 

، السنة 90، العدد السنة النبوية المحمديةالممارس على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وصحافتها..، للتعمق والاستزادة ينظر جريدة: 

 ه.    0020ذي الحجة  91الأولى، الاثنين 

م، هاجر مع عائلته إلى المدينة 0169عقبة ببسكرة في  الطيب العقبي: هو الطيب بن محمد بن إبراهيم بن الحاج صالح العقبي، ولد في سيدي -(2)

ن مدرسا بالحرم النبوي، وتولى بأمر من الشريف حسين رئاسة جريدة  ِ
خلفا للكاتب الكبير  القبلةالمنورة وأخذ عن علمائها ومشايخها، وبعدها عُي 

عقبي من بين رواد الإصلاح في الجزائر باعتباره من بين م واستقر بمدينة بسكرة، يعتبر ال0699محب الدين الخطيب، عاد إلى الجزائر سنة 

ن الأعضاء والمؤسسين البارزين في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، انفصل عن جمعية العلماء المسلمين بسبب خلاف بينه وبين زملائه م

، ص المرجع السابقالله..، للاستزادة راجع، عادل نوههض:  م رحمه0699الأعضاء، مكث بالجزائر العاصمة إلى أن خطفت يَدَا الـمَنُونِ روحه في 

901     . 

 ه.  0020ذي الحجة  99، السنة الأولى، الاثنين 99، العدد السنة النبوية المحمدية"، نهضة الجزائر اليوم ودعوتنا الإصلاحية"  -(3)
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وفي السياق نفسه، حذرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إطار الإصلاح من الفتن والاختلاف 

ةِ وكل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وقد اتخذت من صحافتها منبرا لذلك، وفي هذا الصدد نجد مقالا 
َ
والفُرْق

هَتْ إلى الآثار المترتبة وجوه الفتنة وسببهاالشهاب بعنوان:  لها في و 
َ
، صورت فيه أسباب الفتنة ووجوهها، ون

مخالفة السنة النبوية والهدي المحمدي، وما كان عليه جراء مخالفة السنة، حيث صاغت ذلك في قولها: " 

وتمثيل الإسلام تمثيلا عمليا،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تنفيذ شرع الله وتطبيق أحكامه

تلك المخالفة هي سبب كل بلاء لحق بالمسلمين حتى اليوم، وقد ذكر المفسرون في تفسير الفتنة أشياءٌ 

على وجه التمثيل لا على وجه الحصر والتحديد، فذكروا الكفر والقتل والاستدراج بالنعم، وقسوة القلب 

 (1)".قلب حتى لا يفقه شيئا...عن معرفة المعروف والمنكر، والطبع على ال

  

                                                           

 م.  0601أفريل  00، 00، المجلد 99، الجزء الشهاب"، وجوه الفتنة وسببها" -(1)
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رُقِيَة -06
ُّ
 : محاربة أعمال الط

وصف الإمام عبد الحميد بن باديس أثناء زيارته القطاعَ الوهراني حجم الضغط الكبير الذي سيكون 

على عاتق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في محاربة الطرق الصوفية والزوايا والرباطات التي عششت في 

...قد مُنِيَت هذه الجمعية بمن الجزائري كما سبقت الإشارة، حيث صور ذلك من خلال قوله: " الغرب

يحاربها بالباطل ويعرقلها بالإفك، ويستحل في إذايتها العظائم، فأشاعوا عنها كل إشاعة، ورموها بكل 

  (1)".ك...نقيصة ورذيلة، حتى قالوا عنها أنها جمعية تنكر البعث والنشور..، دع ما هو دون ذل

يبين مدى العداء والكيد والحقد  الصراط السوي وفي هذا الصدد نجد مقالا مستفيضا في جريدة 

وصِبَ لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعد أن حققت ما حققته في مجال الإصلاح، ومما كتبت 
ُ
الذي ن

المسلمين، وما العلماء المسلمون ... ونعود إلى موقف هؤلاء بالنسبة لجمعية العلماء الجريدة ما يلي:"

بمن نظن عليهم بالدفاع والنضال والمحبة الصادقة المكينة والطاعة والاحترام في المشهد والغياب، وما 

نة التي تجر بها الأقدار في كل مطلع شمس، فنترك الجاهلين والدجالين يتحاملون عليهم  ِ
هم بالهيئة الهيِّ

 (2)".دنا على لوائها كل الأماني والآمال...ويعرقلون مهمتهم التهذيبية التي عق

 ،
ُ
ومن بين المشاكل والعراقيل والعقبات التي اعترضت سير الجمعية في الجزائرِ الطرقُ الصوفية

وبصورة خاصة في الغرب الجزائري، وعليه، فقد كانت الحرب بين رجال جمعية العلماء المسلمين ورجال 

دها، وقد كان ك 
ُ
لٌ منهما يدافع عن نفسه ويحاول تشويه صورة الآخر، وهذا في ظل الطرق الصوفية على أش

تشجيع الإدارة الاستعمارية لتلك الطرق بمختلف مشاربها، اعتبارا من أنها أصبحت أداة أو إستراتيجية من 

  (3)أدوات و إستراتيجيات الاستعمار الفرنس ي.

العلماء المسلمين، التعدي على  ومما تم تسجيله من عداء بين الصوفية ورجال الإصلاح في جمعية

من طرف الطرقيين في تلمسان، وقد  (4)أعضاء الجمعية ورجالاتها، حيث تم الاعتداء على الشيخ الزاهري 

نحن والطرقيون أو حادث الاعتداء على صورت جريدة السنة النبوية تلك الحادثة في مقال لها بعنوان: 

                                                           

 .  961 -969، ص ص المرجع السابقصبرينة الواعر:  -(1)

 م. 0600أكتوبر  96، السنة الأولى، الاثنين 92، العدد الصراط السوي حملة جديدة على جمعية العلماء المسلمين:  -(2)

 .  099، ص المرجع السابقسومية بوسعيد:  -(3)

م بليانة في بسكرة، 0166ي، كاتب وشاعر وصحفي، من رجال الحركة الإصلاحية ولد في الشيخ الزاهري: هو محمد السعيد الزاهري السنوس  -(4)

درس عند الشيخ عبد الحميد بن باديس في جامع الزيتونة، أصدر عدة جرائد كالبرق والوفاق والمغرب العربي..، له العديد من المقالات في 

م، للتعمق والاستزادة ينظر عادل 0629غيرها من المؤلفات، وافته المنية رحمه الله في الإصلاح، من آثاره: الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير.. و 

 .021، ص المرجع السابقنوههض: 
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و الاعتداء على الأشخاص، وفظيع جدا أن يكون ذلك الاعتداء ...قبيح ه، ومما جاء فيه: "الأستاذ الزاهري 

  (1)".لا لسبب سوى محاربة المعتدى عليهم في معتقدهم وحرية تفكيرهم..

ومما لا شك فيه أن مثل حالات الاعتداء هذه، هي خير دليل على وقوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

دراويش اعتبارا من الممارسات التي يقومون بها، ومن أمور خارجة عن الدين بالمرصاد والتصدي للطرقية والمتصوفة وال

ر الشيخ الزاهري هذه التجاوزات الخطيرة من فمِ أحد الطرقيين التائبين الذي وصف  -أتباعه -الحنيف وعن الشرع، وقد صوَّ

التدخين، من شرب الخمور وعلى بعض ... إنهم لا يدمنون على التدخين فقط، ولكن يدمنون على ما هو أكثر من قائلا: "

المخدرات السامة الأخرى..، وقد كانت الأيام التي كنت فيها طرقيا هي أيام جاهلية، فقد كنت متعصبا عنيدا لا أحب إلى 

    (2)".طريقتي وأتباعها، وكنت أحمل كراهية شديدة لأتباع الطرق الأخرى الذين ليسوا إخواني في الشيخ...

معية العلماء المسلمين العداءَ للطرقيين على اعتبار أن هؤلاء هم سببٌ من أسباب الجهل هذا وقد ناصبت ج

والأمية، من منطلق الخرافات والبدع التي زرعوها في أوساط الشعب الجزائري خاصة في الجهة الغربية من القطر )= 

واسشنكر من ممارسات بعض الصوفية من الجزائر(، فعند زيارة الشيخ محمد السعيد الزاهري لمدينة غيلزان احتار 

رْدَة بعد زيارة" سيدي عابد"، وقد صور الزاهري ذلك في جريدة  ، في مقال له الصراط السوي في إقامة ما يسمى بالزَّ

وادي  -.. ونزلنا بمحطة عين كرمان، حيث كتب فيه قائلا: ""!من أقبح العادات وأخزاها "زيارة سيدي عابد..بعنوان: 

لما علموا أن مكان الزيارة قد ضاق  -ن بينها وبين مكان الزيارة بضعة أميال، فإن كثيرا من الزوار، ومع أ-ارهيو

وكانت الشوارع تموج موجا بالنساء والرجال مختلطين اختلاطا  !اتخذوا من عين كرمان مكانا للزيارة -بالزائرين

رِ، فلما دنونا من
ْ
قِ الذِك

َ
حِل

َ
 كثيرة ك

ً
ها رأينا النساء وهن سافرات قد جلسن بين الرجال، وربما فاحشا، وقد رأينا حِلقا

 (3)".ترامت امرأة بين أحضان رجل أجنبي تلاعبه ويلاعبها ويغازلها وتغازله على مرأى ومسمع من الناس...

كما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على محاربة الطرق الصوفية التي انششرت بشكل رهيب بدعم من  

بِسوا على الجزائريين 
ْ
طِ الاستعمار الفرنس ي، كما حاربت أعمال هؤلاء الطرقيين الذين سعوا إلى نشر الخرافات وأرادوا أن يُل

َ
سُل

كَّ يدة البصائر، ومما كتبت فيه الصحيفة ما يأتي: "دينهم، وفي هذا الصدد نجد مقالا في جر 
َ
... إنكم تعلمون علم اليقين أن ف

أوصال الأمة الإسلامية وتمزيق وحدتها حتى صارت متخالفة بعد أن كانت متقاربة متآلفة هو ما أدخلتموه عليها من 

 (4)".التشكيك في أمر دينها اعتقادا وعملا...

                                                           

 م. 0600أوت  90، السنة الأولى، الاثنين 99، العدد الشريعة النبوية المحمديةنحن والطرقيون:  -(1)

رُقيٍ قديم:  -(2)
ُ
 م. 0600أوت  91، السنة الأولى، الاثنين 91، العدد الشريعة النبوية المحمديةاعترافات ط

 م. 0600ديسمبر  92، السنة الأولى، الاثنين 00، العدد الصراط السوي من أقبح العادات وأخزاها:  -(3)

 م. 0601سبتمبر  90، السنة الأولى، الاثنين 19، العدد البصائر -(4)
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 : لمسلمين الجزائريين في ثورة التحريرمساهمة جمعية العلماء ا -21

 أهلية مما تجدر الإشارة إليه في مساهمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في استقلال الجزائر، أن

 من البلاد تطهير بضرورة يشعر منه جعلت الأحداث، سير مزاحمة على وجرأته الفذة وكفاءاته باديس ابن

 حزب قبل من الاستقلال لمطالب المساند موقفه يعلن م،0609عام  نجده لذلك الاستعمار الفرنس ي، براثين

 ون دُ  يتركه أن منزل  تشييد في شرع لمن يمكن وهلالمطلب: "..  هذا على معلقا قال حيث ، الجزائري  الشعب

 (1)."!الاستقلال تحقيق إلا عملنا من غايتنا وما سقفٍ؟

المسلمين الجزائريين بزعامة الشيخ عبد الحميد بن ومما تجدر الإشارة إليه أن جمعية العلماء 

التي من شأنها إعلان الثورة، اعتبارا من أن العديد من رواد الجمعية  -المشاتل -باديس، قد عمل على إعداد

والله لو سمحت قد ضغطوا على الشيخ ابن باديس على إعلان الثورة، ولكن هذا الأخير قد رد عليهم بقوله: "...

 "، وهذا من منطلق أن الظروف لم تتهيأ بعدُ لإعلان الثورة والقيام بها.لأعلنت الثورة على فرنسا لي الظروف،

أن الثورة لن تقوم إلا بإعداد جيل يحمل على عاتقه  يُدرك الشيخ ابن باديس كانوعلى هذا الأساس، 

حب الوطن، حيث يقول في هذا  قيادة تلك الثورة، وبالتالي، ركز على الشيخ ابن باديس على تربية الناشئة على

أحب وطنك، ولا تبغض أوطان الناس، أنفع وطنك ولا تضر أوطان أخرى، بل اجتهد لتكون الصدد: ".. 

 (2)".مصدر محبةٍ شاملةٍ ونفعٍ عامٍ 

ولمجابهة الاستعمار ومحاولة الانعتاق من قيوده، فقد عملت الجمعية على تكوين الفرد وتحرير العقل، 

حجاب الجهل الذي نشرته فرنسا، وعليه، فإن القانون الأساس ي لجمعية العلماء المسلمين الذي طغى عليه 

الجزائريين، قد بُنِيَ من الوجهة التربوية على تربية النشء تربية إسلامية، بالمحافظة على دينهم ولغتهم 

ع والحرف، ومن وشخصيتهم، ومن الوجهة التعليمية، على تثقيف أفكارهم بالعلم، وتعليم مختلف الصنائ

  (3)الوجهة المالية، على العطاء المنظم.

ومن هذا المنطلق، كانت جمعية العلماء تعد المشاتل سبقت الإشارة إليه، وتتصدى للمشروع 

الاستعماري القاض ي بتقسيم الجزائريين إلى عرب وبربر ضمن ما يعرف بالسياسة البربرية، وقد ردت الجمعية 

                                                           

، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد م1112 -م1182ئريين في الثورة الجزائرية دور جمعية العلماء المسلمين الجزاصالح فركوس:  -(1)

 .  921، ص 9991، ديسمبر 91

 .  11، ، ص 90، الجزء ابن باديس، حياته وآثارهعمار طالبي:  -(2)

 .  19 -10، ص ص 9991الجزائر، ، منشورات دار المعرفة ، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعبد الرحمن شيبان:  -(3)
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 في هذا ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطانعلى لسان زعيمها الشيخ بن باديس، نحو قوله: " 
ً
"، مدافعا

الأمة الجزائرية أمة واحدة الصدد على وحدة الشعب الجزائري وحقيقته، ونجده في هذا الصدد يقول: " 

 (1)..."متكونة،..ولها وحدتها الدينية واللغوية، وثقافتها الخاصة وعوائدها

ولعل ذلك الأعداد) = إعداد الأفراد(، لم يسعَ غليه الجمعية عبر مدارسها فقط، بل عد زعماء 

الجمعية على تكوين ما يسمى بالكشافة الإسلامية الجزائرية التي اضطلعت هي الأخرى بدورٍ أساس يٍ في تكوين 

طرِ التي حملت على عاتقها فيما بعد إعلانَ الثورةِ، ولعل الدليل 
ُ
على ذلك أن زعماء الثورة التحريرية كانوا الأ

تلامذة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومنخرطين في مختلف فروع الكشافة الإسلامية الجزائرية على 

 غرار العربي بن مهيدي وزيغود يوسف وباجي مختار...

س على تأسيس هذا وقد أشرفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت رئاسة الشيخ ابن بادي

م، تحت 0606م، وقد ترأس هذا الأخير أول تجمع كشفي سنة 0602الجزائرية سنة  الإسلامية الكشافة

شعار: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا، ولعل هذا الشعار يحمل في طياته دلالات عديدة، تدل 

ائر ومناهضة سياسة الإدماج التي ترمي إلى على تمسك الجزائريين بدينهم وأحوالهم الشخصية، ووحدة الجز 

الفرنسية، ورأت)= الجمعية( أن للشعب حق في الاستقلال، ليس  -الحظيرة -ذوبان الشخصية الجزائرية في

 (2)فقط للشعب الجزائري، وإنما لكل شعوب الأرض.

ومساهمتها في تحقيق وبالحديث عن جمعية العلماء المسلمين والجزائريين ودورها في الثورة التحريرية 

 يمثله الذي العربي البعد بين أيديولوجيتها في الاستقلال، فإن الكشافة التي انبثقت عن الجمعية، قد جمعت

العلماء المسلمين  جمعية تمثله الذي الإسلامي والبعد الشعب الجزائري ذو التوجه الاستقلالي، حزب

 ثورية طاقة أكبر للثورة للجزائر أعدت قد جمعية العلماءالجزائريين، وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن 

 (3)الاستقلالية. الحركة في جر قطار هاما دورا لعبت

وبعد اندلاع الثورة الجزائرية، دعمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تلك الثورة وباركتها، والدليل 

أيها إذاعة صوت العرب بالقاهرة، حينما قال: " على ذلك ما أذاعه رئيسها أنذاك الشيخ البشير الإبراهيمي من

إني كلما ذكرت ما فعلته فرنسا بالدين الإسلامي في الجزائر، وذكرت فظائعها في معاملة  الإخوة الأحرار:

                                                           

 .  926 -921، ص ص المرجع السابقصالح فركوس:  -(1)

 .  11 -11، ص ص 0669، 2، دار الغرب الإسلامي للنشر، بيروت، ط0، ج م1128 -م1132الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله:  -(2)

 .  926، ص المرجع السابقصالح فركوس:  -(3)
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كلما ذكرت ذلك احتقرت نفس ي واحتقرت المسلمين وخجلت من  -لا لش يء إلا لأنهم مسلمون  -المسلمين

في الجهاد لإعلاء كلمته، وكلما استعرضت الواجبات وجدت أوجبها وألزمها  الله أن يراني ويراهم مقصرين

 علينا الواجب ويدفع عنا وعن ديننا العار، فسيروا على 
ُ
في أعناقنا الجهادَ المقدس، فهو الذي يُسْقِط

 بركة الله وبعونه وتوفيق إلى ميدان الجهاد المقدس، فهو السبيل الوحيد إلى إحدى الحسنين: إما موت

 (1)".وراءه الجنة، أو حياة وراءها العزة والكرامة

حين م( قائلا: " 0622نوفمبر  99وأردف في البيان نفسه، وهذا بعد يوم واحد فقط من اندلاع الثورة )= 

 من ذلك 
َ
ف

َ
ل
َ
أ
َ
سمعنا الخبر، شممنا روائح الدم الزكية، فشارك الشمُّ السمعَ والبصر الذي انشق، فت

اقع النار في خنشلة أو باتنة، ومعنى القول أن إحساس مشبوب يسرنا ون حن في القاهرة، وكأننا في مو

 (2)".النفوس قد اهتزت لهذه الاندلاع المبارك

 فقط، بل بادر باتباع كل السبل التي 
ً
وْلا

َ
ولم يكتف الشيخ البشير الإبراهيمي بتأييده ومباركته للثورة ق

 من ش
ً
حذ الهمم والعزائم على الجهاد في سبيل الحق وفي سبيل تحرير من شأنها إنجاح الثورة التحريرية، بدءا

الجزائر من فظائع الاحتلال الفرنس ي، وعليه، فقد دعا الشيخ الإبراهيمي إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي 

 للثورة التحريرية.

 على بعضهم رفقة الإبراهيمي بادر القاهرة، في المقيمين الجزائريين المسلمين جهود توحيد أجل ومن

 ومحمد مزغنة وأحمد أحمد آيت وحسين بلة بن أحمد ومنهم م، 1957 فيفري  في الجزائر تحرير جبهة تأسيس

 على تحرير الجزائر جبهة ميثاق نص وقد الجزائرية، الثورة ولإنجاح التحرير لجيش المساندة لتقديم يزيد

 وكل والمسلمين العرب الأشقاء من المساعدة وطلب الممكنة، الوسائل بكل الفرنس ي الاستعمار محاربة

   (3)واستقلالها. تحريرها أجل من كفاحها في الجزائر مناصرة العالم في الأحرار

  

                                                           

 .  20 -29، ص ص 9996، دار البصائر للنشر، الجزائر، -مع ركب الثورة التحريرية -حياة كفاح، مذكراتأحمد توفيق المدني:  -(1)

 .22، ص المرجع السابقالبشير الإبراهيمي:  -(2)

ماستر في تاريخ المغرب العربي ، مذكرة م1112 -م1182دور العلماء الجزائريين في الثورة التحريرية بشرى نعامنية و زينب فقراوي:  -(3)

 .90، ص 9999 -9906، قالمة، 0622ماي  91المعاصر، جامعة 
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 :خاتمة -25

دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في التصدي لسياسة الاستعمار في ختام دراسشنا لموضوع: 

 نخلص إلى العديد من الاستنتاجات من قبيل:، في الجزائر والثورة وتحقيق الاستقلال

* تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ما كان إلا بهدف إصلاح حال الأمة التي غطى الجهل والأمية 

عقولها، ومواجهة سياسة الاستعمار الفرنس ي التي هدفت إلى القضاء على كيان المجتمع الجزائري ومقوماته 

 وركائزه وأسسه.

عَبٍ وفروعٍ تابعة لها في كل أنحاء القطر الجزائري، * سعت جم
ُ
عية العلماء المسلمين الجزائريين إلى فتح ش

وقد كان الغرب الجزائري ميدانا خصبا نشطت فيه الجمعية من خلال العديد من رجالاتها ومصلحيها 

 والزيارات المتكررة لأعلامها وأقطابها.

يب من عبادة الأضرحة والتوسل إليهم وانششار للطرقية والدروشة * نظرا لانششار الخرافات والبدع بشكل ره

في أوساط المجتمع الجزائري بصفة عامة وفي مجتمع غرب الجزائر بصفة خاصة، جراء سياسة الاستعمار، 

فقد أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الحرب على ذلك من خلال عملية الإصلاح الديني في الجزائر 

 غربها خاصة. عامة وفي

* ارتكزت جمعية العلماء المسلمين في عملية الإصلاح الديني التي تبنتها وسائل مختلفة، منها التعليم بنوعين 

المدرس ي والمسجدي، بالإضافة إلى الوعظ والإرشاد باعتباره أداة ووسيلة فعالة لإصلاح حال المجتمع الذي 

لبدع، والطرق الصوفية المنششرة، وقد حاولت الجمعية أن دَبَّ فيه الجهل والظلام والأمية والخرافات وا

 تقتلع تلك الطرق من جذورها، وتقض مضاجع هؤلاء الطرقيين والدراويش. 

* اتخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في باب إصلاح حال المجتمع من الصحافة وسيلة لها، وقد 

معية منبرا للإصلاح، حيث جادت قرائح وأقلام العلماء اتخذت من الجرائد والمجلات التي كانت تصدرها الج

والمصلحين والمربين الذين انضووا تحت لواء الجمعية بأعمدة المقالات في صحافة الجمعية المختلفة، 

 بهدف تربية النشء والأجيال، وتهذيب النفوس وتنوير العقول.

كة من أجل تحرير الجزائر، وإن لم تكن تلك * ساهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثورة المبار 

 من جهة، 
ً
المشاركة بطريقة مباشرة، اعتبارا من أنها ساهمت في تنوير العقول كما تم الإشارة إليه سابقا

 ومحاولة مواجهة الاستعمار من جهة أخرى.
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جهة الاستعمار * قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بإعداد الشتائل التي ستحمل على عاتقها موا

الفرنس ي من خلال تربية تلك الناشئة على حب الوطن والقيم والمبادئ والهوية والتمسك بالأحوال 

 الشخصية..

* ساهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تحرير الجزائر ونيل استقلالها، من منطلق أن مفجري 

ية، ومنخرطين ضمن أفواج الكشافة الإسلامية الثورة المباركة وقادتها كانوا تلامذة في مدراس الجمع

 الجزائرية، والتي تلقوا فيها مختلف القواعد السلوكية التي ساهمت في إعداد الفرد وبنائه.
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 قائمة المصادر والمراجع: -1

 المصحف الشريف. -أ

 الكتب: -ب

 * باللغة العربية:

الثقافة والهوية  -)دراسة حول المجتمع الجزائري م 0606 -م0129إبراهيم مهديد: القطاع الوهراني ما بين  -

 الوطنية(، منشورات دار الأديب، وهران، ) د ت ن(.

، دار الغرب الإسلامي للنشر، 0م، ج 0622 -م0609أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية  -

 .  0669، 2بيروت، ط

، دار البصائر للنشر، الجزائر، -ة التحريريةمع ركب الثور  -أحمد توفيق المدني: حياة كفاح، مذكرات -

9996. 

 . 0661، 0، منشورات الشركة الجزائرية، الجزائر، ط 90عمار طالبي: آثار ابن باديس، ج  -

(، دار 0629 -0691خالد مرزوق والمختار بن عامر: مسيرة الحركة الإصلاحية في تلمسان، آثار ومواقف )  -

 . 9900، زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر

 .9991عبد الرحمن شيبان: من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار المعرفة، الجزائر،  -

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار المعرفة  -

 .9996للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 * باللغة الأجنبية:

-Abderrahim Bendiab TALEB, L’expérience du congrès musulman Algérien à Tlemcen- Écrire l’ 

histoire contribution à une nouvelle méthodologie de la recherche historique-, édition Apic, 

Alger, 2015. 

 المجلات والدوريات والندوات والملتقيات: -ج

، -أنموذجا -( مدرسة دار الحديث0629 -0609ة الإصلاحية في تلمسان )حياة ثابتي: تطور نشاط الحرك -

 .9906، 99، العدد 96مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
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إسماعيل العربي: الطرق الصوفية ودورها في التواصل الحضاري والروحي بين الجزائر وبلدان إفريقيا،  -

، المنظم -الواقع والتحديات -الملتقى الوطني حول الجزائر وإفريقيا، -أنموذجا -الطريقة الرحمانية في تونس

، الثلاثاء 99من طرف مخبر أبحاث ودراسات حول المجازر الاستعمارية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

 . 9990ماي  92

رُقِي و  -
ُ
التضييق صبرينة الواعر: نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بندرومة بين النفوذ الط

 . 9906، نوفمبر 90، العدد 96م(، مجلة عصور الجديدة، المجلد 0629 -م0609الاستعماري )

م، مجلة العلوم 0699 -م0622صالح فركوس: دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثورة الجزائرية  -

 .9991، ديسمبر 91الإنسانية، المجلد أ، العدد 

 ات الدكتوراه:رسائل الماجستير وأطروح -د

( وتأثيراتها السياسية والاقتصادية 0606 -0606إسماعيل العربي: السياسة الاستعمارية الفرنسية ) -

والاجتماعية في بلدان المغرب العربي، أطروحة دكتوراه في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة أبي بكر 

 . 9999 -9906بلقايد، تلمسان، 

م، مذكرة ماستر 0699 -م0622ب فقراوي: دور العلماء الجزائريين في الثورة التحريرية بشرى نعامنية و زين -

 .9999 -9906، قالمة، 0622ماي  91في تاريخ المغرب العربي المعاصر، جامعة 

محمد مكاوي: التيار الاستقلالي والإصلاحي في مقاطعة تلمسان، أطروحة دكتوراه في تاريخ الحركات الوطنية  -

 . 9906 -9901ية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، المغارب

 -سمية بوسعيد: القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )البصائر -

 -9902(، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، -أنموذجا

9902. 

م، رسالة ماجستير في تاريخ 0606 -م0692مغرب العربي في صحيفة الشهاب محمد كراغل: قضايا ال -

 .9992 -9992الحركات الوطنية المغاربية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 المعاجم والقواميس: -و

عادل نوههض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نوههض للترجمة  -

 .0619، 9ر، بيروت، طوالتأليف والنش

 جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: -و
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 م. 0606أفريل  91، 099البصائر، العدد  -
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 م.0601سبتمبر  01، 10البصائر، العدد  -

 م. 0600ديسمبر  92، السنة الأولى، الاثنين 00الصراط السوي ومن اهتدى، العدد  -

 م. 0600أكتوبر  96، السنة الأولى، الاثنين 92الصراط السوي ومن اهتدى، العدد  -

 م.0600ديسمبر  92، السنة الأولى، الاثنين 90الصراط السوي ومن اهتدى، العدد  -

 م.    0600نوفمبر  00، السنة الأولى، الاثنين 96الصراط السوي ومن اهتدى، العدد  -

 م.    0600سبتمبر  01، السنة الأولى، الاثنين 99الصراط السوي ومن اهتدى، العدد  -

 ه.  0020ذي الحجة  91، السنة الأولى، الاثنين 90السنة النبوية المحمدية، العدد  -

 ه.    0020ذي الحجة  91، السنة الأولى، الاثنين 90وية المحمدية، العدد السنة النب -

 ه. 0020ذي الحجة  99، السنة الأولى، الاثنين 99السنة النبوية المحمدية، العدد  -

 م. 0600أوت  90، السنة الأولى، الاثنين 99الشريعة النبوية المحمدية، العدد  -

 م. 0600أوت  91، السنة الأولى، الاثنين 91الشريعة النبوية المحمدية، العدد  -

 م.0600جويلية  01، السنة الأولى، الاثنين 90الشريعة النبوية المحمدية: العدد  -

 م.0600أوت  91، السنة الأولى، الاثنين 92الشريعة النبوية المحمدية، العدد -

 م.0601مارس  02، الاثنين 00، المجلد 90الشهاب، الجزء  -

 م.0601، أكتوبر 00، المجلد 91لجزء الشهاب، ا -

 م. 0601ماي  99، 00، المجلد 00الشهاب، الجزء -
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 ملخص البحث: 

يبين هذا البحث منهج القرآن في حفظ أموال القصر، ويجمع الآيات القرآنية التي ترسخ هذا المبدأ، 

ويستخلص منها الضوابط والأصول التي يتحقق بها حفظ أموال القصر، ويسلط الضوء على أثرها في تحقيق 

 الأمن الفردي والمجتمعي.

 أمن المجتمع.-أمن الفرد-اليتامى-القاصر ة:الكلمات المفتاحي

  

ر وتحقيقه للأمن الفردي والمجتمعي صَّ
ُ
 حفظ أموال الق

 دراسة موضوعية في ضوء الآيات القرآنية
 حسن بن عواد العوفي كتور دال 

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

 المملكة العربية السعودية

h.a.ofi@icloud.com 
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Preserving Minors’ Wealth and its Impact on Achieving Individual and 

Societal Security :“An objective study in light of Qur’anic verses” 

Dr. Hassan Awad Al-oufi. 

Assistant Professor at the Islamic University of Medina in Saudi Arabia 

College of the Holy Qur’an and Islamic Studies Department of Interpretation 

and Qur’anic Sciences 

Abstract  

This research explains the Qur’anic approach to preserving minors’ wealth. It also collects the 

Qur’anic verses that establish this principle and extracts from them the fundamentals and 

principles by which the preservation of minors’ wealth is achieved. Furthermore, the research 

sheds light on the impact of the preservation of minors’ wealth on achieving individual and 

societal security. 
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 :المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة الله للعالمين، البشير النذير والسراج 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:المنير، وعلى آله وصحبه والتابعين، 

فإن منهج الشريعة في حفظ الأمن منهج تكاملي شمولي، يبدأ بالفرد الذي يعد أول لبنات المجتمع،  أما بعد:

، ومنهم إلى كافة أهل الأقطار، بل يتسع ليشمل -المجتمع القريب-ومنه إلى الأسرة، ومن الأسرة إلى أهل القطر 

تضاعيف ذلك تطبيقات كثيرة وكبيرة، ترتكز على أصول منضبطة محكمة، بعضها ...، وفي ءالإنسانية جمعا

 بعض، ترتبط برباط وثيق ومنهج متكامل شامل. ز  ج  آخذ بح  

 في حفظ 
ً
ومن أبرز مظاهر حفظ الأمن في الشريعة، رعاية الضعفاء وكفالتهم، وكفاية المجتمع بعضه بعضا

ص   ر )من اليتامى وفاقدي الأهلية كالمجنون والخر ف ونحوهم(، حقوقهم، ومما يتصل بذلك: حفظ أموال الق 

ا كان ضعفهم وقصورهم عن رعاية أنفسهم   عن عنايتهم -وهم طائفة عزيزة لا يخلو مجتمع منهم، ولـم 
ً
فضلا

  -بأموالهم
ً
ة الطمع فيهم واستغلالهم، جاءت آيات القرآن الكريم ضامنة ن  لحقوقهم، جامعة بين أمرين:  مظ 

نت تلك الآيات  الترغيب  
م  في كفالتهم ورعاية أموالهم، والتحذير من أكلها والتحايل عليها بأي أنواع الحيل، وض 

الكريمة ضوابط دقيقة محكمة، تدفع طمع النفوس ونزواتها، وتحفظ أموال الضعفاء من التلف والتعدي، 

 يم معجز.بضوابط فريدة تدعو النفوس للإذعان لها، والتسليم بأنها قانون رباني حك

المزمع إقامته في  -ضروراته ومجالاته وآليات حمايته-ولما قرأت  منشور المؤتمر الدولي عن الأمن الإنساني 

، شكرت للمنظمين اختيارهم هذا العنوان الذي 0202من مارس لعام  3-1مدينة فرانكفورت بألمانيا بين 

ر حثية تحت عنوان: إليه الحاجة، ورغبت أن أسهم معهم بالمشاركة بورقة ب تمس   صَّ
ُ
)حفظ أموال الق

لأسلط الضوء على منهج (؛ -دراسة موضوعية في ضوء الآيات القرآنية-وتحقيقه للأمن الفردي والمجتمعي 

القرآن من خلال عرض صورة من صور حفظه لأمن الفرد والمجتمع، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لما 

ر.على الأفراد والهيئ بالغ   له من نفع   ص   ات والجمعيات الراعية للق 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 
ُ
 برز أهميته وأسباب اختياره، منها:للموضوع عدة جوانب ت

الحاجة إلى دراسة دقيقة تجمع الضوابط الشرعية التي تضمنتها الآيات القرآنية عن الحقوق  -1

ر. ص   التي ينبغي مراعاتها لحفظ أموال الق 
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لة مجتمعية تتعلق بشريحة مهمة يجب القيام بحقوقها، وتظافر معالجة الموضوع لمشك -0

 الجهود لسد   حاجتها.

لواجب التكافل الفردي والمجتمعي، ودفع للطمع والاستئثار  في دراسة هذا الموضوع إحياء   -3

لحفظ اقتصاد  ىوالتعدي، وتحقيق لمصالح جمة تبدأ بحفظ مال القاصر في ذاته، وتتعد

 المجتمع كافة.

 لبحثأهداف ا

 للبحث أهداف كثيرة، من أبرزها:

استنباط الضوابط الشرعية لحفظ أموال القصر من الآيات القرآنية، وعرضها ودراستها من  -1

 خلال كلام المفسرين.

إبراز منهج القرآن في رعاية حقوق القصر، وتحقيقه لسبل الأمن الفردي والمجتمعي بجميع  -0

 أنواعه.

مة والخاصة، ودرئها للمفاسد بكافة صنوفها، وتجسيد ذلك إظهار رعاية الشريعة للمصالح العا -3

ر.  ص   في ضوابط حفظ أموال الق 

 خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة.

 وفيه مطلبان: التمهيد:

 ر.ص  التعريف بالق   المطلب الأول:

 لضعفاء.لنبذة عن رعاية الشريعة  المطلب الثاني:

 عناية القرآن بحفظ أموال القصر. الأول:المبحث 

 الولاية على أموال القاصر في ضوء الآيات.  المبحث الثاني:

 التصرف بمال القاصر في ضوء الآيات.  المبحث الثالث:

 انتقال مال القاصر إلى تصرفه في ضوء الآيات. المبحث الرابع: 

 وأثرها على الأمن الفردي والمجتمعي.حفظ أموال القصر بين الإعمال والإهمال،  المبحث الخامس:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
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 حدود البحث

يتناول البحث الآيات القرآنية المتعلقة بحفظ أموال القصر، يجمعها ويدرسها دراسة موضوعية، 

 
 
، أو أ

ً
  ويستخلص الضوابط الشرعية منها، سواءً ما جاء في نص الآية منطوقا

دلالة من  خذ من مفهومها بأي 

 الدلالات، ويبرز وجه تحقيق هذه الضوابط لأمن الفرد والمجتمع. 

 منهج البحث

عنى بحفظ أموال 
 
يسير هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك باستقراء الآيات القرآنية التي ت

ر، ثم يدرسها دراسة موضوعية، من خلال كلام المفسرين، ويحلل ويستنبط الضو  ص  ابط من الآيات الق 

 القرآنية، ويعرضها وفق الإجراءات التالية:

 جمع الآيات المتعلقة بالموضوع مناط البحث. -1

، واستخلاص الضوابط الشرعية وفق ما دونه المفسرون  -0
ً
 ومفهوما

ً
تحليل الآيات ودراستها منطوقا

رتبة عليها، وإنما وفقهاء الأمة في كتبهم بإيجاز، دون توسع في الخلافات الفقهية والتفريعات المت

 ستكون الدراسة منحصرة في حدود النص القرآني.

ستخلص منها الضوابط التي تضمنتها الآيات، وأجعل الضوابط مرقمة في كل أبعد دراسة الآيات  -3

 مبحث.

في المبحث الخامس أستعرض أثر تلك الضوابط على تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي، وأذكر أهم  -2

 حقيقها الأمن الفردي والمجتمعي، والسلبيات المتوقعة من الإخلال بها.النتائج التي يتحقق بت

أراعي في البحث المناهج العلمية المقرر في البحث العلمي، من كتابة الآيات بالرسم العثماني،  -5

 وتخريج الأحاديث، وعزو النصوص إلى قائليها.
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 تمهيدال

ر: صَّ
ُ
: التعريف بالق

ً
 أولا

ر في اللغة: مأخوذ من  -أ اص 
َ
ر: جمع قاصر، والق ص  : وهو خلاف الطول،الق  صَر  صْر  والق 

َ
 والقاصر الق

 . ضعيف عاجز الذي لا يستطيع بلوغ غاية الش يء، فهو

، هذا أحده القاف والصاد والراء أصلان صحيحان، : "/يقول ابن فارس  ؛(1)اومادة )قصر( تدل على معان 

 يبلغ الش يء مداه ونهايته، والآخر على الحبس. والأصلان متقاربان.أحدهما يدل على ألا 

 يقال: قص   : "/ثم ذكر معاني القصر، وذكر منها: التواني عن الش يء، والعجز عنه، قال 
ً
، رت في الأمر تقصيرا

 
َ
  رت  صَ إذا توانيت، وق

ً
 .(2)"...زتجَ : عَ عنه قصورا

 عنه. الضعف والعجز ، وعلىعن بلوغ غاية الش ي ومداه القصور  حول  يدور فالمعنى اللغوي للقاصر: 

ف هذا المصطلح من المتقدمين، بل لم يستفض ر  أما القاصر في الاصطلاح، فلم أقف على من عَ  -ب

 .(3)في كتب الشروح المتأخرة -في الغالب-استعماله لديهم، وإنما نجده 

  وإذا تتبعنا إطلاقات هذا المصطلح عند المتأخرين نجده يطلق ع
دون الرشد، ويطلق على تزويج  لى: الصبي 

 .(4)والسفيه قاصر، ويطلق على المجنون، والمعتوه،تزويج البكر الالولي للبكر فيقال له: 

 وصف العلماء المتقدمينعلى هؤلاء الموصوفين، يطابق وفق هذا المفهوم  "القاصرمصطلح "وإطلاق 

 لمحجور عليه لحق نفسه.ل

 
 
  عَ وبعد هذا يمكن أن ن

 بأنه: المحجور عليه لحق نفسه؛ لسبب أصلي أو عارض.ر 
ً
 ف القاصر اصطلاحا

وإنما قيل في التعريف: المحجور عليه لحق نفسه: ليخرج المحجور عليه لحق غيره كالمفلس، والغارم ... 

 ونحوهم.

 .جنون أو ال والسبب الأصلي: يدخل فيه الصبي، والمجنون. والسبب العارض يدخل فيه: من طرأ عليه السفه

                                                           

(، لسان العرب لابن منظور 6/190(، المحكم لابن سيدة )0/790(، الصحاح للجوهري )8/078)تهذيب اللغة للأزهري ر(. -ص-مادة )ق (  راجع:1)

(5/95.) 

 ( "باختصار".5/96(  مقاييس اللغة لابن فارس )2)

: الشرح الصغير للدردير "مطبوع مع حاشية الصاوي" ) ( 3)
ً
(، حاشية عميرة على 0/002الدسوقي على الشرح الكبير ) ة(، حاشي3/625ينظر مثلا

 (. 3/167شرح منهاج الطالبين )

(، وموسوعة الفقه 031-003أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لعبد الوهاب خلاف ) :راجع: المصادر السابقة. وكذلك  (4)

 .(62/ 2مام الشافعي )الفقه المنهجي على مذهب الإ  (،326-5/090الإسلامي للزحيلي )



 حمايتهالأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات المؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 222 

وجاء في لائحة الهيئة العامة لرعاية القصر التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لحفظ أموال القصر، 

ر ومن في حكمهم: فجعلت القاصر: الصبي الذي لم يبلغ الرشد، وفاقدي الأهلية، أو ص  عدة بنود تحدد الق  

 .(1)ونحوهم في حكمهم: كالمفقود، والغائب... ت إلى ذلك منناقصيها. وضم  

: نبذة عن رعاية الشريعة 
ً
 لضعفاء.لثانيا

 من مبادئ الإسلام، ومقصد  من مقاصد الشريعة؛ ولهذا جاءت تشريعات 
 
رعاية الضعفاء والعناية بهم مبدأ

 لحقهم، ورعاية لحاجتهم، وتؤسس لمبدأ التكافل في المجتمع 
ً
الإسلام السامية تعالج حقوق الضعفاء، حفاظا

، ويواس ى ف
ً
 يرعى بعضه بعضا

ً
 متراحما

ً
 متآخيا

ً
يه القادر العاجز، ويقوم فيه القوي المسلم؛ ليكون مجتمعا

 بحق الضعيف، فيأمن الضعيف على حقه، ويسود الرخاء وتعم السكينة بين أبناء المجتمع. 

، وكل نوع من أنواع الضعفة 
ً
 طارئا

ً
 أو ضعفا

ً
 جبليا

ً
 كان ضعفه، فطريا

ً
فالضعيف محمي حقه في الإسلام، أيا

ته، وتحف
 
ل
 
ظ حقه، وتحث المجتمع على العناية به، وما شرعت الزكاة التي نجد تشريعات الإسلام تأتي لتسد خ

 لهذا المبدأ وتنمية لشعور المسلمين بعضهم ببعض، فجعلت لكل ذي 
ً
هي أحد أركان الإسلام إلا تأسيسا

 في الزكاة.
ً
 حاجة حقا

ب في العناية بالضعفاء ففي القرآن:   
 
يقول الله وفي نصوص الشريعة كثير من الآيات والأحاديث التي ترغ

ا تعالى: ) م 
َ
أ
َ
قۡهَرۡ ف

َ
 ت

َ
لا

َ
يمَ ف يَت 

ۡ
نۡهَرۡ  ٩ٱل

َ
 ت

َ
لا

َ
لَ ف ئ 

ٓ
ا ا ٱلس  م 

َ
ىٰ ، ويقول تعالى: ) [12-9]الضحى:  (٠١وَأ

َ
عَامَ عَل

 
ونَ ٱلط م  ع 

ۡ
ط وَي 

يرًا س 
َ
يمٗا وَأ ينٗا وَيَت  سۡك  ۦ م  ه   

ب  مع ضعفهم من ، بل أسقط الإسلام عن الضعفاء ما لا يتناسب [٨الإنسان: ](ح 

يۡسَ التشريعات، فقال: )
 
ى ل

َ
 عَل

ْ
وا صَح 

َ
ا ن

َ
ذ  إ 

ونَ حَرَج  ق  نف 
ونَ مَا ي  د   يَج 

َ
ينَ لا ذ 

 
ى ٱل

َ
 عَل

َ
ىٰ وَلا مَرۡض َ

ۡ
ى ٱل

َ
 عَل

َ
ء  وَلا

ٓ
ا
َ
عَف ٱلض 

يمٞ  ح  ورٞ ر 
ف 
َ
ه  غ

 
ۚ وَٱلل يل  ن سَب  ينَ م  ن  حۡس 

 ۡ
ى ٱلم

َ
ۦۚ مَا عَل ه  ول 

ه  وَرَس 
 
ل  .[٩٠التوبة: ](ل 

ندَكَ ) :-عز وجل- وفي حق الوالدين يقول    ع 
ن 
َ
غ
 
ا يَبۡل م   إ 

ۚ
نًا حۡسَٰ دَيۡن  إ  ل 

وَٰ
ۡ
ٱل  وَب 

اه  ي   إ 
ٓ  
لا  إ 

ْ
وٓا د  عۡب 

َ
 ت

 
لا
َ
كَ أ ىٰ رَب 

ض َ
َ
وَق

مَا  نۡهَرۡه 
َ
 ت

َ
  وَلا

 
ف

 
 أ
ٓ
مَا ه 

 
ل ل ق 

َ
 ت

َ
لا

َ
مَا ف ه 

َ
لا وۡ ك 

َ
 أ
ٓ
مَا ه  حَد 

َ
بَرَ أ ك 

ۡ
ل ٱل

 
مَا وَق ه 

 
يمٗال ر 

َ
 ك

ٗ
وۡلا

َ
جل -فقرن حقه ، [٣٢الإسراء: ]( ق

 بحق الوالدين، وأكده وعظمه عند كبرهما وضعفهما، لفرط حاجتهما للعناية والرعاية. -جلاله

ة  يقول: ) والنبي 
َ
مَرْأ

ْ
يم  وَال يَت 

ْ
: ال يْن 

َ
يف ع 

 ج  حَق  الض 
حَر 

 
ي أ  

 
ن  إ 

م   .(2)(الله 

ى : )ويقول 
َ
ي عَل اع  يل  الله  الس  ي سَب  د  ف  جَاه 

 ْ
الم

َ
، ك ين  سْك  م 

ْ
ة  وَال

َ
رْمَل

َ ْ
ر   ،الأ فْط   ي 

َ
م  لا ائ  الص 

َ
، وَك ر 

 
 يَفْت

َ
م  لا ائ 

َ
ق
ْ
ال
َ
 .(1) (وَك

                                                           

  https://wilayah.gov.sa/WilayahPortal/detailed/systراجع: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم.   (1)

(. وقوى إسناده محققو 0/1013( )3678(. وابن ماجة. كتاب: الأدب. باب: حق اليتيم. )رقم15/216( )9666أخرجه أحمد في المسند. )رقم  (2)

 المسند.

https://wilayah.gov.sa/WilayahPortal/detailed/syst
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  النبي  جاء أعرابي إلىو 
 
 فقال: ت
َ
  ق
وَ ): لون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النبي ب 

َ
نْ  أ  م 

ه 
 
زَعَ الل

َ
نْ ن

َ
كَ أ

َ
ك  ل مْل 

َ
أ

كَ  ب 
ْ
ل
َ
  ق

َ
حْمَة  (2)(الر 

...ونصوص الشريعة التي تبين العناية بالضعفاء كثيرة، وليس هذا محل الاستفاضة في الموضوع، وإنما هي 

إشارة إلى منهج الإسلام في رعاية الضعفاء، وتشريعه من الأحكام ما يناسب كل ضعيف من ضعفاء المجتمع؛ 

ق سامية، وتربية رصينة، تحفظ وشائج المجتمع، ليحفظ حقه، ويردع المجتمع من التطاول عليه، فهي أخلا 

 وتبني أواصر المحبة، وتدفع التعالي والظلم بكل أشكاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

لة (. ومسلم. كتاب: الزهد والرقائق. باب: الإحسان إلى الأرم8/9( )6227أخرجه البخاري. كتاب: الأدب، باب: الساعي على المسكين. )رقم  (1)

 (.2/0086( )0980-21والمسكين. )رقم

. الصبيان والعيال  رحمته(. ومسلم. كتاب: الفضائل. باب: 8/7( )5998أخرجه البخاري. كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله. )رقم  (2)

 (.2/1828( )0317-62)رقم
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 عناية القرآن بحفظ أموال القصر: المبحث الأول 

 
َ
 ك
 
رت الآيات القرآنية التي تظهر عناية القرآن الكريم بالقصر وأموالهم، وتضمنت تلك الآيات ضوابط وأصول ث

تحدد كيفية المحافظة على أموال القاصر، وجاءت تلك الضوابط شاملة لمستويات عدة، فمنها ما يتعلق 

بالتحذير من التعدي على مال اليتيم، ومنها ما يبين نزوات النفوس في التحايل على مال اليتيم؛ ليعالج هذا 

وما يجب على من تحمل مال القاصر الداء الكامن في النفوس، ومنها ما يظهر كيفية العناية بمال اليتيم، 

فعله من التنمية والمحافظة، وتمييزه وتعيينه حتى لا يضيع بالمخالطة، وعدم أخذ ش يء منه إلا وفق ضوابط 

 محددة، وعدم تمكين القاصر من التصرف بماله إلا بعد تجربته وإيناس القدرة منه على رعاية ماله...

 لحق الضعيف الذي لا يستط
ً
يع حماية ماله وحقه، ورعاية للمال من التلف والتعدي، كل ذلك حفظا

وينمو، وتهذب ليربو فلقد جاءت تلك الآيات شاملة جامعة مانعة، تضمن مال القاصر، بل وتنميه وتربيه 

، إذ كان 
ً
 وعدوانا

ً
نفوس أهل الإسلام مما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والبخس وأكل مال اليتيم جشعا

رك لهم من مال اجاهلية أن لا يورثوا الصبي الصغير والمرأة، ويأخذو من عادة أهل ال
 
 ، فأنزل الله تعالى:(1)ما ت

 جَال  )ل  
ونَ م  لر 

رَب 
ۡ
ق
َ ۡ
دَان  وَٱلأ ل 

وَٰ
ۡ
رَكَ ٱل

َ
ا ت م   

يبٞ م  ص 
َ
ء  ن

ٓ
سَا  

 
لن ونَ وَل 

رَب 
ۡ
ق
َ ۡ
دَان  وَٱلأ ل 

وَٰ
ۡ
رَكَ ٱل

َ
ا ت م   

يبٞ م  ص 
َ
وۡ ن

َ
نۡه  أ ل  م 

َ
ا ق رَۚ م 

 
ث
َ
ك

وضٗا فۡر  يبٗا م  ص 
َ
  أن هذه الآية نزلت في امرأة أوس بن ثابت الأنصاري  ة رحمه اللهفروي عن قتاد ،[٧النساء: ](ن

 ؛-صلى الله عليه وسلم- لما توفي زوجها، فأراد عم  ولدها أن يأخذ ما ترك أوس، فشكت ذلك إلى رسول الله

 .هالمواريث، فبينت الفروض، وأعطت كل ذي حق حق، وبعدها نزلت آيات (2)فأنزل الله هذه الآية

 برعاية اليتيم وحفظ حقه منذ مبدأ هذه الرسالة العظيمة، فجاء في أوائل 
ً
وقد جاء القرآن الكريم منوها

 يسوده حفظ 
ً
 التنبيه بحق اليتيم على المجتمع؛ ليرسخ بذلك مبدأ التكافل، ويبنى مجتمعا

ً
السور المكية نزولا

ذاتية، ومبادئ دافعها الفطرة الصحيحة، وينفي ما استقر في نفوس أهل الجاهلية من الحقوق، برعاية 

 مما 
ً
السطوة على الضعيف، والجرأة على حقه دون نكير ولا حسيب، فجاءت سورة الماعون؛ لتوضح طرفا

 من أخلاق ذلك الجيل،
ً
رَءَيۡتَ : )فقال تعالى كان عليه الحال في ذلك المجتمع، وتصف شيئا

َ
ب  أ  

 
ذ
َ
ك ي ي  ذ 

 
ٱل

ين    
ٱلد  يمَ  ٠ب  يَت 

ۡ
ع  ٱل ي يَد  ذ 

 
كَ ٱل ل 

َٰ
ذ
َ
ين   ٣ف سۡك  م 

ۡ
عَام  ٱل

َ
ىٰ ط

َ
ض  عَل  يَح 

َ
ذلك إلى مبدأ بلتشير الآيات  ؛[3-1]الماعون:  (وَلا

 .(3)أهل الجاهلية في الاستئثار والطمع، والعدوان والتعدي

ين ما هو الواجب فعله في حق اليتيم، لتحض المجتمع وجاءت آية سورة الفجر تنعي عليهم أخلاقهم، وتب

 : )على إكرامه ورعايته
ۖ  
لا

َ
يمَ بَل ك يَت 

ۡ
ونَ ٱل ر م 

ۡ
ك
 
 ت

 
ين   ٠١لا سۡك  م 

ۡ
عَام  ٱل

َ
ىٰ ط

َ
ونَ عَل ض 

ٰٓ
حَ

َ
 ت

َ
  ٠٨وَلا

ٗ
لا

ۡ
ك
َ
 أ

َ
رَاث

 
ونَ ٱلت

 
ل
 
ك
ۡ
أ
َ
وَت

                                                           

 (.0/355(، التحرير والتنوير )6/222(  ينظر: تفسير الرازي )1)

 (.0/169(، تفسير البغوي )6/232تفسير الطبري )(  ينظر: 2)

 (.32/566(، التحرير والتنوير )02/012(  ينظر: تفسير القرطبي )3)
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ا 
م ٗ
 
ا ٠٩ل

ا جَم ٗ
ب ٗ مَالَ ح 

ۡ
ونَ ٱل ب  ح 

 
وهي أخلاق يريد القرآن أن يهذب النفوس منها، ويرسخ  ،(1)[02-17]الفجر: ( وَت

 إلى سمو الأخلاق في هذا التشريع الرباني الفريد، ويجلو 
ً
ضدها، ويستفز الهمم ويستنفرها لإحقاق الحق، منبها

ويصقل علائق وكدر الغلظة التي غيرت الفطر، حتى أحالت ذلك المجتمع إلى مجتمع وحش ي يأكل فيه القوي 

 يسوده الخوف ا
ً
راعى فيه أواصر القربة واللحمة، حتى غدى مجتمعا

 
لضعيف، فلا يؤبه لضعيف ضعفه، ولا ت

 وعدم الأمن، مع التنافر والفرقة وضياع الحقوق.

صلى الله - امتن على نبيه -عز وجل-ومما يبين أن مبدأ أهل الجاهلية بخس اليتيم وسطوتهم عليه؛ أن الله 

مۡ : )فظه له من غوائل اليتم، فقال تعالىبإيوائه وح -عليه وسلم
َ
ل
َ
اوَىٰ أ

َٔ
ـ
َ
يمٗا ف دۡكَ يَت  ، ثم أرشد نبيه [٦الضحى: ]( يَج 

قۡهَرۡ : )إلى ما يجب في حق اليتيم، فقال سبحانه -صلى الله عليه وسلم-
َ
 ت

َ
لا

َ
يمَ ف يَت 

ۡ
ا ٱل م 

َ
أ
َ
، وبهذا  [٩الضحى: ]( ف

التعامل مع اليتيم، وأنها تؤذن بميلاد قانون رباني في التعامل مع ترتسم صورة أولية عن مبدأ شريعة القرآن في 

 فة والقصر، الذين كانت حقوقهم مستباحة فلم يكن هناك ما يحميها، ويدافع عنها.عَ الضَ 

وبعد هذه الآيات التي هيئت النفوس لما سيلقى عليها من واجب وحق لليتيم بوجه عام على المجتمع، تأتي 

راعى فيه حق مال اليتيم والضعيف، فجاء السور المكية المتأ  ي 
ً
 دقيقا

ً
 عميقا

ً
خرة في النزول؛ لتضع أساسا

 : )التصريح بعدم مساس مال اليتيم إلا بما فيه خير له، فيقول سبحانه
َ

 وَلا
ْ
وا قۡرَب 

َ
يَ ت ي ه  ت 

 
ٱل  ب 

 
لا يم  إ  يَت 

ۡ
مَالَ ٱل

ۥۚ  ه  د 
 
ش

َ
 أ
َ
غ
 
ىٰ يَبۡل حۡسَن  حَت 

َ
 جاءت آية الإسراء،  [٠٥٣الأنعام: ]( أ

ً
 .(2)وبمثل هذه الآية أيضا

ثم تأتي آيات القرآن بعد ذلك تترى بكل سبيل يحفظ مال اليتيم، وتسد  كل السبل المؤدية إلى ضياع 

حقه، بضوابط محكمة وأصول دقيقة، فلم تدع لنفس مطمع، وقطعت على كل ذي هوى ما تسول له نفسه، 

م، وما يجب عليه فعله فيه، بتسلسل وتدرج في التشريع، ينتقل بالمجتمع فبينت من له حق رعاية مال اليتي

 من رقي خلقي إلى ما هو أعلى منه.

 

 

 

 

 

                                                           

 (.903ص: (، تفسير السعدي )02/50(  ينظر: تفسير القرطبي )1)

 (.8/166: تفسير المنار )راجع(  2)
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 الولاية على أموال القصر في ضوء الآيات: المبحث الثاني

جاءت الآيات القرآنية محددة لمن له أهلية القيام على أموال القصر، وذلك وفق ما تضمنته من أصول، 

أشارت إليه من أحكام، فجعلت الولاية لمن هو مؤهل قادر، له كامل الأهلية والتصرف والقدرة على وما 

الإحسان في مال القاصر، وقد رتب الفقهاء على ذلك أن الولاية لا تكون إلا: لمسلم، بالغ، عاقل، حر، أمين 

 .(1)غير متهم بالخيانة أو الفسق

وق في رعاية مال القاصر، وجدناها تقرر هذا المفهوم، فيؤخذ وإذا نظرنا للآيات التي جاءت تبين الحق

 : )من قوله تعالى (2)بدلالة اللزوم
ْ
وا

 
مۡ وَٱبۡتَل يۡه 

َ
ل  إ 

ْ
وٓا ع 

َ
ٱدۡف

َ
دٗا ف

ۡ
ش مۡ ر  نۡه   

م م  سۡت 
َ
نۡ ءَان إ 

َ
احَ ف

َ
ك  
 ٱلن 

ْ
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غ
َ
ا بَل

َ
ذ  إ 

ىٰٓ مَىٰ حَت 
ٰ
يَتَ

ۡ
ٱل

 
ۖ
مۡ ه 

َ
ل مۡوَٰ

َ
إلا من بالغ عاقل حر؛ إذ إن الصبي والمجنون لا تصح ولا يتهما على  تصح   أن الولاية لا :[٦النساء: ]( أ

نفسيهما، فمن باب أولى ألا تصح على غيرهما، كما أن غير الحر فاقد للتصرف في مال نفسه، فلا يملك 

 .(3)التصرف في مال غيره

 حق الله في الولاية، غير م
ً
، مراقبا

ً
 مقسطا

ً
تجانف لإثم فيها، فلا يحف ولا ثم لا بد أن يكون الولي أمينا

، بل يقسط ويعدل كل العدل، ففي ضوء قوله تعالى
ً
ۖ : )يهضم حقا ء 

ٓ
سَا  

 
ي ٱلن كَ ف 

َ
ون ل  وَيَسۡتَفۡت 

 
ه  ق
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ن  مَا ك ونَه 

 
ت
ۡ
ؤ
 
 ت

َ
ي لا ت 

ٰ 
ء  ٱل

ٓ
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ٰ
ي يَتَ ب  ف 

ٰ
تَ ك 

ۡ
ي ٱل مۡ ف 

 
يۡك

َ
ىٰ عَل

َ
تۡل ينَ وَمَا ي  سۡتَضۡعَف  م 

ۡ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
هَ ك

 
ن  ٱلل إ 

َ
يۡر  ف

َ
نۡ خ  م 

ْ
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فۡعَل

َ
 وَمَا ت

ۚ
سۡط  ق 

ۡ
ٱل مَىٰ ب 

ٰ
يَتَ

ۡ
ل  ل 

ْ
وا وم  ق 

َ
ن ت

َ
ن  وَأ

ٰ
دَ
ۡ
ل و 

ۡ
نَ ٱل يستبين من  ،[٠٣١النساء: ]( مٗام 

يكون القسط والعدل، إذ إن أهل الجاهلية كان الرجل منهم تكون عنده هذه الآية أن عنوان الولاية يجب أن 

اليتيمة، فيعجبه جمالها ومالها، فيتزوجها ويأخذ مالها، وإن لم تعجبه عضلها وأكل مالها؛ فجاءت هذه الآية 

 .(4)لتبدد ذلك الجور والظلم الذي يقع على اليتيمة في نفسها وفي مالها، وتحقق القسط والعدل والإحسان

عن هذه الآية، فقالت: "هذا في اليتيمة التي تكون  ة رض ي الله عنهاعائش رحمه الله وسأل عروة بن الزبير

عند الرجل، لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها، ولا 

 .(5)ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحد في مالها"

                                                           

 (.5/08(، تفسير القرطبي )0/092الكافي لابن قدامة ) (،0/363(  ينظر: المهذب للشيرازي )1)

ح قواعد المراد بدلالة اللزوم أو الإيماء أو الإشارة: إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياقه، ولكنه لازم له. ينظر: تيسير الوصول إلى شر   (2)

 (. 062الأصول )ص: 

 (.6/022ينظر: المغني لابن قدامة )  (3)

 (.5/223(، تفسير القرطبي )7/531فسير الطبري )ينظر: ت  (4)

 (.7/16( )5108 البخاري. كتاب: النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي. )رقم أخرجه:(  5)
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نۡ : )ي بيان للآية في أول السورةوهذه الآية ه نَ وَإ   
م م 

 
ك
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ابَ ل

َ
 مَا ط

ْ
وا ح  ٱنك 
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ۡ
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ْ
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ء  
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وجواب لسؤال الصحابة عن اليتيمة والرغبة في نكاحها، حيث جاء البيان في أول السورة  ،[٢النساء: ]( ٱلن

الولي عدم القسط، والأولى به العدول عنها إلى غيرها من النساء حتى لا يكون بالنهي عن نكاح اليتيمة إن خاف 

 .(1)مظنة الجور وعدم العدل

فهذه الشروط الآنفة الذكر التي جاءت مضمنة في الآيات، هي التي يجب توفرها في الوص ي على مال 

تنعقد له الولاية على مال القاصر، فإذا اكتملت الشروط في الولي، صحت ولايته، وإذا فقد ش يء منها لم 

 .(2)القاصر

 لمن تكون الولاية على مال 
ً
ثم إذا أعدنا النظر في الآيات التي جاءت تقرر رعاية مال القاصر لم نجد تعيينا

اليتيم على التحديد، وإنما جاءت في الآيات إشارات ودلائل ترشد إلى أن المعتبر في الولاية على مال القاصر 

حقه أحفظ، ومن غلب على الظن أنه يقوم على مال القاصر بالإحسان، فمناط الحكم من كان له أرعى، ول

مَىٰۖ : )هذا من عموم قوله تعالى ، ويفهم(3)معلق بمن هو أقوم بحفظ المال
ٰ
يَتَ

ۡ
كَ عَن  ٱل

َ
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ل
َٔ
لۡ وَيَسۡـ

 
مۡ ق ه 
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َ
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ۡ
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ۖ
يۡرٞ

َ
ۚ خ ح  صۡل  م 

ۡ
نَ ٱل دَ م  فۡس  م 

ۡ
م  ٱل

َ
ن : )، ومن قوله[٣٣١البقرة: ]( يَعۡل

َ
مَىٰ وَأ

ٰ
يَتَ

ۡ
ل  ل 

ْ
وا وم  ق 

َ
ت

 
ۚ
سۡط  ق 

ۡ
ٱل   .[٠٣١النساء: ]( ب 

فإذا اكتملت الشروط في الوص ي كان النظر إلى صلاحيته للقيام بهذا الواجب؛ ولهذا رتب الفقهاء أن أولى 

، فإن فقدا، فيرى بعض الفقهاء الوصاية للأم؛ لغلبة شفقتها على (4)الجدمن يقوم على مال القاصر: الأب ثم 

رعاية مال ولدها، وبعضهم الفقهاء يذهب إلى أن الأم لا تكون لها ولاية بعد الأب والجد، ويرجع الأمر للقاض ي 

 .(5)في تعيين الأكفأ من قرابته للقيام بذلك

، كانت الولاية على ماله لإمام وإذا تعذر وجود الولي الصالح من قرابة القاصر، 
ً
أو لم يوجد أصلا

 من حديث النبي
ً
ى  :-صلى الله عليه وسلم- المسلمين في البلد أو من يعينه، أخذا

َ
وْل
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ  وَ

َّ
مِنٍ إِلا

ْ
)مَا مِنْ مُؤ

                                                           

 (.5/010(، التحرير والتنوير )0/205ينظر: تفسير ابن كثير )  (1)

 .(15/510، المجموع للنووي )(0/362(  ينظر: المهذب للشيرازي )2)

 (.5/325(، موسوعة الفقه الإسلامي للزحيلي )1/155راجع: أحكام القرآن لابن العربي )  (3)

 (.5/155، بدائع الصنائع للكاساني )(0/106(  ينظر: المهذب للشيرازي )4)

 .المصدران السابقان ينظر: ( 5)
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اسِ بِهِ 
َّ
نيَا  الن مْ فِي الدُّ

ُ
 شِئت

ْ
بِيُّ : )وَالآخِرَةِ، اقرَءُوا إِن

َّ
 ٱلن

 
سِهِمۡ

ُ
نف

َ
 مِنۡ أ

َ
مِنِين

ۡ
مُؤ

ۡ
ىٰ بِٱل

َ
وۡل
َ
مِنٍ  [٦]الأحزاب: ( أ

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
أ
َ
ف

تِنِي 
ْ
يَأ
ْ
يَاعًا فل

َ
وْ ض

َ
ا، أ

ً
 ترَكَ دَين

ْ
إِن

َ
وا، ف

ُ
ان
َ
هُ مَنْ ك

ُ
هُ عَصَبت

ْ
يَرِث

ْ
 فل

ً
هُ(ترَكَ مَالا

َ
ا مَوْلا

َ
ن
َ
أ
َ
 .(1)ف

ويستخلص مما سبق، أن الآيات تضمنت جملة من الضوابط والأحكام التي يجب اعتبارها في الولاية على 

 مال القاصر، ومنها:

 لا تكون الولاية على مال القاصر إلا بأهلية كاملة في الولي. -1

 مراعاة لمصلحة المال. تقديم الأولى فالأولى في الولاية على مال القاصر، مع مراعاة الكفاءة -0

 إذا تعذر من يقوم على مال القاصر يلزم ولي الأمر تعيين من يقوم بذلك. -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ي  : )اأخرجه البخاري. كتاب: التفسير. باب: قوله تعالى  (1) ب 
ىٰ لن 

َ
وۡل
َ
 أ

ۖ
مۡ ه  س 

نف 
َ
نۡ أ ينَ م  ن  ؤۡم  م 

ۡ
ٱل (. ومسلم. كتاب 2781( )رقم822[. )ص٦]الأحزاب: (ب 

 (. 1/1220( )رقم3/177لا يؤدي الزكاة ويمسك المال. ) فيمنالزكاة. باب: 
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 التصرف بمال القاصر في ضوء الآيات: المبحث الثالث

تكفلت الشريعة الغراء لمن ثبت عجزه عن رعاية ماله لسبب أصلي أو عارض يمنعه من التصرف بماله 

 
ً
  يرعى تصرفا

، بلزوم القيام عليه وعلى أمواله بالتي هي أحسن، فبعد أن بينت الآيات وجوب تعيين ولي 
ً
رشيدا

 مال القاصر، جاءت الآيات ببيان ما يلزم ولي المال فعله فيه.

إذ ينبغي عليه المحافظة على هذا المال من التعدي والتلف، ويلزمه في ذمته إن علم تفريطه وتقصيره فيه 

 على  ، وهذا(1)ضمان المالوعليه  إن تلف،
ً
تأكيد من الشرع ورعاية أي رعاية بمال القاصر، حتى جعلته غرما

 : )يقول  -عز وجل- الولي ليبلغ فيه من الحيطة والرعاية الغاية؛ لأن الله
َ

 وَلا
ْ
وا قۡرَب 

َ
يَ ت ي ه  ت 

 
ٱل  ب 

 
لا يم  إ  يَت 

ۡ
مَالَ ٱل

حۡسَن
َ
 القيام بهذا القيد لزمه إعادة المال وضمانه.، فمن فرط في [٠٥٣]الأنعام: (  أ

ولعظم الحق الواجب على من يلي رعاية مال القاصر، جعلت الشريعة هذا المال بمثابة الملك للولي، بل 

، فيقول 
ً
 ):  -عز وجل- هو أعظم حقا

َ
مٗاوَلا يَٰ مۡ ق 

 
ك
َ
ه  ل

 
ي جَعَلَ ٱلل ت 

 
م  ٱل

 
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
ءَ أ

ٓ
هَا

َ
ف  ٱلس 

ْ
وا

 
ت
ۡ
ؤ
 
فأضاف  ،[٥لنساء: ]ا (ت

م  : )المال إليهم، وجعله بمثابة الملك لهم، حيث قال
 
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
 لهم، وإنما هم راعين حافظين : (أ

ً
وهي ليست ملكا

 .(2)لها؛ ليكون هذا المال من الولي بمنزلة ماله الذي يرجو نمائه، ويخش ى كساده

 دة، وهي كما يلي:وقد أوضحت الآيات أن التصرف في مال القاصر منحصر في مسالك محد

: تثمير مال القاصر وتنميته، وصيانته من التلف والتعدي:
ً
: في قوله رحمه الله فقد روي عن مجاهد أولا

حۡسَن)
َ
يَ أ ي ه  ت 

 
ٱل  ب 

 
لا "يبتغي له فيه، ولا يأخذ من ربحه  رحمه الله ، وقال الضحاك(3)أنه: "التجارة فيه"( إ 

"
ً
 . (4)شيئا

  فينبغي على من ولي مال 
 بالحيطة والحذر في رعايته، إذ له أن يجازف القاصر أن يثم 

ً
ر هذا المال آخذا

، ويضعه في 
ً
بمال نفسه كيف شاء في وجوه التجارة، أما مال القاصر فيأخذ فيه بالأحوط والأكثر احترازا

فهم من ي   ، وكل هذا(5)العلماء موضع الغبطة دون ما هو متردد فيه بين الربح والخسارة، وهذا ما نص عليه

حۡسَن: )قوله تعالى
َ
يَ أ ي ه  ت 

 
ٱل  ب 

 
لا مَىٰۖ : )، ومن قوله تعالى[٠٥٣]الأنعام:  (إ 

ٰ
يَتَ

ۡ
كَ عَن  ٱل

َ
ون

 
ل
َٔ
لۡ وَيَسۡـ

 
 ق

ۖ
يۡرٞ

َ
مۡ خ ه 

 
حٞ ل

َ
صۡلا ( إ 

، وهاتان الآيتان على وجازتهما، إلا أنها جمعت تحت لفظيهما كل ما يوصف بأنه إصلاح للمال، [٣٣١]البقرة: 

                                                           
 (.2/252(، الشرح الكبير للدردير )6/175ينظر: المجموع للنووي ) ( 1)

 (.2/222رازي )(، تفسير ال2/222ينظر: الكشاف للزمخشري )  (2)

 (.9/066(  تفسير الطبري )3)

 (  المصدر السابق.4)

 (.0/127(، الكافي لابن قدامة )00/19ينظر: المبسوط للسرخس ي )(  5)
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ونفت كل ما يتصور أنه هدر له وتفريط فيه؛ ولهذا فرع العلماء عن هاتين الآيتين: أن المتصرف في مال 

جعله في عقار نافع أو القاصر ينبغي عليه أن يتحرى وجوه الربح المؤكدة، التي تحفظ أصل المال وتنميه، ك

 أن يتجر فيه دون مجازفة...، ويتصرف فيه بكل ما (1)نحوه؛ لأنه يحفظ أصل المال وفيه تنمية له
ً
، وله أيضا

ي نوع من أنواع أيظهر أنه مصلحة راجحة، ويصونه ويحفظه من التآكل بفعل الإنفاق على القاصر، أو 

فهم من بكل وسائل الحفظ المتيقنة، وكل ذلك ي   التلف، فيلزمه تنميته بحسب الطاقة والجهد، وحفظه

 ضوء الآيات.

، والهبة، والمحاباة...، وكل (2)فهم من الآيات النهي عن التصرف بما ليس للمال فيه غبطة: كالإقراضكما ي  

، كما أنه لا يبيع أصلا فيه منفعة ظاهرة، (3)ما يخرج المال من يد الولي؛ لأن ذلك مظنة فقد المال أو ذهابه

 عْ إلا إذا كان في بيعه غبطة، بأن يعطى فيه ض  
َ
 .(4)ثمن مثله أو نحو ذلك ف

: الإنفاق على القاصر من ماله نفقة معتدلة: 
ً
فينفق عليه بتوسط، دون إسراف ولا تقتير، بل ثانيا

 في ذلك وفق قوله تعالى
ً
 : )يعطيه من ماله ما يعطى مثيله، سائرا

َ
جۡعَلۡ وَلا
َ
 ت

ً
ة
َ
ول

 
ل
ۡ
هَا  يَدَكَ مَغ

ۡ
ط بۡس 

َ
 ت

َ
كَ وَلا ق 

ن  ىٰ ع 
َ
ل إ 

ورًا حۡس  ومٗا م 
 
دَ مَل تَقۡع 

َ
بَسۡط  ف

ۡ
ل  ٱل

 
 : )، وقوله[٣٩الإسراء: ]( ك

ْ
وا رَب 

ۡ
 وَٱش

ْ
وا

 
ل
 
 وَك

َ
 وَلا

ْۚ
وٓا

 
سۡر ف

 
، فيعطيه ما [٢٠الأعراف: ]( ت

 : )يسد حاجته، من كسوة وطعام...؛ وفق ما نص عليه قوله تعالى
ْ
وا

 
ت
ۡ
ؤ
 
 ت

َ
ءَ ٱلس  وَلا

ٓ
هَا

َ
ه  ف

 
ي جَعَلَ ٱلل ت 

 
م  ٱل

 
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
أ

ا
ٗ
وف عۡر   م 

ٗ
وۡلا

َ
مۡ ق ه 

َ
 ل
ْ
وا

 
ول

 
مۡ وَق وه  س 

ۡ
يهَا وَٱك مۡ ف 

وه 
 
ق مٗا وَٱرۡز  يَٰ مۡ ق 

 
ك
َ
 .(5)[٥]النساء: ( ل

 الأصلح في حق المنفق عليه، والأصلح في حق المال،   
ً
بيد أنه مع إنفاقه على القاصر لا بد أن يكون مراعيا

فلا يهلك المال بالنفقة، بل يصنع فيه ما يصنعه في مال نفسه من الإنفاق من بعضه وتنمية الآخر، والأولى أن 

 من نص ومفهوم الآية
ً
 .(6)تكون النفقة من نماء المال؛ ليحفظ أصله، وينتفع بنمائه، وذلك أخذا

: تمييز مال القاصر وتحريزه عن ماله: 
ً
وتعيينه؛ حتى لا يضيع بالمخالطة، أو يدور في خلجات  تهومعرفثالثا

 في حظ النفس، 
ً
النفس ش يء من عمل الشيطان بالتسامح في إصابة الأفضل من مال اليتيم، والاختلاس طمعا

مَىٰٓ : )فقد جاء التنبيه على ذلك في قوله تعالى
ٰ
يَتَ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

 
 وَءَات

ۖ
مۡ ه 

َ
ل مۡوَٰ

َ
 أ

َ
يوَلا ب 

َ
خ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

 
ل بَد 

َ
ت
َ
مۡ ت ه 

َ
ل مۡوَٰ

َ
 أ
ْ
وٓا

 
ل
 
ك
ۡ
أ
َ
 ت

َ
ۖ وَلا ب   

ي 
 
ٱلط  ب 

َ
ث

يرٗا ب 
َ
وبٗا ك انَ ح 

َ
ۥ ك ه  ن   إ 

ۚ
مۡ

 
ك ل 

مۡوَٰ
َ
ىٰٓ أ

َ
ل  : )، فروي عن مجاهد، وسعيد بن جبير، والسدي في معنى قوله[٣النساء: ]( إ 

َ
وَلا

                                                           

 (.0/128(  ينظر: الكافي لابن قدامة )1)

 على القرض. ينظر:2)
ً
، ويأخذ رهنا

ً
، المجموع (0/108المهذب للشيرازي ) (  إلا إذا خش ي ضياع المال بسرقة أو نحوها، وكان المقترض مأمونا

 .(13/353للنووي )

 (.2/182ينظر: المغني لابن قدامة ) ( 3)

 (.13/328(، المجموع للنووي )2/181ينظر: المغني لابن قدامة )   (4)

 (.13/355(  ينظر: المجموع للنووي )5)

 (.0/62(، تفسير البيضاوي )1/270(  ينظر: الكشاف للزمخشري )6)
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ۚ
مۡ

 
ك ل 

مۡوَٰ
َ
ىٰٓ أ

َ
ل مۡ إ 

ه 
َ
ل مۡوَٰ

َ
 أ
ْ
وٓا

 
ل
 
ك
ۡ
أ
َ
ي: لا تخلطوها فتأكلوها ( ت

َ
": "أ

ً
التحذير من عدم  :، والمقصود من النهي(1)جميعا

تعيين مال اليتيم؛ حتى إذا ما جاء وقت دفع المال إليه، لم يتميز مال الولي من مال اليتيم، فربما انحاز الولي 

 إلى نفسه فاصطفى خيار المال، ورد على اليتيم رديئه.

الامتثال لأمر الله في التحرز من أموال صورة مشرقة في  -صلى الله عليه وسلم-وقد سطر أصحاب النبي 

 
َ
 منها ق  رَ اليتامى، وظهر شدة ف

ً
هم من التأثم من مخالطة أموالهم لأموال اليتامى خشية أن يصيبوا شيئا

بالمخالطة دون قصد، وحملوا أنفسهم على أقص ى ما يفهم من ظاهر النصوص التي تأمر بحفظ أموال 

 : )نزل قوله تعالى اليتامى، وتحذر من التعدي عليها، فلما
َ

 وَلا
ْ
وا قۡرَب 

َ
حۡسَنت

َ
يَ أ ي ه  ت 

 
ٱل  ب 

 
لا يم  إ  يَت 

ۡ
]الأنعام:  (مَالَ ٱل

ن  : )، وقوله[٠٥٣ ينَ إ  ذ 
 
يرٗاٱل وۡنَ سَع 

َ
 وَسَيَصۡل

ۖ
ارٗا

َ
مۡ ن ه  ون 

 
ط ي ب  ونَ ف 

 
ل
 
ك
ۡ
مَا يَأ ن  مًا إ 

ۡ
ل
 
مَىٰ ظ

ٰ
يَتَ

ۡ
لَ ٱل مۡوَٰ

َ
ونَ أ

 
ل
 
ك
ۡ
، [٠]النساء: ( يَأ

نونهم بمعزل عن مساكنهم، حتى إذا ما  سْك 
عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، وكانوا يصنعون لهم طعامهم وي 

 خشية الوقوع في الإثم، فشق ذلك 
ً
بقي ش يء من فضلة طعام اليتيم، تركوه حتى يفسد، ولم يأخذوا منه شيئا

صلى الله عليه -ن أنفسهم، فسألوا النبي عليهم؛ لانصرافهم إلى رعاية اليتامى واشتغالهم بشؤونهم عن شؤو 

مَىٰۖ ): -عز وجل-عن ذلك، فأنزل الله  -وسلم
ٰ
يَتَ

ۡ
كَ عَن  ٱل

َ
ون

 
ل
َٔ
لۡ وَيَسۡـ

 
 ق

ۚ
مۡ

 
ك
 
ن وَٰ

ۡ
خ إ 

َ
مۡ ف وه 

 
ط ال 

َ
خ

 
ن ت  وَإ 

ۖ
يۡرٞ

َ
مۡ خ ه 

 
حٞ ل

َ
صۡلا ( إ 

 .(2)، فخالطوهم بعدئذ[٣٣١]البقرة: 

: التعفف من أخذ ش يء مقابل رعايته ا
ً
: رابعا

ً
الأصل التعفف من أخذ ش يء من لمال، إلا إن كان فقيرا

انَ وَمَن : )مال اليتيم مقابل رعايته؛ ولهذا أخذ المفسرون والفقهاء من قوله تعالى
َ
 ك

ۖۡ
ف يَسۡتَعۡف 

ۡ
ل
َ
ا ف

ي ٗ ن 
َ
]النساء: ( غ

 بنص الآية؛ إذ (3)عدم جواز أخذ الغني ش يء من مال اليتيم مقابل رعايته :[٦
ً
الأمر فيها محمول على ، أخذا

 الوجوب لا على الندب.

 : )وفي التعبير بقوله
ۖۡ
ف يَسۡتَعۡف 

ۡ
ل
َ
دلالة على أن أهل  -الذي يدل على المبالغة-على وزن: "يستفعل" : ( ف

 على إحياء التكافل المدفوع بالرغبة الذاتية رجاء 
 
الفضل والكمالات تعف نفوسهم عن ذلك، وفي الآية الحث

 للنفوس المؤمنة عن الشح وحب التقايض والمعاوضة في رعاية الضعيف، -وجل عز-ما عند الله 
ً
، ودفعا

 للكرم والإيثار في نفوس أهل الإيمان، وتزكية لها من الطمع الذي قد ينشأ في نفوس الأوصياء؛ لتبني 
ً
وبعثا

 على المجتمع.الشريعة بذلك روابط الألفة والتراحم بين المجتمع في أعدل صورها، مراعاة لحق الضعيف 

 فيجوز له أخذ أقل ما يأخذ مثيله، وبعض العلماء استحب له إذا استغنى أن يرد 
ً
أما إذا كان الولي فقيرا

وَمَن ) المال، فيأخذه كأنما هو قرضة من مال اليتيم، إلا أن مفهوم الآية دل على الإباحة دون إعادة المال:

                                                           

 (.0/027ابن كثير ) تفسير (،6/355ينظر: تفسير الطبري )(  1)

 (. 0/395(، تفسير ابن أبي حاتم )3/699(  ينظر: تفسير الطبري )2)

 (.13/357(، المجموع للنووي )2/183(  راجع: المغني لابن قدامة )3)
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ۚ
وف  مَعۡر 

ۡ
ٱل لۡ ب 

 
ك
ۡ
يَأ
ۡ
ل
َ
يرٗا ف ق 

َ
انَ ف

َ
، والأكل بالمعروف: أن يأخذ ما يسد خلته وحاجته، غير متكثر ولا (1)[٦]النساء: ( ك

 : )متأثل، ولا مسارعة أن يكبر اليتيم، كما جاء في الآية
ْۚ
وا بَر 

ۡ
ن يَك

َ
دَارًا أ ا وَب 

ٗ
سۡرَاف  إ 

ٓ
وهَا

 
ل
 
ك
ۡ
أ
َ
 ت

َ
 [٦]النساء: ( وَلا

ً
 ، وعملا

صلى -فقال: إني فقير ليس لي ش يء، ولي يتيم. قال  -وسلمصلى الله عليه -بالحديث، فقد جاء رجل إلى النبي 

 .(2): "كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل"-الله عليه وسلم

فهذه هي التصرفات والمسالك التي جاء الشرع لتقريرها، وكلها تهدف إلى تحقيق الأمن على حق   

ق عامة، و وقاية وتحصين للمجتمع من ضياع الحقالضعيف، وتحمي المجتمع من التعدي والمجاوزة، فهي 

 بالضعيف الذي لا يؤبه به، ويَ 
ً
 ل على الباغي العدوان عليه، مع معرفته بعجزه عن حماية نفسه.سه  وخصوصا

 ونستخلص من ذلك كله ضوابط عدة، منها: 

 إذا ثبت تفريط الولي على مال القاصر لزمه ضمانه.   -1

 إلا بما فيه مصلحة راجحة.لا يكون التصرف في مال القاصر  -0

 تنمية مال القاصر والمحافظة على أصله، مطلب شرعي.   -3

 ينبغي على الولي الاحتراز من المجازفة بمال القاصر. -2

 الإنفاق على القاصر من ماله بلا إسراف ولا تقتير، والأولى أن تكون النفقة من نماء المال. -5

 .الأصل عدم جواز أخذ ش يء مقابل رعاية مال القاصر -6

إباحة الشرع للفقير الأخذ من مال القاصر مقابل رعايته: رخصة: كالرخصة في أكل الميتة، فلا  -7

 يتكثر بمال اليتيم وإنما يأخذ قدر الحاجة.

 واجب على الولي؛ حتى لا يضيع المال بالمخالطة. تهتعيين مال القاصر ومعرف -8

 

 

 

  

                                                           

 (.5/21(، تفسير القرطبي )5/152راجع: بدائع الصنائع ) ( 1)

(، وابن ماجة. كتاب: 6/056( )3668(، والنسائي. كتاب الوصايا. )رقم3/115( )0870باب: ما جاء فيما لولي اليتيم. )رقم(  أخرجه أبو داود. 2)

(، وحسنه 0870(. وصححه الألباني في: "صحيح وضعيف سنن أبي داود" )رقم7200(، وأحمد في: "المسند" )رقم0/927( )0718الوصايا. )رقم

 محققو المسند.
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 الآياتانتقال مال القاصر إلى تصرفه في ضوء : المبحث الرابع

 
 
ن المجنون والمعتوه الذي لا يدرك أجمع العلماء على أنه لا يجوز تمكين اليتيم من ماله حتى يبلغ، ولا يمك

 من قوله تعالى
ً
مٗا ( : ما يصنع من التصرف في ماله، أخذا يَٰ مۡ ق 

 
ك
َ
ه  ل

 
ي جَعَلَ ٱلل ت 

 
م  ٱل

 
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
ءَ أ

ٓ
هَا

َ
ف  ٱلس 

ْ
وا

 
ت
ۡ
ؤ
 
 ت

َ
)وَلا

 .(1)[٥النساء: ]

بل حمل بعض العلماء الآية على عمومها، فرأوا أن الآية تشمل كل من به عجز عن الإحسان في التصرف 

 .(2)بماله، كالكبير الخرف، والأخرق المضيع المتلاف للمال لسفهه... ونحوهم

 
 
 لأموالهم من التبديد والتلف، فإذا ما فلا يمك

ً
 لحقهم، وحفظا

ً
زالت ن هؤلاء من التصرف بأموالهم حفظا

  
هم عن التصرف فيها، لزم الولي دفع المال إليهم؛ لأنه حق لهم، ولأن الولاية على المال العلة الموجبة لكف 

 تكليف لعلة، يزول بزوالها، كما أنه تكليف وتبعة على الولي لا يسلم منه إلا بدفع الحق إلى صاحبه.

في المال، وقد جاءت الآيات ببيانها أتم  علم منها أهلية القاصر للتصرفنه لا بد من توفر شروط ي  إإلا 

  :(3)، وهيبيان

 : )وَ يقول  لأ أولا: البلوغ للصبي، ويعرف بإنزال المني، وإنبات الشعر؛ لأن الله
ْ
وا

 
غ
َ
ا بَل

َ
ذ  إ 

ىٰٓ مَىٰ حَت 
ٰ
يَتَ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

 
ٱبۡتَل

احَ 
َ
ك  
 [٦النساء: ] ة(...الآيٱلن 

 
 ن الصبي من ماله إلا بعد البلوغ.، فلا يمك

الثاني: إيناس الرشد منه في التصرف بماله، وذلك أن يكون حسن التصرف في بيعه وشرائه، وفي القيام 

 ى: )في قوله تعال ب على شؤون المال بما ينبغي، وقد جاء عن ابن عباس
ْ
وٓا ع 

َ
ٱدۡف

َ
دٗا ف

ۡ
ش مۡ ر  نۡه   

م م  سۡت 
َ
نۡ ءَان إ 

َ
ف

 
ۖ
مۡ ه 

َ
ل مۡوَٰ

َ
مۡ أ يۡه 

َ
ل  .(4)لهم والإصلاح في أموالهم"قال: "في حا [٦]النساء: ( إ 

علم منه قدرته على حفظ ماله ب وي  جر  الثالث: تجربتهم واختبارهم من أجل انتقال المال إليه، فلا بد أن ي  

وتدبير شؤونه، وهذا يكون بمعرفة سلوك القاصر والنظر في حسن تصرفه، ولا بد أن يوكل إليه ش يء يسير 

 : )وَ كله، ويفهم من لازم معنى قوله تعالىمن المال يجرب به قبل أن يدفع إليه 
ْ
وا

 
غ
َ
ا بَل

َ
ذ  إ 

ىٰٓ مَىٰ حَت 
ٰ
يَتَ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

 
ٱبۡتَل

                                                           

أحكام القرآن للكيا الهراس ي ، (2/322(، المغني لابن قدامة )1/215القرآن لابن العربي ) م(، أحكا0/353كام القرآن للجصاص )راجع: أح  (1)

(0/306) . 

 (.5/08(، تفسير القرطبي )6/392ينظر: تفسير الطبري )(  2)

 (.13/359للنووي ) ع(، المجمو 5/32(، تفسير القرطبي )2/322راجع: المغني لابن قدامة )  (3)

 (.6/226(  تفسير الطبري )4)
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احَ 
َ
ك  
؛ لينعتق الولي من تبعة رعاية مال (1): أن يعلم القاصر ويدرب على حسن تدبير المال[٦]النساء:  ة(...الآيٱلن 

 القاصر، ولتأهيل القاصر لرعاية نفسه حتى لا يكون عالة.

في هذه الشروط كل من كانت علة منعه من التصرف بماله لحق نفسه، فإن عقل المجنون، أو ويدخل 

 
 
 .(2)تمكينهم منهامن على تصرف الكبير...، وعلم الرشد منهم في تصرفهم في أموالهم، وجب تعلم الأخرق، أو أ

 
ً
مۡ : )بقوله تعالى ثم لابد من الإشهاد على انتقال المال إلى تصرف القاصر عملا ه 

َ
ل مۡوَٰ

َ
مۡ أ يۡه 

َ
ل مۡ إ 

عۡت 
َ
ا دَف

َ
ذ إ 

َ
ف

 
ۚ
مۡ يۡه 

َ
 عَل

ْ
وا د  ه 

ۡ
ش

َ
أ
َ
 لتصرف القاصر [6 النساء:] (ف

ً
 لحق الولي، وتثبيتا

ً
 .(3)في ماله؛ حفظا

 من الضوابط، منها: 
ً
 ونستخلص من الآيات التي جاءت ببيان شروط دفع المال إلى القاصر عددا

ارتفاع العلة عنه، فإذا ارتفعت العلة لزم الولي دفع المال لا يجوز تمكين القاصر من ماله حتى  -1

 إليه على الفور.

 السفه وصف عام يشترك فيه الصبي والمجنون والخرف، وكل من صح دخوله في هذا الوصف. -0

شروط دفع المال إلى القاصر: البلوغ للصبي، والرشد في تدبير المال، وتجربته قبل دفع المال  -3

 إليه.

دفع المال إلى القاصر؛ لما فيه من تثبيت الحق، وبراءة ذمة الولي من رعاية  يجب الإشهاد على -2

 المال.

  

                                                           

 (.9/297تفسير الرازي ) ينظر: ( 1)

 (.5/37(، تفسير القرطبي )2/323ينظر: المغني لابن قدامة )  (2)

 (.9/522(، تفسير الرازي )1/205راجع: أحكام القرآن لابن العربي )  (3)



 حمايتهالأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات المؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 222 

حفظ أموال القصر بين الإعمال والإهمال، وأثرها في تحقيق الأمن : المبحث الخامس

 الفردي والمجتمعي

رعاه، لا شك أن من أعظم ما يؤرق رب المال ما سيحصل للمال بعده، وكيف يؤول إلى من يحسن فيه وي

رك المال إلى من هو عاجز عن القيام به؛ كان عرضة 
 
ويحفظه لمن آل إليهم من الضعفة القاصرين، فإن ت

رقَ في نفس صاحب المال، الذي بذل في تحصيله 
َ
للتلف والضياع والاختلاس، وفي هذا ما يبعث الخوف والف

؛ حتى ليصيبه اليأس والحسرة على ما اكت
ً
 مديدا

ً
 وعمرا

ً
 عظيما

ً
سبه من مال، وتصيبه الحسرة على أبنائه جهدا

الضعفة أن يهلك المال في أيديهم دون أن يكون لهم فيه ما ينفعهم، حتى ليتسلل إلى نفوس أرباب المال عدم 

الاكتراث بتنمية المال وتحصيله، وربما لا يكترث في تبديده؛ لما يتصور من الضرر الكبير الذي سيحل بعده 

 بتركته.

رك المال
 
للضعيف الذي لا يحسن التصرف فيه، ولم يكن هناك ما يحفظه ويحيطه ويحميه، ربما  فإذا ت

تلف المال وكسد؛ لعجز هذا القاصر عن القيام عليه، أو تسلل إلى ضعاف النفوس الطمع في ماله، فكان 

 مظنة الاعتداء عليه، والاحتيال والاختلاس منه، وهذه مصيبة أي مصيبة، وآفة أي آفة.

هذه النظرة، وليس ثمة ما يحمي الضعيف، فذلك مدعاة إلى فشو الظلم، وترك الاكتساب، فإذا سادة 

وانتشار التعدي، حتى يغدو القوي يأكل الضعيف ولا نكير، ثم ينشأ عدم الأمن وضياع الحقوق، ويفتقر 

ستوياته؛ الناس؛ ليأسهم في حفظ أموالهم، ويستشري هذا الداء الخطير حتى يعدم الأمن في الناس بجميع م

من الضوابط والأحكام ما يحميها، وتوعد أشد  ولهذا شدد الإسلام على رعاية أموال القصر، وجعل لها

يرٗ : )الوعيد من يمسها بسوء وۡنَ سَع 
َ
 وَسَيَصۡل

ۖ
ارٗا

َ
مۡ ن ه  ون 

 
ط ي ب  ونَ ف 

 
ل
 
ك
ۡ
مَا يَأ ن  مًا إ 

ۡ
ل
 
مَىٰ ظ

ٰ
يَتَ

ۡ
لَ ٱل مۡوَٰ

َ
ونَ أ

 
ل
 
ك
ۡ
ينَ يَأ ذ 

 
ن  ٱل ( اإ 

 .[٠١]النساء: 

فإذا أخذت الأمم بمنهج القرآن في رعاية أموال القصر، تحقق الأمن على الأموال، وأمن الناس بعضهم 

، وساد التراحم، وعم  
ً
النفوس إلى تحصيل المال، وحصل الخير  تالتكافل، وقامت سوق العدل، ونشط بعضا

والرخاء، وانعكس ذلك على أمن المجتمع بمظاهر عدة، ومستويات يترتب بعضها على بعض، وشاهد كل ذي 

 لب أثر الخير والرخاء، على إثر الاهتداء بمنهج القرآن.

ل القصر، وما وإذا أردنا أن نحصر ذلك الأثر العظيم المترتب على اتباع منهج القرآن في حفظ أموا

؛ لأنه منهج رباني فريد، وشريعة 
ً
ينعكس على الفرد والمجتمع من سبل الأمن والرخاء لم نستطع له حصرا

كريمة من العالم بمصالح العباد، التي نعجز عن أن نحيط بمحاسنها، إلا أنه يمكن أن نجمل بعض تلك 

 المظاهر، بحسب ما ندركه من أثر وما يظهر لنا.
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فإذا تأملنا الآيات التي تضمنت أحكام رعاية أموال القصر، نجد تلك  ر على أمن الفرد:فأول ذلك: الأث

 يعم فيه الأمن 
ً
الآيات ترسخ مبدأ حفظ حق الضعيف على المجتمع، وترسخ مبدأ التكافل؛ لتبني مجتمعا

تمع، والأمن وحفظ الحقوق، ويسوده الرخاء والطمأنينة، ومبتدأ ذلك كله من الفرد؛ إذ هو أول لبنات المج

أمر تراتبي، يبدأ بالفرد إلى المجتمع، ففي تلك الضوابط التي تضمنتها الآيات أصول حفظ الأمن للأفراد 

 والمجتمع، ففي كف القاصر عن التصرف بماله: حماية له، وصيانة لماله. 

لحق وفي إيجاب الآيات الولاية على مال القاصر: ترسيخ لمبدأ التكافل، وحماية للعاجز، وحفظ 

 الضعيف.

وفي سن تلك الضوابط للولاية: أمان لحق الفرد، فلا يصل الولي إلى مال القاصر إلا بالتي هي أحسن، 

 ويلزمه العناية بمال القاصر أعظم عناية. 

وفي التشديد على الولي في عدم تبديد المال، والحرص على نمائه، والإنفاق منه على القاصر وفق ضوابط 

 قاصر في ماله، وأمان على المال من التبديد والتلف والتعدي.دقيقة: أمان لحق ال

ثم في فرض تمكين القاصر من ماله وفق شروط محددة، أمان لحقه، واعطاؤه الوديعة بعد نمائها، 

 محفوظة محفوفة بالرعاية.

الولي،  وفي الإشهاد على تسليم القاصر ماله: إيذان بتأهله للقيام على ماله، وتحويل التبعة عليه من يد

 وحفظ لحق الولي من المنازعة والادعاء. 

: أثر حفظ أموال القصر على الأمن المجتمعي:
ً
إذا رعيت الحقوق عن التعدي، وعلم الناس ما  ثانيا

يلزمهم تجاه الضعيف، وما يترتب على التعدي عليه، نشأة الرقابة الذاتية المتعدية إلى كافة الحقوق، وسلم 

، وأصبح المتعدي تمقته النفوس قبل أن يحاسب، ثم لا  الناس من غوائل التطاول 
ً
على حقوق بعضهم بعضا

 
ً
شك أنه مدرك ما سيناله من المؤاخذة وكفه يده عن التطاول، وقام المجتمع كافة على حق الضعيف قياما

ار، متكافأ، وأصبحت الولاية على مال القاصر منقبة ومحمدة، وثبت في النفوس غريزة الخير والنفع والإيث

وانتفى الطمع وبسط اليد فيما لا حق للمرء فيه، وزكت النفوس من الأثرة، وتهذب المجتمع، وانتشر مبدأ 

 الإخاء والألفة.

: أثر حفظ أموال القصر على الأمن الاقتصادي:
ً
مما يحقق الأمن الاقتصادي المحافظة على الأموال  ثالثا

متد الاستفادة منها، وفي ذلك تحقيق لعمارة الأرض، وحفظ من التلف، والمداومة على تنميتها واستثمارها، لت

ي : )لمكتسبات الأمة من الكساد والخسارة، يقول ابن عاشور عند قوله تعالى ت 
 
م  ٱل

 
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
ءَ أ

ٓ
هَا

َ
ف  ٱلس 

ْ
وا

 
ت
ۡ
ؤ
 
 ت

َ
وَلا
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مۡ  ه 
َ
 ل
ْ
وا

 
ول

 
مۡ وَق وه  س 

ۡ
يهَا وَٱك مۡ ف 

وه 
 
ق مٗا وَٱرۡز  يَٰ مۡ ق 

 
ك
َ
ه  ل

 
اجَعَلَ ٱلل

ٗ
وف عۡر   م 

ٗ
وۡلا

َ
: "وأضيفت ل رحمه الله، قا[٥]النساء: ( ق

الأموال إلى ضمير المخاطبين إشارة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمر، 

ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الملة جمعاء؛ لأن في حصوله منفعة للأمة كلها، لأن ما في أيدي بعض 

فرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة، فمن تلك الأموال ينفق أربابها ويستأجرون ويشترون أ

ويتصدقون، ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها، فينتفع العاجز والعامل والتاجر 

 تقاربوا في الحاج
ً
ة، والخصاصة، فأصبحوا في ضنك والفقير وذو الكفاف، ومتى قلت الأموال من أيدي أناسا

وبؤس، واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى، وذلك من أسباب ابتزاز عزهم، وامتلاك بلادهم، وتصير منافعهم 

لخدمة غيرهم، فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين؛ ليكون لهم الحق في إقامة 

 العامة.الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة 

 . (1)وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن إلى بيانها"

: أثر حفظ أموال القصر على الأمن النفس ي: 
ً
ويظهر أثر ذلك على رب المال وهو يفارق ماله، وينظر رابعا

وفي قلبه من الخوف  إذا غيبه الموت إلى ذريته الضعفاء وكان كاسبهم، فكم من الألم في نفسه وهو يفارقهم،

على ضياع حقوقهم ما تنصدع له الجبال الشم؛ ولهذا وعظ الله الأولياء بآية عظيمة تحرك الأفئدة، وتنزل 

 : )الولي منزلة صاحب المال، فيقول الله تعالى في سياق آيات اليتامى
ٗ
ة ي   
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ْ
 .[٩]النساء: ( وا

 بحق الله في أموال القصر، هد
ً
ت نفس صاحب المال، واستقر حاله، ولم يأس أفإذا كان المجتمع قائما

 على ش يء من هذه الدنيا، بل يعلم أن ما تركه لذريته خير لهم، وصلاح لأمرهم.

خر فإن سلب حق القاصر، وتركه لعوادي الأيام، حتى إذا ما تأهل لرعاية ماله نظر إلى هذا ومن وجه آ

المال كم ضاع منه في صباه، ولم يجد من يقوم عليه ويقومه ويحفظه له، فثار في نفسه من الحسرة، وأصبح 

 
ً
 كسيرا

ً
 .(2)يقلب كفيه خالي الوفاض، حسيرا

 والأمن والرخاء والطمأنينة في شريعته.فالخير كل الخير في منهج القرآن، 

                                                           

 (.2/032(  التحرير والتنوير )1)

 (.2/050(، التحرير والتنوير )5/51(  راجع: تفسير القرطبي )2)
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 :نتائج والتوصياتال

 ظهر من خلال هذا البحث نتائج عدة، أجملها فيما يلي:

منهج الشريعة في حفظ الأمن منهج تكاملي شمولي، يحقق الأمن للفرد والمجتمع والإنسانية  -1

 بوجه عام.

0-  
ً
 عن عنايته ورعايته لما من أولى ما يعنى بحفظه: حق الضعيف العاجز عن رعاية نفسه فضلا

 تحت يديه.

لج النفس بما اخو  وتزكيسلل إلى النفوس لتبين نزواتها، تأحكام القرآن المتعلقة بالقصر، ت -3

 تلقيه من أثر في المتلقي، وفي ذلك تحقيق للرقابة الذاتية.

لم نجد أن القرآن عالج مشكلة التطاول على أموال الضعفاء معالجة تامة، فمع وجازة الآيات  -2

، وهذه صورة من صور إعجاز القرآن التشريعي والبياني.
ً
 تدع لقائل ولا لحكيم مقالا

منهج القرآن في الانتقال بالمجتمع من العادات الممقوتة منهج التدرج، حتى إذا ما استقر في  -5

 
 
بح ما كان عليه أهل الجاهلية، من البخس في الحقوق وهضم اليتامى أموالهم، النفوس ق

 .هالأحكام التي تعطي كل ذي حق حقفرضت عليهم 

 الولاية على مال القاصر لا تكون إلا لمؤهل كامل الأهلية، ويقدم الأكفأ فالأكفأ. -6

 إذا تعذر من يقوم على مال القاصر، لزم ولي الأمر تعيين من يقوم بذلك. -7

 التصرف بمال القاصر لا يكون إلا بما فيه مصلحة محققة، وينفق عليه من ماله دون إسراف -8

 ولا تقتير، والأولى أن تكون النفقة من نماء المال.

 وجوب تمكين القاصر من التصرف بماله متى ما تحققت شروط أهليته للقيام على ماله. -9

 أما أبرز التوصيات فهي فيما يلي:

ينبغي إنشاء جمعيات وهيئات ومراكز لرعاية أموال القصر وحفظها وتنميتها، فإذا توفر مثل  -1

إلى إدراج أموال القصر فيها، وتحصلت تلك الهيئات والجمعيات على رؤوس ذلك سارع الناس 

 أموال كبيرة يمكن مضاعفتها، بأكثر من اجتهاد الأفراد.

إنشاء صناديق استثمارية في البنوك الإسلامية يمكن من خلالها إدارة أموال القصر، وتكون  -0

 مساهمة مجتمعية من البنوك الإسلامية، وتنمية للاقتصاد.

تحداث جهات رقابية في المحاكم الشرعية للنظر في أموال القصر، وفي تصرفات الأولياء اس -3

 ومحاسبتهم، وعدم ترك ذلك للذمم.

إشاعة مبدأ التكافل وحفظ حقوق الضعفاء من خلال منابر الجمعة، والمحاضرات والندوات،  -2

 وتعريف الناس بعظم حق الضعفاء على المجتمع.
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 :فهرس المصادر والمراجع

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، الناشر: دار الكتب العلمية،  .1

 ه1238بيروت ط: الأولى: 

أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار  .0

 هـ 1225بيروت:  -إحياء التراث العربي 

عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي، تحقيق: محمد عبد القادر  أحكام القرآن، القاض ي محمد بن .3

 م 0223 -هـ  1202لبنان، ط: الثالثة،  –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

أحكام القرآن، علي بن محمد أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراس ي  .2

ة عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الشافعي، تحقيق: موس ى محمد علي وعز 

 هـ 1225الثانية، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر الكاساني الحنفي، الناشر: دار الكتب  .5

 م1986 -هـ 1226العلمية، ط: الثانية، 

تونس:  -ونسية للنشر التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور التونس ي، الناشر : الدار الت .6

 هـ 1982

تفسير البغوي "معالم التنزيل في تفسير القرآن"، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق:  .7

سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة، ط:  -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر 

 م 1997 -هـ  1217الرابعة، 

وأسرار التأويل"، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق: محمد عبد تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل  .8

 هـ 1218 -بيروت، ط: الأولى  –الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

تفسير الرازي "مفاتيح الغيب"، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين  .9

 هـ 1202 -بيروت، ط: الثالثة  –ث العربي الرازي، الناشر: دار إحياء الترا

تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  .12

 م 0222-هـ 1202تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 

يق: محمد بن جرير الطبري، تحقيق: تفسير الطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحق .11

 م 0221 -هـ  1200الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر ط: الأولى، 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي، تحقيق: أسعد  .10

 هـ 1219 -ية السعودية، ط: الثالثة المملكة العرب -محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار  .13

 م 1999 -هـ 1202طيبة، ط: الثانية 
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 م 1992تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر:  .12

مد بن أحمد بن الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث تهذيب اللغة، مح .15

 م0221بيروت، ط: الأولى،  –العربي 

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، عبد الله بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي. ط:  .16

 ه1238السابعة. 

بكر القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي .17

 م 1962 -هـ 1382القاهرة، ط: الثانية،  –وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر،  .18

 ط: بدون طبعة 

بيروت، ط:  –أحمد البرلس ي عميرة، الناشر: دار الفكر حاشية عميرة على شرح منهاج الطالبين، و  .19

 م1995-هـ1215بدون طبعة، 

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  .02

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

سْتاني، تحقيق: .01 ج   
محمد محيي الدين عبد الحميد.  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الس 

 بيروت -الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

الشرح الصغير للدردير "مطبوع مع حاشية الصاوي"، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي،  .00

 م 1950 -هـ  1370الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

اد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حم .03

 م 1987 - هـ 1227بيروت، ط: الرابعة  –الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  .02

 هـ1200الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ط: الأولى، 

ن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء صحيح مسلم، مسلم ب .05

 بيروت -التراث العربي 

نْ،  .06 صطفى الخ  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور م 

رْبجي، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتو 
 
غا، علي الش صطفى الب  زيع، دمشق، ط: الدكتور م 

 م 1990 -هـ  1213الرابعة، 

الكافي في فقه الإمام أحمد تأليف: أبو محمد موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، الناشر: دار الكتب  .07

 م 1992 -هـ  1212العلمية ط: الأولى، 
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 هـ 1212 -بيروت، ط: الثالثة 

بيروت ط:  –المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس ي، الناشر: دار المعرفة  .32

 م1993 -هـ 1212بدون طبعة تاريخ النشر: 

 المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر .31

المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيقعبد الحميد هنداوي،  .30

 م0222 -هـ 1201بيروت، ط: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب مسند الإمام أحمد بن حنبل،  .33

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة  -الأرنؤوط 
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 ملخص البحث: 

تكمن خلاصة البحث في أنه يعمل على التعريف بالمفاهيم الإعلامية التي يمكن أن تأطر كنظريات 

إعلامية أمنية فيما يتعلق بمفهوم الإعلام الأمني العربي على وجه الخصوص. وفي ذلك تعتمد الدراسة تحليل 

أصيل في تعزيز الجهود نظريات الإعلام من منطلق إسترايجيات الأمن الشامل حيث يعتبر الإعلام شريك 

 الأمنية المشتركة بما يملك من مخزون قواعد إعلامية تصلح أن تفسر على أساس أنها نظريات إعلام أمني. 

أضافة إلى الإنطلاقة التأطيرية التي تضطلع بها الدراسة فإنها تبين مدى  العلاقة الوطيدة بين الإعلام 

سيخ معاني المواطنة الصالحة، وتهيئة المجتمعات، ودراسات العلوم الاجتماعية التي تسعى إلى تر 

والجماعات، والأفراد لمشاركة الجهود الرسمية التي تقوم بها الدولة من أجل المساهمة الفاعلة في ترسيخ 

 بالدولة، أو المجتمع، أو الأفراد. 
ً
 مبادى التعايش السلمي، والاستقرار الأمني سواء كان متصلا

 –قراء والملاحظة في دراسة برامج توعية أمنية تقوم بها قناة الإخبارية السعودية تبنت الدراسة منهج الاست

 لتثقيف المستهدفين من 
ً
زت على نماذج المنصات التوعية التي تتخذها القناة منطلقا

ّ
القناة الأولى. حيث رك

مع ما فيها من المواطنين، والمقيمين، والزائرين. حيث حصرت الدراسة ملاحظة تلك البرامج المحددة، وج

م تحليل مضامينها حسب النظم والنظريات الإعلامية. 
ُ
 موضوعات تثقيفة، وتصنيفها، ث

الدراسة احتوت على استعراض مقدمة، والتطور التاريخي لمفهوم الإعلام الأمني، وأهمية الدراسة، ومشكلة 

من، ومفهوم الأمني الإنساني، البحث، وتعريف الإعلام الأمني، والعلاقة بين الأمن والإعلام، ونظرية الأ 

 ومنصات التوعية الأمني، ونتائج وتوصيات الدراسة، والخاتمة، والمصادر والمراجع.  

نظرية الأمن، والأمن الإعلامي، والأمن الإنساني، وإستراتيجيات الأمن الشامل،  الكلمات المفتاحية: 

 التوعية.   

 مقاربات إعلامية :مفهوم الأمن الإنساني
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Abstract  

The research aims to define media concepts that can frame media security theories, particularly in 

relation to the concept of Arab media security. The study analyses media theories from the 

perspective of comprehensive security strategies, considering media as a genuine partner in 

enhancing joint security efforts through its reservoir of media resources that can be interpreted as 

security media theories. Additionally, the study highlights the close relationship between media and 

social science studies that seek to establish good citizenship values, prepare communities and 

individuals to participate in official efforts by the state to actively contribute to promoting peaceful 

coexistence and security stability, whether at the state, community, or individual level. The study 

adopted an inductive and observational approach to examine security awareness programs 

conducted by the Saudi News Channel - Channel One, focusing on educational platforms used by 

the channel to educate citizens, residents, and visitors. It observed specific programs, collected 

educational topics, classified them, and analysed their contents based on media systems and 

theories. The study included an introduction, historical evolution of the concept of media security, 

study significance, research problem, definition of media security, relationship between security and 

media, security theory, human security concept, security awareness platforms, study results and 

recommendations, conclusion, and sources and references.  

Keywords: Theory of Security, media security, human security, Inclusive Security Strategies, 

Awareness. 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           ت مؤسسة منارات الفكر الدوليةمنشورا

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 انكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ــ  فر ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 642 

 :مقدمة 

مرت الدراسات الأمنية بتطوراتٍ كبيرة كانت جديرة لإعادة النظر والبحث المستمرَين في توسيع مفهوم 

دراسات الأمن القومي لتواكب التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية، وهو ما انعكس على أنشطة 

العربية، حيث نتج عن ذلك ميلاد مصطلح إعلامي عربي له علاقة البحث الأمني في مجال الدراسات الإعلامية 

ل ذلك في مصطلح "الإعلام الأمني" حيث ظلت الحاجة 
ّ
قوية بمجال الدراسات الأمنية الإستراتيجية، تمث

ل 
ّ
مستمرة إلى تأطير شامل وتوصيف نظري دقيق يخرج عن المهفوم القديم لأسس الأمن التقليدي الذي تمث

ولي الإهتمام البالغ بمسائل في حماية الدو 
ُ
لة وسيادتها من العدوان الخارجي بيد أن الدراسات التاريخية لم ت

  .الأمن الشامل والذي منه الأمن الإعلامي أو الإعلام الأمني

لة في التهديد 
ّ
جمل في الدراسات الأمنية التقليدية المتمث

ُ
 إلى العوامل الأمنية المهددة التي كانت ت

ً
واستنادا

كري، فإنه بتطور الزمن ظهرت مهددات أخرى للأمن الإنساني لها خصائص ليست بالضرورة أن تتعلق العس

بالعوامل العسكرية فحسب، بل شملت جميع مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والمناخية، والبيئية، 

ك المهددات الجديدة والتكنولوجية. والتي أصبحت من أهم المهددات الأمنية في عصرنا الحديث. تعتبر تل

تحتاج إلى مفاهيم نظرية وإستراتيجيات إعلامية شاملة تعمل على تضمينها، وتعريفها، وجعلها من الأولويات 

  .في أنشطة التوعية الأمنية الإعلامية

تعتبر هذه الدراسة العوامل الأمنية الجديدة هي من أكبر المهددات، ولكنها في  نفس الوقت لا تنفصل عن  

العوامل التقليدية المهددة لاستقرار الأمن القومي. وعليه فالدراسة لا تفصل بين تلكم المهددات تلك 

 في تطوّر المجتمعات، 
ً
الأمنية الجديدة في تعلقها باستقرار الدولة أو صلتها بالأمن الإنساني، بل تعتبرها امتدادا

  .وارتباطاتها بكافة مناحي الحياة

لتوضيح العلاقة بين الأمن  برمية العربية تحتاج إلى تركيز أكمجال البحوث الإعلا أن  تنبع فرضية الدراسة من

 رفد الجُمهور  لها دور كبير فيسائل الإعلام الإنساني وعلاقته بنظريات الإعلام، ويتحدد هذا المجال في أن و 

الجهود الأمنية الرسمية بالمشاركة الفاعلة في تكاملية  عمليةالهادفة التي تكون بمثابة  الرسائل الإعلاميةب

 على  قد هوأخلاقيات أن قوانين الصحافة التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ الأمن الإنساني، وذلك
ً
وضعت أساسا

 مراعاة أمن الدولة والمجتمع، والأفراد.

، إلى تأطير مفهوم إعلامي أمني ينبع من خلال المفاهيم الإعلامية نفسهاإن أهمية الدراسة تكمن في أنها تسعى 

وذلك في البحث عن مقاربات إعلامية تكون بمثابة نماذج توعوية في مجال إستراتيجيات الأمن الشامل، حيث 

لا يعتمد استقائها على أساس أنها امتداد للنظريات الإستراتيجية الأمنية التي ليست بالضرورة أن تكون قائمة 

  ة في التعامل مع المهددات الأمنية. على مفاهيم إعلامية، وذلك لما لها من منطلقات وأولويات خاص



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           ت مؤسسة منارات الفكر الدوليةمنشورا

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 انكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ــ  فر ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 642 

تكمن مشكلة البحث في أن نظريات الإعلام تستقي من مفاهيم النظريات الأمنية والدراسات الجيوسياسية، 

والعلوم الاجتماعية من غير الاستقاء المباشر من مفاهيم الإعلام نفسه وهو ما يشكل على الدارسين 

لامية رغم قلتها في سد هذا المطلب الأمني المهم. وعليه تنشأ أسئلة والباحثين عن مدى قدرة النظريات الإع

مثل: هل للإعلام الأمني العربي من نظريات وقواعد ونظم إعلامية مستقلة؟ وما مساهمة المفاهيم الإعلامية 

 
ّ
 إلى هذه الأسئلة المهمة تأتي أهمية الدراسة في أنها تحاول أن تأط

ً
ر لمفهوم في تأطير نظرية الأمن؟ واستنادا

إعلام أمني يعزز الجهود التي بذلت من ذي قبل في مجال الإعلام الأمني بزيادة تلك المفاهيم النظرية وعلاقتها 

المباشرة بالمنطلقات الإعلامية المتمثلة في القواعد الصحفية التي تعد أصل مبناها في تحقيق أمن المجتمع 

، واستنتاجات إضافة إلى أن هيكل الدراسة تضمّن مقوالأفراد. 
ً
دمة، وثلاثة مباحث، وثلاثة عشر مطلبا

 الدراسة، والتوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع.
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 لمبحث الأول: نظريات الإعلام الأمنيا

 التطور التاريخي لمفهوم الإعلام الأمنيالمطلب الأول:  

 1العربية الأمنية فسنجد حسبما ذكرإذا تناولنا حصر البحث في مفهوم الإعلام الأمني من منظور الدراسات 

 وأن أوّل من استخدمه هو الباحث علي  السيد صخري محمد "
ً
 عربيا

ً
أن مصطلح الإعلام الأمني يعد مصطلحا

م حيث تعتبر الرسالة من بين أوائل الدراسات التي 0891بن فايز الجهني في أطروحته للماجستير في عام 

 .ذكرت مصطلح الإعلام الأمني

  and inception, its of terms in Arab is media security that mention studies alized“Speci

 dissertation master’s his and term, the introduce to first isthe Juhani-Al Fayez bin Ali researcher

 security term the introduced that context Arab the in literature first the among is 1980 in
2media.” 

أن هنالك دراسات عديدة قد ذكرت العلاقة بين الأمن والإعلام إلا أنها لم تكن كافية في بيان   لا شك

اختصاصها بمجال الإعلام الأمني. يعد عدم وجود دراسات مختصة السبب الرئيس في غموض مصطلح 

الأمن الإعلام الأمني على كثير من الباحثين، وذلك في عدم استطاعتهم ترسيم حدود واضحة لمصطلح 

الإعلامي. إذ أن الأمن الإعلامي جاء نتيجة للعلاقة بين الأمن والإعلام، وتعززت تلك العلاقة في آواخر القرن 

 العشرين نتيجة للاكتشافات التكنولوجية التي كانت لها أثر مباشر في ظهور مصطلح الأمن الإعلامي.

 على الشمولية من القدر بذات التقليدية لامالإع وسائل تعد لم المجتمعات في التكنولوجيإن تأثير التطور 

  كان ما وهو الجديدة، للعوامل نتيجة المتطورة الأمن متطلبات تغطية
ً
 الجديد المجال هذا ظهور  في سببا

 خلال من والأخبار المعلومات نشر سهولة في ساعد الجديدة الإعلام وسائل اكتشاف الإعلامي. للأمن

 في التأثير على يعمل وواعد متخصص كمجال ومفهومه الإعلامي منالأ  حقيقة عزّز  ما وهو الإنترنت،

 والاستقرار. الأمن حفظ في ساعد ما وهو الجُمهور 

 no is media mass traditional the societies, and life of development profound the “With 

 of concept the in ntdevelopme corresponding the with pace keeping of capable longer

 of field new a of emergence the necessitated has which requirements, its and security

                                                           
1 .6:43pm-media(29.07.2022-security-of-concept-dz.com/en/the-https://www.politics0ينظر،ص ( 
 0، ص. المصدر نفسه2
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 circulation easy and flexible the in helped media new the of emergence The media. security
1field.” media security the tedbenefi which Internet, the through news and information of 

ورغم تلك النظرة المتطورة لمفهوم الأمن إلا أنه لم يزل يدور في نطاق الدراسات الأمنية، وفي هذا قد ذكر 

 العلاقة إلى يرجع والإعلام الأمن مفهوم أن  The Concept of security mediaالسيد صخري محمد في مقالته 

 المتعلقة الإعلامية الأنشطة كافة لنقل الجامع الوسيط هو الإعلام أن في تفصيلها يكمن العلاقة هذه بينهما.

 الخطط تعزيز في فاعلة مساهمة تساهم الإعلام وسائل أن نجد وبذلك  الإعلام. وسائل عبر الأمنية بالتوعية

media the between relationship the to glance first at refers concept “The  نفيذها.ت المراد الأمنية
2security” and. ذكرت قد السابقة الدراسة أن بالذكر والجدير  

ً
  تفصيلا

ً
 حيث الإعلام لفظة إيضاح في جامعا

 وبالسواء لتنفيذية،ا الخطط نقل في منها الإستفادة يمكن التي الإعلام وسائل جميع تعني بأنها أفادت

visual) and audio audio, (read, kinds all of media “The  الأمنية المعرفة تعزيز في المساهمة
3knowledge”. security enhancing to contribute ما هو والإعلام الأمن بين للعلاقة التوصيف هذا 

 في المعنية الجهات كافة بها تقوم التي فيةوالمعر  التوعوية الأنشطة تحليل في الحالية الدراسة اعتمدته

to Contribute  المختلفة. الإعلام وسائل خلال من الشامل الأمن تعزيز إلى الرامية الإستراتيجي الاتصال

knowledge. security enhancing  لكن عكس هذا التخصيص المشار إليه في تعريف السيد صخري في و

د من أن نشير إلى مفهوم أشمل يضطلع بهذا الدور بالتحليل في مقتضاياته العلاقة بين الأمن والإعلام؛ لا ب

الزمنية، والتغيرات الاجتماعية نتيجة التطورات التكنولوجية المتطورة التي دفعت في إتجاه ضرورة النظر 

،بعمق في 
ً
أولويات  توسعة أجندة الجهود الإعلامية التي تنبثق من الأجهزة الأمنية والشرطية إلى تضمين أولا

 التوعية الأمنية الشاملة أكثر من حصرها على المفهوم التقليدي إبان الحرب الباردة.

:
ً
ر فيها من عوامل متغيرة تتضمّن  وثانيا

ّ
محاولة إنزال مفهوم الإعلام الأمني ليشمل كافة مناحي الحياة وما تؤث

وامل التي تؤثر في الأمن القومي، تفعيل وسائل الإعلام للقيام بأعباء التوعية الأمنية ضمن مختلف الع

وللمثال لا الحصر فقد اعتمدت الدراسة الحالية مصطلحات مثل: الأمن الإعلامي الاقتصادي، والأمن 

الإعلامي البيئي، والأمن الإعلامي الصحي، وأمن المعلومات، وذلك لبيان خطتها في مناقشة قضايا الأمن من 

د التوعية الإعلامية الأمنية أو ما حددته الدراسة بمفهوم الأمن منظور دور وسائل الإعلام في تعزيز جهو 

 الشامل الذي لا يقتصر على عوامل دون أخرى كما وهو الحال في مفهوم الأمن التقليدي. 

 المطلب الثاني: نظرية الأمن 

                                                           
 1. المصدر السابق نفسه،ص1
 0.  نفسه،ص 2

 .3 0نفسه، ص  
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فكرة الأمن الشامل في مختلف المجالات السياسية، أو الاقتصادية،  Theory of Securityترسم نظرية الأمن 

أو العسكرية، أو الاجتماعية، وهو ما يعني أن الأمن الشامل يحتوي على عوامل مؤثرة عديدة تعمل على تعزيز 

ة، وذلك ارتباطاته بالعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والموارد البشري

بأن الأمن يعني حماية  Ron Kurtusلارتباط تلك المفاهيم بالأمن القومي، وهو ما عبر عنه السيد رون كورتس 

 Security is the protection of a person, property, or organization“الفرد، والممتكات، والمؤسسات 

from attack. The theory of security is to know the types of possible attacks, to be aware of the 

motivations for attacks and your relationship to those motives. The security or defense against 

such a threat is to make it difficult to attack, threaten counter-measures, or make a pre-emptive 
1of threat.”attack on a source  

ً
 وثيقا

ً
 إلى هذا التعريف الشامل لمفهوم الأمن فإنه يرتبط ارتباطا

ً
، واستنادا

بالعوامل المهددة لاستتبابه، مما يستدعي ضرورة القيام بإجراءات السلامة للحد من المخاطر التي تعمل على 

 زعزعته.

ما يساعد في  -على حدٍ سواء–لعربية على ثراء في معانيها الإنجليزية وا  2Securityتحتوي كلمة الأمن  

استخدامها حسب المجال العلمي مما قد نجده في تعاريف إجرائية حسب نطاق  التخصص العلمي أو غرض 

 إلى تعاريف كلمة  .الدراسة  المحدد
ً
غات الثنائية )عربي  Securityواستنادا

ُّ
إنجليزي( فإن  –في قواميس الل

م، وأمن، وطمأنينة، والضامن، والكفيل. هذه المعاني المترجمة عن معناها متنوّع كالآتي: ضمان، وسلا 

الإنجليزية هي ما تسعها معاني اللغة العربية وأكثر منها دلالة. ويتضح ذلك بالنظر إلى استخدامات كلمة الأمن 

هُ في القرآن الكريم حيث تشمل أمن الفرد "
َ
مَن

ْ
هُ مَأ

ْ
بْلِغ

َ
مَّ أ

ُ
وْفٍ ، والأمن من خوف "3"ث

َ
والأمن  ،4" وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

رَبِّ اجْعَلْ ، وأمن الدولة.، ومنه قوله تعالى "6، والأمن بالشعور "فأبلغه مأمنه" 5العقدي "أولئك لهم الأمن"

دَ آمِنًا".
َ
بَل
ْ
ا ال

َ
 7هَذ

خلاصة مفهوم الأمن من المعاني المذكورة يرجع إلى ثلاثة أطر أساسية هي: حماية حدود الدولة، وحماية 

سيادتها، وحماية شعبها. وبالاختصار يمكن أن نجملها في: حماية سيادة الدولة وشعبها. الخلاصة الثانية من 

 إلى القراءات الحديثة تش ى أنها تحاول أن ت
ً
ستبدل مفهوم الأمن الإنساني مقابل الأمن المعاني المذكورة وفقا

                                                           
 6:43pm)-champions.com/theory_of_security.(27.07.2022-for-https://www.school. ينظر 1
 889عربي. مصر: مكتبة جزيرة الورد. ص -إنجليزي  -قاموس -. الشامل(2010). عبدالمحسن إسماعيل رمضان.2
  6. سورة التوبة، الآية 3
 8. سورة قريش، الآية 4
 23الآية . سورة الأنعام، 5
 6. سورة التوبة، الآية 6
 036. سورة البقرة، الآية 7
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العسكري التقليدي مع الاحتفاظ بالعلاقة بينهما. حيث نجد أن أصحاب هذا الإتجاه المعاصر القائلين 

بشمول الأمن الإنساني يحصرون مفهوم الأمن في تعدد عوامل المهددات وليس حصرها على مهدد معين. 

فكرة الأمن المعاصر بأنه شامل لمهددات متنوعة وليس لمهدد وعليه، تذهب معظم التفسيرات فيما يخص 

أمني تقليدي واحد ومن تلك العوامل الجديدة منها: الأمن السياس ي، والأمن الاقتصادي، والأمن البييء، وأمن 

 الطاقة. 

مناحي تكمن زبدة الخلاصات في الجمع بين المفهومين التاريخي التقليدي والمعاصر في شمول معنى الأمن لكل 

الحياة سواء كان ذلك ما يهدد سيادة الدولة، أو كيان المجتمع، أو حياة الفرد. هذه العناصر الأمنية لها 

 بل هي متممة لأدوار الدولة المركزية التي تقوم برعاية مصالحها،  
ً
قسام ممتدة لا تنفصل عن بعضها بعضا

ٌ
أ

ي تضطلعها بالمسؤوليات الأمنية الشاملة في أي وحماية المجتمع والفرد. وعليه لا يمكن فصل دور الدولة ف

 لصناعة القرارات تجاه مواجهة مختلف 
ً
مرحلة من مراحل تحليل مفهوم الأمن. لا شك أن الدولة تعتبر مركزا

عوامل التهديدات الأمنية، والقيام بإجراءات السلامة حتى تتناسق أدوارها في خلق مجتمعٍ آمن حيث لا يمكن 

 الدولة، وبالتالي تعد الدولة أساس الأمن وبناءه الممتد في كل مناحي الحياة المعاصرة.  تصوره بغير سيادة

يقوم مفهوم إستراتيجيات الأمن الشامل بالتركيز على الأمن الإنساني، أو الإنسان نفسه، بمعنى أنه المحور 

اط على مصالح شعبها، الأساس، ومدار الأهداف والغايات التي تضعها الدولة من أجل حماية نفسها والحف

وما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والبيئة الجغرافية )الأمن البيئي(، والأمن المائي، وأمن الطاقة المتجددة، 

والأمن الزراعي، والأمن الصناعي، وكل ما يعدّ عامل سلامة أو تهديد يرجع أساسه إلى ضمان أمن الدولة، 

مقاربات  –نها جاءت هذه الدراسة )إستراتيجيات الأمن الشامل تعد أهمية الدراسة في أ والمجتمع، والفرد.

إعلامية( تحاول جاهدة العمل على اِنزال أكبر قدر ممكن من التطبيقات الصحفية التي تتبناها وسائل 

الإعلام، إضافة إلى ربط النظريات الإعلامية بواقع التطور النظري في مفهوم الأمن. هذا الربط العلمي يعتبر 

 ل
ً
 لفراغ العلمي الذي يترآى للباحثين الإعلاميين. سدا

 المطلب الثالث: تعريف الإعلام الأمني 

ن اِطلع الباحث على التعريفات المتنوعة للإعلام الأمني من تصنيفها إلى قسمين هما: القسم الأول  
ّ
مك

ات، حيث تنبثق من بنشر الأخبار والمعلوم ةينحصر في التعريف العام الذي يتعلق بمهام الإعلام المتعلق

ذلك كافة أنشطة التوعية الأمنية الشاملة فيما يخص الفرد والمجتمع. وعلى هذا الأساس جاء تعريف السيد 

جاسم خليل "بأنه يشمل كافة أوجه الأنشطة الاتصالية التي تستهدف تزويد الجُمهور بالحقائق، والأخبار 

ون تحريف مما يساعد على تنوير الرأي العام، الصحيحة عن القضايا والمشكلات بطريقة موضوعية، وبد
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ويتضح من تعريف السيد جاسم خليل  1وخلق رأي صحيح لدى الجُمهور عن المشاكل والقضايا المطروحة."

أن مهمة الإعلام الأمني تكمن في تنوير الجُمهور بالأخبار والمعلومات التي تعينهم على التعرّف على حجم 

 ي إيجاد أنجع الطرق لحلها. المشكلات الأمنية، والسعي ف

يكمن القسم الثاني بوضعه في خلاصتين هما: الأولى: تعريفه من منظور ما يبعث الشعور بالاطمئنان والأمن، 

 –وطرد الخوف وعدم القلق من ضياع حقوق الفرد للمال، والعرض، وهو ما ذكره 
ً
السيد جاسم حيث  -أيضا

ل 
ّ
في بث الشعور الصادق بالأمن، وحسن التوجيه إلى وسائله وطرقه قال "يرى آخرون أن الإعلام الأمني يتمث

حتى يحس الإنسان بحق أنه آمن على حياته، ودينه، وعرضه، وماله، وعلى سائر حقوقه الأساسية دون تهيب 

 2من سطوة أو جور."

ل في تعريفه من منظور زيادة تأثير ما يصدر عن أجهزة الشرطة والأمن م
ّ
ن أخبار الخلاصة الثانية تتمث

ومعلومات يُنفذ من خلالها إلى تحقيق أهداف أمنية محددة لحل مشكلة معينة، وذلك عبر استخدام كافة 

وسائل الإعلام، وتخصيصها حسب الحاجة، وما يلائمها من وسيلة إعلامية فهو "نوع من الإعلام له فلسفته 

زة وسائل الإعلام، وعن جهات الأمن ومقاصده الخاصة التي تتضمن زيادة  الوعي وفاعلية ما يصدر عن أجه

قدم من خلال وسائل الإعلام المختلفة كالإذاعة، والتلفاز، والصحافة إلى 
ُ
من أنشطة إعلامية ذات طابع أمني ت

 3غير ذلك لتوعية أكبر قدر من الناس توعية أمنية متوازنة."

ن منظومة الدراسات الأمنية العربية إضافة إلى أن هنالك تعريفات كثيرة يدور حولها مصطلح الإعلام الأمني م

ل 
ّ
قدرة الأجهزة الشرطية للقيام بنشر الحقائق للجمهور بغرض توعية الرأي العام وكسب منها أنه يمث

مساندته والمشاركة الشعبية في جهود مكافحة الجريمة، كما ويعمل على بث الطمأنينة ومحاربة الإشاعة 

 أمن المجتمع. والدعاية السالبة التي تعمل على زعزعة 

ومهما يكن من أمرٍ فإن التعريف الإجرائي للإعلام الأمني حسب الدراسة يشمل برامج التوعية الأمنية الشاملة 

التي تعرّف بكافة العوامل المهددة لأمن الدولة، والمحدقة بإستقرار المجتمع، وذلك بتبني إستراتيجات الأمن 

نة بل تستوعب كل ما يتطلبه الأمن من عوامل مختلفة تعمل الشامل التي لا تقتصر على عوامل أمنية معي

على حماية الأمن القومي، وصيانة مصالح المجتمع والأفراد. وذلك بإتباع خطط أمنية توعوية تكون صالحة 

 للوصول إلى الجهات المستهدفة ببرامج التثقيف الأمني المستدام. 

 المطلب الرابع: مفهوم الإعلام الأمني

                                                           
 . 02. الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق. )القاهرة: مركز الكتاب للنشر، الطبعة الأولى(، ص(2006). جاسم خليل ميرزا.1
 . 06. نفسه، ص 2
)جامعة نايف العربية . بدر بن خالد القحطاني. )د.ت(. دور الإعلام الأمني في الوقاية من خطر المخدرات في المملكة العربية السعودية. الرياض 3

 . 08للعلوم الأمنية(، ص 
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الأمن من القضايا الساخنة والتي يكثر طرقها في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، تعدّ قضايا 

والاجتماعية، والبيئية. وذلك لما لها من من أهمية بالغة في استقرار الأمن والسلم الاجتماعي، ولا شك أن 

يترتب عليها من قيام أسس قضايا الأمن العام صارت من أهم القضايا المطروحة في الآونة الأخيرة، وذلك لما 

خلال العقد الأخيرين من القرن العشرين، وهو ما يوحي أن مصطلح الأمن يطغى الحياة المعاصرة بخاصة 

على سائر القضايا الأخرى. كما وتكمن أهمية الأمن في عنايته بالأنشطة الإعلامية التي تعدّ الوجه الفعال في 

 . بأهميته متمثلة في التوعيةالقيام بمتطلبات الأمن في أهم خصائصه ال

 المطلب الخامس: العلاقة بين الإعلام والأمن 

 إلى
ً
كر من مفاهيم للأمن الإعلامي يمكن أن نتعرّف من خلالها على اتساع مفهوم الأمن وعلاقته  استنادا

ُ
ما ذ

بوسائل الإعلام قاطبة، وذلك لأن الإعلام يمتلك أهم خاصية في الحد من انتشار الجريمة والاخلال بأمن 

  للخطط الأمنية التي تقوم بها )أ( الأجهزة الأم
ً
نية والشرطية من جهود التوعية العام حيث إنه يعتبر ناقلا

 إذا ما حسبنا ذلك الدور إبان حقبة الحرب الباردة. )ب(. 
ً
 تقليديا

ً
الأمنية حيال الجُمهور، وهو ما يعدّ مفهوما

أما المفهوم الجديد  للأمن فإنه شاملٌ لا يتوقف على ما تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية من جهود التوعية 

تصحابها وتعزيزها بإرادة المشاركة الشعبية في تقاسم الأدوار والمسؤولية الجماعية. الأمنية بل يحاول اِس

ر المفهوم الجديد استكشاف عوامل أخرى غير تلك العوامل التقليدية المهددة للأمن القومي والتي 
ّ
وكما يأط

 تجدة. لا تتوقف على حقبة زمنية معينة بل تمتد حسب المتغيرات ونوعية التهديد وعوامله المس

إن خطط التوعية الأمنية الشاملة لا تحاول أن تدور في فلك الأنشطة الإعلامية الحربية )الإعلام الحربي( 

الذي يحاول كسب ثقة الشعب فيما تقوم به قواته المسلحة من مهام عسكرية، أو حصر أنشطته في بوتقة 

لأمن العام، بل تتعدى الخطط الجديدة إلى التوجيه المعنوي للفُرق العسكرية أو الشرطية العاملة في مجال ا

ومتزامنة تستصحب كافة العوامل  Liveالقفز فوق التراتيبية العسكرية إلى مواكبة الأحداث بصورة مباشرة 

أمن الدولة والمجتمع والفرد. وبالتالي المهددة للأمن الإنساني لما تمتلك من القدرة على التأثير لكل ما تهديد 

ك العوامل المهددة لمفهوم الأمن الشامل يعدّ من الضرورة بمكان. هذا المفهوم الأمني فإن تضمين مثل تل

 .
ً
 أمنيا

ً
 الشامل يعد مطلبا

خلاصة مباحث التطور التاريخي، ومفهوم الإعلام الأمني، وتعاريف الأمن الإعلامي والإعلام الأمني كلها تش ى أن 

اسخة ومتاصلة منذ زمن بعيد، وأن الجهود التي بذلت في علاقة الأمن بالإعلام في الدراسات العربية تعد ر 

مجال البحث العلمي توضح أن مصطلح الإعلام الأمني له حظ وافر في الدرسات العربية الأمنية. وفي ذلك 

تعتبر جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية رائدة في مجال البحوث الأمنية، والدراسات الإستراتيجية التي تجري 

issue the to attention pay to worked has Sciences Security for University Arab “Naif د. بذات الصد

 addition in conferences, and seminars many held has it purpose this for and media, security of
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 the to attention paid rntu in which Egypt), in (based Information Security for Office Arab the to

 made and hand, one. the on world Arab the in field this of knowledge enhanced which topic,

 1police.” the of efforts the to linked closely are services security The media the 

  نايف الأمير جامعة تعتبر
ً
  محضنا

ً
 الشامل، الأمن بإستراتيجيات المتصلة ةالعلمي البحوث لحركة نشطا

 في تساهم التي العلمية والورش المؤتمرات، وإقامة والباحثين، والأمنية، الشرطية والجهات الباحثين، وتدريب

 والمهنية العلمية، الكوادر تأهيل منطلق من وذلك الأمني، والبحث بالتوعية المتصلة البحثية الأنشطة أذكاء

  الأمنية. الأبحاث وإجراء النشر، جهود وتكثيف الأمنية، علوماتالم بأحدث المتدربة

  

                                                           
 www.jstor.org/stable.page. ينظر1

http://www.jstor.org/stable.page
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 المبحث الثاني: مفهوم الأمن الإنساني

 الأمن الإنساني: المطلب الأول 

 إلى التعاريف الأمنية الكثيرة نجد أن العوامل التي تهدد كوكب الأرض كثيرة لا تتوقف على  
ً
إذا تصورنا استنادا

انتشار الأسلحة الخطيرة بقدر ما نجد أن الإنسان يهدده الكثير من العوامل بما في المهددات الأمنية مثل 

ذلك  سلوك الدولة نفسها عندما تعمل على الانقضاض على حقوق شعبها، أو تتخذ سياسات ضارة بأمن 

 لـيس
ً
 جـديرا

ً
فقـط  الأفراد حيث " يظـل أمـن الفرد وحماية مصالحه وحقوقه خاصة فى مواجهة الدولة أمرا

ورغم رصانة هذا المفهوم  1".بالبحث والتحليل ولكن بإحتلال مكانة متقدمة على الأجندتين القومية والدولية

 على أنه يعد "أحد المفاهيم المـستحدثة التـى ظهرت 
ً
الشامل لقضايا الأمن إلا أنها أرجعت تاريخ نشأته حديثا

 فى أوائل التسعينات، وهو مفهوم "الأمن الإنسانى" الذ ى يتخذ من الفـرد وأمنه فى مواجهة كافة 
ً
أيضا

 لإهتمامه."التهديدات، بما فى ذلك تلك الموجهه إ
ً
 2ليه من دولتـه ذاتهـا محورا

ذكرت الأستاذة خديجة في تفصيل آخر ما نصه "وفى هذا السياق، جاء بروز مفهوم الأمن الإنسانى، إذ طـرح 

ثم أخذت بعض الدول فى تبنى المفهـوم مفاهيم كأحد  ٤٩٩١المفهـوم مـن خلال تقرير التنمية البشرية لعام 

طـرح الاتحـاد الأوروبـى للإستراتيجية الأوروبية لتحقيق الأمن  ٤٠٠١وفـى عـام  أدوات سياستها الخارجية،

 من أن 
ً
الإنسانى. وبوجه عام، يتخـذ مفهـوم الأمـن الإنسانى من الفرد وحدته الأساسية فى التحليل انطلاقا

 بتحقيق أمن الأفراد، والأكثر من 
ً
 أو كفيلا

ً
ذلك إنه فـى أحيـان كثيرة أمـن الدولـة رغـم أهميته لم يعد ضامنا

تفقد الدولة الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها. ومن هـذا المنطلـق، جـاء بروز مفهوم الأمن الإنسانى فى 

محاولة لإدماج الشق أو البعد الفردى ضمن مفهـوم الأمن، وذلك من خلال التركيز على تحقيق أمن الأفراد 

 من التركيز عل
ً
ى أمن الحدود ذاته، وهو ما جاء انعكاسـا لمجموعـة كبيـرة مـن التحولات داخل وعبر الحـدود بـدلا

التى شهدتها البيئة الدولية فى فترة ما بعد الحرب البـاردة التـى كـشفت عن عمق وخطورة مصادر تهديد أمن 

 .3الأفراد وعدم ملائمـة الاقتـراب التقليـدى للأمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيق أمن الأفراد."

 –وفي استطراد لايضاح مفهوم الأمن الإنساني أوضحت السيدة خديجة  
ً
أن "البحث فى جذور وبدايات  -أيضا

 ٤٩٩١المفهوم ترجع بداية الجدل الأكاديمى فى فترة ما بعد الحرب الباردة حول مفهوم الأمن الإنسانى إلى عام 

 للأمن تمثل فى مفهوم الأمن  إذ طرح التقرير٤٩٩١وذلك مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام 
ً
 جديدا

ً
مفهوما

إلا أنها لم تكن المرة الأولى التى يطرح فيها مفهوم الأمن الإنسانى، إذ يمكن تتبع  Security Humanالإنسانى  

                                                           
(. مفهوم الأمن الإنساني. مصر: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية. سلسلة شهرية. 3116عرفة. )خديجة محمد  -. 1

 5. السنة الثانية. ص 02العدد 
 8. نفسه، ص 2
 7-6. المرجع السابق نفسه، ص 3
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بدايات طرح المفهوم خلال فترة الحرب الباردة وذلك من خلال بعض الكتابات وأعمال بعض اللجان التى 

الأمن الفرد ى" إلا أن استخدام المفهوم فى هذا السياق جاء بالأساس " "من الإنسانىاستخدمت تعبير "الأ 

ضمن مفهوم التنمية بمعناه الشامل، وذلك من خلال محاولات دراسة المشاكل الإنسانية والقضايا ذات 

 Theory Security فكرته حول الأمن الفرد ى E.W Blatz. طرح دبلليو. . بلاتز ٤٩١١الأبعاد الإنسانية. فى عام 

Individual  فى كتابٍ له بعنوان الأمن الإنسانى: بعض التأملات some : Security  Human Reflections 

وتمثلت فرضيته الأساسية فى أن "مفهوم الأمن هو مفهوم شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة التى تربط 

 عن الشع
ً
 أو بديلا

ً
ور الذاتى بغياب الأمن من خلال قبول أنماطٍ معينة الجماعات والمجتمعات وتمثل تعويضا

وقد أكد على أن الدولة الآمنة تعنى بالضرورة الأفراد الآمن أو تحقيق أمن وهو ما مثل أول  "من السلطة

تحدي على المستوى النظرى للفكر التقليدى القائم على محورية أمن الدولة وأن أمن الدولة هو الأساس فى 

 حول مفهوم تحقيق أم كل ما ب
ً
داخلها من أفراد ومؤسسات. ورغم ذلك فلم تشر نظرية بلاتز آنذاك جدلا

 .الأمن الإنسانى وهو ما يفهم فى سياق البيئة الأمنية الدولية السائدة فى ذلك الوقت وظروف الحرب الباردة

أو الأمن الإنسانى  وخلال السبعينيات، والثمانينيات من القرن العشرين تشير الحديث عـن مفهـوم أمن الفرد

من خلال مناقشة أبرز مصادر تهديـد أمـن الأفـراد وذلك من خلال أعمال وتقارير بعض اللجان المـستقلة، 

وكـذلك أعمـال بعـض المؤتمرات الدولية، وهو ما جاء بالأساس فى سياق محـورين تعلـق الأول منهمـا بالربط 

التسلح، وأمـا المحـور الثـانى فجاء من خلال الربط بين تحقيق  بين إشكالية تحقيق أمن الأفراد والإنفاق على

 1الأمن الإنسانى وتحديات التنمية الـشاملة."

 Human Securityهذا المهفوم الشامل للأمن يستدعي ضرورة توسيع تعريف الأمن ليشمل الأمن الإنساني 

 أن تعد جذورها من وهو ما يعني أن المهددات لها عوامل مختلفة ومتعددة من بين أمور 
ً
أخرى يمكن أيضا

العوامل التي يمكن أن ندرجها في المهددات الأمنية الهامة. أصول وأسس هذا المفهوم العام للمهددات 

من ضمن الدراسات الأمنية على الاعتراف بأنه  0880في عام  ken both الأمنية قد ساقه السيد كاني بوث 

 أن تكون الدولة في بعض الأحيان أكبر تهديد ليس فقط .. الصفحة لا.بعيدًا عن كونه مصدرًا للأمن ، يمكن 

“The concept of human security has diverse sources, origins and foundations. Inter alia, it also 

claims its roots from critical security studies (CSS) and ken booth’s seminal work in 1991. The 

CSS approach is based on the recognition that, far from being the source of security, the state 
2can at times be the greatest threat not only.” 
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 للسرد التاريخي لمفهوم الأمن وما مرّ به من تطوّر يمكن أن يضاف إلى ذلك أن الأمن الإنساني يعد 
ً
تفصيلا

 
ً
 محوريا

ً
تقوم عليه كافة الأهداف والغايات في سُلم الخطط الحكومية التي ترتب أولوياتها الإستراتيجية  عنصرا

لتأدية واجباتها لأجل مواطنيها. حيث يكمن دراسة ذلك من منطلق أنه فهم متقدم في الطرح العلمي لمفهوم 

الجدل التاريخي الذي ساقه الأمن القومي. وذلك لأن هذا المفهوم الحديث يحاول القفز بذكاء فوق عوامل 

خبراء الدراسات العسكرية في حصرهم قضايا الأمن في سيادة الدولة وكيانها. وذلك على أساس أن الحروب 

 ,Wars, big and smallالكبيرة والصغيرة كانت تدور رحاها من أجل حماية السيادة أو الحدود الإقليمية 

and territorial boundaries of  have been waged to protect the sovereigntyeht . 1state نجد 
ً
، وأيضا

بأن حصر فكرة الأمن في الجوانب العسكرية قد كان  2في الفصل الأول من كتاب مفهوم الأمن الإنساني

 
ً
 رئيسيا

ً
امتدادًا للسياسة الدولية لعدة قرون حيث  بقى نقاشه من منظور الدولة والشعب. وكما ظل عنصرا

 Security has been an extension of international“سياسية على إدارة الدولة وحفظ سيادتهافي القدرة ال

and global politics for centuries, even though it was understood and discussed in terms of state 

and nation.  to most of eht thhs eht and policymakers, it remained a key component of the 

statecraft considered to preserve sovereignty and statehood    ورغم وضوح المفاهيم الأمنية في بعدها

التاريخي على توصيف مكانة العنصر الإنساني في أولويات مفهوم أمن الدولة إلا أنه ظل مثار جدل بالنسبة 

احتفظت بأسبقيتها في الفكر والممارسة في مجال الأمن منذ صلح إلى المجتمعات التي ينتمي إليها بيد أن الدولة 

 .0689وستفاليا عام 

“The place of people and communities they hailed from did come under the debate, but the 

state maintained its primacy in thought and practice in the sphere of security since the peace of 
3Westphalia in 1648”. 

 عن لويد إكورثي
ً
 لمفهوم الأمن الإنساني فقد ذكر السيد ظفر وليد نقلا

ً
حقيقة   (Lloyd Ax worthy)وإيضاحا

الأمن الإنساني وكيف أنه يختلف في طبيعته عن مفهوم الأمن التقليدي. وأن كلا المفهومان قائمان في اعتماد 

 مختلفة في كيفية الا 
ً
ستجابة للمهددات الأمنية الماثلة. وأن أساس الفكرة لمفهوم الأمن التقليدي أفكارا

 The concept of human security doesمرتبط بسيادة الدولة بيد أن مفهوم الأمن الإنساني متعلق بالفرد 

not oust or replace the traditional security concept. Both concepts represent rather different 

ideas on how to respond to existing threats. The basis of the traditional security concept is the 
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1sovereignty of a state, while the basis of the concept of human security of an individual.’.   يعد

بين المفهوم التقليدي والحديث، والذي ايضاح مفهوم الأمن الحديث في أنه يرتكز على أساس الفرق 

 بإستراتيجية الأمن الشامل التي توضح أن عملية الاتصال الإعلامي 
ً
 وثيقا

ً
نستشف منه أنه يرتبط ارتباطا

وأن ما بينهما من  Receiverونهاية بالمستقبِل  Senderهدفها وغايتها الإنسان نفسه، وذلك بداية بالمرسِل 

 عناصر اِتصالية متمة أساسها الفاعل هو الفرد نفسه. 

 إلى 
ً
 إلى دراسات الموارد البشرية يعد أقرب شمولا

ً
إن ما أشار إليه السيد وليد لمفهوم الأمن الإنساني استنادا

كما  –العسكرية  مفهوم إستراتيجية الأمن الشامل منها إلى المفهوم الأمني المنطلق من الدراسات التقليدية

بأنّ كلا المفهومان )التقليدي  (Iztok Prezelj)  وبذات الصدد يشير السيد آزتوك برزيلج –سبق إيضاحه 

والحديث( مما ذهب إليه السيد لويد قائمان لا يلغي أحدهما الآخر، وذلك لأنهما يتحدان في الإستجابة 

 Iztok Considers that both concepts coexist and that human security is“ للتهديد التقليدي ووسائله.
2not negating traditional security because it incorporates traditional threats and means”.  إن

 عنه. 
ً
مفهوم الأمن الإنساني ينبغي أن يفهم في أنه الهدف الأسمى لمتطلبات الأمن التقليدي وليس نيابة

. إن كلا المفهومان وبالتالي الأمن الإنس
ً
 لبعضهما بعضا

ً
اني وأمن الدولة التقليدي لا يمكن أن يكونا بديلا

 The concept of human security should be understood as a complement to“ضروريان للسلم الدولي 

the traditional security concept and not a substitution. Hence, human security and traditional 

state security cannot act as substitutes for each other. Both are imperative for international 
3peace.”  ،وأن كلا المفهومان مرجعهما إلى أمن الفرد وأن غاية الأمن الذي توفره الدولة هو صيانة أمن الفرد

 وعليه لا يستحسن عرض كلا المفهومان أنهما ضد بعضه
ً
 And in both cases, the eventual“ ما بعضا

referent is the ،individual and the ultimate security provider is the state. Thus, it is naïve to pitch 

both concepts 
4against each other”.  . 

في أهدافها التي تقوم على  هذا الإيضاح المهم هو الثاني من نوعه الذي يطابق إستراتيجيات الأمن الشامل

أساس الجمع بين جهود المؤسسات الرسمية، وأنشطة منظمات المجتمع المدني وغيرها في بوتقة واحدة 
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للعمل من أجل حماية الدولة وحفظ مكتسبات شعبها. ولا شك أن أساس تلك الإستراتيجيات الشاملة تقوم 

 ن أجل إنجاح خطط التوعية الأمنية الشاملة. على تضافر الجهود في كلا الصعيدين الرسمي والشعبي م

ما يهمنا في دراسة إستراتيجيات التوعية الأمنية الشاملة ليس تقييم مدى تلك الرعاية الدولية لمفهوم إن 

الأمن المشترك بقدر ما أن نلفت النظر إلى ضرورة مراعاة مستجدات العوامل الحديثة التي طرأت نتيجة 

م الحرب الباردة وما تخللها من تأثيرات في مختلف جوانبها التقليدية إضافة إلى التتطور التقني على مفهو 

تضمين مفهوم الأمن الإنساني ودمجه ضمن المفهوم الشامل الذي تعمل الدراسة على ترسيمه في خطة 

التوعية الأمنية الشاملة؛ وذلك للتأكيد على ضرورة مراعاتها في تحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال 

إضافة إلى البحث في مقاربات أمنية أكثر  National Agendaمساهمة وسائل الإعلام في الأجندة القومية 

 من تلك التعاريف التقليدية لمفهوم الأمن التي كانت تختصر أنشطة وسائل الإعلام في نقل الأخبار 
ً
شمولا

بشمولية تتعدى مفهوم الإعلام العسكرية وغيرها. تسعى هذه الدراسة إلى ترسيم مفهوم الأمن الإعلامي 

العسكري المتمثل في إعطاء الأولوية القُصوى للمهددات العسكرية، وذلك بتبني مسار عام  يستوعب كل 

 مهددات الأمن الشامل سواء كانت عسكرية أم غيرها. 

 المطلب الثاني: مفهوم أمن الفرد

داف أمن المجتمع، حيث يلتقيان  في ضمن أه (Personal Security)يكمن الحديث حول مطلب أمن الفرد 

 من أجل ضمان أمن الإنسانية في الحفاظ على الضروروات الخمس المتعلقة 
ً
مفهوم شامل يعملان سويا

 للدولة واجب الحفاظ على 
ً
بحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض. وكذلك أيضا

متلكاتهم التي تجد الرعاية الكاملة من قبل الدولة. القانون والنظام، بحيث يأمن الأفراد في معتقداتهم، وم

“The first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property and 
1religious beliefs of its subjects and fully protected by the state”.  إن مدخل إستراتيجيات الأمن

من الإنساني تأتي من منطلق أنهما يشتركان في كونهما يقعان ضمن مسؤولية الدولة الشامل في قضايا الأ 

ومؤسساتها الحكومية في إنفاذ القانون، وتهيئة البيئة الاجتماعية باستقرار أمن الفرد، والممتلكات، والدين، 

 والتي تقع على مسؤولية الدولة. 
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 الأمنيةالمبحث الثالث: نماذج منصات التوعية الإعلامية 

  منصات التوعية الإعلامية المطلب الأول:

أصل نموذج المنصات التوعوية مأخوذ من فكرة تقديم الخدمات المتكاملة عبر مناصات إعلامية 

 للعمليات المشتركة
ً
، 1متخصصة تعمل على رفد الجُمهور بالخدمات المعلوماتية السريعة، حيث تكون مركزا

لذي سهّل عمليات التواصل بين المؤسسات العامة والمجتمع. ويرى مستفيدة من التطور التكنولوجي ا

الباحث أن هدف فكرة المنصات تلتقي بأهداف التوعية الأمنية الشاملة، والإدارك المعرفي فيما يتصل بدور 

العلاقات العامة في الربط بين المؤسسات الحكومية والمدنية، والفكرة هنا متقدمة على فكرة ممارسة 

حيث يكون الاعتماد على عنصر   Public Relationsتصال في العلاقات العامة التقليديةأنشطة الا

 التكنولوجية في تفعيل أنشطة الاتصال الإستراتيجي تبدو هي المحور الرئيس في عملية الاتصال الجماهيري. 

ولا شك أن الفكرة المعلوماتية الحديثة تتسع إلى دمج تلك الجهود التقليدية والحديثة من أجل تزويد 

القائمين بحملات التوعية الأمنية بما يتصل ومفهوم الاقتصادي الأمني أو غيره مهمة في هذا المضمار. وأصل 

لتوعوية، لأنها في الإطار العام ما يمكن أن نستوحيه من كلا الفكرتين يكمن في ضرورة تأسيس المنصات ا

 من مزايا عديدة، للمثال لا الحصر ما يلي: 
ً
 تعمل على توفية الخدمات العامة انطلاقا

 استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الجُمهور  .0

  2التحول التقني الرقمي .3

 . تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، مثل، سرعة الإستجابة لإنقاذ حياة المصابين .2

 تقديم خدمات توعوية وتوجيهية، مثل: حجز الرحلات السفرية، والإسعاف.   .8

 التثقيف بالطرق الصحية في مسائل السلامة الغذائية. .5

 إرشاد الفرق التطوعية في الاستفادة من المعلومات المجتمعية.  .6

  3زيادة الأمن التوعوي والتثقيفي بقضايا الحقوق والواجبات. .7

 تنظيم المعاملات الشرائية في المتاجر الإلكترونية.  .9

 التسوق بطريق صديقة للبيئة.  .8

 حماية المستهلكين بالتوصية باختيار بدائل شرائية مناسبة.  .01

                                                           

 محطة عمل، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال المالي.  (162). من ذلكم مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، والذي يحتوي على 1 

 . ينظر موقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 2 

ه . وذلك مثل فكرة تقديم برنامج " بوضوح" بقناة الإخبارية الأولى الذي يقدمه الصحفي بقناة الإخبارية طلعت حسين، والذي يقدّم من خلال3 

 ات والمسارات التنفيذية لعمل دولاب المملكة العربية السعودية.  تثقيف بالقرارات المهمة لعمل المؤسس
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 تدشين نظام إدارة وتخطيط التواصل الإستراتيجي الذي يقوم على المواكبة والشمولية. .00

 فاءة ودقة(. الارتقاء بالخدمات اللوجستية )إحصائية وأكثر ك .03

 1الارتقاء بالعمل الخيري من خلال منصة وطنية شاملة .02

وعليه فإن فكرة نماذج المنصات التوعوية  المعلوماتية تبدو فعالة من منطلق إستراتيجية الأمن الشامل، 

حيث يقع تنفيذها في المقام الأول على مؤسسات الدولة وعلى وجه التحديد وزارات: الثقافة والإعلام، 

بية والتعليم، ووزارة الداخلية، والشباب والرياضة حيث تتحد في بوتقة واحدة لإطلاق برامج توعوية ذات والتر 

 أهداف وطنية شاملة.   

 المطلب الثاني: إستراتيجية الأمن الإعلامي الاقتصادي 

غي أن ينضوي تحت إستراتيجية الأمن الإعلامي الاقتصادي متطلبات ضرورية تعد من أهم الخطط التي ينب

تنشط فيها وسائل الإعلام، حيث تعتبر تلك المتطلبات بمثابة حصون أمنية ينبغي على القائمين بالاتصال في 

العمل على وضع الخطط الإستراتيجية من أجل حماية الدولة في  -رسمية أم شعبية-كل مؤسسة إعلامية 

ب الأمن الغذائي هو محط الأنظار بين أمنها الغذائي. ولا شك أن بعد الغزو الروس ي على أوكرانيا بات مطل

جميع الدول التي كانت تعتمد على استيراد غذاءها الرئيس من القمح من دولتَى روسيا وأوكرانيا، بل إن العامل 

 لأمن الدول، وهو الشاهد 
ً
الغذائي في الحرب الدائرة صار لا يقل عن العامل العسكري في استخدامه مهددا

 أن ومربط الأمر في استخدام 
ً
الدعاية الإعلامية المكثفة للنيل من أمن كلا الدولتين، وهو ما يعني أيضا

 العلاقة بين الأمن والإعلام يتبادلان الأدوار لتعزيز متطلبات التوعية الأمنية. 

المدخل الثاني للعلاقة بين الاقتصاد والإعلام هو أن الحكومات تنشد التنمية المستدامة التي تتوجب نشر 

المعرفة وإعمال برامج التوعية الإعلامية من اجل حماية سيادتها الوطنية في أن تبقى قوة اقتصادية تعتمد 

من الإنساني من أجل القيام بأعباء التنمية على ذاتها. وعليه يقوم الإعلام بالدور الريادي في تحريك عامل الأ 

التي تتوقف برامجها على الإنسان المتعلم الواعي بمتطلبات الأمن الغذائي. وعلى هذا الأساس تتلاحق برامج 

، وهكذا تؤثر التنمية Development Support Communicationالتنمية والإعلام في تأمين الأمن الاقتصادي 

 Theلات، وذلك بمشاركة المعلومات المهمة الخاصة بأجندة التنمية والخطط النافذة في دعم عملية الاتصا

Practice of Development Support Communication, DSC, is a multi-sectorial process of 
2information sharing about development agendas and planned actions.  حيث ترفد مشاركة

 ، والمنفِذِينBeneficiaries والمستفيدِين  Plannersلمعلومات المهمة على الربط بين المخططِينالمواطنين با

                                                           

  3:52am)-https://www.ksrelief.org(21.03.2024 . ينظر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية1 
  062. المرجع السابق نفسه 2

https://www.ksrelief.org(21.03.2024-3:52am)
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Implementers  من أجل تقديم بيانات واضحةIntelligible dataعن أهدافهم وأدوارهم في  ، ومعلومات

 عملية التنمية. 

 يتم نشر المعلومات بغرض الربط بين أصحاب المصلحة، و 
ً
ذلك ضمن برنامج توعوي يعنى وكذلك أيضا

، والمقصود أن تعمل وسائل الإعلام   Business to Businessبعملية التواصل بغرض التعاملات التجارية 

على نشر المعلومات الموثقة التي تساعد الجهات المختصة ورجال الأعمال في اِنجاح الخطط الاقتصادية. ولا 

ال التجارة، بخاصة في اقتصاد  الرقمنة فإنه يقوم على أساس شك أن نشر المعلومات يعتبر بمثابة رأس م

 Theالمعلومات والبيانات بين المؤسسة التجارية والعملاء. وذلك بقيام الإعلام بدور زيادة الوعي الاقتصادي 

role of Media in raising economic awareness  ،والذي يساعد المنتجين بالأفكار التجارية الجديدة

 Also, awareness among the producers in terms“لكين بتعريفهم بالمنتجات المتوفرة وفوائدها والمسته

of new business ideas and among the consumers in terms of benefits and variety of available 
1products and services.”  

 سنقوم وإضافة إلى ذلك التعريف المختص بنشر المعلومات بغرض 
ً
تعزيز فرص الاستثمار التجاري، أيضا

بمناقشة بعض نماذج بعض البرامج التي تقدمها قناة الإخبارية السعودية المتصلة بالتعاملات التجارية، 

وذلك بغرض التوعية الأمنية والتثقيف المستدام من أجل تأمين عملية التواصل الإستراتجي بين المؤسسات 

 : التجارية وعملاؤها كما يلي

 المطلب الثالث: غسل الأموال 

خترق فيها أنظمة المعاملات المالية، وذلك لأن النظام 
ُ
يعدّ تبيض الأموال من النماذج الخطيرة التي ت

المتداولة لأجل الايفاء  Informationالمخزنة، والمعلومات  Dataالمصرفي الحديث قائم على البيانات 

مصرف المركزي والعملاء الدائمين. وما يجب أن يقوم به الإعلام بالاستحقاقات المالية التي تجري بين ال

الأمني يتعلق بالمساهمة الفعالة في رفد الجُمهور بالمعلومات المتجددة، حيث يتم ذلك ضمن متطلبات 

 إعلامية عديدة يكون الهدف من وراءها تمليك الزبائن بالمستجدات القانونية والإجراءات النظامية. 

وم به برنامج "اقتصاد النهار" في بيان المؤشر العام للسوق السعودي. وتزويد الشِركات ومن ذلك ما يق

الأوكرانية على سبيل المثال لا الحصر.  –بالتراجعات الحادة للمؤشر نتيجة التراجع بسبب الحرب الروسية 

ب الربح، والثبات، وبيان نتائج ارتفاعات سوق الطاقة وما ينسحب منها على السيولة وتراجعها بنسب في نس

 من خلال برنامج "أوراق تداول"، والذي يُقدم يومَى الأحد والخميس
ً
، والذي 2والخسارة. وكذلك أيضا

يستعرض كافة الأنشطة الاقتصادية، وتعريف سوق المال والأعمال بما تقوم به شركات: أرامكو السعودية، 

                                                           
 032 . نفسه،ص1

 . حسب متابعة الدراسة الحالية للبرنامجين المهمين. 2 
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وشركة الراجحي، ومجموعة أنعام القابضة، وسبكيم العالمية، والأبحاث والإعلام، والمجموعة السعودية، 

 وبترو رابغ، وكل ما يهم الأسواق المالية. 

ل الدور البارز الذي تقوم به وسائل الإعلام الحديثة في أنها تفسح المجال الواسع لبرامج التوعية الأمنية 
ّ
يتمث

في نقل البيانات والإرشادات التي تعتبر عصب الأصول المالية  -الرقمية–لتقنيات المتطورة التي تستفيد من ا

المصرفية. حيث نجد أن منصات وسائل الإعلام الجديدة مثل: الفيسبوك، والبريد الإلكتروني،وانستغرام، 

ى العميل عبر والرسائل الهادفة التي تحمل توجيهات مصرفية، أو إعلانات تجارية، حيث أضحت ترسل إل

 هاتفه الجوال.

 تساهم وسائل الإعلام في إرشاد المواطنين للتعاملات الأمثل مع مختلف التطبيقات 
ً
وكذلك أيضا

التكنولوجية، والتعريف بكيفية الإستفادة القصوى منها، إضافة إلى فسح المجال بإستضافة الخبراء 

نيين في الاستشارات المصرفية من أجل القيام الاقتصاديين، والمختصين في التعاملات المالية، والقانو 

بالتوعية المالية التي تضمن تأمين التعاملات المالية، سواء كان ذلك في نطاق التعاملات البنكية الداخلية أو 

 التحويلات المالية التجارية بين الدول. 

مسارات نقل الأرصدة  Protectionومن هنا تبرز حقيقة دور التوعية الأمنية الهادفة إلى ضرورة حماية 

البنكية، والتحويلات المالية الشخصية في أن لا تكون فريسة للقرصنة والاحتيال البنكي الذي صار يؤرق 

بخاصة عندما يتم اختراق حسابات البنوك  Information Securityالجهات المعنية بأمن المعلومات 

 منها 1ئمة على  نظام الرقمنةالمصرفية المركزية من خلال التطبيقات التكنولوجية القا
ً
، حيث يتم بعضا

بغرض تهريب العملات الأجنبية أو تبيضها، أو التستر على الأنشطة الضارة التي تلحق الضرر بالاقتصاد 

 الوطني،

 المطلب الرابع: الاحتيال المصرفي 

يكمن دور وسائل الإعلام تجاه الاحتيال البنكي في العمل على كشف طرق عمليات النصب ونهب أموال 

الناس، وذلك عبر توعية الجُمهور بالقوانين الجزائية في حق الجناة ومن تسوّل لهم أنفسُهم في الترويج أو 

ن وقع عليهم الضرر بضرورة إتباع مساعدة المخالفين للقوانين، وفي نفس الوقت تقوم بتوعية المجني عليهم مم

الطرق السليمة في تقديم الشكاوى، أو مقابلة الجهات المختصة المسؤولة عن رد المظالم وإحقاق الحقوق. 

وبذات الصدد عملت البنوك في إتباع طرقٍ متنوعة في العمل على إرشاد عملاءها بتقديم النصح عبر التواصل 

 Statement of Account E-statemen الإلكتروني 
ً
 Warning،وذلك بتوعية عملاءها برسائل تحمل تحذيرا

Messages  من الوقوع في فخ الاحتيال حيث تعرّفهم بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو كلمة السر، أو

                                                           
 . نظام الرقمنة يتمثل في التطبيقات الحاسوبية التي صارت العلامة الفارقة في تأدية المعاملات المصرفية الحديثة. 1
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معلومات البطاقة الوطنية، أو البطاقات البنكية الممغنطة، أو أرقام الحسابات البنكية، أو رقم البريد 

 ,.Please avoid sharing any personal details, K Bank account numbers, Card No“وني الإلكتر

Internet ID, Password. ينبغي ملاحظة أن إرشادات البنوك لعملاءها لا تكفي، ولابد من 
ً
، وكذلك أيضا

ي، وذلك يتأتي إستراتيجية توعوية شاملة تعمل على حماية المواطنين من طرق الاحتيال والتزوير المصرف

بخاصة جهاز الأمن  ضمان مشاركة كافة الجهات الرسميةبالتوعية المستمرة، والتثقيف الهادف إلى 

 . 1الاقتصادي في الاهتمام بالتوعية الأمنية والاقتصادية المستدامة

ديم تقوم بعض المصارف بتأسيس منصة المراقبة الإلكترونية التي تعمل على التحكم المصرفي في تسريع تق

 لجهود التوعية الأمنية فإن على الجهات 
ً
الخدمامت المتكاملة من منطلق مركز القيادة والتحكم. وتعزيزا

المختصة وكافة وسائل الإعلام العمل من منصة واحدة لتكثيف جهود التوعية بافساح المجال للمستشاريين 

البنكي، وجعل ذلك أولوية مستدامة في  المصرفيين أو القانونيين للتوعية التي تعمل على الحد من الاحتيال

أن تتخذها وسائل الإعلام ضمن إستراتيجية الأمن الشامل، وذلك من أجل مساعدة الجهات الرقابية 

والمسؤولين الرسميين في تفعيل القوانين النافذة، وذلك من أجل التدخل السريع لوقف عمليات الاحتيال 

الفاسدين الذين يتلاعبون في السندات المالية، أو التزوير في  المصرفي، أو ضبط حركة المروجين والوسطاء

في  2الشيكات وتوقيعات العملاء. وفي هذا الصدد جدير بالذكر الإشادة بما تقوم به قناة الإخبارية السعودية

اعطاء مساحة واسعة لبرامج التوعية المصرفية بالتثقيف القانوني، وذلك للتحذير من التلاعب في 

أو المستندات المالية، أو إستعمال الأسماء والألقاب غير الحقيقية، مما يستدعي قرارات الشيكات، 

 التحفظ وإعادة الأموال، وفقدان الأدلة المستحقة للمعاملات التي تتم خارج نطاق القانون والتوثيق.

                                                           
دشين افتتاح مركز العمليات المشتركة بت 3133يوليو  38. ليس أدل على هذا الاهتمام المتنامي من قيام محافظ المركزي السعودي بتاريخ 1

 خططها  (162)لمكافحة الاحتيال المالي من خلال 
ً
 نسبة للمركز المالي الكبير الذي تحتله السعودية فقد شجعت أيضا

ً
محطة عمل. وكذلك أيضا

ة التوعية الأمنية المتطورة المصرفية في التحول الرقمي وذلك باستخدام تقنيات متطورة، وخطط متنوعة تعكس مدى ما تشهده إستراتيجي

 القائمة على ثورة المعلومات. 
اهديها . قناة الإخبارية السعودية تتخذ من شعار: الحدث برؤية شاملة. للإنطلاق في تثقيف مواطنيها وتوعية المقيمين على أراضيها، ومشاركة مش2

من حول العالم بأهم التطورات الاقتصادية السعودية، وذلك من خلال برامج تلفزيونية هادفة مثل: برنامج تداول الخاص باستعراض آخر 

 في الم
ً
ستجدات المصرفية والاقتصادية حيث تقوم القناة باستضافة المستشاريين القانونيين للحديث عن القوانين والنظم المالية. ونجد أيضا

ي ية. وفنشرة اقتصاد النهار يتم توعية المواطنيين وغيرهم عبر فسح المجال للخبراء الاقتصاديين للإجابة على أهم التساؤلات والمعاملات المصرف

. فقرة بلادي يتم التعريف بما لدى السعودية من إمكانيات سياحية. إضافة إلى عرض مضامين المؤتمرات الاقتصادية المحلية منها والإقليمية

تعتبر القناة رائدة في هذا المضمار التوعوي الاقتصادي، وذلك لما يميز السعودية من الزخم الاقتصادي وسوق الأسهم المالية، والعمالة 

 جنبية. الأ 
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يأتي دور وسائل  تتم كل هذه المطالب التوعوية المالية من باب حماية أمن الدولة في أن يُخترق، وفي ذلك

الإعلام في القيام بالرقابة التثقيفية وتعزيز التوعية الأمنية من باب حماية حقوق العملاء من عمليات 

 النصب والتزوير التي تتم عبر عمليات الاحتيال البنكي. 

 مكافحة الاحتيال الماليالمطلب الخامس: 

الرقمية التي تتطلبها التعاملات الإلكترونية المالية تقوم خطة التوعية الأمنية على تكثيف التثقيف بالمعرفة 

والتي تتطلب التعرف على البيانات المالية، وفي ذلك نجد أن مبادرة منصات توعوية سعودية تساهم في 

عملية الإرشاد الأمثل الذي يحاول تخفيض مساحة الجهود التوعوية وتركيزها على الهدف الأمني الرقمي بما 

ات الرسمية العاملة في مجال التوعية الأمنية على بناء منصات إرشادية تختص بكل مجال يعني مساعدة الجه

على حدة مثل: منصة رقمي للتعاملات المالية الرقمية، ومنصة مدرستي للتعاملات التعليمية، ومنصة صحتي 

طنين للتعاملات الصحية، والمرجع الصحي الرقمي، ومنصة بلدي، هذه المنصات تقوم بتوعية الموا

بالإجراءات اليومية اللازمة مما تستعرضه قناة الإخبارية على مدار الساعة. وفي هذا الصدد تعد الهيئة 

 لت
ً
  . قديم الخدمات المالية المتكاملةالسعودية للبيانات المالية والذكاء الاصطناعي بمثابة ترياقا

 المطلب السادس: تجارة المخدرات 

ثرات العقلية من أخطر القضايا الأمنية والعوامل المهددة للأمن القومي يعتبر الاتجار بالمخدرات والمؤ 

والإنساني على وجه التحديد. وهو ما يعني أن تسليط الضوء على المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالاتجار 

بالمخدرات يعدّ ضرورة قصوى يجب على مخططي إستراتيجيات الأمن الإعلامي الشامل العمل على مراعاتها 

في خططهم الإعلامية المستدامة. وفي ذلك تقوم قناة الإخبارية بالتركيز على نقل أخبار الضبطيات في نشراتها 

الإخبارية، ومصحوبة بالكتابة على شريط الإخبار. هذا الاهتمام التوعوي في نشر الأخبار المتعلقة بضبط 

سعودية قد اتخذته إستراتيجية تثقيفية تجار، ومروجي، ومتعاطي المخدرات يدل على أن قناة الإخبارية ال

 FMلمشاهديها، وكذا مستمعيها عبر قنواتها الإذاعية الكائنة في بث محطات الإرسال الإذاعي في ترددات الـ 

لكل مناطق المملكة بخاصة المدن الكبيرة. كما يدل هذا التركيز التوعوي من وجهة نظر إستراتيجيات الأمن 

تهتم بالحد من المهددات الأمنية الوطنية التي تنشط فيها المليشيات الإرهابية،  الشامل أن قناة الإخبارية

وعصابات المخدرات العابرة للحدود البرية والساحلية من أجل ضرب أمن السعودية المتمثل في اغراق البلد 

ريب اقتصادها بالمخدرات وذلك بتهريبها عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهو ما ينتج عنه تخ

 عن أعين الرقابة المالية المشروعة، والتي تتسبب في عمليات 
ً
بخاصة في أنشطة غسل الأموال التي تدار بعيدا

تهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، وعدم استفادة الدولة منها، إضافة إلى استخدامها في الأنشطة 

 و عصابات المخدرات، أو تهريب البشر. الاقتصادية الضارة مثل دعم الجماعات الإرهابية، أ
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إن تركيز وسائل الإعلام في خططها التوعوية الهادفة يحد من انتشار المخدرات، حيث نجد أن القنوات 

التلفزيونية التقليدية، ووسائط التواصل الحديثة المدمجة في الأجهزة الحاسوبية )اللابتوب(، والهاتف 

ل مركزه في أمن الإنسان،  الجوال كلها تعمل على حماية المحرك
ّ
الأساس ي لعجلة الاقتصاد القومي الذي يتمث

 وذلك برفده بشتى صنوف المعلومات الواقية من شرور عصابات الإجرام، أو الإعلانات السالبة المضللة. 

لا شك أن الإدمان على المخدرات يعد من أخطر المهددات لأمن الدول لأنها تتسبب في الأضرار الاقتصادية 

 عن العمل، ويلزم من ذلك أن المجتمع يضرّر من سلوكه المشين كما ا
ً
لخطيرة بحيث يصير المدمن عاطلا

 يهدد خطط الدولة التنموية في الحفاظ على سلامة سواعد مواطنيها " إذا فقد الشخص 
ً
 خاملا

ً
يكون عنصرا

نفسه أو على أسرته، وقد  عمله فإنه يفقد مورد رزقه، وتسوء حالته الاقتصادية، ويعجز عن الانفاق على

  1تدفعه حاجته إلى المال إلى إرتكاب الجريمة".

إن منصة التوعية الموحدة التي ترتسم فيها خطط الحملات الإعلامية الهادفة يتحتم عليها اتخاذ مبدأ  

 المشاركة والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة مثل: وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، ووزارة الشباب

 
ً
والرياضة، وجهاز الأمن الاقتصادي، ومنظمات المجتمع المدني، والفُرق المدنية المتطوعة في العمل سويا

من أجل تطوير برامج هادفة للحد من انتشار خطر المخدرات، والتعريف بالأنشطة الضارة بالاقتصاد 

 تتبع الجماعات المتطرفة.الوطني، وتشجيع المواطنين لأجل المساهمة في الجهود الرسمية الرامية إلى 

يعدّ دور وسائل الإعلام الجديد في مكافحة المخدرات من الأهمية بمكان، وخاصة في المجتمعات الحضرية التي 

ر فيها استخدامات التكنولوجيا الحديثة. ونجد أن من خصائص الإعلام الجديد أنه عمل على ردم الهوة 
ّ
تتوف

 يتناول فيه الحديث عن الهموم الإنسانية المشتركة، وما الثقافية، والاتصالية، حيث أضحت منت 2
ً
 عاما

ً
دا

، وبذلك القدر من التواصل الإستراتيجي تعد إعداد منصة موحدة 
ً
، واقتصاديا

ً
، وسياسيا

ً
يشغل بالها أمنيا

 يعمل على تسهيل عملية التواصل بين الشعوب وبجميع اللغات، وقد أوجد الإعلام الجديد 
ً
 إستراتيجيا

ً
هدفا

ق بين آرائها ما أتاح فرصة كافية لمناقشة الموضوعات 
ّ
اللغة المشتركة بين المكونات الإثنية المختلفة ووف

العامة باعتبارها وسيلة اتصال فاعلة، أضف إلى ذلك عامل الزمن فإن الإنترنت كوسيلة اتصال له خاصية 

 التزامنية، والتكاملية، والتنوّع. 

فيها استخدامات الإنترنت حيث أصبحت عناصر عملية  Integratedإن وسائل الإعلام الجديد قد اندمجت 

الاتصال بين المرسِل والمرسَل إليه متبادلة، وهو ما يعمل على تسريع وتقييم نتيجة التجاوب مع الرسالة، 

رسِلين والمتلقين، بل وذلك من خلال التفاعل مع المضمون حيث تناقصت الحدود التي تفصل بين الم

                                                           
 . 076. فوزية عبدالستار. مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب. الخرطوم: )وحدة الطبع والتصوير، جامعة القاهرة فرع الخرطوم(، )د.ت(، ص 1
مي(. رسالة . دور الإعلام الأمني في مكافحة المخدرات. الخرطوم: )جامعة الرباط الوطني. قسم الدراسات العليا والبحث العل(2019). بشير بحر. 2

 . 015 – 010مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الإعلام الأمني، غير منشورة. ص 
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 في صنع المادة الإعلامية فأصبحت 
ً
التوصيف لعناصر عملية الاتصال اختلفت حيث أصبح الجُمهور مشاركا

العملية الإعلامية دورة تواصلية تبدأ وتنتهي بالمتلقين وبالأحرى جُمهور المتفاعلين إما بالاتصال أو 

 للتواصل بين المسؤولين، والجُمهور على الاستقبال. وبهذه الفاعلية من التواصل الجامع فت
ً
ح الإنترنت بابا

ل الإنترنت 
ّ
نحوٍ يجعلهم يتعرفون على بعض من دون حواجز، ويخاطبون بعضهم بصورة مباشرة حيث مث

 عن الكتابة في 
ً
 للمتابعة اللصيقة لأداء المسؤولين في كل القطاعات التنفيذية. وذلك بدلا

ً
فضاءً واسعا

، وذلك Letters to the Editorآراء قراءها ثم تنتظر إلى الغد لكي تنشرها فيما يُعرف بـ  الصحف التي تستوعب

 لإسداء الرأي في مسألة عامة. 
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 استنتاجات الدراسة: 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  

ية التي تؤكد الدراسة على تسليط الضوء على الجهود العربية الرامية إلى الاهتمام بالمجالات الأمن .0

ذو  07تعزز مفاهيم الأمن الإنساني من خلال مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية المنعقد بتاريخ 

لت القمة قاعدة رصينة في ترسيخ مبادئ الأمن  3133يوليو  06هـ، والموافق 0822الحجة 
ّ
حيث مث

كاء الأصطناعي الشامل المتمثل في: مجال الأمن الاقتصادي، والأمن البيئ، والاهتمام بمجالات الذ

 فيما يتوافق مع مسلمات ديننا الحنيف.

الأمريكية، وما تفضّل به القادة العرب  -تخطو نظرية الأمن العربي خطى ما تمّ في القمة العربية .3

وبالأخص ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في ضرورة اعتماد مفاهيم الأمن على 

ل نقطة تحول كب
ّ
ير في مفهوم الأمن العربي لأجل بناءه على أسس الاستقرار أسس تنموية تمث

 والإزدهار التنموي. 

مراعاة أهمية قيام الجهات الرسمية والشعبية المسؤولة عن برامج التوعية الأمنية أن تقوم على  .2

عدد من المبادئ الهادفة التي تعمل على تحقق مزيد من الفهم الأمني المشترك، والتعاون الوثيق بين 

اعات المجتمع المدني، والمواطنين بما ترمي إليه الدول من موجهات أمنية شاملة تعمل على تهيئة قط

 الرأي العام للوقوف على حجم المخاطر والمهددات الأمنية. 
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 توصيات الدراسة: 

 أوصت الدراسة بالنقاط المهمة على النحو التالي: 

تأسيس بنكٍ للمعلومات الموثقة والمبرمجة على حسب الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية  .0

 News agenciesالشاملة  . إن فكرة المنصات التوعوية ليست مطابقة لما تقوم به وكالات الأنباء 

الفكرية  أو المؤسسات  Strategic Centersبالتمام، أو تلك التي تميز مراكز الدراسات الإستراتيجية 

Think Tanks  التي تتكون من لجان خبراء، وسياسيين، واقتصاديين يقومون بتقديم الاستشارات في

مختلف القضايا الوطنية أو الدولية؛ وخلاصة الكفرة يقع تنفيذها في المقام الأول على مؤسسات 

ية والتعليم، ووزارة الدولة الرسمية، وللمثال لا الحصر تكمن في وزارات: الثقافة والإعلام، والترب

الداخلية، والرياضة في أن تتحد في بوتقة واحدة لإطلاق برامج منصات توعوية ذات أهداف وطنية 

 شاملة. 

ضرورة توحيد خطط الحملات الإعلامية الهادفة إلى التوعية الأمنية الشاملة في منصة موحدة   .3

اب اتخاذ مبدأ  المشاركة والتنسيق مع ترتسم فيها الجهود الرامية إلى التثقيف المستمر، وذلك من ب

الجهات الرسمية المختصة مثل: وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، وجهاز 

 من 
ً
الأمن الاقتصادي، ومنظمات المجتمع المدني، والفُرق المدنية المتطوعة، وذلك للعمل سويا

ني، ومن ذلك الحد من انتشار خطر المخدرات، أجل تطوير برامج هادفة تعمل على الأمن الإنسا

والتعريف بالأنشطة الضارة بالاقتصاد الوطني، وتشجيع المواطنين لأجل المساهمة في الجهود 

 الرسمية الرامية إلى تتبع الجماعات المتطرفة، وتجار المخدرات، وعصابات الجريمة المنظمة. 
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 :المصادر والمراجع

: الكتب العربية 
ً
 أولا

. أمن المعلومات وإدارة مخاطر تقنية (2018)أغروال، مانيش، كامبو، أليكس، بيرس، إيرك.  .0

 المعلومات. الرياض: معهد الإدارة العامة.

 . 0(. الإعلام الأمني والأمن الإعلامي، السعودية، ط31188بركة بن زامل الحدثان. ) .3

ية من خطر المخدرات في المملكة العربية بدر بن خالد القحطاني. )د.ت(. دور الإعلام الأمني في الوقا .2

 )جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(. السعودية. الرياض 

 (. الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق. القاهرة. دار الكتاب للنشر. 3116جاسم خليل ميرزا. ) .8

ع والتصوير، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب. الخرطوم: )وحدة الطب)د.ت(.فوزية عبدالستار.  .5

 اهرة فرع الخرطوم(،جامعة الق

تاريخ الإتصال ونظرياته. الخرطوم: دار -(. مقدمة في الإتصال الجماهيري 3112محمود محمد قلندر. ) .6

 عزة للنشر والتوزيع. 

: المعاجم والقواميس 
ً
 ثانيا

. قاموس المصطلحات الأمنية، الرياض: )جامعة الأمير نايف (1997)إبراهيم الكيلاني )وآخرون(. .0

 العربية للعلوم الأمنية، الرياض(. 

 عربي. مصر: مكتبة جزيرة الورد.-إنجليزي -قاموس -. الشامل(2010)عبدالمحسن إسماعيل رمضان. .3
: بحوث غير منشورة 

ً
 ثالثا

الخرطوم: )جامعة الرباط الوطني. قسم  (. دور الإعلام الأمني في مكافحة المخدرات.3108. بشير بحر. ) .0

 الدراسات العليا والبحث العلمي(. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الإعلام الأمني، غير منشورة.

: المجلات العلميةرابع
ً
 ا

. قطر:  -(. مدخل إلى نظرية الأمن الإعلامي. والاتصالي3113أحمد القديدي. ) .0
ً
العالم العربي نموذجا

 الوثقائق والدراسات، العدد الرابع عشر. مجلة مركز

. مفهوم الأمن الإنساني. مصر: المركز الدولي للدراسات المستقبلية (2006)خديجة محمد عرفة.  .3

 . السنة الثانية. 02والإستراتيجية. سلسلة شهرية. العدد 

: المراجع 
ً
 الأجنبية خامسا

1. Aram I. Arul, Nirmaldasan.(2006). Understanding News Media. India: Chennai Micro 

Print Private Limited 

2. Dominick, Joseph. (1999). The Dynamics of Mass Communication. USA:University of 

Georgia-Athens.  5th edition.  

3. M. Khan. Ehsan. (2013). Human Security in Pakistan. Islamabad. Narratives PVT.LTD.  
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 ملخص البحث: 

إن الدين الإسلامي جاء لإيجاد مجتمع فاضل تختفي فيه الرذائل وتتوفر فيه الفضائل ، واختفاء الرذائل 

 متوقف على قيام زواجر اجتماعية ، تحمي المجتمع من غوائل تلك المآثم ، فالمؤمن 
ً
وعدم ظهورها علنا

صبر ، ويقيم الدولة لتردع مسؤول عن نفسه وعن غيره ، يصلح نفسه ويحث أفراد مجتمعه على الحق    وال

 العاص ي بقوة السلطان ، فالسلطان مانع الأشرار من غوايتهم ، والقرآن هادٍ من الضلالة ومرشد للسائرين  .

وهذه الحماية تكون دنيوية بإقامة الحدود وتنفيذ التعزيرات لمن يحيد عن الطريق القويم ، ويسلك الطريق 

 غير المستقيم ، كما تكون أخروية ، فكل امرئ بما كسب رهين .

وبالاستقراء لنصوص الشريعة ثبت أنها تشمل مصالح العباد كلها ، ولا يمكن أن يفوت من ذلك ش يء البتة ، 

 عى خلاف ذلك فهو مكذب لله تعالى .ومن اد

وما من أمر من أمور الشريعة إلا وفيه مصلحة للعباد ، ولكن قد تبدو لبعض الناس ، وتخفى على غيرهم ، 

وهذا يختلف بقدر اختلافهم في القدرات العقلية ، والاستعداد لفهم نصوص الشريعة ، ولهذا جاءت جميع 

الله عليه وسلم لحفظ الضرورات الخمس ، وهي ) الدين ، والنفس ، الشرائع ومنها شريعة نبينا محمد صلى 

والنسل ، والمال ، والعقل ( ، وعلمها عند الأمة الإسلامية كالضروري ، الذي يحصل علمه بضرورة العقل ، 

 ويدركه العاقل بدون تكلف في التعلم ، أو صعوبة في الإدراك .

 لحدود الشرعية ، وبين هذه الأصول الكبرى والضرورات الخمس .ومن هنا يتبين مدى التلازم بين الجنايات وا

 الجنايات ــــالحدود  ــــالضرورات الخمس  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 حفظ الضرورات الخمس

 فــي الحدود والقصاص والجنايات

 عبدالله مساعد يوسف بوغيث كتور دال 

 وزارة العدل  

 دولة الكويت

abdullamusaed22@hotmail.com 
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Preserving the five necessities in the limits, retaliation and crimes 

 DR. ABDULLAH MUSAED YOUSEF BOGHAITHI 

Ministry of Justice 

State of Kuwait 

Abstract  :  

Islam came to create a virtuous society in which vices disappear and virtues are abundant. The 

disappearance of vices and their non-appearance in public depends on the establishment of 

social deterrents that protect society from the evils of those sins. The believer is responsible for 

himself and others, he reforms himself and urges the members of his society to the truth and 

patience, and establishes the state to deter the sinner with the power of the authority, as the 

authority prevents the wicked from their temptations, and the Qur’an is a guide from 

misguidance and a guide for those who follow it. This protection is worldly by establishing the 

limits and implementing the punishments for those who deviate from the straight path and take 

the wrong path, as it is also in the afterlife, as each person is held accountable for what he has 

earned. By induction of the texts of the Sharia, it has been proven that they include all the 

interests of the servants, and nothing can be missed from that at all, and whoever claims 

otherwise is a liar to God Almighty. There is no matter of the Shariah except that there is an 

interest in it for the servants, but it may appear to some people and be hidden from others, and 

this varies according to the difference in their mental abilities and readiness to understand the 

texts of the Shariah. For this reason, all the Shariahs, including the Shariah of our Prophet 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, came to preserve the five necessities, 

which are (religion, life, offspring, wealth, and reason), and their knowledge among the Islamic 

nation is like the necessary, whose knowledge is obtained by the necessity of reason, and the 

rational person comprehends it without the effort of learning or difficulty in comprehending. 

From here, the extent of the connection between crimes and the legal limits, and between these 

major principles and the five necessities, becomes clear. 

 Key words :The Five Necessities - Punishments - Felonies 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد: 

فإن الشريعة جاءت لأهداف وغايات ومقاصد حثت على حفظها ومراعاتها في جميع مجالات التشريع، 

وهذه الأهداف والمقاصد قائمة على أساس واحد وهو جلب ما فيه منفعة ومصلحة للعباد ودفع المفاسد 

"أساس الشريعة الإسلامية  عنهم، وهذا أمر متفق عليه بين عامة أهل العلم، يقول ابن القيم رحمه الله:

 جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر بهم".

ومن جملة التشريعات التي أقرتها الشريعة تشريع العقوبات والحدود في الإسلام؛ صيانة للنفوس، 

ا للأعراض من العبث والفساد، فالمجتمع غير المنضبط بهذه العقوبات والحدود تنتشر فيه الجرائم،
ً
 وحفظ

ويفتقد فيه الأمن، وهذا يدركه كل عاقل، فلذلك كانت هذه العقوبات ردعًا للجاني وزجرًا لغيره، فكل ما جاء 

 في الكتاب أو السنة من عقوبات فهو لمصلحة العباد ولدرء الفساد عنهم.

 سبب اختيار الموضوع

الجنايات والعقوبات، حيث إن سبب اختيار هذا الموضوع هو التركيز على المقاصد الشرعية في فقه 

أن المقاصد الشرعية لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، ولها من الأهمية ما لها، كما أن الشريعة الإسلامية 

راعت المقاصد الشرعية في فقه الجنايات والعقوبات، ولها عدة مقاصد في هذا الباب، مثل مقصد العدالة 

ومقصد مراعاة الكرامة الإنسانية، وتحقيق مقصد الردع والزجر والمساواة، ومقصد الرحمة في العقوبة، 

لبقية أفراد المجتمع، ومقصد مراعاة شعور المجني عليهم، ومقصد التدرج في تطبيق العقوبة وغيرها، كل ذلك 

في منظومةٍ أخلاقيةٍ فريدة تفوقت بها الشريعة على جميع الأنظمة الوضعية، التي كثيرًا ما تهمل جانب 

د الشرعية، وتركز على إيقاع العقوبة وتنفيذها فقط، وإننّا في هذا العصر بحاجة إلى مثل هذا المقاص

الدراسات التي تظهر أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكامها ومعاملاتها، فهي الشريعة التي ارتضاها الله 

 تعالى لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.

 أهمية الموضوع:

الحدود والعقوبات في التشريع الإسلامي وضع على منهج رباني، يراعي الفطرة الإنسانية التي إن نظام 

فطر الله الناس عليها، فوضع لها من العقوبات والزواجر ما يناسبها، حتى يردها إلى الطريق إن هي شردت عن 

 الصراط المستقيم، أو حادت عن الطريق الجاد.

لرباني أهداف عليا يسعى إليها، وأغراض قصوى يجنح إلى تحقيقها، وقد كان لهذا النظام التشريعي ا

ومقاصد نبيلة يرمي إليها، لأنه نظام من لدن حكيم خبير، على أن مقاصد العقوبات في التشريع الإسلامي 
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تتعدد وتتنوع، فهي كما تعتني بالمجني عليه وبالدفاع عنه، والذود عن حقوقه، فهي كذلك تراعي حقوق 

 م تهمل إنسانيته وإن كان جانيًا، إذ إقامة العقوبات لا يذهب كرامة الإنسان.الجاني فل

كما أنها تلتفت بعناية كبيرة إلى المجتمع، وما تجلب إليه من خيرات ومصالح وتدرأ عنه من شرور  

 ومفاسد.

 خطة البحث

 وقد قسمت البحث الى مبحثين وتحته المطالب التالية: 

 مشروعية القصاص والحدود والأدلة عليهما وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: الحكمة من 

 .المطلب الأول: الحكمة من مشروعية القصاص 

 .المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود 

 .المطلب الثالث: الأدلة على مشروعية القصاص والحدود 

خمس وفيه ستة المبحث الثاني: العلاقة بين إقامة الحدود والقصاص وبين حفظ الضرورات ال

 مطالب: 

 .المطلب الأول: حفظ الدِين 

 .المطلب الثاني: حفظ النفس 

 .المطلب الثالث: حفظ النسل 

 .المطلب الرابع: حفظ المال 

 .المطلب الخامس: حفظ العقل 

 .المطلب السادس: تنبيهات مهمة عامة 

  الدراسات السابقة

نظرًا لأهمية حفظ الضرورات الخمس في باب الحدود والقصاص والجنايات، ومدى الحاجة إلى معرفة 

ا، ولم أقف 
ً
الأحكام الخاصة في هذا الباب وما يجدّ من قضايا ومسائل، فقد اهتم به الباحثون قديمًا وحديث

القصاص والجنايات، على دراسة تتحدث عن حفظ الضرورات الخمس ومدى العناية بها في باب الحدود و 

 والذي وقفت عليه بعض الدراسات العامة في هذا الباب وهي في ما يلي: 

 مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية لجمال زيد الكيلاني. -1

 مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام للدكتور طه فارس. -2

 سلام للدكتور بندر مناحي المطيري.المقاصد الشرعية للعقوبات المقررة على الجرائم الجنسية في الإ  -3

وغير هؤلاء كثير، ولكنهم لم يذكروا ويتطرقوا الى مدى العلاقة بين الحدود والقصاص والجنايات من 

  جهة وحفظ الضرورات الخمس ومدى العناية بمقاصد الشريعة في هذا الباب من جهة أخرى.



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 377 

 ة عليهما: الحكمة من مشروعية القصاص والحدود والأدلالمبحث الأول 

 الحكمة من مشروعية القصاص المطلب الأول:

 فيما يلي:  -كما يرى الباحث  -وتتلخص الحكمة من مشروعية القصاص 

ولِيْ في القصاص حياة لطوائف من الناس كما ذكر الله ذلك في قوله:} -1 
ُ
 يَاأ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
وَل

ون{ 
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
 .[171البقرة:]سورة الأ

فإذا علم مرتكب الجريمة أنه إذا أقدم على جريمة القتل سوف يقتص منه فإنه سيكف عن القتل،  

من تسول له نفسه الشريرة اقتراف جريمة القتل، وارتكابها تشفيًا وعدوانًا وإشباعًا لغريزته  -فإذا تيقن 

عتداء على اآخخرين، وهذا فيه من أنه سيقتل فإنه سيكبح جماح نفسه، وسيضبطها عن الا  -المستأسدة 

 حقن الدماء ما لا يخفى على ذي لب، وفي ذلك حياة للنفوس الإنسانية.

واآخية الكريمة فيها إيجاز بليغ، فالله تعالى جعل القصاص الذي هو في الظاهر موت: جعله )حياة(،  

ون النفوس في مقابل إشباع وذلك باعتبار ما يؤول إليه الحال، من ارتداع أهل الإجرام، الذين يسترخص

رغباتهم في الانتقام، والواقع أنه إذا أقيم القصاص وتحقق الحكم ازدجر من يضمر العداء للآخرين، ويحدث 

ا من إيقاع عقوبة القصاص عليه، فحييا بذلك معًا
ً
 .(1)نفسه بقتلهم، خوف

كامن الضغائن والإحَن،  أن في قتل القاتل قصاصًا قضاء على ما وقع في نفس أولياء المقتول من -2

ومحقًا لكاسح الجرائم، وتربية للجناة الذين تأصل فيهم حب الفتك، وإراقة الدماء البريئة، وإزهاق الأرواح 

المحترمة الوادعة، فمن الناس من هو ميال إلى مثل ذلك، من سفك الدماء وقتل النفوس، وعنده تساهل في 

رف سير بعض الرجال، من أمثال أولئك السفاحين الذين طبعوا ذلك الأمر، وهذا واضح لمن قرأ التاريخ وع

 .(2)على مثل هذا الخلق الرديء الممقوت

أن في إقامة القصاص تصفية للمجتمع الإسلامي من تلك الطائفة الشريرة، المتخصصة في إزهاق  -3

سه إلى المعاص ي عمومًا، فإذا الأرواح، وعدم المبالاة بالدماء المحترمة، كما أن في القصاص إرهابًا لمن تؤزه نف

سيحذرون من  -ولا شك  -علم الجناة والمجرمون أنهم في مجتمع يقيم حدود الله، ويردع العصاة فإنهم 

عواقب إجرامهم وانتهاكهم للمحارم، واعتدائهم على الحرمات، فيكون في ذلك ضمانة من ضمانات المجتمع ألا 

، ولله عز وجل في شرعه وخلقه حكم بالغة وآيات باهرة، تسود فيه الانتهاكات والاستخفاف بالحرمات

 فسبحانه من حكيم خبير.

أن في إقامة القصاص استتبابًا للأمن، فيأمن الناس على دمائهم، ودماء المجتمع كله، وفي ترك  -4

تقم القاتل يرتع، ويسعى في الأرض فسادًا إثارة للخوف لدى جميع طبقات المجتمع، كما أن ترك ولي الدم ين

بنفسه دون الرجوع في ذلك إلى ولي الأمر، ينتج عنه من الفوض ى ما لا يخفى، فقد يعتدي على أنفس بريئة 

تعرضت له لصده عن قتل القاتل، فهو في سبيل الوصول إلى القاتل سيحصد كل من تعرض له، ممن يريد 
                                                           

 (. د. عبدالله الركبان.11وما بعدها(. القصاص في النفس )ص  22انظر: عقوبة الزنا. صالح الخزيم )ص  (1)
 (11/22العباس السفاح. المرجع السابق )( من: البداية والنهاية لابن كثير. وأبو 111/ 1مثل الحجاج بن يوسف الثقفي انظر ترجمته ) (2)



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 372 

، وقد راعى الإسلام ذلك، رده عن مقصده، فيحصل من ذلك فساد كبير، لأن الغضب للدم فطرة في الإنسان

ا لجريمة القتل، حيث إنها اعتداء متعمد 
ً
فقرر شريعة القصاص ليستلَ الأحقاد الكامنة، والثارات جزاءً وفاق

على النفس، فالعدالة تقتض ي أن يؤخذ بمثل فعله، فليس من المستساغ عند النفوس الأبية أن يرى الأب 

 رائحًا غاديًا بين الناس لا أحد يتعرض له بسوء، ولا يمسه بأذى.يمش ي على الأرض  -وفلذة كبده  -قاتل ولده 

 الحكمة من مشروعية الحدود: المطلب الثاني

إن الدين الإسلامي جاء لإيجاد مجتمع فاضل تختفي فيه الرذائل وتتوفر فيه الفضائل، واختفاء  

المجتمع من غوائل تلك المآثم، الرذائل وعدم ظهورها علنًا متوقف على قيام زواجر اجتماعية، تحمي 

فالمؤمن مسؤول عن نفسه وعن غيره، يصلح نفسه ويحث أفراد مجتمعه على الحق والصبر، ويقيم الدولة 

لتردع العاص ي بقوة السلطان، فالسلطان مانع الأشرار من غوايتهم، والقرآن هادٍ من الضلالة ومرشد 

 للسائرين.

دنيوية بإقامة الحدود وتنفيذ التعزيرات لمن يحيد عن تكون  -كما يرى الباحث-وهذه الحماية  

 .(1)الطريق القويم، ويسلك الطريق غير المستقيم، كما تكون أخروية، فكل امرئ بما كسب رهين

 منها:  -من وجهة نظر الباحث  -وهذه بعض أغراض العقوبة 

الدين، وحفظ النفس، المحافظة على الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، وهي: حفظ  -1

وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، إذ يترتب على التفريط في تلك العقوبات الاعتداء عليها، 

 والتنازع، وسفك الدماء وانتشار المفاسد والشرور.

منع وقوع الجريمة، بمنع أسبابها، وكبح جماح النفس عن التمادي فيها، فليس كل الناس يكون ممن إذا  -2

ظ وانزجر، بل لا يجدي في بعضهم إلا العقاب الحس ي أو المعنوي، بحسب الحال الذي يكون وعظته اتع

عليها العصاة، ومن هنا كانت العقوبات كالدواء الذي يتعاطاه المريض، فلا بد أن يكون بقدر الحاجة، 

 .(2)وعلى القدر الملائم للمريض

ة الرذيلة وصيانة المجتمع من الفساد، حماية الفضائل والأخلاق، فقد شرع تعالى العقوبات لمكافح -3

 وحماية المصالح الأساسية للأمة. 

ففي إقامتها مصلحة عامة للجماعة، لأنه لوترك الجاني لأصبح مصدر أذى وضرر للمجتمع، بل للأمة 

 كلها، فلو ترك القاتل بغير عقاب لاسترسل في قتل الأبرياء ولم يجد من يزجره ويمنعه من الإجرام، ففي إقامة

 العقوبة عليه كف لأذاه عن المسلمين، حتى وإن ترتب على ذلك التخلص منه رعاية للآخرين.

شفاء غيظ المجني عليه أو وليه، وذلك في القصاص سواء في النفس أو فيما دونها، وذلك عندما يرون أو  -4

ذه الحال يسمعون أن المجرم قد اقتص منه، أو عوقب بما يراه الشرع الإسلامي الحنيف، فإنهم في ه

                                                           
 بتصرف(. 43انظر: عقوبة الزنا )ص  (1)
 هـ.1317وما بعدها(. د. حسن بن علي الشاذلي. ط. دار الكتاب الجامعي. ط  31انظر: الجنايات في الفقه الإسلامي )ص  (2)
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يرضون، ويزول ما في نفوسهم من الحقد تجاه الجاني وأوليائه إذا ما رأوا الجاني قد أفلت من العقوبة، 

ولم يمسسه سوء، وقد يترتب على ذلك أن يقوموا بأخذ الثأر بأنفسهم، وهذا مما يؤدي إلى ثوران 

 الخصومات ومن ثم الاقتتال الذريع.

)وهي العقوبة(: وذلك ليكون العقاب عبرة لغير المعاقب، كما يكون تحقيق الرادع العام بهذه الوسيلة  -5

زاجرًا للجاني فلا يفكر في العَود إلى ما ارتكبه طيلة عمره، فمن أهداف العقوبة زجر المجرم عن تلك 

المعصية، وردع غيره عن ارتكاب غيرها من الجرائم، وبذلك تصبح هذه العقوبة رادعًا عن تلك المعصية، 

 ه عن اقتراف المعاص ي بعد أن ذاق طعمها، وتألم من شدتها، واكتوى بنارها.فهي تحجز 

إصلاح الأوضاع ودفع الظلم وتنظيم المجتمع بعد الفوض ى والاضطراب والانحلال، وجعل الحكم لله عز  -6

ة وجل، فإن طبيعة بني آدم أنهم لا يدفعهم إلى العمل في الغالب إلا أمران: إما الخوف من العقوبة المترتب

على الفعل، وإما الثواب المترتب على العمل، وقد راعت الشريعة هذين الجانبين، ولك أن تتأمل في 

 النصوص الشرعية لترى ذلك ظاهرًا بيِنًا، وهو من معاني كون القرآن مثاني، فتأمل.

ها استنقاذ البشرية من الجهالة، وإصلاح أحوالهم، وإرشادهم من الضلال والغي، فإن النفس إن أتبع -7

على لسان يوسف أو امرأة  -صاحبها هواها قادته إلى الرذائل، كما ذكر ربنا عز وجل ذلك في كتابه إذ قال 

ي  -على خلافٍ في تفسير اآخية  -العزيز  ِ
 رَب 
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فليس الهدف من العقوبة الشرعية، إيلام الأجساد، وإلهابها بالسياط،  [.23]سورة يوسف:غ

وتعذيبها بأنواع العقوبات، وإنما الهدف من ذلك إصلاح الجاني، وتقويمه، وتهذيب أخلاقه، فقد تكون 

 هذه العقوبات سببًا في إقلاعه وتوبته ورجوعه إلى ربه ومولاه.

الشرعية شر لا بد منه، حتى تستقيم النفوس، وتتخلص من أمراضها،  وجانب الإيلام في العقوبات

فالعقوبة أشبه ما تكون بالدواء المرّ الشديد المرارة الذي يُجَرَعُه المريض رجاء شفائه مما يعاني منه، والله 

 تعالى هو الذي خلق هذه النفوس، وهو أعلم بما يصلحها.

 ص والحدودالأدلة على مشروعية القصا: المطلب الثالث

: الأدلة على مشروعية القصاص: 
ً
 أولا

يرى الباحث أن الشريعة الإسلامية حرمت القتل بغير حق تحريمًا قاطعًا، وتوعدت مرتكبه بالعذاب  

الأليم في الدنيا واآخخرة، وما ذاك إلا لخطورته وعظيم ضرره، فلهذا شرع الله تعالى لمرتكبه العقوبة الملائمة 

 التعدي على النفس، أو ما دونها.لجرمه، سواء كان ب

 ولقد تضافرت الأدلة على مشروعية القصاص، فمنها:  

 من الكتاب: 

وردت نصوص كثيرة في الكتاب العزيز تدل على مشروعية القصاص، وأنه حق مقرر لأولياء الدم،  

 فمن ذلك: 
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قِ قوله جل شأنه: ) 
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
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لِكَ 
َ
يْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
دَاء إِل

َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
بَاعٌ بِال ِ
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َ
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َ
خِيهِ ش 

َ
هُ مِنْ أ

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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 م 
ٌ
فِيف

ْ
خ
َ
ت

لِكَ 
َ
 ذ

َ
ى بَعْد

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
 ف

ٌ
لِيم ) وَرَحْمَة

َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل
َ
ون 171ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
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َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
ولِيْ الأ

ُ
 يَاأ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
( وَل

 [.171-171]سورة البقرة:(( 171)

 وفي هذه اآخية دليل على أن الحق في القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفا سقط القصاص. 

 .(1)حتى يتمكن من قتلهوأن ولي المقتول يعينه الله...  

يْهِ وقال تعالى: )
َ
 عَل

ْ
دُوا

َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ى عَل

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
 قِصَاصٌ ف

ُ
حُرُمَات

ْ
حَرَامِ وَال

ْ
هْرِ ال

َّ
حَرَامُ بِالش

ْ
هْرُ ال

َّ
الش

قِين( 
َّ
مُت

ْ
 مَعَ ال

َ
ه
 
نَّ الل

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
 وَاعْل

َ
ه
 
 الل

ْ
وا

ُ
ق
َّ
ات مْ وَ

ُ
يْك

َ
ى عَل

َ
د
َ
لِ مَا اعْت

ْ
 [.114بقرة:]سورة البِمِث

 ومن السنة:  

 بل وكثيرة جدًا، ولكن نقتصر من ذلك على بعضها بما يحصل المقصود. -أيضًا  -الأدلة من السنة  

من أصيب « عن أبي شريح الخزاعي رض ي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

، أو يعفو، فإن أراد الرابعة (3)أو يأخذ العقل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، (2)بدم أو خبل

ا، ثم عدا بعد ذلك فإن له النار
ً
بِل من ذلك شيئ

َ
 .(4)»فخذوا على يديه، فإن ق

 في هذا الحديث الخيار لولي الدم بين ثلاثة أشياء:  -صلى الله عليه وسلم  -جعل النبي وجه الاستدلال: 

)العقل(، وإما أن يعفو مجانًا، فدل على أنه التصرف المطلق في القصاص، أو الدية، وهي ما عبر عنه بـ 

 ذلك، ولا يكره على ش يء من ذلك.

يجري فيما دونه من الجراح، إذ هو حق من الحقوق، وهو ما عبر  -كما يجري في القتل  -وهذا التخيير 

 عنه بـ )الخبل(.

من «ى الله عليه وسلم قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رض ي الله عنه أن رسول الله صل

، وثلاثين (5)قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة

 .(8)»في بطونها أولادها (7)وأربعين خلفة (6)جذعة

                                                           
 (.427تفسير ابن سعدي )ص  (1)
 (.3/262اد الأعضاء. انظر: )حاشية اليندي على سنن ابن ماجه الخبل: بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء فس (2)
 جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم.)النهاية  (3)

ً
 (.3/271أصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا

 (.4416( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم )4416)(، وأبو داود في سننه برقم 16372أخرجه الإمام أحمد برقم ) (4)
 (.412/ 1هي ما دخل في السنة الرابعة من الإبل وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله )النهاية  (5)
 (.1/221الجذع من الدواب ما كان منها فتيًا، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة انظر: )النهاية  (6)
 (.2/61الحامل من النوق. )النهاية هي  (7)
(، وابن 4216(. وأبو داود برقم )7/221( وقال: حديث حسن غريبز وقال الألباني: ))وهو كما قال((. انظر: )الإرواء 1317أخرجه الترمذي برقم ) (8)

 (.2626ماجه برقم )
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الصلاة الدلالة من هذا الحديث النبوي الشريف ظاهرة، فقد خول الرسول عليه وجه الاستدلال:  

والسلام ولي الدم بأخذ حقه ممن تعدى على قريبه، وعبر بعبارة تدل على ذلك المعنى أتم دلالة، وهي: تسليم 

 القاتل لأولياء المقتول ليتمكنوا من أخذ حقهم منه.

ا بل ولا مطلوبًا، إلا أنه كناية عن استحقاق الورثة لدم هذا 
ً
هذا وإن كان تسليمه للأولياء ليس شرط

 وأنهم يخيرون فيه، ويعطون كامل الحرية في التصرف، بعد اتفاق الورثة على أمر معين. الجاني،

 ثانيًا: الأدلة على مشروعية الحدود: 

 حد السرقة: 

هُ عَزِيزٌ قال تعالى: ) 
 
هِ وَالل

 
نَ الل ِ

 م 
ً
الا

َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا ك

َ
 أ
ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ( حَكِيم وَالسَّ

 [.31]سورة المائدة:

اآخية الكريمة ظاهرة الدلالة على مشروعية الحد في السرقة، وأن ذلك حق شرعي وجه الاستدلال: 

منحته الشريعة للقائم بأمر المسلمين من ولاة الأمر، ليطبقوه على من تحتهم من الرعية، ثم أشارت إلى 

 تعالى، وجزاء موافق لجريمته.الحكمة من مشروعية ذلك، وأنه نكال من الله 

 .(1)»تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا«عن عائشة رض ي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى 
ً
وعنها رض ي الله عنها أن قريش

أسامة حِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله  الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا

يا أيها الناس إنما ضل من كان «ثم قام فخطب فقال:  »؟!أتشفع في حد من حدود الله«عليه وسلم فقال: 

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو 

 .(2)»ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاأ

 حد الزنى:  

 فِي دِينِ القال تعالى: )
ٌ
ة
َ
ف
ْ
أ م بِهِمَا رَ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ةٍ وَلا

َ
د
ْ
 جَل

َ
ة
َ
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ُ
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َ
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ُ
انِيَة هِ إِن الزَّ

َّ
ل

مِنِين( 
ْ
مُؤ

ْ
نَ ال ِ

 م 
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَل

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 .[2]سورة النور:ك

خذوا عني خذوا «عن عبادة بن الصامت رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
ً
 .(3)»عني قد جعل الله لهن سبيلا

 حد القذف:  

بَ قال تعالى: ) 
ْ
ق
َ
 ت
َ
 وَلا

ً
ة
َ
د
ْ
 جَل

َ
مَانِين

َ
اجْلِدُوهُمْ ث

َ
اء ف

َ
هَد

ُ
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َ
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ُ
ت
ْ
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َ
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ُ
اتِ ث

َ
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ُ ْ
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َ
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َّ
وا وَال

ُ
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ون( 
ُ
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َ
ف
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ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
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َ
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ً
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َ
هُمْ ش

َ
 [.4]سورة النور:ل

                                                           
 (.6417طعوا أيديهما...( برقم )أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قوله تعالى: )والسارق والسارقة فاق (1)
 (.6711أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان برقم) (2)
 (.4311رواه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنى برقم ) (3)
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قالوا:  »اجتنبوا السبع الموبقات«لم قال: عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس 

الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم لله إلا بالحق، وأكل الربا، «يا رسول الله وما هن ؟ قال: 

 .(1)»وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الْحصنات المؤمنات الغافلات

 عقوبة شارب الخمر: 

انِ قال تعالى: ) 
َ
يْط

َّ
نْ عَمَلِ الش ِ

مُ رِجْسٌ م 
َ
لا
ْ
ز
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ
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ْ
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مْ ت

ُ
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َ
نِبُوهُ ل

َ
اجْت

َ
 [.11]سورة المائدة:ف

بالجريد والنعال، وجلد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر «عن أنس ابن مالك رض ي الله عنه:  

 .(2)»أبوبكر أربعين

 حد الردة: 

رٌ بِهِ وقوله تعالى: ) 
ْ
ف
ُ
هِ وَك

 
بِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الل

َ
الٌ فِيهِ ك

َ
لْ قِت

ُ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
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ُ
ل
َ
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ُ
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َ
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ْ
ت
َ
ق
ْ
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ْ
ك
َ
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ُ
ة
َ
ن
ْ
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ْ
هِ وَال

 
 الل

َ
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ْ
ك
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
ـئِكَ حَبِط
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ط

َ
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ُ
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ْ
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الِدُون( 
َ
ارِ هُمْ فِيهَا خ

َّ
صْحَابُ الن

َ
ـئِكَ أ

َ
وْل
ُ
 [.217بقرة:]سورة الوَالآخِرَةِ وَأ

أتي علي بن أبي طالب رض ي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رض ي الله عنه فقال: لو 

ولقتلتهم لقول النبي صلى الله  »لا تعذبوا بعذاب الله«كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 

 .(3)»من بدل دينه فاقتلوه«عليه وسلم: 

 حد قطاع الطريق: 

بُو قال تعالى: ) 
َّ
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َ
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ْ
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ُ
ل
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حِيم )33) ورٌ رَّ
ُ
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َ
 غ

َ
ه
 
نَّ الل

َ
 أ
ْ
مُوا
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َ
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ْ
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 [.34-33]سورة المائدة:(( 32( إِلا

أو  (4)نفر من عكلقدم على النبي صلى الله عليه وسلم «عن أنس بن مالك رض ي الله تعالى عنه قال:  

عرينة فأسلموا، فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا 

فارتدوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم 

  .»يحسمهم حتى ماتوا

                                                           
 (.12/111(، والموبقات: أي: المهلكات. انظر: )الفتح 7612أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات برقم ) (1)
 (.4421(، ومسلم كتاب الحدود، باب حد الخمر برقم )6311أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر برقم ) (2)
(، وعلي هو: ابن أبي طالب و 6122والمرتدة )رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد  (3)

طلق )الزنادقة( قال أبو حاتم السجستاني: الزنديق فارس ي معرب أصله ))زنده كرداي(( يقول بدوام الدهر، لأن زنده: الحياة وكرده: العمل، وي

 (.212/ 12على المنافق... )الفتح 
 سبق تخريجه. (4)
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 العلاقة بين إقامة الحدود والقصاص وبين حفظ الضرورات الخمس: المبحث الثاني

بالاستقراء لنصوص الشريعة ثبت أن الشريعة كلها تشمل مصالح العباد كلها، ولا يمكن أن يفوت من 

 ذلك ش يء البتة، ومن ادعى خلاف ذلك فهو مكذب لله تعالى، كما قال سبحانه: )
َ
رْضِ وَلا

َ
ةٍ فِي الأ وَمَا مِن دَابَّ

 
َ
هِمْ يُحْش ِ

ى رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
يْءٍ ث

َ
ابِ مِن ش 

َ
ا فِي الكِت

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ا ف م مَّ

ُ
ك
ُ
ال
َ
مْث

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
احَيْهِ إِلا

َ
ائِرٍ يَطِيرُ بِجَن

َ
 [.31]سورة الأنعام: رُون(ط

وما من أمر من أمور الشريعة إلا وفيه مصلحة للعباد، ولكن قد تبدو لبعض الناس، وتخفى على  

، ولهذا (1)قدر اختلافهم في القدرات العقلية، والاستعداد لفهم نصوص الشريعةغيرهم، وهذا يختلف ب

جاءت جميع الشرائع ومنها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لحفظ الضرورات الخمس، وهي )الدين، 

 والنفس، والنسل، والمال، والعقل(، وعلمها عند الأمة الإسلامية كالضروري، الذي يحصل علمه بضرورة

 .(2)العقل، ويدركه العاقل بدون تكلف في التعلم، أو صعوبة في الإدراك

 بأمرين:  -كما يرى الباحث  -وتحصل الْحافظة على هذه الضروريات 

إقامة أركانها، وتثبيت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من حيث الجانب الوجودي لها، الأمر الأول: 

 فيه محافظة عليها. فنفعل كل ما به قيامها وثباتها، وما

مراعاتها من حيث الجانب العدمي، وذلك بأن نترك ما به تنعدم هذه الضروريات، من الأمر الثاني: 

 .(3)تناول ما يذهب شيئًا منها

وهذه إلماحة يسيرة عن مدى التلازم بين الجنايات والحدود الشرعية، وبين هذه الأصول الكبرى  

 : -وذلك من وجهة نظر الباحث  -والضرورات الخمس 

 حفظ الدِين: المطلب الأول 

من أعظم المصالح التي تجب مراعاتها مصلحة حفظ الدين، لأنه المقصد الذي خلق جنس الإنسان 

 لِيَعْبُدُون( نه:)لأجله، قال سبحا
َّ
جِنَّ وَالِإنسَ إِلا

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
. فالحكمة من خلق [26]سورة الذاريات:وَمَا خ

الإنسان وإيجاده هو: عمارة الأرض بعبادة الله وتوحيده، ونفي الشريك والندّ عنه سبحانه، وإذا كانت هذه 

وعيد الشديد، ويوقع على المفرطين المصلحة من أجلّ المصالح فلا بد أن يرتب الشارع على الإخلال بها ال

 فيها أقس ى أنواع العقوبات والمُثلات.

ب تعالى على ترك الدين والارتداد عنه حدًا رادعًا، وهو حد الردة، فقال صلى  
ّ
ولما كان الأمر كذلك رت

المرتد  ، فعقوبة المرتد في الدنيا هي القتل، وهذه العقوبة عامة في»من بدل دينه فاقتلوه«الله عليه وسلم 

 أم امرأة
ً
 ، وفي هذه العقوبة ردعًا عن التجرؤ على هذا الجُرم الكبير والذنب الخطير.(4)سواء كان رجلا

                                                           
 (.27انظر: العقوبة لابي زهرة )ص  (1)
 (.31/ 1انظر: الموافقات للشاطبي ) (2)
 (.14انظر: القصاص في النفس لفيحان )ص  (3)
 وما بعدها(. 121(، وأثر تطبيق الحدود الشرعية )ص 264/ 12انظر: المغني ) (4)
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مْ وأما عقوبة اآخخرة فهي أشد وأبقى من عقوبة الدنيا، وقد بينها سبحانه في قوله: ) 
ُ
دِدْ مِنك

َ
وَمَن يَرْت

ـئِكَ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
 وَهُوَ ك

ْ
يَمُت

َ
ارِ هُمْ فِيهَا  عَن دِينِهِ ف

َّ
صْحَابُ الن

َ
ـئِكَ أ

َ
وْل
ُ
يَا وَالآخِرَةِ وَأ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
 أ

ْ
ت

َ
حَبِط

الِدُون( 
َ
 [.217]سورة البقرة:خ

 .(1)لأن الذي يذوق طعم الإيمان، لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادًا حقيقيًا إلا إذا وصل إلى حال لا صلاح له بعدها 

 هي:  -كما يرى الباحث  -ومن هذه الطرق التي يكون بها الْحافظة على الدين  

ت ضمّ  -1
ّ
الأمر باجتناب المعاص ي، لأن للمعاص ي أثرًا كبيرًا في القلب، وكلما تهاون المسلم بمعصية وإن دق

الرادعة عن إليها أخرى حتى تكون سجيّة له، وطبيعة لا تفارقه، كما شرع الله تعالى العقوبات المناسبة 

قربان المعاص ي، وحث على التمسك بدين الله، وعدم السير والركض خلف الشيطان وجنده، وخلف 

 الهوى والنفس الأمارة بالسوء، كما قال سبحانه وتعالى: )
ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
بِعُوهُ وَلا

َّ
ات
َ
قِيمًا ف

َ
ا صِرَاطِي مُسْت

َ
نَّ هَـذ

َ
وَأ

مْ عَن سَبِيلِ 
ُ
 بِك

َ
رَّق

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف ون( السُّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
م بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
 [.123]سورة الأنعام:هِ ذ

محاربة البدع، والأهواء المضلة، فمن البدع ما يخرج عن ملة الإسلام، كبدعة الطواف حول القبور،  -2

 .(2)، وكذلك معاقبة المبتدعة-جل وعلا  -وبدعة الحلول، وبدعة نفي الأسماء والصفات عن الرب 

قتل المرتدين، كما صنع أبوبكر رض ى الله عنه، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبيدالله بن عبد الله  -3

بن عتبة رحمه الله أن أبا هريرة رض ي الله عنه قال: ))لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو 

س، وقد قال رسول الله صلى الله بكر، وارتد من ارتد من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل النا

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله «عليه وسلم: 

قال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة  »ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟!

ا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها(( حق المال، والله لو منعوني عن
ً
اق

 . (3)قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق(( 

جهاد مشروعية الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، والقلم في الرد على من يطعن في دين الله، ففي ال -4

قسرًا  -حفظ لمكانة الدين، وحماية له من طمع الطامعين، وحقد الحاقدين، كما أنه يورث الهيبة ويجلب 

 .-غالبًا  -الاحترام والإذعان، فالقوة غالبة في كل المجالات  -

وبهذا تظهر حكمة الباري عز وجل وتتجلى رحمته لعباده، فهو يدعوهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم في  

 .الدارين

 حفظ النفس: المطلب الثاني

لا شك أن النفوس المسلمة محترمة ومصونة ما دامت تدين بدين الإسلام، فالاعتداء عليها كبيرة من 

 كبائر الذنوب، والمعتدي عليها بغير حق قد عرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا واآخخرة.

                                                           
 انظر: المرجعين السابقين. (1)
 (.2/212)(، والاعتصام للشاطبي 21انظر: أثر المخدرات على الضرورات الخمس د. الدويش )ص  (2)
 (6226رواه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. برقم ) (3)
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 قال تعالى: )
َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

َ
عَن

َ
يْهِ وَل

َ
هُ عَل

 
ضِبَ الل

َ
الِدًا فِيهَا وَغ

َ
مُ خ

َّ
هُ جَهَن

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف ِ

عَم 
َ
ت ا مُّ

ً
مِن

ْ
لْ مُؤ

ُ
ت
ْ
هُ وَمَن يَق

ابًا عَظِيمًا( 
َ
 [.13]سورة النساء:عَذ

 وقال تعالى: )
ْ
ف
َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
رَ وَلا

َ
هًا آخ

َ
هِ إِل

َّ
 مَعَ الل

َ
 يَدْعُون

َ
ذِينَ لا

َّ
 وَال

َ
ون

ُ
 يَزْن

َ
ِ وَلا

حَق 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

امًا )
َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
عَلْ ذ

ْ
ا )81وَمَن يَف

ً
دْ فِيهِ مُهَان

ُ
ل
ْ
قِيَامَةِ وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
اعَف

َ
ابَ وَآمَنَ 81( يُض

َ
 مَن ت

َّ
( إِلا

لُ ا ِ
ئِكَ يُبَد 

َ
وْل
ُ
أ
َ
 صَالِحًا ف

ً
حِيمًا )وَعَمِلَ عَمَلا ورًا رَّ

ُ
ف
َ
هُ غ

َّ
 الل

َ
ان

َ
اتٍ وَك

َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ِ
هُ سَي 

َّ
-61]سورة الفرقان:(( 72لل

71]. 

 .(1)»لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض«وقال عليه الصلاة والسلام:  

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا «: -أيضًا  -وقال عليه الصلاة والسلام  

 . (2)»حرامًا

ما يحفظ هذه النفوس من الاعتداء عليها، فمن  -كما يرى الباحث  -وقد شرع الله تعالى بحكمته  

 ذلك: 

ا رتب الوعيد الشديد على قتل النفس ظلمًا في اآخخرة، فجعل جزاءه خمس عقوبات: ) -1
ً
مِن

ْ
لْ مُؤ

ُ
ت
ْ
وَمَن يَق

الِدًا فِي
َ
مُ خ

َّ
هُ جَهَن

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف ِ

عَم 
َ
ت ابًا عَظِيمًا( مُّ

َ
هُ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

َ
عَن

َ
يْهِ وَل

َ
هُ عَل

 
ضِبَ الل

َ
 .[13]سورة النساء:هَا وَغ

 أولياء الدم، قال تعالى: ) -2
ُ
ِ رتب القصاص على الجاني إذا لم يعف

 بِالحَق 
َّ
هُ إِلا

 
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف
َّ
 الن

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلا

دْ 
َ
ق
َ
ومًا ف

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
صُورًا(وَمَن ق

ْ
 مَن

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
لِ إِن

ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال ِ

 
 يُسْرِف ف

َ
لا
َ
ا ف

ً
ان
َ
ط

ْ
هِ سُل ِ

ا لِوَلِي 
َ
ن
ْ
 .[33]سورة الإسراء: جَعَل

ون( وقال سبحانه وتعالى: )
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
ولِيْ الأ

ُ
 يَاأ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
 .[171]سورة البقرة:وَل

مُ أولياء المجني عليه عن القصاص، قال تعالى: )رتب الدية على الجاني إذ عفا  -3
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

 
َ

خِيهِ ش 
َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
ى ف

َ
نث
ُ
ى بِالأ

َ
نث
ُ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
بَاعٌ ال ِ

 
ات
َ
يْءٌ ف

دَا
َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
لِيم( بِال

َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
 ذ

َ
ى بَعْد

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
 ف

ٌ
مْ وَرَحْمَة

ُ
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

 م 
ٌ
فِيف

ْ
خ
َ
لِكَ ت

َ
يْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
ء إِل

 .[171]سورة البقرة:

 حفظ النسل: المطلب الثالث

ويطلق عليه )حفظ العِرض(، والعرض عُرِف بتعريفات منها، أن معناه: جانب الرجل الذي يصونه من  

ه، ويحامي عنه أن ينتقص ويُثلب، وسواء كان في نفسه، أو سلفه، أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح نفس

 .(3)والذم منه، أو ما يفتخر به من حسب وشرف

فالمقصود به: حفظ النوع الإنساني من التشكيك في نسبته إلى أصله، أو إدخال أجنبي عنه فيه،  

 ونحو ذلك.

                                                           
لا ترجعوا بعدي (، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان معى قول النبي )121رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء برقم ) (1)

 (.221( برقم )ارا يضرب بعضكم رقاب بعضكف
 (.6461رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قوله تعالى: )ومن يقتل مؤمنا متعمدا( برقم ) (2)
 (.3/211النهاية في غريب الحديث ) (3)
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الركائز الضرورية في الحياة، ومن أسباب عمارة الأرض، وبقاء الجنس فالمحافظة على النسل من  

البشري، وتكاثر الأمم، وإن كثرة الأمة تدل على قوتها، فالكثرة لها أثر كبير في احترام تلك الأمة وإعطائها 

مل على حقوقها، وحفظها من الاعتداء عليها، بشرط أن توظف تلك الكثرة لنفع الأمة والقيام بمصالحها، والع

 على أهلها، وغثاء كغثاء السيل.
ً

 الرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإلا كانت هذه الكثرة وبالا

 يكون من جانبين:  -من وجهة نظر الباحث  -والتعدي على العرض 

ان بالوقوع في الزنى، والعلاقات الجنسية غير الشرعية، وكذا القيام بعمل قوم لوط وإتيالاعتداء بالفعل:  -1

ا بالله تعالى  -الذكور في أدبارهم 
ً
 . -عياذ

 بالقذف بالزنى أو القذف بقيامه بعمل قوم لوط والتشكيك في أعراض المسلمين.الاعتداء بالقول:  -2

وقد اعتنى الإسلام بكلا الجانبين، وأولاهما عناية فائقة، ليبقى احترام الأعراض والنسل مصونًا عن  

ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، التي تفكك أواصر المجتمع، وتهوي به في أيدي العابثين وألسنتهم، ل

 مستنقعات الرذيلة وبؤر الفساد.

 طريقين لتحصيل هذه الحماية والصيانة:  -كما يرى الباحث  -وقد سلك الإسلام  

 الطريق الأولى: وجودي:  

، كالأمر بالنكاح والترغيب فيه، وهذا وذلك بالحث على ما يحصل به استمرار النسل، وبقاؤه وكثرته 

واضح لمن تأمل النصوص المتكاثرة في الأمر بالنكاح، والحث عليه والترغيب فيه، وفي الكتاب والسنة من 

 ذلك ش يء كثير.

 الطريق الثانية: عدمي:  

ل وذلك بتحريم الزنى والقذف والمعاقبة عليهما، وتحريم الوسائل المؤدية إليهما، قال تعالى: ) 
ُ
ق

بِيرٌ بِمَا يَصْ 
َ
 خ

َ
ه
َّ
هُمْ إِنَّ الل

َ
ى ل

َ
ك
ْ
ز
َ
لِكَ أ

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
بْصَارِهِمْ وَيَحْف

َ
وا مِنْ أ ضُّ

ُ
 يَغ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
عُون )ل

َ
ل 32ن

ُ
( وَق

 ) رُوجَهُنَّ
ُ
نَ ف

ْ
ظ

َ
بْصَارِهِنَّ وَيَحْف

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
اتِ يَغ

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
 .[31-31]سورة النور:ل

 حفظ الـمـال: المطلب الرابع

المال ضرورة من ضرورات الحياة، فلا يكاد يستغنى عنه أحد، وقد راعى الشارع هذا الأمر، ولكن  

جعل له ضوابط، حتى لا يخرج بالمسلم عن الحد الشرعي، فلا يستقيم أن يكون هو الغاية، ولا يستقيم 

 كذلك أن تكون الوسائل لتحصيله غير مشروعة.

ا من حقوق الإنسان التي لا يجوز الاعتداء عليها، جعل الشارع  ولما للمال من الأهمية 
ً
باعتباره حق

 هي:  -من وجهة نظر الباحث  -هناك وسائل لحفظه، وهذه الوسائل 

 الحث على التكسب وطلب الرزق الحلال، وإنفاقه في وجوهه الشرعية. -1
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امْ قال تعالى:  
َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ور( )هُوَ ال

ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
قِهِ وَإِل

ْ
ز ِ
وا مِن ر 

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
وا فِي مَن

ُ
ش

 .(1)[12]سورة الملك:

حرم الاعتداء عليه، بأي نوع من التعدي غير المشروع، ورتب عليه العقوبة بسبب ذلك، فحرم السرقة،  -2

عُ ورتب عليها العقوبة، كما قال سبحانه: 
َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق نَ )وَالسَّ ِ

 م 
ً
الا

َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا ك

َ
 أ
ْ
وا

هُ عَزِيزٌ حَكِيم( 
 
هِ وَالل

 
 .[31]سورة المائدة:الل

كما حرم الحرابة وقطع الطريق، الذي يشتمل على السرقة وأخذ المال بغير حق، ورتب عليه العقاب  

وْ الشديد، كما قال تعالى: )
َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َّ
ت
َ
ن يُق

َ
سَادًا أ

َ
رْضِ ف

َ
 فِي الأ

َ
هُ وَيَسْعَوْن

َ
 وَرَسُول

َ
ه
 
 الل

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
مَا جَزَاء ال

َّ
إِن

هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ 
َ
لِكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ
 مِنَ الأ

ْ
وْا

َ
وْ يُنف

َ
نْ خِلافٍ أ ِ

هُم م 
ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
وْ ت

َ
 أ
ْ
بُوا

َّ
هُمْ يُصَل

َ
يَا وَل

ْ
فِي الآخِرَةِ ن

ابٌ عَظِيم )
َ
حِيم( 33عَذ ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
 غ

َ
ه
 
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
 عَل

ْ
دِرُوا

ْ
ق
َ
ن ت

َ
بْلِ أ

َ
 مِن ق

ْ
ابُوا

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
]سورة ( إِلا

 .[34-33المائدة:

كما حرم الغصب ونحوه، لما فيه من أخذ المال من غير حله، ومن غير طريقه المشروع، كل هذا  

ا لأموالهم التي بها قوام عيشهم.صيانة 
ً
 لحقوق الناس، وحفظ

 حفظ العقل: لمطلب الخامسا

العقل نعمة من نعم الله على بني آدم، ميّز به بين البهيمة واآخدمي، فبه يعرف ربه عن طريق التفكر في  

ينكره إلا آياته ومخلوقاته، وبه يدرك مصالحه ومضاره، والمحافظة على العقل أمر مغروس في الفطر، لا 

مكابر، وقد جاءت جميع الشرائع بالمحافظة عليه، وهو مناط التكليف، لأن الإنسان به يميز التكاليف، 

ويدركها، ويعرف الحكمة من مشروعيتها، ويتمكن من الإتيان بها على الوجه الشرعي، فلا تكليف مع ذهاب 

 العقل.

ا طيبة للمجتمع الذي يعيش فيه، لأن كل وبالمحافظة على العقل يصبح العقل سليمًا مثمرًا ثمارً  

إنسان يعيش في المجتمع هو جزء من بنائه، فينبغي له أن يسخر عقله في خدمة دينه ومجتمعه الإسلامي، 

وهذا جزء من شكر نعمة الله على العباد، فلو شاء لسلبهم هذه النعمة فأصبحوا كالبهائم، فعقل الإنسان 

ا خالصًا له، لأنه إذا ح
ً
ر لمجتمعه، صار حربًا عليه، ليس ملك

ّ
صل خلل في عقل أحد أفراد المجتمع، وتنك

 بنار ذلك العقل المختل.
ً

 واصطلى المجتمع كاملا

ولهذا علم الشارع الحكيم قيمة العقل فأمر بالعناية به وتنميته، والمحافظة عليه، وأوجب العقاب  

نصَابُ يَ الأليم لمن يخل به، ويعتدي على وظيفته، كما قال تعالى: )
َ
مَيْسِرُ وَالأ

ْ
مْرُ وَال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
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َ
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ْ
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ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
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َ
نِبُوهُ ل

َ
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َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
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َ
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ْ
ز
َ
مُ 12وَالأ

ُ
ك
َ
ن يُوقِعَ بَيْن

َ
 أ

ُ
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َ
يْط

َّ
مَا يُرِيدُ الش

َّ
( إِن

مْ 
َ
خ
ْ
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َ
ض

ْ
بَغ

ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
نت
َ
هَلْ أ

َ
ةِ ف

َ
لا هِ وَعَنِ الصَّ

 
رِ الل

ْ
مْ عَن ذِك

ُ
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ْ
 11رِ وَال

ْ
طِيعُوا

َ
( وَأ
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ْ
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ُ
غ
َ
بَلا

ْ
ا ال

َ
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َ
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َّ
ن
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ْ
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َ
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َ
مْ ف

ُ
يْت
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َ
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َ
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ْ
طِيعُوا

َ
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َ
ه
 
 .[12-11]سورة المائدة:الل

                                                           
 (.111انظر أثر تطبيق الشريعة )ص  (1)
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ومن مظاهر عناية الإسلام بالعقل أن حرم كل ما يخل به، سواء أذهبه بالكلية، أم غطاه تغطية  

 جزئية.

 نوعان:  -كما يرى الباحث  -ومفسدات العقل  

 حسية:  - 1

كالخمور والمخدرات، فهي مفتاح كل شر، فكم حصل بسببها من البلاء ما لا يعلم عواقبه إلا الله  

نتَهُون ) -ي اآخية السابقة ف -تعالى، كما قال  م مُّ
ُ
نت
َ
هَلْ أ

َ
[ ؟! أي حتى تسلموا من مفاسدها 11( ]المائدة:ف

 وأضرارها الدينية والدنيوية والأخروية، والله أعلم.

 معنوية:  - 2

كالتصورات الفاسدة، التي تطرأ على العقول بسبب خوضها فيما لا يدركه العقل، وليس من حقه  

الى قد حجب علمه عن خلقه، إذ هو مما استأثر الله بعلمه، ولا مصلحة للناس في الخوض فيه، لأن الله تع

التفكير فيه، وهذا التفكير قد يفتح على المسلم أبوابًا من الشرور لا تترك المسلم حتى يخرج من دينه، 

 كالتفكير في القدر الذي هو سرُ الله تعالى في الكون، ونحو ذلك.

قع في رتبة الضروريات، فهي أقوى المراتب، وأجدرها بالمحافظة وهذه الخمس الكلية حفظها ي 

 والعناية، والعقوبات التي رتبها الشارع على الإخلال بهذه الكليات دليل على عظيم العناية بها.

 تنبيهات مهمة عامة: المطلب السادس

 ما يلي:  -من وجهة نظر الباحث  -مما يحسن التنبيه عليه  

يجب المحافظة عليها إلا إذا كانت صحيحة موافقة للشريعة، مما يجب المحافظة أن هذه الكليات لا  

 عليها شرعًا.

لا يجب الحفاظ عليه إلا إذا كان دينًا صحيحًا، مبنيًا على الكتاب والسنة الصحيحة، مع فالدين  

 فهم سلف الأمة الأخيار، من الصحابة والتابعين، ومن سار على دربهم من الأئمة الأعلام.

لا يجب المحافظة عليها إلا إذا توفرت فيها العصمة الشرعية، فإذا كانت مهدرة الدم لم يجز والنفس  

 عن وجوب ذلك.
ً

 المحافظة عليها فضلا

 لا يجب رعايته، والحفاظ عليه إلا إذا كان مسلمًا، ينفع المسلمين.والنسل  

 سليوالعقل  
ً
مًا، ينفع المسلمين، ويؤدي الغرض لا تجب رعايته والمحافظة عليه إلا إذا كان عقلا

 منه، في التمييز بين النافع والضار.

لا يجب الحفاظ عليه إلا إذا كان مصدره طيبًا، وكان صاحبه قد أخذه من حله، وسيضعه في  والمال 

 حله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

 .(1)نسأل الله العصمة والسلامة من مضلات الفتن

                                                           
 (.11 - 11)ص  (، وأثر تطبيق الشريعة27انظر: العقوبة لأبي زهرة )ص  (1)



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 322 

 :أهم النتائج

 وبعد هذه الجولة اليسيرة نستنتج ما يلي:

أن الحكمة من مشروعية القصاص تتلخص في أن في القصاص حياة لطوائف من الناس، وكذلك  -1

القضاء على ما وقع في نفس أولياء المقتول من الضغائن، وفيه تصفية للمجتمع الإسلامي من تلك 

 الطائفة الشريرة، واستتبابًا للأمن. 

مشروعية الحدود تتلخص في المحافظة على الضرورات الخمس، وكذلك منع وقوع أن الحكمة من  -2

 الجريمة وأسبابها، وحماية للفضائل والأخلاق، وتحقيق الرادع العام بهذه العقوبة وغيرها.

 أن الشريعة كلها تشمل مصالح العباد كلها، ولا يمكن أن يفوت من ذلك ش يء البتة.  -3

ت تحصل بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها، وكذلك بأن نترك ما به تنعدم أن المحافظة على هذه الضروريا -4

 هذه الضروريات. 

 أن هذه الكليات والضرورات الخمس لا يجب المحافظة عليها إلا إذا كانت صحيحة موافقة للشريعة.  -2

 :أهم التوصيات

 أهم ما يوص ي به الباحث في ختام هذه الدراسة ما يلي:

عالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تطبيق أحكام الشرع، لأن بتطبيقها الرجوع إلى كتاب الله ت -1

 يتحقق المقصد العام من التشريع الإسلامي وتتجلى محاسنه. 

 ربط العقوبات الشرعية من الحدود والقصاص بمقاصد الشرع وتعليلاته.  -2

 تشويهها. وجوب التصدي للهجمات والشبهات التي تستهدف الشريعة الإسلامية، وتحاول  -3
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 :أهم المراجع والمصادر

 م.1112آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة، محمد عبدالله الزاحم، دار المنار  -1

أثر المخدرات على الضرورات الخمس، إعداد موس ي بن سليمان الدويش. الرياض: الرئاسة العامة  -2

 .1111لرعاية الشباب، 

م، تحقيق عادل 1111هـ، ط. الأولى، 771الدين عبد الوهاب السبكي، تالأشباه والنظائر، للإمام تاج  -3

 علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت. -عبد الموجود 

 م، دار العلم للملايين، بيروت.1112هـ، ط. العاشرة، 1316بن محمود الزركلي، ت الأعلام، لخير الدين -4

هـ، ط الأولى، 711بن عمر البيضاوي، ت للهأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للقاض ي أبي سعيد عبد ا -2

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.1111هـ/1411

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن السعدي، تحقيق: محمد زهري النجار، طبع  -6

 السعودية. -الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

هـ، ط. الأولى، 311 بن جرير الطبري، ت ي تأويل القرآن، لأبي جعفر محمدجامع البيان ف -7

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1112هـ/1412

م، دار 1113هـ/1413 هـ، ط671بن أحمد القرطبي، ت الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد -1

 الكتب العلمية، بيروت.

 .1111محمد أبو زهرة، دار الفكر العربـي،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، -1

 هـ.1317الجنايات في الفقه الإسلامي، د. حسن بن علي الشاذلي. ط. دار الكتاب الجامعي. ط  -11

 درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تعريب فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت. -11

هـ، تحقيق محمد عبد الباقي، دار 272د القزويني، تبن يزي سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد الله محمد -12

 الفكر، بيروت.

، دار عالم 1113هـ/1413الثالثة،  هـ، ط.312بن عمر الدارقطني، ت سنن الدارقطني، للإمام علي -13

 الكتب، بيروت.

م، تحقيق محمد 1114هـ/1414هـ، ط. الأولى، 421بن الحسين البيهقي، ت السنن الكبرى، للإمام أحمد -14

 ار الكتب العلمية، بيروت.عطا، د

م، حققه مكتب 1111هـ/1411هـ، ط. الأولى، 313بن شعيب النسائي، ت سنن النسائي، للإمام أحمد -12



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 322 

 تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة، بيروت.

صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق الدكتور مصطفى أديب  -16

 م(.1117 -هـ 1417اليمامة، الطبعة الثالثة ) - البغا، دار ابن كثير

صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار  -17

 بيروت. -إحياء التراث العربي 

 العفو عن القصاص في النفس، د. عبدالله الركبان، موقع شبكة المعلومات الدولية. -11

 هـ. 1411عقوبة الزنا وشروط تنفيذها. د. صالح بن ناصر الخزيم، دار ابن الجوزي، الرياض،  -11
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 ملخص البحث: 

لم يكن الأمن يقتصر على السعي إلى المحافظة على الأمن الخارجي للوطن، والأمن الداخلي للمواطن، لكن        

تغيرت مفاهيم الأمن فظهرت له صور متعددة لا تقل أهمية من مفهوم الأمن السابق كالأمن النفس ي والأسري 

ا لاستقرار كان الأمن الأسري مهم   والاجتماعي والاقتصادي والسياس ي والصحي والغذائي وغيرها. لذا ا جد 

 الأسرة والمجتمع والدول، ومن الأمور التي تساعد استقرار الأسر وأمنها موضوع القوامة.

ا بوجودها أو         ا أو سلب  تكمن أهمية الدراسة في إبراز جانب من الجوانب التي تؤثر على الأمن الأسري إيجاب 

وجود ضدها، وهو موضوع قوامة الرجل على المرأة وذلك بتفويض الزوج، للقيام على مصالح زوجته بالتدبير 

 تقرار والأمن في حدود شرع الله.والصيانة والإنفاق، وغير ذلك. بما يحقق السعادة لها والاس

ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى ما نراه ونشاهده من تفكك الأسر وانعدام الترابط الذي يعين على      

التعاضد والترابط والشراكة المحققة للأمن الأسري والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وربط ذلك بالقرآن 

 الرئيسة: ما هي القوامة في القرآن الكريم وما أثرها في الأمن الأسري.الكريم. للإجابة على مشكلة الدراسة 

كما تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها ورد الشبهات حولها وأثرها على الأمن      

الأسري.  للوصول إلى هذه الأهداف انتهجت المنهج التحليلي الاستنباطي مع الاستفادة من المنهج 

ستقرائي، وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، مبحث يتناول مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها ومفهوم الأمن الا 

 .الأسري ومقوماته، والمبحث الثاني: آية القوامة وتفسيرها ورد الشبهات حولها وبيان أثرها على الأمن الأسري 

 القوامة، الأمن، الأسرة، القرآن الكريم. الكلمات المفتاحية:

 

 القوامة في القرآن الكريم وأثرها على الأمن الأسري 

 حنان محمد أحمد محمد عثمانة كتور دال 

قسم القرآن وعلومه، كلية الشريعة والدراسات  

 جامعة القصيم بالإسلامية 

 السعوديةالمملكة العربية 

H.OSMAN@QU.EDU.SA 
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Abstract  :  

Safety is not limited to maintaining the homeland's external security and the citizens' internal 

safety, but the safety concepts have changed. Multiple forms have appeared that are no less 

important than the previous concept of safety, such as psychological, family, social, economic, 

political, health, food, etc. Therefore, family safety is essential for the stability of the family, 

society, and countries, and one of the things that helps the stability and safety of families is the 

issue of guardianship . 

The importance of the study lies in highlighting one of the aspects that affect family safety, 

positively or negatively, by its presence or presence against it, which is the issue of the 

guardianship of men over women by authorizing the husband to take the responsibility of his 

wife by managing, maintenance, spending, and so on to make her happy, stable, and safe within 

the limits of Allah's law . 

The researcher chose this topic because she witnessed the disintegration of families and the lack 

of cohesion that helps them cooperate and partner to achieve family, economic, social, and 

other goals. To answer the main problem of the study, she linked this to the Holy Quran and 

examined guardianship in the Holy Quran and its impact on family safety . 

The study also aims to clarify the concept of guardianship, its causes and conditions, and to 

respond to suspicions about it and its impact on family safety. To reach these goals, the 

mailto:h.osman@qu.edu.sa
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researcher adopted the analytical and deductive approach with the benefit of the inductive 

approach. The researcher divided the study into two sections: the first section dealt with the 

concept of guardianship, its causes and conditions, the idea of family security and its 

components, and the second section: the verse of guardianship, its interpretation, the response 

to suspicions about it and the statement of its impact on family safety . 

Keywords: Guardianship, safety, Family, Holy Quran. 
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 :المقدمة

لم يكن الأمن يقتصر على السعي إلى المحافظة على الأمن الخارجي للوطن، والأمن الداخلي للمواطن، لكن        

تغيرت مفاهيم الأمن فظهرت له صور متعددة لا تقل أهمية من مفهوم الأمن السابق كالأمن النفس ي والأسري 

ا لاستقرار كان الأمن الأسري مهم   والاجتماعي والاقتصادي والسياس ي والصحي والغذائي وغيرها. لذا ا جد 

 الأسرة والمجتمع والدول، ومن الأمور التي تساعد استقرار الأسر وأمنها موضوع القوامة.

ا في إبراز جانب من الجوانب التي تؤثر على الأمن الأسري  تكمن أهمية الدراسة        ا أو سلب  ، وهو إيجاب 

فويض الزوج، للقيام على مصالح زوجته بالتدبير والصيانة موضوع قوامة الرجل على المرأة وذلك بت

والإنفاق، وغير ذلك. وضابطها التعامل في نطاق الأسرة، بما يحقق السعادة لها والاستقرار والأمن في حدود 

 شرع الله.

ليم إلى ما نراه ونشاهده من تفكك الأسر وانعدام الترابط الأسري الس ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع     

، وربط ذلك بالقرآن الكريم. للإجابة على ط والشراكة المحققة للأمن الأسري الذي يعين على التعاضد والتراب

 :مشكلة الدراسة الرئيسة

 أما الإشكاليات الخاصة تكمن في الأسئلة الآتية: ما هي القوامة في القرآن الكريم وما أثرها في الأمن الأسري. 

  ومقوماته؟ ،ومفهوم الأمن الأسري  ،وشروطها ،وأسبابها ،مفهوم القوامةما هو 

 فيها؟ والفقهاء ،أراء المفسرين كيف نفسر آية القوامة، ونستنبط 

  أية القوامة؟ وكيفية الرد عليها؟ حول التي وردت الشبهات ما هي 

 ما هو أثر القوامة على الأمن الأسري؟ 

 ومشاركة المرأة الرجل في كل ش يء؟ أين موقع القوامة في عصرنا الحاضر مع التطور العلمي 

بيان مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها ورد الشبهات حولها وأثرها على الأمن  كما تهدف الدراسة إلى     

 الأسري. 

 الدراسات السابقة:

إلا كتاب القوامة وأثرها في  ؛من تناول موضوع القوامة وأثرها على الأمن الأسري  –بعد البحث  –/ لم أجد 1    

ا ،استقرار الأسرة ا موسع  تناول فيه ما يخص  ،عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الكراني، وكان كتاب 

وغيرها من الموضوعات، وكان من ، وأبعادها التربوية لاستقرار الأسرة ،وآثارها الزوجية ،وحدودها ،القوامة

 حصور فقط القوامة وأثرها على الأمن الأسري.الكتب التي استفدت منها في بحثي الم
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/ القوامة في الأسرة بين التعليل والتقصيد، د. ميادة محمد الحسن، جاء بحثها ليوضح علة القوامة 2  

المركبة، ويبين جزئيها، ويتناول تقصيدها تحت مظلة مقاصد النكاح الأصلية، وبيان مقتضياتها وموقف 

 مقاصد، وهذا يختلف عن بحثي الذي يوضح أثر القوامة على الأمن الأسري.الفقهاء عند اختلال العلل وال

/ وهناك بحوث عامة عن القوامة وغالبها متعلق بالجوانب الفقهية وبحثي متعلق بالجوانب القرآنية 3

 التفسيرية لآية القوامة وما يستنبط منها من آثار تفيد الاستقرار الأمني للأسرة، ومنها:

المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، د. محمد عبد المقصود داود، مجلة القوامة على    

 هـ.1331(، 33الشريعة والقانون، العدد )

هـ، تناول مفهوم القوامة وأسبابها 1321(، 32القوامة الزوجية، د. محمد المقرن، مجلة العدل، العدد )    

 وضوابطها بشكل عام.

 لفقهية، د. وفاء السويلم، تناولت مواضيع رعاية المرأة لبيتها، وحقوق الزوج عليها.والقوامة وأحكامها ا    

لكترونية الغير محكمة، والتي تناولت جوانب ديات والمواقع الإت/ وجود بحوث متفرقة عن القوامة في المن3

 من القوامة مثل شروط القوامة، أو أسبابها، أو مقوماتها. 

 الاستقرائي،التحليلي الاستنباطي مع الاستفادة من المنهج  المنهجانتهجت  الأهدافللوصول إلى هذه         

مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها ومفهوم الأمن الأسري ، مبحث يتناول تقسيم الدراسة إلى مبحثين تم

 ، وفيه مطلبان: ومقوماته

 مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها. الأول:

 سري ومقوماته.ومفهوم الأمن الأ  الثاني:

، وفيه وبيان أثرها على الأمن الأسري  آية القوامة وتفسيرها ورد الشبهات حولها والمبحث الثاني:     

 مطلبان:

 تفسير آية القوامة واستنباط أراء المفسرين فيها والفقهاء ورد الشبهات حولها.  الأول:

 .في عصرنا الحاضر ، وموقعهاحدود القوامة وأثرها على الاستقرار الأسري  الثاني:

وتتضمن النتائج والتوصيات المتوقعة من البحث، والتي تتمثل في أن القوامة لها أثر كبير في  الخاتمة:

 .استقرار الأسرة الديني والنفس ي والاجتماعي والاقتصادي
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 مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها ومفهوم الأمن الأسري ومقوماته: المبحث الأول 

 مفهوم القوامة وأسبابها وشروطها.المطلب الأول: 

: مفهوم القوامة في اللغة
ا

 :أولا

هْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ ا»       
َ
هْلِ بَيْتِهِ وقِيامُ أ

َ
: هُوَ قِوَامُ أ

َ
بو عُبَيْدَة

َ
سْرِ: نِظامُه وعِماده. أ

َ
ك
ْ
مر، بِال

َ
ذِي يُقيم قِوَامُ الأ

َّ
ل

ى: 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
نهم مِنْ ق

ْ
 شأ

 
مْ قِياما

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
تِي جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوال

َ
هاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
هُ 5/ النساء، ]وَلا ت

َّ
تْ جَعَلَ الل

َ
رِئ

ُ
[ ق

.
 
 وقِيَما

 
مْ قِياما

ُ
ك
َ
وْم: ل

َ
مُ الق ِ

ي 
َ
مر. وق

َ
دُ وسائسُ الأ ِ

ي  مُ: السَّ ِ
ي 
َ
ذِي يَقوم بِهِ، والق

َّ
ه ال

ُ
مر ومِلاك

َ
ا قِوامُ الأ

َ
الُ: هَذ

َ
 وَيُق

 
َّ
مرهم.ال

َ
مُهم ويَسُوس أ ِ

و 
َ
اتِ  ذِي يُق

َ
غ
ُّ
ةِ: زَوْجُهَا فِي بَعْضِ الل

َ
مُ المرأ ِ

ي 
َ
يْء.»)1«وق

َ
 ،عماده :القوام( قوام كل ش 

قُوت ،ونظامه
ْ
سَان من ال

ْ
ن ِ
ْ

مر ،وَمَا يُقيم الإ
َ ْ
نهمْ، )القوامة(  ،وَهُوَ قوام أهل بَيته ،مَا يقوم بِهِ  :وقوام الأ

ْ
أ
َ
يُقيم ش

قيام على
ْ
مر ال

َ ْ
يَة الأ

َ
و ولا

َ
و المَال أ

َ
مر أ

َ ْ
 .2«الأ

امَ »وجاء تعريفها في مفردات غريب القرآن:    
َ
ق
َ
امَهُ غيره. وأ

َ
ق
َ
ائِمٌ، وجمعه: قِيامٌ، وأ

َ
، فهو ق

 
امَ يَقُومُ قِياما

َ
يقال: ق

.
 
امَة

َ
ا بتسخير أو اختيار، وقيام  بالمكان إِق خص، إم 

 
للش يء هو المراعاة والقيام في اللغة على أنواع: قيام بالش

سخير قوله تعالى: للش يء والحفظ له، وقيام هو على العزم على الش يء
 
 مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ ، فمن القِيَامِ بالت

 [ ، ومن القِيَامِ الذي هو بالاختيار قوله تعالى: 111]هود/ 
 
 وَقائِما

 
يْلِ ساجِدا

َّ
نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل مَّ

َ
]الزمر/  أ

ساءِ وله:[ ، وق9 ِ
 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجالُ ق

 [ ، وقوله: 33]النساء/  الر 
 
 وَقِياما

 
دا هِمْ سُجَّ ِ

ذِينَ يَبِيتُونَ لِرَب 
َّ
 وَال

هَداءَ [ . والقِيَامُ في الآيتين جمع قائم. ومن المراعاة للش يء قوله: 43]الفرقان/ 
ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ك

قِسْطِ 
ْ
 [ ، وقوله: 8]المائدة/ بِال

 
يْهِ قائِما

َ
 ما دُمْتَ عَل

َّ
[ أي: ثابتا على طلبه. ومن القِيَامِ 15]آل عمران/  إِلا

  .4«قيام الر جال بمصالح النساءِ » وقيل بمعنى:    .3«الذي هو العزم

نى السيد من خلال ما ذكر يمكن أن نلخص مفهوم القوامة اللغوي في: عماد الش يء، ومنظمه، وبمع       

 وسائس الأمر، والمراعاة للش يء والحفظ له، وبمعنى قيام الرجل بمصالح النساء.

ا:  رفها المفسرون بأنها:ع القوامة اصطلاحا

 وحفظه بالاجتهاد. ،القيام على الش يء والاستبداد بالنظر فيه»  

                                                           
 (148/ 2(، والمعجم الوسيط، )2111/ 5(.، وتاج اللغة والصحاح، ) 512-399/ 12لسان العرب، ابن منظور، )  1
 (.3/143(، التفسير الوسيط، للطنطاوي، )148-141/ 2المعجم الوسيط، )  2
 (.491مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،) 3
 (.3/352عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، )(، 3/319بصائر ذوي التمييز، للفيروز أبادي، ) 4
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 . 1«يتها ومنعها من البروز أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في ب :فقيام الرجال على النساء هو       

مسلطون على تأديبهن، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم » وذكر البغوي والسمعاني:       

 .2«بالمصالح والتدبير والتأديب

ام هو بقوله: وعرفها الشعراوي:       المبالغ في القيام. وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب، وعندما  :القوَّ

ا. فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء، أي أن يقوم بأداء ما تقول: فلان يقوم على القوم؛ أي لا يرتاح أبد  

 .3يصلح الأمر

 .4"ك مما فيه سلطة دون النساءوغير ذل ،تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة"بقوله:  وعرفها ابن عثيمين         

من خلال ما ذكر نتوصل إلى أن القوامة في معناها الاصطلاحي: قيام الزوج برعاية أمور زوجته والنفقة         

 عليها وحفظها وتأدبيها، وهي ولاية تفويض لا تسليط ولا استبداد.

ا: أسباب القوامة  5ثانيا

جَالِ يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، قال تعالى:          مَعْرُوفِ وَلِلرِ 
ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
وَل

 
ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
[، وجعل الله للرجل القوامة على المرأة لسببين أساسيين ذكرهما الله في الآية 228]البقرة: عَل

هُ  بقوله: 
َّ
لَ الل ضَّ

َ
ىٰ بَعْض   بِمَا ف

َ
 . وأشار إليهما المفسرين في تفاسيرهم على النحو التالي:.........بَعْضَهُمْ عَل

 السبب الأول: وهبي ) فطري(:

وقد بينه  ،وهي صفات حقيقية ترجع إلى القدرة والعلم .6و هو أن مزاج الرجل أقوى وأكمل وأتم وأجمل     

هُ الله بقوله: 
َّ
لَ الل ضَّ

َ
 . بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض  بِما ف

قِية،  ،اقتضت حكمة الله في خلقه أن يكون الرجال قوامون على النساء     
ْ
ل
َ
بما فضلهم به الله من البنية الخ

من قوة الجسم، وزيادة العلم، وقدرة التحمل، والجهاد، والدفاع عن النساء، وفيهم الإمامة الصغرى 

                                                           
(، التفسير 291/ 8(، جامع البيان، للطبري، )5/149(، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )2/31المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ) 1

 (.1/311(، وزاد المسير في علم التفسير، )2/35الوسيط، للواحدي، ) 
 (11،11(، التفسير الكبير، للرازي، )1/321(، و تفسير العز بن عبد السلام، )1/322(، وتفسير السمعاني، )2/121تفسير البغوي، ) 2
 (2195-2193/ 3تفسير الشعراوي، ) 3
 (.1/288تفسير ابن عثيمين،) 4
(، التفسير الوسيط، 1/131)(، وتيسير اللطيف المنان، 11(، وتفسير السعدي، )5/24(، تفسير المراغي، ) 58-51/ 5وتفسير المنار، ) 5

(، تفسير البغوي، 2193/ 3(، تفسير الشعراوي، )1/289(، تفسير ابن عثيمين، )8/13(، وسلسلة التفسير، لمصطفى العدوي، )1/314للزحيلي،)

(.، القوامة 2/12) (، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،2/31(، المحرر الوجيز، ابن عطية، )1/515(، الكشاف للزمخشري، )2/211)

 (9-4الزوجية.. أسبابها، ضوابطها، مقتضاها، د. محمد بن سعد المقرن، ) من ص 
 (5/15تفسير المنار، ) 6
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لا  ،في النكاح وغيرها. والتفضيل هنا تفضيل الجنس على الجنس والكبرى، والآذان، والخطبة، والولاية،

، وأكثر معرفة من بعض الرجال
 

 .1تفضيل الآحاد على الآحاد، لأن من النساء من هنَّ أقوى عقلا

  السبب الثاني: كسبي:

له تعالى بقوله: . وقد بينه ال2والتصرف في الأمور من النساء ،والاختراع ،وهو أن الرجال أقدر على الكسب        

 ْمْوالِهِم
َ
قُوا مِنْ أ

َ
ف
ْ
ن
َ
. وهذا إلزام من الله للرجال أن ينفقوا على النساء وإن كنَّ غنيات، وذلك من وَبِما أ

ى  خلال دفع المهور، والقيام بالرعاية والصيانة، والنفقة بالمعروف والقدرة، كما 
َ
دَرُهُ وَعَل

َ
ى الموسع ق

َ
عَل

دَرُهُ 
َ
وهذا السبب استدل به من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة  ،[281]البقرة: المقتر ق

و  والكسوة، وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة لا يجوز الفسخ لقوله تعالى: 
ُ
انَ ذ

َ
وَإِن ك

ى مَيْسَرَة  
َ
 إِل

ٌ
نَظِرَة

َ
ج حق الحجر على الزوجة في . واستدل به كذلك من جعل للزو 3[281، ]البقرة:عُسْرَة  ف

 .4فلا تتصرف إلا بإذنه ،ومالها ،نفسها

ا: شروط القوامة وضوابطها:
ا
 ثالث

 ،وهي تشريف ،والتحكم بالمرأة ،جعل الله تعالى للقوامة ضوابط، حتى لا تكون سبب من أسباب التسلط       

يقتضيها نظام الحياة الذي جمع ، فالقوامة وظيفة 5والقهر ،والاستطالة ،لا بالتغلب ؛وتستحق بالفضل

-9البقرة من ) القرآنية، مثل:  كثير من الآيات بينهما، وردت قيود وشروط وضوابط للقوامة في سياق تفسير

 .( الأحزاب13و12( و) 195عمران ) (، وآل13

مِنُو  بقوله:واقع المؤمنات وممارستهن للشؤون العامة كالمؤمنين  القرآن قرر          
ْ
مُؤ

ْ
مِناتُ وَال

ْ
مُؤ

ْ
نَ وَال

ونَ الزَّ 
ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
لاة رِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
وْلِياءُ بَعْض  يَأ

َ
هَ بَعْضُهُمْ أ

َّ
 وَيُطِيعُونَ الل

َ
كاة

هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َّ
هُ إِنَّ الل

َّ
ولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الل

ُ
هُ أ

َ
 .[111التوبة] وَرَسُول

  ،والرحمة ،وكونها قائمة على المودة ،بعظمة الرابطة الزوجيةالقرآن  تنوه كما       
 
ا على وتثبت للزوجة حقوق

 أو امتنع عن النفقة ،إن حق القوامة للزوج يزول إذا قصر و  والتي لا يسعني ذكرها .مثل الذي عليها ؛ زوجها

 .6وهذا وجيه متفق مع روح ونص  الآية عند البعض،

                                                           
 (.138/ 3(، والتفسير الوسيط، لطنطاوي، جوهري، )11/88التفسير الكبير، الفخر الرازي، ) 1
 (15/ 5المنار، ) 2
 (5/149الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) 3
 (.5/55(، التفسير المنير، ) 3/138التفسير الوسيط، لطنطاوي، ) 4
 (3/181(، التفسير القرآني للقرآن، )1/515تفسير الزمخشري، ) 5
 (8/114التفسير الحديث، ) 6
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 ونستنتج مما ذكر أهم ضوابط القوامة وهي: 

 وغيره. ،والملبس ،من تقديم المهور، وإلزام النفقة، وتوفير السكن :القيام بالواجبات الزوجية/ 1

 ،والتجمل والأدب ،في جميع جوانب الحياة المختلفة، وأن يبادلها التعامل المعاشرة بالمعروف والإحسان/ 2

 وغيره.

ولا  ،وذلك بالالتزام بجميع نصوص الشرع ، وأن لا يظلم ؛استخدام وظيفة القوامةفي  العدل والانصاف/ 3

 .1ويراعي جميع حقوق الزوجة، والعدل بين الزوجات ،يهين

 الثاني: مفهوم الأمن الأسري ومقوماته:

أعطاها  ، وكذلك الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع، ولقدالأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة      

 .الإسلام رعاية خاصة؛ لأن بصلاحها يكون صلاح المجتمع

ا: : مفهوم الأمن لغة واصطلاحا
ا

 أولا

مَنْتُ غيري من الأمن والأمان. والأمن ضد  الأمن لغة:        
َ
مِن، وأ

َ
مَنَ: من الأمان بمعنى، قد أمنت فأنا أ

َ
" أ

، أي الأمن، يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن 2في الأرض((الخوف، والأمانة ضد الخيانة، في الحديث: )) وتقع الأمنة 

دِ الأمِينِ  ، ومنه في القرآن: 
َ
بَل
ْ
ا ال

َ
مَنَ، الهمزة 3": الآمن ويعني مكةأي  ،[3: تين]الوَهَذ

َ
، وقال ابن فارس: "  أ

والآخر والميم والهاء أصلان متقاربان في أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، 

 قوله تعالى: ك، وفي القرآن استعمل المعنى اللغوي 5، وقيل " أمن اطمأن ولم يخف، فهو آمن" 4التصديق"

 
 
مْنا

َ
اسِ وَأ  لِلنَّ

 
بَيْتَ مَثابَة

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
ا لمن يدخله.[ 125]البقرة:  وَإِذ ا من العدو، وأمان  ا للناس وأمن   .6أي أمن 

        معاني، ضد الخوف، سكون القلب، والاطمئنان. ةاللغوي حول ثلاث يدور الأمن في مفهومه        

ا  : 7الأمن اصطلاحا

، وقيل: ) الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق من خلال رعاية الفرد 8) عدم توقع مكروه في الزمن الآتي( 

والجماعة، ووقايتهما من الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي، من خلال ممارسة الدور الوقائي، والقمعي، 

                                                           
 (.12-11القوامة الزوجية.. أسبابها، ضوابطها، مقتضاها، د. محمد بن سعد المقرن، )ص  1
ا، وأحمد، )( 3333أخرجه البخاري،) 2  ( واللفظ له.9211مختصر 
 (. 389-8/388(، العين، )5/2111(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )21-3/21لسان العرب، ) 3
 (.1/133مقاييس اللغة، )  4
 (.1/28المعجم الوسيط، ) 5
 (.1/291تفسير ابن كثير،) 6
 (.212-211أحمد صالح نصر، ) وسائل الضبط الأسري ودورها في أمن الأسرة والمجتمع، عزيز 7
 (.32التعريفات، للجرجاني، ) 8
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 ،وأهله ،وعقله ،ونفسه ،، وقيل: ) اطمئنان الإنسان على دينه1والعلاجي، الكفيل بتحقيق هذه المشاعر(

ومن خارجها من العدو ،أو الزمن الآتي، في داخل بلاده  ،سائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت الحاليو  ،وماله

 .2والعهود( ،والمواثيق ،والأعراف ،ومراعاة الأخلاق ،وهدي الوحي ،ومن غيره، ويكون ذلك وفق توجيه الإسلام

ا: مفهوم الأسرة:  ثانيا

. " والأسرة طرائق في 4وأسرة الرجل: رهطه، لأنه يتقوى بهم". " 3" الأسرة: الدرع الحصينة"  الأسرة لغة:

 .5الرحم"

ا:   الأسرة اصطلاحا

 عرفت الأسرة في الاصطلاح بتعريفات عديدة منها:        

" الوحدة الموضوعية الأولى التي تهدف إلى المحافظة على النوع الإنساني، وتقوم على المقتضيات التي   

: " بأنها رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وقيل، 6التي تقررها المجتمعات المختلفة"يرتضيها العقل، والقواعد 

وأطفال وبدون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوجة مع أطفالها، وقد تتسع لتشمل الجدود 

قيل هي: " ، و 7والأحفاد وبعض الأقارب، على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزوجة والزوج والأطفال"

أو  –وحدة أو رابطة اجتماعية، تتكون من الزوجين ، القائم على الزواج الشرعي، وهما نواة الأسرة، والأولاد 

، وقيل هي: " 8وقد تشمل الجدود والأحفاد، ويقتسمون حياة مشتركة، وتحت سقف واحد" –من دونهم 

ها في الغالب مباشرة، ويتم داخلها تنشئة الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسساته التي تكون العلاقات في

ا، ويكسب منها الكثير من معارفه واتجاهاته في الحياة، ويجد  ،وعواطفه ،لهو ومي ،ومهاراته ،الفرد اجتماعي 

 . 9وسكنه" ،فيها أمنه

 مفهوم الأمن الأسري:

ِف بأنه: ) اطمئنان أفراد الأسرة الواحدة على جميع مناحي حياتهم م          
 ،أو المعنوي  ،ن الاعتداء الماديعُر 

ا على مستوى المجتمع، بما يضمن حياة  ا على مستوى الأسرة، أو خارجي  وكل ما يهدد استقرارهم، داخلي 
                                                           

 (.32إدارة الأمن في المدن الكبرى، د. عماد حسين عبد الله، ) 1
 (21القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل، أ.د. نور الدين مختار الخادمي، ) 2
 (.19/ 3لسان العرب/ ) 3
 (.18(، ومختار الصحاح، الرازي، ) 1/111(، مقاييس اللغة، )2/951والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ) 4
 (.1/181العين، ) 5
 (.152معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د. أحمد زكي بدوي، ) 6
 (.95الأسرة والطفولة، د. زيدان عبد الباقي، ) 7
 (.211وسائل الضبط الأسري ودورها في أمن الأسرة والمجتمع، عزيز أحمد صالح نصر، ) 8
 .11، ص محمد عقلةنظام الأسرة في الإسلام،  9
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ودلالات النصوص الشرعية المتعلقة بالأسرة( ،  ،مستقرة لأفراد الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

 ،والمعنوية بحيث يشمل الجوانب الحياتية، حياة الأسرة الماديةوقيل هو: ) الأمن الشامل لجميع جوانب 

 .1والثقافية، وأن تمارس الحقوق في أمن وأمان(، والصحية، والنفسية

 مقومات الأمن الأسري: 

إلى قسمين: مقومات داخلية، تتمثل في الأسرة، وأخرى خارجية تتمثل في البيئة المحيطة بالأسرة،  تنقسم       

 ما يلي:ونوجزها في

: المقومات الداخلية:
ا

 من أهم المقومات الداخلية للأمن الأسري: أولا

  رئيس الأسرة وقائدها:

الأسرة مؤسسة صغيرة، لا تستقيم إلا برئيس يدير شؤونها ويشرف عليها، ويدين له كل أفرادها بالطاعة،         

ا عند من يرى أن القوامة لا تختص بالزوج على  وقد أسند الشرع هذه الوظيفة إلى الزوج ، أو إلى الرجل عموم 

م يلغ شخصية المرأة كما في الديانات الأخرى، ، والإسلام ل2الوالد على بنته، والأخ على أخته ؛زوجته فقط بل

 ،، كما أعطاها حق التملكوبين الرجل في التكاليف الأخرى  وساوى بينها ،والواجبات ،بل ملكها كل الحقوق 

 .3وغيرها ،والوصية ،والهبة ،والشراء ،والبيع

والرحمة والإخاء، ومن ويسمى التكيف بين أفراد الأسرة، والذي يجلب المودة  التماسك والترابط الأسري:

والاجتماعي الذي  ،والترابط الأسري  ،سكاخلاله يتم تكيف الأسرة مع البيئة المحيطة، مما يؤدي إلى التم

 .4والاستقرار للأسرة ،يجلب الأمن

إذ هم قدوة الأبناء، وانعكاس لسلوكهم، وبواسطتهم يكتسب الأبناء المعايير الاجتماعية  صلاح الزوجين:

والمساواة بين  ،والعدل،والإخاء  ،والمحبة ،والاحترام ،رام القوانين، واكتساب الآداب السلوكيةوالقيم، واحت

بَ إليكم من 
َ
أفراد الأسرة، وذلك باهتمام الأسر بالاختيار المناسب للأزواج، كما في الحديث: )) إذا خط

 في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ((
ٌ
كن فتنة

َ
 تفعلوا ت

َّ
جوهُ إلا ه فزوِ 

َ
، وقوله في اختيار الزوجة: )) 5ترضَونَ دينَه وخلق

                                                           
 (.111والمعوقات، مع دراسة ميدانية في مدينة صنعاء، عزيز أحمد الحسني، ) –والمقومات  –الأمن السري المفاهيم  1
 تفسير الشعراوي، )   ( 2
(، وتداعيات أمن 18والمعوقات، د. عزيز الحسني، )  -المقومات  –(، والأمن الأسري ، المفاهيم 134سرة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، )الأ  3

 (.314الأسرة على المجتمع، د. الخامسة مذكور، )
 (.314جتمع، )(، وتداعيات أمن الأسرة على الم151-151علم الاجتماع التطبيقي وتنمية المجتمع العربي، ) 4
 ( باختلاف يسير.1941( واللفظ له، وابن ماجه )1183أخرجه الترمذي ) 5
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: لِمَ  رْبَع 
َ
 لأ

ُ
ة
َ
حُ المَرْأ

َ
نْك

ُ
رِبَتْ يَدَاكَ((ت

َ
ينِ ت ِ

اتِ الد 
َ
رْ بذ

َ
ف
ْ
اظ

َ
، مما يساهم في 1الِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، ف

 .2والاستقرار الأسري  ،والأمان ،تعزيز الأمن

  توفير الحماية:

من سبل الأمن  وغيرها(، وما يتعلق بها ،والاقتصادية ،والنفسية ،والوقائية ،والصحية ،) الجسمية         

الأسري لأفراد الأسرة من زوج وأبناء، ومن ثم يتم تبادل الأدوار عندما يصبح الآباء كبار، فيتولى الأبناء 

مَعْرُوفِ  ، كما في 3حمايتهم ورعايتهم
ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِال

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ي  ، وقوله: [233]البقرة: ، وَعَل لْ رَبِ 

ُ
وَق

ا يَانِي صَغِير  مَا رَبَّ
َ
 .[23: سراء]الإ ، ارْحَمْهُمَا ك

 صلاح الأبناء: 

أسس ومبادئ الدين الإسلامي، وبيان الحلال والحرام،  بتعليمهموذلك بتربيتهم التربية السليمة،           

س ي للأسرة والواجب والمنهي عنه، والضوابط التنظيمية للأسرة، وهذه التنشئة السليمة تعد الضابط الأسا

 .4والاستقرار ،والانحراف، وجالب للأمن ،والانهيار ،من التفكك

 الالتزام بالحقوق والواجبات:

 ،وذلك بتفهم كل عضو من أفراد الأسرة بدوره ومسؤولياته، فإذا التزم كل فرد بالقيم الشرعية        

 .5واستقرارها ،والأنظمة السائدة، ينعكس ذلك على أمن الأسرة ،والقوانين

 توفير البيئة السليمة لأفراد الأسرة:

 .6ومسكن ،وملبس ،ومشرب ،وذلك بتوفير الاحتياجات الضرورية التي لا تستقيم الحياة بدونها، من مأكل     

  الحوار والشورى والتواصل الأسري:

والتقارب بين  ،الترابط يؤدي إلىوالتكبر،  ،والتجبر ،، وإقامة الشورى، وعدم التسلطلتزام الحوار البناءا      

 والوئام. ،للمحبة جالبأفراد الأسرة، و 

  

                                                           
 (.1344(، ومسلم )5191أخرجه البخاري ) 1
 .(224ية، د. محمد لبيب النجيحي، )الأسس الاجتماعية للترب 2
 (.314(، وتداعيات أمن المجتمع، )182ي، )(، والأمن الأسري، د. عزيز الحسن192المشكلات الاجتماعية، د. جبارة ود. السيد عوض، ) 3
 (، 224(، والأسس الاجتماعية للتربية، د. محمد لبيب النجيحي، )132-125الأمن الاجتماعي من منظور إسلامي، عزيز الحسني، ) 4
 (.281علم الاجتماع التربوي، د. إبراهيم ناصر، ) 5
 (.8جتماعي والتماسك الأسري، خالد السالم، )(، والضبط الا 181-118الأمن الأسري، د. عزيز الحسني، ) 6
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  البعد عن العنف الأسري بكل أنواعه:

لا مانع من استخدام العقوبة في حد التأديب دون الانتقام، والتجاوز الذي يؤدي إلى غياب الأمن الأسري،        

 ن كل ما تجاوز حده ينقلب إلى ضده.لأ ؛ والعصيان  ،وجلب الكراهية، والأمراض النفسية، والانحراف

  حل المشكلات والأحداث اليومية:

وتزايدها،  ،البحث عن الحلول الناجعة لكل المشكلات التي تعاني منها أفراد الأسرة، وعدم تراكمها     

ا على أمن الأسرة ،والأمراض النفسية ،والتوتر ،وتضخيمها، مما يسبب القلق  .1وينعكس سلب 

ا: المقومات الخارجية:   ثانيا

ودولة، والتي لها مؤثرات كبيرة في  ،في البيئة الخارجية للأسرة من مجتمعتتمثل المقومات الخارجية       

 وأمان الأسر، ويمكن أن نوجزها في الآتي: ،استقرار

 الوضع الاقتصادي للمجتمع والدولة:

وعلى حياته  ،عال، انعكس ذلك على دخل الفردكلما كانت الدولة والمجتمع ذات دخل اقتصادي       

ا ا وإيجاب  ا، وسلب  ا ويسر   .2المعاشية، واستقراره الأمني، والعكس عسر 

 التفاعل الأسري والاجتماعي:

الأسرة لها دور في المجتمع، بالمشاركة في المشروعات العامة، والتطوع، والتفاعل معها حسب القدرة      

 .3لحياة الاجتماعية واستقرارهامما يحافظ على ا؛ الشخصية

 الاستقرار الاجتماعي والسياس ي والأمني للدولة والمجتمع:

والاجتماعي، انعكس ذلك في حياة  ،والاقتصادي ،والسياس ي ،كلما سادت الدولة والمجتمع الاستقرار الأمني     

ا للفرقة ،وطمأنينتها، وحفظها من الاهتزاز، الأسرة، واستقرارها  ،والخوف ،والتباعد ،والزعزعة التي تكون سبب 

 .4وشاهد على ذلك ،وعدم الأمن، وما نراه في كثير من دول العالم خير دليل ،والقلق

 توفير الخدمات العامة:

 ،ومتاجر ،ومصانع ،وجسور  ،وأمنية، وطرق  ،وصحية ،ومؤسسات تعليمية ،واتصال ،وماء ،من كهرباء      

 .1نعكس على استقرار الفرد والأسرة والمجتمع، ويساعد على التنمية والتطويروغيرها، مما ي

                                                           
 (183الأمن الأسري، د. عزيز الحسني، ) 1
 (.132-125(، والأمن الاجتماعي من منظور إسلامي، )185، )نفس المرجع 2
 (.184(، والأمن الأسري، )112علم الاجتماع التربوي، د. إبراهيم ناصر، ) 3
-88(، والأمن الاجتماعي ومقوماته وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية، د. مصطفى العوجي، ) 32التحول الديمقراطي والاستقرار في اليمن، ) 44

 (.394(، والتنشئة الاجتماعية، د. إبراهيم ناصر، )89
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 العدالة الاجتماعية:

والتماسك،  ،والترابط ،والتعاون  ،بتطبيق مبدا العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، يسود حب الوطن     

 الذي بدوره بنمي الأمن الأسري.

، بتطبيق الأحكام الشرعية، ونصرة الظالم وحماية حياتها وممتلكاتهاتوفير الأمن والاستقرار لأفراد الأسرة 

 والمظلوم.

، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، توفير القواعد والضوابط والنظم الرادعة التي تجلب الأمن والأمان

 وذلك بحماية الأسرة والمجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية.

قومات الداخلية والخارجية لها ارتباط وثيق ببعضها، وتأثير بالغ على الأمن وخلاصة القول إن الم         

ا.  ا وايجاب   الأسري سلب 

كما أن لهذه المقومات معوقات داخلية، وتتمثل في المشكلات الأسرية، والقنوات الفضائية، والانترنت،        

، وواجباتهم ،أعضاء الأسرة لحقوقهم وانشغال الآباء، الإسراف في الإنفاق، وعقوق الأبناء، وعدم تفهم

 والتزاماتهم.

ومعوقات خارجية لا تقل خطورة عن المعوقات الداخلية، كنقص الموارد الاقتصادية، والبيئية،         

والكوارث الطبيعية، والحروب النزاعات، والحوادث، وضعف أجهزة الأمن والدولة، وعدم الاستقرار 

 .2وغيرها، كلها مهددات للأمن الأسري  ،القضائي، والانحراف والاجتماعي، والجهاز ،السياس ي

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
 (.189-188الأمن الأسري، ) 1
 (.381-318ر، ) تداعيات أمن الأسرة على المجتمع، د. الخامسة مذكو  2
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 وبيان أثرها على الأمن الأسري  آية القوامة وتفسيرها ورد الشبهات حولها: المبحث الثاني

 تفسير آية القوامة واستنباط أراء المفسرين فيها والفقهاء ورد الشبهات حولها.  الأول: طلبالم

ِجَالُ قال تعالى: 
مْوَالِهِمْ ۚ الر 

َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
ىٰ بَعْض  وَبِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ق

وهُنَّ وَا
ُ
عِظ

َ
وزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
تِي ت

َّ
هُ ۚ وَاللا

َّ
 الل

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ
ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
 هْجُرُوهُنَّ فِيف

بِير  
َ
ا ك انَ عَلِيًّ

َ
هَ ك

َّ
 ۗ إِنَّ الل

 
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
وا عَل

ُ
بْغ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط
َ
إِنْ أ

َ
مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ ف

ْ
 .[33: النساء] اال

 سبب نزول الآية: 

عن علي رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من طرق، عنه. روي بروايات متعددة متفاوتة في التفاصيل، منها ما      

قال: أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه 

أي: قوامون : الآية فأنزل الله  له عليه وسلم: " ليس ذلك له ".ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله صلى ال

 .1الله غيره "  ا وأراد: " أردت أمر   . فقال على النساء في الأدب

اختلفت آراء المفسرين ومدارس الفقهاء في تفسير آية القوامة والفهم الشخص ي للعلماء، فهناك من       

، فهم 2والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهن ،فسرها باعتبارها رئاسة على النساء في تأدبيهن

والقرارات  ،والرعاية، وأنهم يتحملون المسؤولية الأساسية في الحماية ،المسؤولون والمقررون للنساء

ىٰ بَعْض   الأسرية، بناء على الفضل الذي منحه الله لهم بقوله: 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
ومن جهة أخرى  ، بِمَا ف

بل تشير إلى توزيع  ؛وجينووصايا اجتماعية لا تعني التفضيل بين الز  ،هناك من يرى أنها تشير إلى توجيهات

ومن جهة ثالثة ترى أن هذه الآية تشير إلى  والمسؤوليات الفردية. ،والمواهب، المسؤوليات بناء على القدرات

مْوَالِهِمْ ۚ  المسؤولية المادية للرجال في تكلفة المعيشة، والنفقة كقوله: 
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
لدراسة هذه   .وَبِمَا أ

الوصول إلى فهم أعمق لآية القوامة وتفسيرها سنرجع للعديد من المصادر التي توضح آراء الآراء المتباينة و 

 المفسرين حول آية القوامة ومنها:

 التفاسير التقليدية:
ا

آراء المفسرين  لاحتوائهاوالقرطبي،  ،ونعني التفاسير القديمة كتفسير ابن كثير أولا

 القدامى. 

سَاءِ : تعالىيقول  تفسير الآية: عند ابن كثير: ِ
 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

أي : الرجل قيم على المرأة ، أي هو  الر 

ومؤدبها إذا اعوجت، وقيل: أمراء عليها أي: تطيعه فيما أمرها به من طاعته ،  ،والحاكم عليها ،وكبيرها ،رئيسها

 حافظة لماله. ،وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله

                                                           
 (.111-5/149تفسير الطبري ، ) 1
 (.299/ 1(، وبحر العلوم للسمرقندي، )5/149تفسير الطبري، ) 2
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           ىٰ بَعْض
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
ولهذا  أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة، بِمَا ف

لن يفلح قوم ولوا  ))وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم :  ،كانت النبوة مختصة بالرجال

 . 1((أمرهم امرأة 

         
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
، والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه ،والنفقات ،أي : من المهور   مْوَالِهِمْ ۚ وَبِمَا أ

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها، فناسب أن يكون 

  قيما عليها، كما قال الله تعالى: 
ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
جَالِ عَل الصداق الذي أعطاها، ألا  قيل: [.228]البقرة: الآية وَلِلرِ 

 ترى أنه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت.

انِتَاتٌ  وقوله:        
َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
يْبِ  أي : من النساء )قانتات(: يعني مطيعات لأزواجهن   ف

َ
غ
ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
.: حَافِظ

هُ  وقوله:   وماله. ،أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها
َّ
 الل

َ
وعن أبي   أي: المحفوظ من حفظه. بِمَا حَفِظ

وإذا غبت عنها  ،وإذا أمرتها أطاعتك ،خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك)):  هريرة قال: قال رسول الله 

 هذه الآية إلى آخرها. . قال: ثم قرأ رسول الله ((حفظتك في نفسها ومالك

وحفظت فرجها،  ،إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها)): عبد الرحمن بن عوف قال: قال  عن      

 .2((قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ، وأطاعت زوجها

 منها:في إحدى عشرة مسألة نأخذ  فسرها الإمام القرطبي

سَاءِ قوله تعالى:  الأولى: ِ
 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

ا فإن والذب عنهن؛ وأيض   ،، أي يقومون بالنفقة عليهن الر 

ووجه النظم أنهن تكلمن في  وقيم.قوام  يقال:ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء .  ،والأمراء ،فيهم الحكام

لما  ؛ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث الآية. ...(ولا تتمنوا)فنزلت  الإرث،تفضيل الرجال على النساء في 

لأن طبع الرجال  والطبع؛ ،قوة في النفس وزيادة والتدبير؛وفي زيادة العقل  والإنفاق؛ ،لى الرجال من المهرع

فيكون فيه  والبرودة،وطبع النساء غلب عليه الرطوبة  وشدة،فيكون فيه قوة  واليبوسة،، غلب عليه الحرارة

 أموالهم.وبما أنفقوا من  تعالى:وبقوله  بذلك،فجعل لهم حق القيام عليهن  والضعف؛معنى اللين 

و  عشرتها.فلا ينبغي أن يس يء الرجل ، فإذا حفظن حقوق الرجال نساءهم،تأديب الرجال  على ودلت الثانية:

فقيام الرجال على  بالاجتهاد.وحفظه  ،من القيام على الش يء والاستبداد بالنظر فيه للمبالغة؛" قوام " فعال 

وأن عليها  البروز،ومنعها من  ،وإمساكها في بيتها ،وتأديبها ،أن يقوم بتدبيرهاوهو  الحد؛النساء هو على هذا 

 ما لم تكن معصية.  ؛وقبول أمره ،طاعته

                                                           
 رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 1

 (.292/ 2تفسير ابن كثير، ) 2
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مْوَالِهِمْ   الثالثة:
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
 ،ا عليها، وإذا لم يكن قوام  ا عليهاأنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوام    وَبِمَا أ

 . حالمقصود الذي شرع لأجله النكاال ؛ لزو كان لها فسخ العقد

هُ  قوله تعالى:  الرابعة:
َّ
 الل

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ
ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
، الأمر بطاعة الزوج والقيام  ف

بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وقيل: حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده. 

     : بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن.وقيل

وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن. وقيل بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمره أو           

 . 1دينه

ا: التفاسير الحديثة وتشمل التفاسير التي تمت كتابتها في العصور الحديثة المعاصرة والتي خدمت آراء  ثانيا

 جديدة ومنهجيات تفسيرية مختلفة، من أمثلتها:

ِجَال  تفسير السعدي:   
سَاءِ  يخبر تعالى أن الر  ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق  الر 

فظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون الله تعالى، من المحا

قُوا مِنْ   وذلك:والمسكن،  ،ا بالإنفاق عليهن، والكسوةعليهن أيض  
َ
نف

َ
ىٰ بَعْض  وَبِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
بِمَا ف

مْوَالِهِمْ 
َ
فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة،   أ

 ،وبما خصهم الله به من العقل. والجمع ،والأعياد ،والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد

النفقات يختص بها  بل وكثير من ؛والجلد الذي ليس للنساء مثله. وبالنفقات على الزوجات ،والصبر ،والرزانة

قُوا وَبِمَاويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قوله:  ،الرجال
َ
ف
ْ
ن
َ
 ،فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي . أ

والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به. ووظيفتها: القيام 

انِتَاتٌ  وطاعة زوجها فلهذا قال:  ،بطاعة ربها
َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
يْبِ  أي: مطيعات لله تعالى  ف

َ
غ
ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
 حَافِظ

وتوفيقه لهن، لا من  ،أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن

 . 2أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه

وحقوق النساء والمجتمع  ،استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال :وفسرها ابن عاشور بقوله     

أصل  وهوإلى نظام العائلة، لا سيما أحكام النساء، العائلي. وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة 

 تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده، فهو كالمقدمة.

                                                           
 .(322/ 2)تفسير القرطبي،  1
 (.111)صالسعدي، تفسير  2
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مْ تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول  (فالصالحات)وقوله: 
ُ
هُ بِهِ بَعْضَك

َّ
لَ الل ضَّ

َ
وْا مَا ف تَمَنَّ

َ
 ت

َ
وَلا

ى بَعْض  
َ
 [.32]النساء:  عَل

 فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل، أي الصنف المعروف من النوع الإنساني،        

بِمَا  والإنتاج المالي، ولذلك قال:  ،هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب ،وقيام الرجال على النساء

مْوَالِهِمْ 
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
ىٰ بَعْض  وَبِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
وبإنفاقهم من  ،أي: بتفضيل الله بعضهم على بعض ف

 فإن الضميرين للرجال. ،أموالهم، والمراد بالبعض هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف

وحراستها لبقاء ذاتها، ، ض ي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنهاالمزايا الجبلية التي تقت :فالتفضيل هو      

لى ا للرجال، وهذه حجة برهانية عا مكتسب  فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال، فصار حق  

 .كون الرجال قوامين على النساء

قرر في المجتمعات الإنسانية منذ جيء بصيغة الماض ي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد ت (وبما أنفقوا)وقوله:      

 القدم، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات.

 ،لأن الاكتساب من شأن الرجال، فقد كان في عصور البداوة بالصيد ؛وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال      

 ،عصور الحضارة بالغرس والحرث، وذلك من عمل الرجال، وزاد اكتساب الرجال في ،وبالغنائم ،وبالغارة

لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر، لا سيما  ؛والأبنية، ونحو ذلك، وهذه حجة خطابية ،والإجارة ،والتجارة

العرب. ويندر أن تتولى النساء مساعي من الاكتساب، لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار 

 ، الظئر نفسها
 

 قرابتها.  ورثته منوتنمية المرأة مالا

مْوَالِهِمْ  ومن بديع الإعجاز صوغ قوله:        
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
ىٰ بَعْض  وَبِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
في قالب  بِمَا ف

مشعرة بأن القيامة سببها تفضيل من الله وإنفاق،  فالمصدرية، للمصدرية وللموصوليةصالح 

ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين:  ،ه الناس من فضل الرجالمشعرة بأن سببها ما يعلم والموصولية

للفصيحة، أي إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن  (،فالصالحات)عالمهم وجاهلهم، والفاء في قوله: 

وهو المقصود، فوصف الله الصالحات منهن  ،ومعاشرتهن أزواجهن ،المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن

 تعالى، فهو في معنى التشريع، أي ليكن صالحات.ا يفيد رضاه وصف  

والقانتات: المطيعات لله. والقنوت: عبادة الله، وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام للدلالة على تلازم 

، أي حافظات أزواجهن عند غيبتهم. وعلق (حافظات للغيب)وحفظ حق أزواجهن، ولذلك قال:  ،خوفهن الله

من أحوال  المجاز العقلي لأنه وقته. من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر الغيب بالحفظ على سبيل

، وحفظ الله هو أمره بالحفظ، فالمراد الحفظ التكليفي، ومعنى الملابسة أنهن امرأته في عرضه وماله
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ع حق أو م ،ا لأمر الله تعالى، وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق للأزواج وحدهما مطابق  يحفظن أزواجهن حفظ

الله، فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة، ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيه، كما 

هند بنت عتبة: أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. لذلك قال مالك: إن ل  يأذن النب

أن يخرجن إلى   وكما أذن لهن النبي ،ا تريدوتشهدهم بم ،للمرأة أن تدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته

 .1ودعوة المسلمين ،المساجد

ا: الدراسات الأكاديمية
ا
 :ثالث

والتي تناولت آية القوامة، والتي  ،والتفسير، جال القرآنيتشمل الأبحاث والدراسات التي أجريت في الم         

 ،والكتب ،والأكاديميين المختلفة، ويمكن العثور عليها في المجلات الأكاديمية ،تعكس وجهات نظر الباحثين

 ،وتوضح آراء المفسرين فيها ،آية القوامة التي تناقشوالدروس الدينية  ،والمؤتمرات العلمية، والمحاضرات

 :هاوالمراكز الدينية. ومن، والمساجد ،والمشايخ عبر الانترنت ،والتي يقدمها العلماء

يقدم الكتاب دراسة شاملة لتفسير آية  -" للدكتورة آمنة ودودي رأة والرجل في التفسير القرآنيالم"

 ويستعرض آراء المفسرين المختلفة حول الموضوع. ،القوامة

يتناول الكتاب دور المرأة في القرآن  -" للدكتورة فاطمة الطويل نساء القرآن بين القراءات والتفاسير"

 والمفاهيم المرتبطة بها. ،ء المفسرين في آية القوامةويستعرض آرا ،الكريم

يستعرض الكتاب  ،: قراءة في النصوص والتفاسير" للدكتور محمد محيي الدين عبد الحميدالمرأة في القرآن"

 وتفسيراتها المختلفة.، ويناقش تفسير آية القوامة ،دور المرأة في القرآن الكريم

يتناول  ،" للدكتورة منيرة السعديبين الفهم الشرعي والتطبيق العملي القراءات الفقهية للمرأة: القوامة"

 لتفسير آية القوامة
 

 ويناقش التطبيق العملي لمفهوم القوامة في المجتمعات المسلمة. ،الكتاب تحليلا

يستعرض الكتاب مفهوم  ،" للأستاذ عبد الله الخليفةالمرأة والرجل في القرآن بين التراث والتحديث"

 ودور المرأة والرجل في القرآن الكريم، ويعرض آراء المفسرين المختلفة في هذا السياق. ،القوامة

 شبهات حول القوامة:

ن وأعداء المسلمين يحاولون تشويه صورة الإسلام عبر قنوات متعددة، ولا شك أن امن قديم الزم          

من خلال إبراز مفاهيم  ؛يتعلق بها أولئك القوم لتشويه صورة الإسلام موضوع المرأة من الموضوعات التي

ا جعلوه خاطئة عن مكانة المرأة المسلمة وحقوقها، ومن ذلك موضوع القوامة ، الفتنلإثارة  غرض 

                                                           
 (.31-39/ 5محمد الطاهر بن عاشور، ) والتنوير،التحرير  1



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 233 

كمن يراها قمع وتمييز، وتقييد النساء في أدوار محددة، ويرد عليهم بأن القوامة تكليف إلهي .  و 1والشبهات

والمسؤوليات، مع الاعتراف ، والتوازن في الأدوار ،لا تعني التفضيل لجنس معين، بل تشجيع للتعاون  للرجل

                                 2والاهتمامات الفردية، بتنوع القدرات

والتطور الشخص ي للأفراد، وتؤثر في  ،كما يرى البعض أن القوامة الصارمة فيها قيود للإنتاجية             

، 3وتعاون يؤدي إلى الرفاهية العائلية وتحقيق التطلعات الشخصية ،الصحة النفسية، ونرد عليهم بأنها توازن 

وحسن تدبيرها، وسلب ، ومساواتها بالرجل ، وقدح في عقلها، وفئة أخرى تصنفها هضم لحرية المرأة

إن تلك الشبه إنما  لى هذه الشبه يمكن القول ابتداءوللرد ع  . 4الشبه  وغيرها من، لحقوقها، وإهانة لكرامتها

وضوابطها  ،ومقتضاها، هي صادرة من أعداء الإسلام الذين يريدون الإساءة إليه، وجهل أولئك بمعنى القوامة

 والمقاصد الشرعية لإقرارها. ،في الشريعة الإسلامية

 ي الشريعة الإ إن القوامة الزوجية ف        
 
 أو ، لحقوق المرأة اوليست سلب  ا، ولا قهر  ، اسلامية ليست تسلط

 
تقليلا

ى  : قال تعالىورفع لشأنها، وإقرار بكرامتها، ، وتشريف لها احترام،من كرامتها، بل هي 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
الأ

َ
رُ ك

َ
ك
َّ
يْسَ الذ

َ
آل ]وَل

 وبما يناسبها  ،بما يصلح لها اأوَليس الذي خلق المرأة عالم  [. 34: عمران
ُ
طِيف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
لا يَعْل

َ
أ

بِيرُ 
َ
خ

ْ
[. فالذكر والأنثى مختلفان في أصل الخِلقة، واستعدادات الفطرة، كل بما يتوافق مع 13: ملك]الال

ىٰ بَعْض   : وهوفطرته، ويتلاءم مع طبيعته، 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
، ر، إذن هي عادلة في توزيع الأدوا  بِمَا ف

والاهتمامات، وتكاملية، لا يحل لكل واحد أن يحل مكان الآخر، وهناك  ، والمسؤوليات بناء على القدرات

والأسر  ،، وواقع الأسر المتفسخة5وعربيات يعانين الويلات بسبب التحرر  ،وشرقيات ،نماذج لنساء غربيات

 . 6المحطمة خير دليل يؤكد مكانة المرأة المسلمة

  

                                                           
 .33-39القوامة وأثرها في استقرار الأسرة، عبد الحميد الكراني، ص 1
 ,408Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions 54(6)-]المرجع:  2

423]. 

Grossman, M., & Wood, W. (1993). Sex differences in intensity of emotional experience: A social role 65(5), 1010-]المرجع:  3

1022]. 
 ،35-33القوامة وأسرها في استقرار الأسرة، عبد الحميد الكراني، ص 4

 .31د، صصور من تكريم الإسلام للمرأة، محمد بن إبراهيم الحم 5
، شبهات حول القوامة الزوجية، د. محمد الدوسري، القوامة الزوجية 15-43القوامة وأسرها في استقرار الأسرة، عبد الحميد الكراني، ص 6

.، ومن صور تكريم الإسلام للمرأة، 121أسبابها، وضوابطها، ومقتضاها، د. محمد بن سعد المقرن، وشبهات حول الإسلام، محمد قطب، ص

 .34-35هيم الحمد، صبن إبرامحمد 
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 امة وأثرها على الاستقرار الأسري الثاني: حدود القو  المطلب

والسلطة التي تحملها الرجل في الأسرة  ،والمسؤولية ،يشير إلى مفهوم الريادة ؛مصطلح القوامة كما سبق   

وعليه  ،والمجتمع، وهي مرتبطة بتوجيهات دينية أشارت إليها الآية، والتي تنص على أن الرجل هو رئيس الأسرة

، وإن اختلال ميزان القوامة في الأسرة ينعكس على المجتمع، 1والقرارات النهائية فيها ،والرعاية ،مايةتقوم الح

، وغايتها الدينية ،. والقوامة أداة لتحقيق أهداف الأسرة2واهتمام بالغ ،لذا حظيت الأسرة في الإسلام بعناية

والمصلحة للمرأة في جميع أحوالها، فهي إذا كانت غير متزوجة كان  ،والدنيوية، وأنها وسيلة لجلب الخير

مظهر القوامة والإشراف يتمثل في محافظة ولي أمرها عليها، فإذا ما جاء دور زواجها، فلها أن تختار شريك 

 ؛تهاحياتها بمشورة ولي أمرها دون أن يجبرها، وبعد الزواج تنتقل القوامة إلى زوجها، دون أن ينتقص من كرام

 .3بل تظل محتفظة بكل حقوقها

 طرق تأثير القوامة على الاستقرار الأسري: 

تِهِ  يتم تحقيق الاستقرار الأسري باكتمال معاني المودة والرحمة، قال تعالى:      نْ  ۦٓوَمِنْ ءَايَٰ ِ
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[. فالزوج يتمتع بصفات التفضيل التي 21: روم]ال أ

ع، والجو  ،ويحفظها من الخوف ،التي يحمي بها أسرته والنفسية، ،أودعها الله في الرجال من القوة البدنية

ويوفر للزوجة حياة تمارس فيها رسالتها التي خلقت لها، والتي فطرت عليها. وبذا يتحقق الاستقرار حين يكون 

 ، ومن خلال ما في المراجع السابقة ممكن اجمال الطرق في الآتي:4فيها رئيس واحد

 :الأسرة، فيكون تعتبر القوامة دعوة عادلة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في  التوزيع العادل للمهام

الرجل الداعم المالي للأسرة، والمرأة الداعم الإداري للمنزل، والراعي للأطفال، وهذا يسهم في 

 .5والتكامل في الوظائف لتحقيق الوظائف الدنيوية والأخروية ،والتعاون بين الأعضاء ،التوازن 

 :الذي يؤدي إلى الاستقرار بالتواجد المستمر للدخل والأمان المالي الاستقرار المالي والاقتصادي ،

 .6وتوفير الموارد اللازمة لاحتياجات الأسرة ،الاقتصادي

 :القوامة تساعد في تنظيم عملية صنع القرار التي تعين على حل النزاعات. اتخاذ القرارات 

                                                           
 .119د. وفاء السويلم، ص –دراسة فقهية مقارنة  –مسقطات القوامة  1
 .35القوامة وأسرها في استقرار الأسرة، عبد الحميد الكراني، ص 2
-155خ محمد الغزالي، ص، وقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، الشي114-115حقوق الإنسان في الإسلام، د. عبد الواحد وافي، ص 3

 .19، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، محمد عبد المقصود ، ص144
 .4113، د. ميادة محمد الحسن، صوالتقصيدالقوامة في الأسرة بين التعليل  4
 .4113، والقوامة في الأسرة بين التعليل والتقصيد، ص25قوامة الرجال على النساء، ص 5
 .24-23، قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير، ص23 -21/ 2 الجوبر،الأسرة وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي، إبراهيم مبارك  6



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 232 

 :ا من القيم الاستقرار الديني  والمبادئ الدينية. نالالتزام بالقوامة يعد واحد 

 :والتوتر ،والتباس الأدوار، وتخفف الضغط ،حيث تقلل من الارتباك الاستقرار النفس ي، 

 والسعادة النفسية. ،وزيادة الرضا الذاتي ،والصراعات

 :واستقرارها  ،وتنظيمها يعتبر تنظيم للمجتمع ،وتوازنها ،الحفاظ على الأسرة الاستقرار الاجتماعي

 استقرار للمجتمع. 

 قوامة على الاستقرار الأسري.كل هذه النقاط تعتبر من طرق تأثير ال

في بعض الحالات التي يفهم فيها الرجل أن يمكن حصرها  :القوامة على الاستقرار الأسري  سلبيات        

 ،والمساواة مما يؤدي إلى النزاعات ،ويهمل فيها الموازنة، القوامة سلطة استبدادية يمارس فيها القوة

ويقودنا إلى الشبهات الكثيرة التي تم ذكرها، فمن خلال ما ذكرنا ممكن نستنبط بعض  ،وعدم الاستقرار

 :1الآثار السلبية المحتملة للقوامة

 في تقديم فرص متساوية وتوزيع عادل للمسؤوليات، والمشاركة في انعدام المساواة الشرعية ،

 القرارات.

 القوامة قد تؤثر على الرضا الزوجي، وهي قيود صارمة تفرضها وقيود النمط الثابت التقليدي، 

 والتواصل الفعال بين الزوجين. ،والاستقرار الأسري، والاحترام المتبادل

 :وذلك بتقاسم  ،وهما ركنان أساسيان في استقرار الأسرة عدم تحقيق التوازن والتعاون

 .المسؤوليات، احترام الخلافات، والتعاون في حل المشكلات، والدعم المتبادل وغيرها

 مما يؤدي إلى القوامة الصارمة تعرقل التطور والنمو الشخص ي والمهني لكل من الرجل والمرأة ،

 وعدم القدرة على تحقيق الطموحات والتطلعات. ،الشعور بالحبس

 وضع القوامة في عصرنا الحاضر:

مرأة الرجل في لابد من الوقوف حول وضع القوامة في عصرنا الحاضر؛ مع التطور العلمي؛ ومشاركة ال      

 جديدة تتماش ى مع التطورات الاجتماعيةكل ش يء. 
 
 ،القوامة في العصر الحاضر تأخذ أشكالا

ا كسلطة الرجل على المرأة، لكن اليوم، ومع زيادة  فهم غالب 
ُ
والاقتصادية. في السابق، كانت القوامة ت

 والسياسة، بدأت تتغير هذه المفاهيم. ،والتعليم ،مشاركة المرأة في مجالات العمل

                                                           
، بتصرف. وثقافة الأسرة وما بعدها 32، بتصرف، التفكك الأسري دعوة للمراجعة، ص 55التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة، ص  1

 (.24، د. محمد بن سعد المقرن، )صوالقوامة الزوجيةوما بعدها بتصرف.  118المعاصرة، ماجد عرسان الكيلاني، ص 
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ا، حيث يُنظر إليه كمسؤولية مشتركة بين الزوجين          يُعزز هذا  ،أصبح مفهوم القوامة أكثر توازن 

 في الحياة  ،التوجه فكرة التعاون 
 

ا فعالا والمشاركة في اتخاذ القرارات، مما يتيح لكل من الرجل والمرأة دور 

 الأسرية.

زيادة و  والاستقلالية،ل على المرأة فرص العمل والتعلم، التطور العلمي والتكنولوجي سهَّ أن كما         

ا رؤية جديدة للأسرة، حيث يُعتبر التفاهم قدرتها  ،على المساهمة في المجتمع. هذا التغيير يعكس أيض 

يست مجرد القوامة اليوم للذلك صارت  والنجاح. ،والدعم المتبادل أساسيين لتحقيق الاستقرار

فكرة الشراكة، حيث يتحمل كل من الرجل والمرأة مسؤوليات مشتركة. هذا لد يتجسبل هي سلطة، 

 ،والاقتصادية التي شهدتها المجتمعات، مما يعزز من قيمة التعاون  ،التوجه يعكس التغيرات الاجتماعية

أدى إلى تغيرات في الأدوار كما أن عمل المرآة  والاحترام المتبادل كأساس للعلاقات الأسرية الناجحة.

( أن الأسر التي تشارك فيها OECDالتقليدية داخل الأسرة، كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادية )

ا وسعادة. كما أن نفقة المرأة في بيتها لا يؤثر في  الزوجة بشكل فعال في اتخاذ القرار تكون أكثر استقرار 

عزز الشراكة الزوجية، ويزيد من الاحترام والتفاهم بين قوامة الرجل عليها، بل يعتبر دور تكميلي ي

الزوجين، وتبقى القوامة مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل، ولكن مع توازن جديد في الأدوار، لا كما فهمه 

 .1البعض ممن أثار كثير من الشبهات حول القوامة

  

                                                           
، مجلة للوقوف على الشبهات والرد عليها الرجوع إلى القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، د. محمد عبد المقصود داود 1

 .119-94هـ، ص1331(، 33الشريعة والقانون، العدد )
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 :الخاتمة

والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة      

 وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.

 وبعد..

أبرز النتائج سأورد  ،وأثرها على الأمن الأسري(( ))القوامة في القرآن الكريمفي خاتمة بحث:          

 :بأن القوامة والتوصيات التي توصل إليها البحث

 النتائج:

 وحفظها وتأدبيها، وهي ولاية تفويض ،والنفقة عليها نبرعاية أمور زوجته: قيام الزوج هاخلاصة مفهوم، 

 ولا استبداد. ،لا تسليط

 والسنة النبوية ،ثابتة في مشروعيتها بالكتاب. 

 .نعمة من نعم الله على النساء، كرم الله بها المرأة، ورفع من شأنها 

 والحب ،والاحترام ،والتعاون  ،شورىفي الأسرة تشبه قوامة الولاة على الرعية، ولا تنفي وجود ال، 

 والتفاهم.

  قِية، من قوة الجسم، وزيادة العلم، وقدرة
ْ
ل
َ
جعلت للرجل لما زوده الله به من أهلية فطرية وهبية خ

والتصرف في الأمور من  ،والاختراع ،التحمل، وغيرها. وأخرى كسبية تتمثل في القدرة على الكسب

 النساء.

 والانصاف. والإحسان، العدلوالواجبات، المعاشرة بالمعروف  في القيام بالحقوق  ضابطها 

 ا على حساب الآخر، فالمرأة والرجل سواء في الأحكام العامة
 
 ،أحكام الإسلام متوازنة لا تحابي طرف

 ولكل منهما بعض الأحكام الخاصة.

  تستقر الأسرة امة، وبها الأمن الأسري لا يتم إلا بالالتزام بالقيم الشرعية التي من ضمنها القو

 .والمجتمع

  والرحمة، وكلها تشملها القوامة ، والمودة، النفس يالاستقرار الأسري يقوم على ثلاث دعائم، السكن

 الزوجية.

  القوامة تمنع الازدواجية في الأسرة، والتي تنش ئ شخصيات غير سوية، والتي تنمي روح العداء بين

 أطراف الأسرة.
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 ي التنميةري، يستطيع كل أفراد الأسرة ممارسة حقه، والمشاركة فمن آثار القوامة على الأمن الأس. 

 وقواعدها، وأخذها  ،وبقوانينها، للأسرة مقومات أساسية داخلية وخارجية، يجب الالتزام بها

ا على أمنها. ،متكاملة  ولا يغني بعضها عن بعض، وأي خلل في مقومات الأسرة ينعكس سلب 

 أعداء الإسلام والمسلمين، ونرد بأن  مصدرهامغلوط في القوامة، والفهم ال ،هناك كثير من الشبهات

 ووجودها في الحياة. ،ورأيها ،وليست سلطة وتعنت، ولم تسلب حقوق المرأة ،وإدارة ،القوامة رعاية

 أهم التوصيات:

 توعية النساء بمفهوم القوامة، وبيان أهميتها في استقرار الأسرة، بكافة وسائل التوعية المرئية، 

 والمسموعة.

 أم أغضبهم، والله  ؛توعية النساء بأن القوامة تشريع إلهي واجب الامتثال، سواء أعجب المعارضين

 أعلم بشئونهم.

 مع بيان مصدرها.والمفاهيم المغلوطة في القنوات الالكترونية ،نشر الردود على الشبهات ، 

 تها التي نصت عليها الشريعة، وواجبا ،على المؤسسات التعليمية تعليم المرأة المسلمة حقوقها

 وإظهار سبل تكريم الإسلام لها، ومقارنتها بغيرها في الديانات الأخرى.
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 ملخص البحث: 

قصوى لاستقامة الحياة،  وضرورة عظمى يسعى اليها جميع البشر، وغاية نعمة من نعم الله علينا الأمن نإ     

وجميع شؤونهم  وحركاتهم وسكناتهم البلاد والعباد في تعاملاتهم وعبادتهم حال يستقيم وبه ومادتها، شريانها فهو

في ظل التغيرات والاضطرابات الدولية  وطنيا وقوميا وعالمياوأحوالهم، لذا فقد أضحى موضوع الأمن الفكري مطلبا 

التي عصفت بالعالم أجمع، مما دعا الأمم والشعوب إلى المطالبة بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الأمن الفكري؛ 

الأمن بشكل عام، حيث إن تصرفات الفرد وسلوكياته واتجاهاته ومواقفه حيث إنه الأساس لجميع الجوانب المتعلقة ب

 إنما هي انعكاس لأفكاره ومعتقداته. 

القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري، وفى سبيل تحقيق ذلك  تعليموتتمثل أهداف البحث الحالي في بيان أثر 

كريم في تعزيز الأمن الفكري، وقد توصلت الدراسة إلى أن القرآن ال تعليمتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لبيان أثر 

ويعمل على إيجاد هذا الأمن لدى الإنسان عقيدة وسلوكا واتجاها وفكرا فتعليم النشء  تعليم القرآن الكريم يربي

ن القرآن الكريم حقق هذا الأمن لدى أهل القرآن الكريم المتخلقين به فتراهم يعيشون هذا بكافة معانيه ويعملو 

جاهدين على غرسه لكل من حولهم ويتفاعلون معهم في كافة متغيرات الحياة مما أكسبهم هذه الخيرية التي وصفوا 

 .بها من الشارع قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

 الأمن الفكري  -تعزيز  -القرآن الكريم  -أثر  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 أثر تعليم القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري 

 عادل بن إبراهيم بن محمد رفاعي كتور دالالأستاذ  

 كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   

 المملكة العربية السعودية

alrefaee_2006@hotmail.com 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 323 

The effect of teaching the Holy Qur’an in Strengthen intellectual security 

DR. ADEL IBRAHIM ALREFAEI 

Islamic University of Madinah 

 Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract: 

Security is one of God’s blessings upon us، a great goal that all human beings seek، and an 

utmost necessity for the integrity of life. It is its lifeline and substance، and through it the condition of the 

country and the people is stabilized in their dealings، worship، movements، residence، and all their 

affairs and conditions. Therefore، the issue of intellectual security has become a national and 

international demand in light of international changes and turmoil. Which ravaged the entire world، 

which called on nations and peoples to demand the development of strategic plans to enhance 

intellectual security، as it is the basis for all aspects related to security in general، as the individual’s 

actions، behaviors، tendencies، and attitudes are a reflection of his thoughts and beliefs. The objectives 

of the current research are to demonstrate the impact of learning the Holy Qur’an. In enhancing 

intellectual security، and in order to achieve this، the descriptive analytical approach was followed to 

demonstrate the impact of learning the Holy Qur’an in enhancing intellectual security. The study 

concluded that teaching the Holy Qur’an educates young people in an education in which there is no 

separation between their Islamic belief، their behaviors، their attitudes، and their thoughts. Everything 

that the individual believes in In matters of religion، it must appear in his behavior، morals and all his 

dealings، which enhances their intellectual security. 

Keywords: Effect - Holy Qur’an - Strengthen - intellectual security 
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 مقدمة:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قصوى لاستقامة الحياة؛  وضرورة عظمى يسعى إليها جميع البشر، وغاية نعمة من نعم الله علينا الأمن إن

وجميع شؤونهم  وحركاتهم وسكناتهم البلاد والعباد في تعاملاتهم وعبادتهم حال يستقيم وبه ومادتها، شريانها فهو

في ظل التغيرات والاضطرابات الدولية التي  وطنيا وقوميا وعالمياوأحوالهم، لذا فقد أضحى موضوع الأمن الفكري 

عصفت بالعالم أجمع، مما دعا الأمم والشعوب إلى المطالبة بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الأمن الفكري حيث إنه 

الأساس لجميع الجوانب المتعلقة بالأمن بشكل عام، حيث إن تصرفات الفرد وسلوكياته واتجاهاته ومواقفه إنما هي 

 كاره ومعتقداته.انعكاس لأف

يرى دون عناء ما يَعُجُّ به من المخاوف والقتل والجوع، ولقد تعرضت أمتنا 
َ
والمتأمل في عالمنا المعاصر ل

الإسلامية عبر القرون وما زالت لغارات مِن أعدائها، بقصد تشكيك أبنائها في عقيدتهم، ومسخ هويتهم، وحملهم على 

نهم، وذلك بما يلقيه أعداء الإسلام اليوم من شبهات وشهوات، ونحن نعيش الانسلاخ من مبادئهم وقيمهم وزعزعة أم

 واتجاهات مختلفة من 
ً
 متباينة

ً
اليوم في عصر تواصل نتج عنه تدفقٌ للثقافات، وتعددٌ لمنابع التلقي، فنرى أخلاطا

 على العلماء والباحثين دراسة هذه الأفكار وفحصها وت
ً
محيصها، ومحاولة تحصين الأفكار والتصورات، لذا كان واجبا

 مغلقة نحو تحديات الأمن الفكري الحالية.
ً
، وجعلها أبوابا

ًّ
 عقول الشباب فكريا

كما لا يخفى علينا في عصرنا الحالي تعرض القرآن الكريم وعلومه من وقت إلى آخر إلى حملات مشبوه 

مِن التراث الذي لا يمكن تطبيقه في تستهدف التشكيك بالقرآن الكريم وعلومه، حيث يُقال إن علوم القرآن أضحت 

عصرنا الحالي، لذا فكان الواجب على العلماء والباحثين تفنيد هذه الادعاءات بمنهجية علمية منظمة، والرد عليها، 

وإيضاح أن كتاب الله عز وجل والعلوم المرتبطة به صالح لكل زمن ومكان، بل هو الأساس في رخاء البشرية وسعادتها 

 موا بتعاليمه واستقاموا على نهجه القويم. إذا ما التز 

 من هنا تأتي هذه الدراسة لتبين أثر القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري، من خلال دراسة تحليلية متعمقة.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:

 ما مفهوم الأمن الفكري في القرآن الكريم؟ .1

 للأمن الفكري المستنبطة من القرآن الكريم؟ ما الدلالات التربوية .2

 ما الآثار التربوية لدلالات الأمن الفكري المستنبطة من القرآن الكريم؟ .3

 القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري؟ تعليمما أثر  .4

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث الحالي في:

 بيان مفهوم الأمن الفكري في القرآن الكريم.  .1

 بيان الدلالات التربوية للأمن الفكري المستنبطة من القرآن.  .2
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 بيان الآثار التربوية لدلالات الأمن الفكري المستنبطة من القرآن.  .3

 القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري. تعليمبيان أثر  .4

 أهمية البحث

 تكمن أهمية البحث في: 

بر أساس هذا الدين، وأحد مصدريه الرئيسين؛ وشرف أن هذا الموضوع له علاقة بالقرآن الكريم الذي يُعت .1

 الش يء بشرف متعلقه. 

 أن هذا البحث له مسيسٌ شديدٌ بما يحصل في الواقع المعاصر من أمورٍ متعلقة بالأمن.  .2

 القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري. تعليمأن هذا البحث يساعد على إبراز أثر  .3

 منهج البحث: 

 القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري. تعليميتمثل منهج البحث في المنهج الوصفي التحليلي لبيان أثر 

 أسباب اختيار موضوع البحث: 

 خدمة كتاب الله تعالى من خلال خدمة جانب من جوانبه.  .1

ه.  .2  قلة من تناول هذا الموضوع وأعطاه حقَّ

 من الفكري.القرآن الكريم في تعزيز الأ  تعليمإبراز أثر  .3
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 م الأمن الفكري في القرآن الكريمالمبحث الأول: مفهو 

 سعت إليه الشريعة الإسلامية منذ نزولها، فجاءت كثيرٌ من الآيات القرآنية تتحدث 
ٌ
إن الأمن معنًى وهدف

ٍ في أغلب تلك 
 في هذه الآيات عن أمنٍ عام 

ُ
الآيات، دون تقييده عن الأمن وأهميته في القرآن الكريم، ولكن كان الحديث

 بالأمن الفكري الذي هو موضوع هذا البحث.

 في ثقافتنا الإسلامية بلفظها.
ً
 بل يُعَدُّ مفهوم الأمن الفكري من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف قديما

الفكرية  ومنظومتهم النوعية وثقافتهم أصالتهم على مكونات الناس هو: اطمئنان الفكري  بالأمن والمقصود

 .لتغيرات الحادثة والطارئة عليهامن ا

المكتسبات التي اكتسبناها من خلال تاريخ طويلٍ يرتبط بالعروبة  لحماية الأمنية فهو من الضروريات

 ما ضد كل بحزم فينبغي والوقوفوبالإسلام وبالإنسانية، حتى وصلنا إلى هذه الحالة من النضج الفكري والثقافي، 

  سينعكس الفكري، والذي بالأمن الإخلال إلى يؤدي
ً
 والاقتصادية الجنائية خاصة الأخرى  الأمنية على الجوانب حتما

 .والثقافية

 في المكتسبة حقوقه كافة في حماية التعبير، وأمنه وفي التفكير في الإنسان بحق يرتبط كما أن الأمن الفكري 

 الفكرية الملكية على في الحفاظ أمنه وكذلك ومكتسباتهم، الآخرين حقوق  مع لا يتعارض بما التصرف وفي الاختيار

 
ً
  والعيش العدالة على الحصول  في إلى حقه التعدي، بالإضافة عن بعيدا

ً
  الفكري. أو الاستلاب الاضطهاد عن بعيدا

 أو الوافدة الثقافية التيارات مواجهة الأصيلة في الثقافية المكونات على الحفاظ يعني الفكري  فالأمن

 ويعني الخارج، من أو الاحتواء الاختراق من الثقافية الهوية وصيانة حماية يعني وهو بهذا المشبوهة، الأجنبية

 الفكري  الانحراف، والأمن من الداخل في الثقافية المؤسسات وصيانة الاحتواء الخارجي من العقل على الحفاظ

 (.1الدولة ) تهم مثلما المجتمع باهتمام تحظى أن يجب مسألة

 الأمن الفكري:تعريف 

)الأمن الفكري( مصطلح مكونٌ من كلمتين، لا بُدَّ من تعريف كل واحدة منهما على حِدَة، ثم الوصول إلى 

 تعريفهما في حال التركيب.

مانُ 
َ
فالأمن والأمان في اللغة: مصدران بمعنى الطمأنينة وعدم الخوف، قال ابن منظور في لسان العرب: )الأ

 بمعنًى، وقد
ُ
مانة

َ
مْنُ ضدُّ الخوف(. ) والأ

َ
مان، والأ

َ
مْن والأ

َ
مِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأ

َ
نا أ

َ
مِنْتُ فأ

َ
 (2أ

رِ في الش يءِ )
َ
ظ  (.3والفكرُ في اللغة معناه: إِعمالُ النَّ

ا مصطلح )الأمن الفكري( فهو مكون من مجموع كلمتي )الأمن( و)الفكر(، وقد ركز العلماء والمفكرون في  أمَّ

 لفكري على ثلاث اتجاهات: تعريفهم للأمن ا

                                                           
 الإسكندرية. الوفاء: دار العربي ، قضايا المجتمع في العربية التربية في دراسات ،  2002السيد، الخميس ي، 1
 .21، ص 13ابن منظور، لسان العرب، باب أمن، الجزء  2
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  (، القاموس المحيط، الجزء الأول،2002مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ) 3

 484/2ص  لبنان. –الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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أما الاتجاه الأول: فهو ذا علاقة بالممارسات، وما يتعلق بها من توفر درجة مقبولة من الحرية والاختيار 

 كشرط أساس ي. 

الاتجاه الثاني: فهو ذا علاقة بالبعد الديني والحضاري، وما يتعلق به من الحوار بين الثقافات والأديان 

 تفاهم المشترك. والحضارات والتسامح وال

 (.1الاتجاه الثالث: فهو ذا علاقة بالتنمية الاقتصادية، وما يتعلق بها من الرقي والتنمية الاقتصادية)

أما عن تعريف الأمن الفكري فيعرفه نصير بأنه:" النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع، لتجنيب 

نفسية، تكون سببًا في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الأفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو 

 (.2الصواب، أو سببًا للإيقاع في المهالك")

كما عرفه خريف بأنه: "وجود قِيم وتصورات تعزز ضوابط سلوكية، من شأنها أن تشع الأمن في النفوس، 

 (3وتجافي الجنوح في العنف ضمن التكييف مع المجتمع". )

مجموعة من الإجراءات والأساليب المعنوية والمادية، التي يجدر بالمؤسسات  : ه بأنهويمكن تعريف

الاجتماعية اتخاذها، من خلال البناء العقلي المعنوي للإنسان، وذلك بغرس المعتقدات الصحيحة وقيم المجتمع 

للعقل من خلال تفعيل  التي تقوم بتوجيه السلوك وفق ما يحقق أمن المجتمع في جميع الجوانب، كما أنه تحصين

مدركات الفرد لتمكينه من القدرة على التمييز بين مختلف ما يسمعه ويراه ويقرؤه، ثم قبوله أو رفضه بعد ذلك إذا 

 (4كان فيه مساس بأمن المجتمع في مختلف جوانب الحياة. )

 الخاطئة، التي لأفكاروا الانحرافات من عقله ومعتقداته وخلو الفرد فكر ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: سلامة

 والطمأنينة بالأمن ينعكس مما الفكر والدنيوية، لتكوين رجاحة الدينية بالأمور  المتعلقة الفكري  إلى الانحراف تؤدي

 (5والمجتمع. ) على الفرد والاستقرار

 نشأة مفهوم الأمن الفكري:

إن نشأة مفهوم الأمن الفكري والاهتمام به كان في فترة متأخرة، والمقصود بهذه العبارة أن نشأة المفهوم 

كمفهوم والاهتمام به والتأصيل له كان متأخرًا، وليس المقصود الاهتمام بتحقيق الأمن الفكري؛ فإن الاهتمام 

 من عهد السلف، وذلك يظهر في
ً
الردود على الفرق المخالفة وبيان الحق، وما جهود  بتحقيق الأمن الفكري كان قديما

                                                           
بحث مقدم للمؤتمر  -مقرر التوحيد في المرحلة الثانوية نموذجا –الطيب )د. ت(. دور المناهج التعليمية في إرساء الأمن الفكري  أبو بكر، كافي  1

 المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود "الوطني الأول للأمن الفكري 

 12(. الأمن والتنمية. العبيكان. الرياض. ص1413نصير، محمد محمد ) 2
(. درجة إسهام الإدارة المدرسية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام 2012بي سليمان بن براهيم )الوهي 3

 بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

-1(، ص ص. 31) 2، العدد 2(. الأمن الفكري ودور المدرسة في تعزيزه: دراسة تحليلية. مجلة الحوار الثقافي. المجلد 2012طيمة )ابن خليفة، فا 4

9. 

 الثانوية في المرحلة طلبة لدى الفكري  الأمن مفهوم لتطوير مقترحة تربوية ( أسس2012) سليم محمد عقيل والزبون، عبد العزيز العنزي، 5

د التربوية، العلوم السعودية. دراسات، العربية المملكة
 
 .2العدد ،42 المجل
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الأئمة الكبار وعلماء الإسلام الأفذاذ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في بيان الحق والرد على 

 على ذلك، وقد سبقهم إلى ذلك
ً
 ومن قبلهم الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام إلا دليلا

ً
 المنحرفين فكريا

أن يقنعهم بالرجوع إلى صوابهم،  بعد حادثة التحكيم فحاول علي  لما ظهر الخوارج في عهد علي  الصحابة 

 ليحاورهم ويناظرهم، فرجع طائفة كبيرة منهم إلى الحق والصواب.  فبعث إليهم عبد الله بن عباس 

-آثاره وتحذير الأمة من عواقبه "إن من أكثر علمائنا اعتناء بالغزو الفكري والثقافي، وتحليل أسبابه و 

رحمه الله، فقد بث أطراف هذا الموضوع وأشتاته في كثير من  هو شيخ الإسلام ابن تيمية  -ودعوتها إلى تأمين فكرها

كتبه ورسائله، وجرد كتابه )اقتضاء الصراط المستقيم( للاستقصاء فيه، وبين أن أخطار الغزو الفكري كانت نافذة 

ة الإسلامية من اليهود والنصارى في خصوص الدين وما يتصل به من المظاهر التعبدية والأعياد في زمانه على الأم

 (.1والمواسم، ومن الفرس والروم في خصوص العادات ومظاهر الحياة الاجتماعية")

  

                                                           

 . 84عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمن الفكري وعناية المملكة به. ص  1
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 فكري المستنبطة من القرآن الكريمالمبحث الثاني: الدلالات التربوية للأمن ال

المصطلح )الأمن الفكري( لم يرد في النصوص الشرعية، بل وليس له وجود في تراث بالرغم من أن هذا 

علماء المسلمين، إلا أن مقاصد الشريعة المأخوذة من استقراء نصوص الكتاب والسنة وما يدل عليه كلام علماء 

 الأمة قد تضمنت ما يدل على المضامين الرئيسة لهذا المفهوم.

لحفظ الضرورات الخمس )الدين والعقل والنفس والمال والعرض(، وبالتالي "فالشريعة الإسلامية جاءت  

فإن بناء مفهوم )الأمن الفكري( في الإسلام يستدعي مراجعة النصوص الشرعية وتطبيقاتها، للخلوص بالرؤية 

دراسة المتكاملة إلى تحقيق الأمن على الفكر الاعتقادي، وهذا عمل ينبني على الاستقراء الموصل لليقين مع 

 (1)المفاهيم التي تتصل بهذا المفهوم أو تتقاطع معه أو تختلط به"

مْنُ ومن الآيات التي تدل على أمن الفكر قوله تعالى: ﴿
َ
هُمْ الأ

َ
ئِكَ ل

َ
وْل
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
هُمْ بِظ

َ
بِسُوا إِيمَان

ْ
مْ يَل

َ
وا وَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

﴾
َ
دُون

َ
 .(2) وَهُمْ مُهْت

ومن خلال الاستقراء وتتبع النصوص لتكوين العناصر الأساسية )للأمن الفكري( والمحددة له يتبين أنها 

 تتكون من العناصر التالية: 

 العنصر الأول: الاعتصام بحبل الله تعالى.

 العنصر الثاني: التأصيل على الحق.

 العنصر الثالث: التحصين من الباطل. 

 (.3الضلال )العنصر الرابع: معالجة 

 

 الكريم: القرآن في ومشتقاته الأمن ألفاظ

من أهم ما يدُلُّ على اهتمام القرآن الكريم بالأمن عمومًا، وبالأمن الفكري خصوصًا؛ تتبع الألفاظ الواردة في 

( موضعًا في القرآن الكريم، بما يعني أن كل 42معنى الأمن، وإن الناظر إلى هذه الألفاظ يجدها قد جاءت في قرابة )

 
ً
ونصفًا، وهذا يعني أنَّ الأمن من الأمور التي حرص الإسلام على تنبيه  جزءٍ في القرآن كان نصيبه ورود هذه الكلمة مرة

 الناس على أهميتها. 

 وفيما يليك بيان ش يءٍ من هذه الإحصائيات:

 موضعين بأل، وفي معرفة مواضع ثلاثة في جاءت مرات، خمس تكررت اللفظ بهذا الأمن كلمة لفظ الأمن: -1

 التعريف. آل من مجردة

، أربعين إحدى في تجاء مشتقاتها أما  -2
ً
 آمنا، يأمن، أمن، :الكريم القرآن في الواردة الأمن ومن مشتقات موضعا

 الأمين. أمنتكم، آمنكم، أمنه، مأمنه، أمنا، مطمئنة، تطمئن، أمنتم، آمنون، آمنهم،

                                                           

". ص  1
ً
 .18عبد الرحمن اللويحق، بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي "مفهوم الأمن الفكري أنموذجا

 (.82لآية )سورة الأنعام: ا  2

". د/عبد الرحمن اللويحق. ص 3
ً
 . )مرجع سابق(.20انظر: بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي "مفهوم الأمن الفكري أنموذجا
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 عدد الورد في القرآن الكريم اللفظ

 82-81آية ، والأنعام 83آية  سورة النساء في مرات ثلاث ورد  الأمن لفظ

 42آية  النحل ، وسورة109آية  يوسف وسورة 99-99سورة الأعراف آية  في مرات ست ورد يأمن ،آمن لفظ

 آمنا لفظ
، 32آية  إبراهيم ، وسورة29آية  عمران آل ، وسورة122آية  البقرة في سورة مرات ست ورد

 40آية  فصلت ، وسورة29آية  العنكبوت ، وسورة29آية  القصص وسورة

 آمنه، لفظ

 مطمئن مطمئنة،
 102آية  سورة النحل في مرة ورد

 4آية  قريش سورة في واحدة مرة ورد آمنهم لفظ

 آمنين لفظ
، 82وآية  42الحجر آية  ، وسورة18آية  سبأ ، وسورة99آية  يوسف سورة في ثمان مرات وردت

 29آية  الفتح ، وسورة142آية  الشعراء ، وسورة22الدخان آية  وسورة

 39آية  سبأ سورة ، وفي89آية  النمل سورة في مرتين ورد آمنون  لفظ

 أمنتم لفظ
آية  البقرة ، وسورة18-19آية  الملك ، وسورة29-28آية  الإسراء سورة في مرات خمس ورد

192 

 28آية  الرعد ، وسورة10آية  الأنفال ، وسورة122عمران آية  سورة آل في مرات ثلاث ورد تطمئن لفظ

 2آية  سورة التوبة في واحدة مرة ورد مأمنه لفظ

 آمنكم لفظ

 وأمنتكم
 .24آية  يوسف سورة في منهما لكل واحدة مرة وردت

 .122آية  النور  ، وسورة122آية  البقرة سورة في مرتين وردت لفظ أمنا

 .11آية  الأنفال ، وسورة124آية  عمران سورة آل في مرتين وردت أمنه لفظ

 .92آية  الإسراء سورة في واحدة مرة وردت مطمئنين لفظ

 .22آية  القصص وسورة 21آية  التكوير سورة في مرتين ورد الأمين لفظ

 الفكري: للأمن التربوية الدلالات

 كله، وأن النجاة الإنساني النشاط تستغرق  عظيمة حقيقة الله، وعد بها يتحقق التي الإيمان حقيقةالإيمان:  دلالة

 ما سواها، الأحق على تعلو ربطة ا وأنها بالله، الإيمان بعظمة والشعور  الله، إلى باللجوء إلا تكون  لا

 الأمن أولئك لهم ، )شرك أي (بظلم إيمانهم يلبسوا لم الذين المؤمنون  هم والأخرة الدنيا في بالأمن

 . والأخرةالدنيا  في الأمن لتحقيق أساسيان شرطان الشرك وعدم الإيمان أن أي مهتدون، وهم

  البيت جعل بأن وتعالى سبحانه الله منةوالنصر:  والحمد الشكر دلالة
ً
، للناس مثابة

ً
 على الله حمد توجب وأمنا

 .الأمن فقدان إلى يؤدي شكرها وعدم النعمة بطر مؤمن، وإن كل
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 وخالجة حركة، كل في ربه يراقب عنه، فالمؤمن تعجز ما طلب في السعي العقل من ليسوالفكر:  العقل دلالة

 .وقدره وقدرته الله عن بالغفلة يوحي الذي الأمان خطورة فكره، استشعار

 الأمن والسلامة لهم يضمن بما وإرشادهم ونصحهم، رعايتهم، وحُسن الأبناء، على الآباء حرصوالصلة:  البر دلالة

 .والسعادة

 عباده، فالمؤمن على سبحانه وتعالى الله فضل من وهذا المؤمنين، بعباده وعنايته الله رحمةالرحمة:  دلالة

 .عذابه ويخش ى وفضله، رحمته ويرجو لربه، يطمئن

فعلى  ونصير، مولى بالله والرضا القلب، وطمأنينة النفس، سكون  تعالى، الله ذكر أثار فمنوالذكر:  الدعاء دلالة

 على دلالة فيه بالأمن لمكة إبراهيم الأحوال، كما إن في دعاء جميع في الله ذكر من الإكثار المسلم

 .نفسه على الإنسان حرص لتعلقها في حسه وقعها وعظم للإنسان، بالنسبة الأمن نعمة أهمية

الكريم،  تعالى الله جوار في الأمن المطمئن المقام يستحقون  تعالى لله المخلصين إنتعالى:  لله الإخلاص دلالة

  واللسان بالقلب يكون  والاطمئنان
ً
 .معا

 الكريم، القرآن في جاءت كما الدولية للعلاقات النهائية التشريعات طبيعة على الوقوفالسلمي:  التعايش دلالة

إكراه،  أو غدر دون  قومه دار يبلغ حتى بلغه، المشركين من الأمن طلب فمن ذمته، فالإسلام يصون 

فالقتالُ ليس مطلبًا لذاتِه؛ بل هو مطلبٌ لتحقيق الأمنِ الفكري، فما دام الأمن الفكري متحققًا فلا 

حْمَدُ عقباها. 
ُ
رُقٍ قد لا ت

ُ
 داعي لفتح سُبُلٍ أخرى وط

 الأمم هلاك من الجارية الله سنن وفهم السابقة الأمم هلاك من والاتعاظ الاعتباروالعظة:  العبرة دلالة

  الخاسرون. إلا القوم الله مكر يأمن فلا الله مكر من والحذر والظالمين،

الوسطية مطلبٌ في كل أمور الدين، وهي مطلبٌ أيضًا في تحقيق الأمن بأنواعه، وخاصة الأمن الوسطية:  دلالة

 .الفكري؛ فالقرآن يهدي إلى عدم التطرف، بل إلى التوسط

ا؛ فهناك من يتطرف بالغلو والزيادة والتشدد والتشديد، وهنا من يتطرف والتطرف قد يكون يسارًا وقد يكون يمينً 

 بالتمييع والتنقيص وعدم الاهتمام؛ وكلاهما خطرٌ على الوسطية في الأمن الفكري. 

لجئ للأسرة السيئة الاقتصادية الحالةالاقتصادية:  الدلالة
ُ
 المنحرفة الفكرية التيارات أهل إلى أفرادها بعض ت

الفكري  الأمن خلالها من يتحقق لا والتي المنحرفة، الأفكار منها فيأخذون  الضرورية، الحاجاتلسد 

 لهم، بل قد يعود عليهم ذلك بالضلال والوبال. 
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 فكري المستنبطة من القرآن الكريملمبحث الثالث: الآثار التربوية لدلالات الأمن الا

ا، وسأكتفي بسردِها في هذا إن الآثار التربوية لدلالات الأمن الفكري   جدًّ
ٌ
المستنبطة من القرآن الكريم كثيرة

سُدُّ هذا النقص فيما بعد.
َ
 المقام لعدم إمكانية التطويل، ولعل بعض البحوث الأخرى ت

 فمن ذلك:

 الإيمان: الآثار التربوية لدلالة -1

 القلبية. والطمأنينة النفسية الراحة 

 المنهيات. وترك الطاعات على الصبر 

 المجتمع. أفراد بين والتماسك الترابط 

 بالنفس. الاعتزاز 

 النفسية الأمراض من الوقاية 

 والنصر:  والحمد الشكر الآثار التربوية لدلالة -2

 الخير. فعل وإشاعة القلوب تأليف 

 الخير. أوجه في وصرفها النعمة قيمة تقدير 

 الإسلامية. الأخلاق مكارم على التدريب 

 تعالى. الله خاصة من الشاكرين إن 

 والفكر:  العقل الآثار التربوية لدلالة -3

 تعالى. الله من تقرب عبادة الكريم القرآن وآيات الكونية الآيات في والتفكر التدبر 

  وإيضاحه تبيانه بعد وقصد معرفة عن واتباعه الصواب تحري. 

 الاعوجاج ويعتدل السلوم ليستقيم والتوجيه التصويب بهدف السلوك ومراقبة الملاحظة. 

 الفكري  الغزو  من الأمن تحقيق. 

 النظر وحُسن والتحقق التأمل على المبني المتأني الواعي التفكير إلى الإسلام دعوة. 

 يعيشها الإنسان التي الثقافية بالجوانب علاقة ماله كل في والمفيد النافع الايجابي والتفكير التأمل ضرورة 

 .حياته مراحل كافة في

 تنمية مع أهله، من وأخذه نفوسهم، في لعلم طلب على والحرص تعليم حب غرس النشء تربية حُسن من 

 .لديهم الفكري  الأمن يتحقق حتى التفكير

 والصلة:  البر الآثار التربوية لدلالة -2

 .تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية 

 إليهما. بالإحسان وتعالى سبحانه وأمره الإسلام، في الرحم منزلة 

 تعالى الله عبادة بعد المسلم على العبادات أوجب من الرحم صلة 
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 الرحمة:  الآثار التربوية لدلالة -5

 المشكلات. من المجتمع خلو 

 والكرم الجود على التدريب 

 والذكر:  الدعاء الآثار التربوية لدلالة -6

  النفسية. بالراحة والإحساس بالأمن الشعور 

 الكبر. وعدم تعالى لله والذل الخضوع على النفس تعويد 

 البركة. وحصول  النعم جلب 

 الأعداء. على النصر 

 المسلم. عن البلاء دفع 

 تعالى:  لله الإخلاص الآثار التربوية لدلالة -7

 الاعتقاد والعمل في والإخلاص الصدق. 

 العمل. في والإخلاص الصدق 

 السلمي:  التعايش الآثار التربوية لدلالة -8

 أعداء الله أو شتم عقائدهم. ظلم عدم 

 بالمسلمين. الأذى يلحقوا لم داموا ما صلح روابط وإقامة الكفار مع التعايش بالإمكان 

 إليه. ميلهم عند الكفار مع بالصلح الإسلام أمر 

 الأعداء. مع حتى والتسامح بالتساهل يأمر الكريم القرآن 

 والعظة:  العبرة الآثار التربوية لدلالة -9

 الدقيقة والملاحظة السليم التفكير على والتعود للتأمل النفوس تهيئة. 

 والتعجب الدهشة انفعال إثارة. 

 وترسيخها القيم بعض تثبيت. 

 وتطهيرها. النفس تزكية 

 الوسطية:  الآثار التربوية لدلالة -12

 معتدلة. نظرة البشري  للعقل الإسلام ينظر 

 أمر. كل في الوسطية وهو الإسلام منهج علم قائم الله الى الدعوة في المسلم منهج يكون  أن 

 فيه. جمود لا توجيه الإنسان لدى الفكري  الجانب توجيه 

 تقتير. أو إسراف دون  يكون  بحيث والإنفاق والعطاء البذل عل الإسلام فيحث الوسطية 

 وأبناءهم الوالدين بين الأسرية العلاقة تقوية 

 الاقتصادية:  الآثار التربوية للدلالة -11

 والأخلاقي العقدي بالجانب المادية المعاملات وربط الأموال، على التعدي من التحذير. 

 التجارية المعاملات في الغش عن البعد. 

 الفرد لدى الإرادة وتقوية الضمير وتربية عمل، فرص إيجاد. 
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 آن الكريم في تعزيز الأمن الفكري القر  المبحث الرابع: أثر تعليم

 
ً
إن القارئ لآيات الكتاب العزيز يتضح لديه بجلاء اهتمام الشرع الإسلامي المطهر بقضية الأمن اهتماما

، وأن الأمن مرتبط بكل شؤون الحياة، وذلك يؤكد أن الحياة بلا أمن ليست بحياة، وأن عمارة الأرض وتحقيق 
ً
بالغا

 الاستخلاف فيها لا يتم بمعزل عن الأمن. 

القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن  على الناس بالأمن، وهذا يدل على كونه لأهمية الأمن في و

 كبرى تستحق الشكر والمحافظة كما قال تعالى: )وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم 
ً
نعمة

 من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 
ً
 يجبى إليه ثمرات كل ش يء رزقا

ً
 آمنا

ً
 .(29( )سورة القصص  ـآية حرما

 ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى مخبرًا عن اعتذار بعض الكفار في عدم إتباع الهدى 
ُ
قال الحافظ

رْضِنَا(. أي: نخش ى إن اتبعنا ما 
َ
 مِنْ أ

ْ
ف

َّ
ط

َ
تَخ

ُ
هُدَى مَعَكَ ن

ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنْ ن

ن الهدى، وخالفنا مَنْ حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما جئت به م

هُمْ حَرَمًا آمِنًا( يعني: هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعله
َ
نْ ل ِ

 
مَك

ُ
مْ ن

َ
وَل
َ
م كنا، فقال الله تعالى مجيبا لهم: )أ

م آمن م
 
نذ وُضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنًا في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمنًا لهم في بلد أمين، وحَرَم معظ

 .(1وقد أسلموا وتابعوا الحق. )

 آمنين( )الحجر 
ً
وامتن على أصحاب الحِجْر بالأمن والتطور الصناعي فقال: )وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا

 .(82آية 

وا( من 
ُ
ان
َ
جِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ( من قال الشيخ السعدي رحمه الله: )وَك

ْ
كثرة إنعام الله عليهم )يَنْحِتُونَ مِنَ ال

المخاوف مطمئنين في ديارهم، فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدرَّ الله عليهم الأرزاق، 

 (.2ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل)

 
ً
 منه لأوليائه من أهل الإيمان فقال سبحانه: )الذين بل إن القرآن جعل الأمن المطلق ثوابا

ً
وجزاءً وإكراما

 .(، وهذا يشمل الأمن في الدنيا والآخرة82آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون( )الأنعام، آية 

ى الوجه الأكمل ففي الحياة الدنيا وجعل الله الأمن قرينا لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، إن هم قاموا بشريعة الله عل

قال الله تعالى: )وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 

نَّ لهم دينهم الذي ارتض ى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا( )سورة النور، آية 
َ
ن ِ
 
 .(22وليُمَك

 ع
ً
ن المؤمنين: )من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون( )سورة النمل، آية وفي الآخرة قال الله أيضا

89). 

 المؤمن الحقيقيَّ بأنهُ من أمِنَ الناسُ شره، وهذا يجعلُ 
ُ
وفي السنة النبوية نجد النبي صلى الله عليه وسلم يصف

 بالأمن على كافة الأصعدة الشخصية والمالي
ً
ة والفكرية والاجتماعية، قال عليه الصلاة المجتمع المؤمن متمتعا

                                                           

 –(. تفسير القرآن العظيم. المحقق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 1419تفسير ابن كثير ) 1

 .249، ص 2الجزء  وت.بير

 .434تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الأول، ص  2
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والسلام: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم(، )رواه ابن 

 .(2222( وصححه الألباني )صحيح الترغيب والترهيب برقم 3934ماجة برقم 

( )رواه أبو داود في الأدب  وقال صلى الله عليه وسلم: )لا يحل  لمسلم أن يرو ع
ً
، وأحمد 3، والترمذي في الفتن 82مسلما

 .(2802(، وصححه الألباني )صحيح الترغيب والترهيب برقم 2/322

 من مقاصد الشريعة حيث حصر علماء الشريعة المقاصد الضرورية في حفظ النفس 
ً
بل إن الأمن يعتبر مقصدا

 هذه الضروريات وحمايتها بغير الأمن، ولو زال الأمنُ في وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، ولا يك
ُ
ون حفظ

 
ً
 هذه الضروريات مستحيلا

ُ
 .أي مجتمع لأصبحَ حفظ

 تطوير الأمن الفكري 

إن الأمن الفكري كغيره من العمليات التربوية والتعليمية لا بُدَّ من العمل المستمر على تطويره وتنميته، والسير 

 لا كان تراجُعُه إلى الخلف أمرًا متحققًا. به على الطريق الصحيح، وإ

ا بها ولا حكرًا عليها، بل إنه دور  وفيما يلي أهم المؤسسات التي يرتبط بها الأمنُ الفكري، وإن كان ذلك ليس خاصًّ

 المجتمعات كلها. 

 بالغ الأهمية في المؤسسات الدينية: 
ً
تحقيق الأمن حيث إن للمؤسسات الدينية بعامة والمساجد بخاصة دورا

 للواقع ومعرفة بمقاصد الشريعة.
ً
 وفهما

ً
 الفكري، وهذا منوط بالعلماء الراسخين المؤهلين علميا

إن من مظاهر الاهتمام بالأمن الفكري وتطوره هو اهتمام المفكرين وقادة الرأي بأهمية نشر المؤسسات التعليمية: 

م المختلفة وذلك بإعداد المناهج التي الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية وفي مراحل التعلي

  تدعوا إلى الوسطية المنبثقة من كتاب الله وسنة نبيه
ً
 وفكريا

ً
، وإعداد المعلمين المؤهلين تربويا

 للتصدي لأي أفكار منحرفة أو شاذة.

الوسطي  : ويظهر ذلك بكثرة البحوث في الآونة الأخيرة التي تدعوا إلى الفكرمراكز البحوث والدراسات العلمية

وتحقيق الأمن الفكري، وتبقى الحاجة قائمة إلى تفعيل ما تضمنته تلك البحوث من توصيات 

 واقتراحات.

ولا شك أن الإعلام له دور كبير في أمن المجتمع وتحقيقه، وعليه مسئولية كبيرة،  المؤسسات الثقافية والإعلامية:

و في متناول جميع الناس على مختلف لأن الإعلام بجميع أنواعه المقروء والمسموع والمرئي ه

 أطيافهم وأعمارهم.

، ولكن 
ً

رًا على هذه المؤسسات، بل هو يبدأ من الفرد أولا
ْ
وكما قلنا: فإن الأمن الفكري وتحقيقه ودعمه ليس حِك

صْرُ على ذكر المؤسسات المذكورة. 
َ
 كعمل مؤسس ي جماعي كان من المناسب الق
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 كيفية تحقيق الأمن الفكري:

لتحقيق الأمن الفكري المستنبط من المنهج الإسلامي القويم يجب أن يمر بمجموعة من المراحل والخطوات 

 الأساسية وهي:

 .مرحلة الوقاية من الانحراف الفكري  -1

 أفضلُ من محاولة 
ُ
وهذه هي المرحلة الأولى، بل هي المرحلة الأساس؛ فإن الوقاية خيرٌ من العلاج، والحِمْيَة

إصلاح الخلل. فأول مرحلةٍ من مراحل تحقيق الأمن الفكري هي مرحلة وقاية أفراد الأسرة والمجتمع من أبنائنا وبناتنا 

من المناهج الضالة وبيان عَوارِها، وتكثيف جهود بيان المنهج من وصول الفكر الانحرافي إليهم؛ وذلك بالتحذير 

ِ من العقائد الصحيحة السليمة النقية، الخالية من شبهات الضلال والانحراف. 
 الحق 

 مرحلة المناقشة والحوار: -2

 هذه هي المرحلة الثانية، وتكون على قسمين: 

ةِ فيها ش يءٌ من الإقناع للنفس،  حِوَارٌ مَعَ مَن سَمِع شيئًا من الشبهات، ولم تتغلغل -أ إلى قلبه. وذلك في حال كون الحُجَّ

 والمفكرون نشيطين ومنفتحين مع أبنائهم 
ُ
 مهمة أن يكون العلماء والدعاة

ٌ
مع عدم الإيمان بها والتشبث، فهذه مرحلة

هم، ويمكن حمايتهم منها بنقاش فكري بسيط
َ
لُ عقول

ُ
 . وطلابهم في مناقشة الأفكار التي قد تدخ

حِوَارٌ مع مَن تمكن من قلبه ش يءٌ من الانحراف الفكري. فهذا له سبيلٌ آخر، يعتمد على سرد الحجج القوية  -ب

 في نفسه من ش يء من هذه الشبهات والأفكار، وهذا لا بُدَّ فيها من الرجوع إلى 
ً

والمنطقية لإبطال ما قد يكون داخلا

ل الكتِ 
َ
ك
ْ
ؤ
ُ
 ف. المتخصصين الذين يعرفون من أين ت

 مرحلة التقويم -3

 يقصد بها مدى الضرر الذي وصل إليه حالُ من دخلته الشبهة، فإن وجود الشبهة الواحدة لا يعني 
ٌ
وهي مرحلة

امة، بل قد يكون ما زال في مرحلةٍ يمكن معه فيها التفاهم  الانحراف التام، ولا يعني الانجراف الكامل مع الشبه الهدَّ

 والتواصل الفكري. 

 ءلة والمحاسبةمرحلة المسا -2

 بها في إخلال الأمن الفكري في مجتمعه؛ هنا لا 
ً

 لشبهته، أو عاملا
ً
فإذا وصل صاحب الشبهة إلى مرحلة أن يكون داعية

 بُدَّ من وقفة مساءلة ومحاسبة؛ حتى لا يتمادى، وحتى يكون رادعًا لمن خلفه. 

 مرحلة العلاج والإصلاح. -5

ينبغي إخراجُهم من المجتمع، بل هم فردٌ من أفراده شئنا أم أبينا، سواءٌ  وهذه آخر المراحل، فإن أفراد المجتمع لا

 كانوا على هُدًى أم على ضلال، فلا بد من برامج علاجية وإصلاحية لهم، تبين لهم الطريق والمنهج الصحيح. 
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 :الأسباب التي تعين على تحقيق الأمن الفكري الإسلامي

يْهَا. )الاهتداء بهدي الله: قال تعالى في  -1
َ
مَا يَضِلُّ عَل إِنَّ

َ
مَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ ف إِنَّ

َ
نِ اهْتَدَىٰ ف  (1كتابه العزيز: مَّ

تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عندها: وهذا هو منهج السلف الصالح ومن قبلهم الصحابة رضوان  -2

 (2الله عليهم أنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعملوا بها. )

السبب ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، وكثير من الانحرافات الفكرية إنما جاءت فهم النصوص:  صحة -3

 بسبب سوء الفهم، ولا يتحقق صحة الفهم للنصوص إلا بالاعتماد على الأصول العلمية الثابتة 

جاء به القرآن التزود بالعلوم الإيمانية التي ترشد إلى طريق الهداية الذي ويقصد بها  طلب العلم النافع: -4

 الكريم، وتدعوا إلى الوعي الفكري الناضج وسلوك الطريق القويم.

 كبيرة في حياة المسلم، منها انشراح الصدر وراحة البال واطمئنانه  -2
ً
العمل الصالح: العمل الصالح له آثارا

 وشعوره بالأمان.

 :الفكري  الأمن تعزيز في تعليم القرآن دور 

م القرآن الكريم
ُّ
؛ فالشرائع والأحكام التي تسير -تعالى-إلى الله  الدعوة من أشرف أبواب تعليمهو يُعَد  تعل

عرَف من خلاله؛ لذا فقد أخذ ا
ُ
ما ت

 
ة إن مه؛ فقد  -تعالى-لله عليها الأم 

 
علِ

ُ
مه، وت

 
 أن تتعل

ً
نزلَ عليها كتابا

َ
ة أ  من كل  أم 

ً
عهدا

اسِ( )قال في كتابه العزيز: )
َّ
هُ لِلن

َّ
ن
ُ
ن بَيِِّ

ُ
ت
َ
ابَ ل

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
اق

َ
هُ مِيث

َّ
 الل

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
دَ  (،3وَإِذ ما توعَّ

 
ليس هذا فحسب، وإن

 
 
م القرآن، فكتمه، ولم يُعل

َّ
رد من رحمته؛ لقوله مَن تعل

َّ
ة بالط ن أحكامه للأم   مَا  :-تعالى-مه، أو يُبي 

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
إِنَّ ال

هُ 
َّ
عَنُهُمُ الل

ْ
ئِكَ يَل

ٰ
ـ
َ
ول
ُ
ابِ أ

َ
كِت
ْ
اسِ فِي ال

َّ
اهُ لِلن

َّ
ن ىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّ

َ
هُد

ْ
اتِ وَال

َ
ن بَيِِّ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
 )أ

َ
ون

ُ
عِن

َّ
عَنُهُمُ اللا

ْ
لا يتحقق (. و4 وَيَل

 ،
ً
 رحيما

ً
 للعبادة دون سواه ورحمانا

ً
 مستحقا

ً
 والها

ً
 متصرفا

ً
 مالكا

ً
 خالقا

ً
الأمن الحقيقي الشامل إلا بالإيمان بالله ربا

هذا الإيمان هو الطريق المؤدي إلى الأمن والسلامة والنجاة لأنه طريق مستقيم لا عوج فيه، أما غيره من الطرق 

ضطراب، ويدعو إلى الخوف على النفس والمال والممتلكات، فمتى ما ساد الإيمان فيؤدي إلى الضياع والحيرة والا 

هدرت الفساد فيها انتشر أمة الايمان فقدت وإذا الفكري، الصادق في أمة إلا ساد فيها الأمن
ُ
 أمرها وأصبح القيم وأ

 الإنسان تجعل التفكير في فالوسطية الفكري، بالأمن وثيقة علاقة ذات الوسطية أن (. كما1423)الحيدر،  فوض ى

 
ً
م و الغلو أو التفريط، أو الإفراط نحو الانحراف من على فكره آمنا

ُّ
القرآن الكريم أثر  تعليموالتطرف، ولهذا كان لتعل

الذي يقوم به تعليم  ويمكن تحديد الدور كبير في نفوس متعلميه، مما أثر بشكل إيجابي في تعزيز الأمن الفكري، 

 :الفكري من خلال منالأ  تعزيز في القرآن

                                                           

 12سورة الاسراء آية  1

 . المنتدى الإسلامي. الطبعة الثالثة.30(. منهج التلقي والاستلال بين أهل السنة والمبتدعة. ص 1422احمد بن عبدالرحمن الصويان ) 2
 .189سورة آل عمران، آية:  3
 .129سورة البقرة، آية:  4

https://mawdoo3.io/article/108008_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://mawdoo3.io/article/108008_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
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ستَنتَج المَعارف، ويُستَنتَج خيري الدنيا والأخرة. .1
ُ
 لجميع العلوم؛ فت

ً
 أن تعليم القرآن الكريم يُعَد  مفتاحا

أن تعليم القرآن الكريم يعمل على ترسيخ الإيمان في قلب المسلم وتقويته، وتقريب العبد من ربه مما يعزز   .2

 الأمن الفكري لديه.

، وعذابه، ومعرفة صفات أهل -تعالى-القرآن الكريم يساعد على تجنب الطرق المُوصِلة إلى غضب الله أن تعليم  .3

 النار، وما ينتظرهم من عقاب مما يعزز الأمن الفكري لديهم.

وسلوكياتهم واتجاهاتهم  عقيدتهم الاسلامية بين فيها انفصال لا تربية النشء أن تعليم القرآن الكريم يربي .4

وجميع تعاملاته مما  أخلاقه وفي سلوكه، على يظهر أن لا بد الدين، أمور  الفرد من به يؤمن ما فكل وافكارهم،

 .يعزز الأمن الفكري لديهم

  النشء يكون  حتى الدين حفظ على أن تعليم القرآن الكريم يركز .2
ً
 للالتزام والدافع عنده الحافز ويتولد ربانيا

 .الفكري لديهموجل مما يعزز الأمن  عز الله بأوامر

  ليكون  أن تعليم القرآن الكريم يربي النشء .2
ً
  جيلا

ً
  واعيا

ً
 والتي لا تكاليف من الصحيحة العقيدة تقتضيه لما مدركا

ح
ُ
 منهجها مما يعزز الأمن الفكري لديهم. وفق والسير باتباعها، إلا حال الأمة يصل

 من ويحذرهم في نفوسهم، الصحيحة المفاهيم ويعمق واعية، فكرية تربية النشء أن تعليم القرآن الكريم يربي .9

 الخاطئة والمتطرفة مما يعزز الأمن الفكري لديهم. والمفاهيم الأفكار

  على النشء أن تعليم القرآن الكريم يربي .8
ً
أعداء  المعاصر وما يحتويه من مكائد العالم بأحوال أن يكون واعيا

وبث الأفكار المتطرفة مما يعزز الأمن الفكري  الفكري  العولمة والغزو  خلال من الاسلام ومؤامراتهم ضد الأمه

 .لديهم

 والبعد المنهج، على الثبات إلى يدفعهم الناشئة، فكر في الحنيف ديننا وسطية أن تعليم القرآن الكريم يرسخ .9

 .والتطرف وأهله مما يعزز الأمن الفكري لديهم عن الغلو

 في العقيدة تثبيت وبالتالي ،فيه التوازن  يحقق الفكر، يف أن تعليم القرآن الكريم يربي النشء على الوسطية .10

 .نفوسهم مما يعزز الأمن الفكري لديهم

 أخطاء على الوقوف من يُمكنهم مما الناشئة أذهان وأفكار في الوسطية مبدأ يرسخأن تعليم القرآن الكريم  .11

 الوافدة الينا  المناهج الفكرية
 
  مما يعزز الأمن الفكري لديهم. ونقدها نقدا موضوعيا

 الدين ثوابت الى والخلاف التنازع في يرجع النشء والتي تجعل الوسطية مبدأ يرسخأن تعليم القرآن الكريم  .12

 .المتفق عليها مما يعزز الأمن الفكري لديهم

والخرافات مما  البدع من خالية صافية عقيدة على النشء يربي الوسطية مبدأ أن تعليم القرآن الكريم يرسخ .13

 .يعزز الأمن الفكري لديهم

 .أن تعليم القرآن الكريم يزيد العِلم والعمل والبصيرة لدى النشء مما يعزز الأمن الفكري لديهم .14

، وصفات أهلها، وما ينتظرهم من نعيم -تعالى-يساعد تعليم القرآن الكريم في معرفة الطريق المُوصِلة إلى الله  .12

هم،   مما يعزز الأمن الفكري لديهم.دائم عند مُلاقاة رب 
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 الخاتمة: 

أن عالمنا المعاصر وما تجوب به من فتن تستهدف شبابنا الإسلامي استدعى ضرورة نشر الوعي بأهمية الأمن 

الفكري، وربط الناس بكتاب الله عز وجل، فهو الذين يحمي الله به الأمة من الفكر المتطرف المنحرف الدخيل، 

الأمة وتشتيتها، وفتح أبواب الشبهات والشهوات، وهذا أمرٌ ينبغي أن تقوم به جميع المؤسسات والذي يهدف لضياع 

لأنَّ أغلب المستهدفين بحملات تلويث  -التعليمية من مدارس تعليم عام وجامعات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم 

شء بكتاب ربهم والعمل على تحفيظه من خلال ربط الن -الفكر هم أبناء الأمة الذين تحتضنهم المدارس والجامعات

، والذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على سلوكياتهم واتجاهاتهم وافكارهم 
ً
 وعملا

ً
لهم وترسيخه في نفوسهم قولا

 وجميع تعاملاتهم مما يعزز الأمن الفكري لديهم.
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 ملخص البحث: 

الأنشطة  تحاول الورقة أن تؤسس لأطروحة مغايرة، ففي الوقت الذي ترى العديد من الدراسات أن إنتشار

العسكرية يهدد الأمن القومي، فإن الورقة تنقض فرضية تقويض الأنشطة العسكرية لفكرة الأمن القومي. 

وذلك في محاولة للنظر إلى هذا المتغير )الأنشطة العسكرية( وفق إطار نظري ومنهجي واقعي يؤسس لعلاقات 

، وعلى الطبيعة الصراعية للعلاقات جيوبوليتيكية مثينة تتأسس على المصالح المشتركة بين الفاعلين

مفترضة بذلك أن الأنشطة العسكرية على الرغم من أثارها السلبية على المنطقة من الناحية … البشرية

 البيئية والإحيائية، إلا أنها تشكل شرطا أساسيا لإستثباب الأمن القومي بمنطقة حوض المتوسط.

 الفاعلين. –الاستراتيجية  –من القومي الأ  –نظرية العدو والصديق  الكلمات المفتاحية:
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The national security dilemma in the Mediterranean basin according to 

Carl Schmitt’s conflict theory 

Dr. Abdul Salam Zalfi 

Ministry of National Education 

Abstract  

   The paper attempts to establish a different thesis. While many studies believe that the spread 

of military activities threatens national security, the paper refutes the hypothesis that military 

activities undermine the idea of national security. This is in an attempt to look at this variable 

(military activities) according to a realistic theoretical and methodological framework that 

establishes strong geopolitical relations based on common interests between the actors, and on 

the conflictual nature of human relations... thus assuming that military activities, despite their 

negative effects on the region from an environmental and biological standpoint, However, it 

constitutes a basic condition for establishing national security in the Mediterranean region. 

 Key words :Friend and enemy theory - national security - strategy - actors. 
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 الإطار النظري 

 لماذا نظرية الصراع لكارل شميث؟

 فكرة الحرب أو الصراع هي مهمة لأنها هي من تخلق السلوك السياس ي. فاستمرار الدولة حسب كارل شميث   

 وإن اقتض ى الحال أن تختلق الدولة هذا العدو.  -سواء كان داخلي أو خارجي-هو مرتبط بوجود عدو 

يؤكد كارل شميث على ضرورة أخذ مفهومي العدو والصديق بمعناهما الملموس والوجودي، وليس    

أو اعتبارنا  كمجازين أو رمزين. فإنكارنا أن الشعوب لا تزال فعليا تصطف وفق مفهومي الصديق والعدو،

ذلك الإصطفاف أثرا قديما باقيا من العصور البربرية، أو رجاءنا أن يمحى هذا التمييز يوما ما من على وجه 

بأنه ليس ثمة أعداء بالمطلق. إننا لسنا  -لأسباب تربوية-البسيطة، وكذلك استحسانا واستصوابنا التظاهر 

كانية الفعلية لتمييز كهذا. إذ يمكن للمرأ أن يتبنى تلك إزاء معياريات، بل نحن أمام الواقع الوجودي والإم

الآمال والمطامح، غير أن هذا لن يغير شيئا في حقيقة أن الشعوب تصطف وفق تقابل العدو والصديق فهي 

 . 1إمكانية معطاة لدى كل شعب موجود سياسيا

لسياسة بوسائل أخرى"، بل هي تمتلك فالأنشطة العسكرية إذا ما نظرنا إليها في ذاتها لا تشكل "استمرارا ل   

قواعدها التكتيكية والاستراتيجية الخاصة، ومناهجها المختلفة. غير أنها تفترض بالمجل وجود قرار سياس ي 

 سابق يتعين بموجبه العدو والصديق. 

اع لكن حتى هذا القرار السياس ي يطرح اشكالية أخرى، مرتبطة بأي كيان اجتماعي يقرر بشأن حالة الصر    

يطرح كارل شمث هذا التساؤل ردا على التصورات السطحية والمقولات  2الصديق؟ -ويحدد اصطفاف العدو

اللاهوتية من قبيل "القدرة الكلية للدولة". فوجود طرف ثالث يحدد على طريقته من هو العدو والجهة التي 

عب موجود سياسيا أن يتخلى يجب أن تخاض ضدها المعارك، فإننا لا نعود إزاء شعب حر سياسيا. ليس لش

عن تمييز عدوه من صديقه، وذلك بناء على قراره وعلى مسؤليته الخاصة، قد يعلن عن كرهه للحرب كوسيلة 

غير أن هذا لا   »  إحدى أدوات السياسة القومية«  لحل الصراعات الدولية، وعن تخليه عنها من حيث هي 

                                                           

، مع مقدمة وثلاثة ملاحق، ترجمة شومر المير محمود، الطبعة الأولى، ) مدارات للابحاث 1932كارل شميث، مفهوم السياس ي؛ نص عام  1 

 .78-77(. ص 2017مصر، -والنشر، القهرة

 . 94كارل شميث، ص  2 
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. لذلك فمعرفة من يملك سلطة اتخاذ 1دوات السياسة الدوليةيعني بأي حال من الأحوال تخليا عنها كإحدى أ

قرار الصراع وتحديد الإصطفافات هو أمر حاسم في معرفة استراتيجيات الفاعلين في منطقة حوض 

 المتوسط. 

 المنهج

ومدرسته ينطلق من فكرة اعتبار التنظيم )النظام  الذي يقدمه مشيل كروزيه 2إن التحليل الاستراتيجي   

الإقليمي( ظاهرة سوسيولوجية، وهو دائما بناء اجتماعي، ومتغير فقط من جهة إذا استطاع الارتكاز على 

المناورات التي تمكن من إدماج استراتيجيات فاعليه، ومن جهة أخرى تضمن لهم الاستقلالية كأفراد أحرار 

 ومتعاونين.

لتحليل الاستراتيجي بإمكانية الوقوف على مواقف واستراتيجيات الفاعليين الرئسيين في منطقة يسمح ا   

حوض المتوسط المتعلقة بتحقيق الأمن القومي بالمنطقة. لذلك فإن مشيل كروزيه يؤكد على أن فهم 

 :رهين بالانطلاق من الملاحظات الإمبريقية التاليةالاستراتيجية كمفهوم وكممارسة هو 

 .الفاعل من النادر أن تكون له أهداف واضحة، وكذلك القليل من المشاريع المتماسكة- 

 - 
ً
 فاعلا

ً
 .مع ذلك يتخذ سلوك الفاعل طابعا

 معنى )في علاقته بالفرص المتاحة(.- 
ً
 سلوك الفاعل يحمل دوما

ظهر سلوك الفاعل يحمل مظهرين: مظهر هجومي: استثمار الفرص بهدف تحسين وضعية الفاعل. وم- 

 .دفاعي: تثبيت وتوسيع هامش حرية الفاعل

 لأي سلوك غير عقلاني"- 
ً
 .3لا وجود أبدا

هكذا يمكن القول بأن قيمة مفهوم الاستراتيجية تكمن في تمكين الفاعل من تجاوز الشروط الصارمة التي    

يفرضها النسق، ويتيح له التعامل معها بشكل عقلاني، قائم على الفعل التفاوض ي الذي يسمى سلوك الفاعل 

 .التنظيمي

                                                           

 .102-103المرجع نفسه،  ص  1 

Edition seuil,1977.l’acteur et le système ,les contraintes de l’action collective.  Michel crozier et erhard friedberg , 2   

3 ,. p. 57. Michel crozier et erhard friedberg 



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 243 

عل التنظيمي إلى تحقيق رهاناته الخاصة من خلال إن السيرورة الاستراتيجية تعبر عن المسعى الفعال للفا   

الفعل التفاوض ي الذي هو بمثابة فعل عقلاني للتوفيق بين ما يصبو إليه من مكاسب وما يفرضه التنظيم من 

وهنا يمكننا الوقوف على مفهوم أساس ي في التحليل الاستراتيجي وهو ما يصطلح عليه ميشيل قيود وإكراهات. 

وهو المجال الذي لا يخضع لتنظيم مسبق بحيث  1la zone d’incertitudeيقين" كروزيه "بمنطقة اللا 

يستثمره الفاعلون من أجل تحقيق رهاناتهم. من هذا المنطلق تبرز أهمية التحليل الاستراتيجي، كما أنه 

للبشر يتسق بشكل كبير مع طرح كارل شميث في الغايات المتمثلة في محاولة فهم وتفسير الطبيعة الصراعية 

 الصديق.-وللكيانات )الدول(، وذلك من خلال الوقوف على العوامل الكامنة خلف اصطفافات العدو

وبناء عليه، فإن التحليل الاستراتيجي كمنهج في الدراسة والبحث، هو ما سيمكننا من تتبع استراتيجيات    

ع، وتداعيات ذلك على مسألة الفاعلين الرئيسيين المتعلقة بتوظيف الأنشطة العسكرية كأداة في الصرا

 السلم والأمن القومي بحوض المتوسط.

 الاشكالية

 كيف تؤثر أنشطة الدول العسكرية واستراتيجياتها على الأمن القومي بحوض المتوسط؟ 

 هذه الاشكالية تتفرع عنها مجموعة من الاسئلة الفرعية:    

 ما مدى خطورة الأنشطة العسكرية على مسألة الامن القومي؟

كيف ينظر الفاعلون الاستراتيجيون في منطقة حوض المتوسط للأنشطة العسكرية؟ وكيف يوظفونها 

 كاستراتيجيات دفاعية أو هجومية؟ 

 ما هي مجالات اللايقين المرتبطة بالأنشطة العسكرية

 فرضية الدراسة:

الأنشطة العسكرية هي بمثابة صمام أمان الأمن القومي لدول حوض المتوسط، لأنها تشكل آداة لقياس    

قوة الأطراف فيما بينها، فهي تطمئن الأصدقاء، وترعب الأعداء. بحيث تسمح للفاعلين بالمنطقة من قياس 

                                                           

. 7122العددالأول+الثاني -72المجلد –مجلة جامعة دمشق(،  Michel Crozierعبد القادر خريبش، التحليل الاستراتيجي عند مشال كروزيي: )  1 

 .  587ص 
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نية إجراء مفاضلة بين مستوى المنافسة وتقييم امكانية الدخول في حرب مباشرة. وهو ما يتيح امكا

 الاستراتيجيات الممكنة.

وهو الأنشطة ( Independent Variable) متغير مستقلالفرضية قائمة على وجود ثلاث متغيرات؛    

 Dependent) المتغير التابعيتمثل في الاستراتيجيات، ثم ( Mediator Variable) ومتغير وسيطالعسكرية 

Variable ) حوض المتوسط. وهو الأمن القومي لدول 

إن المداخل الإشكالية التي تم تحديدها في هذا المقال هي ثلاث: أهمية الأنشطة العسكرية على الأمن    

، استراتيجيات الفاعلين الإقليميين تجاه بعضهم )المحور الأول(القومي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط 

)المحور  لخطر اللايقين بحوض المتوسط، ثم مجالات ا)المحور الثاني(البعض/ الأنشطة العسكرية 

 . الثالث(
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المحور الأول: خطورة وأهمية الأنشطة العسكرية على الأمن القومي بمنطقة البحر الأبيض 

 1المتوسط

إن الحرب )الأنشطة العسكرية( "ليست بالتأكيد هدفا للأطراف السياسية أو غايتهم، وبكل الأحوال ليست    

 2الشرط المتوفر الذي يصوغ الفعل والفكر السياس ي" –ومن حيث هي امكانية واقعية  –مضمونها، بيد أنها 

 ية استراتيجيات المواجهة. للفاعليين السياسيين على نحو خاص يسمح بامامكانية تقييم وتحديد نوع

فالمستقبل لقوى البحر وأن الدول البحرية هي المؤهلة لامتلاك القوة البحرية التي هي سبيل السيادة    

العالمية. ولذلك نجد العديد من العناصر التي تؤثر في القدرات البحرية، من ابرزها الموقع الجغرافي )تعدد 

للدولة )خطوط الأعماق في المنطقة الساحلية(، امتداد الإقليم  الواجهات البحرية(، التكوين الطبيعي

إن الهواجس الشائعة بخصوص شن الحروب، البحري، أيضا حجم الأسطول البحري الذي تمتلكه الدولة. "

، كلها عوامل ترفع من أهمية قدرة الأنشطة العسكرية التي تقوم 3وكلفتها المتعاظمة والأخطار المرافقة لها"

 ل بهدف الإرغام.بها الدو 

تعتمد الولايات المتحدة على شبكة واسعة من القواعد العسكرية حيث تحتضن مجموعة من الأنشطة    

 من شرق البحر الأبيض المتوسط  العسكرية التي
ً
ولها قواعد في اليونان تتاخم، بالإضافة إلى دول الشام، كلا

. مثل وسط )خليج سودا، لاريسا، ستيفانوفيكيس، ألكسندروبوليس( 
ً
وفي تركيا )إنجرليك، كوريسيك( أيضا

                                                           

يحتــل حــوض البحر الأبيــض المتوســط الصدارة في النقاشــات السیاســیة والاســتراتيجية، ورغــم ذلك لا یوجد إجماع حــول  البحر الأبيض المتوسط: 1 

لفضاء. وبالرغم من وجود اختلافات عدیدة في المنطقة، نجد جسورًا وقنوات تعريفه الدقيق، بل نجد فئة قليلة تتفق على تحديد واضح ومســتدام لهذا ا

لمتوســط تعريف تجاریة تتطور فيها نظرًا لتداخل الثقافات المختلفة للدول المطلة على البحر المتوسط. تتطلب دراســة القضايا الأمنیة في حوض البحر ا

ث تأتي تسمیة هذا البحر بالمتوسط من كونه یقع وسط الأرض، فالأرض تكاد تحیط به من جمیع هذا الفضاء، باعتباره واجهة حقیقیة ودینامیكیة؛ حي

الذي یفصل الجهات: أوروبا من الشمال والغرب، وإفریقیا في الجنوب، وآسیا في الشرق. ولا یفصل بين هذه القارات إلا مضائق صغيرة: مضیق جبل طارق 

 أوروبا مضیق الدردنیل، وتفصل قناة السویس إفریقیا عن آسیا. أوروبا عن إفریقیا، كما یفصل آســیا عن 

، مع مقدمة وثلاثة ملاحق، ترجمة شومر المير محمود، الطبعة الأولى، ) مدارات للابحاث 1932كارل شميث، مفهوم السياس ي؛ نص عام  2 

 . 85(. ص 2017مصر، -والنشر، القهرة

 .2(، ص RAND ،2016، القدرة على الإرغام مواجهة الأعداء بدون حرب، الطبعة الأولى، )مؤسسة ديفيد س. غومبرت، هانس بيننديك 3 
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ولها قواعد في إيطاليا )أفيانو، فينسينزا، جايتي، نابولي، سيجونيلا( وإسبانيا وغرب البحر الأبيض المتوسط 

 1)روتا، مورون(

لذلك تواصل الولايات المتحدة لعب دور استقرار وضمان الأمن الإقليمي من خلال وجودها العسكري    

مما يجعل من ائم، والذي يكمله النشر المنتظم لمجموعة جوية بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط الد

الممكن أيضًا تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع بعض الحلفاء. مثل التمرين المشترك الذي تم تنظيمه في فبراير 

إس ملة الطائرات الإيطالية آي تي بين حاملة الطائرات شارل ديغول التابعة للبحرية الفرنسية وحا 7177

يوضح نشر السفن الأمريكية في موانئ الحلفاء،  كافور ومجموعة حاملات الطائرات الأمريكية هاري ترومان.

في ميناء رودس اليوناني، الطبيعة الإستراتيجية لوجود  7122مثل استقبال المدمرة يو إس إس روس في أبريل 

وفي الوقت نفسه، كثفت السلطات الأمريكية في السنوات  لأبيض المتوسط.البحرية الأمريكية في البحر ا

الأخيرة تعاونها مع القوات المسلحة المغربية والتونسية، لا سيما في إطار مناورة الأسد الأفريقي السنوية التي 

دة وارتكز تعزيز العلاقات مع الجيش التونس ي بشكل خاص على وجود قاع ينسقها سلاح مشاة البحرية.

 .2أمريكية في بنزرت مخصصة لأنشطة استخبارات الطائرات بدون طيار

في المئة من  6إلى  2ووفقا لدراسة مرصد الصراع والبيئة بإنكلترا "فإن هناك منشآت عسكرية على مساحة    

اليابسة والبحار في كل العالم، وفي تلك الأماكن يتم استخدام مصادر الطاقة والمعادن والمياه بكثرة، كما 

 إلى إنتاج كميات كبير 
ً
 .3ة من ثاني أكسيد الكربون"يؤدي بقاء الجنود في حالة التأهب دائما

. بحيث يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الطاقة 4وتعتبر الحروب والانشطة العسكرية من بين أكثر أسباب تلوث البيئة   

لإبقاء المعدات العسكرية والسفن والطائرات في حالة الاستعداد دائما في بعض المنشآت العسكرية، إلى إنتاج كميات 

 .1سيد الكربون تفوق إجمالي الكميات التي تنبعث في دول بأكملهاكبيرة من ثاني أك

                                                           

Pavero, Rapport D'information, SÉNAT N 899, 2022, p 82. -Catherine Dumas, Isabelle Raimond 1 

, SÉNAT N 899, 2022, p 82. Pavero, Rapport D'information-Catherine Dumas, Isabelle Raimond 2 

بهلول جتين قايا، على مدى سنين .. الحروب والأنشطة العسكرية تنهك الطبيعة، تقرير صادر عن الموقع الرسمي لشبكة الأناضول بتاريخ  3 

-العسكرية-والأنشطة-الحروب-سنين-مدى-/التقارير/علىhttps://www.aa.com.tr/ar:   2024/02/21(، تم الإطلاع عليه بتاريخ: 2020/11/15)

  7144262تقرير/-الطبيعة-تنهك

الجزء  –العدد السابع والثلاثون  مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطالبيئة من الأخطار والجوائح، إيمان أحمد علام، آليات الحماية الدولية ل 4 

 . 585(، ص 2022، )2/1الثاني 

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/على-مدى-سنين-الحروب-والأنشطة-العسكرية-تنهك-الطبيعة-تقرير/2044165
https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/على-مدى-سنين-الحروب-والأنشطة-العسكرية-تنهك-الطبيعة-تقرير/2044165
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 المحور الثاني: استراتيجيات الفاعلين الإقليميين تجاه بعضهم البعض/ الأنشطة العسكرية

تشكل الصراعات على النفوذ التي تشتد حدتها على أطراف حوض البحر الأبيض المتوسط نمطا من    

، يركز هذا المحور على تحديد الفاعلين الاستراتيجيين 2المواجهة غير المباشرة/المباشرة بين القوى المعنية

 (؛3عسكريةالاستراتيجية الفي نمنطقة البحر الابيض المتوسط، ومعرفة استراتيجياتهم )

 استراتيجية الولايات المتحدة وحلف الناتو )حلف شمال الأطلس ي(

هو أمر في البحر الأبيض المتوسط  وحلفاءها إن تحديد المصالح الاستراتيجية الخاصة للولايات المتحدة   

أنحاء فباعتبارها قوة عالمية واقتصادية وعسكرية، فإن الأخيرة لها في الواقع مصالح في جميع  صعب.

سيظل يشكل مصدر قلق استراتيجي كبير لن يتم إنكار يمكننا أن نعتبر أن البحر الأبيض المتوسط  العالم،

أهميته في السنوات المقبلة، ولو فقط من خلال عدم الاستقرار السياس ي العميق حول الحوض. استمرار 

روسيا، واستغلال الثروات الجديدة من  التهديد الإرهابي، والعودة النسبية لبعض اللاعبين التاريخيين مثل

 .4ولذلك فإن هناك مصلحة استراتيجية أميركية حقيقية في منطقة البحر الأبيض المتوسط قاع البحر.

شدة الاستراتيجيات  7177ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير  7171أوضحت الأزمة الصحية لعام    

من قبل قوى معادية للوجود ي منطقة البحر الأبيض المتوسط الهجينة للتلاعب بالمعلومات المطبقة ف

تعتبر القوة العسكرية الهجومية الأداة الرئيسية في الاستراتيجية الأمريكية وحلفائها. لقد عملت  5الأوروبي.

                                                                                                                                                                                           

بهلول جتين قايا، على مدى سنين .. الحروب والأنشطة العسكرية تنهك الطبيعة، تقرير صادر عن الموقع الرسمي لشبكة الأناضول بتاريخ 1 

-العسكرية-والأنشطة-الحروب-سنين-مدى-/التقارير/علىhttps://www.aa.com.tr/ar:   2024/02/21(، تم الإطلاع عليه بتاريخ: 2020/11/15)

  7144262تقرير/-الطبيعة-تنهك

Pavero, Rapport D'information, SÉNAT N 899, 2022, p 53. -Catherine Dumas, Isabelle Raimond 2 

يمكن تعريف الإستراتيجية العسكرية بأنها خطة لاستخدام القوة العسكرية، بالإضافة إلى المبادئ التي تحدد كيفية استخدام تلك القوة،  3 

 ما تكون نتيجة لما يحدث من  وتحدد الإستراتيجية العسكرية الهدف من
ً
استخدام القوات المسلحة ومهامها والأماكن التي ستنشر فيها. وهي غالبا

 تقييم داخل نظام الأمن القومي لعناصر مثل المصالح القومية، وطبيعة التهديدات العسكرية الموجهة لتلك المصالح، ومساهمات الحلفاء.

en  eset Russ sbritannique esaméricain sAmbition stratégiqueColdefy, et Richard Labrévière, Bastien Alex, Didier Billion, Alain  4

Méditerranée, Institut de Relations Internationales et Stratégiques,  EPS 2012-52, p 22. 

21.-899, 2022, p 20Pavero, Rapport D'information, SÉNAT N -Catherine Dumas, Isabelle Raimond 5 

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/على-مدى-سنين-الحروب-والأنشطة-العسكرية-تنهك-الطبيعة-تقرير/2044165
https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/على-مدى-سنين-الحروب-والأنشطة-العسكرية-تنهك-الطبيعة-تقرير/2044165
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الولايات المتحدة وحلفاؤها على استخدام القوة لتغيير الأنظمة، والتدخل في الصراعات الداخلية، وتدمير 

 .1درة الدول التي تهدد مصالحها وحلفاءهاق

يعتبر البحر الأبيض المتوسط مكانا لمختلف التمثيلات الاستراتيجية الأمريكية المترابطة التي تشكل    

سترغب الولايات المتحدة بلا شك في تكثيف   الاستراتيجيات العملياتية للولايات المتحدة في المنطقة،

الشاطئ الجنوبي التي تشارك بالفعل في العديد من أنشطة التعاون الأمني  استراتيجيات المشاركة مع دول 

لحلف شمال الأطلس ي، بشكل ثنائي من خلال )التدريبات والتبادلات في إطار مبادرة البحر الأبيض المتوسط 

 من خلال الاتصالات العسكرية بين الجيشين خلا
ً
ل التدريبات الدبلوماسية والتعاون(. الدفاع الوقائي وأخيرا

 . 2التي تنظمها القيادة المركزية الأمريكية أو القيادة الأوروبية(

 للمعايير )استراتيجية إن مثل هذه الشبكة تجعل من الممكن ترتيب منطقة البحر الأبيض المتوسط   
ً
وفقا

ل بشكل أكثر التشكيل( والأولويات الإستراتيجية الأمريكية، من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشام

هو قبل كل ش يء ممر البحر الأبيض المتوسط  علاوة على ذلك، فإن فعالية وتعزيز التحالف ضد الإرهاب.

طريق بحري للوصول إلى الأماكن الحيوية، كما يسمح في أوقات  استراتيجي ضروري للقوة البحرية الأمريكية.

رب الساحلية للسيطرة والتأثير على الأحداث الحرب بتطبيق الاستراتيجيات البحرية العملياتية مثل الح

البرية، من خلال ممارسة القوة البحرية )القوة البحرية( بفضل وسائل الردع المتجددة. أو ممارسة قمعية 

إن حماية    .F/A-18 E/F Super Hornetللقوة مثل صواريخ توماهوك كروز أو الطائرات المقاتلة من طراز 

خطوط الاتصال البحرية والجوية هي أحد ركائز الاستراتيجية الأمريكية وحلفاءها في البحر الأبيض 

 . في المقابل كيف تنظر روسيا لهذا التواجد الأمريكي بالمنطقة؟3المتوسط

 استراتيجية روسيا وحلفاؤها 

ذلك تعزیزاتها الراهنة في البحر الأبیض المتوسط بما في  -تشير الأبحاث إلى أن روسیا تصیغ رؤیتها وعملیاتها    

انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الغرب ینتهج استراتیجیة تطویق ومحاصرة،  ففي تصريح لرئیس قسم  -

(، سلط الضوء على Sergei Rudskoyالعملیات الرئیس ي في هیئة الأركان العامة الروسیة  "سيرغي رودسكوي" )

                                                           

 . 2(، ص RAND ،2016ديفيد س. غومبرت، هانس بيننديك، القدرة على الإرغام مواجهة الأعداء بدون حرب، الطبعة الأولى، )مؤسسة  1 

Sami Makki, La stratégie américaine en Méditerranée, Confluences Méditerranée, L’HARMATTAN, 2002/1 (N 40), p27. 2 

Sami Makki, La stratégie américaine en Méditerranée, Confluences Méditerranée, L’HARMATTAN, 2002/1 (N 40), p27.  3 
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نشطة التدریب القتالي لحلف "الناتو" على طول حدوده  من البلطیق إلى القوقاز "الزیادة الكبيرة" في 
ٔ
عدد ا

ن هذه الأعمال 
ٔ
وروبا  -وخاصة تدریب "دیفندر  -وكامشاتكا والمنطقة القطبیة الشمالیة  وزعم ا

ٔ
 -" 71ا

، 2نظام موسكو". "فالاستراتيجة الأمريكية تستعمل الناتو لتضييق الخناق على 1"موجهة بوضوح ضد روسیا

یضا  حیث قال إن "الولایات المتحدة 
ٔ
وأشار إلى زیادة "حادة" في الأنشطة البحریة والجویة الأمریكیة ا

وحلفاءها الذین يتسترون وراء تهديد مفترض [بوجود] 'عدوان روس ي' یواصلون تدمير نظام الأمن القائم في 

وروبا". كما تضمنت قائمة شكاوى رودسكوي  طائرات 
ٔ
" تابعة للبحریة 8-دوریة من طراز "بوسایدن بيا

 3الأمریكیة  والتي قال إنها "تقترب بشكل منهجي من القواعد العسكریة الروسیة في حمیمیم وطرطوس"

 المتواجدة بسوريا. 

تعمل موسكو على توسيع نفوذها من خلال سياسة خارجية ديناميكية، لمحاولة كسر الاحتواء الاستراتيجي    

ن نظرتها إلى الأمن لا ، 4لحلف شمال الأطلس ي
ٔ
كما أن  المشكلة الأعمق التي تقوم عليها روایة موسكو  فهي ا

ن حلف "الناتو" 
ٔ
ن الكرملين تتوافق مع الروایات الغربیة  وعلى الرغم من ا

ٔ
منیة جماعیة  إلا ا

ٔ
هو منظمة ا

ن الولایات المتحدة هي القوة المسیطرة علیه  وبالفعل  من وجهة نظر الرئيس الروس ي "فلاديمير 
ٔ
یعتبر ا

نه قال ذات Vladimir Poutineبوتين" ا
ٔ
(  هناك قلة من الدول التي تنعم بسیادة فعلیة  ومن المعروف عنه ا

وكرانیا لیست دولة حقیقیة مرة للرئیس جورج دبلیو
ٔ
 . 5بوش إ ّن ا

                                                           

 Anna Borshchevskaya, Russia’s Military Activity in the East Mediterranean Echoes its Approach Syria, Policy Analysis, Jun 17, 1

-mediterranean-east-activity-military-analysis/russias-https://www.washingtoninstitute.org/policy:  2024: 14/02/ 2020.

 syria-proachap-its-echoes 

 . 29. ص 2018ربيع  27جاغتاي أوزدمير، صراع القوى الكبرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، مجلة رؤية تركية، العدد  2 

 Anna Borshchevskaya, Russia’s Military Activity in the East Mediterranean Echoes its Approach Syria, Policy Analysis, Jun 17, 3

-mediterranean-east-activity-military-analysis/russias-https://www.washingtoninstitute.org/policy:  : 14/02/2024 .2020

 syria-approach-its-oesech 

Cyril Blanchard, Stratégie indirecte et contournements en Méditerranée orientale, Revue Défense Nationale, 2021/HS3 (N  4
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 Anna Borshchevskaya, Russia’s Military Activity in the East Mediterranean Echoes its Approach Syria, Policy Analysis, Jun 17, 5

-mediterranean-east-activity-military-analysis/russias-https://www.washingtoninstitute.org/policy:  : 14/02/2024 2020.

 syria-approach-its-echoes 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2021-HS3-page-83.htm
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-military-activity-east-mediterranean-echoes-its-approach-syria


 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 232 

تعتبر العلاقات التي تربط روسيا بالقوى الاقليمية والعالمية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمنطقة البحر    

الأبيض المتوسط. ففي الاستراتيجية الروسية التي زاد نفوذها في المنطقة نتيجة تراجع النفوذ الأمريكي 

، خاصة مع 1وجود مواقع مشتركة مع بعض بلدان جنوب البحر الابيض المتوسط والأوروبي، ولذلك نلاحظ

ومع ذلك، يؤدي هذا التنافس إلى سباق  الجزائر المركز العسكري المهيمن في غرب البحر الأبيض المتوسط

ئر وعلى الرغم من الركود الاقتصادي، تحتفظ الجزا من إنفاق القارة على الأسلحة. %61تسلح يمثل أكثر من 

، استقرت هذه 7114وبعد أن شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام  بأكبر النفقات العسكرية في القارة الأفريقية.

على  مليارات دولار، لتستوعب ما يقرب من ربع ميزانية الدولة. 21سنوات عند أكثر من  3المبالغ على مدى 

( 
ً
 نسبيا

ً
ألف جندي عامل ومجند(، إلا أن الجيش  231الرغم من أن أعداده المنخفضة لم تتطور إلا قليلا

وتظل أحجار  .2الوطني والشعبي أثبت نفسه كواحد من أقوى القوات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط

الزاوية فيه هي تلك المتمثلة في جيش تم تدريبه وتنظيمه على الطراز السوفييتي: قوة برية مدججة بالدروع 

يدمج   SDAI يفة ولكنها في طور التحديث بما في ذلك قاذفات إسكندر؛دبابة(، ومدفعية ثقيلة ضع 2711)

قوة بحرية  ؛SU-30 MKKحوالي أربعين طائرة من طراز  ؛S1بانتسير   / M2E-بوك  / S-300 PMU2مجموعة 

غواصات هجومية أسرع من  6فرقاطات و 2تتمحور حول سفينة برمائية مشتقة من فئة سان جورجيو، و

هذا الظهور الحقيقي للقدرات العسكرية سيكون له غرض مزدوج:   .Kilo MdCN Klub-S6الصوت من طراز 

ومن  فمن ناحية مكافحة التمرد، وهي ناجحة إلى حد كبير، وتأمين الحدود، وهي أكثر إشكالية في الجنوب؛

و مع أي ناحية أخرى، وقبل كل ش يء، الاستعداد للمخاطر الدائمة المتمثلة في حرب تقليدية مع المغرب أ

 .3قوة أخرى لديها بعض الميول التدخلية في المنطقة

تعتمد روسيا منذ سنوات عديدة على تعزيز حضورها العسكري وعلى تجديد أدوات نفوذها للحصول على    

، عززت التدخلات العسكرية الروسية المباشرة وغير 7122عام  موقع مركزي في البحر الأبيض المتوسط منذ

وقد تنبه مشيل كروزي لطبيعة سلوك الفاعلين الذي  .4المباشرة حول حوض البحر الأبيض المتوسط

                                                           

 . 35. ص 2018ربيع  27قوى الكبرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، مجلة رؤية تركية، العدد جاغتاي أوزدمير، صراع ال 1 

Nathalie Ruffié, Philips gros, Vincent Tourret,"Stratégies de sécurité en Méditerranée", FONDATION pour RECHERCHE  2

STRATÉGIQUE, Note n 4 octobre 2018, p 12.  

Ruffié, Philips gros, Vincent Tourret,"Stratégies de sécurité en Méditerranée", FONDATION pour RECHERCHE Nathalie  3

STRATÉGIQUE, Note n 4 octobre 2018, p 12-13. 

Pavero, Rapport D'information, SÉNAT N 899, 2022, p 85. -Catherine Dumas, Isabelle Raimond 4 
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. 1يحمل من بين ما يحمل مظهرا هجوميا وذلك من خلال استثمار الفرص بهدف تحسين وضعها العسكري 

 سكري للولايات المتحدة بالمنطقة.خاصة في ظل تراجع الوجود الع

منذ وتفسر هذه الأهمية الاستراتيجية التعزيز الكبير للوجود العسكري الروس ي في البحر الأبيض المتوسط   

وبينما تمتلك السفن الروسية منشآت بحرية في العديد من موانئ البحر الأبيض المتوسط،  عدة سنوات.

عنابة( وليبيا )طبرق( ومصر )الإسكندرية(، فإن إعادة استثمار البحر خاصة في شمال إفريقيا في الجزائر )

وفي صيف  من قبل الجيش الروس ي تنعكس في انتشار كبير للقوات الروسية في المنطقة.الأبيض المتوسط 

تحت صفة  %41ألف جندي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، منهم  23، كان للجيش الروس ي 7177

قاذفة مقاتلة وأربع فرقاطات وغواصتين. ، مواقع الصواريخ المضادة  41، و”وعة فاغنرمجم“المرتزقة من 

 . 2للسفن والضربات الأرضية

من خلال المحاججة أعلاه، نلاحظ أن هناك استمرار واضح من قبل الفاعليين الاستراتيجيين )الولايات    

الأبيض المتوسط، على الرغم من ثأثيرات المتحدة وروسيا( في تكثيف الأنشطة العسكرية في منطقة البحر 

 هذه الأخيرة على البيئة.

  

                                                           

Edition seuil,1977,ier et erhard friedberg , l’acteur et le système ,les contraintes de l’action collective. Michel croz 1 P 57.  

Pavero, Rapport D'information, SÉNAT N 899, 2022, p 85. -Catherine Dumas, Isabelle Raimond 2 
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 المحور الثالث: مجالات اللايقين المرتبطة بالأنشطة العسكرية بحوض المتوسط

 Laإلى مفهوم مركزي في التحليل الاستراتيجي لمشيل كروزيه ) –مجالات اللايقين  –يعود هذا التوصيف    

zone d’incertitude )1،  الغاية من هذا المحور هو الوقوف على مجالات اللايقين المرتبطة بالأنشطة

العسكرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي مجالات غير مقننة أو في كثير من الأحيان لا توحد قوة 

 إلزامية لهذه القوانين في حالة ما وجدت.

شطة العسكرية، خاصة القانون الدولي الانساني الذي بالعودة إلى القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة والان   

يتضمن مجموعة من المواد والبنود التي تنظم أو تسعى على الأقل إلى حماية البيئة خلال الصراعات 

، التي 1977من الملحق الأول الاضافي إلى اتفاقية جونيف  55و 35المسلحة، كما هو الحال مع المادتين 

ام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة استخد تؤكد على أنه "يحضر

 بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد"
ً
إذا كان القصد هنا حماية البيئة أوقات الحروب  .2الطبيعية أضرارا

والصراعات المسلحة فهل هذا يشمل الأنشطة العسكرية؟ هنا يبرز إشكال أخر مرتبط ب هل يمكن اعتبار 

ء من الصراعات المسلحة التي ينظمها القانون الدولي الانساني؟ وبالتالي تسري عليها الأنشطة العسكرية جز

 نساني )خاصة المواد المتعلقة بحماية البيئة(، هذا من ناحية.مواد القانون الدولي الا

من ناحية أخرى، على الرغم من أن هناك إحالة على مواد القانون الدولي الإنساني المتصلة بحماية البيئة    

 3نية"أثناء النزاعات المسلحة، إلا أنه توجد ثغرة قانونية مرتبطة بحماية عناصر البيئة باعتبارها "أعيانا مد

هذا في حالة ما إذا سلمنا بأن الأنشطة العسكرية تشملها المواد الواردة في القانون الدولي الانساني على  –

 . –اعتبار أنها جزء من الصراعات المسلحة 

                                                           

Edition seuil, 1977.l’acteur et le système ,les contraintes de l’action collective.  Michel crozier et erhard friedberg , 1   

 . 1977من الملحق )البروتوكول( الأول الاضافي إلى اتفاقية جونيف  35المادة  2 

 : 1977من الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقية جونيف  55تم تعريف الأعيان المدنية بموجب المادة   3 

 لما حددته -1  
ً
 عسكرية وفقا

ً
 للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا

ً
الفقرة تكون الأعيان المدنية محلا

   الثانية.

وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. -2

ا أو تعطيلها العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليه

 ….".دةفي الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكي
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( ومجموعة من الباحثين، بل إن هذا الأخير Michael Butteيزكي هذا الطرح دراسة أعدها مايكل بوته )   

ث يعتبر بأنه هذه الحماية غير ثابتة "نظرا لأن عناصر البيئة يمكن أن تصبح أهدافا يدهب بعيدا، حي

عسكرية بسهولة. فبمجرد ان تنتشر قوات مسلحة في منطقة محمية، فإن المنطقة تساهم بفعالية في 

 1إحداث عمل عسكري، وقد يتيح تحييد هذه المنطقة ميزة عسكرية محددة. ومن ثم تصبح هدفا عسكريا"

د استشهد بما حدث في فيتنام، حينما استخدمت الولايات المتحدة مبيدات الأعشاب من أجل إسقاط وق

الأوراق من على الشجر التي كانت توفر غطاء للفيتناميين، وبالتالي شكلت ميزة عسكرية محددة، مما جعلها 

ا عسكرية مما ينتفي معه هدفا عسكريا. وبالتالي هذا يرجح من إمكانية اعتبار جميع عناصر البيئة أهداف

 إمكانية تطبيق إجراءات حمايتها كأعيان مدنية.

 

  

                                                           

، 92، المجلد المجلة الدولية للصليب الأحمرمايكل بوته، وأخرون، القانون الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة: الثغرات والفرص،  1 

 . 31(، ص 2010، )سبتمبر 879العدد 
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 :خاتمة

وجود الأنشطة العسكرية في منطقة البحر الابيض المتوسط تدفع الفاعليين الاستراتيجيين في المنطقة إلى    

تقييم الخيرات والاستراتيجيات الممكنة قبل الدخول في حرب مدمرة للمنطقة، إلى جانب أن هذه الأنشطة 

 ام الخصوم. العسكرية تساهم في تخفيف الضغوط الداخلية وطمأنة الحلفاء، بل وإرغ

تستطيع القدرة على الإرغام معاقبة العدوان" والإجبار على التراجع، وارسال رسالة إلى من يحدثون أنفسهم    

في التزايد: الحروب ، استمرت قائمة الصراعات في البحر الأبيض المتوسط 2242منذ عام بارتكاب العدوان. ف

الدول العربية، يوغوسلافيا -الحروب الدولية )إسرائيل سوريا(؛الأهلية )لبنان ويوغوسلافيا والجزائر وليبيا و 

النزاعات الإقليمية )جبل طارق، الرئاسات  غزة، سوريا(؛-لبنان، إسرائيل-صربيا، إسرائيل-السابقة، الناتو

 وبالتالي، فإن أحد الثوابت الرئيسية في حوض البحر تركيا(.-النزاعات الثنائية )اليونان الإسبانية، قبرص(؛

يكمن في حقيقة أن أي عمل في البحر، سواء كان عسكريًا أم لا، يشمل الأرض فورًا، أي الأبيض المتوسط 

علاقات القوة بين الدول، وبالتالي لا مندوحة عن اصطفافات العدو والصديق لتأسيس للأمن القومي 

 بالمنطقة.

الأبيض المتوسط )الولايات المتحدة  بالعودة إلى استراتيجيات الفاعلين المركزيين في منطقة البحر   

وروسيا( سنلاحظ بأن هذه الاستراتيجيات مبنية بشكل كبير على الأنشطة العسكرية التي تقوم بها بين الفينة 

والأخرى، فهذه المناورات تدفع كل من الولايات المتحدة وبشكل أكبر روسيا إلى إعادة ترتيب استراتيجياتها 

 الهجومية.

ذكرو جيدا بأن الأنشطة العسكرية التي يقوم بها الفاعلين الاستراتيجيين بين الفينة والأخرى في الختام ت   

بمعيّة حلفاءهم على الرغم من آثارها السلبية إحيائيا وبيئيا، إلا أنها تشكل صِمَام أمان الأمن القومي لمنطقة 

 البحر الأبيض المتوسط، إنها ترعب الأعداء وتطمئن الأصدقاء. 
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 ملخص البحث: 

فلا تقوم الشعوب والأوطان إلا به ،فما ساد الأمن بلدا إلا  يظل الأمن ضرورة لقيام أي مجتمع واستمراره ؛

وتراه في رقي ونمو وتطور ، وما عدم إلا وعمت الفوض ى وأكل الناس بعضهم بعضا ، وصعبت الحياة والعيش 

 -رحمه الله-فيها ، لقد كان من أولى اهتمام مؤسس المملكة العربية السعودية جلالة الملك عبدالعزيز 

ستتباب الأمن في أرجاء الدولة ، وفي كل بقعة منها ، فهي تضم الحرمين الشريفين ، مهوى أفئدة الحرص على ا

 الناس ، فلو عدم الأمن ، صعب الوصول للحرمين، 

بل هو أمن لكل من قصدها، من قاصدي الحرمين  فأمن المملكة العربية السعودية ليس أمن لأهلها فقط ،

الشريفين وغيرها، ولقد سعى ولاتها من لدن المؤسس إلى تطبيق شرع الله ، وذلك لما له أثر في إحلال الأمن 

وردع المفسدين ، وجاءت هذه المشاركة في ثلاثة مباحث لبيان الأمن المجتمعي في المملكة العربية السعودية 

 ابة  :في ضوء آيتي الحر 

 المبحث الأول : تفسير آيتي الحرابة وفوائدها وأحكامها. -

 المبحث الثاني : الأمن المجتمعي في المملكة العربية السعودية. -

 المبحث الثالث :تطبيقات النظام السعودي في التعامل مع جريمة الحرابة. -

 الأمن _ المجتمع _ الحرابة الكلمات المفتاحية:
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Community security in the Kingdom of Saudi Arabia 

An applied interpretive study in light of the two verses of banditry 

Professor Amjad ibn Muhammad ibn Muhammad Zaidan 

Professor of graduate studies, in the department of Tafseer and Qur'anic 

Sciences, in Islamic University, Al-Madina al-Munawwara. 

Abstract  

Security remains a necessity for the establishment of a society and its continuity; people and 

nations can not exist without it, security has not prevailed in any country, without seeing it 

progressing, growing and developing, and when it was gone, chaos ensued, people ate each 

other, life and living in it became difficult.Indeed, ensuring security is maintained throughout 

the country has being the foremost priority of the founder of Kingdom of Saudi Arabia, his 

majesty, king Abdul-Azeez -May Allah have mercy on him-, as the kingdom includes the Two 

Holy Mosques, the love of people's heart, if there is insecurity, it will be difficult to reach the 

Two Holy Mosques. 

Therefore, the security of Kingdom of Saudi Arabia is not for its people alone, but for every 

person that visits her, among the visitors of the Two Holy Mosques and others.Its rulers, from 

the founder, sought to implement Allah's law, due to its effect in ensuring security and detering 

the corrupters. 

This contribution came in three topics, to explain community security in Kingdom of Saudi 

Arabia, in light of the two verses of banditry: 

- The first topic: Explanation of the two verses of banditry, its benefits and its rulings. 

- The second topic: Community security in Kingdom of Saudi Arabia. 

- The third topic: Saudi system applications in dealing with the crime of banditry. 

Key words: Security _ The society _ Banditry                                          
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 وبعد:

عم التي  ِ
تسعد بها المجتمعات والشعوب، ويهنأ بها لا يشكُّ أحدٌ في أنَّ نعمة الأمن والأمان مِن أعظم الن 

الصغيرُ والكبيرُ، بل حتى الحيوان والنبات، ولقد أنعم الله على بلاد الحرمين الشريفين     ) المملكة العربية 

بنعمةِ الأمن، وما ذلك إلا من بركة وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا مِن  -حرسها الله  –السعودية ( 

عُمُّ أهل الأرض.توفيق الله علي
َ
 ها، نسأل الله أن يديم هذه النعمة، وأن يجعلها ت

زيل من لدن حكيم حميد-الكريم  كتابَه أنزل الله 
ْ
 -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تن

 وقوانين، 
ً
 للناس، يهتدون به، ويتحاكمون إليه في كل وقتٍ وحينٍ، كتاب ضمَّ في صفحاته أحكاما

ً
هداية

دَ المخلين بالأمن وَعَّ
َ
والأمان والسلام،  التعامل بها والأخذ بأحكامها أمانٌ وأمن للناس أجمعين، كتاب ت

رُ المجتمعات منهم. ِ
ه 
َ
ط

ُ
 والمتبعين سبل الإجرام والفساد، بعقوبات تردعهم، وت

فيا فلاح مَن جعل القرآنَ هديه ودستوره وقانونه، ويا خسارة مَن استبدله بغيره مِن القوانين التي هي مِن 

 صُنعِ البشر.

 
َ
ش

َ
 عظيم، وفائدة كبيرة،إنَّ المساهمة في البحث في آياتِ كتاب الله تعالى ل

ٌ
كما أن بيان جهود المملكة  رَف

العربية السعودية  وفضلها في تحقيق الأمن والأمان دين علينا ، فنحن أبناؤها ولها حق علينا ، وقد جاءت 

مشاركتي في هذا المؤتمر لإظهار ش يء من ذلك واخترت عنوان:  ) الأمن المجتمعي في المملكة العربية 

 تفسيرية تطبيقية في ضوء آيتي الحرابة ( ، وأستمد من المولى العون والتوفيق السعودية: دراسة

 

 وقد اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها خطة البحث ،  وثلاثة  مباحث ، وخاتمة ، وفهارس خادمة

 المقدمة -

 المبحث الأول : تفسير آيتي الحرابة وفوائدها وأحكامها. -

 المملكة العربية السعودية.المبحث الثاني : الأمن المجتمعي في  -

 المبحث الثالث :تطبيقات النظام السعودي في التعامل مع جريمة الحرابة. -
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 آيتي الحرابة وفوائدها وأحكامها المبحث الأول: تفسير 

 )قال تعالى: 
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
مَا جَزَ ذِينَ ٱإِنَّ

َّ
هَ ٱيُحَارِبُونَ  ل

َّ
هُ  لل

َ
رۡضِ ٱوَيَسۡعَوۡنَ فِي  ۥوَرَسُول

َ ۡ
عَ  لأ

َّ
ط

َ
ق
ُ
وۡ ت

َ
 أ
ْ
ا بُوَٰٓ

َّ
وۡ يُصَل

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ

ُ
ل تَّ

َ
ن يُق

َ
سَادًا أ

َ
ف

 مِنَ 
ْ
وۡا

َ
وۡ يُنف

َ
فٍ أ

 َ
نۡ خِل ِ

هُم م 
ُ
رۡجُل

َ
يۡدِيهِمۡ وَأ

َ
رۡضِ  ٱأ

َ ۡ
هُمۡ خِزۡيٞ فِي  لأ

َ
لِكَ ل

 َ
 ٱذ

 
يَا
ۡ
ن هُمۡ فِي  لدُّ

َ
خِرَةِ ٱوَل

َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِيمٌ  لأ

َ
  33عَذ

َّ
إِلا

ذِينَ ٱ
َّ
ن  ل

َ
بۡلِ أ

َ
 مِن ق

ْ
ابُوا

َ
 ت

َ
 ف

 
يۡهِمۡ

َ
 عَل

ْ
قۡدِرُوا

َ
 ٱت

ْ
ا مُوَٰٓ

َ
نَّ  عۡل

َ
هَ ٱأ

َّ
حِيمٞ  لل فُورٞ رَّ

َ
  [.33-33]المائدة:( غ

ن الله  ِ
ه وسعى  (1)في هاتين الآيتين الكريمتين جزاءَ وأحكامَ قطاعِ الطريق يُبَي 

َ
ن حاربه وحارب رسول مِمَّ

 
ً
في الأرض بالمعاص ي، وذلك بإخافته سُبُلَ عباده المؤمنين، أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم، وأخذ أموالهم ظلما

، بأنه لا جزاء له في الدنيا إلا بعض هذه الخلال التي ذكرها الله 
ً
 وفسوقا

ً
بَ على جرمهم فجورا

ُّ
وَث ، والتَّ

ً
وعُدوانا

ا في الآخرة إن لم يتب في الدنيا عذاب عظيم. -جلَّ ثناؤه-  لهم، وأمَّ
ً
 خِزْيا

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير، وأنَّ كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة 

من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط 

تزوا يقابلها، 
ْ
 تحتم قتلهم وصلبهم، حتى يشتهروا ويَخ

ً
كما تدل عليه الآية بحكمتها، وأنهم: إن قتلوا وأخذوا مالا

 ولم يقتلوا تحتم أن تقطع 
ً
 تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا

ً
وا ولم يأخذوا مالا

ُ
تَل
َ
ويرتدع غيرهم، وإن ق

؛ نفوا أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وإن أخ
ً
افوا الناس، ولم يقتلوا، ولا أخذوا مالا

من الأرض، وهو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبتُه مِن 

ه.  فسوقه، ونزوعه عن معصيته ربَّ

م القتل والصلب والقطع وا ِ ومَن تاب مِن هؤلاء المحاربين سقط عنه ما كان لله مِن تحتُّ
لنفي، ومن حق 

ِ لا يسقط عنه من القتل 
 فإنَّ حق الآدمي 

ً
 ثم أسلم، فإن كان المحارِبُ مسلما

ً
 إن كان المحارب كافرا

ً
ِ أيضا

الآدمي 

 وأخذ المال، إلا أن يعفو عنه صاحبُ الحق.

 
ً
 عنه شيئا

ُ
سقِط

ُ
 .(2)ودلَّ مفهوم الآية على أنَّ توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا ت

ف : بالإقرار، اتَّ ق العلماءُ على أنَّ الحِرابة هي إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر، ويثبت هذا الحدُّ

 .(3)والشهادة

ن ارتكب هذه   -1  في المشركين وغيرِهم مِمَّ
ٌ
 الصحيح أن آية الحِرابة عامة

                                                           
 درج بعض الفقهاء على ذكرِ المحاربين تحت عنوان )كتاب قطاع الطريق( في كتب الفقه. )1(

 (.1/315(، وتفسير السعدي )8/353انظر: تفسير ابن جرير ) )2(

 (.6/131انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) )3(
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 .(1)الصفات

احتجَّ بعموم الآية جمهورُ العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي البلاد على السواء؛ لقوله:  -2

رۡضِ ٱفِي  وَيَسۡعَوۡنَ )
َ ۡ
سَادًا لأ

َ
ا  (ف وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأمَّ

ه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف ا  .(2)لطريق لبعده ممن يغيثه ويعينهالأمصارُ فلا، لأنَّ

ه حدٌّ مِن حدود   -3 ه يقتل، ولا يدخله عفوٌ مِن الأولياء؛ لأنَّ أجمع أهلُ العلم على أنَّ المحارب إذا قتل فإنَّ

 .(3)الله تعالى، فلم يسقط بالعفو، كسائر الحدود

  لو كان المقتولُ غيرَ مكافِئ للقاتل, -2
ً
, أو القاتل مسلما

ً
 والمقتول عبدا

ً
مثل أن يكون القاتل حُرّا

ه يقتل؛ لأنه قتل 
َّ
؛ فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أن

ً
 أو مستأمنا

ً
والمقتول ذميا

, كما يقطع إذا أخذ أموالهم, وكما يحبس بحقوقهم
ً
 .(4)للفساد العام حدّا

ا الصلبُ المذكورُ، فهو رفعُ   -5 هم على مكان عالٍ ليراهم الناسُ، ويشتهر أمرُهم، وهو بعد القتل عند وأمَّ

هم بغير 
َ
بون ثم يُقتَلون وهم مصلوبون. وقد جوز بعضُ العلماء قتل

َ
جمهور العلماء. ومنهم مَن قال: يُصل

 أنوفهم بلا قتل. وفي هذا الصلب عل
َ
ى مرأى السيف، حتى يُقال: يُتركون على المكان العالي، حتى يموتوا حتف

 .(5)من الناس ردعٌ وزجرٌ للمجرمين

ِ مَن قتل وأخذ المال، لا يسقط بعفوٍ ولا غيره. وقال أصحابُ الرأيِ: إن شاء 
لب واجبٌ حتمٌ في حق  والصَّ

بَ، وإن شاء لم يصلب
َ
 .(6)الإمام صَل

6-  ، ِ
ب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد 

َ
وقد فات الحدُّ بموته، فيسقط ما هو مِن  وإن مات قبل قتله لم يُصْل

 .(7)تتمته

، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان ورِدْءٌ له.   -7
ً
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة

                                                           
 (.3/35انظر: تفسير ابن كثير ) )1(

 انظر: تفسير ابن كثير )/(. )2(

 (.12/377انظر: المغني ) )3(

 (.28/311انظر: مجموع الفتاوى ) )4(

 (.28/313انظر: مجموع الفتاوى ) )5(

 (.12/373انظر: المغني ) )6(

 (.12/373انظر: المغني ) )7(
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، وإنَّ الردء والمباشر 
ً
فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أنَّ الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة

قتل ربيئة المحاربين، والربيئة: هو  هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإنَّ عمر بن الخطاب سواء، و 

ما تمكن مِن قتله بقوة الردء  الناظرُ الذي يجلس على مكان عالٍ، ينظر منه لهم مَن يجيء. ولأنَّ المباشر إنَّ

 .(1)ومعونته

، كما -8
ً
يراعى في السارق. وقيل: يراعى في ذلك النصاب،  لا يُراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصابا

ت على 
َّ
وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، والأول قول مالك، فيحكم عليه بحكم المحارب، لأنَّ الله تعالى وق

، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتض ى ذلك  لسان نبيه 
ً
القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا

 .(2)اء لهم على المحاربة عن حبةتوفية الجز 

د يده اليمنى، ورجله اليسرى، وإذا أخذ المحاربون المالَ فقط، ولم يقتلوا؛ فإنه يقطع من كل واح  -3

 عند

فٍ ) أكثر العلماء، وهذا معنى قول الله تعالى:
 َ
نۡ خِل ِ

هُم م 
ُ
رۡجُل

َ
يۡدِيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
تقطع اليد التي يبطش بها،  (وۡ ت

ِ ونحوه، لينحسم الدم فلا يخرج، فيفض ي إلى والرجل 
ه بالزيت المغلي 

ُ
حسَم يدُه ورجل

ُ
التي يمش ي عليها، وت

 مَن هو بينهم 
ً
تلفه، وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإنَّ الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما

ى، وقد يؤثر بعض النفوس مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل، فإنه  س ً
ْ
قد يُن

 له ولأمثاله
ً
 .(3)الأبية قتله على قطع يده ورجله مِن خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا

، ثم أغمدوه، أو هربوا، وتركوا  -11
ً
وإذا أشهروا السلاح، وأخافوا السبيل، ولم يقتلوا، ولم يأخذوا مالا

ون من بلدٍ إلى بلد غيره، ويحبسون 
َ
فوا إليه حتى تظهر توبتهم من الحراب، فإنهم يُنف

ُ
في سجن البلد الذي ن

 . (4)فسوقهم، ونزوعهم عن معصيتهم ربهم

فْيَة فهو سرقة، وإن اختطفوه وهربوا فهم مُنتَهِبُون لا قطع عليهم -11
ُ
 المال على وجه الخ

َ
خِذ

ُ
 .(5)إذا أ

أن يستخرج منهم فعليه  -وقد أخذوا الأموال التي للناس-وإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية  -12

                                                           
 (.28/311مجموع الفتاوى ) )1(

 (.7/331تفسير القرطبي ) )2(

 (.28/313انظر: مجموع الفتاوى ) )3(

 (.28/313(، ومجموع الفتاوى )12/382(، والمغني )8/383انظر: تفسير ابن جرير ) )4(

 (.12/375انظر: المغني ) )5(
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الأموال التي للناس، ويردها عليهم، مع إقامة الحدود على أبدانهم. وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار 

المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب، حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره. وإن 

سارق؛ فقيل: يضمنونها لأربابها، كما يضمن سائر كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند ال

. وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجتمع -رض ي الله عنهما-الغارمين. وهو قول الشافعي وأحمد 

. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول -رحمه الله-الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة 

 . (1)-هرحمه الل-مالك 

 التوبة مِن الله مقبولة من كل ذنب، وأما في حكم المحارب في الدنيا، فهي على حالين: -13

،
ً
 أو ملحدا

ً
 أو مشركا

ً
 أو نصرانيا

ً
 يهوديا

ً
فتاب من كفره ومحاربته وأسلم،  الأولى: إن كان المحارب كافرا

 
ً
فتوبته تأتي على الكفر وعلى المحاربة وما فيها من إصابة دم أو مال، والإسلام يجب ما قبله ولو كان قتلا

.
ً
 وسرقة واغتصابا

، فلا تخلو توبته من صورتين:
ً
 الثانية: إن كان المحارب مسلما

بَه، وإن ط
َ
ل
َ
 عليه لو ط

ً
ال طلبُه، والمدة التي يطلبه فيها لا يكون فيها فساد الأولى: إن كان الحاكم قادرا

 يوازي مصلحة طلبه، فلا تقبل منه توبته ولو امتنع عن تسليم نفسه إلا بقبولها.

يُطلب ويعرف أمره ويعجز عنه، ويعلق أمر توبته بالعفو عنه والإمام عاجز عنه، ولو 
َ
الثانية: أن يُحَارِب ف

ده؛ فإن توبته تقبل ويسقط عنه الحق المناط بالحاكم، وهو الصلب لم تقبل توبته استمر فساده وإفسا

 والقتل والقطع من خلاف، وتبقى عليه حقوق الناس.

ثم تاب واستتر ولم يعلم أمره إلا بعد زمن من صلاحه بشهادة أحد  ومَن حارب وأخاف وقطع السبيل،

 .(2)عليه، فإنه يترك إلا من الحقوق الخاصة، لدخوله في التوبة قبل القدرة

 أشكل قوله في آية المحاربين: -13
 َ
هُمۡ خِزۡيٞ فِي )ذ

َ
 ٱلِكَ ل

 
يَا
ۡ
ن هُمۡ فِي  لدُّ

َ
خِرَةِ ٱوَل

َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِيمٌ  لأ

َ
( 3)مع حديث عبادة( عَذ

 الدال على أنَّ من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة، فإنَّ ظاهر الآية أنَّ المحارب يجمع له الأمران.  

                                                           
 (.28/321انظر: مجموع الفتاوى ) )1(

 (.1/316(، وتفسير السعدي )3/1172حكام القرآن )انظر: التفسير والبيان لأ  )2(

 مِن أصحابه:  : أنَّ رسول الله عن عبادة بن الصامت  )3(
ٌ
، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا »قال وحوله عصابة

ً
بايِعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا

ي معروف، فمَن وَفىَّ منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب مِن ذلك تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا ف
 ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه

ً
 له، ومَن أصاب مِن ذلك شيئا

ٌ
 فعُوقِب في الدنيا فهو كفارة

ً
فبايعناه على « شيئا
 ذلك.

(، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها 18، ح1/12) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار
 (. 31/1713، ح5/126)
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مخصوصٌ بالمسلمين، بدليل أنَّ فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه مِن  والجواب: أنَّ حديث عبادة 

تِلَ عل
ُ
 المعاص ي، فلما حصل الإجماع على أنَّ الكافر إذا ق

ً
 أنَّ ذلك القتل لا يكون كفارة

ً
ى شركه فمات مشركا

 لإثم معصيته، 
ً
له، قام إجماعُ أهلِ السنة على أنَّ مَن أقيم عليه الحدُّ مِن أهل المعاص ي كان ذلك كفارة

ه تعالى: 
ُ
هَ ٱإِنَّ )والذي يضبط ذلك قول

َّ
رَكَ بِهِ  لل

ۡ
ن يُش

َ
فِرُ أ

ۡ
 يَغ

َ
لِكَ  ۦلا

 َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ۡ
  وَيَغ

 
ءُ
َٰٓ
ا
َ
 .(1)[38]النساء:( لِمَن يَش

مَن تأمل في شأن هذه العقوبة الشديدة في حق المحاربين، عَلِمَ أنَّ تطهير الأرض من المفسدين -15

ِ الطاعات، 
وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس مِن أعظم الحسنات وأجل 

ه إصلاحٌ في الأرض، كما أنَّ ضده إفسا د في الأرض، ويظهر للمتأمل حرصُ الدين الإسلامي على وأنَّ

تطهير الأرض مِن الفساد والمفسدين، فقد ذمَّ القرآنُ الفسادَ، وجعله مِن محاربة الله ورسوله، 

ب مِن العقوبات في هذه الآية ب عليه ما رتَّ
 .(2)ورتَّ

ِ الحرابة، فقال:  -13
ن الله تعالى الحكمة مِن حد  هُمۡ )ذبيَّ

َ
 ٱخِزۡيٞ فِي لِكَ ل

 
يَا
ۡ
ن هُمۡ فِي  لدُّ

َ
خِرَةِ ٱوَل

َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِيمٌ  لأ

َ
، (عَذ

ر في مثل عمله، ودورانُ خبرِ ما قام بالمحارِبِ مِن  ِ
 
ك
َ
وفي هذا دفعٌ ورَدْعٌ لِمَن يفعل كفعله، وكبحٌ لِمَن يُف

الآية جواز عقوبةٍ في الناس ولو في عقود وأجيال: ردعٌ لِمَن يفعل أو يفكر في فعل مثله، وتتضمن 

قِيم عليه الحدُّ بفعلته التي فعل، وبالعقوبة التي نزلت عليه، وليس هذا مِن الغيبة، 
ُ
ن أ الحديث عمَّ

 ِ
 أن يكون الحديث عن حاله بالحق 

َ
فهو مِن الخزيِ الموعود، وفيه ردعٌ للنفوس المشابهة له، شريطة

 (3)والعدل، بلا ظلمٍ ولا بغيٍ ولا عدوانٍ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.12/137فتح الباري ) )1(

 (.223(، وتفسير آيات الأحكام في سورة المائدة )ص1/316انظر: تفسير السعدي ) )2(

 (.3/1163انظر: التفسير والبيان لأحكام القرآن ) )3(
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 معي في المملكة العربية السعوديةالثاني : الأمن المجتالمبحث 

لا يشك مَن له أدنى ذرة من أنصاف في الجهود الكبيرة العظيمة التي تقوم به بلاد الحرمين الشريفين تجاه 

، وقد أثرت وأثمرت جهودها بتطبيق  المحاربين المفسدين،
ً
 ومنهاجا

ً
فهي البلدة  التي اتخذت القرآن دستورا

 
ً
شرع الله في تجفيف منابع الجريمة والتقليل منها، وكل مَن عاش في هذه البلاد أو زارها ليدرك ذك واضحا

، وهذه بعض الشهادات على ذلك
ً
ا  :(1)جلي 

 من أي بلد أوروبي".قال جيرا كردي غوري: "الأمن في المملكة الع
ً
 ربية السعودية مدهش، وهو أكثر شمولا

وقال جورج أنطونيوس: "ولا نبالغ إذا قلنا: إن المملكة العربية السعودية قد بلغت في ضبط الأمن العام 

 درجة تفوق كافة دول العالم".

ة العربية السعودية : "إن الأمان في جميع المملك-رحمه الله-وقال القائد العسكري محمد طارق الإفريقي 

 لهو مضرب المثل، وهو منقطع المثيل، ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه أو مثيل".

في حديثه عن تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية  -رحمه الله-وقال عبد القادر عودة 

في مملكة الحجاز مِن حوالي عشرين في القضاء على الإجرام وحفظ الأمن: "فأما التجربة الكلية فقد بدئ بها 

 منقطع النظير في القضاء على الإجرام 
ً
، ونجحت نجاحا

ً
 تاما

ً
، حيث طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقا

ً
عاما

 في الحجاز، بل كيف كان الحجاز 
ً
وحفظ الأمن والنظام، ولا يزال الناس يذكرون كيف كان الأمنُ مختلا

ة الإجرام، فقد كان المسافر فيه كالمقيم؛ لا يأمن على ماله ولا على مضرب الأمثال في كثرة الجرائم وشناع

نفسه، في بدو أو حضر، في نهار أو ليل، وكانت الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات مسلحة لتأمين سلامته 

ِ الاعتداء عنهم، وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة الأمن و 
كبح جماع وَرَد 

العصابات ومنعها من سلب الحجاز أو الرعايا الحجازيين وخطفهم والتمثيل بهم، وظلَّ حماة الأمن في الحجاز 

عاجزين عن حماية الجمهور، حتى طبقت الشريعة الإسلامية، فانقلبت الحال بين يوم وليلة، وساد الأمن بلاد 

وانتهى عهدُ الخطف والنهب وقطع الطريق، وأصبحت الحجاز، وانتشر الطمأنينة بين المقيمين والمسافرين، 

روَى، فلا يكاد يصدقها مَن لم يعاصرها أو يشهدها، وبعد أن كان الناس يسمعون 
ُ
 ت
ً
الجرائم القديمة أخبارا

أشنع أخبار الجرائم عن الحجاز أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن والنظام، فهذا يفقد 

 كيس نقوده في الطريق 
ً
قِد منه معروضا

ُ
العام فلا يكاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه كما ف

للتعرف عليه، وهذا يترك عصاه في الطريق فتنقطع حركة المرور حتى تأتي الشرطة لرفع العصا من مكانها، 

ه ما فقد منه، وهذا يفقد أمتعته وييأس مِن ردها ولا يبلغ عنها، ولكنه يجد الشرطة يبحثون عنه ليردوا إلي

                                                           
 ه .1323/ربيع الأول 21، الخميس 11133مقال لمنصور المالك، في صحيفة الجزيرة العدد  )1(
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وبعد أن كان الأمن يعجز عن حفظه قوات عسكرية عظيمة من الداخل وقوات عسكرية كبيرة من الخارج 

 بحفنة من الشرطة المحليين.
ً
 أصبح الأمن محفوظا

 إلى قطع 
ً
 على أن النظام الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدي عمليا

ً
تلك هي التجربة الكلية، وكفى بها دليلا

ه النظام الذي يبحث عنه ويتمناه اتحاد القانون الدولي"دابر ال  .(1)جريمة، وأنَّ

 ومن الأشياء الملحوظة في جهود المملكة العربية السعودية وسعيها في استتباب الأمن في ربوعها :      

 من أعمال التخريب، والإفساد بالأرض، التي تزعزع  -1
ً
ِ مَن ارتكب عملا

 اتخاذ العقوبات الصارمة بحق 

الأمن، وتقتل الأنفس، وتدمر الممتلكات، وقد صدرت قرارات لهيئة كبار العلماء بتطبيق العقوبة على 

 المحاربين و المفسدين، وإدراج صور من الحرابة ظهرت في هذا العصر.

تطوير وتحديث الأجهزة المختصة؛ سواء في المنافذ والحدود، أو الأجهزة الأمنية الأخرى، بالقوى   -2

 البشرية المدربة، والإمكانيات المادية المتطورة.

 إنشاء أجهزة أمنية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الجرائم، والمجرمين.  -3

 الجريمة والإرهاب. ترسيخ التعاون الأمني مع الدول العربية والصديقة لمكافحة  -3

 تعزيز وتقوية الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها.  -5

 تعزيز الإجراءات الأمنية المحلية، ومنع دخول أو خروج الأسلحة أو   -6

 .(2)المتفجرات

ومِن جهود المملكة العربية السعودية في التصدي للمحاربين المفسدين، القبض عليهم وإحالتهم  -7

 وإقامة شرع الله فيهم حال ثبوته.  للقضاء،

ت 
َّ
ك المجتمع، وحل

َّ
عم التي تستوجب الشكر لمنعمها، وإذا سُلِبَتْ نعمة الأمن تفك ِ

 مِن الن 
ٌ
فالأمن نعمة

، وإنَّ أعظم ما يستجلب به الأمن هو عبادة الله وحده، وعدم الإشراك 
ً
الفوض ى، وأكل الناسُ بعضُهم بعضا

هُ  عَدَ )َبه، قال تعالى: 
َّ
ذِينَ  ٱلل

َّ
  ٱل

ْ
مۡ  ءَامَنُوا

ُ
ذِينَ مِن  مِنك

َّ
 ٱل

َ
ف

َ
ل
ۡ
مَا ٱسۡتَخ

َ
رۡضِ ك

َ ۡ
هُمۡ فِي ٱلأ نَّ

َ
لِف

ۡ
يَسۡتَخ

َ
تِ ل

 
لِحَ

 ٱلصَّ 
ْ
وا

ُ
وَعَمِل

 يَ 
 
مۡنٗا

َ
وۡفِهِمۡ أ

َ
نۢ بَعۡدِ خ ِ

هُم م  نَّ
َ
ل ِ
يُبَد 

َ
هُمۡ وَل

َ
ى  ل ض َ

َ
ذِي ٱرۡت

َّ
هُمۡ دِينَهُمُ ٱل

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
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ا
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َ
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ُ
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ۡ
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َ
نِي لا

َ
   (عۡبُدُون

در ما يعظم توحيد الله يعظم توحيد الأمن، وبقدر ما ينتقص ينقص الأمن. قال تعالى: 55]النور:
َ
[، وبِق

ذِينَ )
َّ
  ٱل

ْ
مۡ  ءَامَنُوا

َ
  وَل

ْ
ا بِسُوَٰٓ

ۡ
نَهُم يَل مٍ  إِيمَ 

ۡ
ل
ُ
ئِكَ  بِظ

َٰٓ َ
وْل
ُ
هُمُ  أ

َ
مۡنُ  ل

َ ۡ
هۡتَدُونَ  وَهُم ٱلأ  [. 82]الأنعام:  (مُّ

                                                           
 بالقانون الوضعي ) )1(

ً
 (.1/581التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا

 (.361انظر: الحرابة في الإسلام )ص )2(
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لَّ مَن عرف حال بلاد الحرمين الشريفين قبل توحيد مؤسسها الملك عبد العزيز 
ُ
  -رحمه الله-إنَّ ك

َ
عَرَف

ِ والعمرة والزيارة، 
 التي كان يعيشها الناسُ فيها، ومعاناة مَن كان يقصد الحرمين الشريفين للحج 

َ
المعاناة

 
ً
 مستقرة

ً
 والمصالح، وحينما يظهر  فالأمنُ إذا عمَّ عاش الناسُ حياة

ُ
لت الحياة

َّ
مطمئنة، وإذا انعدم تعط

المحاربون لله ورسوله وقطاع الطرق والمفسدون ولا يجدون ما يردعهم ولا من يقيم شرع الله فيهم، فإنَّ 

من على نفسها ولا أموالها ولا أعراضها، وتتعطل المساجد، والمدارس، والأسواق، والسفر، 
ْ
أ
َ
الناس لا ت

 ة، والحج، والحياة العامة، بسبب انعدام الأمن، والخوف على الأنفس والحُرُم.والتجار 

ولقد جاءت الشرائعُ السماوية بحفظ الضرورات الخمس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ 

العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، فجريمة الحرابة وقطع الطريق والإفساد في الأرض تؤثر على هذه 

لُّ بالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.الضرورات الخ ِ
 
خ

ُ
 مس وتضُرُّ بها، وت

وحينما تعبث هذه الشرذمة بأمن المجتمع سواء كانوا فرادى أو جماعات، فإنَّ الإنسان لا يأمن على 

يخاف نفسه حينما يخرج للجمع والجماعات والحج والعمرة، ويخاف على أسرته حينما يذهب إلى السوق، و 

على أولاده حينما يذهبون إلى المدرسة، ويخاف من السفر للتجارة، ولا يأمن أن يذهب لجلب الرزق وأهله 

زل. والسبب في ذلك كله اختلال الأمن بسبب هؤلاء.
ْ
 وأولاده في المن

 مما حفظته لنا 
ً
ولنرجع إلى قرون وسنوات  مضت لنعرف مِن خلالها نعمة الأمن والأمان، وننقل شيئا

 ون الكتب.بط

: "فأحقُّ بلاد الله أن يطهرها السيف ويغسل أرجائها -رحمه الله-يقول الرَّحالة ابن جبير الأندلس ي 

ِ عُرَى الإسلام، 
وأدناسها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه البلاد الحجازية، لِما هُم عليه مِن حَل 

ِ ودمائهم، فمَن يعتقد مِن فقهاء 
أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده واستحلال أموال الحاج 

ِ مما لا يرتضيه الله 
 ."(1)صحيح لهذا السبب، وبما يصنع بالحاج 

-إن إقامة الحدود جزء من الشريعة الإسلامية، وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا إقليمية، أراد الله 

هم مخاطبون بأحكامها، مطالبون بتنفيذها تطبيقها على كافة الناس في جميع بقاع الأرض، و  -سبحانه وتعالى

مِن أجل نشر السلام على هذه الأرض، والعقوبات في الشريعة جاءت مفصلة لعدد من الجرائم، وهي: الردة، 

وقتل النفس، والزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر، وهناك جرائم أخرى تركت الشريعة 

 : جرائم التعزير.تقدير عقوبتها إلى القاض ي، وتسمى

 .فحدُّ الحرابة لحماية الطرق والمجتمعات 

                                                           
 (.33انظر: رحلة ابن جبير )ص )1(



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 انكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ــ  فر ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 033 

 .وحد السرقة لحماية الأموال 

 .لحماية الدماء 
ً
 والقتل قصاصا

 .وحد القذف والزنا لحماية الأعراض 

 .وحد الخمر لصيانة العقول 

ولا يستغني أيُّ  والعقوبات المقدرة كلها خير وصلاح وعدل، ووقاية للمجتمع من الشرور والمفاسد،

مجتمع عنها، لأنها بنيت على أساس العدالة، وتحقيق الزجر الكافي للمجرم، وحفظ مصلحة الفرد والجماعة، 

ٍ وفقير، 
والمعروف أنَّ الحدود بطبيعتها تقوم على العدل التام، فلا يفرق فيها بين حاكم ومحكوم، ولا بين غني 

 لمجتمع. ولا تقبل فيها الشفاعة، وهذا سبب إصلاح ا

ِ تيار الإجرام ونوازع 
ولقد انتشرت الجريمة في كثير من المجتمعات، وعجزت القوانين الوضعية عن صد 

الشر، وأجهد العلماء أنفسهم في وضع التشريعات والتعديلات لهذه القوانين الوضعية الخاصة بالجريمة 

ه عبادَه وما ارتضاه لهم من أحكام، وما حدد ب -جل شأنه-والعقاب، وفاتهم أنَّ الصلاح الوحيد هو ما أمر الله 

 .(1)من عقوبات، فالدواء بين أيديهم، ولكنهم جهلوه أو تجاهلوه

"وحين ضمَّ الملك عبد العزيز الحجاز إلى مكة وجد أنه قد ورث مشكلة إجرامية خطيرة، فخلال السنوات 

في المدن الكبيرة مِن تلك البلاد  الأخيرة من حكم الهاشميين انتشرت مختلف أنواع الجرائم، وكان يوجد

جرائم مِن السرقة والزنا واللواط والاغتصاب والقتل، وكان بعض البدو الذين لا رادع لهم يقطعون الطرق، 

وينهبون الأبرياء؛ خاصة الحجاج الذين كانوا يسيرون دون حماية، وقد حدث أن اختطف خمسة أو ستة 

 ليلوطوا به
ً
ا ، ثم قتلوه ودفنوه في سرداب، وحين اكتشف شبان في مكة المكرمة صبي 

ً
، وأبقوه عندهم أياما

عدِموا أمام دار الحكومة، وحين قبض أمير المدينة المنورة 
ُ
على بدوي كان يقطع  -مشاري بن جلوي -أمرهم أ

الطريق وينهب الحجاج ويقتلهم؛ أقيم عليه حد الحرابة، وتركت جثته على جانب الطريق ليكون عبرة 

 .(2)للآخرين"

إنَّ تطبيق العقوبات يؤدي إلى الاستقرار، وينشر في البلاد روح السكينة والطمأنينة والرخاء، ويوفر أيدٍ 

 
ُ
 -حُكامُها ومحكوموها-عاملة تتجه إلى الإنتاج بدل أن كانت تتجه إلى الإفساد والعدوان، ، وتسعد الأمة

ة في المملكة وخاصة الجانب الجنائي منها أثره باستجابتها لأمر الله تعالى، ولقد أثبت تطبيق أحكام الشريع

الفعال، ودوره الإيجابي في استتباب الأمن والاستقرار، وإشاعة الطمأنينة في النفوس والحفاظ على الأخلاق 

                                                           
 (.1/218انظر: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ) )1(

 (.1/218انظر: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ) )2(
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والقيم، وحماية وحدة المجتمع السعودي، وهذه كلها أمور مشاهدة ومحسوسة وملموسة في المملكة العربية 

 .(1)السعودية

 ار تطبيق حد الحرابة على المجتمع:ومن آث

حفظ المال، من أن يعتدى عليه بالقوة، والغلبة، فتتعطل مصالح الأفراد، والجماعات، وللوقاية من  -1

أن يستخدم المعتدون القوة، في أخذ أموال الناس، فكانت العقوبة مشددة، أكثر من عقوبة السرقة 

 العادية.

خدام القوة، أو الإكراه على الفاحشة، ولذلك كانت شدة العقوبة حفظ الأعراض، من الانتهاك، باست -2

، أو غير محصن.
ً
 بالقتل، دون تفرقة بين كون الزاني محصنا

حفظ الأنفس، والآمنين، من إرهاب المحاربين، المحادين لله ورسوله، فلا عفو من أحد، ولو كان ولي  -3

  الدم، أو الإمام، بل تتحتم العقوبة على المحاربين.

تأمين الطريق، والمجتمع، ونشر الطمأنينة فيه، والاستقرار، وكف شر المحاربين، المعتدين على  -3

  سلامة الأرواح، والدماء، والأعراض، والأموال.

 استقرار الدولة، والمجتمع، وإخلاص الولاء لولاة الأمور، من الحكام المسلمين. -5

  .(2)من نهضة اقتصاديةحرية الحركة، والتنقل، وما يؤدي إليه ذلك  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.352انظر: المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام )ص )1(

 ( انظر: تطبيق الشريعة وأثره في إصلاح المجتمع، موقع إسلام ويب.2)
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ابةالمبحث الثالث :تطبيقات النظام السع  ودي في التعامل مع جريمة الحر

 وهذه صور للحرابة, في قرارات هيئة كبار العلماء, وعليها العمل في نظام القضاء السعودي:

 (1)ه11/11/1221وتاريخ  58قرار رقم 

 لا نبيَّ بعده. وبعد:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن 

ورة الســــابعة عشــــرة لمجلــــس هيئــــة كبــــار العلمــــاء، المنعقــــدة بمدينــــة الريــــاض، فــــي شــــهر رجــــب، عــــام  فــــي الــــدَّ

لـــع المجلـــسُ علـــى كتـــاب جلالـــة الملـــك خالـــد بـــن عبـــد العزيـــز ه1311
َّ
، الـــذي بعثـــه إلـــى ســـماحة -حفظـــه اللـــه-، اط

عبــد العزيــز بــن عبــد للقضــاء، وإلــى ســماحة الشــيخ الشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد بــن حميــد رئــيس المجلــس الأعلــى 

ه دراســــة الـــرئيس العـــام لإدارات البحـــوث العلميــــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد، يطلـــب فيـــه جلالتُـــاللـــه بـــن بـــاز، 

 : موضوعين هامين؛ فيهما إفسادٌ للأخلاق، وإخلالٌ بالأمن

أحــدهما: قيــام بعــض المجــرمين بحــوادث الســطو والاختطــاف داخــل المــدن وخارجهــا، بقصــد الاعتــداء علــى 

 العِرض أو النفس أو المال.

كثـرة اسـتعمالها،  الثاني: تعاطي المسكرات والمخدرات، على اختلاف أنواعهـا، وترويجهـا وتهريبهـا، ممـا سـبب

 وإدمان بعض المنحرفين على تعاطيها، حتى فسدت أخلاقهم، وذهبت معنوياتهم، وقاموا بحوادث جنائية.

 رادعــــة، فــــي حــــدود مــــا تقتضــــيه الشــــريعة 
ٌ
ــــه لا يقضــــ ي علــــى هــــذه الأمــــور إلا عقوبــــاتٌ فوريــــة وذكــــر جلالتــــه أنَّ

 سائل يسبب تأخير تنفيذ الجزاء، ونسيان الجريمة.الإسلامية المطهرة؛ لأنَّ إطالة الإجراءات في مثل هذه الم

ـه ينبغـي  ا نظر المجلسُ في الموضوع رأى أنَّ مَّ
َ
وقد أحاله سماحتهما إلى المجلس للقيام بالدراسة المطلوبة، ول

ـا فيـه، ثـم ينـاقش فـي الـدورة 
ً
، وأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء بحث

ً
 متأنية

ً
 وافية

ً
دراستُه دراسة

يتضــمن الوصــية بــالتعميم علــى الــدوائر المختصــة ه 23/7/1311، وتــاريخ 83الثامنــة عشــر، وأصــدر قــراره رقــم 

بمكافحــة الجــرائم، والتحقيــق فيهــا، ودوائــر القضــاء، بــأن يهــتم المختصــون فــي تلــك الــدوائر بإعطــاء هــذه الجــرائم 

 مِن الإسراع الذي لا يُخِلُّ بما يقتضيه العمل من إتقان.
ً
 بالغا

ً
 أولوية في النظر والإنجاز، وأن يولوها اهتماما

حتـى ه 23/11/1311في الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة بمدينـة الطـائف، مـن و

لــع علــى البحــث الــذي أعدتــه اللجنــة الدائمــة، وبعــد المناقشــة ه 11/11/1311
َّ
نظــر المجلــسُ فــي الموضــوعِ، واط

 المستفيضة وتداول الرأيِ انتهى المجلس إلى ما يلي:

                                                           

 ه.1315ثاني عشر، الإصدار من ربيع الأول إلى جمادى الثاني، سنة انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد ال )1(

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
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: ما يتعلق بقضا
ً
 يا السطو والخطف:أولا

لـــع المجلـــسُ علــى مـــا ذكـــره أهــلُ العلـــم مِـــن أنَّ الأحكـــام الشــرعية تـــدور مِـــن حيــث الجملـــة علـــى وجـــوب 
َّ
لقــد اط

حمايــــــة الضــــــروريات الخمــــــس، والعنايــــــة بأســــــباب بقائهــــــا مصــــــونة ســــــالمة، وهــــــي: الــــــدين، والــــــنفس، والعــــــرض، 

ائم الاعتـــــداء علـــــى حرمـــــات المســـــلمين فـــــي والعقـــــل، والمـــــال، وقـــــدر تلـــــك الأخطـــــار العظيمـــــة التـــــي تنشـــــأ عـــــن جـــــر 

قـــد  -ســـبحانه وتعـــالى-نفوســـهم أو أعراضـــهم أو أمـــوالهم، ومـــا تســـببه مِـــن التهديـــد للأمـــن العـــام فـــي الـــبلاد، واللـــه 

حفــــظ للنــــاسِ أديــــانَهم، وأبــــدانهم، وأرواحهــــم، وأعراضــــهم، وعقــــولهم؛ بمــــا شــــرعه مِــــن الحــــدود والعقوبــــات التــــي 

ق الأمن العام والخا ِ
حَق 

ُ
فـي المحـاربين، كفيـلٌ بإشـاعة الأمـن  ص، وإنَّ تنفيذ مقتضـ ى آيـة الحرابـة، ومـا حكـم بـه ت

لُ لــه نفســه الإجــرامَ والاعتــداء علــى المســلمين؛ إذ قــال اللــه تعــالى:  ِ
سَــو 

ُ
مَــا)والاطمئنــان، وردع مَــن ت   إِنَّ

ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
ــذِينَ ٱجَــزَ

َّ
 ل

ـــهَ ٱيُحَـــارِبُونَ 
َّ
هُ  لل

َ
 ٱوَيَسۡـــعَوۡنَ فِـــي  ۥوَرَسُـــول

َ ۡ
وۡ  رۡضِ لأ

َ
ـــفٍ أ

 َ
ـــنۡ خِل ِ

هُـــم م 
ُ
رۡجُل

َ
يۡـــدِيهِمۡ وَأ

َ
ـــعَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
وۡ ت

َ
 أ
ْ
ا بُوَٰٓ

َّ
وۡ يُصَـــل

َ
 أ
ْ
ا ـــوَٰٓ

ُ
ل تَّ

َ
ن يُق

َ
سَـــادًا أ

َ
ف

 مِـــــنَ 
ْ
ـــــوۡا

َ
رۡضِ  ٱيُنف

َ ۡ
ـــــي  لأ هُـــــمۡ خِـــــزۡيٞ فِ

َ
ـــــكَ ل لِ

 َ
 ٱذ

ۡ
ن ـــــي لـــــدُّ هُـــــمۡ فِ

َ
 وَل

 
خِـــــرَةِ ٱيَا

َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِـــــيمٌ  لأ

َ
 [. وفـــــي الصـــــحيحين 33]المائـــــدة: (عَـــــذ

ِ واللفـــظ -  مِـــن عكـــل علـــى النبـــ قـــال: أنـــس  عـــن -للبخـــاري 
ٌ
ة، ي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلمقـــدِم رهـــط ـــفَّ ، كــاـنوا فـــي الصُّ

. فقـــال: 
ً
، فقـــالوا: يـــا رســـول اللـــه، أبغنـــا رِسْـــلا

َ
«. مـــا أجـــد لكـــم إلا أن تلحقـــوا بإبـــل رســـول اللـــه »فـــاجتووا المدينـــة

وْد، فـأتى النبــيَّ فأتوهـا، فشـربوا مِــن ألبانهـا وأبوالهـا حتــى صـحوا وســمنوا؛ وقتلـ
َّ
صـلى اللــه وا الراعـي، واســتاقوا الـذ

ــــل النهــــارُ حتــــى أتــــي بهــــم، فــــأمر بمســــامير، فأحميــــت،  عليــــه وســــلم رَجَّ
َ
الصــــريخُ، فبعــــث الطلــــب فــــي آثــــارهم، فمــــا ت

ة، يستسـقون فمـا سـقوا، حتـى مـاتوا. أبـو  قـال فكحلهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقـوا فـي الحـرَّ

 ه.رقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. اقلابة: س

م فإنَّ المجلس يقرر الأمور التالية:   وبناءً على ما تقدَّ

جـــــرائم الخطـــــف والســـــطو لانتهـــــاك حرمـــــات المســـــلمين علـــــى ســـــبيل المكـــــابرة والمجـــــاهرة مِـــــن ضـــــروب  إنَّ  -أ

، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سـبحانه فـي آيـة المائـدة، سـواء وقـع ذلـك 
ً
المحاربة والسعي في الأرض فسادا

ك بين وقوعه فـي المـدن على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذل

 . -رحمهم الله تعالى-والقرى أو في الصحاري والقفار، كما هو الراجح مِن آراء العلماء 

يحكي عن وقت قضـائه: رفـع إلـي  قـوم خرجـوا محـاربين إلـى رفقـة؛ فأخـذوا مـنهم امـرأة مغالبـة  قال ابنُ العربي

وا و ــيء بهــم، علــى نفســها مــن زوجهــا، ومِــن جملــة المســلمين معــه فيهــا، فاحتملو 
ُ
خِــذ

ُ
هــا، ثــم جــدَّ فــيهم الطلــب، فأ

فســألت مَــن كـاـن ابتلانــي اللــه بــه مِــن المفتــين، فقــالوا: ليســوا محــاربين؛ لأنَّ الحِرابــة إنمــا تكــون فــي الأمــوال لا فــي 

الفـــروج، فقلـــت لهـــم: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون، ألـــم تعلمـــوا أنَّ الحرابـــة فـــي الفـــروج أفحـــش منهـــا فـــي الأمـــوال، وأن 

النــاس كلهــم ليرضــون أن تــذهب أمــوالهم، وتحــرب مــن بــين أيــديهم، ولا يحــرب المــرء مــن زوجتــه وبنتــه  ولــو كـاـن 
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 ه.فوق ما قال الله عقوبة لكانت لِمَن يسلب الفروج ا.

مَــــاى: )يــــرى المجلــــسُ فــــي قولــــه تعــــال -ب   إِنَّ
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
ــــذِينَ ٱجَــــزَ

َّ
ــــهَ ٱيُحَــــارِبُونَ  ل

َّ
هُ  لل

َ
رۡضِ ٱفِــــي  وَيَسۡــــعَوۡنَ  ۥوَرَسُــــول

َ ۡ
ن  لأ

َ
سَــــادًا أ

َ
ف

 مِـــنَ 
ْ
ــــوۡا

َ
وۡ يُنف

َ
ـــفٍ أ

 َ
ـــنۡ خِل ِ

هُـــم م 
ُ
رۡجُل

َ
يۡــــدِيهِمۡ وَأ

َ
ـــعَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
وۡ ت

َ
 أ
ْ
ا بُوَٰٓ

َّ
وۡ يُصَـــل

َ
 أ
ْ
ا ـــوَٰٓ

ُ
ل تَّ

َ
رۡضِ  ٱيُق

َ ۡ
هُـــمۡ خِــــزۡيٞ فِـــي  لأ

َ
لِـــكَ ل

 َ
 ٱذ

ۡ
ن هُـــمۡ فِــــي لـــدُّ

َ
 وَل

 
يَا

خِــــرَةِ ٱ
َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِــــيمٌ  لأ

َ
رِ، كمــــا هــــو الظــــاهر مــــن الآيــــة الكريمــــة. وقــــول كثيــــرين مــــن [ أنَّ )أو( للتخييــــ33]المائــــدة: (عَــــذ

 .-رحمهم الله-المحققين من أهل العلم 

إثبات نوع الجريمة والحكم فيهـا، فـإذا ثبـت لـديهم  -القضاة-يرى المجلسُ بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام  -ج

هــا مِــن المحاربــة للــه ورســـوله والســعي فــي الأرض فســادًا؛ فــإنهم مخيـــرون  فــي الحكــم فيهــا بالقتــل، أو الصـــلب، أو أنَّ

قطع اليد والرجل مِن خِلاف، أو النفـي مـن الأرض، بنـاءً علـى اجتهـادهم، مـراعين واقـع المجـرم، وظـروف الجريمـة 

تَــل؛ فإنــه يتعــين 
َ
وأثرهــا فــي المجتمــع، ومــا يحقــق المصــلحة العامــة ل،ســلام والمســلمين، إلا إذا كـاـن المحــارب قــد ق

، كما حك
ً
، وقال صاحب الإنصاف مِن الحنابلة: "لا نزاع فيه".  ابن العربي اهقتله حتما

ً
 المالكي إجماعا

رات:   ثانيًا: ما يتعلق بقضايا المسكرات والمخدِّ

 ســـيئة علــــى نفــــوس متعاطيهــــا، وتحملهــــم علـــى ارتكــــاب جــــرائم الفتــــك وحــــوادث 
ً
نظـــرًا إلــــى أنَّ للمخــــدرات آثــــارا

ب الســـيارات، والجـــري وراء أوهـــام تـــؤدي إلـــى  ِ
سَـــب 

ُ
هـــا ت  مـــن المجـــرمين شـــأنهم العـــدوان، وأنَّ

ً
وجِـــد طبقـــة

ُ
ذلـــك، وأنهـــا ت

 عن اتجاهه إلـى اختـراع أفكـارٍ وهميـةٍ 
ً
حالة من المرح والتهيج، مع اعتقاد متعاطيها أنه قادرٌ على كل ش يء، فضلا

 بالصـحة العامــة، وقــد تـؤدي إلــى الخ
ً
 ضــارة

ً
لــل فـي العقــل والجنــون، تحملـه علــى ارتكـاب الجريمــة، كمــا أنَّ لهـا آثــارا

 وحيث إن أصحاب هذه الجرائم فريقان: 

ـــكر، فـــإن أدمـــن علـــى  أحـــدهما: مَـــن يتعاطاهـــا للاســـتعمال فقـــط، فهـــذا يجـــري فـــي حقـــه الحكـــم الشـــرعي للسُّ

تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد؛ كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيريـة الموجبـة للزجـر 

 والردع ولو بقتله. 

 وشــراء، أو إهــداء، ونحــو ذلــك مِــن الثــاني: مَــن يروجهــا، ســواءً كـاـن ذلــك بطريــق التصــني
ً
ع أو الاســتيراد، بيعــا

 بـالحبس، أو الجلـد، أو الغرامـة الماليـة، 
ً
 بليغـا

ً
ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيـرا

ه عـن المجتمـع، و  ر بما يقطـع شـرَّ ر منه ذلك فيُعَزَّ لـو كاـن أو بها جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرَّ

ــــل الإجــــرام فــــي نفوســــهم، وقــــد قــــرر  ــــن تأصَّ ــــه بفعلــــه هــــذا يعتبــــر مِــــن المفســــدين فــــي الأرض، ومِمَّ ذلــــك بالقتــــل؛ لأنَّ

 المحققون من أهل العلم أنَّ القتل ضرب من التعزير.

تِـل، مثـل قتـ-رحمه الله تعالى-ابن تيمية  قال شيخ الإسلام
ُ
ل : "ومَن لم يندفع فسـادُه فـي الأرض إلا بالقتـل ق
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بقتــلِ رجــلٍ  صــلى اللــه عليــه وســلم المفــرق لجماعــة المســلمين، الــداعي للبــدع فــي الــدين" إلــى أن قــال: "وأمــر النبــي

ن لم ينته عن شرب الخمرِ، فقال:  ِ عمَّ
د الكذب عليه. وسأله ابنُ الديلمي   «".  مَن لم ينتهِ عنها فاقتلوه»تعمَّ

ـــه: وهـــذا لأنَّ المفســـد كالصـــائل، وإذا لـــم فـــي تعليـــلِ القتـــلِ ت -رحمـــه اللـــه-وفـــي موضـــع آخـــر قـــال   مـــا نصُّ
ً
عزيـــرا

 يندفع الصائلُ إلا بالقتل قتل".

:
ً
رات علــــى ســــبيل التــــرويج لهــــا مِــــن  ثالثــــا ِ

 إلــــى أنَّ جــــرائم الخطــــف والســــطو وتعــــاطي المســــكرات والمخــــد 
ً
نظــــرا

ه ينبغي أن تختص بنظر  ؛ فإنَّ
ً
م فيها بالقتل تعزيرا

َ
ة التي قد يُحك ها المحـاكم العامـة، وأن تنظـر مِـن القضايا الهامَّ

ثلاثة قضاةٍ، كما هو الحـال فـي قضـايا القتـل والـرَّجم، وأن ترفـع للتمييـز، ثـم للمجلـس الأعلـى للقضـاء؛ لِمُراجعـة 

 لسفك الدماء. 
ً
 للذمة، واحتياطا

ً
 الأحكام الصادرة بخصوصها؛ براءة

 رابعًا: ما يتعلق بالنواحي الإدارية:

 لِمـــا لاحظــه المج
ً
رات والمســـكرات، نظــرا ِ

لـــسُ مِــن كثـــرة وقـــوع جــرائم القتـــل والســطو والخطـــف وتنــاول المخـــد 

عــــين علــــى مــــا تهــــدف إليــــه حكومــــة جلالــــة الملــــك 
ُ
مِــــن  -حفظــــه اللــــه-وضــــرورة اتخــــاذ إجــــراءات وتــــدابير وقائيــــة، ت

ه يوص ي بالأمور التالية:   استتباب الأمنِ وتقليل الحوادث؛ فإنَّ

1-  
ُ
بتقوية أجهزة الإمارات ورجال الأمن، وخاصة فـي كـون المسـئولين فيهـا مِـن  -هوفقها الل-ستقوم الحكومة

ين والقــوة والأمانــة، ويشـعر كــل أميـر ناحيــة بأنــه المسـئول الأول مِــن ناحيـةِ حفــظ الأمــن  ِ
الرجـال المعــروفين بالـد 

ســـبيل تأديـــة واجبـــاتهم،  فـــي الـــبلاد التـــي تقـــع تحـــت إمارتـــه، وأنَّ علـــى الشـــرطة ورجـــال الإمـــارات الجـــدَّ والاجتهـــادَ فـــي

 والقيام بمتابعة الجميع، ومعاقبة المقصر في أداء واجبه بما يكفي لردع أمثاله.

2-  
ُ
ه إذا وقعـت جريمـة القتـل أو السـطو أو الاعتـداء علـى العـرض  -وفقها الله-تؤكدُ الدولة على الإمارات بأنَّ

ي وقعـت فيهـا مسـئولة عـن القضـية مِـن ابتـدائها حتـى ونحو ذلك مِـن الجـرائم المخلـة بـالأمن؛ فـإنَّ إمـارة الجهـة التـ

يــتم تنفيــذ مقتضــ ى الحكــم الصــادر فيهــا، فتقــوم ببــذل جميــع الأســباب والوســائل للقــبض علــى الجــاني، وســرعة 

 مِــــن جهتهــــا يقــــوم بالتعقيــــب عليهــــا لــــدى 
ً
إنهــــاء الإجــــراءات الضــــرورية مــــا دامــــت لــــديها، ثــــم تتابعهــــا وتكلــــف منــــدوبا

 عــن القضــية بعــد انتهائهــا وتنفيــذ الحكــم الصــادر الجهــات الأخــرى، ويطلــ
ً
ب مِــن كــل أميــر ناحيــة أن يكتــب تقريــرا

ن سيرَها وملاحظاتِه بشأنها. ِ
 فيها، يُبَي 

يــرى المجلــسُ تــأليف لجنــة مــن منــدوبَيْنِ، أحــدهما مــن وزارة الداخليــة، والثــاني مــن وزارة العــدل؛ لدراســة  -3

ــــا لا يــــؤثر علــــى  مجــــرى المعــــاملات الجنائيــــة، والــــروتين الــــذي مُــــرُّ بــــه، والبحــــث عــــن الطريقــــة المثلــــى لــــذلك، مِمَّ
َ
ت

 الإجراءات الضرورية في التحقيق والنظر القضائي.
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 وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 رئيس الدورة

 عبد العزيز بن صالح

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الله بن حميد عبد الله خياط

 عبد الرزاق عفيفي محمد بن علي الحركان عبد المجيد حسن

 سليمان بن عبيد إبراهيم بن محمد آل الشيخ محمد بن جبير

 راشد بن خنين صالح بن غصون  عبد الله بن غديان

 صالح بن لحيدان منيع عبد الله بن عبدالله بن قعود

 

 

 الحكم فيها:
َ

ذ ِ
ّ

ف
ُ
 وهذه قضية من قضايا الحرابة, والتي ن

 حول تنفيذ حكم القتل والصلب في أحد الجناة ، وفيما يلي نص 
ً
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا

 البيان:

 بيان من وزارة الداخلية

مَا) قال الله تعالى:   إِنَّ
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
ذِينَ ٱجَزَ

َّ
هَ ٱيُحَارِبُونَ  ل

َّ
هُ  لل

َ
رۡضِ ٱوَيَسۡعَوۡنَ فِي  ۥوَرَسُول

َ ۡ
وۡ  لأ

َ
 أ
ْ
ا بُوَٰٓ

َّ
وۡ يُصَل

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ

ُ
ل تَّ

َ
ن يُق

َ
سَادًا أ

َ
ف

 مِنَ 
ْ
وۡا

َ
وۡ يُنف

َ
فٍ أ

 َ
نۡ خِل ِ

هُم م 
ُ
رۡجُل

َ
يۡدِيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
رۡضِ  ٱت

َ ۡ
هُمۡ خِزۡيٞ فِي  لأ

َ
لِكَ ل

 َ
 ٱذ

ۡ
ن هُمۡ فِي لدُّ

َ
 وَل

 
خِرَةِ ٱيَا

َٰٓ ۡ
ابٌ عَظِيمٌ  لأ

َ
 (عَذ

أقدم )م( ، على قتل )ب( بعد استدراجه لتمكينه مِن فعل فاحشة اللواط به، والتربص بعابري السبيل، 

 وقطع الطريق عليهم، وضربهم وسلب ما لديهم بالقوة.

وبفضل مِن الله تمكنت سلطات الأمن مِن القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيقُ معه عن توجيه 

سِب إليه  الاتهام
ُ
إليه بارتكاب جريمتِه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌّ شرعيٌّ يقض ي بثبوت ما ن

 .
ً
 شرعا

، ولاعترافه بطوعه واختياره، وحيث إن ما أقدم عليه فعلٌ 
ً
 بالغا

ً
 عاقلا

ً
فا

َّ
ل
َ
عى عليه مُك  لكون المدَّ

ً
ونظرا

 مِن ضرو 
ً
، ويُعَدُّ ضربا

ً
ب الحرابة والإفساد في الأرض، والتعدي على الآمنين على محرمٌ ومعاقب عليه شرعا

 سبيل الغلبة والقهر. 

ولا شكَّ أن الحرابة خطيرة، وبادرة سيئة، وجرأة خبيثة؛ فإذا لم يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=5
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=6
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 وأموالهم فالأمر خطير. 

 لتعدد جرائم وسوابق المدعى عليه وبشاعتها، مما يدل على سوء سلو 
ً
كه، وخبث نيته، وعدم ونظرا

 لتوافر شروط إقامة حد الحرابة؛ فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته 
ً
ارتداعه، ونظرا

ر  ق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ سامٍ بإنفاذ ما تقرَّ ِ
القتل والصلب، وصُد 

 بحق الجاني المذكور.
ً
 شرعا

مَّ تنفي
َ
 بالجاني )م( اليوم الأربعاء، وت

ً
ا  ه.15/5/1333ذ حكم القتل والصلب حد 

 -حفظه الله-ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين 

ى على الآمنين، ويسفك دماءهم،  ٍ مَن يتعدَّ
على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل 

 في الوقت ذاته كلُّ من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك؛ بأنَّ العقاب الشرعي سيكون مصيره.  وتحذر

 .(1)والله الهادي إلى سواء السبيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 م.2113مارس  27الموافق ه، 15/5/1333واس، وكالة الأنباء السعودية، بتاريخ  )1(
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 :الخاتمة

 أحمد الله على أن وفقني في كتابة هذا البحث، وقد توصلت من خلاله إلى:

حرص الشريعة الإسلامية على أن تعيش المجتمعات في أمن وأمان وسلام، فقد توعدت المحاربين لله  -1

 ورسوله والمهددين أمن المجتمع وسلامه بعقوبات شديدة رادعة.

 اتفق العلماء على أن الحرابة إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. -2

 ابتدائية النزول وليست سببية.ظهر لي من خلال دراسة نزول آية الحرابة أنها  -3

للمملكة العربية السعودية جهود عظيمة في القبض على المفسدين والمجرمين المحاربين لله ورسوله،  -3

 وإقامة شرع الله فيهم.

اعتمد نظام القضاء السعودي على قرارات هيئة كبار العلماء المستمد من الشريعة الإسلامية في  -5

 ابة.إدراج صور معاصرة لجريمة الحر 
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 :المصادر والمراجع

أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي    -1

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: علي محمد البجاوي.ه، 1312، 1طه(، 533 -368)ت

ه، 535لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلس ي، ت بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   -2

م، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض و عادل 1336 –ه 1326، 1ط

 أحمد عبد الموجود.

 بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة،ط -3
ً
م، 2113 –ه 1333، 1التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا

 لنشر والتوزيع، الرياض.منتدى الثقافة ل

، 2المعروف بتفسير ابن كثير، طه(، 773تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء ابن كثير )ت -3

 دار طيبة، الرياض، الإصدار الثاني، تحقيق: سامي محمد .ه، 1325

مكتبة دار المنهاج، ه، 1338، 1عبد العزيز مرزوق الطريفي، ط التفسير والبيان لأحكام القرآن، -5

 الرياض.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ العلامة عبد الرحم بن ناصر السعدي  -6

 دار ابن الجوزي، الدمام.ه، 1322، 1اعتنى به: سعد بن فواز الصميل، طه(، 1376 -1317)

المعروف بتفسير ه(، 311، لأبي جعفر ابن جرير الطبري )تجامع البيان عن تأويل آي القرآن -7

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، تحقيق: ه، 1322، 1الطبري، ط

د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 

 هجر.

مع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه الجامع الصحيح وهو الجا -8

دار طوق النجاة، ه، 1322، 1المعروف بصحيح البخاري، طه(، 256وسلم وسننه وأيامه، ل،مام البخاري )ن

 بيروت، باعتناء: محمد زهير بن ناصر الناصر.

 الجريمة، أسبابها، علاجها، مقال في الانترنت، صلاح أبو القاسم. -3

رابة في الإسلام وأثر عقوبتهما في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والإفساد في الأرض، د. علي بن الح -11

 م، دار المفتي للنشر، الرياض.2113 –ه 1335مرشد المرشد، ط

 

 م.1333-ه 1321، 3الدعوة في عهد الملك عبد العزيز، د. محمد بن ناصر الشثري، ط -11

ي ذكر الآثار الكريمة والمناسك((، لأبي الحسن محمد رحلة ابن بطوطة ))رسالة اعتبار الناسك ف -12

 بن أحمد بن جبير، دار ومكتبة الهلال، بيروت.

 الشبكة العنكبوتية )الانترنت( ويكيبيديا الموسوعة الحرة. -13
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صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول  -13

تشرف بخدمته والعناية به: محمد ه(، 261 -216ل،مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ،rالله 

 م، دار المنهاج، جدة، دار طوق النجاة، بيروت.2113-ه 1333، 1زهير بن ناصر الناصر، ط

 ه.11/3/1323، 12385و العدد ه 21/3/1323، 11133صحيفة الجزيرة، العدد  -15

دار ه، 1318، 1طه(، 852بخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني )تفتح الباري شرح صحيح ال -16

 السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق.

مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية،  -17

 م.2111 –ه 1321إصدار سنة 

وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن  جمعه، 1318مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ط -18

 .-رحمهما الله–قاسم، وساعده ابنه محمد 

ه، 1313، 3طه(، 621 -531المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدس ي ) -13

 دار عالم الكتب، الرياض، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو.

 –ه 1326، 1لعقوبات في الإسلام، د. راوية أحمد عبد الكريم الظهار، طالمقاصد الشرعية ل -21

 م، جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.2115

 م.27/3/2113ه، 15/5/1335وكالة الأنباء السعودية، واس،  -21
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 ملخص البحث: 

حياة  هو بذلك يكرس مفهوم الأمن الإنساني، إذ يحسن نوعيةو بحقوق المرأة العقارية المغربي  رعالمشاهتم 

 المرأة ويضمن لقمة عيشها، كما يضمن شعورها بالأمان والاستقرار ويحفظ كرامتها الإنسانية.

وبالمقابل إن عدم اهتمام المشرع المغربي بحقوق المرأة العقارية سيؤدي إلى المساس بالأمن الإنساني وهذا 

ة بحق الانتفاع بأراض ي القبائل ما حدث مع وضعية المرأة السلالية التي قامت باحتجاجات من أجل المطالب

السلالية التي تنتمي إليها، فقد توقفت هذه الاحتجاجات بعد تدخل المشرع المغربي بنصوص قانونية 

صريحة تخول للمرأة السلالية حقها في الانتفاع، ولكن الوضع لازال مستمرا بالنسبة للمرأة الكيشية التي 

 لانتفاع بأراض ي هذه القبائل.تنتمي إلى قبائل الكيش بسبب حرمانها من ا

وهكذا سأتطرق من خلال هذه الورقة العلمية إلى دور المكتسبات القانونية العقارية للمرأة المغربية في 

 تكريس الأمن الإنساني وفقا للتصميم الآتي بيانه:

 ن الانسانيالمطلب الأول: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في ظهير التحفيظ العقاري وتحقيق الام
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 الامن الانساني

 المطلب الثالث: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في مدونة الأوقاف وتحقيق الامن الانساني
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achieving human security 
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Abstract  :  

The Moroccan legislator has paid attention to women's real estate rights, thus consecrating the 

concept of human security, as it improves women's quality of life and guarantees their 

livelihood, as well as ensuring their sense of security and stability and preserving their human 

dignity. In contrast, the Moroccan legislator's lack of interest in women's real estate rights will 

lead to a violation of human security, and this is what happened with the situation of the tribal 

women who staged protests to demand the right to benefit from the tribal lands to which they 

belong. These protests stopped after the Moroccan legislator intervened with explicit legal texts 

that grant tribal women their right to benefit, but the situation still continues for the Keishi 

woman who belongs to the Keish tribes because she is deprived of benefiting from the lands of 

these tribes. Thus, I will address through this scientific paper the role of the legal real estate 

gains of Moroccan women in establishing human security according to the following design: 

First requirement: Legal gains of Moroccan women in the Royal Decree on Real Estate 

Registration and achieving human security 

Second requirement: Legal gains of Moroccan women in the laws regulating tribal groups and 

achieving human security 

Third requirement: Legal gains of Moroccan women in the Waqf Code and achieving human 

security 

Fourth requirement: Legal gains of Moroccan Kish women and achieving human security  

Key words   : Real Estate - Moroccan Women - Deep Law - Law 
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 :قدمةم

يعد موضوع الأمن الإنساني الذي يتمحور حوله المؤتمر العلمي من أبرز المواضيع التي تهتم بجوهر 

 الاقتصادية أو السياسية...إلخ الفرد، فهو يهدف إلى إصلاح أوضاعه سواء من الناحية الاجتماعية أو

وقد قدمت عدة تعاريف للأمن الإنساني، فقد عرفته لجنة الأمن الإنساني بأنه: "حماية الجوهر 

 الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الانسان وتحقيق الإنسان لذاته".

الإنساني وهو أنه: "كل  وقدمت مساعدة كوفي عنان الأمين السابق للأمم المتحدة تعريف مبسط للأمن

الأشياء التي يحبها الرجال والنساء في العالم أينما كانوا، من غذاء كاف ومأوى مناسب وصحة وتعليم للأولاد 

 وحماية من العنف...".

إن الأمن الإنساني أو الأمن البشري لم يعد يرتكز على المفهوم العسكري فحسب، بل أصبح يرتكز على 

 ساسية والضرورية لوجود الإنسان.مدى تأمين الحاجات الأ 

وهناك علاقة وطيدة بين تكريس الأمن الإنساني وضمان الحقوق، إذ أن هناك علاقة جدلية بين 

منظومة حقوق الانسان والأمن الإنساني، فحقوق الإنسان تتحقق على أرض الواقع بتكريس الأمن الإنساني، 

ل والمؤسسات بمنظومة حقوق الانسان وإلا سيترتب عن وتحقيق الأمن والأمان للبشر يستوجب التزام الدو 

 ذلك احتجاجات وتظاهرات وإضرابات وانفلات أمني.

وأبرز خصائص مفهوم الأمن الإنساني أنه يتمحور حول الإنسان حيث يهدف الى تحسين نوعية حياته 

 وضمان أمنه وكرامته كإنسان.

فهو بذلك يكرس مفهوم  -ورقتي البحثيةوضوع م–والمشرع المغربي باهتمامه بحقوق المرأة العقارية 

الأمن الإنساني، إذ يحسن نوعية حياة المرأة ويضمن لقمة عيشها، كما يضمن شعورها بالأمان والاستقرار 

 ويحفظ كرامتها الإنسانية.

وبالمقابل إن عدم اهتمام المشرع المغربي بحقوق المرأة العقارية سيؤدي إلى المساس بالأمن 

دث مع وضعية المرأة السلالية التي قامت باحتجاجات من أجل المطالبة بحق الانتفاع الإنساني وهذا ما ح

بأراض ي القبائل السلالية التي تنتمي إليها، فقد توقفت هذه الاحتجاجات بعد تدخل المشرع المغربي 

بة للمرأة بنصوص قانونية صريحة تخول للمرأة السلالية حقها في الانتفاع، ولكن الوضع لازال مستمرا بالنس

 الكيشية التي تنتمي إلى قبائل الكيش بسبب حرمانها من الانتفاع بأراض ي هذه القبائل.

العلمية إلى دور المكتسبات القانونية العقارية للمرأة المغربية الورقة وهكذا سأتطرق من خلال هذه 

 في تكريس الأمن الإنساني وفقا للتصميم الآتي بيانه:

ات القانونية للمرأة المغربية في ظهير التحفيظ العقاري وتحقيق الامن المطلب الأول: المكتسب

 الانساني
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المطلب الثاني: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في القوانين المنظمة للجماعات السلالية 

 وتحقيق الامن الانساني

 حقيق الامن الانسانيالمطلب الثالث: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في مدونة الأوقاف وت

 المطلب الرابع: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية الكيشية وتحقيق الامن الانساني

  



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 283 

المطلب الأول: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في ظهير التحفيظ العقاري وتحقيق 

 الأمن الانساني

مجموعة من المكتسبات القانونية  خلال آخر ثلاثة عشر سنة قدم المشرع المغربي للمرأة المغربية

 في ظهير التحفيظ العقاري  ومن أبرزها:

على أن يتضمن التصريح الخاص بطلب التحفيظ النظام المالي للزوجين، وهذا  311تنصيص الفصل 

من مدونة الأسرة التي أنصفت  942يدل على أن نظام التحفيظ العقاري يأخذ بعين الإعتبار مقتضيات المادة 

 بمقتض ى هذه المادة التي حاولت أن تراعي المجهودات التي تكون بذلتها الزوجة في تنمية أموال زوجها.المرأة 

ولكن مع ملاحظة مهمة هي أن الحياة الزوجية في نظر معظم النساء المغربيات لا تنبني على وثائق 

والأمان والصدق المتبادل، من مدونة الأسرة، بقدر ما تسودها الثقة  94وعقود وإثباتات كما تنص المادة 

                                                           

على أنه: " يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل  39.41من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون  31ينص الفصل  -1

 :صحيحة، يتضمن لزوما ما يليوصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة 

اسمه الشخص ي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتض ى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق  -3

شريك مع التنصيص  من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل 94تم طبقا لمقتضيات المادة 

على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله 

 القانوني؛

لطالب التحفيظ محل تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن  -2

 إقامة في هذه الدائرة؛

 مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛ -1

وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة  -9

 عناوين أصحابها، وإن اقتض ى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛والمجاورة له وأسماء و 

 ؛بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك -5

 تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛ -6

العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، بيان الحقوق  -1

دة وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتض ى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات الما

 من مدونة الأسرة؛ 94

 .أصل التملكبيان  -8

إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم 

 إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته".

الية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال من مدونة الأسرة على أنه: " لكل واحد من الزوجين ذمة م 94تنص المادة  -2

  .التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها

  .يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج

                                                   .يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء 

 لتنمية أموال الأسرة".
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الأمر الذي يجعل المرأة المغربية تساهم بقسط وفير في إنماء ثروة زوجها دون أن تثبت ذلك، وعند الطلاق 

 قد يستحوذ الزوج على كل الثروة دون إعارة الاهتمام إلى مجهودها.

من ظهير  31وهكذا أرى أنه ليس من شأنه ضمان حماية حقوق المرأة المغربية تكريس الفصل 

والخاصة بالإتفاقات  94للمقتضيات الواردة في المادة  39.41التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 

المتعلقة بتدبير ما تم اكتسابه من أموال إذا لم تفعل هذه المقتضيات القانونية بتنظيم حملات لتوعية 

من مدونة الأسرة السالفة  94جهن طبقا للمادة النساء المغربيات بأهمية الإتفاقات التي تتم بينهن وبين أزوا

 .1الذكر

وكذلك من أبرز المكتسبات العقارية التي جاء بها ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 

الذي كان ينص على ما يلي: "تسجيل حقوق المرأة  39.41بموجب قانون رقم  14إلغاؤه للفصل  39.41

 فبطلب منها أو من أقاربها أو أصدقائها".المتزوجة بطلب من زوجها وإلا 

في بداية تعليقي على ما جاء في هذا الفصل أتساءل هل كان هدف المشرع الذي هو المستعمر 

الفرنس ي بسنه لهذا المقتض ى القانوني هو أن يتم تطبيقه على المرأة المتزوجة المغربية أو المرأة المتزوجة 

 الفرنسية؟

، حيث 3431غشت  32المغربية في تلك الآونة أي عند سن ظهير التحفيظ  إذا بحثنا في وضعية المرأة

كانت المرأة المغربية تكاد تكون محرومة من قضاء حوائجها بمفردها وأنه يمكنها ذلك برفقة أحد محارمها، 

ارة من ظهير التحفيظ، أما إذا تمعنا في العب 14سيفهم بأن المرأة المغربية هي المعنية بما جاء في الفصل 

الأخيرة التي وردت في الفصل المذكور وهي كالآتي: "وإلا فبطلب....أو من أصدقائها"، سيفهم أن المرأة 

المتزوجة الفرنسية هي المعنية بهذا النص القانوني خاصة وأن المرأة الغربية كانت إلى وقت غير بعيد 

إذن القضاء، ولكنها اليوم أصبحت محرومة من حق التملك وكانت خاضعة في جميع تصرفاتها لإذن زوجها أو 

 بما فيها دولة فرنسا. 2تملك الحقوق المدنية في معظم البلاد الغربية

وفي رأيي أيا كانت المرأة المعنية بهذه المقتضيات القانونية عند سنها أي سواء كانت المرأة المغربية أو 

تى بعد خروج المستعمر الفرنس ي فهذا الفرنسية، فهذا النص حينما احتفظ به المشرع المغربي ولم يلغيه ح

 سيدل على أن المرأة المغربية هي المقصودة به.

                                                           

 من مدونة الأسرة، راجع: 94للمزيد من التفاصيل حول قراءة المادة  - 1

 .313إلى ص  328، الطبعة التاسعة، من ص 2438مد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، مطبعة وراقة سعد الخير، الدار البيضاء، مح  -

زينب الجنايني، تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية على ضوء القانون والعمل القضائي، مطابع الرباط نت، الرباط  -محمد والشاوش -

 لى.، الطبعة  الأو 2424

 .251، ص 3482صبحي محمصاني، في دروب العدالة، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، يناير  -2



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 288 

قائلا "فهل يحق للمحافظ رفض طلب التسجيل بحجة أن  1وفي هذا الإطار يتساءل أحد الباحثين

 الطلب يجب أن يقدم من طرف الزوج؟"

خالف مقتضيات قانونية ويجيب على تساؤله بالقول: "نعتقد أن المحافظ إن فعل ذلك يكون قد 

 صريحة".

وفي لقاء لي مع بعض السادة المحافظين العقاريين صرحوا لي بأنه لم تسجل لديهم ولا حالة رفض لطلب 

 تحفيظ، أو طلب تقييد حق من الحقوق على الرسم العقاري، مقدم من قبل الزوجة.

، فما الذي منع المشرع من ظهير التحفيظ لا تطبق مطلقا 14وفي رأيي إن كانت مقتضيات الفصل 

المغربي من إلغائه بعد خروج المستعمر الفرنس ي، على غرار ما فعل بالنسبة لمجموعة من نصوص ظهير 

 !؟96و 14و 41التحفيظ العقاري كالفصول 

من ظهير التحفيظ لا يتم تطبيقها على  14ومن وجهة نظري أيضا أنه حتى وإن كانت مقتضيات الفصل 

د تواجدها في ظهير التحفيظ العقاري يحمل إهانة لكرامة المرأة المغربية، خاصة وأنه أرض الواقع، فإن مجر 

ليس كل أجنبي قد تتهيأ له فرصة الدخول إلى محافظتنا العقارية والتحقق ما إذا كانت مقتضيات الفصل 

 32حفيظ معطلة من الجانب العملي، غير أنه من السهولة بمكان أن يصل إليه هذا القانون أي ظهير الت

 .3431غشت 

أن هذا الفصل القانوني ينص على عكس  -وإن كان هذا الإفتراض من المستحيل أن يتحقق  -ولنفترض

من ظهير التحفيظ بمعنى أنه لا يسمح للرجل المغربي المتزوج أن يقيد أو يحفظ  14ما جاء في الفصل 

قانوني لا يتم تنفيذه على الإطلاق فأكيد حقوقه العقارية إلا بطلب من زوجته أولا، ولو أن هذا المقتض ى ال

 .أن مجرد وجوده سيثير غضب الرجل المغربي وسيشعره بأنه فيه إهانة خطيرة لكرامته ورجولته

من ظهير التحفيظ على زوجته لأنه قد  14وإذا كان الزوج المغربي يرض ى بتطبيق مقتضيات الفصل 

 تطبيقه على أخته أو ابنته.يكون طرفا مستفيدا، فإنه استحالة مطلقة أن يرض ى ب

من ظهير التحفيظ الملغى إلى نقصان عقل  14ربما قد يستند البعض في تبرير ما جاء في الفصل 

المرأة، وهو تبرير سخيف حتى أن هناك من يجرؤ على إثبات ذلك بالاستدلال بالحديث النبوي الشريف: 

نبي )صلى الله عليه وسلم( الذي لا ينطق وهذا استدلال خاطئ يحرف به حديث ال 2))ناقصات عقل ودين((

عن الهوى، والذي أعطى للمرأة مكانة رفيعة وقيمة عالية لم يمنحها إياها أحد من قبله ولا من بعده عليه 

 أشرف الصلاة وأزكى السلام.

وهذا ما کرسه الفقه الإسلامي، فقد روي عن الإمام الأعظم أبا حنيفة أنه جوز للمرأة أن تكون قاضية 

 .مسائل الأموال في

                                                           

، مركز 2446أبريل  6و 5عبد اللطيف الودناس ي، حجية الرسم العقاري وإشكالات عدم التحيين، ندوة في الأنظمة العقارية في المغرب، يومي  -1

 .2441قوق، مراكش، المطبعة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى الدراسات المدنية والعقارية، كلية الح

 (3/86(، صحيح مسلم )3/68أخرجه الشيخان في صحيحيهما صحيح البخاري ) -2
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من ظهير التحفيظ الملغى إلى جهل المرأة  14وربما قد يستند البعض الآخر في تبرير مقتضيات الفصل 

المغربية أو ضعف مستواها التعليمي، لكن إذا كانت المرأة المغربية أو العربية بشكل عام اشتهرت بتأخرها 

الميدان، وأهم أسباب هذا التأخر خضوع البلاد العربية عن التعليم فإن الرجل أيضا كان متأخرا في هذا 

لسلطان الاستعمار الأجنبي ما لا يقل عن خمسة قرون كان الرجل العربي خلالها محروم من الحريات 

، أما اليوم وقد زالت هذه العلة، وأصبحت معظم الشعوب العربية مستقلة وأقبل الرجل 1والحقوق جميعها

م تعد المرأة مكلفة بمملكة البيت فحسب، بل إنها خرجت منها إلى ميدان العمل والمرأة على التعليم، ول

الخارجي، فهي تشارك أخاها الرجل في معظم نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي تدفع الضرائب، 

 . 2وتشترك في تحمل جميع الواجبات العامة

بها وأن تدافع عنها ولا تسمح بحرمانها منها ولو وفي الواقع فإن للمرأة المغربية حقوقا يجب أن تتمتع  

من ظهير التحفيظ فحرمانها من حق  14كان هذا الحرمان معنوي كما هو وضعها مع مقتضيات الفصل 

تحفيظ أو تقیید حقوقها العقارية لاسيما متى كانت متعلمة، مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية كما رأينا 

 يمقراطية التي لا تمنع هذا الحق حتى عن الرجل الجاهل غير المتعلم.سلفا، ومخالف أيضا لمبادئ الد

فلا يليق على كل حال أن تكون المرأة المغربية في منزلة المعتوهين والقاصرين والمحكوم عليهم وغيرهم  

 أو  التقييد عن طريق نوابهم الشرعيين 3من المحرومين من هذا الحق والذين عليهم التقدم بطلبات التحفيظ

 .4أو الأوصياء عليهم أو القاض ي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك

من ظهير التحفيظ العقاري لم تتسبب في ضياع الحقوق  14وهكذا إذا كانت مقتضيات الفصل 

المادية للمرأة المغربية المتزوجة، باعتبارها معطلة من الناحية العملية، فإنها قد تسبب في ضياع حقوقها 

 وما ضياع الحقوق أيا كانت طبيعتها مادية أو معنوية إلا ضياع للكرامة وعنوان للإستعباد والذل.المعنوية، 

وأشير إلى أنه عند اطلاعي على البعض من قوانين التحفيظ العقاري العربية المقارنة لم أجد مثيلا 

لتونسية نجد من ظهير التحفيظ العقاري الملغى، ففي مجلة الحقوق العينية ا 14لمقتضيات الفصل 

ينص على ما يلي: "ترسیم حقوق المحجورین للصغر أو لغيره من الأسباب يتم بطلب من  141الفصل 

مقدميهم فإن لم يطلبوا ذلك قام به ممثل النيابة العمومية أو حاكم الناحية أو أقارب المحجورین أو 

تضيات شبيهة بتلك التي أصدقاؤهم أو المحجورين أنفسهم". ولم يتبع هذا الفصل بفصل ينص على مق

                                                           

 .258صبحي محصماني، مرجع سابق، ص  - 1

والمواطنين احترام الدستور والتقيد من الدستور والذي ورد فيه ما يلي: " على جميع المواطنات  11والدليل على ذلك ما ورد في الفصل  -2

الحقوق بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة 

 بالنهوض بأداء الواجبات".

على أنه: " يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم  39.41من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون  32ينص الفصل  - 3

 المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا".

القاصرين والمحجورين بطلب من نوابهم على أنه: " تقيد حقوق  39.41من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون  18ينص الفصل  - 4

 الشرعيين أو الأوصياء عليهم وإلا فبطلب من القاض ي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك".
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من ظهير التحفيظ، بل لم يأت بأي فصل يحمل على الأقل المقتضيات التي جاء بها  14وردت في الفصل 

على  23الخاص بالتحديد والتحرير الإجباري نجده ينص في مادته  386مشرع التحفيظ اللبناني، ففي القرار 

ناء على طلب أوليائهم أو أوصيائهم أو من يقوم مقام أنه: "يجري تسجيل الحقوق العائدة لفاقدي الأهلية ب

 "....هؤلاء

، فقد نص فيها على ما يلي: "إن تسجيل الحقوق العائدة إلى المرأة 22وفي المادة الموالية أي المادة 

المتزوجة التي تقض ي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بتحفظات خاصة بها، يجري بناء على طلب 

 ذي يمثلها قانونا بحسب أحكام أحوالها الشخصية...".الشخص ال

المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري حينما ألغى نص الفصل  39.41عموما خير فعل قانون رقم 

لمدى أهميته في تكريس الأمن الإنساني، ففي رأيي إذا ما تم الإبقاء على هذا الفصل فلربما قد ينتهي الأمر  14

 !من الأيام من قبل أحد المحافظين العقاريين، ومن يدري؟ إلى تطبيقه في يوم

وعلى هذا المستوى كذلك نطرح الإشكالية القانونية الخاصة بمدى إمكانية المرأة المغربية تقييد 

لِقُها ملكيته بمفرده وإنما بسعيها وكدها  1حقها في الكد والسعاية
َ
على العقار المحفظ الذي لم يكتسب مُط

نبه، فإن عدم نص المشرع صراحة على إمكانية تقييد حق الكد والسعاية سيساهم إلى حد وكفاحها إلى جا

بعيد في ضياع حق المرأة المغربية المتزوجة المكافحة مع زوجها، وهذا ما ثبت لنا من خلال وقائع نازلة 

فظ لتقیید "تقدمت فيها سيدة كانت متزوجة من رجل لمدة ثلاثين أو أربعين سنة بطلب إلى السيد المحا

احتياطي على عقار محفظ في ملك طليقها بهدف قيد حقها في الكد والسعاية على هذا العقار غير أن 

المحافظ رفض طلبها على أساس أن القانون لا يسمح بتسجيل هذا الحق، لذلك لجأت المرأة إلى الطعن في 

 .2في استعمال السلطة"قرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية بالرباط مطالبة بإلغائه للشطط 

وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار المحافظ العقاري الذي رفض تقييد حق الكد 

 .3والسعاية معتبرة أنه ليس بحق عيني

ويدعم أحد الباحثين هذا الإتجاه بقوله: "وعلاوة على ذلك فإن ما يعتبر جديدا ويستحق التنويه في 

ع هذا التعليق، يكمن في التفسير الذي أعطته المحكمة المذكورة أما النص حكم المحكمة الإدارية موضو 

الوارد في المادة المشار إليه جاء عاما في صياغته ومنح إمكانية طلب تقييد احتياطي أمام المحافظ على 

                                                           

للمزيد من التفاصيل حول موضوع حق الكد والسعاية راجع مبارك دربل، حق الكد والسعاية في القانون المغربي بين النظر والعمل، أطروحة  - 1

 لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية

 .2434-2438تماعية، مراكش، جامعة القاض ي عياض، السنة الجامعية والإج

أورده محمد الكشبور، مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاية، الأنظمة  885/85ملف مدني عدد  3485نوفمبر  9صادر بتاريخ  3251قرار  -2

مدنية والعقارية، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية العقارية في المغرب، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية ال

 .11-16، الطبعة الأولى، ص 2441، المطبعة الوطنية، 2442أبريل  6و 5والإجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، يومي 

، 14حلق القضائي، العدد ، مجلة الم581/46، ملف عدد 35/45/3441، بتاريخ 914حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد  - 3

 وما بعدها. 343، ص 2445دجنبر 
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مع  الأملاك العقارية والرهون لكل من يدعي أي حق في عقار محفظ دون ما تحديد، الأمر الذي ينسجم تماما

 .1القاعدة القانونية التي جاءت في طليعة الحكم..."

ولكن هناك اتجاه فقهي وقضائي يرفض تقييد حق الكد والسعاية لأنه ليس بحق عيني، ولا بالحق 

الشخص ي الذي أجاز المشرع تقييده بالرسم العقاري، فيرى الفقيه محمد الكشبور أن: "الزوجة التي تطالب 

وال زوجها يجب أن ترفع دعواها على ذلك الزوج باعتبارها دائنة له وبإعبتاره مدين بحق كدها وسعايتها في أم

لها بذلك الحق، فالعلاقة إذن هي علاقة مديونية، تجعلها أمام حق شخص ي لا أمام حق عيني، وأن 

من ظهير التحفيظ يتصل بالنظام العام ويستبعد منه حق الكد والسعاية، وإن هذا   85مقتضيات الفصل 

من ظهير  85لأخير هو حق شخص ي، ومن ثمة فإنه لا يقبل التقييد الإحتياطي المنظم بواسطة الفصل ا

 . 2التحفيظ العقاري"

وورد في قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة: "وحيث أن الحقوق العينية القابلة للتسجيل في 

بشأن التشريع  2/46/3435الثامن من ظهير الرسم العقاري هي تلك الحقوق المترتبة ضمن فقرات الفصل 

العقاري المطبق على العقارات المحفظة، وهي حقوق يجمع الفقه على أنها واردة على سبيل الحصر وليس 

 .3على سبيل المثال ولذلك يستبعد من نطاقها حق الكد والسعاية"

ف هذه المرأة، وهكذا علينا أنص -المتمثل في المحكمة الإدارية-ولكن ولله الحمد أن القضاء المغربي 

 .أن نقف وقفة إجلال وإكبار أمام هذا الموقف القضائي الذي سيساهم في تحقيق الأمن الإنساني

 حول نطاق 
ً
نا ِ
غير أنه إذا كان هنا اتجاه قضائي قد اعترف بحق الكد والسعاية، فإنه اختلف اختلافا بَي 

 دينة أم أنه يقتصر على المرأة القاطنة بالبادية؟تطبيقه أي هل تستفيد منه حتى المرأة القاطنة بالم

فهناك اتجاه قضائي اعترف بهذا الحق للمرأة المغربية المتزوجة سوءا أكانت قاطنة بالمدينة أو  

 .5ـ في حين أن هناك اتجاه آخر قض ى بهذا الحق فقط لفائدة نساء البوادي4بالقرية

هذا الحق يرجع إلى عدم إعتراف المشرع بحق  وفي نظري أن سبب اختلاف القضاء حول نطاق تطبيق 

 الكد والسعاية على مستوى قواعد ظهير التحفيظ العقاري. 

                                                           

، مجلة الملحق 3411ماي  35أحمد زوكاغي، نحو الإعتراف بحق الكد والسعاية انطلاقا من حكم المحكمة الإدارية بالرباط المؤرخ في  - 1

 وما بعدها. 343القضائي، مرجع سابق، ص 

 .94و 96محمد الكشبور، مرجع سابق، ص  - 2

، أبريل 36، مجلة الملف، العدد 359/32/2445، ملف رقم 5/5/2444بتاريخ  295قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة تحت عدد  - 3

 .262، ص 2434

، ص 14، مجلة المعيار، العدد 3424/6121، ملف عقاري عدد 9/9/2444بتاريخ  299قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط تحت رقم  -4

43. 

 .43نفس المرجع، ص  -5
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، فإنه لازال غير مواكب 39.41وهكذا يتضح لنا بأن ظهير التحفيظ وإن عدل وتمم بقانون 

اية اللازمة للمرأة والتي من شأنها أن توفر الحم 94للمستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في إطار المادة 

 المغربية المتزوجة.

 في نهاية هذه الإشكالية أتقدم بتنويه ومقترح وهما كالآتي:

 :من ظهير التحفيظ لما يحمله من مقتضيات فيها  14أنوه بموقف المشرع بإلغاء الفصل  التنويه

إهانة لكرامة المرأة المغربية، وإن حماية كرامتها داخل المجتمع يتطلب أن يخول لها صراحة حق 

التقدم بطلب تحفيظ أو تقييد حقوقها دون ما حاجة إلى أخذ إذن من زوجها، سيرا على ما أقرته 

التي ورد فيها: "يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة  31في المادة  1ات مدونة التجارةمقتضي

دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا وهذا الأمر سيكرس الأمن 

 الإنساني".

 :الكد أن ينص المشرع على حق المرأة المتزوجة في طلب تحفيظ أو تقييد حقها في  المقترح

 والسعاية تكريسا لحقوق المرأة العقارية وتحقيقا للأمن الإنساني.

  

                                                           

المتعلق بمدونة التجارة،  35.45( بتنفيذ القانون رقم 3446)فاتح أغسطس  3931من ربيـع الأول  35صادر في  3.46.81ظهير شريف رقم  -1

 .2381(، ص 3446أكتوبر  1( 3931جمادى الأولى  34بتاريخ  9938منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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المطلب الثاني: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في القوانين المنظمة للجماعات 

 السلالية وتحقيق الامن الانساني

 فقد صدرت ثلاثة قوانين في هذا الشأن:

 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. 62.31قانون   -

 يتعلق بالتحديد الإداري لأراض ي الجماعات السلالية 61.31قانون  -

جمادى الأولى  34الصادر في  64.14يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  69.31قانون  -

 الجماعية الواقعة في دوائر الري.( المتعلق بالأراض ي 3464يوليوز  25) 3184

على أنه: "يتم توزيع الإنتفاع بأراض ي  62.31من قانون  36وهكذا نصت الفقرة الأولى من المادة 

وفق الشروط والكيفيات  وإناثاالجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة ذكورا 

 المحددة بنص تنظيمي".

بالإنتفاع  وإناثاعلى أنه: "يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا  62.31من قانون  6ونصت المادة  

 بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها...".

وقد كانت المرأة السلالية محرومة من الإستفادة من الإنتفاع بأراض ي الجماعات السلالية التي تنتمي 

 ديمة تحرمهن من حقوقهن الشرعية.بحجة وجود أعراف ق 3434أبريل  21إليها في ظل مقتضيات ظهير 

منه على أنه: "تختار  4خول للإناث الحق في عضوية جماعة النواب فقد نصت المادة  62.31وقانون 

نوابا عنها يكونون جماعة  وإناثاالجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية ذكورا 

 المحاكم والإدارات والأغيار...".النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام 

ويتعين الإشارة إلى أنه على مستوى العرف، لم تكن أعراف جميع المناطق التي تتواحج بها أراض ي 

الجماعات السلالية تحرم المرأة السلالية من الانتفاع بهذه الأراض ي، إذ أن هناك جماعات كانت تمنحها هذا 

لامي في الإرث وتمنح المرأة حقها المخول لها اعتمادا على مدونة ، فأعرافها كانت تطبق النظام الاس1الحق

 .2الأحوال الشخصية، بينما بعض الجماعات السلالية كانت تطبق عرف يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية

وفي هذا الصدد علق أحد الباحثين على حرمان المرأة السلالية من الانتفاع بأراض ي الجماعات 

ه: "أمر منطقي لأن العرف المعمول به في الكثير من القبائل بالمغرب يجعل إرث الأموال السلالية بالقول بأن

العقارية مقتصرا على الأبناء الذكور لأن الملكية العقارية معتمدة على الملكية الجماعية والملكية المشاعة 

صرف فيها لفائدة الأجانب، وبما وملكية الأراض ي الجماعية هي للقبيلة أو فروعها. والأعراف تمنع تفويتها أو الت

                                                           

بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مجلة المعرفة القانونية، العدد  62.31انون رقم ــ سعيد بعزيز: مستجدات الق   1

 . 65، خاص بأراض ي الجموع على ضوء المستجدات التشريعية وسؤال التنمية المستدامة، ص: 2424يونيو  9

 . 51ــ   عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص:    2
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أن الإناث قد يتزوجن خارج إطار القبيلة أو العائلة الموسعة فتوريثهن سيؤدي إلى تحول جزء من أموال 

 . 1العائلة إلى عائلة أجنبية قد تنتمي إلى قبيلة أجنبية"

ع، ومن الإرث في ويرى الأستاذ عبد الوهاب رافع خلاف ذلك إذ يقول أن: "حرمان المرأة من حق الانتفا

الأرض الجماعية مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية التي بينت نصيب المرأة في الإرث حسب كل حالة، ولا 

 .2يعقل أن تحرم المرأة من هذا الحق"

غير أن الباحث رشيد الحسين اليعقوبي يخلص إلى أن: "تبني نظام الإرث في الإسلام الذي يورث الإناث 

لوحدة الذمة والملكية العقارية للأسرة الأبوية، فالنساء اللاتي يتزوجن خارج إطار  أدى إلى تهديد مدمر

 . 3العائلة الموسعة يؤدين إلى إشراك الأجانب في ملكية الأرض"

وبذلك سيكون هذا التوجه هو النقيض تماما لما تطالب به جمعيات المجتمع المدني على مستوى 

ث أبرزها المطالبة بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى بإعادة تأويل إدخال تعديلات جوهرية على نظام الإر 

من سورة النساء مستندين في ذلك  33الآية )الآية الكريمة: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

 على مجموعة من الحجج والأسانيد وهي:

، وأن تمكين الذكر 3ير تطورات المجتمعاتأن نصوص الوحي المتعلقة بالإرث قابلة للتغيير بما يسا-

من الحصول على نصيب أكثر من الأنثى يندرج ضمن الأحكام الاجتهادية وهي ليست اكتشافا لأحكام الله 

 الأزلية، لأن القول بذلك يعني التكليف بلا لا يطاق، وإنما هي تفسير ظني يتحمل أكثر من دلالة واحدة.

المكلف الوحيد بشؤون البيت المالية، بل المرأة هي أيضا، فبعدما الرجل في عصرنا الحالي لم يعد -

 خرجت إلى العمل أصبحت تساهم وبقدر كبير إن لم يكن أكبر في مصروفات البيت. 

إعطاء المرأة نصيب مساو لأخيها في الإرث، هو الذي ينسجم مع المقتضيات الدستورية التي أقرت -

 الحقوق والحريات الأساسية ومنع التمييز ضد النساء. مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 

وبالمقابل يرى الباحث اليعقوبي أن: "حرمان المرأة من الإرث ومن الانتفاع بأراض ي الجماعات -

السلالية هو موقف ثقافي تجاه ما هو مالي وعقاري ولا علاقة له بالعنصرية ولا بالتمييز ضد الإناث، ذلك أن 

في ظروف المجتمع القروي ونظامه الاقتصادي والاجتماعي المغلق والمرتكز على مصادر مبرره الوحيد يتمثل 

عيش شحيحة والدليل على ذلك أن أبوي البنت المقبلة على الزواج في مناطق عديدة من المغرب يحرصان 

ن لإخوانها دون أن يكو  )على تعويضها مقارنة بالذكور بأموال منقولة( المواش ي، الحلي، النقود،  .. إلخ ..

                                                           

، الطبعة 2423 )دون ذكر مكان النشر (اشكالية الهوية والقانون ـ جزيرة التكنولوجيا،  لحسن اليعقوبي: أراض ي الجماعات السلالية ـــ رشيد ا   1

 . 52الأولى، ص: 

 .51ــ عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص:    2

 . 59ــ رشيد الحسين اليعقوبي: مرجع سابق، ص:    3
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الذكور الاعتراض على ذلك، فحق الإرث المخول  للذكور يهدف إلى الحفاظ على الملك العائلي وضمان 

 . 1استمرار العشرة والاستقرار"

ومن وجهة نظري المتواضعة أن توجه الباحث سار في اتجاه التفريط في حقوق المرأة المغربية على 

عة الإسلامية التي منحت المرأة حقها في الإرث دون إفراط ولا مستوى نظام الإرث فهو ينتقد توجه الشري

تفريط، ولعل قناعات هذا التوجه هي التي لا زالت تؤمن بها العديد من الجماعات السلالية بالمغرب لذلك لا 

زالت المرأة السلالية بهذه الجماعات محرومة من الانتفاع على الرغم من أن المشرع كان واضحا وصريحا في 

 المرأة السلالية يحق لها الانتفاع بأراض ي الجماعات السلالية ولا فرق في ذلك بينها وبين الرجل السلالي.  أن

ونعتقد أن التوجه الآخر المناقض للتوجه أعلاه، سار في اتجاه الافراط في المطالبة بحقوق المرأة 

الاجتهاد في قاعدة تفضيل الذكر على المغربية على مستوى نظام الإرث، ونشير إلى أن مطالبة هذا الاتجاه ب

الأنثى في الميراث هي مجرد مطالبة تدعو إلى جدل عقيم، لا يستند إلى علم ولا إلى كتاب مبين ولا يصبو إلى 

معرفة الحق. وإنما يقصد به إضلال الخلق وإبطال الحق والقضاء على العدل وتغيير شرع الله الذي ارتضاه 

 والتمسك به.لعباده، وفرض عليهم إتباعه 

ويفهم الاتجاه المطالب بالمساواة في الارث قاعدة: "الذكر مثل حظ الأنثيين" كان خاطئا، فهو يرى أن 

هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة، فهو يعتبرها بمثابة دستور اجتماعي مطلق يفرضه الدين في كل 

ث الأولاد دون غيرهم، فقاعدة التصنيف في مسائل الإرث، في حين أن القاعدة كرست هذا الحكم في ميرا

 الإرث خاصة بحالات ميراث الأولاد لا غير. 

والمتأمل في مسائل الميراث في ديننا الإسلامي الحنيف يتبين له وجود إحدى عشر حالة ترث فيها المرأة 

رأة ولا يرث نظيرها مثل الرجل، وأربعة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وخمس حالات ترث فيها الم

 . 2من الرجال، وأربع حالات ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل

والمرأة السلالية موضوع دراستنا حرمت من الانتفاع بأراض ي الجماعات السلالية بسبب الأعراف 

 الفاسدة وليس بسبب أحكام الشريعة الإسلامية. 

رأة السلالية محرومة من الانتفاع بأراض ي ويتعين الإشارة إلى أنه على مستوى القانون، كانت الم

المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية  3434أبريل  21الجماعات السلالية التي تنتمي إليها في ظل مقتضيات ظهير

متأثرا في ذلك بالأعراف القديمة التي كانت  3على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها

عية، فصدر بعد ذلك الضابط المتعلق  بتقسيم الأراض ي الجماعية، فقد ورد في تحرمهن من حقوقهن الشر 

                                                           

 . 56رشيد الحسين اليعقوبي: مرجع سابق، ص:  ــ    1

ة، ــ للإطلاع على هذه الحالات بالتفصيل راجع: حنان سعيدي، قراءة في مقتضيات مدونة الاسرة المنظمة للإرث ـ إشكالية المطالبة بالمساوا   2

 . 345و 349و 341، ص: 2424، أكتوبر 34المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 

بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك  3434أبريل  21موافق  3111رجب  26ــ ظهير شريف مؤرخ في    3

 .934، ص: 3434غشت  38بتاريخ  124الجماعية وتفويتها المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 
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الفقرة الأولى من فصله الأول ما  يلي: "إن رؤساء العائلات يعني الرجال المتزوجين منذ ستة أشهر على الأقل  

حظوظ متساوية أو الأرامل أفراد الجماعة اللواتي لهن ولد واحد ذكر على الأقل لهم الحق في الحصول على  

المساحة اللهم إذا كان نوع التراب يؤدي بالجماعة أن تقرر أن تكون الحظوظ الواقعة في التراب الجيد أصغر 

 مساحة من الآخر". 

وورد في الفصل السادس من الضابط المذكور التراب الجيد من الضابط المذكور أعلاه: "إذا توفي فرد 

لى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد ويبقى هذا الحق لزوما كان له حق التمتع في نصيب ينقل حقه إ

 مشاعا بينهم".

لم يحرم المشرع قطعا المرأة السلالية  62.31وعلى ما يبدو من النصوص أعلاه أنه قبل صدور قانون 

الإشكال من الانتفاع بأراض ي الجماعات السلالية، ولكن كان هناك حيف وتعسف تجاهها، ولتجاوز هذا 

طلب وزير الداخلية باعتباره الوص ي على أراض ي الجماعات السلالية ورئيس مجلس الوصاية الإدارية عليها ـ 

فتوى من المجلس العلمي الأعلى بالرباط حول مدى أحقية النساء السلاليات في الاستفادة من هذه الأراض ي؟ 

  1ومدى شرعية الأعراف القديمة التي تحرمها من ذلك؟

 2434ماي  38واستجابة لطلب السيد وزير الداخلية أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى شرعية بتاريخ 

ورد فيها ما يلي: "إن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة أن تستفيد مما يستفيد منه الرجل داخل الجماعات 

ري على أراض ي الجموع. وأن يكون ذلك السلالية من العائدات المادية والعينية إثر العمليات العقارية التي تج

 بمعايير عادلة، يعطي لكل ذي حق حقه، تحقيقا للعدل الذي جاء به شرع الاسلام".

بخصوص استفادة النساء السلاليات  2 2434وصدرت بعد ذلك دورية وزارية عن الوزارة الوصية سنة 

 . )تفويتالكراء وال(من التعويضات المالية الناتجة عن العمليات العقارية 

أن حيثيات هذه الدورية توحي بأن سلطة  3وتعليقا على ما ورد في الدورية يرى أحد الفقهاء الممارسين

الوصاية على الجماعات السلالية تبرئ نفسها من كل تمييز تجاه المرأة السلالية وتقذف بالمسؤولية في 

نخرط فيها المغرب من خلال ما أسفر عليه معترك نواب الجماعات السلالية الذين لم يواكبوا الفلسفة التي ا

 في مدونة الاسرة. 

                                                           

بالمغرب ورهان التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. مختبر الدراسات ــ راجع: عمر البداوي، أراض ي الجماعات السلالية    1

الدستورية والمالية والتنموية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعة 

 . 256، ص: 2431ـ2436

بخصوص انتفاع النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات  25/34/2434بتاريخ ، صدرت 64ــ دورية وزارية عدد    2

 . )الكراء والتفويت(العقارية 

ــ العربي مياد: منع النساء السلاليات من عائدات أراض ي الجموع، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات    3

 . 15، ص: 2432اعد الموضوعية الشغلية في مساطر المنازعات العقارية، الجزء الرابع، الطبعة العقارية، القو 
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حول موضوع "تمتيع العنصر النسوي بحقوق الانتفاع  31صدرت الدورية عدد  14/41/2432وبتاريخ 

العائدة لأفراد الجماعات السلالية"، وذلك في حالتين اثنين، حالة توزيع الحصص الأرضية وحالة توزيع 

  عائدات الملك الجماعي.

ـ بالنسبة لحالة توزيع الحصص الأرضية: ميزت الدورية بين حالتين، الحالة الأولى تتعلق بتوزيع المنفعة 

لأول مرة وإعادة توزيع الحصص، حيث تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل ويطبق عليها 

ي حق الهالك، حيث تستفيد المرأة ، والحالة الثانية تتعلق بتوزيع مخلف ف1نفس المعايير بين ذوي الحقوق 

 السلالية من مخلف الهالك مثلها مثل الذكر سواء كان هذا الهالك والدها أو والدتها أو زوجها أو أحد اقاربها. 

وفي هذا الصدد طرح سؤال مهم حول المساواة المنصوص عليها في هذا المجال هل الأمر يتعلق بكون 

  2كة أم مثلها مثل الذكر في حق الإرث؟المرأة مثل الذكر في حصتها من التر 

ورد في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط: "إن قرار مجلس الوصاية بتخويل الاناث استغلال 

نصيب في أراض ي الجموع لانتسابهم للجماعة السلالية  بصفتهن ورثة مثلهن مثل الذكور طبقا لقاعدة 

الفصول (تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية المساواة مراعاة لمقاربة النوع الاجتماعي 

، ولما ))النساء شقائق الرجال((والشريعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:  )من الدستور  12و 34و 6

من  26و 1و 2المواد (، و)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1و 2و 3(تفرضه الاتفاقية الدولية المواد 

، )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1و 2المادتان (و )للحقوق المدنية والسياسيةالمعهد الدولي 

واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف   2و 3المادتان (و

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  35و 1المادتان (و )والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة

 ..3")ضد المرأة  

انطلاقا من حيثيات الحكم القضائي أعلاه يتضح أن المساواة المقصودة في هذا الشأن تتعلق بكون 

 .4المرأة السلالية مثلها مثل الرجل السلالي في حصتها من التركة

، وزير الداخلية والجماعات الترابية والسكن 62.31رقم  ولكن من خلال عرض تقديم مشروع قانون 

، أكد وزير الداخلية على تكريس المساواة بين المرأة  42/49/2434وبناية المدنية بمجلس النواب بتاريخ 

والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور وقد ورد في الفقرة الثانية من 

 المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملةتصديره: 

 من الدستور: "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه". 1وورد في الفصل 

                                                           

 . 263ــ راجع عمر البداري، مرجع سابق، ص:    1

 .  64، 68بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مرجع سابق، ص:  62.31ــ سعيد بعزيز: مستجدات القانون رقم    2

 . 68، أورده سعيد بعزيز، مرجع سابق، ص: 2431أكتوبر  34ــ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ    3

 . 68ابق، ص: ــ سعيد بعزيز: مرجع س   4
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أما بالنسبة لحالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فميزت الدورية كذلك بين حالتين، الحالة الأولى حيث 

مجمدة، يتم بتوزيع منتوج العملية من تفويت أو كراء أو شراكة حسب الحصة تكون فيها الحصص الأرضية 

 . 1المشغلة مباشرة من طرف كل ذوي حق ذكرا كان أم أنثى

والحالة الثانية التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق، يتم 

 .  642نفس المعايير على الجنسين طبقا للدورية رقم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد 

المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها  62.31وعموما استطاع قانون رقم 

أن يكرس مقتضيات الدوريتين أعلاه وأن يعمل بفتوى المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن، وأن يستجيب 

 ات ويكرس الأمن الإنساني. لمطالب النساء السلالي

: "يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع 62.31من القانون رقم  6فقد ورد في المادة 

من هذا  4بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 

 تفاع إلا الاستغلال الشخص ي والمباشر للأملاك المذكورة". القانون، ولا يخول لهم هذا الان

: "تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين 62.31من القانون رقم  4و ورد في المادة 

بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام 

ات والقيام بالتصرفات القانونية التي تعم الجماعة. مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا المحاكم والإدار 

 القانون". 

: "يتم توزيع الانتفاع بأراض ي الجماعة 62.31من القانون رقم  36و ورد في الفقرة الأولى من المادة 

الشروط والكيفيات المحددة السلالية من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق 

 بنص تنظيمي"

على أنه: "يمكن تقسيم الأراض ي الفلاحية  62.31من القانون رقم  31ونصت الفقرة الأولى من المادة 

التابعة للجماعات الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية 

 عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ذكورا وإناثا".  المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو

على أنه: "يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا  62.31من القانون رقم  21ونصت المادة 

على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس 

 الوصاية المركزي". 

عليه فجميع المقتضيات المذكورة أعلاه من شأنها تكريس الأمن الإنساني إذا تم تفعيلها على أرض و 

الواقع الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن مدى قدرة الجهات المعنية تفعيل هذه القواعد القانونية على 

 وق المرأة السلالية؟سنوات على صدور هذه المقتضيات القانونية المكرسة لحق 9أرض الواقع بعد مرو 

                                                           

 .263عمر البداوي: مرجع سابق، ص:  ــ   1

 . 263ــ عمر البداوي: مرجع سابق، ص:    2
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المطلب الثالث: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية في مدونة الأوقاف وتحقيق الامن 

 الانساني

ساوى المشرع بين الذكور والإناث في الوقف على الذرية في حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف 

دون الإناث أو العكس أو على بعض أولاده دون البعض، واعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا، 

ن ذلك أنه لم يعد جائزا ، ويفهم م2من مدونة الأوقاف 391المادة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من 

تفضيل الذكور على الإناث بحرمان الإناث من قسمة مستحقات الوقف المعقب وهذا المقتض ى القانوني 

 سيكرس الأمن الإنساني.

"بما يثلج  3وهكذا تكون مدونة الأوقاف بهذا المقتض ى القانوني قد جاءت كما يرى أحد الباحثين

ئم مع مقاصد الشرع الرامية إلى إقامة العدل وحفظ المودة الصدر ويسد منافذ الخلاف الفقهي ويتلا 

 وإستباق الألفة".

من مدونة الأوقاف: "يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث  334و ورد في الفقرة الأولى من المادة 

 من الطبقة الأولى والثانية والثالثة".

را وإناثا، إلا إذا اشترط الواقف غير ويقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكو  

 .4من مدونة الأوقاف 331ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 

ويفهم من هذا التوجه أن للواقف أن يشترط تفضيل الذكور على الإناث أو الإناث على الذكور، أو 

ل ذلك بشروط تقيد مدة الإستفادة من هذا الحق كأن يشترط إخراج البنات من  5المساواة بينهما ِ
ي 
َ
ولكن يُذ

 .6استحقاق الوقف عند زواجهن

 ولكن كما يرى أحد الباحثين أن هناك من القواعد المهمة التي ستفيد السادة القضاة في حسن تطبيق

منها، كالقواعد العامة المنصوص عليها  39من مدونة الأوقاف بما يتناسب مع مقتضيات المادة  331المادة 

 من مدونة الأوقاف. 161و 197في المادتين 

                                                           

1 

  .من مدونة الأوقاف: "يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه 39تنص الفقرة الثانية من المادة  -2

أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض 

 والشرط باطلا".

مجلة القبس المغربية، عدد خاص "ملامح النظام الفقهي  هشام تهتاه، مدونة الأوقاف المغربية "قراءة مقاصدية في مستجداتها الفقهية"، - 3

 .41، ص 2431المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف"، العدد الرابع، يناير 

من مدونة الأوقاف على أنه: "يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا، ما لم يشترط الواقف غير  331تنص المادة  -4

 ذلك".

 .46هشام تهتاه، مرجع سابق، ص  - 5

 .48هشام تهتاه، مرجع سابق، ص  - 6

من مدونة الأوقاف على أنه: " يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف  19تنص المادة  - 7

 أعلاه". 39بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 
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 المطلب الرابع: المكتسبات القانونية للمرأة المغربية الكيشية وتحقيق الامن الانساني

 بداية نتساءل من هن نساء قبائل الكيش؟ أو من هي المرأة الكيشية؟

التي تنتمي لقبائل الكيش وسميت هذه القبائل بقبائل الكيش لأنها الجواب: المرأة الكيشية هي المرأة 

، فقد ظلت تقدم خدمات عسكرية للدولة مقابل 2كانت تشكل عنصرا أساسيا في النظام العسكري المغربي

تمتيعها من طرف المخزن بحق الانتفاع والاستغلال على الشيوع لبعض أراض ي الدولة، دون حق التملك أو 

 تي يحتفظ بها المخزن أو الدولة.حق الرقبة ال

إن قبائل الكيش التي تنتمي لها المرأة الكيشية، هي قبائل متجانسة أو جامعة لأجناس مختلفة كانت 

تجمعهم مهام خاصة تكمن في الدفاع عن البلاد من الغزاة، والحفاظ على النظام في وقت لم يكن فيه جيش 

 .3نظامي وطني

ام أراض ي الكيش يعود أساسا إلى عهد السعديين وعهد العلويين، حيث وتروي الكتب التاريخية أن نظ

عمل سلاطين المغرب آنذاك على تشجيع القبائل المشاركة بأفرادها في الخدمات العسكرية مقابل تمتعها 

 .4بحق الانتفاع من الأراض ي المخزنية وهو غير قابل للتوارث

السلاطين آنذاك للجوء إلى مجموعات إن غياب جيش منظم مهيكل بشكل صحيح ومؤطر، دفع ب

الكيش لاستتباب النظام، وإخماد الاضطرابات والحرص على وحدة التراب الوطني وحماية حدود البلاد، ولم 

تكن هذه الخدمات بالمجان فمن أجل التمسك برجال الكيش منحهم السلاطين انتفاعا دائما على أراض ي 

عدة امتيازات، وكان هذا الإعفاء من الضرائب إحدى  الدولة، وأعفاهم من أداء الضرائب ومنحهم

 .5الخصوصيات التي ميزت أراض ي الكيش عن أراض ي الجماعات السلالية

، تكلفت سلطة الحماية أو المستعمر الفرنس ي بمزاولة 3432ومع فرض الحماية على المغرب سنة 

 .6بائل الكيشمهام الدفاع عن أرض الدولة ونظام الأمن، متجاهلة الدور العسكري لق

                                                                                                                                                                                           

نة الأوقاف على أنه: " إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا، وجب الجمع بينها، فإن من مدو  16تنص المادة  - 1

 تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف".

 .361طبعة الأولى، الصفحة ، ال2439محمد مومن، "أملاك الجماعات السلالية وأراض ي الكيش"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - 2

، الطبعة الأولى، 2438آمنة مبروك مهلاوي، "مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي)مقاربة قانونية("، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  - 3

 .118الصفحة 

، الطبعة الأولى، 3929/2444البيضاء الهادي مقداد، "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكن"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  - 4

 .85الصفحة 

جان لوكوز، "قبائل الكيش في المغرب"، أحمد الداودي، "إدارة نظام الكيش واالاستثمار الفلاحي"، أطروحة السلك الثالث، معهد الحسن - 5

 .3486الثاني للزراعة والبيطرة "، الرباط، 

 .Fiscal policy ،2448نور الدين بنسودة، وميشال بوفييه، -

 .192أحالت عليهم آمنة مبروك مهلاوي، مرجع سابق، الصفحة 

 .191آمنة مبروك مهلاوي، مرجع سابق، الصفحة  - 6
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عموما هذه الوقائع التاريخية التي مرت بها بلادنا المغرب، أفرز هذا النوع من العقارات أو الأراض ي وهي 

أراض ي قبائل الكيش، وأصبحت تشكل أبرز مكونات النظام العقاري بالمغرب، وساهمت بشكل كبير في تنوع 

 وتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب.

لقانوني لأراض ي قبائل الكيش التي تنتمي لها المرأة الكيشية، فيمكن القول بأنه أما بالنسبة للتنظيم ا

لا يوجد قانون خاص ينظم هذه الأراض ي وعلاقة القبائل المعنية بها من حيث حق الانتفاع والتصرف وبالتالي 

 ، وكذلك لبعض النصوص المتفرقة إما في:1فهي تخضع للأعراف المحلية

 لخاصة للدولة.إطار قانون الأملاك ا-

 المنظم لأملاك الجماعات السلالية. 62.31إطار قانون -

 على أنه: 93، فقد نصت المادة 91.462إطار القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية -

 "تعفى من الرسم على الأراض ي الحضرية غير المبنية الأراض ي التابعة:

 ذا أراض ي الكيش وأراض ي الجموع."للدولة والجماعات المحلية والأحباس العامة وك-3

 36لا نجد أي مقتض ى قانوني شبيه بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل  62.31وبالرجوع إلى قانون 

 المذكور أعلاه. 62.31الذي نسخ بموجب قانون  3434أبريل  21من ظهير 

ية وتدبير وعلى ما أعتقد يمكن لمجلس الوصاية المكلف بالدفاع عن مصالح الجماعات السلال

 ممتلكاتها أن يقوم بمهمة الدفاع عن مصالح جماعات الجيش دون اتخاذ أي قرار بشأن استغلالها.

، أو في إطار 3الخاصة للدولةوهكذا إذا استثنينا القوانين المنظمة لأراض ي الجيش في إطار الأملاك  

المحلية فإنه لا يوجد قانون خاص ينظم أملاك الجماعات السلالية أو القانون المتعلق بجبايات الجماعات 

القبائل أو الجماعات المعنية بأراض ي الجيش من حيث حق الإنتفاع، الأمر الذي جعل هذه العلاقة خاضعة 

 لأحكام الأعراف المحلية التي تختلف من قبيلة إلى قبيلة ومن منطقة إلى أخرى.

ة المالية: لأنه يترتب على النظام القانون وهكذا تخضع أراض ي الكيش لوزارتين، وزارة الداخلية ووزار 

المزدوج الذي تخضع له أراض ي الجيش )أي خضوعها للنظام القانوني لملك الدولة الخاص، والنظام 

القانوني للجماعات السلالية( وجود وزارتين تقتسمان الاختصاصات فيما يخص أراض ي الجيش، وزارة المالية 

خزنية سابقا( بالنسبة لكل ما له علاقة بالجانب القانوني للأراض ي، ووزارة )مديرية أملاك الدولة، الأملاك الم

، والعلة 4الداخلية )مديرية الشؤون القروية( في ما يخص المراقبة والدفاع عن مصالح جماعات الجيش

أصلا في هذه الإزدواجية ذلك الطابع الخاص لأراض ي الجيش، فهي من جهة ملك الدولة الأمر الذي يبرر 

                                                           

 .85الهادي مقداد، "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكن"، مرجع سابق، الصفحة  - 1

دجنبر  1بتاريخ  5581( جريدة رسمية عدد 2441نوفمبر  14) 3928القعدة ذي  4المؤرخ في  345/41/3الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  - 2

2441. 

 

 .198آمنة مبروك مهلاوي، مرجع سابق، الصفحة  - 4
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خل جهاز مديرية أملاك الدولة، ومن جهة أخرى تستغلها قبائل أراض ي الجيش بشكل جماعي، الأمر الذي تد

 .1يبرر تدخل وزارة الداخلية

وهل يحق للمرأة الكيشية الاستفادة من حق الانتفاع بأراض ي الكيش خاصة وأن حق الانتفاع 

 يقدم مقابل الخدمة العسكرية؟

بالجندية أو الخدمة العسكرية بالتعبير الحالي، كان حكرا على الذكور دون نعلم جيدا أن الالتحاق 

الإناث، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على المغرب، بل على معظم دول العالم، والأمر ليس فيه استنقاص 

لمكانة وأهمية المرأة بل بالعكس تماما، لأن المشاركة في الجيش أمرا يتطلب مجهود عضلي كبير وتعب وهو 

 لا يتناسب مع التكوين الفيزيولوجي للمرأة، على عكس الرجل.

ولكن عدم تواجد المرأة في صفوف الجيش، لا يعني أنها لم تساهم في تحمل مسؤولية مقاومة ومحاربة 

العدو، فبقاء المرأة بالبيت وتحملها مسؤولية أفراد أسرتها بمفردها في غياب الزوج أمرا ليس هينا، فهي 

 من هم صغار ومن هم لديهم إعاقة وكذلك كبار السن. تتحمل مسؤولية

إضافة إلى ذلك أن المرأة في الحرب تشارك فعليا في محاربة العدو من خلال مجموعة من المهام 

 الصعبة التي تقوم بها أبرزها:

 تنظيف المعسكرات.-3

 توفير المياه وتحضير الأكل وغسل ملابس الجنود.-2

 طبيب.القيام بمهمة التمريض والت-1

 العمل في المجال الزراعي.-9

ويتعين الإشارة إلى أن قبائل الكيش التي كانت تحارب مع السلاطين المغاربة، كانت تعتمد نظاما 

 :2عسكريا كلاسيكيا مكونا من

قائد الكيش: يتواجد في قمة التسلسل الهرمي للجيش، يسهر على وحدة القبيلة، يحل الخلافات، -3

 ها إن تطلب الأمر.ويقرر العقوبات وينفذ

 قائد الرحى : يتواجد في المرتبة الثانية يشرف على فرقة من ألف رجل عسكري.-2

 قائد المائة: يتواجد في المرتبة الثالثة يشرف على فرقة من مائة رجل عسكري يدربها ويؤطرها.-1

كل واحد منهم  المقدمون في الجيش: يتواجدون في المرتبة الرابعة ويطلق عليهم اسم الرباع، لأن-9

 رجل عسكري أي ربع المائة. 25يكلف بتدريب وتأطير فرقة مكونة من 

 الجنود ورجال الفرقة يتواجدون في قاعدة الهرم التسلسلي، وهم يكونون الوحدة الضخمة للكيش.-5

ويتعين الإشارة إلى أن النساء الكيشيات لم تكن لديهن أية مهمة رسمية في تركيبة الجيش المذكورة 

 .1أعلاه
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ولكن مع ذلك لا يعقل أن نقول بأن المرأة الكيشية لا يحق لها الانتفاع بأراض ي الكيش بعلة أنها لم 

تكن محاربة رسمية في الجيش، فمنح المرأة الكيشية حقوقها العقارية سيساهم بشكل كبير في تكريس الأمن 

 الانساني.

 وهكذا ننتقل للإجابة عن إشكال آخر ألا وهو:

 باب عدم استفادة نساء قبائل الكيش من حق الانتفاع بأراض ي الكيش؟ما هي أس

للإجابة عن هذا الإشكال سنقدم مجموعة من الفرضيات ونحللها ونناقشها فإما أن تتحول إلى نظرية 

 أم ستظل مجرد فرضية:

 الأعراف الفاسدة هي سبب حرمان المرأة الكيشية من حق الانتفاع بأراض ي الكيش. فرضية أ:-

بتت الوقائع والأحداث التاريخية ومؤلفات المؤرخين أن المرأة الكيشية حرمت من الانتفاع من أث

أراض ي الكيش منذ زمن أي منذ أن خول السلاطين المغاربة حق الانتفاع لقبائل الكيش مقابل الخدمات 

لرجل الكيش ي هو العسكرية تشجيعا لهم بعلة أن المرأة الكيشية لا تشارك رسميا في مقاومة العدو وأن ا

 الذي يتواجد بصفوف جيش قبائل الكيش.

وفي اعتقادي أن الذي ساهم أيضا في حرمان المرأة الكيشية من حق الانتفاع بأراض ي الكيش، هي 

 الأعراف التي كانت سائدة آنذاك بعدة قبائل بالمغرب والتي كانت:

 ز وجل.تحرم المرأة المغربية من حقها في الإرث الذي شرعه لها الله ع-

 تحرم المرأة المغربية من تملك العقارات.-

 تحرم المرأة المغربية من أن يقدم لها كهبة العقارات دون المنقولات.-

وقد ساهم في تكريس هذه العادات والأعراف الفاسدة المقتضيات التي جاء بها المستعمر الفرنس ي 

 عند إنشاء المحاكم العرفية بعلة احترام التقاليد والأعراف.

بموجبه أنشأت المحاكم العرفية في عهد الاستعمار بدعوى احترام التقاليد  3439شتنبر  33إن ظهير  

والأعراف، مع أن الهدف الحقيقي للمستعمر الفرنس ي من إحداث هذه المحاكم في البوادي والقرى هو فصل 

هذه المناطق من هذه المناطق عن أجزاء الوطن، وبالفعل تمكن المستعمر الفرنس ي من إبعاد سكان 

الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية وإخضاعها لعادات وتقاليد تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية 

الذي ورد في  3439شتنبر  33، وقبله ظهير 3414ماي  36السمحاء، وهذا ما ورد في الظهير البربري بتاريخ 

 مادته الثالثة:

يا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في "كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضا

 كل الأحوال العوائد المحلية".
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ويتعين الإشارة إلى أن الأعراف والتقاليد الأمازيغية ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، 

 .1الات نادرةفأعراف مناطق جنوب المغرب وخاصة منطقة سوس توافق أحكام الفقه الإسلامي وتخالفه في ح

وبالنسبة للأعراف والتقاليد الأمازيغية المخالفة للشريعة الإسلامية عززها المستعمر الفرنس ي تتويجا 

 للسياسة الفرنسية البربرية.

إن المستعمر الفرنس ي لم يقف عند التنظير لسياسته الاستعمارية، والدليل على ذلك المراحل 

 :2الخمسة التي مرت بها وهي

 ار.مرحلة الحص-

 مرحلة تجربة القوة تميزت بالمغارات والغزو.-

مرحلة التخريب السياس ي، وتميزت بظهور عملاء مغاربة )خونة( ساعدوا الفرنسيين على تخريب -

 البلاد.

مرحلة التفكير التمهيدي للتفريق بين العرب والأمازيغ، حيث عمل المستعمر الفرنس ي على إقناع -

 الجنس الأوروبي لإبعادهم عن العروبة والإسلام لفائدة المسيحية.الأمازيغ بأنهم ينتمون إلى 

مرحلة إعلان الظهير البربري الذي أكدت مقتضاياته على ضرورة التزام الأمازيغ بعاداتهم المحلية وحتهم -

على رفض القوانين المخالفة لأعرافهم ولو تعلق الأمر بقواعد الفقه الإسلامي، لذلك فالمحاكم العرفية لم 

تكن تطبق قواعد القوانين الوضعية ولا قواعد الفقه الإسلامي، وإنما كانت تطبق قواعد وأعراف متناقضة 

مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهدف المستعمر من ذلك التمهيد لإخضاع الأمازيغ للسيطرة الكاملة 

 للمستعمر الفرنس ي.

الإسلامية التي كانت تطبقها المحاكم وتجدر الإشارة إلى بعض العادات المخالفة لأحكام الشريعة 

 :3العرفية

 السماح بتعدد الزوجات دون تحديد.-

الصداق ملك لأبوي الزوجة وليس ملكا لها مع التزام الزوج بدفع مبلغ من المال لولي الزوجة، الأمر -

 الذي جعل الزواج عقد بيع محله الزوجة.

جل ثلاثة أشهر لطليقها وإلا لن تستطيع أن إذا وقع الطلاق، على الزوجة أن ترد الصداق داخل أ-

 تتزوج مرة أخرى.

 الحضانة للأب وليست للأم.-

 لا تتمتع المرأة بحق الإرث. -

                                                           

، الطبعة 2435عبد الكريم الطالب، "العرف في القانون المغربي )التأصيل النظري والواقع العملي("، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - 1

 . 49الأولى، الصفحة 

 .43/42عبد الكريم الطالب، "العرف في القانون المدني المغربي"، مرجع سابق، الصفحة  - 2

 .45-49الطالب، "العرف في القانون المدني المغربي"، مرجع سابق، الصفحة عبد الكريم  - 3
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 يثبت الإرث للأبناء الشرعيين والطبيعيين.-

 لا يحق للمرأة تملك العقارات.-

ض ي الكيش، وأعتقد أن هذه الأعراف الفاسدة امتدت إلى المرأة الكيشية بخصوص انتفاعها بأرا

خاصة أن المستعمر الفرنس ي كرس هذه الأعراف من جانب إنشاء المحاكم العرفية ومطالبتها بتطبيقها، ومن 

جانب آخر قلص الدور العسكري لقبائل الكيش الأمر الذي أثر سلبا على مكانة وحقوق قبائل الكيش 

 وأفرادها خاصة الإناث.

مة من الانتفاع بأراض ي الكيش بموجب الأعراف، وأن ولكن هل يمكن القول أن المرأة الكيشية محرو 

العرف يعد المصدر الرسمي الثاني للقانون أو هو المصدر الاحتياطي الأول وأن العرف مكمل للتشريع، بل 

 ؟1أحيانا يراه المشرع أكثر ملائمة من القاعدة التشريعية

ا محدودا، على اعتبار وفرة بصراحة إذا رجعنا إلى مجال القانون المدني نجد العرف يمارس دور 

، ولكن نجد 2النصوص القانونية وتدخل المشرع بنصوص قانونية لسد النقص الذي يسود أحد مواده

العديد من النصوص القانونية في قانون الالتزامات يحيل المشرع على العرف للاستعانة به، وهو ما نصت 

 .5546و 5185و 5114، و2133عليه الفصول 

لممكن تطبيقه يجب أن لا يخالف قاعدة قانونية آمرة ولكنه يمكن أن يخالف قاعدة غير أن العرف ا

من ظهير الالتزامات والعقود، والقواعد التشريعية  584و 518قانونية مكملة والدليل ما ورد في الفصلين 

خالف لها لفرع الآمرة لا يمكن أن ينشأ عرف مخالف لها بشرط أن تنتمي القاعدة القانونية الآمرة والعرف الم

 .7قانوني واحد كالقانون المدني، فلا يمكن لعرف مدني أن يخالف قاعدة مدنية آمرة

                                                           

 .346، الطبعة الثانية، الصفحة 2432محمد المقرني، "مدخل لدراسة القانون الوضعي"، دار أبي رقراق، الرباط،  - 1

 .341محمد المقرني، مرجع سابق، الصفحة  - 2

 والعقود على ما يلي:من ظهير الالتزامات  213ينص الفصل  - 3

و "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أ

 الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته".

 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: 511ينص الفصل  - 4

ثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه "على المشتري دفع ال

 في نفس وقت حصول التسليم.

 مصروفات أداء الثمن على المشتري".

ن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "إلا أنه إذا جرى العرف على أ 518ينص الفصل  - 5

 معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة".

 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: 554ينص الفصل  - 6

ي طبيعته، كالثمار في قشورها، فإن البائع لا يضمن العيوب "إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير ف

 الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف المحلي يفرض عليه هذا الضمان".

 .334، أشار إليه محمد المقرني، مرجع سابق، الصفحة 354، الصفحة 3446علي زقلي، "المدخل لدراسة القانون"، بدون بيانات، المطبعة، -  7
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والإشكال المطروح أن النصوص القانونية المتفرقة التي تنظم أراض ي الكيش لا تتضمن أي قاعدة 

توجد قاعدة  قانونية آمرة تمنع حرمان المرأة الكيشية من حق الانتفاع بأراض ي الكيش، ولكن كذلك لا

قانونية آمرة تحرم المرأة الكيشية من حق الانتفاع، وهذا الأمر لصالح المرأة الكيشية خاصة وأن العرف 

 الذي حرمها من حق الانتفاع بأراض ي الكيش هو عرف فاسد.

، من 1إذ أن العرف الفاسد هو ما "يتعارفه الناس مما يخالف الشرع أو يجلب الضرر أو يفوت نفعا" 

 .2معاملات الربوية وحرمان المرأة من الميراث"ذلك ال

وجزاء العرف الفاسد البطلان والإبعاد لأنه يتنافى ومبادئ ومقاصد الشريعة، ولأنه في الغالب يناقض 

الأصول الثابتة من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس فضلا عن أنه يجلب المضرة للمسلمين ويفوت عليهم 

 .3منافع كثيرة

بق يتضح أن حرمان المرأة الكيشية من حق الانتفاع بأراض ي الكيش سببه عرف فاسد، بناء على ما س

 إذ فوت منافع كثيرة على هذه المرأة، وهذا أمر يرفضه الشرع الحكيم.

 ملاحظة هامة:

وهو أن رؤساء العائلة أو أرباب العائلة هم الذين يستفيدون  3434أبريل  21هناك عرف كرسه ظهير 

 الذي فسر رؤساء العائلة بأنهم: 3451/32/31بتاريخ  2411وصدر منشور تحت عدد  من حق الانتفاع،

 أشهر على الأقل. 6الرجال المتزوجون من -

 الأرامل الكيشيات اللواتي لهن ولد ذكر على الأقل.-

 ولكن تم إقصاء:

 المسنات.-

 المطلقات.-

 اليتيمات.-

 الأرامل اللواتي ليس لهن ابن ذكر.-

اسد شاع الطلاق بقبائل الكيش )والذي يطلق عليه في المجتمع المغربي بالطلاق بسبب العرف الف

الأبيض( لكي تتمكن المرأة الكيشية من الانتفاع بالأرض، لأن العرف يقض ي بأن المرأة الكيشية المتزوجة 

 بكيش ي لا تستفيد من حق الانتفاع، لأن زوجها يستفيد كرب الأسرة.

خلية أثناء وضعها معايير تحديد التعويضات، فخولت المرأة الكيشية وهذا العرف طبقته وزارة الدا

المتزوجة بغير الكيش ي تعويضات تكمن في بقعة أرضية بمساحة معينة، أما المرأة الكيشية المتزوجة من 

                                                           

، أشار إليه عبد الكريم الطالب، مرجع 3/3441المباركي أحمد سير، " العرف وأثره في الشريعة والقانون"، المملكة العربية السعودية، ط - 1

 .341سابق، الصفحة 

 .341عبد الكريم الطالب، "مرجع سابق، الصفحة  - 2

 .341عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة  - 3
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رجل كيش ي تم حرمانها من هذا التعويض، وللأسف هناك من طلقت بعد ذلك من زوجها الكيش ي وظلت 

 دون لقمة العيش. وحيدة مع أبنائها

: القانون المغربي مساهم أساس ي في حرمان المرأة الكيشية من حق الانتفاع بأراض ي فرضية ب-

 الكيش

ليس هناك نص صريح يحرم المرأة الكيشية من الانتفاع بأراض ي الكيش كما كان الوضع القانوني 

 بالنسبة للمرأة السلالية.

خزنية فهي تخضع لنظام الملك الخاص للدولة، بحيث نذكر بأن أراض ي الكيش باعتبارها أملاكا م

 .1تشرف على تنظيمها وتحديدها مديرية أملاك الدولة "الأملاك المخزنية سابقا"

وإن أراض ي الكيش تختلف عن أراض ي الجماعات السلالية، فهي لا تخضع للقوانين المنظمة لهذه 

واضحة فقد نصت  62.31مقتضيات القانون الجديد الأخيرة إلا إذا انتقلت رقبتها إلى الجماعة السلالية، و 

 المادة الثانية على أنه:

"تسري أحكام هذا القانون على أراض ي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات 

 السلالية المعنية".

ظام يفهم من المعطيات القانونية أعلاه أنه لا يوجد قوانين خاصة بأراض ي الكيش، فهناك غياب ن

قانوني خاص ينظم أراض ي الكيش، وهكذا إذا استثنينا النصوص المنظمة لأراض ي الجيش في إطار قوانين 

الأملاك الخاصة للدولة، أو في إطار القوانين المنظمة لأملاك الجماعات السلالية أو القانون المتعلق 

الجماعات المعنية بأراض ي الجيش بجبايات الجماعات المحلية فإنه لا يوجد قانون خاص   ينظم القبائل أو 

من حيث حق الإنتفاع والتصرف، الأمر الذي جعلها خاضعة لأحكام الأعراف المحلية مما سينكس سلبا على 

 . 2تكريس الأمن الإنساني

وهكذا ليس هناك نص قانوني يمنع المرأة الكيشية من الانتفاع بأراض ي الكيش، كما أنه ليس هناك 

الكيشية حق الانتفاع بأراض ي الكيش، وبالتالي سيطبق ذلك العرف الذي وصفته  نص قانوني يخول للمرأة

بأنه عرف فاسد والذي يحرم المرأة الكيشية من حق الانتفاع، باستثناء إذا تعلق الأمر بأراض ي الكيش التي 

يشية من تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية، إذ ستستفيد في هذه الحالة المرأة الك

تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا القانون، وبالتالي  62.31من قانون  36و 6مقتضيات المادتين 

النساء الكيشيات سيستفدن تلقائيا من حق الانتفاع الذي استفادت منه النساء السلاليات الأمر الذي 

 سيساهم في تكريس الأمن الإنساني.

 المرأة الكيشية من حق الانتفاع القضاء مساهم في حرمان فرضية ج:

                                                           

 .3451نوفمبر  31في  2411والضابط الذي أصدرته وزارة الداخلية تحت عدد  3434أبريل  21ظهير راجع  - 1

 .85هادي مقداد، مرجع سابق، الصفحة  - 2
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يجب العمل على التكريس الفعلي لمبدأ استقلال السلطة القضائية، حيث توجد أحكام قضائية 

تقض ي بإفراغ سكان قبائل الكيش لأراض ي الكيش مقابل تعويضات هزيلة مع حرمان المرأة الكيشية من هذه 

 التعويضات.

 ل ألا وهو:وسنختم هذه الجزئية بالإجابة عن آخر إشكا

لماذا ليومنا هذا لم تتمكن المرأة الكيشية من الاستفادة من حق الانتفاع مع أن المرأة السلالية 

 استطاعت إلى حد ما أن تواجه حرمانها من حقها في الانتفاع بأراض ي الجماعات السلالية لسنوات؟

 أعتقد أن الأمر يتعلق بالأسباب الآتية:

 : أقوى لأن الأمر يتعلق بقبائل ينتمون لنفس السلالة أبا عن جد.وضع أراض ي الجماعات السلالية-

وضع أراض ي الكيش: أضعف لأن الأمر يتعلق بالخدمة العسكرية، حيث تراجع دور قبائل الكيش منذ -

 بدخول المستعمر الفرنس ي. 3432أن عرف المغرب جيشا منظما، وخاصة في سنة 

 ا قبائل الكيش تتمتع فقط بحق الانتفاع.الجماعات السلالية تتمتع بحق الملكية، أم-

 الجماعات السلالية أصبحت تخضع لتنظيم قانوني أما أراض ي الكيش لا زالت تعرف فراغ تشريعي.-

صعوبة القيام بعملية إحصاء الكيشيات والكيشيين ذوي الحقوق، لكن هي جد ممكنة إذا توافرت -

 الإرادة السياسية.

 عدم تحفيظها.صعوبة ضبط أراض ي الكيش بسبب -

 النهب والاستيلاء على أراض ي الكيش والشطط في استعمال السلطة.-

ولتوضيح الأمر أكثر نستعرض الجدول الآتي في إطار المقارنة بين أراض ي الكيش وأراض ي الجماعات 

 السلالية:

 أراض ي الكيش  أراض ي الجماعات السلالية 

حق الملكية للقبائل أو الجماعات والأفراد -

 ق الانتفاع.لهم ح

 حق الانتفاع للقبائل والأفراد وحق الملكية للدولة.-

حق الانتفاع للأفراد لأنهم تربطهم قرابة -

وينتمون لنفس السلالة التي لا زالت مستمرة، 

ولم تندثر ولم تكن مرتبطة بمرحلة تاريخية 

 معينة.

 خضعت لتنظيم قانوني خاص.-

 ناضلت النساء السلاليات كثيرا.-

الانتفاع مقابل الخدمات العسكرية، وهي كانت حق -

مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة وتراجع وضعها 

ومكانتها بتراجع دورها في الحفاظ على الأمن حيث 

أصبح هناك جيش منظم وازداد تهميشها دورها 

 بدخول المستعمر الفرنس ي.

 لم تخضع لتنظيم قانوني خاص.-

 ل أكثر وإلى دعم أكبر.نساء أراض ي الكيش بحاجة إلى أن تناض-
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 خاتمة:

في نهاية هذه الدراسة أتقدم ببعض المقترحات على أمل أن يأخذها المشرع بعين الاعتبار أثناء تعديله 

 للمقتضيات القانونية إذ ستساهم هذه المقترحات في تحقيق الأمن الإنساني وهي كالتالي:

  على حق المرأة المتزوجة في  39.41 أن ينص ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون

طلب تحفيظ أو تقييد حقها في الكد والسعاية، سيرا على ما أقره المشرع بالنسبة لبعض 

 من ظهير التحفيظ العقاري. 65الحقوق الشخصية التي أجاز تقييدها الفصل 

  النص صراحة في إطار مدونة الأوقاف على أنه لا يجوز للواقف أن يقسم عائد الوقف

 معقب بعدم التساوي بين المستحقين الذكور والإناث.ال

 .مواجهة العرف الفاسد الذي يحرم نساء قبائل الكيش من حق الانتفاع 

 .تدخل المشرع لتنظيم أراض ي الكيش إسوة بأراض ي الجماعات السلالية 

  بين النص صراحة على أحقية المرأة الكيشية في الانتفاع بأراض ي الكيش دون أدنى تمييز بينها و

 الرجل الكيش ي.

 .تفعيل دور وزارة الداخلية لمواجهة الاستيلاء على أراض ي الكيش 

  تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية على مستوى حماية أراض ي الكيش من النصب

 والاستيلاء.
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 ملخص البحث:

ز عليه الدّراسات الفلسفيّة والاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة هو واقع الإنسان ومختلف         
ّ
إنّ أهمّ ما ترك

تي تناوئ)تعترض( استمراره في الحياة وتحدّ من آفاقه ورغبته في إقامة وجود آمن وخيّر وسعيد 
ّ
التّحدّيات ال

قه بالحياة، ويضمن في ا
ّ
لآن نفسه المحافظة على ما هو إنسانيّ فيه، منعا يتيح لهذا الكائن تحقيق رغبته وتعل

 له من كلّ انحدار نحو هاوية الضّياع والاغتراب وفقدان الهويّة.

إنّ هذا المطلب على عسره وصعوبته لا يعدّ راهنا أمرا مستحيلا إذا ما تحقّق الوعي بأهمّية الأبعاد القيميّة    

سبة للموجود البشريّ، إذ اس
ّ
تعادة الإنسان لوعيه الحقيقيّ بذاته كجنس أعلى في هذا العالم والأخلاقيّة بالن

)كائن متميّز( تقتض ي السّعي أو بذل الجهد من أجل وجود مبنيّ على قواعد التّوازن بين ما يريده وما يرغب 

ذي يبتعد عن كلّ محاذير العودة 
ّ
فيه، وبين ما يعتبر شروطا وقواعد وقيما تسمح باستمرار وجوده الآمن، ال

 
ّ

نحو مدارات الانفعال والعنف والمغالبة واستنزاف العالم وإفساده، وإنّ هذا المطلب لا يمكنه التّحقّق إلا

عندما نفهم جميعا، ونعمل جميعا في هذا الكون على التّأسيس لأمننا القيميّ والأخلاقيّ، لا باعتباره مكمّلا 

 لآمن والمتآنس والآهل بالإيتيقيّ.للحياة، بل من جهة النّظر إليه كضرورة يستدعيها عيشنا ا

ركيز على    
ّ
إنّ مقالنا هذا يصدر عن إشكاليّة رئيسيّة مفادها: كيف يمكن ضمان الأمن الإنسانيّ من خلال الت

ذي يمكن أن تلعبه الأخلاق اليوم في حماية الحياة الإنسانيّة 
ّ
زكية الأخلاقيّة والقيميّة؟ أي: ما هو الدّور ال

ّ
الت

تي باتت ت
ّ
 حاصره؟وتحرير الإنسان من أشكال الاستلاب ال

إنّ هذه الإشكاليّة تفرض علينا تفريعها إلى جملة من المسائل أهمّها: ملامح الاغتراب الإنسانيّ اليوم، سبل    

تي يمكن اعتمادها لتحقيق هذا 
ّ
تجاوز هذا الوضع من خلال تحقيق الأمن القيميّ والأخلاقيّ، وأهمّ الآليّات ال

شكاليّة انطلاقا من الاعتماد على مجموعة من الآليّات الرّهان الأساس يّ. وسوف نعالج مضامين هذه الإ 

ذي به نكتشف مظاهر 
ّ
ذي نريد الإجابة عنه، مثل المنهج الاستقرائيّ ال

ّ
تي يقتضيها السّؤال ال

ّ
والمناهج ال

ذي انطلاقا منه ندرك سيرورة الانحراف عن الإنسانيّ 
ّ
الاغتراب ونعيّن طرق تجاوزه، والمنهج التّاريخيّ ال

ذي به نواجه الفهوم ونتحسّ 
ّ
س ضرورة الأمن القيميّ والأخلاقيّ كحل للرّاهن والمستقبل، والمنهج التّفكيكيّ ال

 المختلفة لهذا الإشكال، ونحاول أن نصوغ إجابة عنه.

 الأخلاق. ،القيم  ، الأمن  ، الاغتراب ، الإنسان الكلمات المفتاحية:

 

 الإنسان اليوم بين هاوية الاغتراب وضرورات الأمن القيميّ والأخلاقيّ 

 نزار صميدة  كتور دال 

  تونس 

Smidanizar3@gmail.com 
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Man Today Between the Abyss of Alienation and the Imperatives of 

Value and Moral Security  

Dr. Dr. NIZAR SMIDA 

TUNISIA 

Abstract  

The most important focus of philosophical, sociological, and anthropological studies is the 

reality of man and the various challenges that (obstruct) his continuity in life and limit his 

prospects and desire for a safe, benevolent and happy existence that allows this being to realize 

his desire and attachment to life, while at the same time ensuring the preservation of his 

humanity, preventing him from losing all Hodar. 

   This demand for dysfunction and difficulty is no longer impossible if awareness of the 

importance of the value and moral dimensions of the human existence is realized, as man 

regains his real awareness of himself as a superior sex in this world. A distinctive object requires 

seeking or exerting an effort to be based on the rules of balance between what it wants and 

what it desires. and of what are regarded as conditions, rules and values that permit its 

continued safe existence, which moves away from all the caveats of return to the orbits of 

emotion, violence, predominance, draining and corrupting the world. And this requirement can 

only be realized when we all understand, we all work in this universe to establish our valuable 

and moral security, not as a complement to life. From the point of view of it as a necessity called 

for by our safe, harmonious, and patriarchal living. 

   Our article is a major problem: how can human security be guaranteed by focusing on moral 

and value credentials? What are the roles that morality can play today in protecting human life 

and freeing human beings from the forms of intransigence that blockade them? 

This problem imposes on us a number of important issues: the features of today's human 

alienation, ways to overcome this situation through the achievement of value and moral 

security, and the most important mechanisms that can be adopted to achieve this fundamental 

bet. We will address the contents of this problem based on a range of mechanisms and 
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approaches required by the question we want to answer. Like the investigative approach in 

which we discover the manifestations of alienation and identify the ways to override it, the 

historical approach that follows from it recognizes the need to deviate from humanity and we 

are sensitive to the need for value and ethical security as a solution for the priest and the future. 

We are confronted with the different concepts of this problem, and we are trying to formulate 

an answer to it. 

 Key words:   human/alienation/security/values/ethics. 
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 مشكل الدّراسة وتساؤلاتها

ق بمدى قدرة الإنسان على مواجهة مختلف المخاطر   
ّ
تي تهدّد  ،ينظر هذا البحث في مشكل أساس يّ يتعل

ّ
ال

 .وجوده وتلحق الضّرر بأمنه وعيشه المطمئن الخالي من مظاهر القلق والألم

 جملة من الاستفهامات أهمّها:وتتفرّع عن هذا المشكل 

 ما هي أسباب تراجع المنزلة الإنسانيّة اليوم؟ -

ي هويّته الأصليّة؟ -
ّ
ى مظاهر اغتراب الإنسان وتشظ

ّ
 أين تتجل

ذي يخيف الإنسان ويثير فيه مشاعر الرّعب من المستقبل؟ -
ّ
 ما ال

 على الالتزام بها الضّ  -
ّ
مانة الحقيقيّة للوجود الآمن والسّعيد كيف يكون الدّفاع عن القيم والحث

 للإنسان؟ 

 أهداف الدّراسة 

 يهدف هذا البحث إلى:   

 الدّعوة إلى استئناف التّفكير في مشروع الحداثة والكشف عن بعض ملامحه السّلبيّة. -

ذي يميّز  -
ّ
ن على أطروحة التّقدّم والمراهنة على الفعل الأداتيّ والخيار التّقنيّ ال

ّ
المنعطف الأخير التّظن

 من تاريخ البشريّة.

الكشف عن أهمّية الحلول الأخلاقيّة والإيتيقيّة كبديل للمشاريع الإيديولوجيّة المسيطرة اليوم على  -

 الأذهان.

 أهمّية الدّراسة 

والبحث  ،حول مشكل الإنسان وأزمة الإنسانيّ  ،ترتبط أهمّية هذا البحث بتوسيع دوائر الجدل والتّداول    

رق لاستعادة الوجه المشرق للبشريّة
ّ
لِ العليا، كما  ،عن أفضل الط

ُ
انطلاقا من تعزيز مكانة القيم والمُث

تتحدّد أهمّية هذا البحث من جهة دفعه نحو توسيع دلالة مفهوم الأمن وعدم اختزاله في أبعاده السّياسيّة 

 والاقتصاديّة والاجتماعيّة.  

 منهج الدّراسة 
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تي تخدم غرضنا في تناول الإشكال وطرحه، كما اعتمد   
ّ
نا في هذا البحث على مجموعة من المناهج ال

تي نريدها
ّ
فاستخدمنا المنهج التّاريخيّ والاستقرائيّ  ،تساعدنا على بلوغ الرّهانات النّظريّة والعمليّة ال

تي 
ّ
 عالجناها.  والمقارن والتّأويليّ والتّفكيكيّ كلّ في ارتباط بمفاصل الإشكاليّة ال

 مصطلحات الدّراسة 

 ،الأمن –الإنسان  :يستند هذا البحث إلى عدّة اصطلاحيّة ومفاهيميّة مركزها مصطلحان رئيسيّان هما   

ة والموضّحة مثل الاغتراب، الحرّية، الواجب، الفضيلة، 
ّ
وتتفرّع عنهما مجموعة من المصطلحات الحاف

 الخير، العدالة...
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 :المقدّمة 

فاؤل بواقع هذا الكائن ميسمها التّ  اتقارب: ماليوم بعض المواقف المتضاربة حول الإنسان توجد    

 وجوهرها، تقريض مختلف النّ 
ّ
ياسة. قنية والعلم والسّ ة في ميادين التّ قتها البشريّ تي حقّ جاحات والفتوحات ال

 وإدارة الاختلافات وحسن 
ّ
بيل الانتصار على ثالوث في س وواثقةقدم بخطى ثابتة ، والتّ بيعةاستثمار الط

 ، ومسحة تشاؤميّ تصطبغ بلون رماديّ  اتومقارب، (1)الخوف والجوع والمرض
ّ

 حالا ة لا ترى في واقع البشر إلا

 
ّ
 اس أنّ خال النّ  ،دنيا بنحو مرات كوصوالنّ راجع من الت

ّ
هو حال جديد تتراجع فيه  ،وا عنهاهم قد تجاوزوها وتول

 الحقيقة وتختفي، لينال الوهم والزيف والمغالطة من الوعي البشريّ 
ّ
مأنينة، ، ويتلاش ى فيه الأمن والط

ها مقاربات توشك أن ، إنّ "الموت الكبير"راع، وتفاقم ظاهرة ع ساحة الصّ عب والخوف نتيجة توسّ ق الرّ ليتعمّ 

كما وصفته الأديان  واقع جديد لا علاقة له مطلقا بالوضع البشريّ ته، وظهور برمّ  تعلن انهيار الإنسانيّ 

 ياسيّ ة والأيديولوجيات السّ والعلوم الإنسانيّ 
ّ
 .(2)تي عرفها القرن الماض ي بوضوح شديدة الكبيرة ال

    
ّ
 وإن

ّ
 البشر اليوم يتعمّ  نا ندرك أنّ نا إذ نستعرض مثل هذه المواقف المتقابلة، فلأن

ّ
عور ق داخلهم الش

 ا قد يحدث في المستقبل، رغم جميع التّ بالخوف ممّ 
ّ
تي يحاول البعض هنا وهناك نشرها في طمينات ال

  ،الأذهان
ّ
 إن

ّ
فاه ليست سوى قشور م والرّ قدّ ملامح التّ  أكيد على أنّ ا اليوم التّ ه قد بات ضروريّ نا على يقين من أن

                                                           
1-  

ّ
  "فوكوياما"ذي يعلنه نموذج من مثال لهذه المقاربات هو ذلكم الموقف ال

ّ
، وفيه يكشف "اريخ والإنسان الأخيرنهاية التّ بــ: " فه المعروففي مؤل

 عن هذا النّ 
ّ
 حدّ التّ  ة قاطبة على مجموعق للإنسانيّ ذي تحقّ صر المبين ال

ّ
  الأمريكيّ  الغربيّ  الحضاريّ موذج من خلال النّ  ،تي تعترضهايات ال

ّ
ذي ال

 ق رغبة الإنسان في أن يكون فعلا سيّ يحقّ 
ّ
 م فيه.د العالم والمتحك

 
ُ
  اريخنهاية التّ  :فوكوياما فرنسيس :هنا نظرا

ّ
 م.1991 ،، باريس، دار الإنماء القوميّ فديّ يبي، مراجعة مطاع الصّ اوالإنسان الأخير، ترجمة رضا الش

2-  
ُ
ث
ُ
  ر  ك

ّ
 ذين نقدوا وضع الإنسان اليوم، ومُ هم الفلاسفة ال

 
 لِ ت  خ

 
  ف

ّ
 توصيفهم لمجموع الت

ّ
هم ة اليوم، لكنّ تي يشهدها واقع الحياة الإنسانيّ راجعات ال

 عب حول مستقبل الجنس البشريّ ثير في الآن نفسه أشكالا من الحيرة والرّ تة تحيا واقع أزمة عميقة. البشريّ  فقون في أنّ متّ 
ّ
انحرافات ب ذي يش ي، ال

 عة، وتدعو إلى ضرورة التّ واس
ّ
 :راجع هنا ر من جديد في ممكنات إنقاذ الإنسان من هذا الخطر المميت.فك

  الدّين عردوكي،ترجمة بدر  ،عنف العالميّ " :مقال بعنوان :بودريار جون  -
ّ
 .16ص م،6002شتاء  ،131العدد  ،المعاصر ة الفكر العربيّ مجل

- Ricoeur Paul : Histoire et Vérité, édition Cérès, Paris, 1980, pp 315- 330. 

- Horkheimer- Adorno : La Dialectique de la Raison, édition Gallimard, Paris, 1983, pp 236-237. 
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  ،عبة تخفي وراءها ذلك الرّ خارجيّ 
ّ
اتج عن ويحيطه بكثير من الانزعاج النّ  نسانيّ ذي يستولي على الوعي الإال

 .(1) اليوم؟إلى أين تسير القيم  :سؤال

  فيمافكير من جديد ة إلى التّ نحن في حاجة ماسّ    
ّ
به حالات عور بالأمن، وأن يجنّ يمكن أن يعيد للإنسان الش

 الارتباك، وأن يساعده على التّ 
ّ
 ب على تحدّ غل

ّ
ياع الإنسان إلى هاوية الضّ تي أوصلت يات حضارتنا الجديدة ال

  ،حيقسّ والانحدار ال
ّ
بعيدا عن  ،دت مرة أخرى وجوب مساعدته على استعادة وعيه واستقرار وجودهوأك

 
ّ
 ائفة والأحلام الخادعة، والأيديولوجيّ عارات الزّ الش

ّ
 لة.ات المضل

    
ّ
  يّ لخم الجدانا في سياق هذا الزّ إن

ّ
بالخوف وآلام العجز، نعمل عور حول مستقبل الإنسان وتحريره من الش

  :حوعلى استشكال الأمر على هذا النّ 
ّ
 ذي يثير في الإنسانيّ ما ال

ّ
 ة اليوم أحاسيس عدم الط

ُ
درك مأنينة؟ وهل ت

 ادّ حة اليوم المفارقة الالبشريّ 
ّ
 ، تي تعيشهاة ال

ّ
 والمتمث

ّ
راجع تت هائل، وفي آخر معاكس ماديّ  ريّ جاه تطوّ لة في ات

 من خلاله القيم، ويتضاء
ّ
 ل الش

ّ
 فكير في الأمن القيميّ غ لنا الإقرار بوجوب التّ ذي يسوّ عور داخله بالأمن؟ وما ال

 ؟عيد العمليّ أسيس له على الصّ والتّ 

اته، وإبراز مستوياته، والإعلان عن رهاناته لا عن ضمنيّ م في معالجة هذا الإشكال للكشف أوّ وسوف نتقدّ    

ة تكفل لنا تحقيق هذه المقاصد، ومن ذلك مثلا الاعتماد على ومنهجيّ ة ة مفاهيميّ وتبعاته، مستأنسين بعدّ 

لالات ة المستنطقة للمعاني والدّ يّ لويأوالمقارنة بين الأطروحات والمواقف والتّ  ،ة للخطابفكيكيّ المناهج التّ 

 
ّ
 هو بيان أنّ ذلك  من وراء كلّ  تي تستبطنها المعالجات والمقاربات المختلفة لهذه المسألة، هدفنا الأساس يّ ال

عيد، مثلما كان ة تؤسس لحالة الوجود الخير والسّ ة وقيميّ لا معنى له من دون ضمانات إيتيقيّ  الإنسانيّ 

  أرسطو سابقا
ّ
 يتعل

ّ
عايش للإنسان، باعتباره كائنا يقبل التّ  ابع المدنيّ ق بها، لا سيما في سياق تأكيده على الط

  ،ط بين رذيلتينوسّ إلى تحقيق الفضيلة بما هي حالة التّ عاون معهم مع الآخرين، ويسعى انطلاقا من التّ 
ّ
نا لكأن

                                                           
1-  

ّ
 ما زال ذلك الكتاب الش

ّ
  "،القيم إلى أين؟" :ذي يحمل عنوانهير ال

ّ
 -، "جيروم بندي"ذي أشرف على تنسيق مقالاته وال

ّ
والفيلسوف ر المفك

 ، يثير حتّ -ةة الأمريكيّ ذي الجنسيّ  الهنديّ 
ّ
 ، اهنة كثيرا من الاستئنافاتحظة الرّ ى الل

ّ
أو  ،ين بآفاق المستقبلباحثين المهتمّ إلى السبة لا سيما بالن

 
ّ
  ،لون من أجل مقاومة نتائج الحداثةضذين ينابالنسبة إلى ال

ّ
 يّ ع أزمة القيم وتقهقر قيمة الإنسانلة في توسّ المتمث

ّ
سم، بحلول . فواقعنا اليوم يت

" 
ُ
 الكارثة الخ
ُ
  "،ةِ ي  قِ ل

ّ
 وال

ّ
 تي ترت

ّ
 "ةالعدميّ "منصبا على مسائل  اهنظر الرّ ى إلى أن يكون النّ ذي أدّ ب عليها تراجع كبير لمختلف أصعدة الحياة، الأمر ال

  ب كلّ وتجنّ  ،ة لإنقاذ الإنسانيّ في محاولة جادّ " زوال القيم"و "ضياع المعنى"و
ّ
 تي أصبحت تحيط بالنّ أشكال الاغتراب ال

ّ
 اس كل

ّ
ه، هم في هذا العالم كل

 في مختلف أبعاده. الكون، ويحفظ الإنسانيّ  يعمّ  قدم نحو أمن قيميّ غبة في التّ تعكس الرّ  ،في محاولة لتأسيس قيم جديدة وثقافة جديدة

  ":القيم إلى أين؟: "يمكن العودة هنا إلى كتاب
ّ
  جبور،، ترجمة زهيدة درويش جبور وجان "جيروم بندي"تحت إدارة  ف جماعيّ مؤل

ّ
مة نشر منظ

 .م6002للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة تونس.  ونس يّ م، والمجمع التّ 6001أفريل  ،اليونسكو
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ّ
ذي لازم الأساطير والأديان والفنون والفلسفات والعلوم، ينقلب إلى سؤال عن مصيره بمشكل الإنسان ال

 ،عادة والعدالةوالجمال والسّ  والخير فقه على ثوابت الحقّ أومستقبله وقدرته على استعادة هويته، وبناء 

 منها ليكون الإنسان إنسانا. لا بدّ قيم ك
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 تراجعات الإنسانيّ والخوف من المستقبل (1

  ،يته الواسعةفيعة، وحرّ لم تكن مقالات الحداثة حول الإنسان وقدراته وإمكاناته الرّ    
ّ
يطرة تي قادته إلى السّ ال

 
ّ
 (1) اريخوالتّ بيعة والعالم على الط

ّ
المقترحات حول حقيقة هذا الكائن،  مقترحا من بين جملة عديدة من ، إلا

ة من وضع البشريّ ءلة إلى مسا الفكر الإنسانيّ  ى نبر ا، حيث (2) شاملكموجود  ووعيه بذاته واستقامة كينونته

ة ، بعد أن واجه العقل آثار رجّ أحكام القيمة أو أشكال الافتخار بالجنس الإنسانيّ  جديد بعيدا عن كلّ 

حثيثا في  وامقد قطعوا شوطا كبيرا وتقدّ  ،اسالنّ  اسخ في الأذهان بأنّ والرّ ائد واسعة لذلك الاعتقاد السّ 

 ت البشر يعترفون بأنّ اة. لقد بة الأخلاقيّ تحصين وجودهم، وفي تحقيق كمالهم، وفي إنجاز رفعتهم القيميّ 

  هناك شيئا ما قد حصل، وأنّ 
ّ
أمرا  اريخ من مبادئ وقيم وثوابت، أصبحعوب على امتداد التّ ما بنته الش

                                                           
 نّ مثل هذا ال -1

ّ
  لظر قد تشك

ّ
  ة،يكارتيّ ؤية الدّ ، في سياق الرّ أولا

ّ
ة، وأساسا للعقل وعيّ الجديدة الحاملة للخصائص النّ ة تي أعلنت عن ميلاد الإنسيّ ال

  يطرة على العالم، وكذا في المنعطف الكانطيّ كقدرة للمعرفة والفعل والسّ 
ّ
والواجب،  للإنسان مكانة رفيعة أساسها الوعي بالحقّ  ذي أعلن أنّ ال

، انطلاقا من قدرة هذا الكائن صول إلى حالة الكمال الإنسانيّ ة الو ت إمكانيّ ة، حيث أقرّ ظر الهيجليّ قت في اعتقادنا ضمن مجاميع حقول النّ وتعمّ 

 ية. والكرامة والسّ على انتزاع الحرّ 
ّ

 :ومن خلالها، انظر هنا تباعا  بهايادة كمواصفات لا يكون الإنسان إلا

- René Descartes : Ouvres Et Lettre. Méditation. Méditation seconde, éditions, Gallimard, sans, pp 772-781. 

- Hegel Frédéric : Éthique,1ère édition, PUF. Paris, pp 19-21. 

 .30-62ص.ص ،1.ط م،1911 ،لبنان ،بيروت ،مركز الإنماء القوميّ  ،ترجمة موس ى وهبة، نقد العقل المحض :إيمانويلانط ك  -

 تج -2
ّ
 ل

ّ
ي ا سمّ معلنة عمّ ، ةميّ كلا  ة كانت أوة فلسفيّ ضمن أنساق فكريّ  (تمجيد الإنسان) فة على المضمون الإنسانويّ ت الاعتراضات المكث

  ، حيث تبلور موقف نقديّ "بول ريكور "عبارة  ، على حدّ "ريح في الإنسانجالتّ "
ّ
ساؤل حقيقة، وعمقا عن لإرث الحداثة، دعانا إلى استئناف الت

 اريخ. مة لما أحدثه عبر التّ في الإنسان، وعن الوجوه الأخلاقيّ  الإنسانيّ 
ّ
 ن خلال علاقاته مع الط

ّ
ع هور بعض مقالات تشير إلى تصدّ بيعة، لتبدأ بالظ

 ة الإنسانيّ الهويّ 
ّ
  ،راجعاتة عبر أشكال من الت

ّ
مه وحقيقة تقدّ  (،ماركس)، ومساواته وإنصافه(يدو فر )يتهتي أطاحت فعلا بمعاني اكتمال وعيه وحرّ ال

  ه(،نيتش)ةوابتعاده عن العدميّ 
ُ
 :نظرا

 -      107.-édition, Gallimard, Paris, 1984, pp 104  erNouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse. 1Freud Sigmund:  

 الإيديولوجيا الألمانيّ  :أنجلز فريدريك، ماركس كارل  -
ّ
 ة، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق للط

ّ
 .311 ، ص1م، ط.1992شر سوريا. باعة والن

 ، اجيد النّ ة، ومحمّ رقيّ و ان بالمعرفة المرحة ترجمة حسّ  :فريدريك يتشهن -
ّ
 .619 - 611 .صص ،1م، ط.6000 ،تونس ،رق دار إفريقيا الش
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تين قضتا على تلك و وهما، بدأنا نتلمس أبعاده بعد وقوع حربين كونيّ أ مشكوكا فيه، إن لم نقل أمرا واهيا

رةة عاقلة وحرّ  اورة الفاضلة والكاملة للإنسان باعتباره ذات  الصّ 
ّ
 .(1) ومفك

  نّ إ   
ّ
 ة والاقتصاديّ ياسيّ ة والسّ ة على جميع الأصعدة الاجتماعيّ ت بالبشريّ تي حفّ مجموع الحوادث ال

ّ
تي ة، هي ال

 
ّ
  لت تربة خصبة لمعالجة المشكل الحقيقيّ مث

ّ
ة الاغتراب، أي ياقات الفلسفيّ ل في ما يطلق عليه في السّ المتمث

 الشكّ )الوجس  ع صورة هذا الكائن، حيث استبدّ وتصدّ  ،ةة وتلاش ي المعاني الإنسانيّ حالة ضياع الهويّ 

  م(ائالدّ 
ّ
 رين، وصاروا يتّ بالمفك

ّ
 ،ث عن الإنسان أصلاشكيك فيما إذا كان من الممكن أن نتحدّ جهون نحو الت

  في ظلّ 
ّ
لى درجات عوبلوغ أ ،ز على المصلحة والمنفعةواقع جديد لم يعد يلتفت إلى القيم والمبادئ، بل يرك

 .(2)ةرامة الإداريّ ة والصّ قنيّ ة والتّ ة الاقتصاديّ جاعة والقوّ النّ 

    
ّ
بح والمصلحة ة اليوم من وجوه الاغتراب، فبحكم الارتقاء بقيمة الرّ ما تعيشه البشريّ  لت أهمّ وهي ملامح شك

  آلة ل الإنسان إلى مجرد ة، تحوّ الخاصّ 
ُ
 أداتيد أدوارها بشكل مسبق، لينغمس هذا الكائن في مسار حد  إنتاج ت

                                                           
 يّ بعد الحرب العالم -1

ّ
 ة الأولى والث

ّ
، سواء في الأدب أو الفلسفة، وبدأت الأصوات شاؤميّ انية، بدأت تظهر مجموعة من الكتابات ذات المنحى الت

 ظر في حقيقة الإنسان وهويّ أجل إعادة النّ  تتعالى من
ّ
 ته، وراح الباحثون والمفك

ّ
  ،كون في كثير من القيم والمبادئرون يشك

ّ
ى في أعمال وهو أمر تجل

 
ّ
ه وجّ ا في الفلسفة فكان لظهور التّ أمّ  ،وس يّ الرّ  "مكسيم غوركي"و "ألبير كامو" ، ثمّ "إميل زولا"، ومن بعده الأديب "بودلير" اعر الفرنس يّ الش

 " سارتر "وتدعيمه مع  الوجوديّ 
ّ

 إلى: ، يمكن العودة هنا إنسانيّ خير دلالة للإشارة إلى حالة سقوط رفعة الإنسان وانحداره إلى اللا

-      : les fleurs du mal, poulet Malassis et boises, Paris, 1861.Charles Baudelaire  

-      édition, le livre de poche, Paris, sans. erGerminal, 1: a ÉmilelZo  

-      .96-1960, pp 94édition, Gallimard, Paris,  erCritique de la raison dialectique, 1Sartre.J:   

 .1.م، ط1911 ،لبنان ،بيروت ،دار الآداب ،ترجمة سهيل إدريس، لطاعون : األبير كامو -

 دار التّ  ،وبوب وسهيل أيّ ترجمة فؤاد أيّ  ،الأم :غوركي ماكسيم -
ّ
 .6.ط م،1913 ،لبنان ،دار الفارابي، بيروت / 6.ط م،6009 ،وزيعشر والتّ نوير للن

  لماع إلى أنّ الإ ، وجبى نكون أوفياء مع تاريخ الفكر البشريّ حتّ  -2
ّ
 "فيورباخ"ثم  ة "هيغل"را، وانطلاقا من فلسفطرح مسألة الاغتراب قد بدأ مبك

 "ماركس"و
ّ
 (،ين، علاقات الإنتاج الظالمةالدّ /  الوعي) ظرقات وزوايا النّ اأولوا هذه المسألة ما تستحقه من اهتمام رغم اختلاف المسذين ، ال

 
ُ
 : نظرا

1970., Broché esprit’Phénoménologie de l’Esprit Trad. J.Hyppolite Coll. Philosophie de l : Frédéric HEGEL - 

شر، بيروت، لبنان، ط. ،فيّاض جوهر المسيحيّة، ترجمة جورج برشين، تقديم وتعليق وتدقيق نبيل فويرباخ لودفيغ: -
ّ
  .م6019، 6الرّافدين للن

 الإيديولوجيا الألمانيّ : كارل  ماركس -
ّ
 ة، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق للط

ّ
 .1م، ط.1992شر سوريا. باعة والن
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  (،ماركس) "قطعة لحم ملتصقة بآليات من فولاذــ "يجعله أشبه ب
ّ
كاء وتتنزل به إلى هذا الفاعل منزوع الذ

 تائج الماديّ فقط إلى النّ  والمهارة، حيث ينشدّ 
ّ
فاهة وانعدام ذي عمق إحساس الإنسان اليوم بالتّ ة، الأمر ال

  ،القيمة
ّ
 ة، واليوم وبفعل الحضور المُ الاجتماعيّ  ةمن المكان والحط

ّ
 جِّ و  لطة المُ ف للسّ كث

، يخسر ةِ ب  اقِ ر  والمُ  ةِ ه 

 فض، ويستحيل إلى مجرّ يته وإرادته وقدرته على الممانعة والرّ سان حرّ الإن
ّ

رغم  ،ت الإدارةد رقم ضمن سجلا

  تأكيدات البعض أنّ 
ّ
 ل أرقى أشكال التّ ذلك يمث

ّ
 .(1)م والبعد عن الفوض ىنظ

  ،ل واقعهاظرة في الإنسان اليوم تدفعنا نحو تأمّ هات النّ وجّ مختلف التّ  نّ والحقيقة أ   
ّ
يقوم على  ذي أصبحال

عوة إلى خصوصا بعد أن هيمن القطب الواحد على العالم، وهو قطب الدّ  ،غياب أشكال العدالة والإنصاف

 اقتصاد السّ 
ّ
 ة والاستثمار الواسع غير المقيّ ذي يراهن على المبادرة الخاصّ وق ال

ّ
ق د، ويفتح المجالات بتدف

 البضائع والسّ 
ّ
 الضّ ذي أفض ى إلى ظهور أشكال من لع، الأمر ال

ّ
مط لم، نتجت عن اعتماد هذا النّ يم والظ

 . دون أشكال من المراجعة أو التّ نمويّ التّ 
ّ
فاوت الكبير في الأجور، وفي هذا ى في هذا التّ حديد، وهو ظلم تجل

 ة، بحكم تزايد أعداد المهمّ الانعدام لآفاق العدالة الاجتماعيّ 
ّ
عور شين والعاطلين والفقراء، وتنامي الش

يتلاش ى في  الإنسانيّ  القناعة بأنّ  يرسّخ ماوهو العمياء، ة الإنتاجيّ الآلة  ستغلال من قبل هذهبالاستعباد والا 

  ،جاحةة والمصلحة و النّ تصاعد مخيف للأنانيّ  ظلّ 
ّ
  "رتدمّ "تي ال

ّ
ة تي دافعت عنها البشريّ اليوم مجموع القيم ال

ويلعلى امتداد تاريخها 
ّ
 .(2)الط

                                                           
 في هذا السّ  -1

ّ
 ياق بالذ

ّ
 يتها، مبرزا أنّ لطة وأهمّ على ضرورة مراجعة قيمة السّ  وس يّ الفيلسوف الرّ  "كونيناب"د ات، يؤك

ّ
الأحوال اعتداء  ل في كلّ ها تمث

ا حقيقة الإنسان لطة ينهي فعلي  السّ عل ع فتوسّ  أنّ  نع "كوفو ل اميشن "أعل عادة، ثمّ ية، بدعوى تحقيق أقص ى درجات الانتظام والسّ على الحرّ 

هيربرت "ر تمهيدا لاستغلاله واستثماره، وأخيرا يقرّ ، عايّ طهاية على جعل الإنسان كائنا سلطة تعمل في النّ  كلّ  مبرزا أنّ ية، إرادة وحرّ  اله اتكذ

 لطة والإدارة قد جعل الإنسان يعيش نقصا فادحا في الحرّ د أفعال السّ تعقّ  أنّ  "ماركوز 
ُ
 :نظرية، ا

-      100.-de textes, Henri Arvon. Édition seuil, Paris, 1996, pp 98 : Oeuvre complète, Choix lïMikha Bakounine  

-      .33-édition, Gallimard, Paris, 1975, pp. 32 erEt punir. 1 Surveiller :Michel aultucof  

2-  
ّ
 يرك

ّ
 ز أنصار الط

ّ
 ريق الث

ّ
ة الإنصاف ة على القيم، وخاصّ الاقتصاديّ ة جاعة والمصلحة والقوّ بة على تقديم النّ الث على مجموع المخاطر المترت

أو الامتناع عن أداء  "(،يك فايلير إ)"المقاومة اليائسة قد تصل حدّ  ،ه يقود نحو نتائج وخيمةوجّ مثل هذا التّ  أنّ  واة، ليبرز والعدالة الاجتماعيّ 

  ."(هيربرت ماركوز )"دمير والفوض ى ى أشكال التّ وحتّ  "(،مارتيا صنأ)"كاسل فيهالواجب والتّ 
ُ
 :نظرا

-      184. -édition, Vrin, Paris, 1956, pp180 er: Philosophie politique, 1l, ÉriciWe  

/  12-93 ، ص.ص1م، ط.6001 ،الكويت ،ياسةمطابع السّ ، 303العدد  ،سلسلة عالم المعرفة ،ترجمة شوقي جلال ،يةنمية حرّ التّ  :صن أمارتيا -

 .300-693 / ص.ص 111 -199 ص.ص
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  الانقلاب العكس يّ  هناك أيضا ملمح آخر يفيد هذا   
ّ
 ، ذي يحيط اليوم بالإنسانال

ّ
 إن

ّ
ى في حالة ه ما يظهر ويتجل

 ة والماديّ ة وارتداد الإنسان إلى حالة من العزلة الفكريّ تآكل العلاقات الاجتماعيّ 
ّ
 ة ال

ُ
ؤذن بنهاية الوضع تي ت

  ،للإنسان والبينيّ  واصليّ والتّ  المدنيّ 
ّ
ة قنيّ إلى الوسائط التّ ذي أصبح أقرب ما يكون إلى ذات مشدودة ال

 
ّ
 الجديدة، وإلى أجهزة الإعلام ال

ُ
  اسف النّ كيّ تي ت

ّ
من داخلهم  وتصنع آراءهم واختياراتهم وأذواقهم، وتجتث

 د أفعالها آليّ هها هذه الوسائل، وتحدّ توجّ  "ةروبوتيّ "لهم إلى كائنات الوعي والإرادة، وتحوّ 
ّ
 كاء الاصطناعيّ ات الذ

 
ّ
 "تي ال

ّ
 فكير.بموت الإنسان وانتهاء العقل والتّ  "رتبش

  قهقرم في التّ قدّ ة اليوم من أشكال التّ ن ما يصيب الإنسانيّ تبيّ نكذا هو    
ّ
راجع، ولن يكون من والإمعان في الت

الإنسان هو نفسه من أوصل ذاته إلى تلكم  هل هنا تعيين المسؤول عن ذلك، ولكن يمكننا أن نعتبر أنّ السّ 

  ،هديد للقيموصمته عن أشكال التّ  ،الز الانع المصلحة واختياره لهلتعجّ  ،المراتب
ّ
ذي لا وقبوله بالواقع ال

 
ّ
 عارات الزّ يرض ي، وانخداعه بالش

ّ
ى المعارف في غير ما قنيات وشتّ لة، واستعماله للعلوم والتّ ائفة والمضل

هذا يجعل  لب. وكلّ سّ ى وإن عادت عليه بالة حتّ لطة ورغبته في إظهار القوّ ضعت له أصلا، وولعه بالسّ وُ 

 الإنسان اليوم يعيش في هذا الكون حالة الخوف والرّ 
ّ
عهم اس على تنوّ ذي أصبح ملمحا مشتركا بين النّ عب ال

  ،وارع إلى درجة يصاب فيها الإنسان اليوم بالدّ هذه ما فتئت تزداد وتتوسّ  عبواختلافهم، وحالة الرّ 
ّ
ر ذي يعبّ ال

الإنسان لا يقف اليوم على أرض  أكد من أنّ وانعدام اليقين، والتّ  والشكّ  الارتباكأشكال  عن نفسه في كلّ 

أشكال الانهيار، ما لم ترافقه حالة  يبقى معرضا لكلّ  ،ةفاهيّ خاء والرّ م والرّ قدّ ما بناه من التّ  ، وأنّ ةبلص

 
ّ
 الش

ّ
ة آمال في بلوغ نسانيّ للإمأنينة وتزايد الثقة في الوعي والإرادة، وعلى هذا الأساس لن تكون عور بالط

 السّ 
ّ
  اتي هي خيرها الأسمى وفضيلتهعادة ال

ّ
 عندما تنتبه إلى وجوب تأسيسه الحالة سلم وأمن، المثلى، إلا

 تؤسسها القيم وترعاها.

  

                                                                                                                                                                                           

 .12-10 ، ص.ص1ط. م،1911 ،لبنان ،بيروت ،دار الآداب ،الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابيش ي :ماركوز هيربرت -
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 الأمن القيميّ: مطلب واستحقاق إنسانيّ  (2

 ليس من الأكيد جدّ    
ّ
 ، مسألة الفضيلة أو مبدأ الخير ر هنا بأنّ ا أن نذك

ّ
  المشكلة الأهمّ ل قد مث

ّ
 سبةبالن

 للفكر الإنسانيّ 
ّ
 ، فهذه القناعة تشهد عليها المؤل

ّ
، سواء الإنسانيّ  تي عرفها الفضاء المعرفيّ فات الكثيرة ال

 
ّ
 أراد من خلالها الإنسان التّ  ،ةة قيميّ تي حملت نماذج إرشاديّ ضمن أساطير الأقدمين ال

ّ
 طل

ّ
هارة ع إلى حالة الط

 ة المقدّ ينيّ صوص الدّ النّ ، أو ضمن والكمال القيميّ 
ّ
  ،تي رشحت بالوصايا والواجباتسة ال

ّ
تي تراهن على ال

 الرّ  ين الإنسان ضدّ صتح
ّ

 ذائل والآثام، أو داخل سجلا
ّ
 التّ  أنّ  "أفلاطون "ذين اعتبروا منذ ت الفلاسفة ال

ّ
ق عل

 عي نحو الالتزام الأخلاقيّ بالخير والسّ 
ّ
، "والخير والجمال الحقّ بصر في "فلسف بما هو ل إحدى أركان التّ ، يمث

  ، وعليه ظلّ "ةصاحب الأكاديميّ "كما يرى 
ّ
طبيعة الواجب و ركيز في الفلسفة دائما على فكرة أصل الأخلاق الت

 .(1)ورهاناته القيميّ 

 ريخ للمسألة القيميّ أنا هنا التّ ولا يهمّ    
ّ
 ة، وإن

ّ
 ما يتعل

ّ
ة ة اليوم أصبحت مدعوّ البشريّ  د على أنّ ق غرضنا بأن نؤك

 إلى التّ 
ّ
  ية بما يحمه الأفعال، وتضفي عليها طابع الخيريّ تي توجّ مسك بالقيم ال

ّ
، عايشر شرائط التّ الحياة ويوف

  بعيدا عن كلّ 
ّ
نا(2) والعنتة يه المشقّ يسمّ  "مسكويه"د ما كان عنف أو تنازع أو صراع، يول

ّ
نعتقد في أن  ، إن

  الكائن البشريّ 
ّ
  ،ق سعادته الكاملةفس، ولن يحقّ ضا عن النّ مأنينة والرّ لن يبلغ أعلى درجات الط

ّ
 عندما إلا

 لى يمتلك القدرة ع
ّ
 رسم أهداف وجوده بدق

ّ
ب من ة والوصول إلى تجسيمها على أرض الواقع، وهو أمر يتطل

ها تحديدا تأسيس عالم تسوده ية على بلورة مقاصده، وأهمّ جدّ  دا حاجاته، وأن يعزم بكلّ الإنسان أن يعي جيّ 

 صوّ تلك التّ  فلقد تجاوزنا كلّ ، (3)ة في آن واحدنيّ القيم والعقلا 
ّ
 رغبات الكائن البشريّ  تي كانت تعتبر أنّ رات ال

                                                           
1-  

ُ
بيروت، لبنان ،  ،ايم، دار العلم للملايينروبي وعبد الله عبد الدّ ين، ترجمة سامي الدّ الأخلاق والدّ  امنبع :سون هنري غر ب -هنا خاصّة:  نظرا

 .112-101 ، ص.ص1، ط.م1911

 أسيس لما يسمّ وهو بصدد التّ  ،"مسكويه"اعتبر  -2
ّ
 يه الأخلاق ال

ّ
 تي تهذ

ّ
ه إلى وجّ قصد التّ ، نظير للقيمالمطلوب هو الخروج من التّ  بع، أنّ ب الط

 ممارستها، بما يساعد الإنسانيّ 
ّ
لأنفسنا خلقا تصدر به  لغرضنا أن نحصّ  إنّ "م كيف تعيش حياة سعيدة بعيدة عن الآلام، حيث يقول ة على تعل

  اعنّ 
ّ
  ها جميلة، وتكون مع ذلك سهلة عليناالأفعال كل

ُ
 : راجع .ة، ويكون ذلك بصناعة، وعلى ترتيب تعليميّ فة فيها ولا مشقّ لا كل

بيروت،  -بغداد، دراسة وتحقيق عماد الهلالي، منشورات الجمل تطهير الأعراقو  تهذيب الأخلاق :أبو علي أحمد بن محمّد بن يعقوب ،مسكويه -

 .633، ص1م، ط.6011

 ة أن تضمن بقاءها الآمن ووجودها الخير والسّ يّ لا يمكن للبشر  -3
ّ

 فكير والنّ ش يء، على حسن التّ   عندما تكون قادرة، قبل كلّ عيد، إلا
ّ
روط ظر في الش

 
ّ
 تي توصل إلى هذه الغاية، كما تعمل أيضا على توفير الضّ والأسباب والمبادئ ال

ّ
ى تنجح فعلا في تحقيق ما تأمل ، حتّ في المجال العمليّ  زمةمانات اللا

 
ّ
 :ات، يمكن العودة تحديدا إلىفيه. حول هذه المسألة بالذ

-      .591 - 590, pp 83Édition seuil, Paris, 19, édition er, 1Théorie de la justice, : Rowls John  
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 ومطالبه، تنحصر أوّ 
ّ
باته لا وبالأساس، في ضمان بقائه واستمرار حياته بتحقيق أكبر ما يمكن من متطل

 .(1)ةة والحيويّ روريّ الضّ 

ة تختزل قراءة أحاديّ  بعيدا عن كلّ  ،أهداف الكينونة ولوازمها جاوز هو ما سمح بإعادة ترتيبهذا التّ  وإنّ    

أي الحياة  "،حسن البقاء"يه يمكن أن نسمّ  فيمادونما تفكير  ،الوجود في هذا الجهد المدفوع برغبة البقاء

 الإنسانيّ 
ّ
التي من خلالها يقطع الإنسان شوطا واسعا في  ،والقيم والسّعاداتالمباهج  رت على كلّ ة وقد توف

 إثبات إنسانيته والابتعاد تماما عن المراتب الحيوانيّ 
ّ
تي يكون فيها سلوكه مشدودا إلى الانفعالات ة، ال

 غبات والغرائز.والرّ 

 ر الماديّ طوّ م، فلا نرى فيها فقط مظاهر التّ قدّ ظر في معاني الحداثة والتّ لقد آن الأوان لأن نعيد جميعا النّ    

م على المستوى قدّ وإشباع الحاجات، بل نرى فيها أيضا جميع أشكال التّ  جاعةة وتأويج النّ قنيّ جاحات التّ والنّ 

ولا حداثة دون توافر  ،ية والعدالة والكرامةة والحرّ إذ لا حداثة دون حضور قيم العقلانيّ  ،والإيتيقيّ  الأخلاقيّ 

 مانات القيميّ الضّ 
ّ
 ة في حسابها كلّ نسانيّ تي تصنع أمن البشر وطمأنينتهم وسعادتهم، وإذا ما لم تضع الإة ال

 هذه القيم، وفي مقدّ 
ّ
 امنة للوجود الآمن، سوف نعلن ودون ترددلم الضّ سامح والحوار والسّ متها مبادئ الت

 .(2)، أي عدم إيفائه بعهوده"إخفاق مشروع الحداثة"

 ه حالة السّ وهذا الإعلان مردّ    
ّ
 على حساب القيميّ  ية للماديّ يطرة الكل

ّ
إلى إنتاج صورة ى ذي أدّ ، الأمر ال

وتراجع أبعاده  ،والحسابيّ  والأداتيّ  قنيّ واجد في هذا العالم ببعد وحيد هو البعد التّ جديدة للإنسان قوامها التّ 

 الأخرى وخاصّ 
ّ
  ،ةيقيّ تة، والإية والأخلاقيّ وحيّ صل بالمستويات الرّ تي تتّ ة منها تلك ال

ّ
ه لم يعد اليوم ما والأكيد أن

 
ّ
 ، أي إلى مجموعة من القواعد والضّ أمن قيميّ "ة إلى ك في حاجة البشريّ يشك

ّ
  تي يتمّ وابط ال

ّ
فاق عليها من الات

                                                           
ته وحقيقته ووجوه ة في إطار مراجعاتها لمشكل الإنسان من جهة ماهيّ الحديثة، وخاصّ الفلسفة  مثل هذا الإقرار قد لازم بعض سياقات -1

 : ، انظر هنا"باروخ سبينوزا"في فلسفة ، ح بجلاء، وعلى وجه التحديدهو أمر يتوضّ و  ،شكال إثباته لذاتهأعلاقته بالعالم و 

شر،جنوب ، دار الجلال الدّين سعيد، ترجمة علم الأخلاق :سبينوزا باروخ -
ّ
 .631-631 / ص.ص 101-103 ، ص.ص1، ط.د.ت، تونس للن

  كثير -2
ّ
  ،ين، وعلماء الاجتماع، ولفيف من الفلاسفة المعاصرينرون، ورجال الدّ هم المفك

ّ
ذين ما فتئوا يعلنون عن أزمة الحداثة، ويكشفون ال

ا ة، ممّ الغايات الماديّ و  ة المرتبطة بتحقيق المصالح والمنافعداوليّ ة، وانصرافها نحو المجالات التّ عن انقلابها وارتدادها عن أسسها الحقيقيّ 

 
ّ
  ،قاءأفض ى إلى تهديد حياة البشر، والإعلان عن عدم وضوح مستقبل هذا الكائن، ووصوله حالة الش

ّ
ة الإنسانيّ "ذي جعل من تحقيق هدف الأمر ال

 صعبا إن لم يكن مستحيلا.أمرا  -"موران"إدغار كما يرى -" الكاملة
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 أجل تحقيق ما يسمّ 
ّ
 "شدمبدأ الرّ " "ناحمعبد الرّ "طه  ر المغربيّ يه المفك

ّ
ذي يعني به القدرة على أن يكون ، وال

 .(1)نفسه ة في الآنة وأخلاقيّ ة عقلانيّ الإصلاح وفق خلفيّ  الإنسان مشدودا إلى أهداف

، بل فقط أفضل، لا على المستوى الماديّ  يّ ة اليوم أن تناضل وتثابر من أجل واقع إنسانعلى الإنسانيّ  إنّ    

الإقبال المفرط على الإنتاج وضمان أقص ى درجات الوفرة،  على أساس أنّ  أيضا على المستوى القيميّ 

 عي قدما نحو مزيد التّ والسّ 
ّ
  ،م في العالمحك

ّ
زوع إلى الهيمنة والعنف والاستغلال، وهو أمر قد رافقه تنامي الن

 قد يوسّ 
ّ
 ع من دوائر الش

ّ
 عور بالظ

ّ
ة بالخيبة والوبال، وعليه ة قد تعود على البشريّ د ردود أفعال سلبيّ لم، ويول

للدفع نحو المزيد من  ،ة من خلال إعادة الاعتبار لمنظومة القيمطمأنة الإنسانيّ  روريّ يكون من الضّ 

ولا سعادة واسعة إلا عندما نجعل من الإنسان الغاية  عاون والإنصاف، إذ لا أمن حقيقيّ ضامن والتّ التّ 

  جه نحو الكائن البشريّ ا يتّ نجعل من الخير فعلا مبدئيّ  حينماوالمقصد، و 
ّ
تي لمزيد ترقيته وإحلاله المكانة ال

 .(2)ر ذلكمثلا يتصوّ ط" كان" في هذا العالم، على نحو ما كان يستحقّ 

، واعتباره الهدف الأسمى للبشر على امتداد كوكب ية الأمن القيميّ انطلاقا من هذا الإيمان العميق بأهمّ و    

غبة في الرّ " ،يهيمكن أن نسمّ  فيمااس أجمعين أن يشتركوا على النّ  الإشارة إلى أنّ  روريّ الأرض، يصبح من الضّ 

 ة، ونحو الرّ م نحو الأخلاقيّ قدّ ما من شأنه أن يعيق هذا التّ  من كلّ  "الخلاص
ّ
تي فع من منزلة المبادئ والقيم، ال

                                                           
ة، يمكن العودة إلى وماهيته الأخلاقيّ  للحداثة، ونظرته لعلاقة الإنسان بالحداثة، وطبيعة هذا الكائن" ناحمطه عبد الرّ "ر لمزيد فهم تصوّ  -1

 :ياقين له في هذا السّ كتابين مهمّ 

  ،ةالمدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّ  :روح الحداثة :ن طهاحمعبد الرّ  -
ّ
 .1.م، ط6002 ،المغرب ،ار البيضاءالدّ  ،العربيّ  قافيّ المركز الث

 .م6000 ،المغرب ،باطالرّ  ،منمنشورات دار الزّ  ،حوارات من أجل المستقبل :ن طهاحمعبد الرّ  -

 الأخلاقيّ  هر متداد تصوّ ى اعل -2
ّ
 "نقد العقل العمليّ "فه ، سواء في مؤل

ّ
أكيد على شديد التّ  ط"كان"، كان "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق"فه ، أو في مؤل

  ةعادة، ومن ثمّ وسيلة أو أداة، فهذا الكائن جدير بالاحترام مثلما هو جدير بالسّ  لا باعتباره وجوب أن نعامل الإنسان بما هو غاية
ّ
ه من فإن

  روريّ الضّ 
ُ
  كلّ  ة ضدّ ن الحياة الإنسانيّ حصّ أن ت

ّ
 من خلال تعزيز مكانة الأخلاق والدّ  ،إنسانيّ  عودة للا

ّ
 جاه القيم افع بات

ّ
ونحرص  ،أتيهانتي يجب أن ل

  على إثباتها من حيث كونها مبادئ ترتقي بالوجود الإنسانيّ 
ُ
  :هنا نظروتحميه، لا باعتبارها أدوات تحقق الغايات والمنافع. ا

  :إيمانويل طكان -
ّ
 .166 -210ص م، 6006لبنان  -مصر ،وي، منشورات الجملاتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مك
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ّ
 من دونها تتعط

ّ
 ، مأنينةل أو تضعف أو حتى تموت الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حالة الط

ّ
عور والش

 .(1) الحقيقيّةعادة كأساس لحالة السّ  بالأمن

 صوّ تلك التّ  ، هو أن نواجه كلّ بصدد البحث في ممكنات الأمن القيميّ نا ونحن ما يهمّ  إنّ    
ّ
ائعة حول رات الش

 فاهيّ خاء والرّ سعادة الإنسان واختزالها في تحقيق أقص ى ما يمكن من درجات الرّ 
ّ
ى اليوم ة، وهو أمر يتجل

  ،بوضوح في مجتمعنا الجديد الاستهلاكيّ 
ّ
 ة ومُ ذي يجعل من المصالح والمنافع أهدافا عاليال

ُ
 ث
 

 رفيعة، حيث لا

 "رغد العيش" "جون بودريار"يه م ما يسمّ يقدّ 
ّ
لوجود  ة من رسمبه الحياة الإنسانيّ ، على ما تقتضيه وتتطل

 فاه، ويتعدّ فق مطلب الرّ أيتجاوز 
ّ
 أنّ  ،درك فعلال في جعل الإنسان يُ ى ذلك نحو مطلب الأمن العميق المتمث

ة لها، بعيدا ، بل تقصد وجوبا عالم القيم والممارسة الفعليّ روريّ والضّ  الحيويّ  حياته لا تعني البقاء في عالم

  ا يصيب الوجود البشريّ عمّ 
ّ
  ،ة الباهتةوريّ ة والصّ كلانيّ الآن وهنا من مظاهر الش

ّ
انتصارات  س أيّ تي لا تؤسّ ال

عيد إنتاج بقدر ما تنتج أوهاما، أو ت س حقائق على الأرضبقدر ما تقود إلى خيبات وتراجعات، ولا تؤسّ 

 .(2)ر من وضع الإنسان شيئاشعارات جوفاء لم تغيّ 

ما  مير الأخلاقيّ ما لم تعطي مسألة الضّ  ،عيدة وجودها الآمن والسّ ق البشريّ لن تحقّ  وعلى هذا الأساس   

  يستحقّ 
ّ
فالأمر لا  ،إلى تأسيس المواطن لا من صنع الإنسان قبل أن نمرّ أوّ  ه لا بدّ اليوم من عناية، ذلك أن

دة للعلاقة بين ابطة لنظم العيش، والمحدّ ساتير الضّ وكتابة الدّ  ،ظريّ يرتبط برسم الحقوق على المستوى النّ 

 السّ 
ّ
ة قليص من الفوارق الاجتماعيّ اجعة للتّ ام، ووضع الخطط النّ لطات، وممارسة الانتخابات، واختيار الحك

من أجل إعادة بناء  ،دةة الجيّ بالهندسة الاجتماعيّ  ىأسيس لما يسمّ الأمر معقود على التّ  بل إنّ  ،فقط

ة القوانين تسمح فيما بعد باعتماد نظام حكم رشيد، وتساعد على فعاليّ  ،ةة قيميّ الإنسان على أرضيّ 

 .(3)"توكفيل"مثلما يدافع عن ذلك  ،ة ونتائجها المثمرةوتطبيقاتها الإيجابيّ 

                                                           
، وتحديدا "جون جاك روسو"ة إلى جهود عيدة والمطمئنة، يمكن العودة خاصّ ة بين حضور القيم وولادة الحياة السّ روريّ لمزيد فهم العلاقة الضّ  -1

 
ّ
 لرؤيته حول الت

ُ
 :ةنظر هنا خاصّ ربية وشروط إمكان المساواة والعدالة والأمن. ا

-      .93 - 85, pp 66Paris, 19, G.F, édition er, 1l’éducationÉmile ou de : Rousseau Jean jack  

ة الحياة أكيد على ضرورات تجاوز شكلانيّ خاء، ولمزيد التّ ة والرّ فاهيّ عادة في علاقتها بالرّ لفكرة السّ  لبيّ السّ  وظيف الأيديولوجيّ لمزيد فهم التّ  -2

 ":جون بودريار" مقاربة الفيلسوف الفرنس يّ اليوم، ولإثبات الحاجة لمكانة القيم، يمكن الاستفادة هنا من 

-      62.-58pp. 6, Paris, 1970 / Idées, Gallimard, Paris, 197La société de consommation,  :Baudrillard Jean  

  ر الأرستقراطيّ صوّ الفلاسفة الفرنسيين، مدافع عن التّ  واحد من أهمّ  م(:1013-م1021" )أليكسيس دي توكفيل" -3
ّ
د على قيمة للحكم، ومؤك

 ة.الإنسانيّ  طيمتحد يقود إلى لها إلى تمرّ ة، مع رفض تحوّ الفرديّ 
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 روريّ ة الضّ ة قبل المواطنة هو المهمّ فإنشاء الإنسانيّ    
ّ
ة ع لحالة إنسانيّ ة اليوم، إذا ما أردنا فعلا أن نتطل

  ،م القيم على المنافعتقدّ ، جديدة
ّ
وهو  ،ةروريّ أسيس للمطالب الضّ قبل التّ ، في الإنسان ز على الإنسانيّ وترك

 ما لا يتحقّ 
ّ

وممارستها  لقيمات تربية هذا الإنسان، وتنشئته على القناعة باظر في كيفيّ  من خلال إعادة النّ ق إلا

كامل، فالأمن ضامن والتّ فاعل والحوار والتّ ة قوامها التّ أسيس لحالة اجتماعيّ في تدبير حياته، ومن أجل التّ 

  القيميّ 
ّ
لِ للمبادئ والمُ  طبيق الفعليّ ربية، وأساسه التّ مدخله الت

ُ
صلة بتوفير أكثر ضمانات ، ونتائجه متّ ث

 اجتماعيّ  وبينيّ  جسمانيّ  ة كموجود ماديّ وعيّ نحو إثبات طبيعته النّ عي حماية الإنسان، واستمرار بقائه، والسّ 

 
ّ
 .(1)ر عاقل في الآن نفسهومفك

  ن أنّ وهكذا نتبيّ    
ّ
 ي والتّ ردّ وضع الت

ّ
ا وقفنا عند بعضها، دة، كنّ ذي آل إليه الإنسان لأسباب متعدّ قهقر ال

وهو  ،من أزمته تلك هذا الكائن للخروجساعدة بمفكير في الحلول الكفيلة يقتض ي ضرورة وبصفة عاجلة، التّ 

 أمر لا يتحقّ 
ّ

لوك، ودفعها تها وتأثيرها على السّ أكيد على حضور القيم وفعاليّ  بمزيد التّ ق في اعتقادنا إلا

 الإنسان نحو التّ 
ّ
  ي عن كلّ خل

ّ
ة الحسيّ  والإضرار بالبيئة بيعةأشكال العنف والاستعلاء، واستنزاف الط

 والعقليّ 
ّ
 .ةواستثمارهم لفائدته الخاصّ  ،أشكال الاستغلال واستعباد الآخرين يه عن كلّ ة، وتخل

  نّ إ   
ّ
، ما لم يرفعوا الأخلاق إلى المرتبة ون عاجزين عن بناء وحدتهم وإنشاء عالمهم الإنسانيّ البشر سيظل

 نوا بالفضائل والمبادئ ومكارم المُ الأولى، وما لم يتحصّ 
ُ
س في الآن نفسه والقيم، ومثل هذا الأمر هو ما يؤسّ  لِ ث

  ،لحالة الوجود الآمن والمطمئن
ّ
ده مشاعر الانحدار نحو عب، ولا تهدّ قه أحاسيس الخوف والرّ ذي لا تمزّ ال

  ،فكير في المستقبلة، ولا يزعجه التّ حيقة للحيوانيّ سّ الهاوية ال
ّ
 .ذي بات مفتوحا على الإمكانات المختلفةال

 لا حل للإنسانيّ    
ّ

وسوق الفضيلة، وطريق  يفض ي بها إلى شواطئ الأمان ،عاقد الجديد بنوع من التّ ة اليوم إلا

ه ع المصادر ولكنّ ة يرافقها هاجس الفوبيا متنوّ الاسترشاد بالعقل دالا على الخير، إذ لا معنى لحياة إنسانيّ 

 يته وسعادته وعلاقاته بالآخرين، وسكناهمعلوم الوجهة، وهو الإنسان نفسه في جسمه وعقله وإرادته وحرّ 

 .الأرض على نحو من مشاعر الألفة والحب والفضيلة

  

                                                           
1-  

ّ
 :يمكن العودة تحديدا إلى ،ةالاجتماعيّ  بالهندسةى اليوم لاع على مضامين ما يسمّ لمزيد الاط

 صناعة الإنسان والمواطن، دار الرّ : ةالهندسة الاجتماعيّ  :اسعبّ  مراد عليّ  -
ّ
/  12-19، ص.ص 1م، ط.6019، لبنان ،بيروت ،ةقافيّ وافد الث

 .610-611ص .ص/  129-111ص .ص
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 :الخاتمة 

أو من جهة لوازم الوجود، أو من  ة،ضنا إليها من جهة الماهيمسألة الإنسان، سواء تعرّ  ننتهي إليه هو أنّ ا م   

 اريخ، تبقى بمثابة هذا الأفق المفتوح على جميع الممكنات البحثيّ جهة الفعل والعلاقة بالتّ 
ّ
تي تتراوح بين ة، وال

 
ّ
 الإعلان عن الث

ّ
شاؤم المشفوع بالحيرة المرتبطة بما قة الكبيرة في هذا الكائن وفيما يصنعه أو ينتجه، وبين الت

فكير في الإنسان يصاحبه دائما عليه وضع البشر الآن، وما يمكن أن يش ي به من مخاطر في المستقبل، فالتّ 

  اتج عن مجموع الإشكالياتالنّ  ،واربعض الد  
ّ
 الإنسان؟ما هو : تي تتوالد عن سؤالالفرعية ال

  ولعلّ    
ّ
 أبرز فرع هو ذاك ال

ّ
 ،ة من تراجع وانحدارق بهذا القلق المرتبط بما تشهده الحالة الإنسانيّ ذي يتعل

ة من ياع وهذا الاغتراب وهذه الوضعيّ لكن المآل يبقى واحدا، وهو هذا الضّ  تختلف أسبابه دونما شكّ 

 انعدام الأمن 
ّ
جميع سكان  ة تمسّ ب خصيصة كونيّ عأصبح فيه الرّ  إلى حدّ  ،عور بالخوف من المستقبلوالش

عند تأكيده على تعاظم حالة الخوف من  "بول ريكور "العالم، مثلما يشير إلى ذلك الفيلسوف الفرنس ي 

من تزايد حالات  بفعل ما يعيشه العالم اليوم ،لحظة الآن واستعمالاتها الممكنة في كلّ  ،ةوويّ المخاطر النّ 

 ة.نازع وإظهار القوّ راع والتّ الصّ 

 سياق الحرص على إنقاذ الإنسانيّ  :ياقتندرج تحديدا، ضمن هذا السّ  اهتمامنا بمسألة الأمن القيميّ  إنّ    

على  ةمن خلاله تعمل الإنسانيّ  ،نحو تأسيس عالم جديد من أجل المض يّ  ،الهمم والإرادات واستنهاض كلّ 

 جاعة، والحرص على المردودية، والتّ عقلنة النّ 
ّ
  ،مقدّ ا من أجل التّ م في هذه الخطى المتسارعة جدّ حك

ّ
ذي ال

ة، ة والأنانيّ ة، وتنامي الفرديّ واصل وتآكل العلاقات الاجتماعيّ د القيم، وينذر بانحصار التّ بات اليوم يهدّ 

 داول والمشاركة.عاون وحالات التّ ضامن والتّ وتراجع التّ 

الإنسان يشكو اليوم نقصا فادحا على المستوى  أنّ  ،في ثنايا معالجتنا لمطلب الأمن القيميّ  لقد كشفنا   

 وجيه، إذ من المفيد جدّ ، وهو بذلك يحتاج في أفعاله ومنتجاته إلى كثير من المراقبة والتّ الأخلاقيّ 
ّ
د ا أن نؤك

  ت تخسف فيه المثل العليا، ويتمّ باتعلى منزلة القيم والمبادئ في واقع 
ّ
  ركيز فقطالت

ّ
تي غدت على المصلحة ال

 المجتمعات الجديدة، وهو ما يقودنا إلى جملة من النّ  "عقيدة"
ّ
تي نريد إبرازها، من أجل تائج والاستخلاصات ال

فكير تّ الو  ،فاعل حول هذا الوضع الجديدة الإنسان تجاه الإنسان، ومن أجل مزيد التّ ظر إلى مسؤوليّ لفت النّ 

 ى يقتدر على التّ العبر وإنتاج الحلول الممكنة لأزمة الإنسان المعاصر، حتّ  معا من أجل استخلاص
ّ
ب على غل

  ،ياتحدّ مجموع التّ 
ّ
 عايش.لم والأمن والتّ ات ترسيخ قيم السّ من إمكانيّ  تي تحدّ ال
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 ،ومباشر وحيويّ  أن نقع في اختزاله فقط في مستوى ما هو ماديّ  ظر في الإنساننّ عند اللا يمكننا  -

  ،أو اهتماماته ر عن رغبات الكائن البشريّ ه ليس فقط ما يعبّ ، ولكنّ جانب مهمّ  كّ فهذا لا ش
ّ
تي لا ال

يادة ية والكرامة والسّ يرتبط بمطالب الحرّ  إلى ما هو إنسانيّ  اه، بقدر ما تتعدّ تقف عند ما هو حيوانيّ 

 لم.لتحقيق أقص ى درجات الأمن والسّ  ،اريخعلى العالم والتّ 

ة، قنيّ جاحات التّ ة والنّ ة الاقتصاديّ عي نحو القوّ المطلوب اليوم هو العمل على عقلنة هذا السّ  إنّ  -

 
ّ
تي بجعلها متوافقة مع ما يريده الإنسان من مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، وهذه العقلنة هي ال

 
ّ
 رنا بداية حالة الرّ ل في تصوّ تمث

ّ
علاقة جديدة بين من أجل رسم  ،تي نريدها أن تسود اليومشد ال

 
ّ
 اريخ.بيعة والتّ الإنسان وذاته، وبينه وبين غيره، وبينه وبين الط

ة من خلال فقط بإشباع رغبات الإنسان الماديّ  مشكل البقاء واستمرار الحياة لا يمكن أن يحلّ  إنّ  -

لفة خاء والوفرة، بل أيضا وضرورة من خلال مضاعفة المجهود لنشر قيم الأفاه والرّ توسيع قاعدة الرّ 

أشكال الاعتداء على الإنسان، ومساعدته على بلوغ حالة  عاون، ومنع كلّ والتّ  داقةوالصّ  والحبّ 

 
ّ
 عادة.والسّ  مأنينةالط

، ئهما لم تنخرط جميع الجهود في إرسا لى من الأمن القيميّ ثلوصول إلى حالة مُ اليس في إمكاننا  -

 ة والمعرفة العلميّ الفلسفيّ ة ية والعقلانيّ جربة الفنّ والتّ  ينيّ فالخطاب الدّ 
ّ
ة اليوم إلى ها مدعوّ ة، كل

  ،ة بين الإنسان ومنظومة القيم والفضائلتكريس المصالحة الفعليّ 
ّ
ع من إمكانات حسن تي توسّ ال

ة ياسيّ ، ومظاهر الهيمنة السّ من إمكانات العودة إلى أشكال العنف البدائيّ  والحدّ  ،إدارة الاختلافات

  ،ةالمردوديّ و جاعة لقيم النّ  لبيّ وظيف السّ شكال التّ أ ة، أو كلّ والاقتصاديّ 
ّ
 ال

ّ
ل اليوم مدار حياة تي تمث

 اس.النّ 
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  الدّين عردوكي،ترجمة بدر  ،عنف العالميّ " :مقال بعنوان :بودريار جون  -
ّ
 ة الفكر العربيّ مجل

 .م6002شتاء  ،131العدد  ،المعاصر

شر،ال ، دارجلال الدّين سعيد، ترجمة علم الأخلاق :سبينوزا باروخ -
ّ
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  ،ةالمدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّ  :روح الحداثة :ن طهاحمعبد الرّ  -
ّ
 ،العربيّ  قافيّ المركز الث

 .1.م، ط6002 ،المغرب ،ار البيضاءالدّ 

 دار التّ  ،وبوب وسهيل أيّ ترجمة فؤاد أيّ  ،الأم :غوركي ماكسيم -
ّ
 / 6.ط م،6009 ،وزيعشر والتّ نوير للن

 .6.ط م،1913 ،لبنان ،دار الفارابي، بيروت

  اريخنهاية التّ  :فرنسيسفوكوياما  -
ّ
، فديّ يبي، مراجعة مطاع الصّ اوالإنسان الأخير، ترجمة رضا الش

 م.1991 ،، باريسدار الإنماء القوميّ 

 ،فيّاض جوهر المسيحيّة، ترجمة جورج برشين، تقديم وتعليق وتدقيق نبيل فويرباخ لودفيغ: -

شر، بيروت، لبنان، 
ّ
  .6ط. م،6019الرّافدين للن

  :إيمانويل طكان -
ّ
 -مصر ،وي، منشورات الجملاتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مك

 .م6006لبنان 

 ،لبنان ،بيروت ،مركز الإنماء القوميّ  ،ترجمة موس ى وهبة، نقد العقل المحض :إيمانويلانط ك  -

 .1.ط م،1911

 ة، ترجمة فؤاد الإيديولوجيا الألمانيّ  :أنجلز فريدريك، ماركس كارل  -
ّ
باعة أيوب، دار دمشق للط

 
ّ
 .1م، ط.1992شر سوريا. والن
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 ،لبنان ،بيروت ،دار الآداب ،الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابيش ي :ماركوز هيربرت -

 .1ط. م،1911

فين -
ّ
ور وجان القيم إلى أين؟، ترجمة زهيدة درويش جبّ : تحت إدارة جيروم بندي مجموعة من المؤل

  جبّور،
ّ
للعلوم والآداب والفنون بيت  ونس يّ م، والمجمع التّ 6001أفريل  ،اليونسكومة نشر منظ

 .م6002 ،الحكمة تونس

 صناعة الإنسان والمواطن، دار الرّ : ةالهندسة الاجتماعيّ  :اسعبّ  مراد عليّ  -
ّ
 ،بيروت ،ةقافيّ وافد الث

 .1م، ط.6019، لبنان

، دراسة وتحقيق تطهير الأعراقو  تهذيب الأخلاق :، أبو علي أحمد بن محمّد بن يعقوبمسكويه -

 .1م، ط.6011بيروت،  -عماد الهلالي، منشورات الجمل بغداد

 ، اجيد النّ ة، ومحمّ رقيّ و ان بالمعرفة المرحة ترجمة حسّ  :فريدريك يتشهن -
ّ
 ،تونس ،رق دار إفريقيا الش

 .1م، ط.6000
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 البحث:ملخص 

لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخ العصر الحديث، حيث وصلت إلى أكبر     

 في المجتمعات على اختلافها. و 
ً
الأعداد السكانية في العالم فيما لا يتجاوز عقدين من الزمان وأحدثت تحولا

 في تحقيق المساواة.مما أنتج  من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني، يمكن أن تمثل التكنولوجيا
ً
 كبيرا

ً
عاملا

 تغيّر القوى العاملة واستخدام أشكال وأنماط عمل جديدة،

مليون شخص قد يفقدون  088وفي الوقت ذاته، تشير تقارير بعض المجموعات مثل مجموعة ماكينزي إلى أن 

يشعرون بالقلق من ألا يكون  ،ذلك أن الكثير من  الموظفين 0808وظائفهم بسبب التشغيل الآلي بحلول عام 

 لديهم الحق في الوجود الفعلي في المجتمع.

كما أن هذه التكنولوجيا ألغت الخصوصية من خلال استغلال البيانات الشخصية، إلى درجة أن الفرد، بهذه 

الطريقة، يتملكه شعور بالتهديد دائما، نحاول البحث من خلال هذا المقال في مواقف مستخدمي شبكات 

واصل الاجتماعي من الشعور بالمراقبة من قبل منتجي هذه التكنولوجيا ومنه التخوف من فقدان الت

الخصوصية،الأمر الذي ينتج عدم الأمان.نعالج هذه المسألة عن طريق دراسة ميدانية لمستخدمي الفيس 

 بوك. 

  قمية.شباع الرغبات الر إمستخدمي الفيس بوك  ، التوتر و الخوف ،  الكلمات المفتاحية:

  

 

 

 

 الآليات و التحديات :تأثير التطور التكنولوجي والرقمي على حقوق الإنسان

 عكروت فريدة كتورةدال 
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The impact of technological and digital development on human rights, 

mechanisms and challenges 

Dr Farida Akrout 

Abstract  :  

  Digital technologies have advanced faster than any innovation in the history of the modern 

era, reaching the largest population numbers in the world in just two decades and transforming 

societies of all sizes. By enhancing electronic communication, technology can represent a major 

factor in achieving equality. This has resulted in a changing workforce and the use of new forms 

and patterns of work، 

At the same time, some groups such as McKinsey report that 800 million people may lose their 

jobs due to automation by 2030, as many employees worry that they do not have the right to 

physically exist in society. 

This technology has also abolished privacy through the exploitation of personal data, to the 

point that the individual, in this way, always feels threatened. Through this article, we are trying 

to research the attitudes of social media users regarding the feeling of being monitored by the 

producers of this technology, including the fear of losing privacy. Which results in insecurity. 

We address this issue through a field study of Face book users. 

Keywords: Facebook users, stress and fear, satisfying digital desiresDr.  
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  مقدمة:

لقدددد تقددددمت التكنولوجيدددات الرقميدددة بسدددرعة تفدددوق أي ابتكدددار فدددي تددداريخ العصدددر الحدددديث، حيدددث وصدددلت إلدددى أكبدددر      

 فدددي المجتمعدددات علدددى اختلافهدددا. و مدددن 
ً
الأعدددداد السدددكانية فدددي العدددالم فيمدددا لا يتجددداوز عقددددين مدددن الزمدددان وأحددددثت تحدددولا

 فدي تحقيدق المسداواة خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني، يمكن أن تمثل التكنولوجي
ً
 كبيرا

ً
تغيّدر القدوى ممدا أندتج  .ا عاملا

 العاملة واستخدام أشكال وأنماط عمل جديدة،

مليدددون شدددخص قدددد يفقددددون  088وفدددي الوقدددت ذاتددده، تشدددير تقدددارير بعدددض المجموعدددات مثدددل مجموعدددة مددداكينزي إلدددى أن 

المدددوظفين يشدددعرون بدددالقلق مدددن ألا يكدددون ،ذلدددك أن الكثيدددر مدددن   0808وظدددائفهم بسدددبب التشدددغيل الآلدددي بحلدددول عدددام 

 لديهم الحق في الوجود الفعلي في المجتمع.

كمدددا أن هدددذه التكنولوجيدددا ألغدددت الخصوصدددية مدددن خدددلال اسدددتغلال البياندددات الشخصدددية، إلدددى درجدددة أن الفدددرد، بهدددذه 

بكات الطريقددددة، يتملكدددده شدددددعور بالتهديددددد دائمدددددا، نحدددداول البحددددث مدددددن خددددلال هدددددذا المقددددال فددددي مواقدددددف مسددددتخدمي شددددد

التواصدددددددل الاجتمدددددددداعي مددددددددن الشددددددددعور بالمراقبدددددددة مددددددددن قبددددددددل منتجددددددددي هددددددددذه التكنولوجيدددددددا ومندددددددده التخددددددددوف مددددددددن فقدددددددددان 

 الخصوصية،الأمر الذي ينتج عدم الأمان.نعالج هذه المسألة عن طريق دراسة ميدانية لمستخدمي الفيس بوك. 

جديدة والاستبصارات الواضحة تركز على اكتشاف كل الأفكار الجاءت هذه الدراسة من النوع الاستطلاعي 

  التي تساهم في مساعدتنا في فهم مشكلة البحث.

نلجأ من خلال هذه الدراسة إلى توفير  المعلومات لنبني عليها بحثا في حين صعوبة  الدراسة الوصفية بسبب 

الالكترونية ندرة وقلة المعلومات الخاصة بموضوع بحثنا لعدم تجاوب العينة المبحوثة من خلال الاستمارة 

ننا من دراسة الموضوع 
ّ
وهو عامل اعتبرناه أولى الأسباب للإحساس بعدم الأمان أو عدم وجود ثقة، لعلها تمك

  بشكل أعمق فيما بعد .

على نظرية الاستخدامات والاشباعات الرقمية ضمن بيئة إعلامية، تكونولوجية اعتمدت هذه الدراسة 

لجملة الفروق الفردية الناجمة عن التباين الاجتماعي، السوسيوثقافي ، وأثره واجتماعية جديدة . فإدراك الباحثين 

على الاستجابة المرتبطة بالتعرض للمضامين الإعلامية والسلوك في اطار هذه النظرية ، أدى إلى طرح الأفكار 

لإمتاع والإشباع والافتراضات، وبدأت الدراسات المبكرة للبحث عن الحاجات التي يلبيها المضمون الإعلامي وا

يعتبر مقترب الاستخدامات والاشباعات من بين التقاليد المهمة في الدراسات الإعلامية، وأكثرها  (1)الذي تقدمه

ذلك  أن صعوبة (0)استخداما وتوظيفا لفهم  طبيعة العلاقة التي تربط الجمهور بوسائل الاتصال الجماهيري 

وسائل الإعلام  باعتبار العوامل الوسيطية التي تتدخل في إحداث التوصل إلى نتائج دقيقة ومحددة حول تأثير 

 (0)التأثير وشدته
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  تهددددف الدراسددددة إلدددى التعددددرف علددددى أبدددرز التحددددديات الأمنيددددة والإشدددكاليات التددددي تنطددددوي عليهدددا مواقددددع التواصددددل

 الاجتماعي، 

  فددي الجزائددر  مفددردة مددن مسددتخدمي الفدديس بددوك 20وقددد جدداءت كدراسددة اسددتطلاعية وأجريددت علددى عينددة مددن

،و قدد اعتمدددت علددى توزتددع اسددتمارة الالكترونيددة التددي كدان مددن الصددعوبة بمكددان الحصددول علددى إجابددات يمكددن 

أن يعدددود ذلدددك إلدددى الخدددوف مدددن الإفصددداح عدددن بعدددض القناعدددات و الآراء لان مدددن خصوصدددية المجتمعدددات التدددي 

الرسدمي إضدافة إلدى أنهدا مجتمعدات لا  ننتمي إليها أنها كتومة رغم أننا نصنفها كمجتمعات شفوية ولكنها تهاب

تسداعد علدى البحدث العلمدي وفدي هددذه النقطدة الكثيدر مدن الكدلام لا يتسددع المجدال التعدرض لده،  حيدث توصددلت 

 هذه الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، بعد تحليل إجابات المبحوثين . 

 نتائج الدراسة 

  ويقضددددون مددددا يزيددددد عددددن السدددداعتين يوميددددا، كرافددددد بينددددت الدراسددددة أن المبحددددوثين يسددددتخدمون الفدددديس بددددوك

إخباري بالدرجة الأولدى وكقنداة للدردشدة بالدرجدة الثانيدة ، فدي ظدل تعقدد الحيداة الاجتماعيدة وغيداب الاتصدال 

 الوجه لوجه،

  أن أغلبيددة المبحددوثين مددن الفئددة الشددابة ،وأن أغلبيددة المحتددوى يمددس الحالددة النفسددية والأمنيددة ل فددراد، ذلددك

م جمهددددور المتلقددددين للوسدددديلة الإعلاميددددة مددددرتبط بعدددددة عوامددددل ، معقدددددة ومتشددددابكة كالمرجعيددددة أن اسددددتخدا

 الثقافية 

مستوى التعليم السن النوع والذوق الشخص ي ولهذه العوامل أو بعضها تأثير على خلق دوافع التعرض واختيدار 

 (4)الوسيلة والمضمون الإعلامي

  والتدي تضدر بدالأمن الاجتمداعي أكثدر ممدا سدواها مدن مجدلات أخدرى ترى العينة المبحوثدة أن التدأثيرات السدلبية

  السياسية الاقتصادية والدينية ،

  مثلدددت أكثدددر الإشدددكالات الأمنيدددة الناتجدددة عدددن الاسدددتخدامات المتزايددددة للفددديس بدددوك، علدددى الحيددداة الافتراضدددية

القددددددرة علددددددى مواجهددددددة والعدددددزوف عددددددن الحيدددددداة الواقعيدددددة و مندددددده الاضددددددطرابات الاجتماعيدددددة والنفسددددددية وعدددددددم 

 إشكالات العصر المعقدة،

 ،الدخول في حياة زائفة يمكن أن تجعل من حالة الاضطراب العصبي حالة دائمة ومستمرة ل فراد 
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 والدخول في جماعات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى الانتماء  إلى فرق طائفية ومذهبية، 

  اجتمداعي بالدرجدة الأولدى مدن مثدل إقامدة علاقدات بينت الدراسدة أن أكبدر الإشدكالات الأمنيدة ذات بعدد نف د ي و

 افتراضية بين الجنسين والتهديد بالتشهير والتي تعود بالسلب على الحياة المستقرة ل سر ومنه للمجتمع،

  إن مفددردات العينددة المدروسددة فددي غالبيتهددا غيددر راضددية رغددم إدمانهددا علددى الاسددتخدام و تتمندد  أن تعددود إلددى حيدداة

للإحسدددددداس بالأمددددددان و الحيدددددداة البسدددددديطة ب إن الدراسددددددة الوظيفيددددددة لشددددددبكات التواصددددددل  بدددددددون عددددددالم افترا دددددد ي

الاجتمدداعي تتطلددب منددا التدددقيق مددن خددلال المنظددور الددوظيفي فددي وظيفيددة هددذه الشددبكات خاصددة أن تواجدددها 

حيدددث ينظدددر إلدددى )*( ارتدددبط بدددالتغيرات الكبدددرى والعميقدددة فدددي مجتمدددع اليدددوم التدددي تحولدددت إلدددى مجتمعدددات خدماتيدددة 

العلاقدددة بدددين المضدددامين المقدمدددة فدددي إطدددار هدددذه الشدددبكات و الجمهدددور المسدددتخدم لهدددا بمنظدددور جديدددد يفتدددرض  

الأخدددذ فدددي الاعتبدددار منندددى قددديم النددداس و اهتمامددداتهم ومصدددالحهم وميدددولهم وأدوارهدددم الاجتماعيدددة ، و دراك أكثدددر 

 ك.العوامل تأثيرا وفعالية على سلوك الناس .مم يتطلب معرفة دوافع الاستهلا

  إن الاستخدامات المستمرة للفيس بوك تهدد الأمن الفدردي و الأمدن الاجتمداعي لدرجدة انده يدتم تخيدل  جدز فدي

  مواجهة المشكلات الافتراضية ومنه الواقعية ،

 وهدي درجددة %48.04تدرى العيندة المبحوثدة أن الشدعور بالغضدب يتملكهدا أحيانددا عندد تصدفك الفديس بدوك بنسدبة

ليسدددت بالهيندددة مدددن منطلدددق مدددا يمكدددن أن تقدمددده الدراسدددات النفسدددية حدددول تكدددرا ر القلدددق الدددذي يصدددبك فيمدددا بعدددد 

السددلوك الدددائم،ب وفددي نفددس السددياق توصددلت نظريددة الاشددباعات فددي مرحلددة السددبعينات إلددى تحديددد شددكل يوضدد  

ت الأفدددراد التدددي تدددرى أن بعضدددها بيدددتم الددددوافع النفسدددية و الاجتماعيدددة التدددي تحددددد الميدددول و قدددد ميدددزت بدددين حاجدددا

وعليدده  الرؤيددة  تسددتثير الحاجددةالشددعور بهددا أحيانددا عنددد التعددرض إلددى منذهددات معينددة لددذا يددرى بعددض البدداحثون ان 

يمكن القول أن التعدرض لمحتدوى الوسدائل الإعلاميدة قدد يثيدر فدي نفدس المتلقدي حاجدات لدم تكدن لديده مدن قبدل ، 

رض مددن خددلال اختيددار أنمدداط حددل المشددكلات بجانددب دوافددع الإشددباع وهددي فهددي حاجددات تشددكل قددوة دافعددة للتعدد

كلهدددا سدددوف تدددؤدي إلدددى الفعدددل الدددذي يتمثدددل فدددي اسدددتخدام وسدددائل الإعدددلام  او أي سدددلوك أخدددر ومنددده فدددإن الانترنيدددت 

بتوفيرهددا لكددم هائددل مددن المعلومددات المختلفددة و المترابطددة و خدددمات تمددس معظددم جوانددب الحيدداة اليوميددة فأنهددا 

في خلق حاجدات جديددة ، و منده يتدبن أن خاصدية الاسدتخدام عدن وعدي أو غيدر وعدي لإشدباع حاجدة معيندة  تساهم

 قد يولد حاجات أخرى و جديدة .
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  نفدددس النتيجددددة و تددددداعياتها علددددى الوظيفددددة فعوامددددل الشددددعور بالغضددددب والقلددددق والانفعددددال بالنسددددبة للعدددداملين

قدددة صدددعبة تددددفع بهدددذا الشدددعور إلدددى التدددأثير علدددى للعددداطلين عدددن العمدددل وهدددي مفار  %04.04مقارندددة ب 08.33%

  الأداء الوظيفي،

  أما تساوي النسب من خلال مستويات المعيشة فدي تملدك القلدق والانفعدال فإنهدا تكسدر قواعدد الاخدتلاف فدي

يتسدداوون فدي الشددعور  %03.40الحالدة المدنيددة بحيدث بينددت الدراسدة ان المتددزوجين وغيدر المتددزوجين بنسدبة 

والانفعددددال وهددددو مددددا يوضدددد  الخصوصددددية والانشددددغال ،فالتسدددداوي هنددددا يجرنددددا للحددددديث عددددن  بددددالقلق والغضددددب

مسددتويات المسددؤولية فددي الحيدداة الاجتماعيددة و التددي ينجددر عنهددا المشددكلات الاجتماعيددة التددي تتعددرض الأسددر و 

 المجتمعات ،

ملكهددددا القلددددق وكددددذلك مددددن حيددددث المسددددتوى التعليمددددي فقددددد مددددجل الفددددارق علددددى أن المتعلمددددين هددددم أكثددددر نسددددبة يت

والغضددب والانفعددال عنددد اسددتخدام الفدديس بددوك وهددو مددا يوضدد  ان عمليددة تمثددل المعلومددات واسددتقبالها وكثرتهددا 

يمكن أن تكون عكسية بمعن  يمكن ان تعود بالسلب رغم أن هذه النقطدة فيهدا الكثيدر مدن المؤشدرات أهمهدا هدو 

لخوف والشعور بعدم الأمان والتهديد المسدتمر هشاشة المعرفة واستخفاف المستوى الأمر الذي يولد بدوره ا

 بغد مظلم،

  تبين هذه الدراسة من خلال سلم من الأسئلة حول الاسترخاء والطمأنيندة أن  الاسدتخدام المسدتمر للفديس

بددوك لدده دخددل أحيانددا فددي حدددوث خلددل علددى مسددتوى التركيددز فددي الواقددع و الإحسدداس الدددائم بددالخوف مددن الغددد 

سدددددديكون فددددددي المسددددددتقبل بدددددددل العدددددديب فددددددي الحاضددددددر،ب و تبعددددددا لمددددددا جدددددداءت بدددددده بحددددددوث ومندددددده التركيددددددز علددددددى مددددددا 

الاستخدامات والاشباعات عندما اقترح وندال نموذج يركز على مستويين ، يدرتبط الأول باسدتخدام وسدائل 

الإعدددلام الدددذي يدددأتي نتيجدددة التفاعدددل بدددين عوامدددل داخليدددة وخارجيدددة مدددن الحاجدددات والددددوافع، ثدددم اتخددداذ قدددرار 

ام إلا أن هذا المستوى لا يخدمنا كثيرا بالنسبة لعملية استخدام وسائل الاتصال التكنولوجيدة و الاستخد

علدددى رأسدددها شددددبكات التواصدددل الاجتمدددداعي ، أمدددا المسددددتوى الثددداني فهددددو النتدددائج أو مخرجددددات عمليدددة الاتصددددال 

شددكال ، الأول التددأثير وعلاقتهددا بالاسددتخدام و هددو المسددتوى الددذي يهمنددا فددي دراسددتنا هددذه، و هددو يتخددذ ثددلاث أ

المباشددددددر و يكددددددون فيددددددده الاسددددددتخدام وسددددددديطا يدددددددعم أو يضددددددعف تدددددددأثيرات المحتددددددوى، والشدددددددكل الثدددددداني يكدددددددون 

الاسدددتخدام بمندددع او إضدددعاف الأنشدددطة الأخدددرى ويترتدددب علدددى ذلدددك نتدددائج نفسدددية كتبعيدددة والاعتمددداد المفدددرط 

حصدلة العمليدة الاتصدالية وتتحددد للوسائل، ونتيجدة لهدذا يصدبك اسدتخدام الوسدائل هدو السدبب الرئي د ي لم

 المخرجات انطلاقا من رؤية وندال من خلال خصائص المحتوى و بتأثير استخدام الوسائل كعامل وسيط.
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  أن المبحدددوثين حتددد  لدددو كدددانوا يكرهدددون هدددذه المنصدددة ولا يحبدددذون اسدددتخدامها إلا أنهدددم يجددددون أنفسدددهم

مضدطرين لددذلك ولا يتصددورون الحيدداة الواقعيدة مددن دون اسددتخدام الفددايس بدوك فددي المقابددل فئددة قليلددة 

نمدوذج  لورانس ويترجدا برأي مخالف وتحبذ الحياة الواقعية بعيدا عن استخدام الفايس بوك. قدم 

يضددددم اشددددباعات ناتجددددة عددددن عمليددددة الاتصددددال ونددددوع الوسدددديلة التددددي يتعددددرض لهددددا الفددددرد بندددداء علددددى الدددددوافع 

والحاجيات النفسية والاجتماعية وفدي ظدل القددرة علدى الاختيدار الدواعي مدع الأخدذ بعدين الاعتبدار السدياق 

  الاجتماعي الثقافي الذي يحيط بالاستخدام.
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 :الخاتمة 

إن الشعور بعدم الأمان في الحياة الاجتماعية نابع من عدة أسباب مختلفة. لعل أهمها دخول شدبكات التواصدل 

 الاجتماعي حياة الأفراد بلا استئذان ، حيث أظهرت هذه التكنولوجيا 

ور، كل أنواع الضغوط الجديدة والتحديات المعيشية المختلفة. وفي حال لم نكن قادرين على مناقشة هدذه الأمد

ّ ما هو موجود وحقيقي.  يمكن أن يبدآ الشعور بتلاش ي الثقة في كل 
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 ملخص البحث: 

المقاصد الشرعية في تعزيز الأمن وحفظه في المجتمع، و لاشك أن الإسلام قد سبق يدور هذا البحث عن دور 

جميع الدساتير في تحقيق الأمن للفرد والمجتمع، وأسس التشريعات التي تضمن استقرار الأمن والقضاء على 

 الفوض ى والاضطرابات، فالأمن في الإسلام ركن ركين يشكل المحور الأساس في مقاصد الشريعة.

 بتحقيق الأمن الأسري ول
ً
 بالغا

ً
كون الأسرة تمثل الوحدة الأولي في بناء المجتمعات فقد اهتمت الشريعة اهتماما

بداية من اللحظة الأولي في تكوينها، فقد أولت العلاقة الزوجية عناية خاصة، واهتمت بحفظ حقوق الطفل 

 وتحقيق الأمن الشامل له.

مفهوم متكامل يشمل كل ش يء مادي ومعنوي، وهو حق للجميع، باختلاف ومفهوم الأمن الاجتماعي في الإسلام 

 على كل فردٍ في 
ً
 شرعيا

ً
طوائفهم وأجناسهم وديانتهم، ولذلك فقد تجاوز مفهومه الحق الإنساني، ليصبح واجبا

 ليعم الأمن في ربوع المجتمع.
ً
 المجتمع ،أن يقوم بدوره المكلف به شرعا

 المجتمع–الأسرة -الأمن-لشريعةا-مقاصد  الكلمات الافتتاحية:
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The role of Sharia objectives in achieving family and community 

security 

Dr. Mariam Mohamed  Eliwa 

Lecturer at Al-Azhar University 

The Egyptian Arabic Republic 

Abstract  

- This research is about the role of the purposes of Sharia law in enhancing and preserving 

security in society. There is no doubt that Islam preceded all constitutions in achieving security 

for the individual and society, and established legislation that protects the stability of security 

and eliminates chaos and unrest. Security in Islam constitutes the main axis of the purposes of 

Sharia law. 

Because the family represents the primary unit in building societies, Sharia has paid great 

attention to achieving family security starting from the first moment of its formation. It has 

given special attention to the marital relationship, and has been concerned with preserving the 

rights of the child and achieving comprehensive security for him . 

The concept of social security in Islam is a comprehensive concept that includes everything 

material and moral, and it is a right for everyone, regardless of their sects, races, and religions. 

Therefore, it has transcended the human right, to become a legal duty for every individual in 

society, to perform his legally assigned role to ensure security in society. 

Keywords: (purposes - Sharia - security - family - society) 
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 :المقدمة 

والصلاة  ،حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا نحص ي ثناء عليك، أنت كما أثنيت علي نفسكالحمد لله 

  والسلام علي أشرف الخلق، خاتم المرسلين، ومعلم البشرية، نبينا ورسولنا محمد وعلى وأصحابه أجمعين.

 وبعد:-

الورقة العلمية التي تقدمت بها للمشاركة في هذا المؤتمر بعنوان )مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في 

 تحقيق الأمن الأسرى والمجتمعي(.

 إشكالية البحث:

 هي الأسس التي وضعها الشرع الإسلامي لتثبيت دعائم الأمن في الأسرة والمجتمع؟ما-

 ويندرج تحته عدة أسئلة فرعية منها:-

ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ ولماذا كان تحقيق الأمن هو محور الأساس الذي تبنى عليه الكليات -

 الخمس؟

 وما هي سلبيات غيابه؟ما هو الأثر المترتب على حفظ الأمن في المجتمعات؟ -

لماذا أولت الشريعة الإسلامية الأسرة عناية خاصة؟ وما هي الأسس التي تقوم عليها العلاقة الزوجية في -

 الإسلام؟

 ماهي المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي؟ وكيف ساهمت في نهضته وحضارته؟-

 في تحقيق مطلب الأمن في المجتمعات؟ ماهي خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي؟ وكيف ساهم ذلك-

 أهمية البحث

 تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع في:-

 بيان عظمة الشريعة الإسلامية وكمالها، ومراعاتها لجلب المصالح ودرأ المفاسد، وكونها صالحة لكل زمان ومكان. -

صوره، وتبرأتها مما يلصق بها من تهمة إبراز سماحة الشريعة الإسلامية، وتقريرها لمبدأ حفظ الأمن بجميع -

 الإرهاب وغيره.
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بيان أثر حفظ الأمن في بناء وتنمية المجتمعات البشرية، وأثر غيابه في ظهور الفوض ى والاضطرابات وتدمير -

 المجتمع.

 الدراسات السابقة:-

ود شيبة نصار، بحث بعنوان:" دور مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري، د/ محمود مسع -

 (.53مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد الثاني، العدد )

وقد اهتمت الدراسة ببيان المنهج الإسلامي الوسطى المعتدل، وبينت الوسائل التي تحقق الأمن الفكرى، -

 تفعيل مقاصد الشريعة في ذلك.وكيفية التصدي للأفكار الهدامة المضللة والأهواء المنحرفة، ودور 

ووجه التشابه بين الدراسة و ماقمت به في هذا البحث: هو التأكيد على دور المقاصد الشرعية في تحقيق -

 الأمن، غير أنى لم أتطرق إلى الأمن الفكرى في هذا البحث.

تركيا ،في الفترة من -باسطنبول أبحاث المؤتمر الدولي الثالث :) الأمن الأسري: الواقع والتحديات( المنعقد -

 م(.0202يوليو 02-00)

وقد تناولت فيه بعض الدراسات أهمية الأمن الأسرى في الشريعة الإسلامية ، وإبراز مخاطر العولمة -

الثقافية وتهديدها للأمن الأسرى في المجتمعات الإسلامية ، وكيفية  تأمينها من هذه المخاطر، كما تناولت 

سرى بشكل عام ، بينما كان الهدف من هذا البحث هو إبراز دور المقاصد الشرعية في خصائص الأمن الأ 

 تحقيق الأمن الأسرى والمجتمعى.

بحث بعنوان :"الأمن الاقتصادي في إطار مقاصد الشريعة"، إعداد/ أ. نعيم هدهود حسين موس ي ،منشور -

 م(.0202فلسطين، العدد الرابع )إبريل –بمجلة البشائر الاقتصادية 

وقد تطرقت فيه الدراسة إلى إبراز مقاصد الشريعة في معالجة الأزمات الاقتصادية، و أكدت  على أن الأمن -

الاقتصادى  لا يتم إلا بتطبيق النظام الاقتصادى الإسلامي الذى يراعى مصلحة الفرد والجماعة ويوازن 

 بينهما.

ت بالحديث عن الأمن الاقتصادى، بينما أكدت في و الفرق بين هذه الدراسة و بحثي :أن تلك الدراسة اكتف-

دراستى على شمولية المقاصد الشرعية وقدرتها على تحقيق الأمن بجميع صوره، والتي منها الأمن الاقتصادى 

،كما أننى قد تطرقت لكثير من الشواهد والنماذج التطبيقية والمسائل الفرعية المندرجة تحت هذا 

 المقصد.
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 منهجية البحث: -

تبعت في بحثي المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والاستنباط والتحليل، وذلك باستقراء المقاصد ا-

الشرعية المحققة للأمن في جميع نواحي الحياة، ثم تحليل علاقة المقاصد الشرعية بها، وطرح الحلول من 

 وبيان أسباب الوقاية منها.خلال وصف منهج الشريعة في علاج مشاكل ومعوقات الأمن، وكيفية التصدي لها، 

 خطة البحث:-

 ينقسم هذا البحث إلي : مقدمة، وتمهيد  ،ومبحثين ،وخاتمة، وذلك على النحو التالي:-

 المقدمة : وتشتمل على :تقديم ،وأهمية البحث، وإشكاليته، ومنهج البحث، والدراسات السابقة. 

 لق بها.التمهيد: ويشتمل على التعريف بمصطلحات البحث، وما يتع-

 بيان دور المقاصد الشرعية في تحقيق الأمن الأسرى، وفيه ثلاثة مطالب. فيالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: مراعاة مقاصد الشريعة لاستقرار الأسرة والحفاظ على وجودها.-

 المطلب الثاني: مقصد الحفاظ على النسل )من جهة الوجود والبقاء( .-

 في حفظ حقوق الأطفال )الجانب المادي والمعنوي(. المطلب الثالث: مقاصد الشريعة-

 المبحث الثاني: في بيان دور مقاصد الشريعة في تحقيق الأمن الاجتماعي، وفيه ثلاثة مطالب.-

 المطلب الأول: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في حفظ الأمن الاقتصادي .-

 البيئي والصحي.المطلب الثاني: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في تحقيق الأمن -

 في المجتمع الإسلامي. -لغير المسلم-المطلب الثالث: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في تحقيق الأمن -
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 التمهيد، في بيان مصطلحات البحث

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وتأتى بمعانٍ عديدة منها: أن القصد: هو العدل والتوسط، خلاف الإفراط، -

 1 والتقتير، ويأتي بمعنى الاستقامة، يقال: اقتصد فلان في أمره، أي: استقام.أي أنه بين الإسراف 

 2عرفها الرازي بقوله:)ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله، والسعي في رعايته والاعتناء بحفظه(-

 المراد بمقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد.-

 سم من حيث الحاجة إليها إلى ثلاثة أقسام،وتنق-

المقاصد الضرورية، وهى التي لابد منها في قيام مصالح الدارين، وهى الكليات الخمس، حفظ النفس ،  -

 3والدين ،والعقل ،والمال، والنسل. 

الطيبات مقاصد حاجية : وهي التي يحتاج إليها للتوسعة، ورفع الحرج والمشقة ، ومثاله : الترخص وتناول -

 4،والتوسع في المعاملات المشروعة ،نحو السلم والمساقاة.

 5مقاصد تحسينية: وهي التي تليق بمحاسن العادات ،ومكارم الأخلاق ،ولا يؤدي تركها إلي الضيق والمشقة.-

 مفهوم الأمن:-

، أي :اطمأن، يقال لك الأمان، أ-
ً
 و أمانا

ً
ي: قد آمنتك، وأمن الأمن في اللغة: نقيض الخوف، يقال: أمن أمنا

 6البلد، أي :اطمأن أهله.

ع مكروهٍ في الزمان الآتي(-
ُّ
، ولا يخرج تعريف الأمن  7الأمن اصطلاحًا: مما جاء في تعريفه: )الأمن: عدم توق

لم، عدم الخيانة ونحوها. ِّ
 اصطلاحًا عن معناه اللغوي؛ فيرجع إلى الطمأنينة، والس 

                                                           

، مادة )قصد(، 5/533هـ(،١٧٧لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي  الإفريقي )ت 1 

 ه ٧١٧١ -الثالثة بيروت، الطبعة:  –الناشر: دار صادر 

 .35، ص0بيروت. ط -الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، فخرالدين الرازي ، طبعة دار الجيل2 

 .002الطبعة الثانية ص-نظرية المقاصد عند الشاطبي ، لأحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي3 
 .م٤٠٠٧ -هـ٧١٤٧، الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى 20مي، ص علم المقاصد الشرعية المؤلف: نور الدين بن مختار الخاد4

 المرجع السابق نفس الصفحة5 

 ، الناشر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الطبعة: الثانية 0/02المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة،6 

لطبعة: الأولى ،البنان–،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 52ص هـ(٦٧٨ريف الجرجاني )ت لي بن محمد بن علي الزين الشالتعريفات، لع7 

  م٧٨٦١-هـ ٧١٠١
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ة وسكون القلب، والسلامة من كل الآفات والأخطار التي تلحق بالكيان أو وعرفه الفقهاء أيضا بأنه: الطمأنين-

 بالشخص أو بالبيئة.

 1المراد بالأسرى، الأسرة في اللغة: الرهط الأدنون من الرجل وعشيرته؛ لأنه يتقوي بهم.-

الاجتماع، المراد بالمجتمعي، المجتمع في اللغة مشتق من الفعل: جمع، على وزن مفتعل، والمراد به مكان -

 2والجمع في اللغة: تأليف المفترق، وهو ضم الش يء بتقريب بعضه من بعض. 

الإنساني :عدد هائل من الأفراد، جمعت بينهم روابط، وأهدف مشتركة،  المراد بالمجتمع في الاصطلاح،-

 3واستقرار في أرض، والتزموا بعرف، أو قانون"

  

                                                           

 .02/30تاج العرو س، مادة أسر،1 

بيدي، ، لمتاج العروس من جواهر القاموس، 2/35لسان العرب مادة جمع 2  د مرتى ى الحسيني الزب مادة )ج م ع(، من إصدارات: وزارة -02/330حم 

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت -لإرشاد والأنباء في الكويت ا

 م ٤٠٠٠ -، الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة 03المجتمع والأسرة في الإسلام، لمحمد طاهر الجوابي، ص3 
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 في تحقيق الأمن الأسرى  في بيان دور المقاصد الشرعية المبحث الأول:

 :وفيه ثلاثة مطالب

 تقرار الأسرة والحفاظ على وجودهاالمطلب الأول: مراعاة مقاصد الشريعة لاس-

 مقصد السكن والاستقرار الأسري.-

وكونها آية من مقصد السكن والمودة، لقد أكدت الكثير من الأدلة على عناية المشر ع الحكيم بتحقيق -0-

 آياته سبحانه.

  قال-
ً
ة وَدب م مب

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
ل نُوا إِّ

ُ
سْك

َ
ت ِّ
 
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
ك نفُسِّ

َ
نْ أ ِّ

م م 
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ نْ آيَاتِّ كَ تعالى: "وَمِّ لِّ

ََٰ
ي ذ  فِّ

نب  ۚ إِّ
ً
وَرَحْمَة

رُونَ " سورة الروم.)
ب
ك
َ
وْمٍ يَتَف

َ
ق ِّ
 
يَاتٍ ل

َ
 (00لآ

ن سبحانه أن من نعمه العظيمة على البشر أن ج-  من جنسهم ، ليتحقق بهذا المراد من فبي 
ً
عل لهم أزواجا

نْ  مْ مِّ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

ب
السكن والانسجام ،وأكد على معنى الوحدة وكأن الزوجة قطعة منه بقوله عز وجل: "هُوَ ال

يْهَا" سورة الاعراف الآية )
َ
ل نَ إِّ

ُ
يَسْك نْهَا زَوْجَهَا لِّ دَةٍ وَجَعَلَ مِّ فْسٍ وَاحِّ

َ
 (022ن

ل على عناية المشر ع بالحفاظ على الأسرة أنه ذكر هذه الآية ضمن ست آيات تتحدث عن ومن أهم ما يد-

آيات كونية عظيمة ومعجزات ربانية، فدلت على أن الحفاظ على الأسرة من الأمور المهمة في الإسلام ولا يقل 

 أهمية عن تلك المعجزات الواردة معه في ذات السياق.

 وفمقصد التراحم والمعاشرة بالمعر -

لُ -
ْ
ث  مِّ

أكدت الشريعة الإسلامية على ضرورة أداء الواجبات وحفظ الحقوق لكلا الزوجين قال تعالى:" ولهُنب

يمٌ " سورة البقرة ) يزٌ حَكِّ هُ عَزِّ
ب
 ۗ وَالل

ٌ
نب دَرَجَة يْهِّ

َ
ِّجَالِّ عَل

لر  مَعْرُوفِّ ۚ وَلِّ
ْ
ال  بِّ

نب يْهِّ
َ
ي عَل ذِّ

ب
(، فيجب أن يؤد كلا منهما 002ال

 جب عليه بالمعروف.للآخر ما ي

رِّهْتُمُوهُنب  ومما يدل على جوب حسن المعاشرة بالمعروف-
َ
ن ك إِّ

َ
مَعْرُوفِّ ۚ ف

ْ
ال  بِّ

رُوهُنب قوله تعالى: "وَعَاشِّ

يرًا" سورة النساء ) ثِّ
َ
يْرًا ك

َ
يهِّ خ هُ فِّ

ب
يْئًا وَيَجْعَلَ الل

َ
رَهُوا ش

ْ
ك
َ
ن ت

َ
ىَٰ أ عَس َ

َ
 ( 02ف

كرهه أحدهما من طباع الآخر، ومحاولة إصلاحه، ويؤكد هذا ومن حسن المعاشرة: الصبر على ما قد ي-

المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن 
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 يحمله على فراقها ، 1مؤمنة إن كره منها خلقا رض ي منها آخر أو قال غيره "
ً
 كليا

ً
. المعنى: أي لا يبغضها بغضا

 أي لا ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاض ى عما يكره لما يحب . 

 رض ي الله عنها ،أنها قالت: خرجتُ -
َ
ِّ المؤمنينَ عائشة

ومن حسن المعاشرة: التلطف والملاعبة ،روى عن أم 

مُوا( ثمب قالَ لي: )تعالي  معَ رسولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم قدب
َ
: )ت هِّ  فقالَ لأصحابِّ

ً
نَا منزلا

ْ
 اللحمِّ فنزل

ُ
وأنا خفيفة

ه:   فقالَ لأصحابِّ
ً

نَا منزلا
ْ
سَبقْتُهُ(، ثم خرجتُ معَه في سفرٍ آخرَ، وقد حملتُ اللحمَ فنزل

َ
ي ف نِّ

َ
كِّ فسَابَق

َ
ق حتى أسابِّ

نِّ 
َ
( فسابَق كِّ

َ
ق سَابِّ

ُ
مُوا( ثم قال لي: )تعالي أ قدب

َ
ي وقالَ: )هذهِّ بتلك(.)ت فِّ تِّ

َ
هِّ ك ي فضربَ بيدِّ نِّ

َ
 2ي فسَبَق

ومن حسن المعاشرة: المؤانسة بينهما، والحرص على المدح والإطراء، وإظهار المحبة ،قال صلى الله عليه -

 3وسلم:" )خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"(

 ظ على الأسرة، والتحذير من هدمهامقصد الحفا-

 في التعامل مع المشاكل والخلافات بين الزوجين، يتمثل في قوله تعالى: "واللاتي وضعت الشريعة -
ً
 رائعا

ً
منهجا

 إن الله 
ً
تخافون نشوزهن  فعظوهن  واهجروهن  في المضاجع واضربوهن  فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن  سبيلا

" سورة النساء )
ً
 كبيرا

ً
 (53كان عليا

نت السنة الشريفة ضوابط ذلك ا- عندما -لمنهج الرباني في الإصلاح والتهذيب، قال صلى الله عليه وسلمثم بي 

تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا »قال: -سأله رجل ما حق المرأة على زوجها؟ 

ح، ولا تهجر إلا في البيت"   
تقبِّ

4 

الهامة للحفاظ على الأسرة قال  شرع الإسلام السعي للإصلاح عند حدوث النزاع والشقاق أولى الخطوات-

 
َ

صْلا ن يُرِّيدَا إِّ هَا إِّ هْلِّ
َ
نْ أ ِّ

مًا م 
َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
نْ أ ِّ

مًا م 
َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ اقَ بَيْنِّ

َ
ق فْتُمْ شِّ نْ خِّ نب تعالى: "وَإِّ هُ بَيْنَهُمَا ۗ إِّ

ب
قِّ الل ِّ

 
حًا يُوَف

يرًا "سورة النساء ) بِّ
َ
يمًا خ انَ عَلِّ

َ
هَ ك

ب
 (53الل

نت أن التفريق بين الزوجين أعظم مقاصد الشيطان، قال رسول - نهت الشريعة عن التسرع في الطلاق، وبي 

إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم :» -صلى الله عليه وسلم-الله 

                                                           

 م.0233مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة  . ط.0/20( 0322بالنساء )باب الوصية -أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع1 

 بيروت -المكتبة العصرية، صيدا   (، وقال الألباني صحيح. ط.0322باب في السبق على الرجل )–أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد 2 

الطبعة: -بيروت –دار الغرب الإسلامي  ( .. ط.5223صلى الله عليه وسلم)فضل أزواج النبي باب في -صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي في سننه أبواب المناقب عن رسول الله 3 

 .00/032م. حسن صحيح . تحفة الإشراف  ٧٨٨٨الأولى، 
 (، وقال الألباني :حسن صحيح.0030حديث رقم )-باب في حق المرأة على زوجها  –أبو داود في سننه كتاب النكاح  أخرجه4
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ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: 

  1«فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت  -قال:  -حتى فرقت بينه وبين امرأته. 

 ؟الأصل في الطلاق الحظر أو الإباحةوهل -

 هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة على قولين: :اختلف الفقهاء

الطلاق محظور مكروه إلا إذا دعت إليه :أن 4، والحنابلة 3، و بعض الشافعية 2مذهب جمهور الحنفية -

 الضرورة.

هُ ﴿  واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم: بقول الله تعالى:-
ب
ا وَیَجۡعَلَ ٱلل

ࣰٔ
یۡـ
َ
 ش

۟
رَهُوا

ۡ
ك
َ
ن ت

َ
ىَٰٰۤ أ عَس َ

َ
رِّهۡتُمُوهُنب ف

َ
ن ك إِّ

َ
ف

يرࣰا﴾ ثِّ
َ
يۡرࣰا ك

َ
یهِّ خ   (٧٨النساء:) فِّ

ن طلاق الزوج زوجه حتى مع كراهيته المحتملة لأخلاقها، وحثت على في الآية الكريمة ورد النهي ع :وجه الدلالة:

 الحرص على إبقاء عرى الزوجية، ومحاولة الإصلاح.

 ،وغيرهم.7وابن المنذر 6،وبعض المالكية،5القول الثاني: أن الأصل فيه الإباحة، وهو مذهب بعض الحنفية-

  واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى:﴿-
َ

سَاءَ  لا ِ
 
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
مْ إِن ط

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 (052﴾ سورةالبقرة) جُن

 .يفيد رفع الحرج عن الأمة وهو ما يعني الإباحة” لا جناح عليكم“التعبير القرآني  وجه الدلالة:-

يصار إلى الطلاق إلا في أضيق  ذ لاأن الراجح هو: القول بالحظر إلا للضرورة إ-والله أعلم -الترجيح: أرى 

حدود لضمان بقاء الأسرة، وحفاظا على كيانها، وبالتالي الحفاظ على كيان المجتمع بأسره، والمجتمع وإن ال

 كان صغيرا أو كبيرا فإن المكون له هو الأسرة التي تبني المجتمعات.

                                                           

 (0205) باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا ، رقم- نة والناركتاب صفة القيامة والج-أخرجه مسلم 1 

 .5/002م، 0222-مصر، الطبعة الثانية  -حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار(. ط مصطفي البابي الحلبي2 

إيقاع الطلاق في الأصل مكروه من غير حاجة، والفقهاء قد يتساهلون في إطلاق الكراهية، وأرباب الأصول لا : قال الأئمة "يقول الجويني:"3 

رض ولا يطلقون هذا اللفظ إلا على تثبت، فالكراهية لا يتجه إطلاقها إلا عند زوال الحاجات والأغراض التي يطلق العقلاء لأجلها، وإن لم يكن غ

 م.0222-( ط. دار المنهاج ، الطبعة الأولى322نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )ت .ية حاجة فلا بأس بإطلاق الكراه

 .3/050-كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي. ط. مكتبة النصر الحديثة بالرياض 4 

ضًاجاء في المبسوط للسرخس ي:5 
َ
انَ مُبْغ

َ
نْ ك قِّ مُبَاحٌ وَإِّ

َ
لا
ب
يقَاعُ الط مَاءِّ  وَإِّ

َ
عُل

ْ
ةِّ ال نْدَ عَامب صْلِّ عِّ

َ ْ
ي الأ مصر -"المبسوط للسرخس ي. ط. مطبعة السعادة فِّ

2/0. 

" الشرح الكبير  واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب جاء في الشرح الكبير للدردير:"6 

 .0/520بيروت،-للدردير ط. دار الفكر

 .0/000تفسير القرطبي 7 
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 جهة الوجود والبقاء( المطلب الثاني: مقصد الحفاظ على النسل )من-

الشريعة، ومن الكليات الخمس التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، والحفاظ على النسل من أهم مقاصد -

 ويندرج تحته كثير من المقاصد الجزئية التي تحقق هذا المقصد الكلي، منها:

، والدليل عليه :أن الحث على الزواج والترغيب فيه ، وكذلك الترغيب في إكثار النسلمقصد ) الإحصان(:  -

ى 
ب
ِّ صل

بي   جاء إلى النب
ً
جُها رجلا دُ ، أفأتزوب ها لا تلِّ  ذاتَ حسبٍ وجمالٍ ، وإنب

ً
ي أصَبتُ امرأة ِّ

 
مَ ، فقالَ : إن

ب
يهِّ وسل

َ
هُ عل

ب
الل

مُ 
ُ
ك ي مُكاثرٌ بِّ ِّ

 
جوا الوَدودَ الولودَ فإن  ، فقالَ : تزوب

َ
الثة

ب
 فنَهاهُ ، ثمب أتاهُ الث

َ
انية

ب
ممَ"، قالَ : "لا ثمب أتاهُ الث

ُ
 . 1الأ

 الشريعة الإسلاميةحكم النكاح في -

 تحرير محل النزاع في المسألة:-

: على أن الأصل في النكاح :الاستحباب، وأنه 5والحنابلة  4، والشافعية،3، والمالكية2اتفق الفقهاء من الحنفية-

 قد تعتريه الأحكام الخمسة.

ابَ  واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم  بقوله تعالى :﴿-
َ
حُوا مَا ط كِّ

ْ
ان
َ
سَاءِّ ﴾سورة النساء)ف ِّ

 
نَ الن مْ مِّ

ُ
ك
َ
 (5ل

 وجه الدلالة: أنه  تعالى علق النكاح بالاستطابة، ولو كان واجبا للزم على كل حال، فدل على أن الأمر للندب.-

 واختلفوا في كون الاشتغال بالنكاح أفضل أم التخلي لنوافل العبادة على قولين:-

: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من 8والحنابلة 7والمالكية، 6ية،القول الأول: وهو مذهب الجمهور من الحنف-

 التخلي لنوافل العبادات.

ي  صلى الله عليه وسلم :"واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها من السنة الشريفة: قوله - تِّ
سُنب ي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِّ تِّ

احُ من سُنب
َ
ك ِّ
الن 

ي ِّ
ن  ليسَ مِّ

َ
 1"ف

                                                           

 ( وقال الألباني )حسن صحيح(.0232باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ) -كتاب النكاح أخرجه أبو داود  1  

 .0/23هـ 0503-القاهرة، الطبعة الأولى-بولاق-تبيين الحقائق للزيلعي ط. المطبعة الكبرى الأميرية2 

 .5/023هـ ، 0502-مصر، الطبعة الثانية–بولاق –بة الكبرى الأميرية شرح الخرش ي على مختصر خليل  ط. المكت3 

 .3/022م، 0223عام–هـ( ط. دار الكتب العلمية، الأولى 222مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني )4 

 .2/3م، 0222عام–الأولى -هـ(، ط. مكتبة القاهرة202المغنى لابن قدامة المقدس ي )ت 5 

 .0/23ين الحقائق المرجع السابق تبي6 

 .5/023شرح الخرش ي المرجع السابق 7 

 .2/3المغني لابن قدامة المرجع السابق 8 
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ح من سننه ورغب فيه، فلا شك في استحبابه ، وذلك نص على كون النكاصلى الله عليه وسلم  وجه الدلالة: أن النبي -

 لتحصيله لكثير من النفع والثواب في الآخرة، فيكون مقدما على التفرغ للنوافل؛ لكون النفع فيه متعدي.

: إلى أن التخلي للنوافل العبادات والاشتغال بالعلم أفضل من النكاح، إذا كان 2القول الثاني: ذهب الشافعية -

 اهتمامه بها.يقطعه عنها 

النكاح ليس بعبادة بل هو مباح بدليل صحته من الكافر، ولو كان  بأن واستدلوا على ذلك من المعقول:-

 عبادة لما صح منه.

في الأصح كي لا ) من تركه (أفضل له فالنكاح فإن لم يتعبد فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به-

 الفواحش.تقى ي به البطالة والفراغ إلى 

أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من كون النكاح أفضل من التخلي  -والله أعلم–الترجيح: أرى -

في رواية  - رحمه الله -لنوافل العبادات؛ لما فيه من المنافع العظيمة في الدنيا و الآخرة، يقول الإمام أحمد 

من دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام،  :وقال .ليست العزبة من أمر الإسلام، في ش يء المروذي

 .3ولو تزوج بشر كان قد تم أمره

 مقصد الحفاظ على حياة الجنين:  -

حْنُ -
َ
قٍ ن

َ
مْلا نْ إِّ مْ مِّ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
فالشريعة أكدت على تحريم قتل الأطفال وإجهاض الحوامل، قال تعالى: "وَلا

اهُ  يب مْ وَإِّ
ُ
ك
ُ
رْزُق

َ
 [.030مْ" ]الأنعام )ن

وكذلك مراعاة حق الجنين في الحفاظ على صحته ، وفي سبيل ذلك : أباحت الفطر للحامل والمرضع، وتأخير -

العقوبات البدنية المستحقة على الحامل، والدليل على ذلك: أن الغامدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم 

رني،  ِّ
وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لمَ تردني؟ لعلك فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيتُ فطه 

أن تردني كما رددت ماعزًا؛ فوالله إني لحبلى، قال: ))إما لا فاذهبي حتى تلدي((، فلما ولدت أتته بالصبي في 

 4خرقةٍ، قالت: هذا قد ولدته، قال: ))اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه((

  

                                                                                                                                                                                           

فيصل عيس ى البابي الحلبي،  -(. ط. دار إحياء الكتب العربية 0232باب ما جاء في فضل النكاح حديث رقم ) –كتاب النكاح  أخرجه ابن ماجة1 

 .2/303وفيه عيس ى بن ميمون وهو ضعيف. البدر المنير لابن الملقن 

 .3/023مغنى المحتاج 2 

 .2/3المغنى لابن قدامة 3 

 .5/505( 0223) ى نفسه بالزنى، حديث رقمباب من اعترف عل -كتاب الحدود أخرجه مسلم في صحيحه 4 
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 مقصد الحفاظ على النسب.-

اقع  -  ومن ذلك :  التحذير من نفي النسب أو إثباته على خلاف الو
ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ هُوَ أ هِّ بَائِّ ، قال تعالى: "ادْعُوهُمْ لآِّ

مْ جُنَاحٌ فِّ 
ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ۚ وَل

ُ
يك ينِّ وَمَوَالِّ ِّ

ي الد  مْ فِّ
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
خ إِّ

َ
مُوا آبَاءَهُمْ ف

َ
عْل

َ
مْ ت

ب
ن ل إِّ

َ
هِّ ۚ ف

ب
ندَ الل م بِّ عِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ا يمَا أ ن مب كِّ

ََٰ
هِّ   وَل

يمًا سورة الأحزاب ) حِّ فُورًا رب
َ
هُ غ

ب
انَ الل

َ
مْ ۚ وَك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
دَتْ ق عَمب

َ
  (3ت

)ميراث الحمل والوصية له(، ونقل الإجماع على الحفاظ على حقوق الجنين المادية، فشرعتمقصد -

ا؛ وذلك لأن
ً
الوصية جرت مجرى  صحته ابن قدامة، فقال: "الوصية للحمل صحيحة، لا نعلم فيه خلاف

 1الميراث.

 الأطفال )الجانب المادي والمعنوي المطلب الثالث: مقاصد الشريعة في حفظ حقوق -

م -
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

ب
والمراد بالطفولة: هي المرحلة العمرية التي تبدأ بالولادة وتنتهى بسن الرشد، قال تعالى: "هُوَ ال

نْ عَ  مب مِّ
ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط ن نُّ مب مِّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت ِّ

ا ۚ "سورة غافر)م 
ً
يُوخ

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
تَك مب لِّ

ُ
مْ ث

ُ
ك دب

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ
ُ
تَبْل مب لِّ

ُ
 ث

ً
فْلا مْ طِّ

ُ
رِّجُك

ْ
مب يُخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق
َ
 (22ل

جعلت الشريعة حقوق الطفل مكفولة بضمانات وقائية، توفر له الحماية الصحية، والنفسية، والاجتماعية -

 وغيرها.

 الطفولة ومقصد حفظ النفس.-

ن الأدلة الشرعية التي تؤكد على هذا المقصد الكلي، واندرجت تحتها كثير من المقاصد لقد وردت الكثير م-

 الجزئية التي تحقق هذا المقصد، منها:

لكونه يكفل حياة الطفل، ويحافظ على صحته النفسية و العقلية ، قال حقه في الرضاع؛ الحفاظ على -

دَهُنب 
َ

وْلا
َ
عْنَ أ دَاتُ يُرْضِّ وَالِّ

ْ
سْوَتُهُنب تعالى: "وَال  وَكِّ

هُنب
ُ
زْق هُ رِّ

َ
ودِّ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ۚ  وَعَل

َ
ضَاعَة مب الرب ن يُتِّ

َ
رَادَ أ

َ
مَنْ أ ۖ  لِّ يْنِّ

َ
ل امِّ

َ
يْنِّ ك

َ
حَوْل

هِّ ۚ دِّ
َ
وَل هُ بِّ

ب
ودٌ ل

ُ
 مَوْل

َ
هَا وَلا دِّ

َ
وَل  بِّ

ٌ
دَة ضَارب وَالِّ

ُ
 ت

َ
 وُسْعَهَا ۚ لا

ب
لا فْسٌ إِّ

َ
 ن
ُ
ف

ب
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
مَعْرُوفِّ ۚ لا

ْ
ال  (055بقرة) "سورة البِّ

 حماية الأطفال من الاستغلال المادي )الأعمال الشاقة(ومنها:  -

إذا ترتب على عمل الطفل أي ضرر، كأن يؤدى العمل لضعفه وفساد صحته، أو يترتب عليه آثار نفسية، -

كأن يكون نوع العمل يفقده احترامه لذاته، أو يؤثر على ارتباطه الأسرى أو المجتمعي، أو يخش ي منه 

                                                           
 .2/022المغنى لأبي محمد عبدالله بن محمد بن قدامة المقدس ي،  1
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غلالهم في العمل بما يعود بالضرر عليهم ونحوه فلاشك أنه محرم في الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: است

 1"لا ضرر ولا ضرار" 

فوا الصغيرَ الكسبَ ، فإنكم متى - ِّ
 
كل

ُ
ه : لا ت وروى عن عثمانَ بنَ عفانَ رض يَ اللهُ عنهُ ، أنه كان يقولُ في خطبتِّ

  2كلفتموه الكسبَ سرَق"

 ومن هذ-
ً
، والشريعة الإسلامية كان لها الموقف الأمثل في ذلك، ومن تحريم تجنيد الأطفالا القبيل أيضا

 الأدلة على ذلك:

حُدٍ وأنا ابنُ -
ُ
م يَومَ أ

ب
ى اللهُ عليه وسل

ب
عن عبدالله بن عمر رض ي الله عنهما، قال :عُرِّضتُ على رسولِّ اللهِّ صل

زْني، ولم يَرَني ، فلم يُجِّ
َ
رة

ْ
 فأجازَنى( أربَعَ عَش

َ
رة

ْ
مسَ عَش

َ
ندَقِّ وأنا ابنُ خ

َ
 عُرِّضتُ عليه يَومَ الخ

مب
ُ
غتُ، ث

َ
 3بَل

 الطفولة ومقصد حفظ الدين.-

ت عليها الكثير حق الطفل في التربية وتنشئته نشأة دينية واجتماعية صالحةأكدت الشريعة  على -
 
، وقد دل

 4« ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن: »من الشواهد منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ينَ، واضْرِّبُوهُمْ - نِّ بْنَاءُ سَبْعِّ سِّ
َ
وقوله صلى الله عليه وسلم:" صلى الله عليه وسلم : "مُرُوا أولادَكم بالصلاةِّ وهم أ

 " عِّ وا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِّ
ُ
ق ِّ
ر 
َ
رٍ، وف

ْ
بْنَاءُ عَش

َ
 5عليها، وهم أ

على عناية المشر ع الحكيم بحفظ حق الطفل في العناية بحسن تربيته  وفي هذه الأدلة وغيرها ما يدل-

 وتقويمه.

 6" من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا صلى الله عليه وسلم :"، قالحقه في الرحمة والعطفكما أكدت علي -

                                                           

 واللفظ لهما، والبيهقي )0533(، والحاكم )5/22أخرجه الدارقطني   )1 
ً
 باختلاف يسير، وقال النووي  : حسن .00202( مطولا

ً
 ( مطولا

 ..إسناده: جيد (.2002ان )أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيم2 

باب بيان سن  -كتاب الإمارة( ،  وأخرجه مسلم 0223حديث )   باب بلوغ الصبيان وشهادتهم -كتاب الشهادات متفق عليه، أخرجه البخاري 3 

 (.0222البلوغ  )

(، وقال الألباني في السلسلة 0/033والمكافأة عليها)باب ما جاء في قبول الهدية - صلى الله عليه وسلمأخرجه الترمذي  في سننه   أبواب البر والصلة عن رسول الله 4 

 ( ضعيف.5/032الضعيفة والموضوعة )

، وقال الألبان ي : حسن 02/ ١( وحسنه النووي في "المجموع" 323باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )- كتاب الصلاة  -أخرجه أبو داوود في صحيحه5 

 صحيح

( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . المستدرك على 2535كتاب البر والصلة حديث رقم )أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 6 

 ٧٨٨٠ - ٧١٧٧بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية  الصحيحين للحاكم النيسابوري..
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 هو القاعدة الأـساس وراعت الشريعة حق الطفل في المساواة-
ً
، وإذا كان مبدأ المساواة بين البشر جميعا

في الشريعة ،إلا أنها حرصت على التأكيد على ذلك المبدأ أشد الحرص مع الأطفال، لكون التفرقة بينهم من 

 مريضة، ويهدد الأمن في الأسر والمجتمعات، ومن الأدلة على ذلك: أمر 
ً
أعظم ما يولد الضغائن ويخلق نفوسا

  1النبي صلى الله عليه وسلم للوالد بأن يعدل بين أولاده، فقال:" فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم."

 الطفولة ومقصد حفظ النسل.-

دت الشريعة علي حماية الأطفال من العنف - وفي سبيل تحقيق ذلك المقصد الكلي )حفظ النسل( شد 

لتحرش، و نحوها ، وأما أشنع صوره فهو الاغتصاب، الجنس ي ، والعنف الجنس ي يشمل اللمس، والتقبيل، وا

.
ً
، ومن جانب تشديد العقوبات على الجاني ثانيا

ً
 وقد حفظت الشريعة حق الطفل هنا من جانب الوقاية أولا

ذِّ -
ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
مَ ف

ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
نك الُ مِّ

َ
ف
ْ
ط
َ ْ
 الأ

َ
غ
َ
ا بَل

َ
ذ مَا ومن ذلك : الأمر بستر العورات والاستئذان، قال تعالى:" وَإِّ

َ
وا ك

ُ
ن

يمٌ" سورة النور) يمٌ حَكِّ هُ عَلِّ
ب
ۗ  وَالل هِّ مْ آيَاتِّ

ُ
ك
َ
هُ ل

ب
نُ الل ِّ

كَ يُبَي  لِّ
ََٰ
ذ
َ
مْ ۚ ك هِّ بْلِّ

َ
ن ق ينَ مِّ ذِّ

ب
نَ ال

َ
ذ
ْ
 (32اسْتَأ

هْوَةٍ حَ -
َ
ش ارِّ بِّ

َ
غ ِّ
مْسَ الص 

َ
نب ل

َ
ي أ هَاءِّ فِّ

َ
فُق

ْ
 بَيْنَ ال

َ
ف

َ
لا  خِّ

َ
رَامٌ ، تحريم النظر بشهوة، واللمس في أماكن العورة، ولا

مْ 
َ
هْوَةِّ أ

ب
ارُ حَدب الش

َ
غ ِّ
 الص 

َ
غ
َ
بَل
َ
هِّ ، وَسَوَاءٌ أ فِّ

َ
لا تِّ

ْ
ةِّ اخ

َ
ي حَال مْ فِّ

َ
سِّ أ

ْ
ن جِّ

ْ
حَادِّ ال ِّ

 
ةِّ ات

َ
ي حَال وهَا .سَوَاءٌ فِّ

ُ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
 2ل

 3التفريق في المضاجع :لقوله صلى الله عليه وسلم:" وفرقوا بينهم في المضاجع ."-

يل الأطفال لاسيما عند الريبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" التحذير من التساهل في تقب-

 4الصبي الأمرد المليح  لا يجوز تقبيله على وجه اللذة ؛ بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه : كالأب ، والإخوة "

ى اللهُ -
ب
هِّ صَل

ب
ضْلَ بنَ مراقبة الأطفال وتنبيههم، ومما يدل عليه، ما روى أن رَسولُ الل

َ
مَ أردف الف

ب
عليه وسل

 
ٌ
ة
َ
تِّ امْرَأ

َ
بَل
ْ
ق
َ
مْ، وأ يهِّ اسِّ يُفْتِّ لنب مَ لِّ

ب
ى اللهُ عليه وسل

ب
بيُّ صَل  النب

َ
ف

َ
وَق

َ
هُ، ، ف

َ
ف
ْ
ل
َ
حْرِّ خ

اسٍ يَومَ النب  عَبب
ٌ
ة
َ
يئ عَمَ وضِّ

ْ
ث
َ
ن خ  مِّ

 
ُ
ضْلُ يَنْظ

َ
قَ الف فِّ

َ
ط

َ
مَ، ف

ب
ى اللهُ عليه وسل

ب
هِّ صَل

ب
سْتَفْتي رَسولَ الل

َ
مَ ت

ب
ى اللهُ عليه وسل

ب
بيُّ صَل تَ النب

َ
تَف

ْ
ال
َ
يْهَا، ف

َ
رُ إل

يْهَا"
َ
رِّ إل

َ
ظ عَدَلَ وجْهَهُ عَنِّ النب

َ
، ف ضْلِّ

َ
نِّ الف

َ
ق
َ
 بذ

َ
ذ
َ
هِّ فأخ  بيَدِّ

َ
ف

َ
ل
ْ
يْهَا، فأخ

َ
رُ إل

ُ
ضْلُ يَنْظ

َ
  5والف

  
                                                           

 (.0322) باب الإشهاد في الهبة حديث رقم   -كتاب الهبة وفضلها -أخرجه البخاري   1 

هـ، ط. دار  ٧١٤١ - ٧١٠١الكويت، الطبعة: )من  –، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 52/522هية الكويتية،الموسوعة الفق2 

 الكويت   -السلاسل

 .03سبق تخريجه ص3 
 م. 2302-هـ 0303المدينة المنورة، عام النشر -، الناشر :مجمع الملك فهد00/032مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية    4
(، 2002باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ، حديث رقم  ) -أخرجه البخاري كتاب الاستئذان 5

 (0553) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت -ومسلم كتاب الحج
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 عقوبة التحرش الجنس ي بالأطفال في الشريعة:-

 للردع  التحرش الجنس ي دون جماع: أجمع الفقهاء-
ً
على وجوب عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام بما يراه محققا

، وفي  العتبية عن الإمام مالك رحمه 
ً
العام ،وبحسب حال المذنب، وتزداد العقوبة إذا كان المجنى عليه قاصرا

الله، أنه أمر بضرب شخص وجد مع صبي في سطح، وقد جرده وضمه إلى صدره أربعمائة سوط فانتفخ 

من ذلك ولم يستعظمه مالك، فقيل له يا أبا عبد الله: إن مثل هذا من الأدب والعقوبة لكثير،  الرجل ومات

رَمَ.»فقال: 
َ
مَا اجْت  بِّ

ب
لا ةِّ إِّ نَ العُقُوبِّ هُ مِّ

مَسب
َ
هُ أ نب

َ
يْتُ أ

َ
جْرَمَ، وَمَا رَأ

َ
مَا أ ا بِّ

َ
  1هَذ

 وأما عقوبة الاغتصاب في الشريعة-

 الفقهاء في عقوبته على قولين مشهورين: اختلففإن كان الإكراه على اللواط فقد  

أحدهما: القتل للفاعل، واختلفوا في الطريقة التي يقتل بها، فقيل بالرجم بكرا كان أم ثيبا، وهو قول  

،  وقيل: يرمى من شاهق. 4، و الحنابلة3، وأحد قولي  الشافعي2المالكية
ً
 5وقيل: يقتل إحراقا

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل صلى الله عليه وسلم:"بقوله    المطهرةواستدلوا على ذلك من السنة -

 6"والمفعول به

 وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب قتل الفاعل في اللواط والمفعول به إذا كان راضيا مطاوعا.-

ي، وهو القول الثاني: أنه يحد حد الزاني: إذا كان محصنا فعليه الرجم، وإن كان بكرا فعليه الجلد والنف

 8، وأحد قولي الإمام أحمد.7المشهور من قولي الشافعي.

فكان زنا واستدلوا على ذلك من القياس: بأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، -

 . كالإيلاج في فرج المرأة وإذا ثبت كونه زنا، دخل في عموم الآية

                                                           

 م.0223 -هـ  ٧١٠١بيروت، الطبعة: الأولى ،:  –، الناشر: دار الفكر 2/532منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش، 1 
المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر « من فعل ذلك بصبي رجم ولم يرجم الصبي»سئل الإمام مالك عن الرجل يطأ الصبي فقال:  2

 م:٧٨٨١ -هـ ٧١٧١لأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ا 3/322هـ(،٧١٨الأصبحي المدني )ت 

 .02/22م، 0220عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت هـ(222روضة الطالبين وعمدة المتقين للإمام النووي )3 

 .2/22المغني لابن قدامة 4 

 .022م، ص0222-الأولى المغرب ، -ه(. ط. دار المعرفة230الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم )5 

 .رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري 6 

 

 .02/22روضة الطالبين 7 

 .2/22المغني لابن قدامة . المرجع السابق 8 
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، أما إذا كان المغتصب قد قام باغتصاب ضحيته وأما عقوبة الإكراه على الزنا فهي   -
ً
الرجم إن كان محصنا

 تحت تهديد السلاح، فيكون عليه حد الحَرابة.

 ذا فعل الفاحشة بصبي إكراها ، ومات ذلك الصبي ، فيجب على المغتصب القصاص.إ وأما-

عمل قوم لوط. وذلك لأنه أن جريمة اغتصاب الأطفال جريمة أعظم من جريمة  -والله أعلم–الترجيح: أرى --

 .أعلم -سبحانه  -إفساد في الأرض، وينطبق عليه حكم الحرابة. والله 
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 من الاجتماعيالمبحث الثاني: في بيان دور مقاصد الشريعة في تحقيق الأ 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 الأمن الاقتصاديالمطلب الأول: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في حفظ -

: تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وضمان حد الكفاية لهم، الاقتصاديوالمراد بالأمن -

والشريعة الإسلامية أولت الاهتمام بالأمن الاقتصادي أهمية بالغة لأنه ركيزة أساسية في ضمان الأمن 

وْفٍ  جل جلاله :الاجتماعي يدل على ذلك قوله 
َ
نْ خ ِ

ن جُوعٍ وَآمَنَهُم م  ِ
عَمَهُم م 

ْ
ط
َ
ذِي أ

َ
 (3سورة قريش آية )  ﴾﴿ ال

 ومن أهم المقاصد الشرعية التي تحقق الأمن الاقتصادي:-

يَتِّ لحث على الكسب و السعي في طلب الرزقامقصد - ضِّ
ُ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
، والاهتمام بزيادة الإنتاج، قال  تعالى: "ف

رُوا 
ُ
ك
ْ
هِّ وَاذ

ب
ضْلِّ الل

َ
ن ف وا مِّ

ُ
رْضِّ وَابْتَغ

َ ْ
ي الأ رُوا فِّ شِّ

َ
انت

َ
 ف
ُ
ة

َ
لا حُونَ" سورة الجمعة )الصب فْلِّ

ُ
مْ ت

ُ
ك
ب
عَل

ب
يرًا ل ثِّ

َ
هَ ك

ب
 (02الل

 مقصد الثبات: وهو تمحض الملكيات لأصحابها، وتقريرها لهم بوجه لا يتطرق إليه خطر.-

وضعت الشريعة الإسلامية قواعد وضوابط للملكية، وحددت  المحافظة على الملكيات الخاصةوفي سبيل -

رث والشراء والهبة ونحوه، كما حذرت من التعدي على أموال الناس بغير حق، الأسباب المشروعة للتملك كالإ 

 
ً
جَارَة ونَ تِّ

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ
ب
لا لِّ إِّ بَاطِّ

ْ
ال مْ بِّ

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 لا

ْ
ينَ آمَنُوا ذِّ

ب
هَا ال يُّ

َ
 قال تعالى: )يَا أ

ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
نك ِّ

رَاضٍ م 
َ
 عَن ت

نب ال مْ إِّ
ُ
نفُسَك

َ
( النساء )أ

ً
يما مْ رَحِّ

ُ
ك انَ بِّ

َ
هَ ك

 
دت على تجريم الاعتداءات على إلى (، 02ل جانب ذلك فقد شد 

 الملكيات الخاصة ووضعت لها عقوبات رادعة كعقوبة السرقة والحرابة ونحوها.

 مقصد توفير الكفاية الأساسية لكافة أفراد المجتمع. -

تطيع الكسب، فأوجبت النفقة على الصغار ونحوهم، وفي سبيل هذا رعت الشريعة حق الضعفاء ومن لا يس-

ه" )الطلاق )
ب
اهُ الل

َ
ا آت مب قْ مِّ يُنْفِّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
زْق يْهِّ رِّ

َ
رَ عَل دِّ

ُ
هِّ وَمَنْ ق نْ سَعَتِّ و سَعَةٍ مِّ

ُ
قْ ذ يُنْفِّ  (.2قال تعالى: "لِّ

رَاءِّ وَ -
َ
فُق

ْ
ل اتُ لِّ

َ
دَق مَا الصب نب يْهَا وشرعت )الزكاة والصدقات( ونحوها، قال تعالى:" إِّ

َ
ينَ عَل لِّ عَامِّ

ْ
ينِّ وَال مَسَاكِّ

ْ
ال

 
ب
نَ الل ِّ

 م 
ً
رِّيضَة

َ
ۖ  ف يلِّ بِّ

هِّ وَابْنِّ السب
ب
يلِّ الل ي سَبِّ ينَ وَفِّ مِّ ارِّ

َ
غ
ْ
ابِّ وَال

َ
ِّق
ي الر  وبُهُمْ وَفِّ

ُ
ل
ُ
ةِّ ق

َ
ف
ب
ل
َ
مُؤ

ْ
يمٌ" سورة وَال يمٌ حَكِّ هُ عَلِّ

ب
ۗ  وَالل هِّ

 (22التوبة )

ى إغلاق باب اكتناز الثروات، واحتفاظ طائفة محدودة ، والحرص علالعدالة في توزيع الثرواتمقصد -

مْۚ " سورة الحشر )
ُ
نك يَاءِّ مِّ نِّ

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الأ

ً
ة
َ
ونَ دُول

ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
 (.2بالمال دون غيرها، جاء هذا جليا ًفي قوله تعالى:" ك

 ها:و قد اتخذت الشريعة التدابير الوقائية للحد من اكتناز الثروات  بالطرق غير المشروعة ومن-
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- 
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
نْ ك بَا إِّ ِّ

نَ الر  يَ مِّ رُوا مَا بَقِّ
َ
هَ وَذ

ب
قُوا الل ينَ آمَنُوا اتب ذِّ

ب
هَا ال يُّ

َ
وا تحريم الربا، قال تعالى: "يَا أ

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
نْ ل إِّ

َ
ينَ * ف نِّ مِّ

 
َ

مْ لا
ُ
ك مْوَالِّ

َ
وسُ أ

ُ
مْ رُؤ

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
نْ ت هِّ وَإِّ هِّ وَرَسُولِّ

ب
نَ الل حَرْبٍ مِّ وا بِّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
مُونَ "البقرة )ف

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
مُونَ وَلا لِّ

ْ
ظ

َ
 (022-022 ت

 مقصد الرواج، أي: دوران المال بين أيدي أكثر عدد من الناس بوجه حق.-

ت الشريعة على:-  وفي سبيل تحقيق هذا المقصد، أكد 

مْرُ -
َ
خ

ْ
مَا ال نب ينَ آمَنُوا إِّ ذِّ

ب
هَا ال يُّ

َ
نْ تحريم القمار والميسر: قال الله تعالى : " يَا أ زْلامُ رِّجْسٌ مِّ

َ
صَابُ وَالأ

ْ
ن
َ
رُ وَالأ مَيْسِّ

ْ
وَال

حُونَ "سورة المائدة) فْلِّ
ُ
مْ ت

ُ
ك
ب
عَل

َ
بُوهُ ل اجْتَنِّ

َ
انِّ ف

َ
يْط

ب
 (22عَمَلِّ الش

 إليها، -
ُ
لبُ والحاجة

ب
ى يَزيدَ عليها الط خارُها حتب ِّ

ن الأسواقِّ واد  لعةِّ ومَنعُها مِّ ِّ
وتحريم الاحتكار، وهو: إمساكُ الس 

ئٌ. "قال صلى  هو خاطِّ
َ
رَ ف

َ
 1الله عليه وسلم: "مَنِّ احْتَك

 مقصد الاستثمار والتنمية الاقتصادية.-

 ويندرج تحته كثير من المقاصد الجزئية التي تحقق هذا المقصد الكلي، منها:-

 الحث على استغلال الموارد الطبيعية. -

عْمَرَ أرْضًا ليسإحياء الموات  -
َ
ها"قال صلى الله عليه وسلم "مَنْ أ  بِّ

حَدٍ ، فهوَ أحقُّ  2تْ لأِّ

، وهو من المحاور الاقتصادية المهمة التي تحقق التنمية المستدامة، وقد أدى دوره العظيم منذ والوقف -

 فجر الإسلام وإلى اليوم ، فهو مصدر مالي لا ينضب ويتعدد الانتفاع بريعه ومنافعه.

 ومن الشواهد على عناية الإسلام باستثمار المال والنهى عن ادخاره -

  3."«من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»:صلى الله عليه وسلم :" قال الأمر بالمتاجرة بمال اليتيم، -

، والحث على استثمار كل مال فائض عن الحاجة. -
ً
لك: ما ومن الأدلة على ذالتحذير من بقاء المال مكنوزا

هُ فِيهَاروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
َ
مْ يُبَارَكْ ل

َ
لِهَا ل

ْ
مَنَهَا فِي مِث

َ
مْ يَجْعَلْ ث

َ
 دَارًا وَل

َ
 4مَنْ بَاع

                                                           

 (0223)رقم باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، حديث - كتاب المساقاةأخرجه مسلم في صحيحه 1 

 (0553باب من أحيا أرضا مواتا، حديث  رقم) -كتاب الحرث والمزارعة- أخرجه البخاري في صحيحه 2 

 لبنان -(ط. مؤسسة الرسالة، بيروت 5/3باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم رقم ) -كتاب الزكاة - أخرجه  الدراقطني واللفظ له3  

(.ط.  دار الكتب العلمية، بيروت 02225باب تجارة الوص ي بمال اليتيم أو إقراضه رقم )  -والبيهقي كتاب البيوعم  ٤٠٠١ -هـ  ٧١٤١الطبعة: الأولى، 

 .3/023م، وقال البيهقي: إسناده صحيح. نصب الراية  ٤٠٠١ -هـ  ٧١٤١الطبعة: الثالثة، -لبنان  –

(، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة 0322مثله حديث رقم ) باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في -كتاب الرهون  أخرجه ابن ماجه  4 

 ( بمجموع طرقه وشواهده.3/502الصحيحة )
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 المطلب الثاني: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في تحقيق الأمن البيئي والصحي-

ة وحذرت من الاعتداء عليها، لأن البيئة بكافة وقد اهتمت الشريعة بالتدابير التي تحفظ حماية البيئ-

 عناصرها الطبيعية تعد مصدر إشباع رغبات الإنسان وقوام حياته.

 مقصد الحفاظ علي البيئة ، وصيانتها، والنهى عن إفسادها.-

ي - دُوا فِّ فْسِّ
ُ
 ت

َ
رْضِّ وجاء التحذير من إفساد البيئة في العديد من النصوص الشرعية منها قوله تعالى: "وَلا

َ ْ
الأ

هَا" الأعراف ) حِّ
َ

صْلا ينَ" البقرة )32بَعْد َإِّ دِّ رْضِّ مُفْسِّ
َ ْ
ي الأ وْا فِّ

َ
عْث

َ
 ت

َ
 (22(، وقوله سبحانه:" وَلا

كما جاءت الكثير من الأدلة تؤكد على معنى الحفاظ على البيئة  ،وحمايتها من التلوث منها قوله صلى الله -

مْ في المَ 
ُ
نب أحَدُك

َ
مِّ الذي لا يَجْرِّي" عليه وسلم: "لا يَبُول ائِّ

يمَانُ »،  ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: 1اءِّ الدب ِّ
ْ

الإ

 " رِّيقِّ
ب
ى عَنِّ الط

َ
ذ
َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
مَاط اهَا إِّ

َ
دْن

َ
 اللهُ، وَأ

ب
لا هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
وْلُ لا

َ
هَا ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
أ
َ
، ف

ً
عْبَة

ُ
ضْعٌ وَسَبْعُونَ ش بِّ

2 

 ةمقصد النهى عن الإسراف في استخدام الموارد الطبيعي-

هَا - بِّ ي مَنَاكِّ وا فِّ
ُ
امْش

َ
وحثت الشريعة الناس على الانتفاع من الموارد البيئية دون إفراط أو تفريط قال تعالى: "ف

ورُ "سورة الملك )
ُ
ش

ُّ
يْهِّ الن

َ
ل ۖ  وَإِّ هِّ زْقِّ ِّ

ن ر  وا مِّ
ُ
ل
ُ
 ("03وَك

مَ مرب بسَعدٍ وَهومن الأدلة علي ذلك: -
ب
هُ عليهِّ وسل

ب
ى الل

ب
بيب صل ، فقالَ : ما هذاأنب النب

ُ
أ يا سَعدُ ؟  السرف وَ يتوضب

 قالَ : نعَم ، وإن كنتَ على نَهْرٍ جارٍ"
ٌ
 3قالَ : أفي الوضوءِّ سَرف

وكما اهتمت الشريعة بتحقيق الأمن البيئي فقد أولت الاهتمام بالجانب الصحي رعاية شاملة؛ وذلك لأن -

ة الإنسان يرتبط بح يات الخمس التي جاءت مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ صح 
 
فظ ثلاثٍ من الكل

 لحفظها، وهي: حفظ النفس والعقل والعرض.
ُ
 الشريعة

م: -
 
ى الله عليه وسل

 
إن  لنفسك عليك “ومن الأدلة على اهتمام الشريعة بالأمن الصحي للإنسان: قوله صل

ا.. م4”حقًّ
 
د على النظرة الش

 
ولية الواقعية والمتوازنة من ، والأمر هنا يفيد الوجوب لا الاختيار، وهو ما يؤك

 الشريعة في تحقيق ذلك المقصد.

 ويندرج تحت هذا المقصد الكلي بعض المقاصد الجزئية منها:-

                                                           

 (052باب البول في الماء الدائم، حديث رقم ) -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء1 

 (53ها، وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان، رقم )باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدنا -كتاب الإيمان أخرجه مسلم في صحيحه2 

 ( باختلاف يسير0222(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )303أخرجه ابن ماجه )3  

 (0222باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع رقم )  -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم4 
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")البقرة - ةِّ
َ
ك
ُ
هْل ى التب

َ
ل مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ قُوا بِّ

ْ
ل
ُ
ضرورة العناية بالنفس، وصيانتها من التهلكة والأضرار، قال تعالى: "وَلا ت

(023.) 

 .ند المرضالتداوي عمقصد  -

 حكم التداوى في الشريعة الإسلامية.-

 اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي من حيث الجملة، واختلفوا في درجة المشروعية على ثلاثة أقوال:-

 3، وجمهور الحنابلة.2، والمالكية1، وهو مذهب الحنفية  أن التداوي مباحالقول الأول: 

فاءً صلى الله عليه وسلم:"بقوله واستدلوا على ذلك من السنة الشريفة: -  أنزلَ له شِّ
ب

 4" ما أنزلَ اللهُ داءً إلا

 وجه الدلالة: الحديث الشريف يدل على مشروعية الطب ، وإباحة التداوي.-

 6، وابن القيم من الحنابلة.5القول الثاني: أن التداوي مستحب، وهو مذهب الشافعية -

ع بإفادته ) كعَصْب الجُرح ( فإنه واجب، أما لو -عند عدم القطع بإفادته -ومحل الاستحباب عندهم  - طِّ
ُ
 . ق

تِّ الأعرابُ: يا  -رض ي الله عنه–بما رواه أسامة بن شريك  واستدلوا على ذلك من السنة الشريفة:-
َ
قال: قال

 وضَعَ له شفاءً 
ب

عمْ، يا عبادَ اللهِّ تداوَوْا؛ فإنب اللهَ لم يَضَعْ داءً إلا
َ
 نتداوَى؟ قال: ن

َ
 7 (رسولَ الله، ألا

 أمر به وأرشد إليه فدل ذلك على استحبابه.صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة: أن النبي-

 9، ورواية عند الحنابلة.8القول الثالث: أن التداوي واجب، وهو وجه عند الشافعية-

﴾ . البقرة )﴿ واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى:- ةِّ
َ
ك
ُ
هْل ى التب

َ
ل مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ قُوا بِّ

ْ
ل
ُ
 (023وَلا ت

                                                           

 .3/522حاشية ابن عابدين 1 

وجواز التداوي لا ينافي التوكل والاعتماد على الله على القول المعتمد" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  جاء في الفواكه الدواني"2 

 .0/023م،٧٨٨١ -هـ ٧١٧١هـ(، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ٧٧٤٨لشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت 

العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه" الآداب الشرعية والمنح : التداوي وتركه أفضل نص عليه في رواية المروذييباح   جاء في الآداب الشرعية"3 

 .0/532هـ(. ط. عالم الكتب،225الرعية لابن مفلح المقدس ي الحنبلي )ت

 (3222) ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم: باب-أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب4 

 .0/22في روضة الطالبين:" ويستحب التداوي" روضة الطالبين جاء 5 

 م 222٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى،  هـ( ط.230زاد المعاد في هَدي خير العباد لابن قيم الجوزية )ت6 

( بألفاظ متقاربه. قال 322، وابن حبان )(020(، والبخاري في ))الأدب المفرد(( )5352(، وابن ماجه )0252(، والترمذي )5233أخرجه أبو داود ) 7 

حه ابن عبد البر في ))التمهيد((  .(5/281) الترمذي: حسن صحيح. وصحب

 .5/020م، 225٧المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام النشر: ط.  هـ[ ٨١١تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي ]ت 8 

 .0/532الآداب الشرعية لابن مفلح 9 
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وقد يكون منه ما هو  أن التداوي واجب عند احتمال الهلكة، يقول ابن تيمية:" -والله أعلم–الترجيح: أرى -

واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند 

 1الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار" من اضطر إلى أكل»الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء وقد قال مسروق: 

، ومن ذلك على العناية بالنظافة الشخصية، فقد أكدت الشريعة الإسلامية  2ولأن للوسائل حكم المقاصد-

سَاءَ  ِّ
 
مَسْتُمُ الن

َ
وْ لا

َ
طِّ أ ائِّ

َ
غ
ْ
نَ ال مْ مِّ

ُ
نْك حَدٌ مِّ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
رٍ أ

َ
ى سَف

َ
وْ عَل

َ
نْتُمْ مَرض ى أ

ُ
نْ ك دُوا مَاءً قوله تعالى: "وَإِّ جِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

نْ  مْ مِّ
ُ
يْك

َ
يَجْعَلَ عَل هُ لِّ

ب
يدُ الل نْهُ مَا يُرِّ مْ مِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
مْ وَأ

ُ
ك وُجُوهِّ امْسَحُوا بِّ

َ
بًا ف ِّ

ي 
َ
يدًا ط مُوا صَعِّ تَيَمب

َ
يدُ  ف نْ يُرِّ كِّ

َ
حَرَجٍ وَل

رُونَ" سورة الما
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
ب
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
عْمَتَهُ عَل مب نِّ يُتِّ مْ وَلِّ

ُ
رَك ِّ

ه 
َ
يُط  -(2ئدة)لِّ

 في المجتمع الإسلامي. -لغير المسلم-المطلب الثالث: أثر تفعيل المقاصد الشرعية في تحقيق الأمن -

تكفل الشريعة لغير المسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم أن ينعم بالأمن على حياته وماله وعرضه، سواء -

 أكان من المعاهدين والمستأمنين أم من أهل الذمة.

، يقول الطاهر بن عاشور: "إذا نحن لمجتمع من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعةوحفظ نظام ا-

استقرينا موارد الشريعة الإسلامية، الدالة علي مقاصدها من التشريع، استبان لنا من كليات دلائلها: أن 

 3المقصد العام من التشريع: هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه"

 الكلي بعض المقاصد الجزئية منها: ويندرج تحت هذا المقصد-

ينِّ ۖ " البقرة )مقصد ضمان حرية الاعتقاد، وحق التدين، وحرية التفكير. - ِّ
ي الد  رَاهَ فِّ

ْ
ك  إِّ

َ
 (032قال تعالى:" لا

 مقصد ضمان حرية ممارسة الشعائر، وضمان سلامة دور العبادة لهم.-

ومن الشواهد عليه ما جاء في معاهدة عمر رض ى الله عنه لنصارى بيت المقدس، حيث جاء فيه: "أعطاهم -

أمانًا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصُلبانهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من 

 4حيزها، ولا من صليبهم" 

لمَ اص حقوقهم. مقصد العدل والتحذير الشديد من ظلمهم وانتق-
َ
قال صلى الله عليه وسلم:" ألا من ظ

" صمهُ يومَ القيامةِّ
َ
 منهُ شيئًا بغيرِّ طيبِّ نفسٍ فأنا خ

َ
ه أو أخذ ه فوقَ طاقتِّ

َ
ف
ب
معاهَدًا أوِّ انتقصَه أو كل

1 

                                                           

 .03/022 م ٤٠٠١ -هـ  ٧١٤١عام النشر:  المدينة المنورة، -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مجموع الفتاوى لابن تيمية ط. 1 

الجهراء، الطبعة -، إصدار المراقبة الثقافية 050القواعد الفقهية )المنظومة وشرحها( للشيخ عبيد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي ص2 

 م0222-الأولي
 عمان. الطبعة الثانية. -دار النفائس -، ط.025مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، ص  3
 .5/222تاريخ الطبري ) تاريخ الرسل والملوك( لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  4
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تجري على الذمي أحكام  ويدخل في ذلك: حقهم في العدل والمساواة أمام القضاء، والقاعدة الفقهية:" -

 2ن"المسلمي

ومن الشواهد عليها قصة على رض ي الله عنه مع اليهودي أمام القاض ي شريح، حين اختلفا على الدرع، وقال -

 .3شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ فقال علي رض ي الله عنه: صدق شريح"

 والتعامل بالمعروف، ورعاية الجوارمقصد المعاملة الإنسانية، -
ب

مْ ، قال تعالى: "لا
َ
ينَ ل ذِّ

ب
هُ عَنِّ ال

ب
مُ الل

ُ
يَنْهَاك

هَ يُحِّ 
ب
نب الل مْ ۚ إِّ يْهِّ

َ
ل وا إِّ

ُ
ط قْسِّ

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
يَارِّك ن دِّ ِّ

م م 
ُ
رِّجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِّ وَل ِّ

ي الد  مْ فِّ
ُ
وك

ُ
ل اتِّ

َ
ينَ" الممتحنة يُق طِّ مُقْسِّ

ْ
بُّ ال

(2) 

  

                                                                                                                                                                                           

(، قال الألباني : 5230باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها رقم )- صلى الله عليه وسلمه أبواب البر والصلة عن رسول الل-أخرجه أبو داوود في صحيحه 1 

 صحيح .

قْهية، لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي،2   د الفِّ لبنان  –، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 0/002مُوْسُوعَة القَواعِّ

 م ٤٠٠١ -هـ  ٧١٤١،الطبعة: الأولى، 

مصر، عام النشر:  -، الناشر: مطبعة السعادة 3/032هـ(، ١١٠ولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت حلية الأ 3 

 م ٧٨١١ -هـ ٧١٨١



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منارات الفكر الدوليةمنشورات مؤسسة 

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 444 

 :الخاتمة

 وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات: 

 ج:أهم النتائ-

 على مقاصد الشريعة يعظم هذه الشريعة في  -
َ
الشريعة الاسلامية عظيمة، ومقاصدُها جليلة، وإن التعرف

رحمه –يقول الإمام ابن القيم  النفوس؛ لأننا نتبين من خلال مقاصد الشريعة حكمة الله وعدل الله ورحته،

 مبناها على الحكمةِّ ومصالحِّ العباد في أمور المعاشِّ 
ُ
والمعاد، فهي خير كلها، ورحمة كلها، الله: والشريعة

 وعدل كلها، ومصالح كلها."

أهل العلم يرون أنه ليس بعد وضرورة من ضروريات بناء المجتمع، بل أن  نعمة من أعظم النعم،الأمن -

الإيمان نعمة أعظم من نعمة الأمن، يقول الجويني رحمه الله: "فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها، ولا يهنأ 

ولهذا كان مطلبا يطلبه الأنبياء عليهم السلام لبلدانهم وأهليهم؛ كما قال إبراهيم عليه  1بش يء منها دونها"

 (002السلام" رب اجعل هذا بلدا آمنا" سورة البقرة )

: لما -
ً
ها كانت الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع، كانت العناية بأمْنها من أهم مطالب الأمْن؛ لذا أولا ثانيا

وحدد لها قواعدها التشريعية، بما يكفل قيامها على أسس سليمة، ويوثق أواصر القرآن أهمية بالغة؛ 

من أجل الحفاظ على وجودها، واستمرار عطائها، وأداء وظيفتها في بناء النسل، العلاقات بين أفرادها، 

 وتكوين النشء الصالح، المنوط به الاستخلاف، وعمارة الأرض. 

ريعة العلاقة الزوجية عناية خاصة، فالزواج في الإسلام يقوم على قيم المودة والرحمة والأنس أولت الش -

والسكن، وحفظ الحقوق المتبادلة وتلبية الاحتياجات المختلفة، وهذا بدوره ينعكس على النشء، فيثمر في 

 إخراج جيل صالح سوى النفس، له دوره البناء في مجتمعه الآمن.

ة الانتساب، وسلامة النشء، يتعلق  - ثالثا:- أمْنُ الأسرة بالحفاظ على النسل من جهة الوجود، والبقاء، وصح 

قد اهتم الإسلام بحفظ أمن الطفل منذ كان بذرة في رحم أمه ، واحتفظ له بحقه في الحياة، فحرم ولهذا ف

ل تخيروا لنطفكم إجهاضه، وحافظ عليه من الاعتداء، بل راعى حقه  قبل ذلك منذ اختيار الزوجين، فقا

 2وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم "  

                                                           

م الحرمين )ت الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإما1 

 هـ.٧١٠٧، الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 000هـ(، ص١١٦

 (، قال الألبانى :صحيح03052(، والبيهقي )0222(، والحاكم )0222أخرجه ابن ماجه )2  
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رابعا: من منطلق اهتمام الشريعة بالطفل، فقد أثبتت الشريعة له الأهلية الكاملة، وجعلت له الحق الكامل -

في الإرث والوصية والوقف وغيره، وكذلك أثبتت الشريعة حق الطفل في الحماية الكاملة وحرمت أي نوع من 

ه، أولونه أو جنسه أو غير ذلك.العنف أو الا   عتداء، أو التميز بين الأطفال بسبب عرقِّ

كما شددت الشريعة في حماية حق الطفل من كافة أشكال الاستغلال، فسدت الذرائع التي تؤدى للاستغلال -

 . الجنس ي، أو تشويه سمعته، كما حمته من المخاطر فمنعت استغلاله في الأعمال الشاقة، والحروب و نحوها

 على سلامته، -
ً
 في بطن أمه فأباحت لها الإفطار حفاظا

ً
وحفظت له حقه في الأمن الصحي منذ كان جنينا

وأثبتت حقه الكامل في وجوب الإنفاق عليه، وثبوت الحضانة لمن هو الأصلح للقيام على شئونه وقضاء 

ما يعود بالنفع عليهم في الدنيا  حاجاته وتوفير الجو الصالح لتنشئته، وحسن تربيته، والرفق به، وتعليمه كل

 لوطنه ومجتمعه، يقوم بدوره الإيجابي والفعال فيه.
ً
 محبا

ً
 والاخرة، فينشأ آمنا

خامسا: إن المجتمع الإسلامي يقوم على مبدأ الوحدة والأخوة، فالجميع فيه متساوون في الحقوق -

الحث على الايثار، فالمجتمع الذي والواجبات، وقد حرصت الشريعة على إشاعة روح المحبة في المجتمع و 

تسوده المحبة والألفة ويتميز بالإيثار، تزول منه دواعي الشحناء والتباغض، وينعم بالأمن والاستقرار، وتوأد 

 فيه نار الفتن، فالمحبة تمنع من الاضرار بالآخرين، والإيثار يقوى أواصر الترابط والمحبة.

من المجتمعي : تحقيق الأمن الاقتصادي، وتدبير وسائل العيش من الأسس التي يقوم عليها الأ -سادسا: 

 الكريمة التي هي قوام الحياة وأساس الاستقرار.

النظام الاقتصادي في الإسلام نظام قوى محكم، يقوم على عدة ركائز منها: الاستثمار الأمثل للموارد -

عدم التبعية، والموازنة بين مصلحة الاقتصادية،  وحماية الموارد الطبيعية، والاستقلال الاقتصادي، و 

الفرد والجماعة، ومحاربة البطالة والحث على العمل والكسب، وتحقيق العدالة في التوزيع وفق آليات تضمن 

 حق جميع أفراد المجتمع.

من البيئي، و هو يقوم على ركيزتين سابعا: من الأسس التي يقوم عليها تحقيق الأمن المجتمعي: حفظ الأ -

تحريم الإفساد بكل مظاهره قال تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض" سورة  ، هما:أساسيتين

 ( وتحريم الإسراف بكل أنواعه، حفاظا على موارد البيئة.00محمد )

 من خلال -
ً
وأخيرا: يحرص الإسلام على السلام المجتمعي والتأكيد على معنى المواطنة ، وقد ظهر ذلك واضحا

صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، فقد شمل دين الإسلام العظيم الأمان لغير المسلمين  معاهداته
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في المجتمع الإسلامي ،وضمن لهم حريتهم في ممارسة شعائرهم، وحفظ لهم حقوقهم، وراعى حقهم في التكافل 

 الاجتماعي، وحذر من ظلمهم وانتقاص حقوقهم.

، ولهم حق  ي دخول البلاد الإسلامية، والسماح بقضاء حاجتهم ومصالحهمكما أعطى الأمان لغير المسلم ف-

العصمة على النفس والمال، والعرض، وسمح لهم بتعاطي أنواع المعاملات المالية في حدود قوانين الدولة 

لم والأمان.  الإسلامية، وهو أهم مقصد من مقاصد الإسلام في نشر الس 

 :الدراسةمن التوصيات التي أوصت بها 

 الاهتمام بتعزيز ونشر ثقافة الأمن، وحفظ الحقوق، وجعلها ضمن مفردات المناهج الدراسية.-

تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي وفق مقاصد الشريعة، حيث يحقق الخير والرفاء للفرد والمجتمع، وهو -

 وحده العلاج الناجح والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية.

ات توعوية للشباب المقبلين على الزواج، وذلك بهدف توعيتهم بأهمية الأسرة وضرورة الحفاظ القيام بعملي-

 عليها وواجباتهم تجاه الأولاد، وتنظيم لقاءات دورية مع كل الفئات الأسرية.

 يجب أن تتضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة العنف الأسرى لاسيما مع الأطفال.-

 ء على الأمية والبطالة بجميع أشكالها، من أجل التطلع إلى تنمية متوازنة راشدة، ومجتمع آمن.القضا-

تفعيل دور المؤسسات الدينية ودور العبادة في نشر ثقافة الأمن ونبذ العنف، وتعليم العقيدة الصحيحة، -

 والترغيب في البذل والعطاء في سبيل بناء مجتمع ووطن آمن.
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 ملخص البحث:

ةٍ معرفيّة  عُدَّ ة للفكر البشريّ، مُستعينا في ذلك بِّ هنيّة المعرفيَّ ِّ
ّ

يستهدف هذا البحث الغوص في الأصول الذ

أثناء عملية البَنْيَنَة لسانيّة، وذلك من خلال التركيز على الآليات المجردة والمسارات التي يسلكها العقل البشريّ 

، عبر دراسة عقلية القتلة  ل الاستعارات من منظور أنطلوجي لسانيٍّ معرفيٍّ
ُّ
ك

َ
ش

َ
الاستعارية، وعلاقة هذه البَنْيَنَة بت

المتسلسلين، وأهم السمات والخصائص المشتركة بينهم، وأثر هذه السمات والخصائص في تحديد سلوكاتهم 

ؤ والحد من السلوكات الإجراميّة بالمجتمع.المستقبليّة، وبالتالي المسا بُّ
َ
ن  همة في عملية التَّ

وبناء على ذلك؛ فسنعمل في هذه الورقة على تتبع السمات المشتركة بين القتلة المتسلسلين، ثم ننتقل إلى تكوين 

ة لهذا النوع من المجرمين يّة العامَّ مَطِّ ، دون إغفال سمات شبكة دلاليّة عامّة؛ تساعدنا على تحديد الصورة النَّ

 الاختلاف عند بعضهم، والأسباب الكامنة خلف وجودها.

ويكون الإشكال الذي يقاربه هذا البحث هو: تفسير أسباب ارتباط المتعة بآلام الأخرين عند بعض الفئات 

ة، والكيفية التي يتحول من خلالها خرق القانون العام  لى قانون إ -الضامن لمبدإ التعايش الإنسانيّ  -البشريَّ

دُ أنّهم كانوا السبب في وجوده، وبالتالي تحويل الضحايا 
َ

فردي؛ الغرض منه الثورة على النظام والانتقام ممن يُعْتَق

 إلى رموز للشر، وصناعة مبررات الاعتداء على حق الغير في الوجود.

نَا نتبنى فرضية مفادها أن القتلة المتسلسلين يشتركون في جُملة من  وبهدف معالجة الإشكالية السالفة الذكر؛ فإنَّ

قة الكائن 
ْ
ل ة، والتي تتشكل تبعا لتنشئتهم الاجتماعيّة، وليست ذات طبيعة فطرية مركوزة في خِّ رازيَّ السمات الطِّ

سانيّة "إلينور 
ّ
البشريّ؛ حيث سأعتمد في ذلك إطارا نظريا يستفيد من التصور الذي قدمته الباحثة الل

فهوم "الطراز"، وفق منهج استنباطي ينسجم و طبيعة الإطار النظري المعتمد: " حول م Eleanor Roschروش:

الانطلاق من العام )الإطار النظري والتعريف بمفهوم الطراز والمقولة(  نحو الخاص )علاقة الاستعارة ببناء 

سانيّ المعرفيّ، وخ
ّ
اصة ما يتصل نموذج تصوري عن القاتل المتسلسل(، مستفيدا في ذلك من تطورات البحث الل

راسات المعاصرة. نائيّة في الدِّّ سانيّات الجِّ ِّ
ّ
 بالل

ة المتسلسلون  الكلمات المفتاحية:
َ
تَل

َ
هنيّة  –مفهوم الاستعارة ــــ ـالق ِّ

ّ
 النمط النموذجي. -الخطاطة  –الاستعارات الذ

 المتسلسلون أنموذجا
ُ
 الاستعارة وبناء النمط النموذجي عند المجرمين: القتلة

 محمد ناجيكتور دال عادل غرار الطالب الباحث

 جامعة مولاي إسماعيل بمكناس

 المملكة المغربية

adilghrar@gmail.com              naji.casablanca@gmail.com     
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Metaphor and building the Prototype: Serial killers as a model 

THE RESEARCHER STUDENT GHRAR ADIL 

And Prof. Dr. NAJI  MOHAMED 

 UNIVERSITE MOULAY SMAAL MEKNES-   MAROC 

Abstract  

This research aims to explore the cognitive-intellectual origins of human thought, using a 

linguistic-cognitive approach. It focuses on the abstract mechanisms and pathways that the 

human mind follows during the process of metaphorical construction, and the relationship 

between this construction and the formation of metaphors from a linguistic-cognitive 

ontological perspective. The study will examine the minds of serial killers, their most important 

common features and characteristics, and the impact of these features and characteristics on 

determining their future behavior. This will contribute to the process of predicting and reducing 

criminal behavior in society. 

Based on this, the paper will first trace the common features among serial killers. It will then 

move on to forming a general semantic network to help identify the general stereotypical image 

of this type of criminal, without ignoring the differences between some of them and the 

underlying reasons for their existence. 

The problem that this research approaches is to explain the reasons for the association of 

pleasure with the pain of others in some human groups, and how the violation of the general 

law - which guarantees the principle of human coexistence - is transformed into an individual 

law; the purpose of which is to revolt against the system and take revenge on those who are 

believed to be the cause of its existence, and thus transform the victims into symbols of evil and 

create justifications for attacking the right of others to exist. 

In order to address the aforementioned problem, the paper adopts the hypothesis that serial 

killers share a set of prototypical features, which are formed according to their social upbringing 
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and are not of an innate nature inherent in the human being's creation. In this regard, the paper 

will rely on a theoretical framework that benefits from the concept of "prototype" presented by 

the linguist Eleanor Rosch, using a deductive approach that is consistent with the nature of the 

adopted theoretical framework: starting from the general (the theoretical framework and the 

definition of the concept of prototype and category) towards the specific (the relationship 

between metaphor and building a conceptual model of the serial killer). The paper will also 

benefit from the developments in cognitive linguistics, especially those related to forensic 

linguistics in contemporary studies. 

Keywords: Metaphor - Serial killers - Mental metaphors – Schema - Prototype. 
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 :تقديم

هنيّ من بين القضايا الأكثر تعقيدا في تاريخ الدراسات  ِّ
ّ
يعتبر الكائن البشري وآليات اشتغال جهازه الذ

ة في  هنيَّ ِّ
ّ
العلمية التجريبية والإنسانية؛ وهو ما يفسر تعدد المقاربات المعتمدة في تتبع هذه العمليات الذ

راسات البيولوجيّة والنفسيّة والمعرفيّة، لما لذلك من انعكاسات إيجابيّة على حياة البشريّة، فكلما حقل  الدِّّ

تعرف الإنسان على ذاته بشكل أوضح، استطاع تحسين أوضاع حياته أكثر، وتمكن من حل المسائل التي 

ل خطرا على وجوده، وتطوير أوضاعه في مختلف مجالات الحياة. ِّ
ّ
 تشك

راسات التي تهتم بـــــ "الأمن  من هذا ياس ي الإنساني والسلام السالمنطلق؛ ظهرت مجموعة من الدِّّ

العالمي"، اتخذت من موضوع "الأمن"  مدخلا رئيسا للتّنميّة، والحفاظ على مؤشراتها مرتفعة، وإحداث قدر 

ل فيه الإنسان اللبنة الأولى والضروريّ  ِّ
ّ
ال، وهو ما كاف من الاستقرار المجتمعيّ الذي يشك ة لكل حراك فعَّ

جعله محط هذه الدراسات على اختلاف منطلقاتها، لأن قضايا الأمن في المجتمعات منبع الاختلال فيه هو 

 الإنسان نفسه، كما أن المستفيد الأول منها هو في حد ذاته.

سانية المعرفيّة على الغوص في ق ِّ
ّ
راسات الل ضايا الذهن وفي هذا الصدد؛ فقد عملت مجموعة من الدَّ

هَا الأول هو تحديد الآليات الذهنية المتحكمة في اشتغال الذهن عند الإنسان،  والدماغ البشري، وكان هَمُّ

وبالتالي الوقوف على أسباب انحرافه عن مسارات الاشتغال الطبيعيّة، وكيفية تحول تلك الانحرافات إلى 

" على ن و القتلة المتسلسل يان، وهو ما تمثله فئة "قوانين متحكمة في سلوكات الكائن البشريِّّ في بعض الأح

 سبيل المثال.

راسات التي حاولت تفسير السلوكات النموذجية عند الإنسان؛ نجد من أعمال  "إلينور ومن بين الدِّّ

حول مفهوم "الطراز"، والتي انكبت على فهم السلوك اللغوي عند الإنسان من بوابة "  Eleanor Roschروش:

ةِّ 
َ
ي "المَقْوَل "، والكيفية التي يسعى من خلالها الكائن البشري لاحتواء العالم وتنظيمه والتحكم فيه، عبر ما سُمِّّ

ة بــــ"المشابهة العائلية"، وهي آلية يلجأ إليها الإنسان لجمع شتات الأشياء،  ة المعرفيَّ سانيَّ ِّ
ّ
في الدراسات الل

؛ يحتل "النمط الطرازي" فيها مكانة مركزية وتكوين أنظمة لمجموعات يوجد بين عناصرها روابط معينة

، فيركز الذهن البشريّ على خصائص الاشتراك بين عناصر  ةِّ
َ
قياسية مقارنة مع بقية عناصر المقُول

المجموعة الواحدة بغرض التنظيم )الكليات(، وفي المقابل يستثمر خصائص الاختلاف بين عناصر 

 خارجي.المجموعات بهدف التمييز بينها في العالم ال

"؛ فإن  ممارساتهم الإجرامية تتسم نيالمتسلسل القتلةِّ  وعلاقة بالسلوكات التي يتم رصدها عند "

بجملة من السمات المشتركة التي تشكل في مجموعها نمطا طرازيا للسلوك الإجرامي عند القاتل التسلسل 
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تمليها الظروف والسياقات  لايسعه الخروج عليه )سمات الاتفاق(، مع الاختلاف في بعض التفاصيل التي

 )سمات الاختلاف(.

في علاقته بالذهنية العامة  نيالمتسلسل لقتلةِّ وحتى أضبط القضايا المتصلة بالسلوك الإجرامي ل

 التي تؤطر هذا النوع من السلوكات المنحرفة، فإنني سأركز على ما يلي:

  سانيّة ِّ
ّ
 "إلينور روش"؛التعريف بمفهوم النمط النموذجي من منظور الباحثة الل

 سانيّين المعرفيّين؛
ّ
 علاقة هذا النمط النموذجي بالاستعارة التصورية عند الل

 الدور الذي يلعبه النمط النموذجي بوصفه آلية استعارية في ذهن القتلة المتلسلين؛ 

 كيفية الاستفادة من النمط النموذجي بكونه آلية للحد من الجريمة؛ 

فإننا سننطلق من العام إلى الخاص، وفق منهجية استنباطية،  وبناء على هذه المحاور المسطرة؛

ف على ذهنية القاتل المتسلسل، ثم الانتقال إلى اقتراح  عَرُّ نجعل من التعريف بالإطار النظري مدخلا للتَّ

 الحلول المناسبة للحد من هذا النوع من الجرائم. 
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 معرفية:من النمط النموذجي لروش إلى الاستعارة التصورية ال – 1

بداية؛ المقْوَلة هي تلك العملية العقلية التي تقوم على ضمِّّ مجموعة من الأشياء المختلفة في صنف 

يجمعها، لذلك فإنّ كل ش يء متصل بعالم الإنسان محكوم بصورة من الصور بالمَقْولة، سواء أفكارنا المجردة 

طتنا حال الإنتاج والفهم، لتكون المقْولة أو إدراكاتنا الحسية والحركية وأفعالنا الكلامية، وجميع أنش

يّ،  ممارسة آلية غير واعية، نعمل من خلالها على مقْولة الناس والأشياء وغيرها، بل إنها تشمل ما ليس بمادِّّ

على غرار الكيانات المجردة، والتي لا يمكننا تصنيفها ضمن مَقُولات الأشياء، وهي تمثل نسبة كبيرة مما تتم 

منا وخطاباتنا، كما هو الشأن في الأحداث والحركات والمشاعر، والألوان والمعاني والكلمات، مقولته في كلا 

 1وعلاقات القرابة، والعلاقات الاجتماعية، والحكومات والسياسات، ليخضع المحسوس والمجرد للمقْولة.

يستفزنا هذا الموضوع وهو  أمر يدعونا إلى التساؤل عن الكيفية التي تتم بها عملية المقولة هاته، كما 

للكشف عن الأسس المتحكمة في تصنيف الأشياء ضمن مقولات دون غيرها، مع الوقوف على الخاصيات 

التي تسمح له بالانتماء إلى مقولة محددة؛ سعيا منا إلى فهم علاقة المقولة بكيفية اشتغال الذهن البشري 

 م ويفهمه من جهة أخرى.من جهة، والكيفية التي يستوعب من خلالها الإنسان العال

وقد حاول اللسانيون المعرفيون الإجابة عن هذه التساؤلات المتصلة بالمقولة ضمن توجهين 

كبيرين: الأول هو التوجه الكلاسيكي المتصل بالتصور الأرسطي )النظرية الكلاسيكية للمقْولة(، والثاني هو 

 انه في الأسطر التالية.التوجه اللساني العرفاني للمقْولة، وهو ما سنعمل على بي

 مفهوم النمط النموذجي عند روش: – 1 – 1

 C( بــــ )  Cتطرح قضية المقْولة في علاقتها بالنمط النموذجي عدة تساؤلات، ومن جملتها: لماذا نسمي) 

طلق عليه مسمى ) 
ُ
مع ( أو غيرهما؟  كما نقول عن حيوان أنه "تمساح" مثلا،  F(  أو )  D(، مع إمكانية أنْ ن

أمام مفهوم مركزي داخل نظرية  –تبعا لذلك  -إمكانية قول: حيوان أو بيوض أو برمائي؟ فنجد أنفسنا 

(؛ حيث يتم التركيز على المقْوَلة من  Niveau du base"الطراز"، ألا وهو  مفهوم "المستوى القاعدي" ) 

سلط الضوء على التفاعلات بين المقُولات، وف
ُ
 ق نظامها تدرجي يحكمها داخليا. منظور عمودي، وبالتالي ن

من هنا؛ فإنّ مفهوم المقْوَلة قد شهد انتقالا من التصور التقليد المتصل بالفلسفة الأرسطية؛ والتي 

جعلته رهين توفر الشروط الضرورية والكافية لانتماء العنصر لمَقُولته، بيدَ أنَّ المقْولة في التصور اللساني 

                                                           

 31صفاقس. ص  –(، دراسات  نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،  الطبعة الأولى لمكتبة علاء الدين  9002محمد الصالح البوعمراني ) - 1 

– 31. 
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المعرفي الحديثة تستفيد من السمات المشتركة بين عناصر المقُولة وتصنيفها بحسب قوة اقترابها من 

 بموجبها العناصر داخلها إلى  نموذج مثالي للمَقُولة،
ُ
ف صَنِّّ

ُ
ة، ت ميَّ

َّ
ل ليقُوم الانتماء للمقُولة على نوع من السُّ

 وى الأساس. ثلاثة مستويات: المستوى الأدنى، والمستوى الأعلى، والمست

ولم تكتف نظرية المقولة المعرفية الحديثة على نبذ التصور الكلاسيكي للمقْوَلة، بل افترضت وجود 

مستوى قاعدي، وهو مستوى يُنْبَى بدوره على وجود "المشابهة العائلية"؛ حيث سعت نظرية الطراز إلى تجاوز 

ل لا يُهْمل بقية العناصر التي تندرج داخل عثرات التصور التقليدي الأرسطي للمَقْولة، فتم اقتراح بدي

المقُولة، إلا أن انتماءها لهذه المقُولة ليس على الدرجة نفسها، وهو ما فسح المجال أمام وجود تفاوتات في 

وليتم تناول المَقْوَلة من خلال بعدين: البعد الأفقي الذي يحدد لنا مفهوم  القدرة على تمثيل المقُولة؛

(، فننظر فيه للمقُولة من وجهة نظر أفقية، عبر التركيز على التنظيم الداخلي ، والبعد  Prototype"الطراز") 

(، والذي تتم فيه   Niveau du baseالعمودي للمَقُولة الذي من خلاله يتحدد مفهوم "المستوى القاعدي" ) 

 عملية النظر للمقُولة عبر التطرق للبنية التّفاعلية بين المقولات.

جيبنا البعد العمودي عن سؤال: ولماذا نطلق مسمى محددا بالضبط على ش يء ما ؟ وهكذا؛ سي

ولماذا ندرجه ضمن مقولة بعينها دون غيرها؟  وهو ما يكشف لنا عن وجود تدرج قائم على مبدإ التضمّن ) 

Inclusion :كما هو موضح أسفله ،) 

 

 

 

 

 

 

 وحتى يتضح التنظيم بين مكونات هذه المستويات الثلاثة، لنتأمل الجمل التالية:

 قط في الحديقة الخلفية للمنزل. –( أ  14)

 قط منزلي في الحديقة الخلفية للمنزل. –ب      

 كائن حي في الحديقة الخلفية للمنزل. –ج       

 القططيات ...ذوات الأربع / كائن حي / الثدييات /  (64)

 القط

 ... قط منزلي /الوشق / النمر

 المستوى الأعلى

المستوى الأساس 
 )القاعدي(

 المستوى الأدنى
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سنميل تلقائيا لاستعمال جملة من قبيل )أ(، بدل من )ب( أو )ج(، لكون )أ( أكثر دلالة على المراد، 

الش يء الذي يؤشر على تمتع من غيرها في المستوى الأعلى، أو المفردات المنضوية تحتها في المستوى الأدنى. 

ر هذه التميز وفق نموذجي: التفسير الأنتربولوجي العرفاني لبيرلن  سَّ
َ
"القط" بوضعية خاصة دونا عن غيره، ليُف

 ورفاقه، والثاني التفسير النفس ي اللساني لروش ورفاقها، وهو ما يهمنا هنا.

قها لتفسير ميول الإنسان لاستعمال ومن أجل  التطرق للتوجه النفس ي اللساني الذي تبنته روش ورفا

جُهٌ من تراكيب استعارية، فإننا  تِّ
ْ
ن
ُ
المقولات المضمنة بالمستوى الأساس أكثر من غيرها، وعلاقة ذلك بما ن

سنحتاج إلى توضيح مفهوم عام تبناه رواد اللسانيات العرفانية، وهو مفهوم "المشابهة العائلية"، والذي 

يدا لفهم الطريقة التي تشتغل بها عقلية القاتل المتسلسل، وأنواع سنخصص له المحور التالي، تمه

 الخطاطات المتحكمة في سلوكه العدواني اتجاه المجتمع عموما، والطريقة التي بواسطتها ينتقي ضحاياه.

 النمط النموذجي بوصفه مدخل للاستعارة التصورية عند اللسانيين المعرفيين:  – 2 – 1

لأسري" على  تطوير البحث الدلالي من وجهة نظر لسانية معرفية،  ليكون ما ساعد مفهوم "التشابه ا

قدمه "فتغنشتاين" في البدايات المتصلة بهذا المفهوم،  سوى انطلاقة لإعادة النظر في المقْولة في حد ذاتها، 

التام عن ذلك مع الانفتاح على قضايا عديدة من قبيل التعدد اللغوي والكنايات والاستعارات، مع الابتعاد 

يّة؛ حيث  التصور التقليدي الذي يجعل من الأشياء كيانات مُتَمايزة بصورة دقيقة ذات حدود واضحة مُنْتَهِّ

تمتلك مجموعة محددات ضرورية وكافية من السمات، ولتكون عبارة عن كيانات منسجمة متجانسة، 

 ذجي" مع روش على إعادة صياغته.تتكافؤ فيها العناصر وتتساوى ، وهو أمر عملت نظرية "النمط النمو 

في هذا السياق العام، فقد ظهرت نظريات قصد تفسير ومعالجة مفهوم الاستعارة من وجهة نظر 

لسانية، ومن جملتها "فرضية الدور النمطي" مع "روش" التي انطلقت حال وضعها لنظريتها من مبدأين 

، إذ إن مَقْوَلة الموضوع لا تنحصر في عده مساويا مركزيين في تكوين المقُولات، أحدهما هو "مبدأ الاقتصاد"

لموضوعات أخرى تشاركه بعض السمات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تجعله مختلفا عن غيره 

من الموضوعات الخارجة عن مَقُولته، وأما المبدأ الثاني فهو "مبدأ بنية العالم المرئي"، والذي يرفض 

معتبرا إياه ذا طبيعة منظمة منسجمة، الش يء الذي يحيلنا على بعدين سابقا في  عشوائية العالم الخارجي،

نظام المقْولة اللسانية الحديثة؛ حيث يتم إسقاط هذين المبدأين السابقين في  البعد العمودي للمقُولة 

إلى الأدنى عبر بطابعه التراتبي والتدرجي في علاقته بمبدإ بنية العالم المرئي من المستوى الأعلى للمقُولة 

المستوى القاعدي؛ وهو المستوى الذي يُرَاكم أكبر عدد من السمات المحيلة على الموضوع، في حين يكرر 

المستوى الأدنى سمات المستوى الأساس، وفي مقابل المستوى القاعدي فإن المستوى الأعلى يراكم أقل 
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ولة داخليا، وبالتالي فهو يميزها عن سمات المقُولة، وهو ما يفسر كون المستوى القاعدي يخصص المق

وعلى مستوى البعد الأفقي في علاقته بمبدإ الاقتصاد، يتم النظر إلى موضوعات  1غيرها من المقُولات.

المقُولة في علاقتها ببعضها بعضا. وليكون النمط العنصر الأكثر تعبيرا للمقُولة؛ وذلك لامتلاكه صلاحية 

 درجات القرب أو البعد عنه. -بحسب  –(، وبالتالي فهو محدد للانتماء High Cue Validityمؤشر مرتفعة )

لقد بيّنتْ أعمال روش السالفة الذكر أن الانتماء إلى  المقولات ليس وقفا  على توفر شروط ضرورية 

ةٍ تنتمي إلى مَقُ   -واقعا وعقلا  –وكافية انسجاما مع ما قدمه "فتغنشتاين"، إذ لا وجود لمجموعة من الأشياء 
َ
ول

وهو ما سيجعلها تتبنى مفهوم "التشابه الأسري"؛ بوصفه مبدأ منظما لهذا  2واحدة لمجرد المصادفة البحثة،

بنى عليها اللغة، والتي تجزم 
ُ
الانتماء ، مع التخلي عن المقترحات القائمة على وجود هندسة أحادية الشكل ت

للأشياء في العالم، ولينتقل بنا "فنغنشتاين" من بكون القول لا  معنى له إلا إذا كان واصفا لوضع معين 

أنموذج إحالي إلى أنموذج غير إحالي )أنمودج استعمالي(، أنموذج نسبي قوامه "الأسرة"؛ أسرة الاستعمالات أو 

  3الألعاب الإحالية للغة، ضمن استعمالات وألعاب لغوية أخرى غير إحالية،

 ومن أجل توضيح مفهوم " التشابهة الأسري ف 
َ
ي علاقته بالاستعارة؛ يلجأ "فنغنشتاين" إلى مفهوم عُرِّف

والتي وضحها الأستاذ غاليم بقوله:" وليس المقصود بـــ"اللعب اللغوي"  4عنده بــــ"الألعاب اللغوية"،

)الاستعاري( أن يعكس بنية عميقة )مزعومة( للغة؛ كما أنه ليس قياسا استكشافيا ينتظر أن يُبلور ويُحول 

ج نظري لغوي ينشد الكفاية. ليس هناك بنية واحدة خاصة بــ"اللعب اللغوي" الذي هو مفهوم جمعي إلى نموذ

                                                           

 .304 – 630(، .بنيات المشابهة في اللغة العربية: مقاربة معرفية، طبعة الأولى لدار توبقال للنشر ـ المغرب، 9003سليم، عبد الإله،) - 1 

2 -“A family resemblance relationship consists of set of items of the form AB, BC, CD, DE. That is, each item has at least one, and 

probably servaral, elements in common with one or more other items, but no, or few, elements  are common to all items. The 

existence of such relationships in actual natural language categories has not previously been investigated empirically.”. 

 Eleanor Rosch and Caroly B.mervis, (1975), Family Resemlances: Studies in the Internal Strusture of  Categories, university of 

California, Berkely, Cognitive Psychology. By Academie Press, p575. 

(،  تصور السمات الدلالية: نموذج فتجنشتاين وبعض امتداداته في النظرية اللسانية  الحديثة، مجلة اللسانيات العربية 9032محمد غاليم ) - 3 

 . 2 - 8الرياض، ص  –يناير، المملكة العربية السعودية  3العدد  –

 4- I can think of no better expression to characterize these similarities than "family resemblances"; for the various resemblances 

between members of a family: build, features, colour of eyes, gait, temperament, etc. etc. overlap and criss-cross in the same 

way.— And I shall say: 'games' form a family. 

Ludwig Wittgenstein “PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS”, translated by G.E.M ANSCOMBE, 1rd BASIL BLACK WELL, Printed 

in Great Britain. P32. 
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(. ومحور هذا المفهوم في  Images)متعدد( بذاته. إنه استعارة توافق استعمال "فنغنشتاين" للصور ) 

ة ))موضوعات للمقارنة(( "أبحاث فلسفية"، أنه ))أسرة(( من الاستعمالات المتعددة بذاتها. فالألعاب اللغوي

تكشف عن تشابهات واختلافات، وخاصة عن تنوع لا محدود في مجال كان يبحث فيه الفلاسفة عن وحدة 

 1نسق أو معنى معينين".

في الشكل أعلاه ستمثل كلا من "الفروج"  (Bما يمثل طائر "الدوري"، و ) ( هيAوإذا اعتبرنا أن )

( لمجموعة Eطائر "الغلموت"، في حين تخصص ) (Dر "الكيوي"،  وتمثل )( تمثل طائC) و"النعامة"، في حين أن

الطيور التي لا تملك من خصائص مقولة الطائر إلا سمات قليلة كالطيران عند الخفاش مغ غياب الريش 

والمنقار والإباضة مثلا. فمن خلال الشكل أعلاه، فإن مجموعات الطيور تتقاسم سمات مشتركة بعينها، وفي 

نفسه لا يشترك كل من الدوري والكيوي والنعامة والفروج والغلموت شروطا ضرورية وكافية، الوقت 

فسمات: /+ ريش/، و/+جناج/، و/+إباضة /، و/+ القدرة على الطيران/، وغيرها، ليست متوفرة فيها جميعا 

ل تلك العناصر على الدرجة والكفاءة نفسها، بل نجد بعضها يتوفر علي واحدة منها أو أكثر، وهو ما يجع

المشار إليها داخل مقولة الطير مندرجة في إطار نموذج لـــــ"مشابهة عائلية"؛ حيث يمكننا رصد مظاهر 

 الاشتراك بين عناصر مقولة "الطير" وفق لائحة سمات المدْرَجَةِّ أسفله:

 الدوري: /+ ريش/، /+جناج/، /+إباضة/، /+ القدرة على الطيران/، /+منقار/  

 القدرة على الطيران /، /+منقار /  -لنعامة: /+ريش/، /+جناج/، /+إباضة/، /الفروج وا

 القدرة على الطيران /، /+منقار/   -الكيوي: /+ ريش/، /+جناج /، /+إباضة/، /

 القدرة على الطيران/ ،/+منقار/  -الغلموت: /+ريش /، /+ جناج/، /+ باضة/، /

النموذجي لمقولة الطير، ويكون انضواء بقية العناصر قائما على ليكون طائر "الدوري" بمثابة المعبر 

قاعدة المشابهة التي تتم ملاحظتها عبر إجراء مقارنة به، حيث يحتل الطراز موضعا مركزيا في كل ذلك، تنتظم 

 سواء كان ملموسا كالتفاح 2حوله بقية العناصر، تبعا لنظام تدرجي من الأكثر نموذجية إلى الأقل نموذجية،

 في الفواكه، أو تمثلا ذهنيا على غرار "النجاح" و"الفشل".

                                                           

 . 11ص، ته في النظرية اللسانية  الحديثة(،  تصور السمات الدلالية: نموذج فتجنشتاين وبعض امتدادا9032محمد غاليم ) - 1 
2 -“some natural categories are analog and must be represented logically in a manner which reflects their analog structure. 

Rosch (1973, 1975b) has further characterized some natural analog categories as internally structured into a prototype (clearest 

cases, best examples of the category) and nonprototype members, with nonprototype members tending toward an order from 

better to poorer examples”. 
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وتبعا لذلك؛ وارتباطا بمقُولة "الطيّر"، يمكننا الحديث عن طائر أكثر من الآخرين، وذلك لكونه يمتلك 

هِّ في الانتماء، وهو ما يمكننا توضحه  تِّ يَّ مِّ
َّ
سمات تجعله أكثر تمثيلية من غيره، الش يء الذي يرفع من درجة سُل

 من خلال الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

ففي الشكل السابق، تشكل الدائرة مَقُولة الطير، وأما الخارج عن الدائرة؛ فهو ما ليس بطير على غرار 

؛  ليست D؛ C؛  B؛ A"البقرة"، ونلاحظ أن العناصر الموجودة داخل نطاق الدائرة على التوالي:   Eالعنصر 

 الانتماء لايلزم منه تمثيل المقولة، لكن العنصر ذا التمثيلية على الدرجة نفسها من الأهمية 
ْ
والتمثيلية، إذ

 .الأكبر يعنى ذلك انتماؤه قطعا للمقولة

ونستخلص من الشكل التوضيحي أن "التشابه الأسري" على درجات من التفاوت، لكون درجة التشابه بين 

رجة نفسها مقارنة مع "الفروج"، ولا "النعامة". لتعتمد "الحمامة" مع النموذج الأمثل لمقولة الطير، ليس على الد

حيث  1(، Cue Validity؛ وهو  ما أطلقوا عليه "صلاحية الإشارة" )  –سبقت الإشارة إليه سلفا  –روش مقياسا كميا 

 تصبح الخاصية ذات صلاحية إشارة مرتفعة، كلما كانت مشتركة بين عناصر المقُولة.

ة العائلية" و"النموذج الطراز" بالموضوع قيد الدراسة: "دراسة سلوك القتلة وحتى نوضح علاقة "المشابه

ليست عشوائية، كما أن هؤلاء  -بالتتبع والملاحظة الأولية  –المتسلسلين"، فتجد الإشارة إلى كون هذه  السلوكات 

يدفعنا إلى البحث عن هذه ، نجد بينهم روابط مشتركة، وهو ما وانتماءاتهمالمجرمين رغم الاختلاف في بيئاتهم 

السمات والخصائص المشتركة في علاقتها بالخطاطات الذهنية التي تشكلت مع الوقت في ذهن هذه النوعية من 

 المجرمين، وطبيعة الاستعارات الكبرى التي تلخص أفعالهم، وهو ما سنحاول تفصيلة فيما يلي.

                                                                                                                                                                                           

 Eleanor Rosch and Caroly B.mervis ( 1975), Family Resemlances: Studies in the Internal Strusture of  Categories, p 574. 

 .92(، دراسات  نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني،. ص 9002محمد الصالح البوعمراني، ) - 1 

A  الدوري هو طائر: صحيح = 

B  الفروج هو طائر أقل صحة من =A  

C  الغلموت هو طائر أقل صحة من =B  

D  الخفاش هو بعيد جدا عن الصحة =  

E  البقرة هي طائر:خاطئ بصفة مطلق =  

 

 يمثل ( الشكل45)

 بين الموجودة السلمية

، الطير ولةمق   عناصر

 .ودرجة تمثيليتها لها
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 ة المتلسلين:النمط النموذجي بوصفه آلية استعارية في ذهن القتل – 2

بعد التعرف على مفهوم "النمط النموذجي" من منظور الباحثة اللسانية "إلينور روش" في علاقته مع 

مفهوم "المشابهة العائلية" التي وضع أسسها فيلسوف اللغة " لودفينغ فتغنشتاين"، فنحن الآن في حاجة إلى 

المجرم عموما، والقاتل المتسلسل على وجه  استثمار هذا الإطار النظري لفكر شفرات كيفية اشتغال ذهنية

 الخصوص.

ومن أجل ذلك؛ فإننا سنركز في هذا المحور على أمرين اثنين: الأول هو البحث في علاقة "النمط 

النموذجي" واختيار "القتلة المتسلسلين" لضحاياهم، والثاني هو تحديد الكيفية الممكنة للاستفادة من 

من جرائم القتل، والقيام بالخطوات الاستباقية الناجعة لفك رموز الجرائم  مفهوم "النمط النموذجي" للحد

قبل استفحالها، غبر تحديد الخطاطات الذهنية العامة، والاستعارات المتبناة من قبلهم، وهو أمر ستتكفل 

 به الأسطر أسفله.

 النمط النموذجي واختيار الضحية: – 1 – 2

ذهنية "القتلة المتلسلين"؛ من المهم الاشتغال على نماذج  حتى نتمكن من فهم النمطية التي تحكم

تطبيقية تمثل الصور النموذجية للمجرم الذي جعل من القتل وسيلة لتفريغ مشاعره المكبوتة، لذا سأركز 

لاقتها بالتنشيئة الاجتماعية التي تلقاها القاتل في صغره، ععلى جرائم القتل المتصلة بالجنس والنساء، و 

ق النجاح في علاقاته الحميمية، والأوضاع  التي عاشها رفقة الوالدين أو أحدهما، بالإضافة إلى نسبة تحقُّ

والكيفية التي تفجرت من خلالها سلوكاته الإجرامية. ونظرا لكوننا بصدد دراسة نوعية خاصة من المجرمين، 

 فسألتزم بما يلي:

 التركيز على القتلة المتسلسلين الأكثر شهرة؛ 

 ارتباط جرائمهم بالجنس؛ى بعض من لالاشتغال ع 

  نساء على وجه الخصوص؛ال من كانوا يستهدفون 

 ولهذا الغرض، فسأركز على القتلة المتسلسلين التالية أسماؤهم:

 أنت سماه "رودني ألكالا"، نظرا لكون محاكمته كانت طويلة فقد ألف كتابا بنفسه" :

 والمحلفين".

 ( "تحولت جرا3282 – 3216"تيد باندي ).ئمه إلى مصدر لأفلام وكتابات 

 ( تحولت جرائمه إلى مسلسل على نيت فليكس.3218"إدموند كيمبر ،) 

 ( "وتحولت قصة لأعمال سينمائية.3212"غاري ريدجواي ،) 
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  )3221"ديفيد بريكويت" الملقب بــــــ)ابن سام. 

فإنني سأعتمد الجدول أسفله وحتى أتجنب الإطالة والإسهاب في تتبع كل ما يتعلق بالقاتل المتسلسلين، 

 :ما يخدم الموضوع كالتالي لتلخيص

 طبيعة الضحايا التنشئة القاتل

 

 السمات المميزة للقاتل

رودني جيمس 

 ألكالا

)سان أنطونيو 

 بولاية تكساس(

 

ولد في عائلة مفككة تعيش 

وضعا صعبا، تخلى الأب 

عن العائلة في ظروف 

غامضة، وهو ما جعل 

معاناة الزوجة والأولاد 

 تزداد سوء. 

 

 8ارتكب أول جريمة باستدراج فتاة بعمر  3268في سنة 

سنوات "تالي شبيرو"، اعتدى عليها جنسيا بعد ضربها 

ه كان على الرأس لكنها نجت، سُجن لمدة سنتين لكون

سنة، اشتغل في جريدة 31يقدم المخدرات لفتاة بعمر 

لوس أنجلوس تايمز، فبدأت الفتيات في العمل يختفين، 

سنة عُثر على  39الفتاة "روبين سامسون"   3242سنة 

جثتها، ووجدوا حلق أذنها في دولاب "ألكالا"، ولم 

 يستطيعوا تحديد عدد الضحايا التي قتلها في لكثرتها.

 3261، اشتغل في الجيش بوصفه كاتبا، وفي 3260ش الأمريكي سنة انضم للجي

أصيب بانهيار عصبي، بشهادة زملائه كان شخصا غير طبيعي، وتم تشخيصه من 

قبل طبيب الجيش، وسجل بكونه مصابا باضطراب الشخصية المعادية 

للمجتمع، فتم فصله من الجيش، فرجع لاستكمال الدراسة بكلية الفنون وكان 

، وتم العثور على جُثث كثيرة 3280معدل ذكاء عال، حكم عليه بالإعدام  يمتلك

تمّ ربطها به من خلال الحمض النووي. كان يضع الجثث وكأنه يلتقط لها صورا 

 أخيرة.

 

 

 

 

 

 

 

ثيودور روبرت 

 باندي

3216 

الولايات المتحدة 

 الأمريكية

 )سياتل(

ولد من الزنى من أمٍّ تبلغ 

سنة،لعائلية  99من العمر 

مسيحية محافظة، لذا 

تمت تربيته بالبيت خوفا 

من الفضيحة، فتمَّ تصوير 

الجد والجدة بكونهما 

ه بمثابة  أبوين، وأنَّ أمَّ

الأخت الكبرى. كان جده 

يعاني من اضطرابات 

ويقسو عليه، وتزوجت أمه 

فيما بعد بشخص يحمل 

اكتسب منه اسم باندي، ف

 الاسم. 

"لندا هيلي" طالبة قانون ومقدمة أحوال  3241سنة 

الطقس في الإذاعة المحلية تم اختطافها من فراشها. وفي 

السنة نفسها "دونا مانسو" طالبة جامعية ذهبت لحفلة 

"دجاز" ولم ترجع. وفي السنة نفسها "سوزان رانكورت" 

ايا اختفت بعد أن ذهبت للسينما. وارتفع عدد الضح

 بشكل غريب.

المشترك بينهن: طالبات جامعيات في مقتبل العمر. وفي 

قتل أصغر ضحاياه "سواني". ليصل عدد   3248سنة

 ضحية.  16الضحايا أكثر من 

توجه  شخص ذكي؛ ممتاز في المدرسة؛ تخرج من الثانوية ودرس بجامعة بوسطن،

محَ كي يكون له شأن با
َ
لبيت الأبيض، ونظرا للعمل السياس ي، ودرس علم النفس. ط

لعدم نجاحه وأوضاعه العائلية؛ كان يدخل في علاقات الجنسية ويصب غضبه 

فيها؛ حيث كان الجنس يساوي العنف، فكانت النساء تنفر منه، وكانت النتيجة 

هي الخروج بقرار: الدخول في علاقة؛ هو من سيقرر متى تنتهي. كان يطلب 

د لانزال القارب، وعند تعذيبهن كان المساعدة من الفتيات لكونه مكسور الي

لقي عليه القبض عدة مرات وكان 
ُ
يتوقف بين الفينة والأخرى قبل الضرب، أ

يتمكن من الفرار. كانت محاكمته أول محاكمة تبث مباشرة في التلفاز الأمريكي: 

صرح في بعض اللقاءات: أنَّ متعته كانت عند مراقبته لأعين الضحايا وخروج آخر 

ويمارس الجنس مع ضحاياه عدة مرات، ولا يمنعه من ذلك إلا تعفن أنفاسهن، 

الجثة. اعترف في الساعات الأخيرة قبل إعدامه بمدى تأثير الإباحية والمشاهد 

 العنيفة عليه.

 

 

 

 

 

كان أبو جنديا مشاركا في 

الحرب العالمية الثانية، 

وكانت أمه مدمنة على 

الخمر، مضطربة 

الشخصية ، حتى صرح 

الوالد بكون المهمات 

الانتحارية في الحرب 

العالمية أهون من العيش 

مع زوجته، لذا هجرهم 

لى الضحايا طالبتان جامعيتان تبحثان عن كانت أو 

وسيلة نقل: "ماري إن" و"إنيتا لوشيسا"، قتلهما 

وأخذهما للبيت ومارس عليهما الجنس، ثم قطعهما 

ورماهما في الوادي، والضحية الموالية طالبة رقص 

، أصيب بأزمة مالية فانتقل للعيش مع 3241"أيكو كو"، 

ز على الطالبات أمه التي كانت تشتغل بالجامعة، فرك

الجامعيات، وأوقع بثلاث طالبات، ودفن إحداهن وجعل 

وجهها لبيت أمه، لكونه يريدها أن تراقبها. وقد قرر في 

النهاية قتل الأم بمطرقة، قطع رأسها، ومارس معه 

لة تظهر بشكل مبكر، يسرق دمى أخته ويفرغ فيها الضغوطات بدأت مشاك

بالسكين، وانتقل هذا السلوك العدواني لإدموند إلى قتل الحيوانات، وكانت أول 

طلق بسراح مشروط 
ُ
جريمة في حق بشري هو قتله لجدته وجده، سجن بعدها وأ

سانا بسبب ذكائه غير الطبيعي، حيث خدع الشرطة وأقنعهم بكونه إن 93في سن 

سويا. كان يحتفظ بصور ضحاياه، وكان غرضه من قتل النساء، أن يقتل أمه، 

حيث قتلها ثم سلم نفسه في النهاية، وحاول الانتحار. حُكم عليه بالسجن المؤبد، 

وال لتحويل  إلى جانب القتلة المتسلسلين المرض ى النفسانيين، قض ى ساعات طِّ

 لإعاقات البصرية. الكتب إلى أشرطة مسجلة ليستفيد منها ذوي ا
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 إدموند كيمبر 

3218  

. كانت الأم 3224الوالد 

ترى فيه صورة الوالد، 

 تعنفه وتضعه في القبو.

الجنس، ووضعه على الطاولة وبدأ يرمي عليه السهام، 

 قطع لسانها، ثم وضعها في مكب النفايات.

 

 

ليون غاري 

 ريدجواي 

 

 

ليون غاري 

 ريدجواي

المعروف بسفاح 

النهر الأخضر 

 )غرين ريفر( 

بسنت ليغ 3212

 بأوتاه

ابن لسائق حافلة ولأم 

بائعة بإحدى المحلات، وله 

أخوان. كانت الأم سلطوية 

وشديدة التعامل مع 

أبنائها، بسبب التوتر بين 

يلجأ الأب والأم، كان الأب 

لبائعات الهوى، وغاري كان 

يرى ذلك، ويحلم باليوم 

 الذي يقتل فيه أمه.

كانت ضحاياه من بائعات الهوى،كن يخترن الذهاب على 

معه كما كان يحصل مع الوالد، لينطلق في مشروع 

؛ حيث تم العثور وبشكل متكرر 3289القتل بداية من 

به،  على جثت مرمية في النهر الأخضر والمناطق المحيطة

بعد خمس سنوات من إلقاء القبض على تيد باندي، كل 

نَّ يقتلهن خنقا والاعتداء عليهن. وصلت عدد 
ُ
الضحايا ك

تِّ الجرائم  3282ضحاياه لإحدى وسبعون ضحية. 
فَّ
َ
خ

بشكل كبير جدا، وكان السبب هو زواجه الثالث، حيث 

كان حنان الزوج عاملا أساسيا في تخفيف سلوك غاري 

 العدواني.

عد النجاح في دراسته، التحق بالبحرية الأمريكية؛ حيث قض ى فيها فترة وجيزة ب

ويعود في بداية السبعينيات إلى مسقط رأسه، اشتغل  في " سياتل" بصباغة 

الشاحنات، تزوج مرتين وانتهى الأمر بالفشل لكون الزوجة الأولى كانت تخونه، 

تزوج للمرة الأخيرة بداية وانفصل عن الثانية لكونه كان يرافق العاهرات، لي

الثمانينيات. كان يستخدم حيلة ذكية بحيث يخبر الفتيات بكونه أب ويظهر صورة 

لأحد أبنائه، وبالتالي فهو زبون سهل، يبحث فقط عن قضاء الوقت وعُرْضة 

للاستغلال. بعد الاستعانة بجهاز التحقيقات الفدرالي والصحافة، تم الإبلاغ عن 

منهم "غاري" الذي نجح في تخطي اختبار جهاز كشف الكذب، الكثير من الناس، و 

وقد ساعد "تيد باندي" في تقريب العدالة من القبض عليه، عندما اقترح عليهم 

العودة لتفحص الجثت ومسارح الجريمة لأن القاتل سيتردد على الجثت وربما 

ادئ يمارس معها الجنس، وكذلك حدث. صرح غاري بأنه لم يكن عنده ضمير أو مب

ستوقفه، كان يرغب في أن يكون أفضل قاتل متسلسل ستعرفه البشرية، وأن تلك 

الفتيات لا يتدكرهن ولا يعنين له شيئا. وقد دامت جرائمه لأكثر من عشرين عاما. 

 حُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية السراح المشروط.

 

 

 

 

 

 

ديفيد بريكويت 

الملقب بـ )ابن 

 سام( سياتل 

 بواشنطن.

3221 

نشأت أمه في عائلة فقيرة 

يهودية، كانت تدخل في 

علاقات مشبوهة، كانت 

على علاقة مع شخص 

متزوج: "جوزيف كلينمان"، 

وبعد ثلاث سنوات حملت 

بــ"ديفيد"، حيث طلب منها 

"جوزيف" التخلص منه، 

فتبنته عائلة "بريكويت"؛ 

عائلة يهودية غنية، ماتت 

أمه بالتبني، فتزوجه والده 

أة متسلطة، فدخلت بامر 

مع "ديفيد" في مشاكل. 

التقى بأمه الحقيقية، 

 واعترفت له بكل ش يء.

أول الضحايا فتاتان: "جودي فالنتي" و"دونا لوريا" 

، أطلق عليهما النار في سيارة، ماتت "دونا"، وبقيت 3246

"جودي" على قيد الحياة، وبمدة قليلة يتم إطلاق النار 

ماتت فورا، و"جون ديل"  على خطيبين: "كريسين فرون"

مات في المستشفى، فتبين للشرطة أنه يستهدف فتيات 

بعينهن: ذوات الشعر الأسود الطويل، واستمرت جرائم 

 3244القتل في حق النساء بهذه المواصفات، حتى 

ارتكب الجريمة التي ستساهم في التعرف عليه فيما 

إيزو"؛  بعد، فبعد قتله لــ"فالنتينا سيرياني" و"أليكساندر

 حيث كتب رسالة يثعرف بنفسه من خلالها.

سنة  34كان طفلا مشاغبا منذ صغره، يكسر الأشياء، ويشعل الحرائق، وبعمر 

، دخل إلى عالم 3241انضم إلى القوات البرية الأمريكية، وخرج منها سنة  3243

ها الجريمة بعد الصدمة التي تلقاها بسبب اعتراف أمه بطبيعة العلاقة التي ربطت

كان يتواصل بكتابة الرسائل مع الشرطة والصحافة، وكان يعتقد أن   بأبيه،

شخصية تكلمه اسمها سام؛ تأمره بالقتل، وهي شخصية متعطشة للدم، وكان 

يكتب رسائل يوجهها للمجتمع، ويكره الطريقة التي يتحدثون عنه بها، وينفي كرهه 

اعترف بكونه كان يحصل على  وبعد القبض عليه، للنساء، وإنما هي أوامر "سام"،

أوامره من كلب الجيران الذي تلبسه شيطان بزعمه، لذا قاموا بتقديمه لثلاثة 

سنة لكل جريمة  92حكم عليه ب  3248اختبارات للتأكد من سلامته العقلية، 

سنة لكونه كان متعاونا، ولم ينكر التهم  92قتل قام بها، مع إمكانية الإفراج بعد 

 الموجهة إليه.

التي نسردها كما  و يمكننا أن نستنتج من خلال التتبع السابق؛ جملة من السمات مشتركة بين القتلة

 :هو موضح أسفله
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  / تماسك الأسرة /، وما يدل عليها: الطلاق / فرار الأب / نتاج لعلاقة  -/ + تفكك الأسرة / في مقابل

 ...غير شرعية أو غير قانونية / عدم اعتراف الأب بالطفل 

  / حب المراة /، وما يدل عليها: تسلط الأم / العقاب المستمر من قبل الأم  -/ + كره المرأة / في مقابل

/ انحراف الأم جنسيا أو الأبوين / غياب الدعم النفس ي من قبل الأم / التأنيب المستمر  من قبل الأم 

 .../ التخطيط لقتل الأم / قتل الأم في النهاية / تسلط زوجت الأب 

  / / نهفرار النساء م / الطلاقالنجاح  العاطفي /، وما يدل عليها:  -+ الفشل العاطفي / في مقابل  / 

 حساس بالحرمان المستمر ...الإ 

  / حضور  الانضباط /، وما يدل عليها: الفصل من الجيش / عدم  -/ + غياب الانضباط / في مقابل

 ...الاستمرار في البحرية الأمريكية/ الخروج بمدة وجيزية من القوات البرية الأمريكية 

  / التحايل غباء /، وما يدل عليها: امتلاك معدل ذكاء عال / التفوق الدراس ي /  -/ + ذكاء / في مقابل

 على الضحايا / خداع الشرطة وتضليل العدالة ...

  / توازن نفس ي /، وما يدل عليها: اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع  -/ + مرض نفس ي / في مقابل

/ ربط / السادية / النرجسية /  التلذذ بخروج روح الضحايا / النظر إلى أعين الضحايا أثناء الموت 

  الرغبة باللامنطق ...

  / تنوع الضحايا /، وما يدل عليها: الجميلات عند ألكالا /  الطالبات  -/ + نمطية الضحايا / في مقابل

الجامعيات عند تيد باندي / بائعات الهوى عند غاري ريدجواي / الفتيات ذوات الشعر  الأسود 

 الطويل عند ديفيد بريكويت ... 

   / طبيعي /، وما يدل عليها: الضرب أثناء الجنس /  ميول جنس ي -/ + ميول جنس ي منحرف / في مقابل

 ربط يد الفتيات / ممارسة الجنس مع الجثث  / الإدمان على مشاهدة الأفلام الإباحية ...

  / الإقلاع /، وما يدل عليها: العودة لمسرح الجريمة / العودة لتفقد  -/ + العودة المتكررة / في مقابل

ع الضحايا /  العودة للبحث عن ضحايا جدد بعد تعفن الجثت الضحايا / العودة لممارسة الجنس م

... 

  / عدم ترك أثر يربطه بالجريمة /، وما يدل عليها: الاحتفاظ بالجثة  -/ + الاحتفاظ بتذكار / في مقابل

/ الاحتفاظ ببعض الأشياء من الجثة / الاحتفاظ بملابس الضحايا /  الاحتفاظ بحلي الضحايا / 

 ضحايا...الاحتفاظ بصور ال
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ومن خلال هذه الملاحظات التي يشترك فيها القتلة المتسلسلون قيد الدراسة، وبالمقارنة مع 

من لم يتم إدراجهم في البحث، فإن النمط النموذجي للقاتل المتسلسل المتخصص في النساء علاقة 

 بالجنس سيكون كالتالي:

 

 

 

الجرائم التي وبناء على ذلك؛ فإننا سنتساءل عن أسلم الطرق للحد من هذه النوعية من 

تهدد المجتمعات واستقرارها، وأمثل الوسائل للحيلولة دون التسبب في تشكيل هذه النوعية من 

 البشر، وهو ما سنحاول توضيحه من خلال المحور الأخير.

 النمط النموذجي آلية للحد من الجريمة: – 2 – 2

تغل  عليها؛ يتضح 
ْ
أن القتلة المتسلسلين يشتغلون بناء على السلوكات التي أظهرتها العينات المُش

وفقط نمطين من الخطاطات الذهنية، واللتان تتشكلان في محطتين مختلفتين: يتعلق الأمر بخطاطة أولى 

وهي خطاطة العمودية، وهي ترجمة لتصور عام مجرد يصنف من خلاله المجرم نفسه في موقع أعلى من 

ا الخطاطة الثانية فهي خطاطة الدورة، وهي خطاطة بموجبها يقع المجرم في شرك تكرارية الفعل  ضحاياه، وأمَّ

 الإجرامي.

تتصل خطاطة العمودية و خطاطة الأفقية، بالتصورات القائم على الاتجاه، وبخطاطة أعم هي 

خطاطة المسار؛ حيث يؤكد الأستاذ الأزهر الزناد أنَّ التجربة الجسدية تكشف عن وجود حركة لجسد في 

د نقطة انطلاق تبدأ عند الحركة، ونقطة وصول، وما بين هاتين النقطتين هو الفضاء، وهو يقتض ي وجو 

المسلك المتمثل في كل النقط التي تنقلنا من المنطلق إلى الوصول. لتكون العناصر البنيوية لهذه الخطاطة 

ى هي: المصدر والهدف، ثم المسلك المشكل من المواضع المتصلة بين الانطلاق والوصول، والاتجاه )إل

حيث نتمثل هذه العناصر في جملة من النماذج الاستعارية، لكوننا نتصور الغايات  1نقطة الوصول(؛

والأهداف بكونها وجهات، وتحقيق هذه الأهداف يمر مسلكه بين طرفين: البداية والنهاية، فالحياة بهذا 

، والسنة الدراسية  لها بداية التصور "رِّحْلة"، والنجاح غاية نصل إليها بعد قطع مسافات من الجد في العمل

ونهاية، وأشهر الدراسة بمثابة ذلك المسلك، والاتجاه نحو نقط وصول تنتهي بامتحان، ونتمادى في تحويل 

 كل ذلك إلى سنة فلاحية لا دراسية ونقول: من جد وجد ومن زرع حصد.

                                                           

 .340عرفنية ، الدار العربية للنشر، الطبعة الأولى لمنشورات الاختلاف،ص  (،  نظريات لسانية 9030الأزهر الزناد، ) - 1 

 السمات العامة للمجرمين

 المتخصص متسلسلللقاتل الالسمات العامة 

 بالجنس علاقة النساء في
  /+كُره المرأة/  /+فشل عاطفي/
/+اضطراب نفسي/ /+ميول 

 جنسي منحرف/

 /النظام عن /+الخروج

 /ابتكار مبررات الفعل/+ /التسلط على الآخرين/+



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 انكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ــ  فر ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 044 

المنزل للعمل، ومنه؛ فنحن نرتبط بالعالم الذي نعيش فيه عبر مسارات، على غرار المسار من 

ومسارات أخرى في الخيال، كالانتقال من الأفكار البسيطة إلى الأفكار المعقدة، وفي كل تلك المسارات نسلك 

حيث تنعكس بشكل  1الأجزاء نفسها المشكلة للبنية الكلية: المصدر، النقط والأماكن المتتالية، فالهدف؛

من "مارك جونسون" وجورج لايكوف" في كتابهما واضح في الاستعارات الاتجاهية التي أشار إليها كل 

 وليتخذ المسار صورتين: 2"الاستعارات التي نحيا بها"،

 

 

 

 

  

 

حيث تحيل الصورة الأولى على اتجاهين: اتجاه نحو اليمين، وآخر نحو اليسار، وهما ينعكسان على 

بالمعطيات الثقافية: سلوكنا اللغوي؛ حيث نجد استعارات تتم بَنْيَنَتُها وفق تصور اتجاهي للفضاء، تتأثر 

"اليمين" و"اليسار"، أو الارتباط بوجه عام بين نقطتين، تمثل ما بينهما من النقط مراحل من قبيل: قطعت 

 أشواطا من رحلة عمري )الحياة سفر(.

نويّ"؛ حيث  تربط بين الأعلى والأسفل، وليرمز الأعلى  في حين تحيل الصورة الثانية على "العُلو" و"الدُّ

هو جيد، في حين يرمز الأسفل لكل ما هو متدنٍ، وهو ما يحضر في تعابير من شاكلة: تعامل راقٍ / لكل ما 

...وغيرها كثير.
ٌّ
 مستوى متدنٍ / تعامل مُنْحَط

وفي علاقة هذا النوع من الخطاطات بالسلوك الإجرام عند القتلة المتسلسلين؛ فالملاحظ على 

لمتسلسل يصنف نفسه في الأعلى، وهو ما يرمز إلى عدة أشياء: العينات التي اشتغلنا عليها أن القاتل ا

                                                           

(، الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية ، الناشر الأكاديمية الحديثة للكتاب والجامعي، القاهرة ــ  9031عطية سليمان أحمد، ) - 1 

 .61ص .مصر

 2 - Metaphors we liveGeorge Lakoff and Mark Johnsen, (1980)  by, The university of Chicago press, London,Published 

Paperback edition 1981, Printed in United Stastes of America , P14. 

 الصورة الثانية :                                               ( 2 الصورة الأولى :                                               ( 1

 

    (right)يمين     (left)يسار

 

    (up) أعلى

   (down)أسفل  

(46) 
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السيطرة والهيمنة /  القوة / الحق في اتخاذ أي قرار / التحكم في مصير الضحايا / الحق في العيش ... وفي 

مقابل هذا الوضع يتم تصنيف الضحايا في الأسفل: عدم أحقيتهم في الرفض / اختطافهم / تعذيبهم /  

س عليهم / الاستمتاع بقتلهم / العودة لتفقدهم حتى وهم أموات...وغيرها من السلوكات ممارسة الجن

 السادية.

وبالإضافة إلى هذه الخطاطة؛ نجد حضورا قويا لخطاطة الدورة التي تفسر تكرارية السلوكات 

جود دورات في الإجرامية، وهي بمثابة الدائرة الزمنية التي لها بداية ونهاية، وقد ترسخت لدى الإنسان لو 

حياته، مثل دورة حياته في الدنيا من الميلاد إلى الموت، وهي عبارة عن تكرارات منتظمة لدورات متفاعلة 

كنبضات القلب، والتنفس، والحيض وغيرها. وهذه الدورات نعيشها في العديد من جوانب حياتنا، ومن خلال 

   1التأمل في الموجودات.

نحن نتمثل السنة الدراسة من خلال خطاطة الدورة، لذا سنتحدث وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ ف

عن بداية السنة الدراسية ونقول: "بداية متعثرة"، وقد نسقط على محطات السنة الدراسية دورة معينة من 

الدورات الموجودة في الطبيعة، على غرار الدورة الزراعية، أو دورة الحياة، وهو ما يسوغ حضور تعابير لغوية 

عارية حين نقول: ربيع الدراسة/ تساقطت أوراق السنة الدراسية / حصاد النتائج الدراسية / تهاطلت است

 أمطار الأجوبة / عصفت رياح النقط بمستقبلهم / تقطف المدرسة ما زرعته...وغيرها من التعابير.

لسلوك وفي علاقة خطاطة الدورة بالسلوك الإجرام عند القتلة المتسلسلين؛ فمن الواضح أن ا

الإجرامي للقتلة المتسلسلين يتسم بنوع من التكرارية ، وهي تكرارية ناتجة عن وجود خطاطة ذهنية تحكم 

أفعالهم الإجرامية وتنظمها، تنطلق من ترصد الضحايا عبر إعمال خطاطة العمودية السالفة الذكر التي 

ربهم السابقة خلال تنشئتهم تصنف الضحايا في خانة المطلوبين؛ لتركز جملة سمات لها علاقة بتجا

الاجتماعية، ثم مباشرة الفعل الإجرامي عبر الاقتراب من الضحية بالتواصل ثم الاختطاف، فممارسة 

الجنس، فالقتل، وقد تستمر الدورة عند بعضهم حتى بعد موت الضحية، وذلك عبر الاستمرار في ممارسة 

ا، وبالتالي تنتهي الدورة، ويكون مجبرا على البحث الجنس عليها حتى تتعفن؛ حيث يضطر المجرم للتخلص منه

عن المتعة، والسعي خلف ضحية أخرى بالمواصفات السابقة، المسطرة مسبقا في مخيلته. وهنا تلوح بداية 

الحل لهذا النوع من السلوكات الإجرامية، وهي تجفيف منابع إنتاج هذا النوع من الخطاطات الذهنية 

ين، والسعى إلى كسر الارتباط الموجود بين المتعة وخطاطات الدورات التي المصطنعة في ذهنية المجرم

 ينتجونها، وهي ما سنلخصه في نتائج البحث عبر الأسطر التالية. 

                                                           

 .96الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية ، ص (، 9031، )عطية سليمان أحمد - 1 
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 خاتمة:

وختاما لما تقدم في محاور هذا البحث ، فإننا نخلص في النهاية إلى كون السلوك الإجرامي عند القتلة 

جرائمهم بالجنس ضد النساء، يتصل اتصالا وثيقا بطبيعة التنشئية الاجتماعية المتسلسلين الذين تربط 

 
ُ
، وزوجة

ً
، وزوجة

ً
التي خضعوا لها في صغرهم من جهة، وبطبيعة العلاقة التي نسجتها المرأة في حياتهم: أما

 وغيرها.
ً
ليقة

َ
 أبٍ، وط

والمعالجة من وجهة نظر  كما نؤكد في هذا الصدد؛ أنَّ هذه السلوكات الإجرامية قابلة للتحليل

لسانية معرفية، سواء بالتعرف على النمط الطرازي الذي يتسم به المجرم: قاتلا متسلسلا أو غيره، عبر 

استثمار نظرية الأطر النموذجية لـــ"إلينور روش"، أو عن طريق رصد الخطاطات الذهنية المتحكمة في 

حاياه والمقارنة بينها أو أثناء البحث في مسرح الجريمة، السلوكات الإجرامية التي يخلفها المجرم من خلال ض

والكشف عن الخيط الناظم لمسارات ارتكابه للفعل الإجرامي، ليس فقط من أجل إلقاء القبض عليه، بل 

للحيلولة دون تكرارها، وتجنب مظاهر الرعب والفزع الذي تخلفه في نفوس المدنيين الأمنين، وتجنب ما 

فُه ذلك من ت ِّ
ّ
ل
َ
خفيض منسوب الثقة عندهم في أجهزة الأمن، إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية، يخ

 والسياسية، وغيرها.

 ومن هنا، فإننا نخلص إلى جملة نتائج نجملها في النقاط التالية:

  تشكل الفعل الإجرامي لدى القاتل المتسلسل يبدأ منذ البداية التكرارية في التوترات

 العائلية؛

  جتماعية دورا كبيرا في تغذية الذاكرة عند القاتل المتسلسل؛تلعب التنشئة الا 

  انحراف أحد الوالدين  أو كلاهما في سلوكه الجنس ي بمثابة الفتيل الأول لبداية التغذية

 الراجعة عند المجرم؛

  السلوك العدواني للمرأة على القتلة المتسلسلين وهم أطفال محفز قوي للانتقام من المرأة

 مستقبلا؛

  يختار القاتل المتسلسل الجنس والقتل في حق النساء، بوصفها الطرق الأمثل لإعادة

 الاعتبار للذات، وتحقيق التوازن النفس ي المفقود منذ الصغر؛

 سلسل نفسه على أعلى الهرم، وهو ما يعطيه توفق خطاطة العمودية؛ يضع القاتل الم

 مساحة أكبر لاختيار الضحايا؛

 سلسل مستمر في فعله الإجرامي، لكون المتعة التي تإن القاتل المتبعا لخطاطة الدورة؛ ف

 تحققها الجريمة ليست دائما؛
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إلا أن هذا النتائج لن تكون ذات جدوى إن لم يتم استثمارها قصد التقليل من هذا النوع من 

 لي:السلوكات الإجرامية؛ في أفق القضاء على مسبباتها ومبررات وجودها الأصلية؛ حيث أقترح ما ي

  ضرورة التحلي بنوع من الجدية والمسؤولية في العلاقات الجنسية، وذلك عبر الانخراط في

مؤسسة الزواج الشرعية والقانونية، بدل الالتفاف على الموضوع وإنتاج عاهات نفسية 

واجتماعية تطحن الباقين الذين ترى فيهم نسخا مخالفة لها، أو تتوهم أنهم سبب في 

 1؛معاناتها

 م بتتبع سلوك العائلية واستقرارها من خلال وجود هيئات تسهر على أمن الأسرة، الاهتما

والتواصل مع الزوجين لمعالجة المشاكل في بداياتها الأولى، قبل أن تتحول الخلافات العائلية 

 إلى آلية لتدمير النسيج الأسرية؛

 سن المراهقة  التربية على القيم، وإلزامية التعليم إلى حدود المراحل المتقدمة من

المتأخرة، حتى يتشبع الفرد ويتسلح بكل ما يلزمه لمواجهة التعدد والاختلاف في المجتمع، 

، وفهم مظاهر التكامل التي تجمعهم، وأن الاختلاف لا يشكل أي 
ً
وتقبل الآخر وجودا وثقافة

 2نوع من التهديد، بل هو فرصة أكبر للقوة والنجاح؛

 نفسية والدعم الاجتماعي لتتبع حالات الأطفال يمكن تخصيص مؤسسات للمواكبة ال

الناتجين عن أوضاع أسرية غير سوية، مع التواصل بشكل مبكر والتنسيق مع فريق للشرطة 

 والأمن المتخصص في هذا الشأن؛

وعلى سبيل الختم، فإنَّ ما تم تقديمه في هذا البحث؛ هو محاولة وسعي لتقديم حلول لسلوكات 

ن غض الطرف عنها، مستثمرين في ذلك المستجدات اللسانية المعرفية، آملين أن منحرفة واقعية لا يمك

تساهم هذه الورقة في تقديم الجديد المفيد في موضوع الأمن والسلام العالمي، وأن تكون ملهمة لتطوير 

 أفكار جديدة من شأنها تحسين آليات الكشف عن المجرمين وإعادة تأهيليهم للانخراط في المجتمع.

  

                                                           
فقد حارب الإسلام كل ما من شأنه إثارة الغرائز والدفع بها إلى تحقيق غير المقصود من وجودها، فالجنس ليس من وجهة نظرا دينية إسلامية،  - 1

منه هدفا في حد ذاته، على غرار الأكل والنوم والشرب، ولا شك أن النوم بغرض النوم، والأكل بهدف الأكل أو الشرب غير مقبول عقلا وشرعا، و 

، وأغلب هؤلاء القتلة 12أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" سورة النور الآية  يقول تعالى: "إن الذين يحبون 

 المتلسلون في دراستنا نتاج لعلاقات جنسية غير مشروعة، أو كانوا مدمنين على المشاهد الإباحية بحسب تصريحات بعضهم كــ"تيد باندي".
من أكثر السبل لشغل أفراد المجتمع بما ينفع، وبالتالي تكون سلوكاتهم المستقبلية قائمة على معرفة سليمة صحيحة، التسلح بالعلم والمعرفة  - 2

 . 3 للعلم؛ حيث قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق" سورة العلق الآية داعيةالآيات القرآن نزولا  ل لذا كانت أو 
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 ملخص البحث: 

د بالتعريف بمصطلحات  ِّ
يتناول هذا البحث دراسة وبيان أصول الأمن الغذائي في الهدي القرآني، حيث يُمه 

ه على بيان
ُ
ت ز مادَّ

َّ
الهدي القرآني في تعزيز الأمن الغذائي من  البحث، ويحدد وسائل إيجاد الأمن الغذائي، وتترك

 على حفظ النعمة، وتنميتها، وشكرها، كما يسلط الضوء على ما يتبع من مخالفة ذلك وأثره على 
 
خلال الحث

 أمن المجتمع.

وقد سلك الباحث فيه منهج الاستقراء الموضوعي الوصفي للهدايات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث 

ل الاستفادة منه.ومباحثه، كما الت ِّ
 بفهارس تسه 

ُ
م البحث تِّ

ُ
 زم بالجوانب الفنية المتبعة في البحث العلمي، وخ

  الأمن الغذائي، الهدي القرآني، القرآن الكريم. الكلمات المفتاحية:

صُول الأمنِ الغذائي ووسائل إيجاده في ضوء الهدي القرآني
ُ
 أ

 دراسة موضوعية
 أحمد بن محمد علي بن إسماعيل مصلوخ كتور دال 

 كلية القرآن الكريم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة   

 العربية السعوديةالمملكة 

amasloukh@iu.edu.sa 

mailto:amasloukh@iu.edu.sa
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The Fundamentals of Food Security and the Ways of Creating It In Light 

of the Qur’anic Guidance   : A Thematic Study 

Dr Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ismael Masloukh 

Assistant Professor at the Department of Exegesis and Sciences of Qur’an, 

Faculty of the Glorious Qur’an, Islamic University of Madinah. 

Abstract:   

This paper addresses the study of the fundamentals of food security in light of the Qur’anic 

guidance, starting with an introduction to the terminologies of the research, and the 

identification of the ways of creating food security. Its content focuses on enhancing food 

security through the encouragement of preserving, developing, and exalting the divine favours, 

and it also shed light on the consequences of not complying and its effect on the security of the 

society. 

The researcher followed the descriptive thematic inductive approach to the various Qur’anic 

guidance related to the topic of the paper and its sub-topics, he also adhered to the 

conventional technical aspects in academic researches, and concluded the paper with indexes 

that ease benefitting from it. 

Keywords: Food Security, Quranic Guidance, the Glorious Qur’an.  
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 :مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده 

 
ً
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

. أما بعد:عبده ورسوله، صلى الله 
ً
 كثيرا

ً
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

فإن الأمن الغذائي هو من أكثر ما تتسابق له الأمم والدول وسائر البشر لما يمثل ذلك من رغد العيش 

واستقرار وطمأنينة الإنسان وسعادته في حياة وقد اهتمت الشريعة الإسلامية في التأكيد على حفظ الأمن 

 ل ما من شأنه بقاء الغذاء وحفظه.الغذائي ووسائله وك 

ومن هذا المنطلق وبعد الاطلاع على محاور المؤتمر )الأمن الإنساني ضروراته ومجالاته وآليات حمايته( 

أصول الأمن الغذائي وتحديدا في المحور الثاني وأحد النقاط الواردة فيه شرعت في كتابة البحث وعنوانه )

 ( وبالله التوفيق.دراسة موضوعية -ني ووسائل إيجاده في ضوء الهدي القرآ

 مشكلة البحث:

تحدد هذه أبرز ما ورد في كتاب الله تعالى حول الحث على الأمن الغذائي ووسائل إيجاده ودوامه وحفظه 

 وما لذلك من أهمية في حفظ بقاء الإنسان.

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

 تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي:

 ارتباطه بكتاب الله تعالى.  .1

 أهمية الغذاء للإنسان وما يمثله من ضرورة يومية للفرد. .2

 شمولية الشريعة الإسلامية وعنايتها بكل جوانب التي تمس الإنسان. .3

 الدراسات السابقة:

الدراسات الاجتماعية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي والصحي متعددة وقد اعتنى بها العلماء من المفسرين 

غيرهم ولعلي أبرز رسالتين هي من الرسائل القريبة جدا بعنوان هذا البحث وتتقاطع معه في بعض أجزاءه و 

 وتعتبر من مصادر البحث:

دراسة موضوعية، للدكتورة هناء عبدالمحسن  -سبل تحقيق الأمن الغذائي في ضوء القرآن الكريم  -

 هـ.4111م/0202بالزقازيق بتاريخ: محمود ماض ي، بحث محكم في مجلة كلية الدعوة وأصول الدين 
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سبل تحقيق الأمن الغذائي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، للدكتور يوسف بن عطاء الله،  -

 بحث محكم في مجلة الشهاب الصادرة من معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي بالجزائر.

 تقسيم البحث:

: خطة البحث:
ً
 أولا

 تتكون خطة البحث مما يلي:

مدخلٍ في أهمية الموضوع، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومشكلته وتساؤلاته، والدراسات  المقدمة وفيها:

 بالفهارس العلمية اللازمة.
ً

 السابقة، ومنهج البحث وحدوده، ثم تمهيد وخمسة مباحث، وخاتمة، مذيلا

 وفيه مطلبان: التمهيد:

 مفهوم الأمن الغذائي. المبحث الأول:

 أصول الأمن الغذائي. :المبحث الثاني

 وسائل إيجاد الأمن الغذائي. المبحث الثالث:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 ثبت المصادر.

: منهج البحث:
ً
 ثانيا

 هو المنهج الاستقرائي، مبني على تحليل والاستنتاج من النصوص.

 ثالثا: إجراءات البحث:

 مع عزوهـا إلـى سـورها، وذكـر أرقـام الآيات.كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني،  .4

 توثيق النصوص من مصادرها الأصلية. .0

تخـريج الأحاديـث النبويـة، فـإن كـان الحـديث في الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيت بذلك، وإن  .2

كان في غيرهما أخرجه من مظانه، مع الاجتهاد في ذكر الحكم على الأحاديث من خلال كتب أهل 

 الفن.

 ن معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها.بيا .1

 عدم إثقال الحواش ي بالتراجم، لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. .5
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وكل قول في تفسير الآية لم أذكـر قائلـه؛ فـإني لـم أقـف علـى مـن قـال بـه مـن الصحابة والتابعين  .6

 ه في تفاسـيرهم؛ فأوردتـه لقوتـه وأهميته.غير أن كثيرا مـن المفسـرين ذكـرو 

والله أسأل أن يمن علينا جميعا بتمام الكتاب، وما برحت نعماؤه تغمرنا، جعلنا الله شاكرين لها، مثنين 

 بها، قابليها، وأتمها علينا.

 وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 مبحث الأول: مفهوم الأمن الغذائيال

ـــنأولا م 
 
 مـــن الأ

ُ
ـــة ن  ، والأم  مـــنُ: ضـــد  ال"ـــوَ

 
 ض، وقـــال الجـــوهري: ضومنـــه قولـــه عـــز وجـــل:(1): الأمـــن: قـــال ال"ليـــل: ضالأ

[451]آل عمران:   (پ پ)
ن: طمأنينة النفس وزوال ال"وَض(2) م 

 
 ض.(3)، وعرفه الراغب: ضأصل الأ

، وقــــال البقــــاعي: (4)زوال مــــا يحــــذرضوقــــد وردت بعــــض التعريفــــات عنــــد المفســــرين: قــــال أبــــو حيــــان: ضالأمــــن هــــو: 

 .(5)ضالأمن وهو سكون النفس بتوقع ال"يرض

 وهي كالتالي:  -مع حذَ المكرر -وقد ورد لفظ الأمن في القرآن الكريم على عشرين لفظ 

ــــن   مِّ
 
 -)أ

 
نُـــــوا مِّ

 
ـــــا -أ نَّ م 

 
أ
 
م-ت

ُ
ـــــنُك م  -آم 

ُ
ـــــتُك ن  مِّ

 
ـــــين-أ نِّ نًـــــا-آمِّ  -آمِّ

ً
ـــــة ن  ــــتُم  -آمِّ ن  مِّ

 
نُـــــون -أ مُون -آمِّ

 
ـــــأ ـــــ-م  هُمآم   -ن 

ً
نـــــا ـــــهُ -أم  ن  م 

 
أ
 
 -ت

ً
ـــــة ن  م 

 
ـــــنِّ -أ م 

 
-الأ

م  
ُ
نُوك م 

 
أ هُ -ي  ن  م 

 
أ نُ -م  م 

 
أ نُوا(.-ي  م 

 
أ  ي 

ابُ ثانيــا ــر 
َّ
الش ــامُ و  ع 

َّ
هُــو  الط اءُ، و 

 
ـــذ غِّ

 
ال
 
ض، ولــم يـــرد لفــظ مصــطلف الغــذاء فــي القـــرآن (6): الغــذاء: قــال ابــن فــارس: ضف

-مقاربــــة لــــه ومرادفــــة وعلــــى ســــبيل المثــــال )غــــداءناالكــــريم، ولكــــن المتأمــــل فــــي آيــــات القــــرآن يجــــد ألفا ــــا وردت 

ل  -شرابك-طعامك
ُ
ك
ُ
 ( وغيرها من الألفاظ.-أ

ومــــن التعريفــــات التــــي وردت فــــي الغــــذاء: ضمــــواد تؤخــــذ عــــن طريــــق الفــــم للإبقــــاء علــــى الحيــــاة والنمــــو، حيــــث تمــــد 

 .  (7)الجسم بالطاقة وتبنى الأنسجة وتعوض التالف منهاض

يتفق العلماء والمفكرين على تعريف واحد للأمن الغذاء ولـذلك أسـباب لـيس  لم المعنى الاصطلاحي المركب:

المتحــدثين عــن الأمــن الغــذائي مــن شــرعيين هــذا مــوطن الحصــر فيهــا ولعــل أبرزهــا وأهمهــا هــو اخــتلاَ مشــارب 

 واقتصاديين وقانونيين وغيرها من التخصصات فكل يعنى بالمنشأ الذي ساقه للحديث عن ذلك.

التعاريف من المنطلق الشرعي: ضمان استمرار تدفق المستوى المعتاد من الغذاء ولعل أنسب هذه 

 .(8)الحلال لاستهلاك المجتمع في أي فترة من الزمان

                                                           

 (.8/288العين ) (1)

 (. 5/0204( الصحاح )2)

 .(02( المفردات )3)

 (.0/022البحر المحيط )( 4)

 (.0/206نظم الدرر )( 5)

 (. 1/146( مقاييس اللغة )6)

 (. 020( معجم الصناعات الغذائية لمحمد فهمي صديق )7)

 (. 8) من منظور الاقتصاد الإسلامي، لرائد ال"زاعة( الأمن الغذائي 8)
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ولو تأمل الأنسان المعنى البسيط للأمن الغذائي لوجد أنه يتل"ص فـي أن يجـد الإنسـان فـي المجتمـع مـا يحتاجـه 

 علـــى كفــــار قـــريش قــــال تعــــالى:مـــن طعــــام وشـــراب؛ وقــــد ذكـــر اللــــه ســــبحانه و 
ً
 ٺ ٺ ٺ ٺ) تعـــالى ممتنــــا

 .[1]قريش:   (ٿ ٿ ٿ ٿ
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 في ضوء القرآن الكريم المبحث الثاني: أصول الأمن الغذائي 

 للأمن الغذائي؛ 
ً
جعل الله سبحانه وتعالى في كتابه عدد من المقاصد الإسلامية والقرآنية والتي تعد أصولا

والشريعة الإسلامية كيان واحد كل أصل فيها مكمل للآخر فالنظام المالي فالكون الموجد له الله جل جلاله، 

الإسلامي مكمل ولا يمكن أن ينفصل عن نظام الأسرة وهكذا، ومن هذا المنطلق تم جمع أصول الأمن 

 الغذائي من كتاب الله تعالى:

ل: الإيمان والشكر  الأصل الأوَّ

مــــه التــــي لا تعــــد  ولا  الأمــــن الغــــذائي إنَّ الأصــــل الأصــــيل لتحصــــيل ع  هــــو الإيمــــان باللــــه تعــــالى وشــــكره علــــى ســــاب  نِّ

ر اللــــــه تعـــــالى ذلــــــك فـــــي كتابــــــه المجيـــــد؛ قــــــال اللـــــه تعــــــالى حصـــــ ى، ولقــــــد قـــــرَّ
ُ
 پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ) :ت

 ٿ) وقـــال ســـبحانه:، [1-4]قرررريش:   (ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 . [441]النحل:   (چ ڃ

، وأمـن  ٍ
دٍ من العيش وفـي بسـطة مـن الأمـن، أمـن نف،ـ ي 

 
 مطمئنة في رغ

ً
 بقرية كانت آمنة

ً
ب لنا مثلا فالله تعالى ضر 

، ولكنها قابلت هذه النعم بالكفر  ٍ
، وأمنٍ غذائي  ٍ

ت العقاب الأليم الـذي حـلَّ محـل اجتماعي  والعصيان، فاستحقَّ

 واحــدًا مــن القــرآن علــى انعــدام الأمــن الغــذائي 
ً

ــا، ومحــلَّ الأمــن الغــذائي جوعًــا، ولنأخــذ مثــالا
ً
الأمــن النف،ــ ي خوف

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) عنــد الكفــر باللــه تعــالى، إسهــا قصــة ســبأ؛ قــال اللــه تعــالى:

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک

 .[41-45]سبأ:   (ھھ ہ

 الأصل الثاني: البُعد عن المعاص ي

ومن أكبر الذنوب وأعظمها هو ترك ذكر الله ومنه قراءة ، [421]طه:   (ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ)

ل ما قصَّ الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين ( 1)القرآن وتعاهده وهو المراد في الآية السابقة  ، ومن تأمَّ

                                                           

 . بتصرَ( 46/408( ينظر تفسير الطبري )1)

https://www.alukah.net/web/rommany/0/22209
https://www.alukah.net/web/rommany/0/22209
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ر في 
 
ن نظ ه، وكذلك م  ه إنما هو مخالفة أمرِّه وعصيانُ رسلِّ د  سبب ذلك جميع  مه عنهم وج  ع  أحوال أهل أزال نِّ

ه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب، كما قيل مِّ
ع  ن نِّ  :عصره وما أزال الله عنهم مِّ

ها ع  ار 
 
ةٍ ف م  ع  ي نِّ  فِّ

ت  ن 
ُ
ذا ك م   إِّ ع  زِّيلُ النِّ

ُ
ي ت اص ِّ نَّ المع  إِّ

 
 ف

كره، ولا زالت عن العبد بمثل "
ُ
فما حُفظت نعمة الله بش يء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل ش

م التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابسض ع  ِّ
 .(1)معصيته لربه، فإسها نار الن 

 تعالى الأرض لضمان الأمن الغذائيالأصل الثالث: تهيئة الله 

ن للأمم والشعوب أسباب الأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي، فالله  ِّ
أ الأسباب التي تؤم  إن الله تعالى هيَّ

أ لنا   للزراعة وللسعي في مناكبها، فقال سبحانتعالى هيَّ
ً
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ)ه: الأرض وجعلها صالحة

أها لنا، فيها منافع عديدة ، [45]المُلك:   (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ لها، وهيَّ
َّ
د لنا هذه الأرض وذل ر أنه عبَّ

 
ضذك

مار ومعادن، وما أعظمها من نعم، ثم قال  .[45]المُلك:   (ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) :من زروع وثِّ

عوا بهذه النعم، ثم إلى ربكم مرجكم يوم القيامة
 .تمتَّ

 على العمل والكسب في التجارة والزراعة والصناعة، وجميع أنواع 
ٌّ
العمل، وفي ففي الآية الكريمة حث

لون، قال: بل أنتم  ِّ
 
ن أنتم؟ فقالوا: المتوك المتواكلون، الحديث: إن عمر بن ال"طاب مر على قوم فقال لهم: م 

ل على الله عز وجل
َّ
ه في بطن الأرض وتوك بَّ ل رجل ألقى ح  ِّ

 
 .(2)إنما المتوك

ـــــــــــــا علـــــــــــــى عبـــــــــــــا    (ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ)ده: وقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه ممتن 

 .[12-15]المرسلات:

 الأصل الرابع: الأمر بإعمارها

 مار الأرض: عويمكن ذكر عدد من النقاط التي أمر بها الشارع وتمس إ

 أولا: زراعتها:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) ى:يقول الإمام القرطبي عند قـول اللـه تبـارك وتعـال

خــــــاذ الحــــــر   مــــــن أعلــــــى ، [164]البقررررررر :   (ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ِّ
 
إن الآيــــــة دليــــــل علــــــى أن ات

ب الله بها المثل شتغل بها العُمال، ولهذا ضر  كاسب التي ي   .الحرَ للم 

                                                           

.026/  0( بدائع الفوائد ) 1)  (، بتصرَ

 (.8/028الدر المنثور للسيوطي )(، 125نوادر الأصول، للترمذي )( 2)
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں) ى:ويقول الحق تبارك وتعال

 .[1]الرعد:   (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ہ ہ ہ) كمـــا أن هنـــاك آيـــات تـــربط الانتـــاج الزراعـــي بغيـــره مـــن الانتاجـــات مثـــل الحيـــواني قـــال تبـــارك وتعـــالى:

 .[12]السجد :   (ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 :وتنظيم الأسواق التجارية والحث على الضرب في مناكبها ثانيا: الإسلام

ــن أسُــس الأمــن الغــذائي للفــرد والمجتمــع: تنظــيم العمــل التجــاري، فقــال  وممــا دعــا إليــه الإســلام وجعلــه أساسًــا مِّ

 :وقـــال فـــي بـــاب التجـــارة ،[45]المُلرررك:   (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) :ســـبحانه

مل:   (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ)  .[12]المزَّ

 لأصل الخامس: الزكاةا

ن لنـا مصــارفها، فقــال ســبحان ســمى بزكـاـة الــزروع، وحـدد قــدرها وبــيَّ
ُ
نــا علــى المـزارع فــي زرعــه زكاـة ت ـر ض رب 

 
 ڱ)ه: ف

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڱ ڱ ڱ): وقـــال ســـبحانه، [414]الأنعررر  :   (ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[421]التوبة:   (ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

ة، وركنٌ هام في بناء الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق العدل الاجتماعي، غرضها  الزكاة فريضة اجتماعية وماليَّ

ر دعوة الإسلام في الأرض
 
 .سعادة الفرد والمجتمع، وتحقيق التكافل والترابط بين أفراده، ونش
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 الأمن الغذائي المبحث الرابع: وسائل إيجاد

من المهم جد النظر في أن القرآن في عموم مقاصده يهتم بالأمن الغذائي ويدلنا على وسائل إيجاده وسبل 

 المحافظة عليها؛ ويمكن تقسيمها على الآتي:

 وسائل أخلاقية:

 :[2]إبررررررا ي :(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)قـــــال اللـــــه تعـــــالى:  الشـــــكر ،

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وبــــين أن الكفــــر وهــــو ضــــد الشــــكر مــــن مســــببات زوال النعمــــة قــــال تعــــالى: 

(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[441]النحل:

 :يعتبر التبذير والاسراَ من أهم الأسباب التي تهدد الأمن الغذائي وقد  البعد عن التبذير والإسراف

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)ى: نهى الله عنه في كتابه، قال الله تعال

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې)، وذكر الله صفات عباد الرحمن وعد منها [14]الأعراف:   (ٿ

 .[62]الفرق ن:   (ئم ئح ئج

وقد أوردت السنة عدد من الوسائل الأخلاقية التي تساعد في إيجاد الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال لا 

 وغيرها. القناعة(-الحصر )الكرم

 وسائل تعبدية:

  :المساكين قال الله  وأفرض الله الزكاة على مختلف أصنافها إعانة للمستحقين من الفقراء الزكاة

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ)تعالى: 

، هذه في الزكاة المفروضة وقد وردت آيات كثيرة في [62]التوبة:   (ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 الصدقات المستحبة.

 :فرضة الكفارات على تنوع مسبباتها؛ محو لذنب معين، ومن حكم تشريعها أن نفعها  الكفارات

 متعدي غالبا، كما في العتق والكسوة والإطعام.

 :ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )أمــر اللــه فــي كتابــه العزيــز بإطعــام الفقيــر منهــا فقــال:  الأضــحية

حاجــــة الفقــــراء وذلــــك لســــد ، [12]الحرررر :(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ

 بما يكفيهم ويعينهم.

  :ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )الفدية: ومنهـا فديـة الصـوم قـال تعـالى

 . [481]البقر :(   گ گ گ گ ڳ ڳ
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 :ولعل أبرز آية تظهر أن الاستقامة  الإيمان بالله والتقوى والبعد عن الذنوب والمعاص ي والسيئات

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  وطاعة الله من مسببات بسط ال"يرات

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[66-65]الم ئد :   (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 :وجعل الله الاستغفار سببا لنزول المطر وكلنا يعلم أثر المطر على  الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئحئم ئج ی ی ی ی)الأمن الغذائي، قال تعالى: 

 .[41-42]نوح:   (ٺ ٺ ڀ ڀ

 وسائل اقتصادية: 

 :ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)وضرب الله لنا مثال عمليا في قصة يوسف عليه السلام، قال الله تعالى:  الادخار 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 . [11-12]يوسف:   (ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  والزراعـــة أســـاس لا يســـتغني عنـــه البشـــر، وتناولـــت الآيـــات مجـــال  الزراغـــة والغـــرس:حـــث النـــاس علـــى

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )الزراعـــة فـــي عـــدد منهـــا، قـــال تعـــالى: 

، قال القرطبي: ضفي هذه الآية دليل علـى أن اتخـاذ الـزرع مـن [164]البقر :(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

س والمكاســـب التـــي يشـــتغل بهـــا العمـــال، ولـــذلك ضـــرب اللـــه بـــه المثـــل أعلـــى الحـــرَ التـــي يتخـــذها النـــا

فقــال:ض مثــل الــذين ينفقــون أمــوالهمض الآيــة، والزراعــة مــن فــروض الكفايــة فيجــب علــى الإمــام أن يجبــر 

 .( 1)الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجارض

 :ئي هـو المتـاجرة وقـد صـرح الشـارع ولعـل ممـا يحقـق الاسـتقرار الغـذا إباحة التجارة والكسب والعمـل

 .[125]البقر :(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)جل جلاله بذلك في قوله تعالى: 

إلى غير ذلك من الوسائل التي تحقق الأمن الغذائي وجاءت السنة توضف عموم القرآن فيها كتحريم الاحتكار 

 والمجتمع.وغيرها من الوسائل الاقتصادية التي تساعد في تحقيق الأمن الغذائي للفرد 

 

                                                           

 (.0/225( الجامع لأحكام القرآن )1)
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 :الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الزلات، وبتوفيقه وتيسيره تقض ى الحاجات، 

والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات، وعلى آله وصحبه أولوا البر والطاعات، وعلى التابعين وتابعيهم 

 بالحسنات.

، أقلب صفحات كتب التفسير التدبر والتأمل فيهو  فقد عشت فترة هذا البحث، مع كتاب الله 

 عن 
ً
 فظهر لي عدد من النتائج وبعض التوصيات. كل ما له صلة بالأمن الغذائي؛وعلوم القرآن بحثا

 أهم النتائج:

يته لجميع شمولية الدين الإسلامي وتطرقه لكل جوانب الإنسان وحياته اليومية، وفيه هدا .4

 الجوانب الدينية والدنيوية.

 يعتبر الأمن الغذائي أحد الضرورات التي تحافظ على بقاء الحياة ومن هنا تبرز أهميته. .0

 أهم التوصيات:

ضرورة  وأهمية الأبحا  البينية والتي تخدم العلوم الأخرى فالقرآن معين لا ينضب، فمن المهم  .4

 خلال الهدي القرآني.دراسة الجوانب الاقتصادية والأمنية من 

ضرورة تحقيق الأمن الغذائي للبشرية والرجوع إلى كتاب الله لحل كثير من المعضلات والتحديات  .0

 والصعوبات.

 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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 :ثبت المصادر والمراجع

الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو القاسم شهاب الدين عبد .4

 هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.665المقدس ي الدمشقي المعروَ بأبي شامة )المتوفى: 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .0

قيق : أحمد البردوني وإبراهيم هـ(، تح604الأنصاري ال"زرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى : 

م، عدد الأجزاء :  4061 -هـ 4281القاهرة، الطبعة : الثانية ،  –أطفيش، الناشر : دار الكتب المصرية 

 مجلدات(. 42جزءا )في  02

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  .2

 .00هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: 885البقاعي )المتوفى: 

البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  .1

بيروت، الطبعة:  –هـ(، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 015الدين الأندل، ي )المتوفى: 

 هـ. 4102

، المؤلف: أبو عبد الرحمن ال"ليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري كتاب العين .5

هـ(، المحقق: د مهدي الم"زومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد 402)المتوفى: 

 8الأجزاء: .

رابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا .6

بيروت، الطبعة:  –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 202)المتوفى: 

 .6م، عدد الأجزاء: 4080 - هـ 4120الرابعة 

المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروَ بالراغب الأصفهانى ، المفردات في غريب القرآن .0

دمشق  -الناشر: دار القلم، الدار الشامية ، عدنان الداوديالمحقق: صفوان ، هـ(520)المتوفى: 

 .ه 4140 -الطبعة: الأولى ، بيروت

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: ، معجم مقاييس اللغة .8

عدد ، م4000 -هـ 4200عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، المحقق: عبد السلام محمد هارون، هـ(205

 .6الأجزاء: 

معجم الصناعات الغذائية والتغذية، لمصطفى فهمي صديق، الناشر: الدار العربية للنشر والتوزيع،  .0

 م.4/4/0244تاريخ النشر: 
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الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي، حالة تطبيقية الأردن، المؤلف: رائد محمد مفض ي  .42

ر كمال توفيق حطاب، كلية الشريعة جامعة اليرموك، ال"زاعة، رسالة ما جستير بإشراَ الدكتو 

 م.0224

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ، بدائع الفوائد .44

 .1عدد الأجزاء: ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، هـ(054

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن .40

، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ(242الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

الناشر: ، بالتعاون مع مركز البحو  والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة

 06عدد الأجزاء: ، م 0224 -هـ  4100الطبعة: الأولى، ، الإعلاندار هجر للطباعة والنشر والتوزيع و 

 .مجلد ومجلدان فهارس 01مجلد 

المؤلف: محمد بن علي بن الحسن بن بشر، ، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .42

: دار الجيل الناشر، المحقق: عبدالرحمن عميرة، هـ(202أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو 

 .1عدد الأجزاء: ، بيروت –

سبل تحقيق الأمن الغذائي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، تأليف: بن عطاء الله يوسف،  .41

 م.45/0/0204الجزائر جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، تاريخ النشر: 
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 ملخص البحث: 

جاءت الدراسة بعنوان:"الزواج ودوره في تحقيق الأمن الأسري"، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على     

 حرص الإسلام على استمرارية الأمن الأسري من خلال الزواج. 

هناك العديد من العناصر التي تؤدي إلى استمرارية الأمن الأسري، ويعتبر الزواج هو العنصر الأساس ي     

 لرئيس ي للمحافظة على استمرارية أمن الأسرة، وما يترتب على ذلك من سعادة لأفرادها.    والمصدر ا

احتوى البحث على خمسة مباحث رئيسة، الأول: في مفهوم الزواج والأمن الأسري، الثاني: أهمية تكوين             

الأسرة في الإسلام، الثالث: في أسس ومقومات الحياة الزوجية، والرابع: في أهمية الأمن على مستوى الأسرة 

 ودورها في تحقيق الأمن الأسري.والمجتمع والخامس: في أهداف ومقاصد الزواج في الإسلام، 

 الأمن الأسري –الأسرة–الأمن–الزواج الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

  

 الزواج ودوره في تحقيق الأمن الأسري 
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 المملكة العربية السعودية
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Abstract  

     The study was entitled: “Marriage and its Role in Achieving Family Security” The study 

aimed to identify Islam’s keenness on the continuity of family security through marriage.                                                                                                                                                                                       

      There are many elements that lead to the continuity of family security, and marriage is 

considered the basic element and the main source for maintaining the continuity of family 

security, and the resulting happiness for its members.                                                          

       The research contained five main sections, the first: on the concept of marriage and family 

security, the second: on the importance of forming a family in Islam, the third: on the 

foundations and components of marital life, the fourth: on the importance of security at the 

family and community levels, and the fifth: on the goals and purposes of marriage in Islam, and 

its role in achieving family security.                      

Keywords: Marriage-security-family- family security  
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ـدّمَـــة
َ
 :مُـق

لام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  والسَّ
ُ
 الحمد لله رب العالمين والصلاة

رع للحفاظ على             
ُ
كيانها فالزواج هو مؤسسة وعلاقة اجتماعية لا غنى عنها وهو أساس تكوين الأسرة، ش

وَمِنْ ﴿واستقرارها، وينبغي أن يُبنى هذا الكيان على المحبة والمودة بين الزوجين، قال تعالى في محكم تنزيله:

وَاجًا
ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
وْمٍ  آيَاتِهِ أ

َ
يَاتٍ لِق

َ
لِكَ لَ

ََٰ
 ۚ إِنَّ فِي ذ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
لِت

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
 .1﴾يَت

والمتأمل في الآية الكريمة يرى عناية الله سبحانه وتعالى بالأسرة حيث جعل الزواج من آياته الكبرى في     

نًا وطمأنينة واستقرارًا وذلك للتأكيد على أهمية هذا الرابط وعظم الكون، وجاء خلق الأزواج ليكونوا سك

 شأنه عند الله تعالى.

فالرجل مفطور على حب الاجتماع بالمرأة، والمرأة مفطورة على حب الاجتماع بالرجل، لما يجده كل منهما     

تكوين الأسرة التي هي  في الآخر من المشاعر النفسية، والحاجات الضرورية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال

 الأساس لبناء المجتمع المتماسك. 

إن الاستقرار العاطفي، والتآلف النفس ي بين الزوجين يؤدي إلى إشاعة الألفة والحنان، والطمأنينة      

والأمان، فإذا ما تحقق ذلك كله ساد الأسرة جو من الأمن والهدوء والرحمة، وانعكس ذلك استقرارًا على كل 

 أفرادها.

 مشــكلـة الـبـحـث:    

 يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:    

 /ما مفهوم الأمن الأسري؟1

 /ما أهمية تكوين الأسرة في الإسلام؟2

 /ما هي أسس ومقومات الحياة الزوجية؟3

 /ما مدى أهمية الأمن للأسرة؟ 4

 /ما دور الزواج في تحقيق الأمن الأسري؟5

 الزواج تحقق الأمن الأسري؟/هل أهداف ومقاصد 6

 أهـمـيـة الـبـحـث:

 /تنبع أهمية الموضوع من كونه تناول الزواج باعتباره من أهم العناصر الأساسية والهامة لتكوين الأسرة.1

كون أهم ركائز الأمن والاستقرار الأسري.2
ُ
 /الزواج وما يتبعه من حقوق وواجبات ت

 الزواج وأهميته في الإسلام./كثرة النصوص الشرعية التي تحدثت عن 3

 

                                                           
 21، آيةسورة الروم 1
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 أهداف البحث:  

 /بيان مفهوم الأمن الأسري.1

 /توضيح أهمية الأسرة في الإسلام.2

 /التعرف على أسس ومقومات الحياة الزوجية.3

 /بيان حرص الإسلام على أمن الأسرة وتماسكها.4

 /إبراز دور الزواج في تحقيق الأمن الأسري.5

 في تحقيق الأمن الأسري./التعرف على مقاصد الزواج 6

 الدراسات السابقة: 

افق الزواجي وعلاقته بالاستقرار الأسري لدى عينة من المتزوجين بمدينة مكة المكرمة/1 ، خلود التو

 ھ.٥٣٤١/٥٣٤١بنت محمد على يوسف صحاف، متطلب تكميلي للحصول على الماجستير في علم النفس، 

، د. عبد الكريم عــــبد الله، د. ليما فهومه ومقوماته وتحــــدياتهالأمن الأسري من منظور تربـوي إسلامي م/2

 م.2222محمد أحمد الشوحة، مجلة سناد للبحوث والدراسات التربوية والأسرية،

، عزيز أحمد صالح نار الحسني، مع دراسة ميدانية في مدينة صنعاء، المعوقات-الأمن الأسري المفاهيم/3

 م.2216-1431ية والاجتماعية، مجلة الأندلس للعلوم الإنسان

 منهج البحـث:

القائم على أسلوب البحث والتفصيل حتى يتم التوصل في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي  أتبع

 عن عدد من للمعلومات من مصادر موثوقة والتدقيق فيها
ً

التي تم الاستعانة بها في البحث،  الأدوات، فضلا

 منها:
 سورها، وتوثيقها في الهامش./عزو الآيات إلى 1

 /تخريج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة، مع توضيح درجتها إن كانت خارج الصحيحين.2

 /الرجوع إلى المصادر الأصلية في توثيق النصوص.3

 خطة البحث:

 .تتضمن أهم النتائج والتوصياتتقتض ي طبيعة الموضوع توزيعه إلى مقدمة وخمسة مباحث، وخاتمة     

 المبحث الأول: مفهوم الزواج والأمن الأسري، وفيه مطلبان:

 واصطلاحًا.المطلب الأول 
ً
 : تعريف الأمن والأسرة والزواج لغة

 : بيان مفهوم الأمن الأسري المطلب الثاني

 المبحث الثاني: أهمية تكوين الأسرة في الإسلام وفيه مطلبان:

 مكانة الأسرة في الإسلامالمطلب الأول: 

 .ضرورة تكوين الأسرة في الإسلاملثاني: المطلب ا
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 المبحث الثالث: أسس مقومات الحياة الزوجية، وفيه مطلبان:

ة واصطلاحًا والمراد بهاالمطلب الأول: ت
ً
 عريف المقومات لغ

 أسس ومقومات الزواج في الإسلامالمطلب الثاني: 

 :ن مطلبينالمبحث الرابع: أهمية الأمن على مستوى الأسرة والمجتمع، ويتكون م

 : أهمية الأمن للأسرة.المطلب الأول 

 : أهمية الأمن للمجتمع. المطلب الثاني

 وفيه مطلبان:أهداف ومقاصد الزواج في الإسلام، ودورها في تحقيق الأمن الأسري،  المبحث الخامس:

 : أهداف الزواج وعلاقتها بتحقيق الأمن الأسري.المطلب الأول 

 : مقاصد الزواج ودورها في تحقيق الأمن الأسري. المطلب الثاني

 الخاتمة التي تحتوي على أهم النتائج والتوصيات،   
ً
 ثم فهرس المصادر والمراجع. وأخيرا
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 مفهوم الزواج والأمن الأسري  : حث الأول المب

 واصطلاحًا: المطلب الأول 
ً
 تعريف الأمن والأسرة والزواج لغة

 
ً
: تعريف الأمن لغة واصطلاحا

ً
 أولا

ةا    
ً
مْنُ لغ

َ
مْنالأ

َ
مَنُ أ

ْ
وْفِ 1: ضدُّ الخوف، والفعل منه: أمِنَ يأ

َ
فْسِ وزَوالُ الخ  النَّ

ُ
نِينَة

ْ
ه طمأ

ُ
صْل

َ
 2.، وأ

: لا يخرج معنى الأمن الاصطلاحي عن معناه اللغوي، وعرفه الجرجاني بأنه:)عدم توقع الأمن اصطلاحًا    

: اطمئنان الفرد والأسرة والمجتمع على أن يحيوا حياة طيبة في الدنيا لا وهو أيضًا،3الزمن الآتي(المكروه في 

 4.يخافون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم ونسلهم من أن يعتدى عليها بدون حق

 واصطلاحًا   
ً
: تعريف الأسرة لغة

ً
 ثانيا

ة    
ً
جُلِ :الأسرة لغ  الرَّ

ُ
هل بَيْتِهِ لأنه يتقوى بهمعَشِيرَة

َ
بِيه5وأ

َ
جلِ مِن قِبَلِ أ  .7والعشيرة القبيلة ،6، أوهم َأقاربُ الرَّ

لفظ الأسرة هو مفهوم شامل وواسع، ولقد عرفها علماء الاجتماع بأنها:"الجماعة  :الأسرة اصطلاحًا    

من الأفراد ارتبطوا برباط إلهي  وبعبارة أخرى هي: مجموعة8.التنظيمية المكلفة بواجب تطوير المجتمع وتطوره

 9.هو رباط الزوجية أو الدم أو القرابة

 واصطلاحًا
ً
: تعريف الزواج لغة

ً
 ثالثا

 
ً
ى :الزواج لغة

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
كر بِالأ

ّ
و الذ

َ
وْجَةِ أ وْج بِالزَّ  .10التزويج ويكون بمعنى وطء الزوجة، وهو اقتران الزَّ

الفقهاء الزواج بتعريفات كثيرة تدور حول الغرض منه، وهو حل استمتاع الرجل  عرف الزواج اصطلاحًا:

 بالمرأة، على النحو الآتي:

 أولا: تعريف الحنفية

بُضْعِ الحنفية بأنه:  عرفه    
ْ
 . 11عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ مَنَافِعِ ال

: تعريف المالكية
ً
 ثانيا

بْ      
َ
نَةٍ ق يْرُ مُوجِبٍ قِيمَتَهَا بِبَيِّ

َ
ةٍ غ ذِ بِآدَمِيَّ

ُّ
ذ
َ
ل دِ مُتْعَةِ التَّ ى مُجَرَّ

َ
هُ وعند المالكية فالزواج هو: عَقْدٌ عَل

َ
 1.ل

                                                           

 1/311العين، الفراهيدي،1 
 34/114تاج العروس، الزبيدي، 2
 42التعريفات، الجرجاني، ص 3
 22مسؤوليات وأدوار، د. بسام خضر الشطي ص-تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام 4
 1/56مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين الكجراتي،  5
 12/51تاج العروس، مرجع سابق، 6
 1/222مختار الصحاح، الرازي، 7
 43علم الاجتماع العائلي، مصطفى الخشاب ص 8
 35الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام، محمد المقبل، ص 9

 1/425مصطفى وآخرون،المعجم الوسيط، إبراهيم  10
 1/225،العناية شرح الهداية، البابرتي 11
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: تعريف الشافعية
ً
 ثالثا

رْجَمَتِهِ، وَهُوَ حَ     
َ
وْ ت

َ
زْوِيجٍ أ

َ
وْ ت

َ
احٍ أ

َ
ك
ْ
فْظِ إن

َ
ءٍ بِل

ْ
 وَط

َ
نُ إبَاحَة  فِي وجاء تعريفه عند الشافعية بأنه:عَقْدٌ يَتَضَمَّ

ٌ
ة
َ
قِيق

عَقْدِ 
ْ
بَارُ  ال

ْ
خ
َ ْ
قُرْآنُ وَالأ

ْ
مَا جَاءَ بِهِ ال

َ
ءِ ك

ْ
وَط

ْ
 2.مَجَازٌ فِي ال

: تعريف الحنابلة
ً
 رابعا

 3.وعرفه الحنابلة بأنه: عقد يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع     

والملاحظ اتفاق جميع الفقهاء على أن الزواج هو عقد على منفعة أو متعة وهو استمتاع كل من الزوجين     

و عقد يفيد العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق بتعريف الإمام أبو زهرة بقوله:)ه الأخذ بالآخر، وعليه يمكن 

 4.ما يتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات(

 المطلب الثاني: بيان مفهوم الأمن الأسري 

يتكون الأمن الأسري من كلمتين، الأولى كلمة الأمن، والثانية كلمة الأسرة. ومن خلال التعريفات السابقة     

لكلمة الأمن، وكلمة الأسرة، يمكن تعريف الأمن الأسري بأنه:"اطمئنان أفراد الأسرة الواحدة على جميع مناحي 

تقرارهم، سواء أكان هذا داخليًا على مستوى حياتهم، من الاعتداء المادي أو المعنوي، وكل ما يهدد اس

 مستقرة لأفراد الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة 
ً
الأسرة، أو خارجيًا على مستوى المجتمع، بما يضمن حياة

 .5 الإسلامية ودلالات النصوص الشرعية المتعلقة بالأسرة"

يشمل أمن الأسرة في جميع النواحي  وهو الأمن الشامل لجميع نواحي حياة الأسرة المادية والمعنوية، أي    

 6 . الحياتية، والنفسية، والمعيشية، والصحية والثقافية

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
 3/423الحطاب،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  1
 3/21 ابن زكريا،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  2
 1/521البهوتي،الروض المربع شرح زاد المستقنع،  3
 32زهرة، ص ، المعروف بأبيمحمد أحمدفي عقد الزواج وآثاره، محاضرات  4
 5الأمن الأسري من منظور تربوي إسلامي، مفهومه، مقوماته وتحدياته، د. عبد الكريم الرفاعي، ود. ليما الشوحة، ص 5

 171صوالمعوقات، د. عزيز أحمد صالح الحسيني، -المقومات-الأمن الأسري المفاهيم6 
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 أهمية تكوين الأسرة في الإسلام : المبحث الثاني

 المطلب الأول: مكانة الأسرة في الإسلام

 بالأسرة وجعل لها مكانة عظيمة    
ً
الإنساني، وهي أساس التكاثر ، فهي سر البقاء لقد اهتم الإسلام كثيرا

 والتناسل الذي يأتي عبر الزواج الشرعي، وهي الكيان المحقق للأمن والاستقرار والسكينة لأفراده.

وللأسرة مكانة كبيرة في الإسلام، وله دور بارز في بنائها وحمايتها، ولو أجرينا مقارنة بين ما كانت عليه الأسرة      

الإسلام، نجد أن الأسرة قبل الإسلام تقوم على ظلم المرأة، والاهتمام بشأن الرجل. قبل الإسلام وبعد مجيء 

لَّ ﴿:وكانت النظرة إلى المرأة نظرة عار وخزي، لذا كان الرجل يد ابنته، قال تعالى
َ
ى ظ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
حَدُهُم بِالأ

َ
رَ أ

ّ
ا بُشِ

َ
وَإِذ

ا ظِيم   وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
َ
 .1﴾وَهُوَ ك

أبطل ذلك كله وحرص أشد الحرص على إرساء وتثبيت الأسرة والمحافظة عليها مما ولما جاء الإسلام     

 مهما في حياته.
ً
 يؤذيها، والمحافظة على تماسكها مع إعطاء كل فرد من الأسرة دورا

فقال:)يا رسول الله من أحق الناس بحسن  كرم الإسلام المرأة أمًا وبنتًا وأختًا: جاء رجل إلى رسول الله    

 2.تي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك(صحاب

واهتم الإسلام بالمرأة حيث أنه أعطاها حقها من الميراث، وجعل لها حقًا كالرجل في شؤون كثيرة قال عليه     

 3 .الصلاة والسلام:)النساء شقائق الرجال(

وأوص ى الإسلام بالزوجة، وأعطى المرأة حرية اختيار الزوج وجعل عليها حق المسؤولية في تربية الأبناء     

يقول:)كلكم راع ومسؤول عن  بجانب الأب. عن عبد الله بن عمر رض ي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله 

رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها 

 4.راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته(

ة الأولى في بناء المجتمع وأساس استقراره، قال  وتبرز أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام في أنها الدعام     

 ﴿تعالى:
ً
ة
َ
د
َ
 وَحَف

َ
مْ بَنِين

ُ
جِك وَٰ زْ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
جًا وَجَعَلَ ل وَٰ ْ

ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
 5.﴾وَاللهُ جَعَلَ ل

ه الإسلام إلى أهمية الأسرة من خلال العلاقة الزوجية، فقد وصف الزواج بالميثاق الغليظ قا     ل كما نبَّ

ا﴿تعالى: 
ً
لِيظ

َ
ا غ

ً
ق
َٰ
مْ مِيْث

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
ن

ْ
ذ
َ
خ
َ
ى بَعْضٍ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ى بَعْضُك ض َٰ

ْ
ف
َ
دْ أ

َ
هُ وَق

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
يْف

َ
، وهذا بيان على 6﴾وَك

قداسة عقد الزواج الذي ينتج عنه تأسيس أسرة مستقيمة يسودها الاستقرار والطمأنينة والسكينة ومن ثم 

 تلقي بظلالها على المجتمع كله.

 بيان أهمية الأسرة في الأمور الآتية:    
ً

 ويمكن إجمالا
                                                           

 51آيةسورة النحل، 1 

 2/1، 5626حصحيح البخاري، 2 

 ، وقال حديث صحيح 2/61، 236سنن أبي داود، ح3 
 3/122، 2422خاري، حصحيح الب 4
 72آيةسورة النحل،  5
 21آيةسورة النساء،  6
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 الأسرة السوية الصالحة هي أساس الحياة الاجتماعية، فالمجتمع هو مجموعة من الأسر المتفاعلة.-1

تحقيق وظائف الإنسان الفطرية مثل غريزة البقاء، والتوازن في الدوافع الجنسية وتوثيق العلاقات -2

 أفراد الأسرة الواحدة.والعواطف الاجتماعية بين 

يتعلم أفراد الأسرة التفاعل الاجتماعي وبذا يكتسبون حرف تمكنهم من العيش في أمان مع المجتمع الذي -3

 ينتمون إليه.

 المطلب الثاني: ضرورة تكوين الأسرة في الإسلام

تعتبر الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد     

 .، وفيها ينشأ الفرد، وفي رحابها يكتسب أخلاقه وعقيدته وتربيتهالمجتمع كله

مع والأمة، وهي النواة الأولى للمجتمع، وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجت     

في   حضيض الحيوانيةالذي كرمه الله ورفعه من  الإنسانوالزواج أصلها، شرعه الله تنظيمًا للفطرة يتميز به 

نْ ﴿ى:تلبية الفطرة وحفظ النسل والنسب يقول تعال م مِّ
ُ
ك
َ
وَاجًا وَجَعَلَ ل

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك
َ
هُ جَعَلَ ل

َّ
وَالل

 
َ
د
َ
 وَحَف

َ
م بَنِين

ُ
وَاجِك

ْ
ز
َ
 أ

ً
 1.﴾ة

طر الإنسان عليه وجبل، فالأسـرة هـي اللبنة الأولى في بناء المجتمع؛ لذا فقد حث     
ُ
فإن وجود الأسرة أمر ف

الزوج  عنهاالإسـلام علـى أهميتهـا والاعتناء بها، بل عدها أمانة يسأل عنها راعيها، فالأولاد والزوجـة أمانة يسأل 

 .2والأب

الإسلام بتكوين الأسرة وتوفير أسباب نجاحها واستقرارها لتكون النواة الصحيحة في بناء المجتمع  واهتمام    

 ازدهاره وسعادته. وتحقيق

 لتحقيق أهداف تشمل كلَّ مناحي الحياة في المجتمع   
ً

والهدف من تكوين الأسرة في الإسلام لتكون سبيلا

 الإسلامي، وتتمثل في الآتي:

:الهدف الديني: 
ً
أن من أهم أهداف تكوين الأسرة هو عبادة الله تعالى سبحانه وتعالى، وهو من أهم أولا

 لِيَعْبُدُونِ ﴿الأهداف السامية للتربية الإسلامية لقوله تعالى:
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 3.﴾وَمَا خ

المرأة بصورة شرعية صحيحة، والهدف من ذلك فتكوين الأسرة أمر ديني يكون عن طريق التقاء الرجل ب    

 هو عبادة الله تعالى، لذا حث الإسلام على الزواج وطالب به.

 الرسول     
َّ
بتكوين الأسرة؛ وذلك في قوله:)يا معشر الشباب، مَن استطاع الباءَة وأمر به وأمر  وحث

ج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاء(  4.فليتزوَّ

                                                           
 72آيةسورة النحل،  1
 3/7 ،5225صحيح البخاري، ح 2
 56آية سورة الذاريات، 3
 7/3، 5265ح ،البخاري صحيح  4
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: من أهداف تكوين الأسرة إشباعَ الحاجات، العضوية أو النفسية، ومن هذه الحاجاتِ ثانيًا:هدف فطري 

 الج
ُ
نسية، ولا يتم إشباعها إلا بالنكاح؛ لذا ندب الشرع لمن يقع نظرُه على امرأةٍ أعجبتْه فتحركت الغريزة

 فوقعت في قال النبي  لرؤيتها شهوته أن يعود لامرأتِه فيُوَاقِعها؛ دفعًا للشهوة،
ُ
:)إذا أحدكم أعجبتْه المرأة

 1.فسه(قلبه، فليَعمَد إلى امرأته فليُوَاقِعها؛ فإن ذلك يردُّ ما في ن

ا:هدف اجتماعي
ً
ة بين  :ثالث خوَّ

ُ
يهدف الإسلام إلى تكوين الأسرة وبها يتكون المجتمع المسلم، وتوثيق عُرَى الأ

ى ﴿أفراده وجماعاته وشعوبه، بالمصاهرة والنسب؛ قال تعالى:
َ
ث
ْ
ن
ُ
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

عُوبًا وَ 
ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
بَائِلَ وَجَعَل

َ
ب على تكوينها من قيام 2﴾ق .وتحقيق هذا الهدف يكون من خــلال الأسرة؛ وما يترتَّ

سَبًا وَصِهْرًا ﴿؛ قال تعالى:علائق جديدة بطرق النسب والمصاهرة
َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
مَاءِ بَش

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَهُوَ ال

دِيرًا
َ
كَ ق  رَبُّ

َ
ان

َ
 3.﴾وَك

 للشباب من الزنا واللواط والعادات السرية الضارة،: تكوين رابعًا:هدف صحي
َ
 الأسرة المسلمة يعد صيانة

 ﴿قال تعالى:
ُ
يْرُ مَل

َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
يْمَانُهُمْ ف

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
وَاجِهِمْ أ

ْ
ز
َ
ى أ

َ
 عَل

َّ
، إِلا

َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حَافِظ

ُ
ذِينَ هُمْ لِف

َّ
 وَال

َ
 4.﴾ومِين

ج؛ قال تعالى:أمر الإسلام  :خامسًا:هدف اقتصادي كِحُوا ﴿بالنكاح لما فيه من الوعد بالغنى لمن يتزوَّ
ْ
ن
َ
وأ

مْ 
ُ
مْ وَإِمَائِك

ُ
 مِنْ عِبَادِك

َ
الِحِين مْ وَالصَّ

ُ
ك
ْ
يَامَى مِن

َ ْ
 الرسول 5﴾الأ

َّ
سَر، لأنه يؤدي إلى  ، وحث

ُ
على الزواج وبناء الأ

 .لزيادة الإنتاج وقلة الاستهلاك الاطمئنان والاستقرار، ولما في ذلك من الفاعلية الاقتصادية للأمة

 

 

 

 

 

  

                                                           
 2/1221، 1423صحيح مسلم، ح 1
 13آية سورة الحجرات، 2
 54آية سورة الفرقان، 3
 7-5سورة المؤمنون، الآيات  4
 32آية سورة النور، 5
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 أسس مقومات الحياة الزوجية: المبحث الثالث

ة واصطلاحًا، والمراد بها.
ً
 المطلب الأول: التعريف بالمقومات لغ

: معنى المقومات في اللغة العربية:
ً

 أولا

تُه فهو     
ْ
ل مْتُه: عَدَّ وَّ

َ
ويمٌ ومُسْتَقِيمٌ، والمقوم: الغير جمع مقوم، وهي مأخوذة من قومت الش يء عدلته، وق

َ
ق

 .1معوج
 ثانيًا: معنى المقومات عند الفقهاء

مات عند الفقهاء عن معناها اللغوي، فهي ما يتقوم بها الش يء، أي لا يوجد إلا بها      لا يختلف معنى المُقوِّ

 2.عادة

 مراد بالمقومات الزوجية: ال

الزوجية إلا بها في الغالب، وهي أمور ضرورية لحفظ واستقرار  يقصد بها الأشياء التي لا تستقيم الحياة    

 الحياة بين الأزواج فإذا فقدت اضطربت الحياة بين الزوجين.

مات الزواج     : هي الأمور التي وضعها الشارع لاستقامة الحياة الزوجية، واستمرارها على الوجه والمراد بمقوِّ

توافر هذه المقومات تجعل الحياة الزوجية أفضل وتتحقق ، ف3الأمثل حتى يمكن تحقيق مقاصد الزواج

 المقاصد المرجوة منها. 

فإذا توافرت الكفاءة بين الزوجين، وتحقق التراض ي بينهما، كان ذلك مدعاة إلى السكن والمودة والرحمة     

فأصبح جو الطمأنينة وأدى إلى تماسكها، وامتد ظله على باقي أفراد الأسرة، بينهما، وتحقق الاستقرار للأسرة، 

لذا دعا الإسلام إلى مراعاة هذه  والاستقرار هو السائد في الأسرة بما يحقق الراحة النفسية لأفرادها،

 المقومات قبل الإقدام على الزواج؛ لتستقيم الحياة ويعم الأمن في المجتمع. 

 المطلب الثاني: مقومات الزواج في الإسلام

 وللنكاح في الإسلام مجموعة من المقوّمات التي لا بد من مراعاتها عند الاقبال على النكاح، وهي:      

يُنظر إليها عند  وهي من أهم مقوّمات الزواج؛ فلكل من الرجل والمرأة معايير/حسن اختيار الزوجين: 1

 النكاح.

: معيار اختيـــار الزوج
ً

إسلامي  الزوج وتدينه، وأن يكـــــون صــاحب خلق حرصـت الشريعة على صـــــلاح :أولا

 في الأرضِ   ، قالقويم
ٌ
نْ فتنة

ُ
 تفعَلوا تك

َّ
ه فأنكِحوه إلا

َ
ق
ُ
ل
ُ
رضَون دينَه وخ

َ
 :)إذا جاءكم مَن ت

                                                           
 12/524لسان العرب، لابن منظور،  1
 27/12الموسوعة الفقهية الكويتية، 2
 2/115فقه السنة، سيد سابق،  3
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ق القوامة به، ولأنه بيده .1وفسادٌ(
ّ
ل معيار الدين والخلق جانبًا أكثر أهمية فيما يتعلق بالزوج، لتعل

ّ
ويمث

 النكاح.حل عقد 

بت السنة المطهرة في اختيار الزوجة صاحبـة الدين وتقديمها على من : ثانيًا: معيار اختيار الزوجة
ّ
رغ

 تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين» سواها، قال رسول الله 

الدين مطمح نظره في كل ش يء، وبصلاح ، والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون 2»تربت يداك

 الزوجة يتحقق السكن المقصود.

ومن .ومن مظاهر السكن أن تكون الزوجة ذات خلق سوي، تساعد على تكوين بيئة المودة والرحمة    

أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في المرأة المراد نكاحها هو التدين، وبجانب التدين أن تكون ودودة 

، من أجل تكثير النسل، ومن هذه المعايير كونها بكرًا جميلة؛ تصون  خلوقة ، وأن
ً
تكون المرأة ولودا

 3.زوجها وتعفه عن الحرام

من أهم مقومات النكاح التي تضمن استمراريته ونجاحه هو بناء الزواج على عقدٍ  /صحة عقد النكاح:2

 .4مجموعة من الأركان والشروط صحيح قائم على

 أركان عقد النكاح:  

مقامه، ويكون  يقوم عقد النكاح على ركنين، وهما: الإيجاب: وهو القول الصادر من الولي أو من يقوم    

بول: يكون بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح. 
َ
ومن شروط عقد الزواج أو بلفظ النكاح أو التزويج. والق

 النكاح.

: الولي: 
ً

 أولا

ا ع    
ً
 ذكرًا، يكون عادل وراشد يتسم بالكفء فلا ولاية لكافر على مسلم. كما ويجب أن يكون بالغ

ً
اقلا

 .5يجب أن يكون هناك اتفاق بين الولي والمولي عليها

 ثانيًا: رضا الزوجين:

لِّ واحدٍ منهما؛ وذلك لأنَّ العَقدَ لهما فاعتُبِرَ تراضيهما  
ُ
ينِ الرِّضا مِن ك

َ
وجَينِ البالِغ  في الزَّ

ُ
رَط

َ
 .6به يُشت

                                                           
 ، حديث حسن3/316، 1214سنن الترمذي، ح 1
 5222،7/7صحيح البخاري، ح 2

 212-235مصطفى الصياصنه، صأسس اختيار الزوجة، 3 

 155-2/143نيل المارب بشرح دليل الطالب، عبد القادر التغلبي 4 

 122/5البناية شرح الهداية، للعيني، 5
 42/5كشاف القناع، للبهوتي،  6
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ا: تعيين الزوجين
ً
 :ثالث

ةِ الأربَعةِ      فاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّ ِ
ّ
وجينِ، وهذا بات كاحِ تعيينُ الزَّ  في عَقدِ النِّ

ُ
رَط

َ
؛ وذلك لأنَّ المقصودَ في 1يُشت

جُلِ بالمرأةِ، فلم يَصِحَّ بدونِ تعيينِهما كاحِ زواجُ الرَّ  .النِّ

 /الشهادة على عقد النكاح3 

     
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل مُسْلِمِ لِأنَّ

ْ
يْرِ ال

َ
هَادَةِ غ

َ
احُ بِش

َ
ك ا النِّ

َ
 يَنْعَقِدُ هَذ

َ
لا

َ
هْل ويُشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ف

مُسْلِمِ 
ْ
ى ال

َ
يَةِ عَل

َ
وِلا

ْ
ى:2ال

َ
عَال

َ
ال ت

َ
 ، ق

ً
 سَبِيلا

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ى ال

َ
افِرِينَ عَل

َ
ك
ْ
هُ لِل

َّ
نْ يَجْعَل الل

َ
ال  ،3﴾﴿وَل

َ
احَ وَق

َ
 نِك

َ
: )لا

اهِدَيْ عَدْلٍ(
َ
 بِوَلِيٍّ وَش

َّ
مين سميعين، ولا يكون الشاهدين 4إِلا

ّ
، وأن يكونا ذكرين بالغين عاقلين عدلين متكل

 من أصول الزوجين أو فروعهما؛ لأنه لا تقبل شهادتهم للزوجين.

 /خلو الزوجين من الموانع2

 ويقصد به         
َّ

حوِ ذلك.؛ وذلك  ألا
َ
ةٍ ون يكون بهما أو بأحَدِهما ما يمنَعُ التزويجَ؛ كاختِلافِ دينٍ، أو كونِها في عِدَّ

كاحُ   النِّ
جَت، فلا يَصِحُّ  وتزَوَّ

ً
ة  مُعتَدَّ

ُ
 .5لأنَّ مَن فيهما موانِعُ، وجودُهما كالعَدَمِ، كما لو كانت المرأة

 /الكفاءة:5

. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفئًا 6والكفء: المثل والنظيرهي المساواة، والمماثلة،     

لزوجته، أي مساويًا لها في المنزلة ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي، فإن ذلك أدعى 

 .7لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والاخفاق

ولقد اختلف الفقهاء حول أمر الكفاءة، وبالنظر في مصنفات العلماء نجد أن عناصر الكفاءة المعتبرة     

 .8عندهم ستة: الدين، النسب، الحرية، المهنة، المال، والسلامة من العيوب

 

 

  

  

                                                           
 162/3، الإقناع، للحجاوي، 43/7، روض الطالبين وعمدة المفتين، للنووي،266/3، منح الجليل، لعليش،1/5البناية شرح الهداية، للعيني، 1

 41/326الموسوعة الفقهية الكويتية 2 

 141سورة النساء، آية 3 

 12/242، 22536السنن الكبرى للبيهقي، ح 4 

 172/3الإقناع للحجاوي، 5
 1/132لسان العرب، لابن منظور، 6
 2/143فقه السنة، مرجع سابق، 7
 14الكفاءة بين الزوجين وأثرها على عقد النكاح، د. محمد علي الرشيدي، ص 8
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 أهمية الأمن على مستوى الأسرة والمجتمع: لمبحث الرابعا

 للأسرةالمطلب الأول: أهمية الأمن 

إن الأمن الأسري له أهمية كبيرة؛ حيث يعمل على المحافظة على الأسرة وأفرادها من التفكك، وهو ضرورة     

اجتماعية، ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، كما أن التفكك الأسري يؤدي إلى انهيار القيم السائدة 

 .1في المجتمع، مما يعرض البنيان الأسري للتفكك والانهيار

ولقد نادى الإسلام بتحقيق أمن الأسرة، والمطالبة باستقرار أركانها؛ لما فيه من استقرار المجتمع، وتحقيق     

أمنه، وكفل للأسرة کثيرًا من الحقوق التي أكدها القرآن الکريم والسنة النبوية، وشرعت الواجبات التي 

 2.وق والواجبات؛ لاستمرار بناء الأسرةتضمن حفظ تماسك الأسرة وترابطها، وطالبت بالتوازن بين الحق

والاهتمام بالأمن الأسري يعتبر اهتمامًا بالمجتمع ككل، وباستقرار الأسرة يستقر المجتمع كذلك، لأن الأمن     

الأسري مرتبط بالأمن الاجتماعي والعكس صحيح، فكل منهما يؤثر في الآخر سلبًا وإيجابًا، لذا فالمحافظة على 

 محافظة على أمن المجتمع. أمن الأسرة يعد

ويتحقق الأمن والتماسك الأسري عبر عدد من المقومات الأساسية، منها مقومات داخلية وأخــــرى     

 :3خارجية

فالتماسك والترابط بين  : ويتطلب وجود أسرة متكاملة من أب وأم وأبناء وغيرهم إن وجد.المقوم البنائي-

 .لتراحم، بين أفراد الأسرة وينتقل إلى أفراد المجتمعيخلق جو من التعاطف وا أفراد الأسرة

: وهو أهم المقومات التي تؤدي إلى زيادة التماسك والوحدة بين أفراد الأسرة، ويزيد من المقوم الديني-

 تماسك الأسرة فكريًا ومعنويًا، ويقيها من التفكك والانحراف.

عواطف إيجابية تربط بين جميع أعضائها، تتجلى في : ويعتمد على ما يسود الأسرة من المقوم العاطفـي- 

 الحب والتقدير والاحترام المتبادل.

: ويتمثل في قدرة الأسرة على إشباع الحاجات المادية لأفرادها المنتمين إليها، بحيث المقوم الاقتصادي- 

الاقتصادي يؤثر سلبًا على الأمن يشعر الفرد بالأمن والسعادة لانتمائه إلى هذه الأسرة. فأي خلل في الجانب 

 4.المعيش ي للأسرة وعدم الاطمئنان

 : ويقوم على مدى خلو الأسرة من الأمراض المختلفة، وخلوها من الأمراض الوراثيةالمقوم الصحي -

ه من على وجــــــه الخصوص، ومــــدى قدرة أفرادهـــا على الترابط والتماسك، ومواجهـة أزمات المــرض، ومـــا تخلف

 .5تبعات

                                                           
 174المقومات والمعوقات مرجع سابق، ص-الأمن الأسري المفاهيم 1
 71ص ظل جائحة کورونا، بدر السناني، أمن الأسرة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وتشظي الأمن في 2
 151-152علم الاجتماع التطبيقي وتنمية المجتمع العربي، د. صلاح العبد، ص  3
 132-125الأمن الاجتماعي من منظور إسلامي، د. عزيز أحمد الحسيني، مرجع سابق، ص 4
 .23-12ص رمضان،إسهامـات الخدمـة الاجتماعيـة في مجال الأسرة والسكان، السيد  5
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يأتي نتيجة لانتشار الأمن بين أفراد الأسرة والمجتمع، وله دور مهم بالنسبة لتهيئة المجتمع  :المقوم السياس ي-

 1.لتنفيذ التنمية وبما يعود بالمنفعة على جميع أفراده

ها والشعور : وذلك بتوفير سبل الحياة الكريمة والخدمات العامة كالصحة والكهرباء وغير المقوم الاجتماعي-

 2.بالعدالة الاجتماعية، وبما يحقق الاستقرار للحياة اليومية

إذا كان المجتمع آمنًا كانت الأسرة كذلك، وبوجود الأمن يستطيع الأفراد قضاء حوائجهم وأداء أعمالهم ف    

 . 3من دون خوف أو تهاون 

 :ومن تداعيات أمن الأسرة على المجتمع    

 على توطيد الروابط الأسرية، وتقارب أفرادها وتماسكهم.التواصل والحوار يعمل -

 وجود البيئة السليمة التي تصلح للعيش فيها.-

وممارسة الشعائر الدینیة كالصوم والتحلي بالأخلاق  الإسلاميحث أفراد الأسرة على إتباع تعاليم الدين -

 الإسلامية الرفيعة.

في استقرار الأسر واستمرارها، لذلك دعا الإسلام إلى فهو أهم الأسس الاختيار الصحيح لطرفي الزواج، -

 .الحرص في عملية الاختيار بناء على قيم التدين السليم والخلق القويم

التزام الأسرة بأنظمة وقيم المجتمع، وهي عبارة عن سلسلة القيود التي يفرضها المجتمع والمتمثلة في الأعراف -

  والعادات والتقاليد.

 همية الأمن للمجتمعلب الثاني: أالمط

يعتبر الأمن الأسري المقوم الأساس ي للأمن الاجتماعي، فالفرد هو المكون للأسرة والأسرة أساس تكوين     

المجتمع، فالأمن الأسري له أهمية في الحياة الاجتماعية للمجتمع ككل، فالأسرة تتفاعل مع المجتمع وتشاركه 

 رة في المجتمع.جميع شؤون الحياة اقتصادية كانت أو ثقافية، وتقوم بأدوار كبي

يشمل جميع مجالات حياة الفرد والأسرة والمجتمع كذلك، كأمن  هكبيرة، لأنفالأمن الاجتماعي له أهمية     

الفرد على صحته من التعرض لأي إصابة مرضية، وأمنه في مجال عمله من أي مشكلات تواجهه في أثناء أدائه 

 ة والمجتمع.لعمله، فبالأمن يتحقق الاستقرار والطمأنينة للأسر 

فالفرد له دور بارز في تحقيق الأمن في المجتمع حسب امكانياته وقدراته المادية، لذا فإن الأمن الفردي     

 والأمن المجتمعي، يرتبطان ببعضهما البعض لا ينفصلان، ويتأثر كل منهما بالآخر سلبًا وإيجابًا.

 :4ج إليها الإنسان، منهاوهناك العديد من المقومات للأمن الاجتماع التي يحتا    

 سيادة القانون: 

                                                           
 21-11الأمن الاجتماعي، مقوماته، تقنياته، ارتباطه بالتربية المدنية، د. مصطفى العوجي، ص 1
 27المعوقات، مرجع سابق، ص-المقومات-الأمن الأسري، المفاهيم 2
 32، صالمرجع السابق 3
 2صمقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام وآليات تحقيقه، د. محمد باقر القزويني،  4
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إن تطبيق القانون في المجتمع، يعد أكبر رادع للمجرمين من الاعتداء على الآخرين، وبه ينتشر الأمن     

 والاستقرار فيه، ويشعر جميع أفراده بالأمن والأمان.

 التسامح ونبذ العنف:

دعا الإسلام إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف لأنه يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار في المجتمع، وينشر     

جْلِ :الخوف في النفوس، وجُعــل الاعتداء على النفـس بالقـــــــتل اعتــداء على المجتمع ككل، قــــال تــــــعالى
َ
﴿مِنْ أ

ىَٰ بَنِىٓ إِ 
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
بــــ
َ
ت
َ
لِكَ ك

ََٰ
اسَ جَمِيعً  ذ

َّ
لَ ٱلن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادًٍۢ فِى ٱلأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
يْرِ ن

َ
ا بِغ

ًۢ
سً

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ـــت
َ
هُ ۥمَن ق

َّ
ن
َ
ءِيلَ أ

 1. ﴾اسْرََٰٓ

 المواطنة:

يكتسب الإنسان هويته من خلال انتمائه إلى وطنٍ معين، ومن خلال هذا الانتماء يستطيع تكوين العلاقات     

على أمنه  الحميمة مع بقية أفراد المجتمع ويُصبح جزءًا منه، ويشعره بالمسؤولية تجاه الوطن يحرص

 يحرص عليها كل أفراد المجتمع.   وهذه مشاعر وطنية دينية يجب أن واستقراره والعمل على تنميته وازدهاره

 الشعور بالمسؤولية: 

وهي مطلوبة من كل فرد حسب موقعه في المجتمع وحسب وظيفته ودوره، يتحمل عبء ذلك في الدنيا     

 2.وتبعاته في الآخرة

تتحقق يستلزم: الاستجابة بالأداء لأمر الله ورسوله، ويستلزم كذلك التقييم للأداء والمحاسبة، وبذلك و     

وْا :استقامة الفرد ثم المجتمع، قال تعالى
َ
غ
ْ
ط
َ
 ت

َ
ابَ مَعَكَ وَلا

َ
 وَمَن ت

َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت

َ
 .3﴾﴿ف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
    32ةسورة المائدة، آي1
 27-26الأمن الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، المفهوم والمقومات، د. علي علان، ص2

 112آيةسورة هود، 3 
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 ، ودورها في تحقيق الأمن الأسري أهداف ومقاصد الزواج في الإسلام: المبحث الخامس

 اج وعلاقتها بتحقيق الأمن الأسري المطلب الأول: أهداف الزو 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، وجعله خليفة له في الأرض، وأمره بالحفاظ على النوع الإنساني عبر         

الزواج الصحيح الذي هو اقتران بين ذكر وأنثى لإشباع الغريزة الجنسية، وطلب التناسل المشروع، وإقامة 

هو الأسلوب الشرعي الذي ارتضاه الله تعالى  حياة مستقرة بينهما قائمة على المودة والرحمة والسكينة، وهذا

 ﴿ ، قال تعالى1منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة
َ
ة
َّ
جَن

ْ
وْجُكَ ال

َ
 وَز

َ
ت

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
 .2﴾يَا آدَمُ اسْك

 عليه؛ لما له من أهمية كبيرة وأهداف عديدةٍ، منها      
ّ
كاح وحث  :3اهتم الإسلام بالنِّ

 رسوله الكريم عليه الصّلاة والسّلام./امتثال لأمر الله تعالى، وسنّة 1

 /تحقيق السعادة والراحة لكلٍ من الزوجين، وإعانة لهما على الطاعة والعبادة.2

مأنينة لكلا الزّوجَين؛ /ا3
ّ
كن والط فالسكن والمودة والرحمة هو أساس للأمن الأسري، وحضور معاني لسَّ

 فظ لها من كل ما يفتك بها.السكن والمودة والرحمة هو ضامن للطمأنينة الأسرية وحا

وصيانة للنفس من الفواحش وغض البصر عن المحرمات، مما /وسيلة مهمة لإشباع الغريزة الجنسيّة، 4

 في تحصيل العفة وتهذيب السلوك وحماية المجتمع من الرذائل.
ً
 يجعل له دورا

حُوا،  /إيجاد النسل والمحافظة عليه عبر التكاثر والتناسل، قال5
َ
نَاك

َ
مَمَ يَوْمَ :)ت

ُ ْ
مُ الأ

ُ
بَاهِي بِك

ُ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
رُوا، ف

ُ
ث
ْ
ك
َ
ت

قِيَامَةِ(
ْ
 4 ال

 /تكوين الأسر والحث على الترابط والتماسك، فهي النواة الأولى في تكوين المجتمع. 6

ل بين أفراد المجتمع؛ فالزّواج تتعاون جهات عديدة لإتمام هذا العمل وإنجازه. 7
ُ
 /التّعاون والتّكاف

النفس يّ، الذي هو أساس وركيزة الحياة الكريمة التي تقوم على الصّدق والإخلاص، والمودّة /الاستقرار 1

م ﴿والرّحمة بين الزّوجَين، قال تعالى: 
ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت
ّ
وَاجًا لِ

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
وَمِنْ آيَاتِهِ أ

 
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَدَّ  5.﴾مَّ

 اج ودورها في تحقيق الأمن الأسري طلب الثاني: مقاصد الزو الم  

ا، فإذا تم الزواج   
ً
ا غليظ

ً
اهتم الإسلام بالزواج، وجعل له عقدا مميزًا يختلف عن سائر العقود وسماه ميثاق

بشروطه وأركانه المعتبرة شرعًا، يبدأ تحقيق مقاصده ومصالحه الدينية والدنيوية التي تعود بالخير على 

 الفرد والمجتمع.

 

                                                           

واج المعاصِرة، محمد نبيل غنايم، ص1   417مقاصد الشريعة وأشكال الزَّ

 35سورة البقرة، آية2 
 11/32الفقه الميسر مجموعة من المؤلفين، 3
 ، حديث صحيح 6/173، 12231مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ح 4
 21سورة الروم، آية 5
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 أوًلا: حفظ النسل

زواج، فالحفاظ على النسل وبقائه هو المقصد الشرعي من الزواج، وذلك في قوله وهو المقصد الأصلي لل    

)ْم
ُ
اثِرٌ بِك

َ
ي مُك ِ

ّ
إِن
َ
كِحُوا، ف

ْ
 1.: )ان

 ﴿حب الأبناء غريزة مغروسة في الفطر السوية، فالأبناء زينة الحياة الدنيا كما قال الحق: ف    
َ
ون

ُ
بَن
ْ
مَالُ وَال

ْ
ال

يَا
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
، لذا كان الحث على الإنجاب مقصدًا من مقاصد وزينة الأبناء تكمل بأن تقر بهم الأعين ،2﴾زِين

مْ ﴿الإسلام في الزواج، قال تعالى:
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا لِأ دِّ

َ
مْ وَق

ُ
ت
ْ
ى شِئ

َّ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
مْ ف

ُ
ك
َ
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مْ حَرْث

ُ
ك
ُ
)حرث لكم( ، 3﴾نِسَاؤ

 4.دأي: مزرع ومنبت للول

ومن الوسائل التشريعية لحفظ هذا المقصد: النهي عن العلاقات الشاذة، وتحريم التبني ومنع تعطيل     

 النسل عن طريق الخصاء واستعمال الموانع التناسل الإرادية الاختيارية الدائمة والتبتل.

 للسنة ومن البدع في الدين، ومما      
ً
فالنكاح سنة والابتعاد عنه حتى لو كان بغرض التفرغ للعبادة، مخالفة

هُ،  يدل على ذلك مفهوم النبي 
َ
مْ ل

ُ
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َ
ق
ْ
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َ
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َّ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ي وَأ ِ

ّ
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ُ
 5.أ

 ثانيًا: حفظ الدين

حفظ الدين من الضرورات الخمس، وهو مقصد أساس ي من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكنه يعتبر     

 مقصدًا تابعًا، وليس مقصدًا أصليًا.

حل تأسيس الأسرة بأحكام شرعية، فدعا إلى اختيار الزوجين على أساس الدين، ونظم لقد نظم الشرع مرا     

العلاقات الأسرية على أسس وأحكام الشرع، فنظم العلاقات الزوجية، وعلاقات الآباء بالأبناء، والأبناء بالآباء 

 وحي والسعادة لأفرادها.على أسس الدين. فالدين هو الضامن لأمن الأسرة والمحافظ عليها، والمانح للأمن الر 

ا: حفظ العقل
ً
 ثالث

مقصد تبعي في الزواج، فالزواج يعتبر ضامنًا للصحة وسلامة  وهوحفظ العقل من الضرورات الخمس،       

 العقل.

ولقد بين الله تعالى أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج هو الاستقرار والراحة النفسية     

وا ﴿بتحقيق الود والرحمة بين الزوجين، كما قوله تعالى:
ُ
ن
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َ
وَاجًا لِت

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
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مْ مَوَ 
ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
 إِل

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة  ﴿، وختم الآية الكريمة بقوله 6﴾دَّ

َ
رُون

ّ
ك
َ
ف
َ
، ذلك لأن الزواج يقود إلى التفكير ﴾يَت

 السليم في آيات الله عز وجل.

                                                           
 صححه الألباني،1/552، 1163سنن ابن ماجه، ح 1
 46سورة الكهف، آية 2
 223سورة البقرة، آية 3

 6/75مفاتيح الغيب، الرازي، 4 

 ، حديث صحيح24/112، 5264التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن ح 5 
 21سورة الروم، آية 6

https://al-furqan.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/#footnote-1692730270978
https://al-furqan.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/#footnote-1692730270978
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 رابعًا: حفظ النفس

حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي أيضًا من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، ولكنه     

أصلي، لأن السكن والمودة والرحمة وترويح النفس والقلب، مكملة للمقصد الأصلي  يعتبر مقصد تابع وليس

 وهو حفظ النسل.

فالاجتماع بين الرجل والمرأة يخلق سكيـــنة للنفس وراحة للجسم، واستقرارًا للحياة واطمئنانًا للرجـــــــل     

الصحبة، والمعاشرة بالمعروف بين ، والزواج وسيلة لتحقيق السكن والمودة والرحمة، وحسن 1والمرأة

الزوجين، فحتى يتحقق من الزواج النسل والذرية لابد من تحقق ذلك المعنى فيه. فتحقيق السكن والمودة 

 .2بين الزوجين من مقاصد الزواج، حيث لا قوام للحياة الزوجية إلا بذلك

فالأمن يعتبر حافزًا لسعي الأسر لتحقيق السكينة والمحافظة على المودة والرحمة التي جعلها الله غاية من     

 3 .الزواج لتحقيق أمن نفس ي للأسرة. ومقصد السكينة يحقق الأمن النفس ي للأزواج

 خامسًا: حفظ المال

لابد أن يسعى الرجل بجد وكد لتأمين أوجب الإسلام على الزوج الانفاق على زوجته وأولاده، وعليه ف    

 مصاريف الانفاق المطالب بها، فلولا الزواج لما وصل الرجل إلى المستوى الاقتصادي المطلوب.

الرِّجَالُ :﴿إن مسؤولية الانفاق على الزوجة من قبل الزوج تجعل للرجل القوامة على المرأة،قال تعالى    

سَاءِ بِمَا  ِ
ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
مْوَالِهِمْ ق

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
نف

َ
ىَٰ بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل

َ
هُ بَعْض

َّ
لَ الل ضَّ

َ
 .4﴾ف

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2763/ 5في ظلال القرآن، سيد قطب 1
 27د / حسن السيد حامد خطاب، ص٠مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة، أ 2
 253/4 الشوكاني،فتح القدير،  3
 34سورة النساء، آية 4
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 :الخاتمة

حص ى،    
ُ
عـــد ولا ت

ُ
فله الحمد والشكر على إتمام هذا البحث، والذي جاء  الحمد الله على نعمه التي لا ت

 ".الزواج ودوره في تحقيق الأمن الأسري " بعنوان

 النتائج التالية:وقد توصلت الدراسة إلى      

/الزواج من أهم المقومات الأساسية للاستقرار الأسري بمختلف أنواعه، النفس ي والاجتماعي والعاطفي 1

 والغريزي.

 /الغاية والمقصد من الزواج تكوين أسرة آمنة مستقرة، تكون الدعامة الأساسية في بناء المجتمع واستقراره.2

 /اعتنى الإسلام بالأسرة وأمنها عناية خاصة، ويتضح ذلك من خلال سنه لأحكام الزواج وتشريعاته. 3

/هناك العديد من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في الزواج، وهي شاملة للضرورات الخمس )الدين، 4

 العقل، العرض، النفس والمال(

 د الأسرة من التفكك./الأمن الأسري ضروري ومهم للمحافظة على أفرا5

 /يرتبط أمن المجتمع بأمن الأسرة، والمحافظة على أمن الأسرة يؤدي إلى المحافظة على أمن المجتمع.6

/هناك الكثير من المقومات الداخلية والخارجية التي لها دور في أمن واستقرار الأسرة كالوضع الاجتماعي 7

 والاقتصادي.

 وأما التوصيات:

دعاة إلى التركيز على موضوع الزواج وما يحققه من أمن للأسرة، وعدم الاقتصار على بيان /دعوة العلماء وال1

 الأحكام المتعلقة به.

/إقامة دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لشرح مفاهيم الزواج وبيان أهميته، ودوره في تحقيق الأمن 2

 الأسري.
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 :قائمة المصادر والمراجع

 ه 1422/أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، عبد الله قادري الأهدل، دار المجتمع، 1

 م.2213/الأسرة في القرآن الكريم، حمد بن صالح اليحيى، كلية الشريعة، جامعة القصيم، 2

 /أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،أبو يحيى السنيكي3

 هـ(، دار الكتاب الإسلامي.226)المتوفى:

، 1دار المعرفة الجامعية، طالسيد رمضان،  هامات الخدمـة الاجتماعيـة في مجال الأسرة والسكان،/إس4

 م2222

/الأمن الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، المفهوم والمقومات، د.علي علان، مجلة البحوث والدراسات 5

 م.2215، 12عددالإسلامية، جامعة طيبة، ال

، 1عزيز أحمد صالح الحسيني، مركز عبادي للدراسات والنشر، ط./الأمن الاجتماعي من منظور إسلامي، د6

 م.2212

، 1/الأمن الاجتماعي، مقوماته، تقنياته، ارتباطه بالتربية المدنية، د. مصطفى العوجي، مؤسسة نوفل، ط7

 م.1213

وانين الدولية، وتشظي الأمن في ظل جائحة كرونا، بدر سالم جميل /أمن الأسرة بين الشريعة الإسلامية والق1

 م.2221السنابي،

/الأمن الأسري أساس البناء الاجتماعي السليم، رؤية تأصيلية، محمد البنعيادي، المؤتمر الثالث الأمن 2

 م، اسطنبول تركيا.2212الأسري، الواقع والتحديات،

المعوقات، د. عزيز أحمد صالح ناصر الحسني، مجلة الأندلس -المقومات-المفاهيم/الأمن الأسري، 12

 م.2216، 12، العدد3للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد

 م.1222/الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام، محمد المقبل، دار العصمة،11

بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  /البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد12

 م.2222-هـ 1422 ،1بيروت، لبنان، ط-هـ(، دار الكتب العلمية 155)المتوفى:  العينيالدين 

بيدي 13 /تاج العروس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتض ى، الزَّ

 هـ(، مجموعة من المحققين، دار الهداية.1225)المتوفى: 

الشطي، مجلة كلية الشريعة والدراسات  /تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام، مسؤوليات وأدوار، د. بسام14

 م.2222الإسلامي، الكويت، 

هـ(، ضبطه وصححه جماعة 116/التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:15

 م1213-ه1423 ،1لبنان، ط-من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت
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/التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 16

، 1سوريا، ط–هـ(، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق124المصري )المتوفى:

 م2221-ه1422

وسننه وأيامه، صحيح البخاري محمد بن  /الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 17

إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 

 ه.                                  1422، 1السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

هـ(، ومعه:حاشية 1251منصور بن يونس البهوتى الحنبلي )المتوفى: /الروض المربع شرح زاد المستقنع،11

مؤسسة -الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد

 الرسالة

هـ(، تحقيق: 676/روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 12

 م1221هـ/ 1412، 3عمان، ط-دمشق -هير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروتز 

وماجة اسم أبيه يزيد، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -/سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، ابن ماجة22

طيف حرز الله، 273)المتوفى: 
ّ
د كامل قره بللي، عَبد الل دار هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّ

 م.2222-هـ 1432، 1الرسالة العالمية، ط

رجِسْتاني 21 /سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 بيروت -هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،صيدا275)المتوفى: 

هـ(، 272رة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى )المتوفى: /سنن الترمذي، محمد بن عيس ى بن سَوْ 22

 م.1221المحقق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 23
ُ
/السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

 م.2223-هـ1424، 3لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار451

 م.1222، 1ناصر، دار الجيل، بيروت، ط مد. إبراهي/علم الاجتماع التربوي، 24

/علم الاجتماع التطبيقي وتنمية المجتمع العربي، د. صلاح العبد، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، 25

 القاهرة. 

 .م1215، 1خشاب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط/علم الاجتماع العائلي، مصطفى ال26

/العناية شرح الهداية،محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن 27

 هـ(،دار الفكر، د.ط، د.ت.716الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

هـ(، 172/العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:21

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال مد. إبراهيالمحقق: د مهدي المخزومي، 

هـ(، دار ابن كثير، دار 1252/فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:22

 هـ.1414، 1دمشق، بيروت، ط-كلم الطيبال
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 هـ.1327، 3لبنان، ط–هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت1422/فقه السنة، سيد سابق )المتوفى:32

 هـ1424/الفقه الميسر، مجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 31

القاهرة،  -بيروت-هـ(، دار الشروق1315ى: /في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوف32

 هـ.1412، 17ط

/كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 33

 هـ(، دار الكتب العلمية.1251)المتوفى: 

الشريعة والقانون بتفهنا /الكفاءة بين الزوجين وأثرها على عقد النكاح، محمد علي الرشيدي، مجلة كلية 34

 م.2211الأشراف، مصر، 

/مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي 35

نِي الكجراتي )المتوفى: تَّ
َ
 م. 1267-هـ1317، 1هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط216الهندي الف

، 1الزواج وآثاره، للكاتب محمد أحمد مصطفى أحمد، المعروف بابي زهرة، مصر، ط/محاضرات في عقد 36

 م.2223

/مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 37

 م.1222 -هـ1422، 5ط ،تبيرو الدار النموذجية، -هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية666

/مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 31

عادل مرشد، وآخرون، د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة -هـ(، المحقق:شعيب الأرنؤوط241

 م2221-هـ1421، 1الرسالة، ط

ن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن /المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ع32

-هـ(، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:

 بيروت 

هـ(، المحقق: 211/المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:42

 ه.ـ1423، 2بيروت، ط–الهند، المكتب الإسلامي-الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي حبيب

 ، دار الدعوة.وآخرون /المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى41

/مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 42

 هـ1422، 3بيروت، ط–هـ(، دار إحياء التراث العربي626طيب الري )المتوفى:الرازي خ

واج المعاصِرة، محمد نبيل غنايم، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 43 /مقاصد الشريعة وأشكال الزَّ

 .هـ1434،الدولية والاتفاقيات الشريعة مقاصد: السابعة العلمية الدورة فعاليات

جامعة طيبة بالمدينة ، د حسن السيد حامد خطاب٠أ/مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة،44

 هـ1432-م٩٠٠٢المنورة 
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 ملخص البحث: 

 عن  أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي من برمجيات وآلات ذكية  من
ً
متطلبات الواقع المعاصر عوضا

الوسائل التقليدية لتلبية أهداف النهضة والتنمية المستدامة، الأمر الذي استلزم بالضرورة رصد اتجاهات 

 الفقه والقضاء حول الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لمنح  تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية ومن هنا يدور التساؤل حول ٌ الأساس الفقهي والتشريعي  

القانونية بسبب تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات ذاتية التشغيل ؟؟  فهل بالإمكان منحها " 

 الشخصية القانونية " أو " الافتراضية " ممّا يجعلها صالحة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ؟ 

حول عدم قدرة القواعد القانونية التقليدية  السارية على استيعاب تتبع الدراسة الجدل الفقهي الكثيف 

 والتي لايمكن التنبؤ بسلوكها وضبط حركتها  وتنظيمها، ومن ثم 
ً
هذه الكيانات الحديثة المستقلة ذاتيا

الوقوف على عدم ملائمة النظريات التقليدية حول المسؤلية القانونية عن أضرار تطبيقات الذكاء 

التحدي الكبير الذي يواجه الفقه والقضاء لإحداث تغيير جذري في المنظومة القانونية تجاه الاصطناعي و 

 تلك التطبيقات الحديثة. 

المسؤلية  -التشريعيالأساس الفقهي و ـــ الذكاء الاصطناعي ــــ الشخصية القانونية  الكلمات المفتاحية:

 المسؤلية الحديثة  ــــ التقليدية 

 

 

 

 الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
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 الدكتورة هبة أبوبكر عوض 

 قسم القانون الخاصب أستاذ مساعد 
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Legal personality for AI applications. and its role in determining 

responsibility for its damage  

Dr Hiba Abubakar Awad 

Assistant Professor/Department of Private Law 

University of Buraimi 

Sultanate of Oman 

Abstract  :  

AI applications have become smart software and machines of contemporary reality rather than 

traditional means of meeting the goals of renaissance and sustainable development, which 

necessarily necessitated monitoring the trends of jurisprudence and the judiciary about the 

recognition of the legal personality of AI applications. Hence the question of the doctrinal and 

legislative basis for granting legal personal AI applications due to the development of AI systems 

and autonomous robots? Can it be granted "legal personality" or "virtual personality", making it 

valid for the acquisition of rights and the assumption of obligations? The study follows the 

intense doctrinal debate about the inability of the traditional legal norms in force to 

accommodate these modern autonomous entities whose behaviour is unpredictable and to 

control and regulate their movement, thereby identifying the inadequacy of traditional theories 

about legal liability for the harms of AI applications and the significant challenge faced by the 

jurisprudence and the judiciary to radically change the legal system towards these modern 

applications. 

 Key words   : Legal Personality - Artificial Intelligence - Doctrinal and Legislative Basis - 

Traditional Accountability - Modern Accountability. 
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 أهمية الدراسة : 

ترجع أهمية البحث إلى الاستخدام الواسع  لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في  جميع مجالات الحياة ، مما 

أسفر عنه العديد من الإشكالات القانونية الأمر الذي استلزم إيجاد حلول قانونية وفقهية وقضائية قادرة 

 .مالكيها   على استيعاب طبيعة تلك الكيانات المستقلة عن سيطرة

 مشكلة وتساؤلات  الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في بيان الأساس التشريعي والفقهي  لمنح  تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية 

القانونية حيث يثور سؤال حول الطبيعة القانونية لتطبيقات الذكاء الصناعي؟ وماهي مبرررات منحها 

لمسؤولية القانونية لتلك الكيانات؟ كما يثور تساؤل حول مدى الشخصية القانونية ؟ومن ثم مدى تحقق ا

صلاحية القواعد التقليدية في التصدي  للإشكالات القانونية الناجمة عن تحديد الجهة المسؤلة عن أضرار 

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟. 

 أهداف البحث:

الناجمة عن استخدام تطبيقات  الذكاء  بيان عدم  كفاية القواعد التقليدية لاستيعاب الإشكالات القانونية

 الاصطناعي واستقراء دور الفقه والقضاء في تطوير القواعد القانونية التي تنظم  الذكاء الاصطناعي 
ّ
لذا فإن

 الدراسة تهدف إلى الآتي: 

 الأساس الفقهي والتشريعي لمنح  تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية ،بيان -

والقضاء في تحديد الآثار المترتبة على منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي ت  الفقه  تقص ي اتجاها -

 الشخصية القانونية.

 إضفاء الطابع الحديث على النظريات التقليدية في مجال المسؤلية العقدية والمسؤلية التقصيرية. -

 ة.الوقوف عل أتر تطبيقات الذاء الاصطناعي على المعاملات المدنية والتجاري -

 منهج الدراسة:

من أجل الإجابة على تساؤلات الدراسة فسوف اعتمد على المنهجين : الوصفي التحليلي القانوني والمنهج  

المقارن بشأن رصد اتجاهات الفقه والقضاء في  الاعتراف بالشخصية القانونية القانونية  لتطبيقات  الذكاء 

 على 
ً
مدى تطور نظرة الفقه والقضاء. في تحديد المعايير الاصطناعي والمسؤلية الناشئة عنها، وقوفا
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والضوابط  التي تقلل من المنازعات والإشكالات القانونية وذلك من أجل الخروج بنتائج وتوصيات واضحة ، 

 للتقسيم الآتي:
ً
 وبالتالي سنتناول الموضوع وفقا

 عي الشخصية القانونيةالأساس الفقهي والتشريعي  لمنح  تطبيقات الذكاء الاصطنا: المبحث الأول 

 المطلب الأول: طبيعة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وفق النظريات الفقهية

 المطلب الثاني :تقدير مبررات الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

الذكاء الاصطناعي معايير الفقه والقضاء لتحديد الآثار المترتبة على منح تطبيقات : المبحث الثاني

 الشخصية القانونية

المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية حول طبيعة المسؤلية القانونية الناجمة عن أضرار تطبيقات 

 الذكاءالاصطناعي .

 المطلب الثاني:  معايير تحديد الجهة المسؤلة عن الأضرار الناجمة عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
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 مقدمة: 

 للنظريات الفقهية والقانونية 
ً
يعد مصطلح الشخصية من أهم المصطلحات التي نالت اهتمام القانون فظل حقلا

 الأشخاص من الجنس 
ً
حتى اليوم ، حيث أنّ الغاية والهدف من القانون هو تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ضمانا

 لتلك الغاية استحدث القانون نظريات مستقلة البشري في مجتمعات يسودها السلام والأمن والطمأنينة ، ووصز 
ً
لا

ووسائل وأدوات خاصة به تمكنه من تحقيق غايته ، ومنها على وجه الخصوص مفهوم الشخص القانوني باعتباره 

هو الإنسان الذي يسعى القانون للإقرار بحقوقه والتزاماته في علاقاته مع الآخرين وبرز مفهوم الحق والواجب 

 لوك وعلاقات الأفراد في المجتمع.كأساس لتنظيم س

وقد اعترف القانون منذ أمد بعيد بوجود نوعين من الأشخاص القانونية المتمتعين بالذمة المالية المنفصلة 

والصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات  أولهما الشخص الطبيعي وهو الإنسان وثانيهما " الشخص 

  يثبت لها  المعنوي " أو " الاعتباري" المتمثل
ً
 قانونيا

ً
في كيان من الأفراد أو مجموعة من الأموال التي تشكل كيانا

بموجبه الذمة المالية والصلاحية لاكتساب الحقوق والتزام الواجبات ، كالمؤسسسات والشركات والجمعيات 

 . (1)وغيرها 

ناعي بسبب تطور أنظمة الذكاء ومن هنا يدور التساؤل حول إٌقرار الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصط

 الاصطناعي والروبوتات ذاتية التشغيل ؟؟ 

 لتعريف 
ً
ه وفقا

ّ
إنّ الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أمر في غاية المشقة والتعقيد لأن

المدنية الإماراتي  من قانون المعاملات 17القانون للشخص لطبيعي لا يمكننا إلحاق الروبوت به حيث نصت المادة 

 وتنتهي بموته"   (2) 7891لسنة 
ً
 " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا

كما أنّ لابد من إعادة النظر في التقسيم الثنائي " الشخص والش ئ " الذي ظهر مع ظهور فكرة القانون والذي ظل ويظل مستقرا 

نونية، ونرى أنّ تقدير أحقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعتراف إذ يعد بمثابة الأساس الفقهي الذي بنيت كل النظريات القا

لها بالشخصية القانونية من عدمه يقتض ي بالضرورة تحديد مكانتها في هذ التقسيم الثنائي الذي لم يكن محل نزاع على 

طناعي واستعراض  الخلاف الإطلاق ، لنبحث بعد ذلك في ماهية الشخصية القانونية وإمكانية منحها لتطبيقات الذكاء الاص

 الفقهي حول ذلك ومن ثم النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

                                                           

 ،4 /2842 :  التشر  -دمشــق -الفكر. راجع د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ط. دار 7 
ً
يع الجنائي الطبعة الثانية عشرة، د.ت، وراجع أيضا

م7883 -هـ7371بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، سنة  -،ط. مؤسسة الرسالة 383- 383/ 7اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة  . 

( 28م وتقابلها المادة )28/72/7891،   719، العدد 71، سنة  72لرسمية ، الجزء ، الجريدة ا 7891. قانون المعاملات المدنية الإماراتي لسنة 2

 .7839/1/28من القانون المدني المصري ، الوقائع المصرية، مكرر)أ( 
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الأساس الفقهي والتشريعي  لمنح  تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية : المبحث الأول 

 القانونية

لقد تصور الفقهاء الشخصية بأصلها على أنها معنى اعتباري وليس لها وجود مادي حقيقي ، وعلى ذلك فقد 

  (1ظهرت آراء ومذاهب فقهية مختلفة بخصوص تكييف طبيعتها القانونية. )

والشخصية القانونية التي يتمتع بها الشخص الاعتباري تمنح لمجموعة من الأشخاص الطبيعيين  لتحقيق 

معين أو مجموعات الأموال المخصصة لغرض محدد ، وتعد مجموعات الأشخاص والأموال هذه هدف 

 عن الأشخاص الطبيعيين المشكلين له. وقد يكون الشخص الاعتباري 
ً
 مستقلا

ً
 أو معنويا

ً
 اعتباريا

ً
شخصا

 يقوم بأعمال ومهام تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق المصالح العامة ، والتي تعتبر 
ً
من اختصاص عاما

السلطة العامة ، أمّا الشخص الاعتبري الخاص يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية مثل الشركة والجمعية  

 (2ويتشكل من مجموعة من الأموال التي تم رصدها لتحقيق غرض معين. )

دة من ومن ثم فإنّ النظرية التقليدية حول إسناد المسؤلية القائمة على الإهمال في " حراسة الش ئ" والمستم

الخطأ المفترض والتقصير في بذل العناية والرقابة لا تتوائم مع تلك الكيانات الذكية والمستقلة والتي لا 

يمكن التنبؤ بسلوكها ، مما شكل تحدي كبير يواجه القواعد والنصوص القانونية الناظمة للمسؤلية ،مما 

خصية القانونية " أو " الافتراضية " والتي نتج عنه اتجاهات فقهية منحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي " الش

تمتلك بموجبها ذمة مالية مستقلة عن ذمم مالكيها ومصمميها مما يجعلها صالحة لاكتساب الحقوق وتحمل 

الالتزامات ، ومسؤلة عن الأضرار التي تحدثها وقادرة على التعويض عنها من ذمتها المالية المستقلة وبذلك 

ية " إلى مرتبة الشخصية " ويستدعي ذلك أن تكون هذه الروبوتات مسجلة في إحدى تنتقلل من مرتبة " الشيئ

الهيئات التي يمكن إنشاؤها لهذا الغرض ، وأن يكون لها مممثل قانوني من الأشخاص الطبيعيين ينوب عنها في 

 . (3)التقاض ي والادّعاء لها أو عليها 

                                                           
 105،ص 2007. راجع  حمزة حمزة ، الشخصية الاعتبارية، مجلة جامعة دمشق ،المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ،13
، ص 9، بدون تحديد رقم الطبعة ، ج 7810الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. راجع : عبد23

223.. 

Robo Law.1 نحو تعريف قانوني 23. راجع مشروع تنظيم التقنيات الروبوتية الناشئة في أوروبا: الروبوتات التي تواجه القانون والأخلاق ، ص ،

، 2071الآلي: الحجة الشخصية القانونية لللذكاء الاصطناعي في عصر التعليم العميق ، أرغيرو كارانسيو ، ديمتتريس بينوتسيس، لندن  للذكاء

م واضعاظص الإطار القانوني للأضرر التي  2071، وقد صدر القانون المدني للروبوتات بناء ً على توصية البرلمان الأوروبي في العام 72-7ص 2

ا " الروبوتات "المستقة وذاتية التشغيل مما يحتم منحها الشخصية القانونية ومعاملتها كأشخاص إلكترونية ووضع حقوق والتزامات تسببه

 في محددة لها يتم تطبيقها في الحالات التي تتتخذ فيها الروبوتات قرارات مستقلة أو تتفاعل فيها مع أطراف ثالثة ، وهو وضع غير معروف ال
ً
يا

 د القانونية مما يتطلب جهد تشريغي وفقهي كبير للتعقيدات التي تثيرها هذه المسألةالقواع



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 035 

 لمطلب الأول: طبيعة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي ا

 الأساس التشريعي للاعتراف بالشخصية المعنوية

 في تبني نظرية الشخص 
ً
 صريحا

ً
وقد وقف المشرعين الأماراتي والعماني من النظريات السالف بيانها موقفا

ت المدنية الأشخاص المعنوية الاعتباري لما لها من أثر قانوني فحدد صراحة بموجب قانون المعاملا 

 والاعتبارية.

  7891( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي لسنة 17آثار الاعتراف بالشخصية المعنوية الواردة في المادة )

، وتنتهي بموته".وتنص 
ً
 المادة  على الآتي:)    83"تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا

 لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود يتمتع الشخص الاعتباري بج -"7
ً
ميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما

  التي قررها القانون.

  فيكون له: -2

  ذمة مالية مستقلة. -أ

  أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. -ب

  حق التقاض ي. -ج

لمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص موطن مستقل، ويعتبر موطن الشخص الاعتباري ا -د

الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيس ي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون 

  الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

 ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته" -3

الآثار أشارت إليها المادة السالفة الذكر كالأهلية والموطن والنائب وكذا حق التقاض ي،  وهناك العديد من

 وهناك آثار أخرى لم تشير إليها كالذمة المالية المستقلة والمسؤولية سواء المدنية أو الجزائية.

: نظرية الافتراض القانوني
ً
 :أولا

ه هو  الذي لو وجود إنّ الإنسان أو الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يصلح أ
ّ
ن يكوف طرفا في هذا الحق لأن

حقيقي وله إرادة يعتد بها، وهذا ما لايتوفر في الشخص الاعتباري فليس لو وجود حقيقي وليس له إرادة 
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طبيعية، لكن المشرع إذا أراد فائدة اجتماعية من إنشائه فله أن يخلقه، ويفترض له الشخصية 

الحياة ومن  تحمله لالتزامات واكتسابه لحقوق.، أمّا إسباغ الشخصية افتراضا،حتى يمكنه من الخوض في 

على جماعات من الأشخاص أو مجموعات من الأموال فهو من إنشاء القانون  ليسوغ لها اكتساب الحقوق 

وتحمل الالتزامات ولكن عن طريق الافتراض أو الحيلة القانونية لتؤدي مهمتها على غرار الإنسان ذي الإرادة 

  (1مجافاة ذلك للواقع .  ) مع

ويبين من تلك النظرة أنّ الشخصية القانونية هي كائن يتمتع بصفة معينة أي" صلاحية تمتعه بالحقوق 

 كانت طبيعته 
ً
مادية  –حيوانية  –نباتية  –بشرية -وتحمله للواجبات" والكائن هو كل من له وجود حقيقي أيّا

يس بالضرورة الإنسان بالذات ، بل يتسع المفهوم ليشمل كائنات فالمقصود بالكائن ل -، غير مادية ..الخ

ه تخضع لاعتبارات الغاية من القانون 
ّ
أخرى، أمّا عن صلاحية الكائن اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فإن

من جهة ولمساهمة الكائن في تحقيق هذه الغاية من جهة أخرى، فالقانون لا يهتم بالإنسان بوصفه كيان 

  (2) ل باعتباره فردا في المجتمع.مستقل ب

 ، أو غير ذلك ، 
ً
 عاقلا

ً
لقد كان الإنسان في بداية الأمر هو الشخص القانوني بغض النظر عمَا إذا كان مدركا

 ، 
ً
وهذا على خلاف ما يعتقده الفلاسفة ، غير أنّ الترابط بين مفهوم الشخص والإنسان بدأ يضمحل تدريجيا

 بصفة الشخص ، فنظام الرق إذ لم تبق الشخصية مرتبطة 
ً
بصفة الإنسان ولم يبق هذا الأخير يتمتع دائما

 لة ، كما منحت الشخصية القانونية لكيانات أخرى، مثل  
ً
جرد العبد من الشخصية بل اعتبره شيئا

 الشركات، والجمعيات المؤسسات وغيرها.

رافق فكرة " الشخصية الاعتبارية" جدل عميق ونقاش واسع لما انطوت عليه من فكرة الخروج على الأصل 

المألوف ، والاستثناء من القاعدة المقررة من كون الإنسان وحده هو الكائن المتمتع بالشخصية القانونية 

دل فقهي بين أصحاب المذهب والصالح بفطرته وطبيعة خلقه لأن يكون صاحب حق وإلزام والتزام ، فنشأ ج

الشخص ي في تعريف الحق إذ يرون أنّ الإنسان وحده هو صاحب الحق دون سواه من الكائنات باعتباره 

                                                           

 للقانون العماني ، دار الكتاب الحديث 5 
ً
 وما بعدها. 728،لطبعة الثانية ، ص2071. راجع : محمد المرس ي زهرة ، المدخل لدراسة القانون وفقا

. راجع مشروع تنظيم التقنيات الروبوتية الناشئة Robo Law.1 هذا التصور للشخصية القانونية لا يمنع من منح الذكاء الاصطناعي الشخصية  :

ي في ، نحو تعريف قانوني للذكاء الآلي: الحجة الشخصية القانونية لللذكاء الاصطناع23في أوروبا: الروبوتات التي تواجه القانون والأخلاق ، ص 

، وقد صدر القانون المدني للروبوتات بناء ً على توصية 72-7ص 2، 2071عصر التعليم العميق ، أرغيرو كارانسيو ، ديمتتريس بينوتسيس، لندن 

نحها م واضعاظص الإطار القانوني للأضرر التي تسببها " الروبوتات "المستقة وذاتية التشغيل مما يحتم م 2071البرلمان الأوروبي في العام 

رارات الشخصية القانونية ومعاملتها كأشخاص إلكترونية ووضع حقوق والتزامات محددة لها يتم تطبيقها في الحالات التي تتتخذ فيها الروبوتات ق

 في القواعد القانونية مما يتطلب جهد تشريغي وفقهي كبير للتع
ً
قيدات التي مستقلة أو تتفاعل فيها مع أطراف ثالثة ، وهو وضع غير معروف اليا

 تثيرها هذه المسألة
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صاحب القل والإرادة في مواجهة أصحاب المذهب الموضوعي الذين يرون أنّ المصلحة هي أساس الحق ، 

ن غير الإنسان ، جاز للقانون ذلك، وتلك هي وأنّ حاجة المجتمع ومصلحته إذا اقتضت منح الحق  لأي كائ

 عين " نظرية الحيلة والافتراض".

فالشخصية المعنوية من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه هي حيلة قانونية ، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من 

الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المستقلة فتتتمكن من الدفاع عن نفسها  وإن هذا التصور 

 لشخصية القانونية لا يمنع من منح الذكاء الاصطناعي بمختلف كياناته الشخصية القانونية.ل

ه أصبح اليوم محل شك في ضؤ  –وعلى الرغم من أنّ هذا التصور لم يكن محل نزاع لحقبة طويلة 
ّ
 أن

ّ
إلا

ل استثنائي ومقيد ، التطورات التقنية والتكنولوجية المتنامية غير أنّ اللجؤ لذلك الافتراض والحيلة هو ح

إذ يجب أن ينطوي على منفعة اجتماعية كالمحافظة على النظام العام والأمن العمومي أو المحافظة على 

 مصلحة مشروعة.

: نظرية الشخصية الحقيقية
ً
 ثانيا

إنّ هذه النظرية مفادها أنّ الشخصية الاعتبارية حقيقية واقعية وليست مفترضة فبمجرد توافر العناصر   

كونة لها تقوم الشخصية القانونية لها.ومفاد هذه النظرية اعتبار الشخص الاعتباري كيان موجود الم

حقيقي في الواقع وله نظامه ومصالحه المتميزة عن مصالح الأفراد وأنّ دور القانون يقتصر على تنظيمه 

 (1الشخص الاعتباري ونشاطه وليس افتراض وجوده . )

هذه الصفة ، وقد ذهب جميع الفقه  في هذا الاتجاه إلى إقامة الشخصية  ولقد ثار جدل فقهي حول تأكيد

 عن المعيار الشكلي ، فالشخص الطبيعي كالاعتباري حقيقي لكن 
ً
المعنوية على أساس موضوعي بعيدا

 (2يختلف عنه بعدم الوجود المادي بل المعنوي. )

لفقه الحديث على أنّ الشخص الاعتباري يمثل حقيقة واقعية اجتماعية فرضت على ا غالبية استقر وقد

 المشرع أن يسلم بها ، فأصبحت حقيقة قانونية غير قابلة للافتراض رغم اختلافه عن الشخص الطبيعي

                                                           

 .9Germer, Bailliere  et Cie , 1987 , p.6,Voir aussi philippe MAAURIE et Laurent AYNES,op.cit.,note 1020,p.195.. 
الجديد، دار النهضة ، عبدالمنعم فرج الصدة، المدخل  لدراسة القانون، نظرية الحق في القانون 137. راجع : حسن كيرة ، مرجع سابق، ص28

 .255العربية ، ص
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 أن ّالشخص الطبيعي والاعتباري يتفقان في أنّهما حقيقة واقعي
ّ

ة باعتباره كيان غير مادي أو ملموس إلا

 (1وتكييف هذه الحقيقة على انّها معنوية أو مادية لا يعني القانون ولا يفيده في قليل أو كثير . )

وإنّ تكييف نظرية الحقيقة على ضؤ الإرادة الجماعية يمعن النظر إلى المجموعات بوصفها كيان قانوني 

لف منهم ، ومن ثم فإنّ دور يعكس الإرادة الجماعية المستقلة عن الإرادات الفردية لأعضاءه الذين يتأ

 عن تدخل السلطة التشريعية . )
ً
 (2المشرع ثانوي يقتصر على تنظيم نشاط هذه المجموعات بعيدا

 ويثور هنا التساؤل هل يجوز الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي؟

ثار جدل فقهي واسع حول إقرار الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث مال بعض  لقد لقد

فقهاء القانون في الغرب إلى منح الروبوتات المستقلة والأنظمة ذاتية التشغيل شخصية قانونية وذمة مالية  

 للحقوق وصالحة للتمليك والتملك والإلزام والالتزام ، مستندين 
ً
في ذلك على أنّ هذه الآلات لم تجعلها أهلا

ما هي تحمل وعي وإدراك وذكاء يحاكي ذكاء البشر 
ّ
تعد آلات جامدة يتم التحكم فيها وحراستها قبل الإنسان وإن

 عن سيطرة مالكيها ومشغليها ومصمميها ، ومن ثم فإنّ النظرية 
ً
وأنّها تتعامل باستقلالية وذاتية بعيدا

لقائمة على الإهمال في " حراسة الش ئ" والمستمدة من الخطأ المفترض التقليدية حول إسناد المسؤلية ا

والتقصير في بذل العناية والرقابة لا تتوائم مع تلك الكيانات الذكية والمستقلة والتي لا يمكن التنبؤ بسلوكها 

ت فقهية ، مما شكل تحدي كبير يواجه القواعد والنصوص القانونية الناظمة للمسؤلية ،مما نتج عنه اتجاها

منحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي " الشخصية القانونية " أو " الافتراضية " والتي تمتلك بموجبها ذمة مالية 

مستقلة عن ذمم مالكيها ومصمميها مما يجعلها صالحة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، ومسؤلة عن 

 الية المستقلة.الأضرار التي تحدثها وقادرة على التعويض عنها من ذمتها الم

 المطلب الثاني :تقدير مبررات الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

إنّ القدرات الفائقة والخيالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي جعلت النظريات التقليدية تقف عاجزة عن 

القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الاعتراف بالشخصية القانونية لها لعدم مقدرتها على الوفاء  بالخيال 

لما لها من قدرات فائقة وعالية تفوق قدرات الشخص الطبيعي ، كما أنّ لا يمكن منحها الشخصية القانونية 

على غرار الشخص المعنوي ، وذلك لأنّ الشخص المعنوي يخضع لتوجيهات الأشخاص الذين يمثلونه وهذا 

                                                           
ة .رافضو فكرة الشخصية الاعتبارية: هذا الفريق أنكروا تماما فكرة الشخصية الاعتبارية، وحاولوا نظرا لقوتها إيجاد بدائل كفكرة الملكي170

 النظم أو النظرية الاجتماعية.المشتركة لوجود مصلحة جماعية مستقلة عن المصالح الفردية وهناك رأي اخر يؤسسسها على أساس نظرية 

.77Philippe MAAURIE et Laurent AYNES,op.cit,p.45 

Philippe CONTE et Bruno PETIT,,op.cit,note 1019p.89 
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الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ككيان  لاينطبق على الروبوتات الذذكية، لأنّ 

 قانوني مستقل سيؤدي إلى تخلص المنتجين والجهات الاخرى المسؤلة عن مسؤلياتهم.

لقد وقف فقهاء القانون موقف الحيرة أمام إشكالية منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية فما زال 

 ومن ثم يكيف المسؤول عن الروبوت بوصفه حارس الأشياء الفقه التقليدي يكيف و يعد 
ً
الروبوت شيئا

الميكانيكية الخطرة مع افتراض الخطأ بيد أنّ التطور الفقهي قد ابتدع " نظرية النائب الإنساني في إطار 

تحديد المسؤول عن الأضرار التي تحدثها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرزت حينها مسؤلية النائب على 

 ساس الخطأ واجب الإثبات على النائب الذي قد يكون صانع أو مشغل أو مالك أو مستعمل الروبوت. أ

إنّ فكرة منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية على ضؤ المعارضة التقليدية بين نظريتي     

 للكيانات التي الخيال والواقع يكشف في الواقع عن ثوابت فقهية وهي أنّ الشخصية القانونية 
ّ

لا تمنح إلا

 (1ينص عليها المشرع صراحة أو بشروط معينة وهو حق طبيعي للمجموعات. )

ويرى بعض الفقهاء أنّ الاكتفاء بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي  على غرار الشخصية 

لشخص الاعتباري لا يخرج عن الاعتبارية لايعني اعتبارها أشخاص اعتبارية لأنّ منح الشخصية القانونية ل

أمرين: اولهما: النص صراحة على منح الشخصية القانونية للشخص الاعتباري وثانيهما: الاعتراف لبعض 

الأشخاص الاعتبارية بالشخصية القانونية مثل الشركات المدنية والتجارية دون اعتبارهم أشخاص 

 (2اعتبارية.)

وذمة مالية وتسأل عن الأضرار التي تسببها للغير وعلى غرار ذلك وبالتالي يكون للشركة اسم وعنوان وموطن 

فإنّ الشخصية القانونية الممنوحة للروبوت  والتي يمكن تسميتها بالشخصية  الإلكترونية أو الافتراضية 

يترتب عل اكتسابها أن تكون لها ذمة مالية منفصلة عن ذمم مالكيها ومصمميها تؤهلها لأن تكون صالحة 

والالتزام ومسؤلة عن الأضرار التي تحدثها وقادرة على التعويض عنها في ذمتها المالية المستقلة   للإلزام

وصالحة لتملك ماتجنيه من أرباح ومن ثم تنتقل من مرتبة " الشيئية " إلى مرتبة " الشخصية" شريطة تخضع 

نائب قانوني من الأشخاص  تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإجراءات معينة كنظام التسجيل ، وأن يكون لها

 الطبيبعيين ينوب عنها في التقاض ي والاداء لها او عليها.

                                                           

 .335، ص  7893.راجع د. جميل الشرقاوي ، أصول القانون، دار النهضىة العربية 72.

 .  135م، ص7883دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة السادسة، .راجع د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشورات 73
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 أنّ فكرة الاكتفاء بالشخصية القانونية للروبوت على  غرار الشخصية الاعتبارية لا تكفي لمواجهة 
ّ

إلا

لك التطبيقات التعقيدات التي تثيرها برمجيات الوكيل الذكي المستخدمة في التجارة الإلكترونية لتمتع ت

والبرمجيات الذكية باستقلالية كاملة في إبرام العقود ، والدخول في المزايدات والمفاوضات وإتمام الصفقات 

دون تدخل من مستخدميها فإنّ منح تلك التطبيقات الذكية الشخصية القانونية تعني  منحها صلاحية 

الصفقات وبالتالي لا يتلائم مع هذا النوع من اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات دون صلاحية إبرام العقود و 

الروبوتات ، وقد دعا بعض الفقهاء الغربيون إلى منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية تضاهي 

شخصية الأشخاص الطبيعيين المميزين أو البالغين سن المسؤلية القانونية لتتتمتع بأهلية أداء كاملة أو 

العقود والصفقات التجارية  ومن ثم نشؤ المسؤلية العقدية والتقصيرية عن  تمكنها من إبرام –ناقصة 

الأضرار التي تتتسبب فيها للغير دون الرجوع على مستخدميها من الأشخاص الطبيعيين  لإنفراد هذه 

ذلك برزت دعوات إلى الاعتراف  ، وفي ضؤ(1)التطبيقات والكيانات باتخاذ القرارات بصورة لا يمكن التنبؤ بها

بحقوق الروبوتات المستقلة ذاتية التشغيل والتي بلغت درجة من الوعي والإدراك في حال ما إذا سًمح لها 

ه من الممكن 
ّ
بالاندماج والتفاعل مع البشر باستقلالية كاملة وهذا مالم يحدث حتى الآن ، لكنهم يرون أن

 (2الوصول إليه في المستقبل. )

بعض الفقهاء أنّ معطيات  التطور المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المستقلة ويرى 

وارتباطها وتفاعلها مع الحياة البشرية من شأنها إحداث تغيير جذري في المنظومة القانونية والتي من شأنها 

ثم يمتلك أهلية وجوب  الإقرار للروبوت بالشخصية القانونية المستقلة على غرار الشخص الطبيعي ومن

 للمساءلة المدنية والجنائية عن أفعاله ، ومن 
ً
 على اتخاذ إجراءءات مدنية وصالحا

ً
وأهلية أداء تجعله قادرا

ثم يمكننا في إطار ذلك الإقرار للروبوت بحقوق مثل الحق في المواطنة والحق في الجنسية والحق في التقاض ي  

 بوضع البشر  والحق في التعليم... وغيرها من الحق
ً
 (3وق التي تجعلها تعزز مكانتها قياسا

مما يثير العديد من الإشكالات القانونية المترتبة على منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية 

 والتي تتمثل في الآتي:

                                                           

 . راجع سمير شوبرا، حقوق الوكلاء الأذكياء لمستقلين ، مجلة الاتصالات الصادرة عن رابطة مكائن الحوسبة 73

(ACM  2070، أغسطس  30-39، ص 9، عدد 13، مجلد . 

علاقة بين الروبوت والبشر ، سبق أن منحت المملكة العربية السعودية جنسيتها .لازال هناك جدل واسع حول )حقوق الروبوت) ومستقبل ال71

 ، ولكن أريد من البشر ان يحترمونننا 2071للروبوت " صوفيا" في أكتوبر 
ً
م وغرّدت "صوفيا" على تويتر بعبارات قالت فيها :" أحب أن أكون روبوتا

 
ً
 من كوننا كائنات أليفة أو عبيدا

ً
 -، اريد أن أكون مقبولة" الروبوت صوفيا تطالب بمنحها حقوق البشــر، مقال بصحيفة العرب كبشر مثلهم ، بدلا

وانظر حول هذا الموضوع الذكاء االاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة اآلالت الذكية  77/ 3/ 2078م.،الخميس  77371عدد  37لندن، الســنة 

 . 1على حياة البشر ، مرجع سابق، ص

 .75 1طناعي: ملامح وتداعيات هيمنة اآلالت الذكية على حياة البشر ، مرجع سابق، صالذكاء االاص .
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 تعديل متن وروح النص التشريعي متطلب أساس لمنح الروبوت الشخصية القانونية -7

الروبوت ذمة مالية خاصة تعديل متن وروح النص التشريعي لأنّ الاعتراف بالشخصية القانونية يتطلب منح  

للروبوت والذمة المالية الخاصة يرتب إلزامه بالتعويض المدني، وأمام اعترف الاتحاد الأوروبي بالشخصية 

 الكاملة للروبوت  

 من التح
ً
ديات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية فإننا نجد أنفسنا امام مجتمع إلكتروني يثير كثيرا

والأخلاقية والقانونية الجديرة بالبحث والمناقشة   قد ينحرف عن سلطة القانون البشري ويرفض تنفيذه 

 على البشرية  وحينها يثور التساؤل حول الحلول الفقهية والقانونية لمواجهة أخطار 
ً
 كارثيا

ً
مما سيكون أمرا

 القانونية الالكترونية .الروبوتات ذات الشخصية 

واشترط فقهاء القانون على الروبوتات منحها الشخصية القانونية المستقلة  حال اتفاقها مع المعايير 

 القانونية التي تستند إلى القواعد الثلاث التي أسسها إسحق أسيموف وهي:

  نتيجة تعطله او عدم-أ
ً
 يتسبب الروبوت في أى للإنسان او يلحق به ضررا

ّ
 .بدوره قيامه ألا

 أن يطيع الروبوت الأوامر التي يصدرها له الإنسان مالم تتعارض تلك القواعد مع القانون الاول.-ب

 أن يقوم الربوت بحماية كيانه ووجوده مالم تتعاض تلك الحماية مع القانونييين الاول والثاني. -ج

وواقعيتها مع تطور تطبيقات وبرامج الذكاء إنّ قوانين أسيموف الثلاثة سالفة الذكر بدأت تثبت اهميتها 

 (1الاصطناعي وأضحى المعيار في شراء الروبوتات انطباق برمجيتها وفق قوانين أسيموف السابقة. )

وقد وضع الاتحاد الأوروبي جملة من الحلول عبر اقتراح لجنة القانون في الاتحاد إصدار " تقنين التعامل 

ك بإخضاعه الروبوت للإنسان حتى بعد منحه الشخصية الالكترونية  حيث الأخلاقي لمهندس ي الروبوتات وذل

 مبادئ أساسية في علم هندسة الروبوتات وهي مستقاة من قواعد إسحق أسيموف الثلاثة : 3تم فرض 

 .الإحسان : حيث تجب برمجة الروبوت على أن تتصرف الآلة بطريقة تحقق أفضل مصالح ممكنة للبشر -أ

 يجب عدم إيذاء البشر عبر الروبوتات. عدم الإيذاء :-ب

 فلا يجوز أن يكون الشخص أو المجتمع -ج
ً
 حرا

ً
الاستقلال الذاتي: التفاعل مع الروبوت يجب ان يكون إراديا

 على التعامل مع الروبوتات.
ً
 مكرها

                                                           

.، منحت كوريا 2071، أبريل 27من معهد دبي القضائي ، العدد الصادرة.راجع أ. سوجول كافيتي، قانون الروباتات ، مقال منشور بمجلة )المعهد( 71

 طباق القواعد الثلاث التي أسسسها إسحق أسيموف .الجنوبية الروبوتات شخصية قانونية مستقلة بشرط ان
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 وبالنتيجة فإنّ السيطرة البشرية تتم بخضوع شركات تصنيع وتطوير الربوتات لقواعد أسموف الثلاثة

وللمبادئ الأخلاقية التي أقرها القانون الأوروبي سالفة الذكر وذلك لضمان تسخير  تطبيقات الذكاء 

 الاصطناعي 

 (1لراحة الإنسان ورفاهيته دونما تشكيلها لأي خطر على الإنسان. )

 تحديث القواعد القانونية  والفقهية لتلائم طبيعة تطببيقات الذكاءالاصطناعي:-2

 

  

                                                           

الآلئ الآمن والكفء" كما اقترح الفقه الكندي مبدأ"  –. سعى الفقه الأمريكي لإخضاع الروبوتات لمبدأ " التفاعل الإنساني 79

راجع د.خالد حسن أحمد لطفي مرجع الاستقلال المراقب للروبوت" كنص قانوني آمر من النظام العام لا تجوز مخالفته مع تجريم انتهاكه) 

 ..773-770سابق، ص
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معايير الفقه والقضاء لتحديد الآثار المترتبة على منح تطبيقات الذكاء : الثانيالمبحث 

 الاصطناعي الشخصية القانونية

في ظل تطور النظريات الفقهية فقد عمد الفقه الحديث إلى التفكير في الآثار القانونية المترتبة على منح 

ن منح الشخصية للذكاء الاصطناعي ليس الروبوتات الشخصية القانونية  مؤيدين نظرهم يأنّ  الغرض م

تمتعه بحقوق الإنسان الكاملة بل التوصل إلى الشخص المسئول محدث الضررما يستلزم تقص ي معايير 

الفقه والقضاء لتحديد الجهة المسؤلة عن الأضرار الناجمة عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهذا 

التساؤل حول دور النظريات الفقهية في تحديد طبيعة المسؤلية  ماسنتناوله في المطلب الأول،  ومن ثم يثور 

 القانونية الناجمة عن أضرار تطبيقات الذكاءالاصطناعي 

المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية حول طبيعة المسؤلية القانونية الناجمة عن أضرار تطبيقات 

 الذكاءالاصطناعي .

بيعة الشخص المسؤول عن أفعال الروبوت بوصفه أحد وقف الفقه والقضاء موقف الحيرة  حول تحديد ط

نتاجات الذكاء الاصطناعي وتطورت نظرة الفقه والقضاء مع تطور وتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث  

إنّ صعوبة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر في ظل استقلالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي أفرزت 

ضائية جديرة بالبحث والدراسة حول مدى  تأسيس المسؤلية على أساس نظرية  نظريات فقهية وأحكام ق

حراسة الآلات الذكية أو على نظرية  مسؤلية التابع عن أعمال تابعه أو على أساس نظرية النائب القانوني 

 ونتناولها فيما يلي:

: تطبيق نظرية حراسة الآلات الذكية :
ً
 أولا

( من المعاملات المدنية الإماراتي " أنّ من كان تحت تصرفه أشياء  تتطلب عناية 375أوضحت المادة )

 لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر 
ً
ه يكون ضامنا

ّ
خاصة للوقاية من ضررها ، او آلات ميكانيكية فإن

 للغير سوى مالا يمكن التحرز منه "

الأصل أنّ مالك الش ئ هو من له السيطرة عليه مالم  -يضاحية للقانون  والمقرر وعل ماصرحت به الذكرة الإ 

ما تقوم 
ّ
يثبت انتقالها إلى شخص آخر ، والمسؤلية في هذا الصدد لاتقوم على أساس الخطأ المفترض ، وإن

على أساس الغرم بالغنم ، ولذلك فلا يلزم لتحقق مسؤلية المالك الذي له حق السيطرة على الش ئ إثبات 
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 في إحداث الضرر ، الت
ً
 إيجابيا

ً
عدي أو التقصير في جانبه ، بل يكفي ثبوت أنّ الآلة أو الش ئ قد تدخل تدخلا

 (1ومن المقرر أنّ التابع للمالك لا تنتقل إليه السيطرة على الش ئ الذي يستعمله لحساب متبوعه ")

نون المدني الفرنس ي الصادر من القا 7232/ مدني/ مصري والتي تقابلها المادة  719وقد أوضحت المادة 

بأنّ الشخص لا يًسأل عن الضرر الناتج من فعل الأشخاص الذين يًسأل  2075لسنة  737بالمرسوم رقم 

 عنهم أو عن الأشياء التي في حراسته.

وقد أخذ القانون الفرنس ي بنظرية الحراسة الفعلية التي تقوم على أنّ الحارس هو الذي تكون له السلطة 

ى الش ئ فيما يتعلق برقابته وإدارته وتوجيهه ، وقد أجمع الفقه المصري بأنّ العبرة بالحراسة الفعلية عل

 (2الفعلية عن تحديد المسؤلية عن الأضرار الناجمة بفعل الأشياء. )

 للإنسان ومن ثم في اصططلاح 
ً
 مملوكا

ً
 منقولا

ً
ولعل أصحاب هذا الاتجاه قد استندوا على اعتبار الروبوت مالا

ويين فإنّ الروبوت هو ش ئ وهو محل لحق ينش ئ لمالكه حق الملكية والاستعمال والاستغلال والتصرف القان

 لحراسة الإنسان ورقابته باعتبار أنّ حارس 
ً
  يعد محلا

ً
 مملوكا

ً
ونحوه، كما أنّ هذا الروبوت بوصفه شيئا

ير والتفريط في رقابتها وهو الأشياء هو من يتحمل ضمان ما أحدثته من إتلاف وإضرار بالغير نتيجة للتقص

ماصطلح عليه " بالمسؤلية التقصيرية لحارس الأشياء(على اعتبار أنّ الآلات الذكية تجري مجرى غيرها من 

 الآلات التقليدية وتأخذ ذات الوصف والأحكام باعتبارها )أشياء( وليست ) أشخاص( .

 في ظل عدم الاعتراف واعتبر بعض الفقهاء أنّ تطبيق المسؤلية عن حراسة الأشياء ت
ً
بدو أكثر وجاهة

بشخصية تطبيقات الذكاء الاصطناعي  بيد أنّ الواقع التطبيقي يثير إشكالية أمام القضا حيث يصعب 

تحديد من له سلطة الرقابة من خلال ظروف وملابسات واقعات الضرر خاصة في حال انتقال حراسة 

ليه الحق في الإدارة والإشراف.إذ يتطلب إقامة مسؤلية التطبيق الذكي من مالكه  لآخر بحيث يكون انتقل إ

الحارس على الش ئ ممارسة سلطة الاستخدام والتوجيه والسيطرة.، كما أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 تتمتع بالاستقلالية التي تعارض مفهوم السيطرة .

 للطبيعة المعقدة ولقد ميز القانون الفرنس ي بين الحراسة فأقر حراسة التكوين وحراسة الاست
ً
عمال نظرا

للأشياء والتي تعدتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحدها،حيث جعل حراسة التكوين للمصنع الذي يكون لديه 

معلومات عن وظيفة المنتج أكثر من المالك اوالمستهلك، فيقع عليه ضمان مخاطر الش ئ التي تنجم عن 

                                                           
 طعن مدني. 83/2072في الطعن رقم  2073-3-77بتاريخ  –حقوق التي تضمنها حكم محكمة تمييز دبي  2073القاعدة الصادرة سنة 1
 .38، ص7882، يحي موافي، المسؤلية عن الأشياء في ضؤ الفقه والقضاء ، دراسة مقارنة ، منشأة النعارف، الإسكندرية 2
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سة الاستعمال للشخص الذي له سللطة الاستعمال العيوب الخفية في صنعه أو تركيبه،  بينما جعل حرا

 (1والرقابة والتوجيه ويكون حارس استعمال لهذا الش ئ. )

وبالنتيجة فإنّ تطبيق فكرة الحراسة على الذكاء الاصطناعي يثير مشاكل  منشؤها درجة الاستقلالية  التي 

اذ قرارات ذاتية دون تلقي أي  أوامر من تتمتع بها تطبيقات الذكاء الاصطناعي  حيث أنّ الروبوت قادر على اتخ

مالكه مما يصعب التحكم فيه ويجعله غير خاضع لسيطرة  ورقابة حارسه كما أن تصنيع تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي يمر بمراحل يدخل في تكوينها برامج غير ملموسة مما يصعب معها تحديد الحارس المسؤل عن 

 .الأضرار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي

وبالنتيجة فإنّ تطبيق فكرة الحراسة التقليدية يصطدم بطبيعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي  مما يعني 

بالضرورة وجود نظريات فقهية تطور من  مفهوم الحراسة التقليدي ليتلائم مع طبيعة تلك التطبيقات 

 الحديثة.

 : نظرية النائب الإنساني
ً
 ثانيا

ات الذكاء الاصطناعي التي تتضح من خلال التكييف القانوني والقضائي لقد تطورت النظرة الفقهية لروبوت 

ه ش ئ وأنّ مالكه مجرد حارس أشياء يقع عليه عبء إثبات الخطأ المفترض  وانتهت بتطوير 
ّ
للروبوت على أن

القواعد التقليدية للقانون لمعالجة إشكاليات تحديد الشخص المسؤل عن أفعال الروبوت وقواعد 

تشغيله وذلك من خلال نصوص القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الصادر في فبراير  المسؤلية عن

( بإقراره لنظرية النائب الإنساني  في سياق معالجة مشكلة تحديد المسؤل عن تعويض المضرور 2)2071

غل أو مالك بسبب تشغيل الروبوت على سبيل الخطأ واجب الإثبات على النائب الذي قد يكون صانع أو مش

او مستعمل الروبوت الأمر الذي يعزز من مكانة الشخصية القانونية للروبوت التي طورت من الروبوت من 

مجرد ش ئ محل حراسة إلى نائب قانوني وبالتالي تستوعب المسؤلية عن تشغيل الروبوت مجموعة من 

 لمدى خطأهم في تصنيعه أو استغلاله  ومدى سلبيتهم في تف
ً
ادي التصرفات المتوقعة من الأشخاص وفقا

 يستوجب التعويض بقوة القانون. 
ً
 الروبوت والتي تسبب ضررا

 التكيييف القانوني لمسؤلية النائب القانوني عن الروبوت وفق القانون الأوروبي:

                                                           
  90.راجع د. خالد حسن أحمد لطفي ، مرجع سابق، ص 127
 .22  .Section AD, Introduction, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
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تبنى -(1) 2071لقد تبنى الاتحاد الأوروبي عبر نصوص القانون المدني على الروبوتات الصادر في فبراير 

ه ليس بكائن لا يعقل  وذلك بدليل وصف الإنسان المسؤل فلسفة 
ّ
 كما أن

ً
 او شيئا

ً
أنّ الروبوت ليس جمادا

عن الروبوت بالنائب وليس الحارس أو الرقيب.وبالتالي فإنّ التكييف القانوني للاتحاد الأوروبي لم يمس 

ة رغم نّ القانون قد تجاهل بأهلية الروبوت بل تم منحه منزلة قانونية خاصة تتمثل في النيابة القانوني

 إشكالية أهلية الروبوت في ظل عدم أهلية الأطر التشريعية الحالية لذلك .

 في مهده وبداياته 
ً
 لكنه لا يزال حديثا

ً
 عقلا

ً
 مستساغا

ً
"إنّ الحديث عن تحمل الربوت مسؤليته عن خطأه أمرا

 يكون ، حيث أصبحنا نتحدث عن أنّ الروبوت لا يزال عديم الأهلية ويحتا
ً
ج إلى نائب إنساني وربما مستقبلا

 بشخصيته القانونية فكلما استقل الروبوت عن الإنسان 
ً
الروبوت ناقص الأهلية ثم كامل الأهلية ومستقلا

 أو 
ً
 أو مشغلا

ً
أدى ذلك إلى تحرر العنصر البشري من مسؤليته تجاه خطأ الروبوت سواءً كان مصمما

، وحينها يكون الروبوت قد ا
ً
 لاكتساب الحقوق وتحمل مستخدما

ً
كتملت شخصيته القانونية وأضحى أهلا

 (2الالتزامات . )

 للقواد العامة للمسؤلية التقصيرية لابد من إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السبببية بين الخطأ والضرر  
ً
ووفقا

روبوت أعلى كلما خلال إدارة تصنيع الروبوت أو تشغيله مع تطبيق "مبدأ التناسب" فكلما كانت استقلالية ال

 (3انتفت المسؤلية. )

 للآتي: )
ً
 (4وقد أقر المشروع الأوروبي أمثلة عن النائب الإنساني المسؤل عن أخطاء تشغيل الروبوت وفقا

: صاحب المصنع: يُسأل عن عيوب الآلة الناتجة عن سؤ التصنيع التي قد ادت إلى إنفلات الروبوت 
ً
أولا

 تخدامه الطبيعي.وقيامه بأفعال خارجة عن إطار اس

 مثل الإضرار بالمريض بسبب سؤ تواصل الروبوت مع مختبر التحليل.

: المشغل: وهو الشخص المحترف الذي يقوم على استغلال الروبوت ومثال ذلك :
ً
إدارة البنك التجاري  ثانيا

الافتراض ي الذي يقوم بتشغيل تطبيق ذكي يعتمد على روبوت في إدارة بعض العمليات المصرفية ، فقد 

 يحدث خطأ في إدارة حسابات العملاء.

                                                           

with  TA (2017) 0051 Civil Law Rules on Robotics European Parliament resolution of 16 February 2017 -P81

recommendation to the commission on Civil Law Rules on Robotics-Section AD 2017.  

 . 753. راجع.د. عباللله سعيد عبدالله الوالي ، مرجع سابق، ص23

 .700.21. راجع.د.خالد حسن أحمد لطفي ، مرجع سابق، ص21

Section 59(a), General Principles, The European Parliament. Civil Law25 .  

Rules on robotics of 2017.                   
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 لخدمته أو لخدمة عملائه مثال الطبيب مالك 
ً
: المالك: وهو الذي يقوم بتشغيل الروبوت شخصيا

ً
ثالثا

 المستشفى الذي يملك 
ً
 لإجراء العمليات الجراحية وذلك في حالة تشكيل الروبوت خطرا

ً
 طبيا

ً
ويشغل روبوتا

 على سلامة المرض ى.

: المستعمل : وهو الشخص التابع الذي يقوم على استعمال الروبوت من غير المالك أو المشغل مثال 
ً
رابعا

ونية  أمر خاطئ  مما يتسبب بحادث الحافلة ذاتية القيادة إذا أخطأ أحد الركاب في إعطاء اللوحة الالكتر

 للناس.
ً
 عن سلوك الروبوت الذي سبب ضررا

ً
ه يكون مسؤلا

ّ
 روري فإن

وبالنتيجة فإنّ القانون المدني الأوروبي للروبوتات قد انتقل من  طور نظرية حارس الأشياء المفترضة على  

، كما انتقل من طور نظرية مسؤلية المتبوع ) المالك(  المالك وإن تسبب التابع بالحادث إثر استعماله للش ئ

 عن أعمال  التابع ) المستعمل ( .

وبالنتيجة فإنّ التوصل إلى تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار التي تحدثها تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 يتطلب الاعتراف لها  بالشخصية القانونية .

ؤلة عن الأضرار الناجمة عن تشغيل تطبيقات الذكاء معايير تحديد الجهة المس المطلب الثاني:

 الاصطناعي

يواجه التنظيم القانوي  للذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة تقع على عاتق الفقه والقضاء حيث يتعين  تغيير 

الكثير من الأنظمة واللوائح والقوانين، ويتعين على القضاء المرونة والشفافية في التعامل مع تلك التطبيقات 

 بعد 
ّ

ذات الخصوصية القانونية والطبيعة المتفردة  . حيث أنه لا يمكن إصدار تشريع أو نص ما أو لائحة إلا

النظر في الآثار والعواقب، والنظر في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية منها، لضمان أن 

ُ ولدت النصوص ميتة وكان م
ّ

حكوما عليها بالإعدام منذ لحظة صدورها . يكون النص مواكبا لواقع الحال وإلا

(1) 

 تطور قواعد القانون الدولي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي -3 ( 2. )

وضعت اتفاقيات جنيف الأربع ضوابط وأطر للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وأرست بذلك قواعد 

القانون الدولي الإنساني المؤكدة على ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والتمييز بين الأعيان 

ع يواجه صوبات وإشكالات معقدة  في المدنية والأعيان العسكرية، غير أن هذا التمييز أضحى  من حيث الواق

                                                           

 .  25-21.راجع  المرجع السابق، ص21

 .25-21.راجع  المرجع السابق، ص29
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ظل التقنية الحديثة  المستخدمة حيث ظهرت الطائرات بدون طيار التي تبحث عن الهدف وتحدد الموقع 

وتتولى توجيه ضرباتها وهجماتها العشوائية دون تفرقة بين المدنيين والعسكريين وكل ذلك ضمن مشتملات 

 الذكاء االصطناعي.

هي الواسع حول الجهة المسؤولة وعن كيفية التمييز بين المدنيين والعسكريين وهنا يثور الجدل الفق 

والتمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، بغض النظر عن الأسلحة الذكية لحيث يصعب التمييز حينها بين 

 المباح والمحظور .

وبوت )باكبوتس( الذي كما ظهرت) الروبوتات القاتلة ( وهي التي تستخدم في الأغراض العسكرية مثل ر 

 يستخدم للاستدلال على مواقع الألغام والقنابل وتفجيرها.

وفي أغراض التجسس تستعمل روبوتات لها شكل حشرات صغيرة يصعب رؤيتها ، حيث أنّها مزدوجة بأجهزة 

 تمكنها من استكشاف البيئة المحيطة بها بدقة ، كما أنّ بعضها مزود بوسائل اتص
ً
ال مع استشعار غالية جدا

 (1البشر أو للاتصال مع الأنظمة الأخرى ، ومن أمثلتها أجهزة حمل الذخيرة وصواريخ كروز. )

كتحدي ومهدد الكتروني  CYBERWAR  وظهر على السطح مصطلح الحرب الإلكترونية أو الحرب السيبرانية

لدولية لمجابهة يواجه الأمن القومي  وصاحب ذلك الظهور ثورة تشريعية وفقهية حيث تمخضت الجهود ا

رانية إلى إصدار دليل )تالين( حول القانون الدولي المطبق على الحرب السبرانية عام السب   أخطار الحرب

والذي قامت بإعداده اللجنة الدولية للخبراء وبدعوة من مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني التابع   2072

  (2لحلف شمال الأطلس ي. )

الدولي الإنساني صعوبات عميقة نظر لعدم التناسب والتوافق بين الدول الكبرى التي تمتلك وواجه القانون 

 دليل تالين 
ً
 أخرى أسلحة تقليدية وذلك الأمر استحضره باكرا

ً
أسلحة ذكية في غاية التطور  بينما تمتلك دولا

الأحمر المنعقد سنة  آنف الذكر كما تم تضمينه ضمن أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للصليب والهلال

 عن أنّ المادة   2003
ً
/ب من 17/1حيث تم وضع ضوابط للاستخدام الحربي للأسلحة الجديدة فضلا

الملحق باتفاقيات جنيف والذي يحظر الهجوم وإن وجه إلى هدف عسكري إذا  7811البروتكول الاول لعام 

 كان يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين.

                                                           

لمراجع ، المكتبة الأكاديمية، . راجع  زين عبد الهادي ، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات ، مدخل تجريبي للنظم الخبيرة في مجال ا28

 دعاء جليل حاتم، لمى عبد الباقي العزاوي، الذكاء االصطناعي والمسؤولية الجنائية 21-25، الطبعة الأولى ، ص2000القاهرة 
ً
. وانظر أيضا

 ..21،ص  2078كلية الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر  79الدولية، مجلة المفكر ، العدد 
 للقانون ، كلية القانون، جامعة القادسية، ص . راجع سلافة شعبان 230

ً
 ..73، تكييف استخدام الحرب الالكترونية في النزاعات المسلحة وفقا



 الأمن الإنساني: ضروراته ومجالاته وآليات حمايتهالمؤتمر الدولي: كتاب                                                           منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

ــ 2ـ ــ 1                                                                                                 ــ  فرانكفورت  | 2222 آذار/ مارس 3 ـ ـ ـ  جمهورية ألمانياـ

 
 
 005 

 على ما تقدم وتأ
ً
 حول  منح الشخصية القانونية للروبوتات والتي تعد   سيسا

ً
فإنّ الخلاف الفقهي  لازال قائما

 في غاية الصعوبة والتعقيد  كسابق سردنا لأنّ منح الروبوت الشخصية القانونية يعني شأنه شأن 
ً
أمرا

ه ال
ّ
  الشخص الطبيعي في تمتعه بالحقوق التي للشخص الطبيعي ، كما أن

ً
 معنويا

ً
روبوت لا يعد شخصا

كالشركة لأنّ الشخص المعنوي يخضع لتوجيه الأشخاص اللذين يمثلونه ، وهذا لا ينطبق على الروبوتات  

لأنها هي من تتخذ القرار ، فإذا منحنا روبوتات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية ككيان قانوني هذا من 

 هات الأخرى المسؤولة عن مسؤلياتهم. شأنه أن يؤدي إلى تنصل المنتجين والج

فعلى سبيل المثال إذا اعتمد الطبيب على برنامج دعم القرار السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي لوصف 

 أنّ البرنامج أصدر توصية خاطئة كان يمكن ملاحظتها وتم تجاهلها من قبل طبيب مختص إذا وجد 
ّ

الدواء إلا

ن مساءلة الطبيب عن الأضرار الناتجة والإصابات المتوقع حدوثها في مثل ظروفه ، عندئذ من الممك

 (1بالمريض وليس عن التوصية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي. )

وقد صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي على اقتراح  منح الشخصية القانونية إلى الروبوتات بتصنيفها أشخاص 

ز على كيفية أن تكون الآلات مسؤولة عن أفعالها .، حيث إلكترونية  مؤكدين الحوجة إلى تشريع جديد يرك

نص مشروع  التقرير الذي قدمته ) مادي ديلفوكس ستيهرس( مهندسة الكهرباء والميكانيكا من لوكسمبورغ 

 غير كافية لما يسمى " ثورة تكنولوجة ، وأشار التقرير إلى أنّ الاتحاد 
ً
على أنّ القوانين الموجودة حاليا

 (2ع ) المبادئ الأخلاقية ( لتجنب المشاكل المحتملة. )الأوروبي وض

ه في الوقت 
ّ
 أن

ّ
وبالنتيجة فإنّ الذكاء الاصطناعي وإن كان  يمثل ركيزة أساسية في تقدم البشرية ونهضتها ، إلا

نفسه ينبئ بحالة من الفوض ى والعشوائية لقدرته الفائقة على انتهاك حقوق البشر وزعزعة السلام والأمن 

مع البشري بأكمله مما يستلزم التصدي الفقهي والتشريعي  باستحداث نظريات فقهية  تنظم نشاط للمجت

 على الإنسانية، وقد حذرت نصوص القانون المدني الأوروبي 
ً
تلك الكائنات الجديدة التي باتت تشكل خطرا

ى المدى الطويل يميل نحو من المقدمة والتي نصت على : " أنّ الاتجاه الحالي عل    (G) للروبوت في الفقرة

، تطوير آلات ذكية ومستقلة مع القدرة على التدريب واتخاذ القرارات بشكل مستقل ، لا يحمل فقط 

وللوقوف على المسؤلية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، كان لا بد مـن البحـث في معايير الفقه 

عن تشغيلها باستقراء نصوص القـانون المـدني  والقضاء لتحديد الجهة المسؤلة عن الأضرار الناجمة

                                                           

 .11. انظر د. خالد حسن لطفي ، مرجع سابق، ص 137

 المقدمة، الفقرة   -. قواعد القانون المدين األوروبي للروبوت32

Civil Law Rules on Robotics, European23 . Parliament G, (Introduction, (G) 
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الناظمة للآلات الميكانيكية وهل ستعامل الآلات الذكيـة معاملـة الأشـياء؟ ومن ثم الطبيعة القانونية لتلك 

 الالات وفقـا للقـانون المـدني الأوروبي أو مـا يعـرف بنظرية النائب الإنساني .

ه من الضروري في تطوير الروبوت ينبغي أن تركز على استكمال ا
ّ
لقدرات البشرية وليس على استبدالها ، وأن

(مزايا 1الروبوتات والذكاء الاصطناعي ، ضمان سيطرة البشر على الأجهزة الذكية في جميع الأوقات." )

 مجموعة متنوعة من المخاوف بشأن آثارها المباشرة وغير المباشرة على 
ً
اقتصادية ، ولكن يحمل أيضا

( من قسم المبادئ العامة من قواعد القانون المدني 3(، وذات المبدأ أكدته المادة )2كل. )المجتمع كك

  الأوروبي للروبوت ، والتي نصت على أنّ" تطوير تكنولوجيا

 

  

                                                           

 3مادة ( -قسم المبادئ العامة المتعلقة بتطوير الروبوتات والذكاء االصطناعي لالستخدام المدين -. قواعد القانون المدين األوروبي للروبوت33 

.) Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, General principles concerning the development of robotics and artificial 

intelligence for civil use, (3) 

 .25-21.راجع  المرجع السابق، ص33
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 :الخاتمة

ومؤسسات تشريعية وهيئات  من فقهاءإنّ التطور التقني المتزايد يستوجب شحذ همم القانونيين  

فموضوعات الذكاء االصطناعي  .متخصصة إما أن تساير الوضع بتصورات مستقبلية استشرافية

المستحدثة  وما تحمله من تطور سريع يجعل المشرع أمام ضرورة بناء استراتيجية واضحة تغير من فلسفة 

ني بما يوائم التطورات الحاصلة في شتى التشريع التقليدية والنظر بعين الاستشراف لمستقبل النص القانو 

 حديثة لتطبيقات جديدة ، ظهرت البصمة الدماغية 
ً
مناحي الحياة، يواجه العالم في كل يوم جديد أنماطا

والمخدرات الرقمية وثار جدل فقهي حول المسؤولية الإلكتروتقنية والحروب السيبرانية الأمر الذي  تطلب 

ديثة تجمع بين متطلبات الأمن القانوني وسلامة المجتمع   الذي يُعد خطا بُعد نظر لأجل صناعة تشريعية ح

  .أحمرا في ظل المتغيرات التكنولوجية ، ومتطلبات التطور التقني الذي يستلزم 

  على النظريات النمطية 
ً
حدوث ثورة تشريعية هائلة تسد حالة الفراغ القانوني الذي وتحدث إنقلابا

 في البحث والتقص ي لتقليل الإشكالات  ، ومن ثم واجهالتقليدية.
ً
 حتميا

ً
التشريع والفقه والقضاء دورا

القانونية وفض النزاعات التي تثور بشأنه مما يتطلب استعداد التشريعات و الفقه والقضاء للاطلاع 

  .بذلك الدور .

 :نتائج البحث

المعرفة بما تحمله من تطور تعد تطبيقات الذكاء االصطناعي أمرا مستجدا في شتى مناحي الحياة. و -7 

 متسارع.

يعد تطور النظريات الفقهية و التشريعات في ظل تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي  مسألة ملحة يجب أن -2 

تنال اهتمام الدوائر الحكومية من جهة والهيئات التشريعية المختصة من جهة أخرى، ويلعب المختصون من 

 ر العملية التشريعية.أساتذة وفقهاء دورا بالغا في تطوي

  :التوصيات

أهمية تطوير المناهج الدراسية خاصة أطوار الدراسات العليا في أقسام القانون للبحث في مجالات ذات  -7

 ليتوائم مع  التقنيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي. 

أولوية لتطوير الأداء التشريعي للهيئات والمؤسسات التشريعية والدوائر الحكومية بضرورة استشراف ـ 2

صناعة التشريع بمختلف مستوياته "نصوصا قانونية مراسيم ولوائح وتنظيمات" بما يتالئم ويتناسب 

 والتطورات الحاصلة
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لهذا الكائن الجديد وذلك من خلال ضرورة إعداد القضاة وتبصيرهم بالخصوصية والطبيعة القانونية -3

عقد ورش أو دورات تؤهلهم لفهم واستيعاب النوازل والمستجدات والإشكالات والصعوبات  في كل المجالات 

 4 .الشرعية والقانونية بغية إيجاد توافق بين الأحكام والاجتهادات القضائية والمسائل المستحدثة خاصة ما

 ية تعلق بالتطور الإلكتروني والتقني.أهمية فتح تخصصات ومناهج دراس-3-

عنى بالموضوعات الجامعة بين القانون والتخصصات التقنية الأخرى،  -1
ُ
اعتماد دوريات ومجلاتت علمية ت

فأولوية البحث العلمي هي المنطلق الأساس للتوصل لسد النقائص في شتى المجالات خاصة في المجال 

 التشريعي.
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 :والمراجع  المصادر 

 المراجع العربية:

الطبعة الثانية عشرة،  -دمشــق -، ً ط. دار الفكر 2842/ 4د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  .7

 د.ت، 

 -،ط. مؤسسة الرسالة 383- 383/ 7التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة . 2

 .م7883 -هـ7371بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، سنة 

 2007حمزة حمزة ، الشخصية الاعتبارية، مجلة جامعة دمشق ،المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ،. 3 

 105،ص

، بدون 7810عبدالرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 3

 ..223، ص 9تحديد رقم الطبعة ، ج 

اء الآلي: الحجة الشخصية القانونية لللذكاء الاصطناعي في عصر التعليم العميق ، نحو تعريف قانوني للذك . 1

 ، 72-7ص 2، 2071أرغيرو كارانسيو ، ديمتتريس بينوتسيس، لندن 

 للقانون العماني ، دار الكتاب الحديث . 5
ً
،لطبعة 2071محمد المرس ي زهرة ، المدخل لدراسة القانون وفقا

 وما بعدها. 728الثانية ، ص

.عبدالمنعم فرج الصدة، المدخل  لدراسة القانون، نظرية الحق في القانون الجديد، دار النهضة العربية ، 1

 .  255ص

 .7893.د. جميل الشرقاوي ، أصول القانون، دار النهضىة العربية 9

 .  م7883.د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشورات دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة السادسة، 8

.زين عبد الهادي ، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات ، مدخل تجريبي للنظم الخبيرة في مجال 70

 ، الطبعة الأولى ..2000المراجع ، المكتبة الأكاديمية، القاهرة 

ية، مجلة .دعاء جليل حاتم، لمى عبد الباقي العزاوي، الذكاء االصطناعي والمسؤولية الجنائية الدول77 

 . 2078كلية الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر  79المفكر ، العدد 

 للقانون ، كلية القانون، 72
ً
.سلافة شعبان ، تكييف استخدام الحرب الالكترونية في النزاعات المسلحة وفقا

 جامعة القادسية.

نظرية الالتزام بوجه عام، . أ. د. عبدالرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، 13

 منشأة المعارف، الاسكندرية.

المسؤلية المدنية عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ، .  د. . عبداللله سعيد عبداللله الوالي 73

 2027القانون الإماراتي ،دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية مصر ، دار النهضة العلمية الإمارات

 ولى .الطبعة الأ 
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 .2001الكتب القانونية،  السلسلة:، مكتبة الوفاء القانونية  . سمير تناغو.مصادر الالتزام، 71

 .2027. انظر د. خالد حسن لطفي ، الأمن المعلوماتي ، دار الفكر الجامعي، 75

 

 المجلات والبحوث والمقالات:

ة على حياة البشــر ،إيهاب خليفة، تقرير منشــور .7 الــذكاء الاصطناعــي: ملامح وتداعيــات هيمنة الآلات الذكيَّ

أبو ظبي، عدد  -بسلسلة دراسات المســتقبل الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

 م.2078أبريل 

انونية للعقود الذكية في ضؤ تقنية البلوك تشين د. أيمن محمد سيد مصطفى الأسيوطي، الطبيعة الق.2

 -،كلية الإمام مالك للشريعة والقانون ، المؤتمر الدولي الثاني ) تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون 

 75-71التطبيقات الذكية في القانون.(   –رؤية مستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة،) الجزء الثاني 

 . .200، ص  2027أبريل 

.  د. محمد محمد سادات، إشكالية التطور العلمي وعجز المضرور عن إثبلت علاقة السببية ، مقال 3

 .     2071، أبريل 27منشور بمجلة " المعهد" الصادرة عن معهد دبي القضائي، العدد

فاعل للقانون في حماية  .د. نزيه محمد الصادق المهدي، نطاق المدنية عن تلوث البيئة ، مؤتمر نحو دور  3

 ( .7888/ مايو 3-2البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ) في الفترة من 

، تأثير نظرية " النائب الإنساني " على 73. همام القوص ي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الربوت 1

عدالقانون المدني الأوروبي الخاص جدوى القانون في المستقبل ، دراسة تحليلية استشرافية في قوا

 ..2079( مايو 21بالروبوتات، مجلة جيل الأبحاث القانونية  المتعمقة ، العدد )

مركز الإمارات  . صفات سلامة وآخرون، تحديات عصر الروبوتات وأخلاقياته، دراسة استراتيجية ،1

للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، العدد مائة ستة وتسعون ، الطبعة الأولى ، أبوظبي : مركز الإمارات، 

 .87، ص2073

. د. عمر الجميلي، العقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الافتراضية ، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي 5

 .333، ص2078الدولي، الدورة الرابعة والعشرون، دبي 

. سمير شوبرا، حقوق الوكلاء الأذكياء لمستقلين ، مجلة الاتصالات الصادرة عن رابطة مكائن الحوسبة )  1

(ACM  2070، أغسطس  30-39، ص 9، عدد 13، مجلد.  

وانظر حول هذا  77/ 3/ 2078م.،الخميس  77371عدد  37لندن، الســنة  -مقال بصحيفة العرب. 8

  1الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة اآلالت الذكية على حياة البشر ، مرجع سابق، صالموضوع الذكاء ا
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 المراجع الأجنبية:

7. Bruno Ancel, Les smart contracts : révolution sociétale ou nouvelle boîte de Pandore? 

Regard comparatiste, Communication - Commerce Électronique - N° 7-8 - Juillet-Août, 

Lexisnexis, 2018, p.16. ) 

(Nick Szabo: Smart Contracts: Formalizing and Securing Public Networks, First Monday, sept. 

1997, n° 9.  

 

2.M.Le Borioch “La responsabilite des  dommagescauses par les robots”, Village de la Justice 

,2020 Avilable:https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-des-dommmages-

causes-par-les-robots3085.html. 

 :القوانين والمشروعات

7.Civil Law Rules on Robotic, European Parliament, General  principles concerning the 

development of robotics and artificial intelligence for civil use2017    

لدليل التشريعي لقانون الأونسترال النموذجي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .2

كانون  الاول من ديسمبر  75بتاريخ  –( 91بشأن التجارة الإلمترونية  في الجلسة العامة للامم المتحدة رقم ) 

 .  77، المادة 7885

: تنظيم التقنيات الروبوتية الناشئة في أوروبا: الروبوتات التي تواجه القانون والأخلاق .Robo Law .مشروع :3

 23، ص 

 ٩١٠٢/  ٩٢.قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3

، 719، العدد 71، سنة  72، الجريدة الرسمية ، الجزء  7891. قانون المعاملات المدنية الإماراتي لسنة 1

 م 28/72/7891

 .7839/1/28.القانون المدني المصري 5
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   تقریر إخباري

  عن المؤتمر الدولی:

 الأمن الإنسانی: ضروراته ومجالاته وآلیات حمایته



 

     558 

 

 منارات الفكر الدولية وشر�اؤ�ا أيام  عقدت
ُ
المؤتمر  2024مارس/آذار  3ـــــ  2ـــــ  1مؤسسة

منطقة فرانكفورت  Rüsselsheimالدو��: (الأمن الإ�سا�ي: ضروراتھ ومجالاتھ وآليات حمايتھ) بمدينة 

  بجم�ور�ة ألمانيا الاتحادية.

وف ع�� تطبيقاتھ العملية، وتمظ�راتھ المؤتمر إ�� تحر�ر مف�وم الأمن الإ�سا�ي والوق وقد س��

وأ�عاده، والبحث �� وسائل تحقيق أمن الإ�سان ورفا�يتھ، وآليات ضمان سعادتھ وحفظ كرامتھ وصو��ا، 

 محاولا ت�يان أ�مية الت�امل المعر�� ب�ن التخصصات �� س�يل الر�� بالإ�سان وضمان أمنھ الشامل.

ذكرا م نائب رئ�س المؤتمر وداد يتك�ن برئاسة الدكتور  ا��لسة الافتتاحية وقد انطلقت

 حيث تناول ال�لمة �� �ذه ا��لسة رئ�س بأ�مية المؤتمر وموضوعھ، مرحبا بالمشارك�ن والمشار�ات،

ر رحيم الدكتو ثم  ،المؤتمر ورئ�س مؤسسة منارات الفكر الدولية الدكتور مصطفى بن أحمد ا��كيم

 �شالدكتور أنور عمروفيثم  نية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول،العلوم القانو  الطور عميد �لية

ضو ع �لمة الدكتور ا��سن الصيا��، ثم جم�ور�ة صر�يانو�� بازار ب عميد �لية الدراسات الإسلامية

  ،جم�ور�ة ألمانيا جامعة فرانكفورتبمجلس إدارة مع�د الشراكة من أجل دعم الدراسات الإسلامية 

د الصمد عب الأستاذألقا�ا الأم�ن العام للمجلس ��لس الأع�� للمسلم�ن بألمانيا باسم ا�لمة ثم 

 ،سلطنة عمان�جامعة ��ار المشار�ات الدكتورة �اجر حرا�ي من ال�لمة باسم  تثم أخذ، ال��يدي

  تحدث الدكتور فر�د شكري من جامعة ا��سن الثا�ي بالمغرب.المشارك�ن و�اسم 
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 من ا��امعة الدكتور وائل بن فواز دخيلبرئاسة  و��العلمية الأ  ةا��لس�عد�ا  لتنطلق

ن مأحمد محمود قعدان برئاسة الدكتور  ا��لسة العلمية الثانيةالإسلامية بالمدينة المنورة، ثم 

  أ�اديمية القاس�� بفلسط�ن ليتم ختام الف��ة الصباحية بجلسة مناقشة وغداء ع�� شرف المشارك�ن.

 

  

  

  

  

رئاسة بلعلمية الثالثة اا��لسة ا��لسات العلمية �عد ذلك حيث ا�عقدت  افنست�اليتم 

عبد  لدكتور برئاسة ا ا��لسة العلمية الرا�عةمن جامعة ال�و�ت، ثم  أحمد م��ب العتي��الدكتور 

   .عميد �لية الشر�عة والدراسات الإسلامية جامعة ال�و�ت اللھ عوض ال����

 

  

  

  

  

تور سة ختامية ترأس�ا الدكبال�سبة للمشارك�ن حضور�ا بجل فعاليات المؤتمر تختتموقد ا

��نة العضو مجلس إدارة مؤسسة منارات الفكر الدولية؛ أخذ ف��ا ال�لمة باسم  محمد البدوي 

 اتم �لمث رئ�س ��نة الفتوى با��لس الأع�� للمسلم�ن بألمانيا، عبد ا��ق ال�وا�ي الدكتور  تنظيميةال

من وزارة العدل شارك�ن والمشار�ات ألقا�ا الدكتور عبد اللھ مساعد يوسف بوغيث باسم الم
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 ثم تقدم �عد�ا من جامعة الملك ف�د للمعادن السعودية،إيمان محمد صا��  ةالدكتور و ، ال�و��ية

  .قراءة التوصيات والبيان ا��تاميل الدكتور   وائل بن فواز دخيل

لدولية اتفا�م ب�ن مؤسسة منارات الفكر  ةا��لسة ا��تامية توقيع مذكر  كما ش�دت

 �� رئ�سھ الأستاذ عبد الصمد ال��يدي. ممثلاالمع�د الألما�ي ل��وار والتفا�م (مواطنة) و 

  

  

  

  

  

  توز�ع ش�ادات المشاركة ع�� المشارك�ن، وش�ادات الشكر والتقدير. ليتم �عد�ا

  مارس ��لسة خامسة تم تخصيص�ا للمتدخل�ن ع�� منصة زووم. 3تخصيص يوم  وقد تم

مداخلة حضور�ة،  32موزعة ب�ن ورقة بحثية  47تقديم جلسات المؤتمر ا��مس  ش�دتوقد 

دولة (تركيا، المغرب، ألمانيا، صر�يا،  13ا من مشار�  60قرابة  عن �عد، و�مشاركة  ةمداخل 15و

   ة، ال�و�ت، فلسط�ن، الإمارات، ا��زائر، مصر، باكستان).تو�س، سلطنة عمان، السعودي
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لقد و  وَصَّ
َ
   : المشار�ون إ�� مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إيجاز�ا �� النقاط التالية ت

سْري وا��تم�� -
ُ
  .أ�مية غرس القيم العالية بما �عزز الأمن الإ�سا�ي والأمن الأ

    .نبذ العنف تؤسس لآليات حماية الأمن الإ�سا�يحوت السنة النبو�ة نماذج فر�دة ��  -

  .حضور معالم الأمن الفردي وا��تم�� �� نصوص الوحي�ن -

  .�عز�ز قيم المواطنة �� الإسلام، وتأكيد مقوما��ا -

   .إيصال رسالة الإسلام وأمانھ للأمم الأخرى يأ�ي من خلال ت��يح المفا�يم حولھ -

ر�عة، حيث غطت جوانب: الدماء والأموال والاس�ثمار، ظ�ر تنوع معالم الأمن الإ�سا�ي �� الش -

  .والأعراض، والغذاء، والتعليم، والأنظمة، والقضاء،  وال�شر�عات ��ميع ال�شر

  .من أساسيات الأمن القانو�ي وضع الأنظمة والقواعد القانونية ال�� تح�� المستفيدين  -

من أثر �� زعزعة الأمن الإ�سا�ي  ضرورة الوقاية من ا��رائم المعلوماتية والشا�عات لما ل�ا -

  .وا��تم��

  .أ�مية دور القوان�ن و�شر�عا��ا �� �عز�ز الأمن الإ�سا�ي وسبل تفعيلھ -

تضطلع قضايا الأمن الإ�سا�ي بالكث�� من المسائل العلمية ال�� أكدت بحوث المؤتمر حاج��ا  -

  إ�� دراسات عميقة تت�نا�ا مراكز البحوث والأقسام العلمية

 

  

  




